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وبه نستعين وله العون العظيم . 

قوله: سورة الأنفال مدنية قيل إلا قوله: #وإذ يمكر بك الذين» [الأنفال: ٠م]‏ 
الآية) فلم يحسن الإطلاق من المصنف وجمع بينهما بأنا إن قلنا إن الهجرة من حين 
خروجه عليه السلام من مكة فهي مكية لأنها نزلت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة 
خروجه منها وإن قلتا إنها بعد استقراره في مقصده فهي مدنية وهذا مسلك غير مشهور فى 
المكي والمدنى. ْ ْ ْ 1 

قوله: (ست وسبعون أية) وفي الكشاف على ما فى نسخة التى عندنا خمس وسبعون 
وينصره قول البعض وفي الكوفي خمس وسبعون كما قاله الدائي في كتاب العده. 

قوله تعالى: يَسَلُوَِكَ عن التعَال قل الأنفال ينه وَالتتسول فَاتَقوا َه ولسوا وات 
َنِم ولغوأ لله وسو إن سر مين 

قوله: (#يألو نك عن الأنفال4 [الأنفال: ]١‏ أي الغنائم يعني حكمها) حكاية حال 
ماضية يعنى حكمها أي السؤال بمعنى الاستعلام والاستعلام لا يكون إلا عن الأحكام في 
غالب الأحوال ولذا قال يعني حكمها ولك أن تقول نبه به على حذف المضاف فى الأتفال 
لكو الاساعة لم 1 ْ 

توله: (وإنما سميت الغنيمة نفلا لأنها عطية من الله) أي أصل النفل بفتح الفاء الزيادة 


سورة الأنفال 
خمس وسبعون آية 
ماف تدراتتم 
قوله: لأنها عطية وفضل لما كان معنى التفل زيادة وفضلاً والغنيمة فغمل من الله وزيادة 
لطف وإنعام منه تعالى ناسب أن تسمى الغنيمة يه وصلاة التطوع نافلة لأنها زائدة على الفرض قال 


الإمام سميت الغنائم أنفالاً لأن ١‏ لمسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم يحل الغنائم لهم 
وقال تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب#4 [الأنعام: 45] نافلة أي زيادة على ما سأل روفي 


ل _للسسسسسسسس ست (تمورة الأتفال/ الآية: 1 
ا ا ل ل 7 
من غير وجروب سميت به. | 0 
قوله: (وفضل) قال الإماغ رحمه الله لأن المسلمين فضلوا بها سائر الأمم في لم تل 
لهم وقيل لأنه زيادة على ما شرع الجهاد له وهي إعلاء كلمة الله وحماية حوزة الإطلدم 
انتهى . وبهذا تبين وجه تخصيضل ذكر فضل بالغنيمة مع أن الكل فضل من الله تعالى . 
قوله ناسين باياترية الإنايا يه إمازة إلى الل يطاق علي شرت الام 
لرأي رآه. 0 
قوله: (لمقتحم خطر عطية له) عي ا لبا 1 
كثيراً ومعنى المقتحم الذي يرى نفسه للشدائد والمهالك والخطر يراد به هنا الأمر العظيم. . 
قوله: (وزيادة على سهمه) ترغيباً في القعال كما إذا قال الإمام من قتل قتيلاً فله اسليه'ً 
أو قال للسرية ما أضبتم فلكم أو نصفه أو غير ذلك ولم يقل أو ما يشترطه الإمام عطفاً على 
ا ا 
إطلاق النفل عليه لا إشارة إلى توجيه آخر للأنفال هنا وسيشير إليه المصنف يفوك وقبل. 
شرط رسول الله عَكاه . 0000-6 
قوله : ني أمها مختص بهما لما كا شام لت أت نفس لقال مخصة يها 
وهذا يقتضي أن لا يكون للغير منها نصيب أشار إلى أن المراد أن أمرها وشأنها مختص 
يوقا والقر على «للقها ووى ني يني ترولها: وشو ون كان بير الواعها لك يكن في ٠‏ 
مثل ذلك وقال مجاهد وعكرمة المعنى أن الغنائم كلها للرسول خاصة ثم نسخ' بقوله 
تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» [الأنفال: ]5١‏ الأية وهو قؤل ابن 
00 
ولذا قدر مضافاً إذ لا وجه للمصير | لى النسخ مع ظهور الوجه الصحيح . ش 00 
قوله: (يقسمها الرسول عليه السلام) من غير مدخل رأي أحد. ‏ م 
قوله : ا 000 1 
اختصاص أمر الخنائم بالله بطريق لاس ولتيمه وبالرسول عليه السلام بالقسمة الموائقة لما ظ 
أمر الله تعالى . ؤ ١‏ 
قوله: (وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر) اللام للعهد. 
قوله : (انها كيف تقسم ومن بقسم) أي الاختلاف في الأمرين في كيفية القسمة وف 


الكشاف ا ا 1 000008 01 الإمام تحريضاً 
على البلاء فئ الحرب من قتل قتيلاً فله سلبه أو قال لسرية ما أضبتم فهر لكم أو فلكم نضفه أز 
وعدي تكن الا ويلزم الإهام الوفاء بما وعد منه. وعند الشافعي في أحد وله ارم 


سورة الأنفال/ الآية : ١‏ 0 


من بقسم هذا يدل على ما ذكرنا من أن قرينة حذف المضاق في النظم الشريفتةما ذكر في 
سبب النزول. 

قوله : (المهاجرون منهم والأنصار) بتقدير الاستفهام أي أيقسمها المهاجرون. 

فوله: (وقيل شرط رسول الله عليه السلام لمن كان له غناء أن ينفله فتسارع شبانهم 
حتى ثتلوا سبعين وأسروا سبعين ) أخر جه أبو داود والنسائى والحاكم وصححه عن أبن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا إشارة إلى وجه آخر لسبب نزوله. 

قوله: (ثم طلبوا نفلهم وكان المال قليلا) فحيتئذٍ يكون المراد السؤال الاستعطاء لا 
الاستعلام كما في الوجه الأول قال الإمام ولا يبعد إقامة عن مقام من وهذا قول عكرمة 
وقرأ عبد الله يسألونك الأنفال انتهى وعلى هذا القراءة يكون الكلام على الحذف والإيصال 
وهذا أولى من القول بزيادة عن في قراءة الجمهور فإله تعسف ظاهر وتوضيح المقام هو أن 
السؤال إما لاستعلام وطلب معرفة أو ما يؤدي إليه أو الاستعطاء وطلب العطاء وإجابة 
الأول أي السؤال للاستعلام تبيين مسألة بالعبارة أو بالكتابة والإشارة وإجابة الثاني أي 
السؤال للاستعطاء بالعطاء باليد أو بالوعد أو بالرد وتعديته أي السؤال الاستعلامي بعن 
لتضمئه بمعنى التفتيش ويعدى بالباء لتضمئه معنى الاعتناء وقد يعدى بئفسه كقوله تعالى : 
#ويسألونك ماذا ينفقون# [اليقرة: 9١؟]‏ لكن الظاهر أنه من قبيل الحذف والإيصال 
والمعنى ويسألونك عما ذا ينفقون وقد أشير إليه في شرح التلخيص وتعديته السؤال 
للاستعطاف بنفسه وقد يعدى بعن وقد يعدى لمفعولين كأعطى وإذا عرقت هذا فاعلم أن 
المصنف حمل السؤال هنا أولاً على الاستعلام وحمل النفل بمعنى الغنيمة فاحتاج إلى 
تقدير مضاف وقال أي الغنائم يعنى حكمها ثم حمل السؤال على معنى الاستعطاء وحمل 
النفل على ما يشترطه الإمام للغازي زيادة على سهمه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف بل 
يحتاج إلى جعل عن بمعنى من كما نقلناه عن الإمام لكن المطابق للاستعمال في السؤال 
الاستعطائي وهو المعبر بالسؤال على الباب كون عن زائدة ويشير إليه قوله المصنف ثم 
طلبوا نفلهم فحيئئظٍ يظهر كون النفل بمعنى ما يشترطه الإمام للغازي . 

قوله : (فقال الشيوخ والوجوه) أي السادات إما نفس الشيوخ أو غيرها من أرباب الوجاهة. 

قوله: (الذين عند الرايات) أي الأعلام. 

قوله: (كان ردءأ لكم) معيئاً لكم . 

قوله : (وفئة) أي طائقة من اليش . 

قوله: (تنحازون إليها فئزلت فقسمها رسول الله يي بينهم على السواء ولهذا قيل لا 


كوله : كا ردءاً لكم أي معنا و الرؤء هر العو ل 
قوله: تنحازون إليها أي تجتمعون إليها عند انهزامكم قال الجوهري الحوز الجمع وكل من 
ضمم إلى نفسه شيئا فقد حاز حوزأ وانحاز القوم تركوا مركزهم . 


ااال تصيهورة الأنفال/ الآية : ١‏ 
يلزم الإمام أن يفي بما وعد وهو قول الشاقغي رحمه الله تعالى) تنحازوة/أي تلتجأون 
ايا اك ااا اي م 
الوفاء بما 1 ْ 9 

0 7121111 لج 
تدل بحسب الظاهر على لزوم الوفاء: بما وعد لكن فيه كلام سيجيء بيانه . ظ 

قوله : (قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير) بالتصغير. | ْ 

كوله : (وقتلت به سعدا بن العاص وأخدت سيفه فأنيت به رسول الله يك وامنشوهيته 
د ا ويد وج وسار واسسوار 
العاص لكن المحفوظ عندنا العاص' بن سعد . 


كوله : (في القبض) يمتح القاف وفتح الباء الموحدة دا ربا يسايس الطرزتن ١‏ 

قوله: (فطرحته وبي ما .لا يعلمه إلا الله) من الحزن . 

قوله: (من قتل أخي) لفظة من تعليلية. 

قوله: (وأخذ سلبي) مصدر عطف على قتل أني 
قوله: (فما جاوزت) أي من حضور حضرة الرسالة. 
قوله: (إلا قليلاً) أي تجاوزاً قليلاً. ظ 

قوله: (حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله يل وفي الكشاف حتى نجاءنل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أنزلت سورة الأنفال وهذا هو الأولى والأنسب لقولك 
فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ كلمة حتى ابتدائية ويجوز كونها جارة.. ظ 

قوله : (سألتني السيف) أي سألتني سؤال استعطاء السيف المعهود . ظ < 

قوله: (وليس لي وأنه قد صار لي فاذهب فخذه) قيل وهذا كما نرى يقتضي عدم 
وقوع التنفيل يومئدٍ وإلا لكان سؤال السيف من سعد يموجب شرطه عليه السلام ووعده لا 
بطريق الهبة المبتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدب مع كون سؤاله يموجبٍ 
الشرط برده رده عليه السلام: قبل التزول وتعليله بقوله ليس هذا لي لاستحالة أن ن يعد عليه 
. السلام بما لا يقدر على إنجازه وإعطاؤه بعد النزول وترتيبه على قوله وقد صار لي انتهى ا 
والحاصل أن حمل السؤال على الاستعطاء. لا يناسب المقام ولذا فرفن المضفه كون 
المراد بالأنقال التنفيل بقوله وقيل شرط رسول الله عليه السلام لمن كان له غناء الخ :والتزام 


قوله: ولذا قيل لا يلزم الإمام أن.يفي بما وعد أي ولأجل الحكم بالتسوية بنزول الآية بعد 
شرطه ووعده لمن كان له غناء أن ينفله أي أن يأخذ من له غناء في المحارية زيادة على إسهم من 
لم يكن له غناء فإنه قد وقع الخلف: في وعده ههنا ومن هذا ترى الأئمة الشافعية قالوا.لا يلزم 
الإمام أن يفي بما وعد. 


قوله: اطرحه في القبضى. أي في المقبوض من الغنائم ليقتسم بين الغائمين. .. 


سورة الأتفال/ الآية! ١‏ بذ 


لي ا مرو اي 
آخر ضعيف لعدم العلم بناسخ آخر وللاحتراز عن القول بالنسخ حسبما أمكن . 

قوله: (وقرىع يسألونك علحفال بحذف الهمزة وإلقاء حركتها كتها إلى اللام وإدغام نون 
عن فيها) قارئه ابن محيصن كما في الكشاف . 

قوله: (وقرىء يألونك الأنفال) قارئه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذا ني 
الكشاف وقيل قارئه على بن الحسين وغيره ولعل هذا رواية أيضاً. 

توله: (أي يسألك الشبان ما شرطت لهم فيها) أي السؤال للاستعطاء إذ السؤال 
المتعدي إلى مفعولين بنفسه بمعنى الاستعطاء لكن قد عرفت ضعف كون المراد التنفيل 
فالأحسن الحمل على الحذف والإيصال والسؤال على الاستعلام . 

قوله: (في الاختلاف والمشاجرة) أي المجادلة فيه إشارة إلى رجحان كون المراد الغنائم 
إذ لو كان السؤال طلبا لما شرط لما عد مشاجرة وممخاصمة والمعنى أنه إذا تحقق أن أمر الغنائم 
مختص لله ورسوله فاحذروا عن الاختلاف والشقاق ولازموا على الاتحاد والاتفاق . 

قوله: (الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمره إلى 
الله والرسول) أراد أن ذاتاً بمعنى الحال فلذا أنست ولملابستها العامة لبيئهم جعلت 
صاحبة له كما جعلت الأمور المضمرة في الصدور ذات الصدور شيه ما في الصدور 
وما فى البين بالصاحب فى الملابسة التامة فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه وقيل إن 
داخدريفى الصاح ميق لمفعزل تحدرك أن احرالا ذات بكم الكيين.. بونما تررتا 
استغنى عن هذا التكلف ذات بينكم البين إما من الوصل أو من الفرقة إذ هو من 
الأضداد والذات بمعنى الحال والخصلة التى تكون بين القوم من قرابة ومودة وخصومة 
وعداوة وغير ذلك وإصلاح ذات اليين بالإلفة والمحبة والاتفاق وإلى هذا أشار 
المسنب يتولة بالمواباه وعلى هذا العرير مااع تعن لول فوا قم اللاي وووويل انون 
الكشاف حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق ويمكن كون المراد بذات البين 
المخاصمة والمهاجرة بين اثنين فصاعداً بحيث يحصل بينهما بين أي فرقة وإصلاحها 
إزالة تلك الفرقة واحتمال الأول هو الأوفق لتقرير المصنف والاحتمال الثاني هو 
المناسب لما نقل من سبب نزول السورة . 

قوله: (فيه) أي في شأن الإصلاح أو في شأن الغنيمة أو في شأن المذكور جميعاً 
وغرض المصنف الربط بالمقام ودفع توهم تكرار هذا الأمر بتعيين المرام قال الإماء 
والمعنى أنه تعالى ينهيهم عن مخالفة حكم الرسول بقوله : #واتقوا الله ا 
بينكم# [الأنفال: ]١‏ ثم أكد ذلك بأنه أمرهم بطاعة بقوله: #وأطيعوا الله ورسوله» 
[الأنفال: ]١‏ انتهى فعلم منه أن العطف لا ينافي التأكيد وأن كل تأكيد لا يقتضي الفصل 
وئرك العطف وإنما يقتضي ذلك إذا قصد التأكيد إذ النكاة بناء على القصد والإرادة . 

قوله: (فإن الإيمان يقتضي ذلك) أي الأمور الثلاثة وإفراد ذلك باعتبار التأويل بما 


اي ممم صورة الأثفال/ الآية: ؟ 
ذكر فالمراد الترغيب على امتثال الماموى يله التمكيلة قل ايفان وقيل فالترام. بيان. ل 
اا ا ا ا 0 

توله: (أو إن كنتم كاملي الإيمان) والظاهر أ ن التعليق حينعلٍ للتشكيك في كال 
الإيمان فإن أضل الإيمان وهو التصديق وحده أو مع الإقرار على اختلاف فيه حاضل لهم ظ 
قطعاً لكن. حصول كماله غير مقطوع به به وإلا فلا يحسن التقابل فنبه المصنف على أن 
الإيمان إن اعتبر بدون العمل فالتعليق لما ذكرنا لا التشكيك وإن اعتبر مع العمل: 'وترك 
المناهي والملاهي وهو الذي أراد به الايمات الكامل فالظاهر أن التعليق في بابه . 

قونه: (فإن كمال الإيمان بهذه الثلاثة طاعة الأوامر والاتقاء عن المعاصي وإصلاح 
ذات البين بالعدل والإحسان):فإن هذه الثلاثة تتضمن شعب الإيمان التي يحصل بها كمال 
الإيمان المشار إليها في قول نبينا عليه صلوات الرحمن الإيمان بضع وسبعون شعي أدناها 
إماطة الأذى وأعلاها قول لا إله إلا الله . ظ ش 


20 قوله تعالى: إِنَّما امو ألَذِين |؟ كتيل زايد مهن نل 
َدَمهُمْ سانا وعلَ ريم يترود 9 ظ 

قوله: (أي الكاملون في الإيمان) إذ اصل الايمان ل يتحصر في المذقورين بل 
حاصل بالتصديق فقط أو مع الإقرار. 

قوله : (فزعت لذكره) أي خافت وقت ذكره اللام للتأقيت لكن الخشية لأجل ذكره . 


قوله: طاعة الأوامر والاتقاء عن المعاصي ظاهر الترتيب يقنضي أن يقادم الاتقاء عن عن 
المعاصي على طاعة الأوامر على وفق ترتيب ما في القرآن لكن. عكسه نظراً إلى تقدم الفعل علن 
الترك لأن الفعل وجودي والترك عدمي وعدم الشيء الموجود متأخر عنه وإن كان العدم' المطلق 
مقدما على وجود المطلق لتلممكنات صرف معنى المؤمنين إلى الكاملين في الإيمان ليتدفع به 
سؤال سائل يقول لما كانتت الطاغة من لوازم الإيمان لزم عدم الإيمان عند عدم الطاعة. وكذلكِ 
الوجه فى تفسير قوله عر وجل: #إنما المؤمنون بالكاملين في الإيمان» وإلا يلزم أن لا يكون من 
لم يعترية وجل عند ذكر الله تجالى مؤمناً والعجب أن صاحب الكشاف حمل معنى المؤمتين في 
الموضعين على الكاملين في الإيمان والحال أنه ممن لا يرى تارك الطاعة وإن كان له تصديق في 
قلبه قلعله إنما حملهم على ذلك نظرا إلى قرينة قوله عز وجل : #أولنك هم 'المؤمنرن حقاً» ‏ 
[الأنفال : اا ا 000 امم 
المؤمنون حقأ» [الأنفال: ؛ ظ 
3 كوله: ا 
له قشعريرة قال بلى قالت فادع الله فإن. الدعاء يذهبه السعفة الورقة اليابسة القشعريرة من الأقشعرار 
وهو الارتعاش والارتعاد كأنه شكا إليها واحد وجلا يجد عند استماع الذكر فقال ا" 
بشبه احتراق الورقة اليابسة أما تجد له أي لأجل ذلك الوجل ارتعاداً في البدن ففال بلى ثم أرشدته 
إلى إزالته' بالدعاء وفى الكشنااف زعذا الذكر خلاف الذكر فى قوله د ثم تلين جلودهم وقلوبهم لي . 


سورة الأثفال/ الآ ؟ ا ييه ث1 


في وقت ذكره عبر باللام مع أن النظم عبر فيه بإذا ذكر واختلف النحاة فيها كلها في شرح 
التسهيل فقيل هي بمعنى في وقال ابن جنى بمعنى عند وقال الرضي هي اللام“اتمفيدة 
للاختصاص والاختصاص على ثلاثة اضرب إما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه لخر 
كتب لغرة كذا أو يختص به لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو يختص به لوقوعه قبله الليلة 
تبيت فمع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه ومع قرينة قبله أو بعده وإذا تقرر هذا 
فاتضح وجه تعبير المصنف باللام إفادة لمعنى إذا الموضوعة للزمان وقولنا لأجل ذكره ليس 
بحي بتطرق للم التركحية دن معتي تجير ةين عرض الجادم وتعرنه العقام وتعبيل 
المصنف بقوله استعظاما لا ينافى في هذا المرام. 

قوله: (استعظاماً له) إشارة إلى أن خشية المقربين خشية إجلال لا خشية لأجل 
الذنوب ولأجل خوف المكروه والكروب . 

قوله : (ونهيباً من جلاله) من الهيبة من جلاله من منشأية أي وتهيباً حاصلاً ناشياً من جلاله . 

قوله: (وقيل هو الرجل) الظاهر أن الضمير للشأن وهذا إشارة إلى معنى آخر للخوف 
وقال أرباب البصيرة الخوف على قسمين خورف العقاب رهو للعاصين وخوف الإجلال 
والعظمة وهو للمقربين فإن العبد وإن لم يكن مذنباً إذا حضر عند ملك جبار يهابه وهذا 
الخوق لا يزول عن قلب أحد ولهذا حملوا الخوف في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا 
خرف عليهم ولا هم يحزنون* [يونس: 17] على خوف العقاب أو النفي على نفي الدوام 
لا على الدوام في النفي والمصنف رجح المعنى الأول إذ المراد بالمؤمتين الكاملون في 
الإيمان كما صرح به أولا فخوفهم خوف إجلال ثم جوز الثاني مع تضعيفه إذ الإريمات 
الكامل لا ينافيه بل يلائمه إذ اجتنابه عن المعصية بعد همه وعزمه المصمم من آثار الإيمان 
الكامل لكن على هذا الاحتمال يكون الخوف -خاصا بحمل كلمة إذا على الإهمال والجزئية 
وأما على الاحتمال الأول فهو عام ولفظة إذا للكلية وعن هذا رجح الأول وزيف الثاني . 

قوله : (يهم بمعصية) بكسر الهاء من هم بالشيء إذا عزم عليه عزماً اه 


ذكراً لله لأن ذلك ذكر رحمته ورأفته هذا جواب سؤال وهو أنه تعالى قال ههتا: 9إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم» [الأنفال: ؟] وقال في آية أخرى: #ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله» 
[الزمر: 77] وفي آبة أخرى: #وتطمئن قلويهم بذكر الله [الرعد: 8؟] فكيف التوفيق بينها 
فأجاب بالفرق بين الذكرين فإن هذا ذكر رحمة وذاك ذكر عقوبة قال أصحاب الحقائق الخوف على 
قسمين خوف العقاب وهو للعصاة وخوف الجلال والعظمة فإن العبد الذليل إذا حضر عتد الملك 
يهابه وهذا الخوف لا يزول عن قلب أحد فلعل مراد أم الدرداء القسم الأول قال الإمام اللائق بهذا 
الموضع إرادة القسم الأول لأن المقصود من الآية الزام أهل بدر طاعة الرسول في قسمة الأنفال 
وأما أن المراد من الوجل القسم الثاني فذاك لازم من مجرد ذكر الله ولا حاجة حينئلٍ في الاية إلى 
الاضمار بخلاف الوجه الأول فإنه احتيج فيه إلى الاضمار بأن يقال معنى إذ ذكر الله إذا ذكر عقاب 
الله وجلت قلوبهم. 


5 <<تت ل تت 12 صورة الأثفال/ الآية: : 

قوله: (فيقال له ائق الله) اتلك مستبن توي الشرعله الال تعالق#. #إن الذين 
انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون4 [الأعراف : ١‏ 17 ويمكن 
تعميم قول المصنف إليه بحمل القول على الأعم من غيره أو من نفسه. 

قوله : (فينزع عنه) مضارع نزع نزوعاً إذا انتهى وكف وأصله بمعلى القلع.. 

قوله: (خوفاً من عقابه) أخان إلى ابهذ الكرك لاطا مشهود ذكر لله كما في 
المعنى الأول بل بتذكر عقابه تعالى ا ان ند الاجتمال ميحذوف 0 أن ؛ يكون 
وحجه الضعف هذا أيضا. ْ 


قوله: (وقرىء وجلت بالفتح وهي لغة) أي بفتح 5 فإن قيل إنه تعالى 558 
وجلت قلوبهم وقت ذكر مولاهم وفي موضع أخر ذكر وتطمئن قلوبهم بذكر الله فكيف 
التوفيق قلنا الااطمئئان إلما.يكون من اليقين وشرح الصدور بمعرفة التوحيد الوك 
والخوف إنما يكون من معرفته بجلاله استعظاماً له وتهيباً من جلاله أو من ذكر عقابه قلا 
مئافاة بين الآيتين وبين الحالتين . 


قوله: (وفرقت أي خانت) أي وقرىء ا قارؤه عبد لله كما في الكثياف' 


قوله: (لزيادة المؤمن به أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة): هذا بناء على 
أن نفس الإيمان لا يقبل الزيادة وإنما الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به فإنه كلما نزلت آية صدق 
أهل الإيمان بها فزاد إيمانه كما وعدداً وهذا اختيار إمامنا أبو حنيفة وقد اختاره المصنف. أيضبا 
وهذا لا يتصور في غير عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما نقل عن بعض] شروج | 
العمدة وشرح نظم الأوحدي.صرح به الفاضل الخيالي فحيئئذٍ لا.يناسب المقام إذ المؤمن 
الكامل بهذا المعنى غير مختصل بالمؤمنين في عصصر النبي عليه السلام وقول العلامة التمنازانئ 
وفيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض يمككن في غير عصر النبي عليه السلام زالإيمان 
واجب إجمالاً فيما علم إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً ولا خفاء في أن التفصيلي أزيد 
وأكمل انتهى ضعيف إذ المتبادر أن تزايده كلما نزلت آية وصدق المؤمن به كما صورناه آنقًا 
وصرح به بعض العظماء وليف المتبادر التكثر من ححيث ذات المتعلقات لا ياعتبار التبعلق مر 
حيث يجب الإيمان بها فالتعويل في هذا المقام على الوجهين الأخيرين بل علئ الوجه الثاني 
كما ستعرفه بتظاهر الأذلة إذ تعاضد الحجج والبراهين موجب لزيادة الاطمئنان وقوة ة:اليقين 
كما دل عليه قصة سيدنا إبراهيم علي السلام. ا ْ 1 


قوله: لزيادة المومن عه انعبر الديااة بجعي الك والكثرة في المؤمن.به لا في نفس 
الإيمان وقوله أو لاطمئئان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة تفسير لها بحسب الكيف والمبالغة 
في نفس الإيمان وهذا على مذهب من يقول إن الإيمان أي نفس التصديق الجازم يقبلالزياذة 
رحو 10 د لحر الف لاني اتوي وراراللرويرواااالي 011 
هن الجزم يجوز قيه التفاوت . 


سورة الأنفال/ الآييان : *7, 5 


قوله: (أو بالعمل يموجبها) أي بموجب الأية . 

قوله: (وهو) أي هذا القول الأخير 

قوله: (قول من قال الإيمان 500 بالمعصية) ذكره به اركر 

ع قال 

قوله: (بناء على أن العمل داخل فيه) أي في الإيمان فيكون الإيمان عيارة عن 
التصديق والإفرار والأعمال والتروك داخلة في الأعمال والقائل به الإمام الشافعى رحمه الله 
تعالى وفي التفسير الكبير أن الإيمان عند الشافعي عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار 
والعمل انتهى. لكن يجب أن يكون المراد من دخول الأعمال في الإيمان وكونها جزءا منه 
كوئها جزءا من كمال الإيمان لا من حقيقة الإيمان لأن هذا 55 المعتزلة والخوارج فعند 
الشافعي العمل ركن زائد لا ينتفي الإيمان بانتفائه ولكن ينقص نظيره كاليد لا ينتفي الإنسان 
انتفائها ولكن ينقص وأما التصديق بالاتفاق والإقرار على قول فركن أصلى بمئزلة الرأس 
ينتفي الإيمان بانتفائه كما يعدم الإنسان بانعفاء الرأس وعند المعتزلة والخوارج العمل 
كالتصديق جزء من حقيقة الإيمان ينتفي الإيمان بانتفائه وإذا تقفرر ذلك علم أن النزاع بيننا 
وبين الشافعى لفظى غاية الأمر أنه أطلق الجزء على العمل بالمعنى المذكور وأئمتنا لا 
تكرت فو إن لكوستى اناعم كالم البعيتف على متي المع لذ زا يجب تكس 
على مذهب الشافعي كما فصلتاه آنفاً والحق أن نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر 
عنها بالزيادة للفرق الظاهر بين يقين الأنبياء عليهم السلام والملائكة وبين يقين آحاد الأمة 
قوة وضعفاً وإن كان كلهم مستوين في أصل التصديق وعليه مبنى ما قال الإمام الأعظم 
رإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص وهذا ما وعدناه سابقاً. 


١١ 


قوله : (يفوضون إليه أمورهم ولا يخثون ولا يرجون إلا إياه) الأمور المفوضة إلمه 
تعالى إما أمور ترجى أو أمرر تخشى ولهذا قال ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه قوله إلا إياه 
نصب على نزع الخافض وأشار به إلى أن تقديم على ربهم على يتوكلون للحصر واحتمال 
كونه لرعاية الفاصلة لا ينافيه ثم الجملة معطوفة على الصلة. 
قوله نعالى : أت يموت الصَلة هكم فود 9 وليك هم النؤه 
معاس عطاس 


حا موده ذوكر ومتفرة 61 كريه 39 
قوله: (ظالذين يقيمون الصلاة4) ا '] الآية مرفوع إما على أنه صفة 


للمرصول الأول أو بدل منه أو بيان له أو منصوب على القطع المنبىء عن المدح وكونه 
صفة أولى إذ المقصود المدح بصفات خمسة وما عدا الصفة من الاحتمالات لا يلائمه 


قوله : ولا يخشون ولا يرجون إلا اياه معنى الحصر مستماد من تقديم الجار والمجرور على 
العام 


7 مسصصتصصس ب بي سا7 وو 5 | فال آي ؟ 
ظاهراً وأيضا الصنات الثلاثة الأول أحوال معتييرة في القلوب وهذه من ألكيجال الجرارن 
ميا يي 00 المصنف . 
ح تلب > ة>ح١١”ا_<جْأ‏ 0 كام 

قوله: (بأن ضموا إليه فكارم أعمال القلوب) هذا إشارة إلى أن الإيمان عبارة عن نفسن 
التصديق وحده أو التصذيق مع الإقرار والأعمال خارجة عنه وما روي عن أصخاب الثنانمي 
.رحمه الله تعالى من أن الأعماك داخلة في الإيمان فهو منحمول على ما فصلتناه سابقا. 

قوله : لعن الخشية) ولقد أصاب في" التعبير. بالخشية وعدم تقممدة بالعكات. 

وله : [والإخلاص والتوكل) قيل هذا مستفاد من حصر التوكل فحيتعل'لا يكن وله 
يوجد الإشارة إلى قوله : #وإذا تليت عليهم آياته» [الأنفال: ؟] الخ فالأولى أكونه مستفادا 
من قوله : #وإذا تليت عليهم آياته» [الأنفال: ؟]إذ ل تند 
آقالا وتعيتر بير الزيادة بالإخلاص. لترفيع شأنها وتحسين مآلها . 
قوله: (ؤمحاسن أفعال الجوارح التى هي ألعياز عليها) مأخوذ من عاير المكاثيل إذا 
قدرها ونظر ما بينها من التفاوت والعيار علئ كذا , بمعنى الدليل والشاهد عليه لأنه.يعلم 
حال غيره كما يعلم بمغايرة المكائيل زيادتها ونقضانها. ْ 

قوله : (الصلاة والصدقة قة) هكذا في بعض النسخ بدون لفظة من فحيئئلٍ الظاهر' البدلية 
ال اده في الجمع سهل وفي بعض النسخ كالصلاة والصدقة فحينئلٍ يكون 
قوله: #الذين يقيمون الصلاة» [الأنفال: *] الآية باروعي جب المبراد وكون' الكاف 
د ل | 
7 إنجانا عنها : | 

قوله: أو مصدر مؤكة) أي حقا ليس بصفة مشبهة بل مصدر مؤكد خذف عامل 
وجوباً أي حق ذلك حقا. 


قوله: صغة مصدر محذوف تقديره فس المونيون إببانا عقا لاف ريرك ا 
ل لا لنفسه كقولك هو عبد الله:حقاً أني 
اعقف ةا أن ءحة هقا فإن عقا اكد عدوت الجعلة البارقة زهي كولك عو غيل الله ومفهمنوةة 
يحتمل أن يكون حقاً وغير حق فأكد.هو احد مختملي مضمون الجملة بخلاف قولك على ألف 
درهم اعتراقاً فقإن اعترافا أ مؤكد لمضمون قولك على ألف درهم ومضمونه.عين الاعتراف وقيل قوله 
حقاً مقطوع عما قبله متصل بما بعده على أنه تم الكلام عند قوله: «أولئك هم المؤمنون 
[الأتفال : اإ و رو حر اا رو الي ودار ري الم ا 
كبن عباصا اوس اير تروات سيوع ني 


سورة الأثفال/ الآبة ؛ ه د 


قوله: (كقوله هو عبد الله حقأ) نبه به على أنه مصدر مؤكد لمضطران جملة لها 
محتمل غيره مثل زيد قائم حقا لأنه يحتمل الحق والباطل وفي الكشاف ذكر هنا أنه تعلق 
بهذه الأية من يستثني في الإيمان وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ممن لا يستثني أتي_لا 
يجوز عنده أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله نعالى بل ينبغي أن يقول أنا مؤمن حقا 
خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى وقد استوفي هذا البحث في علم الكلام. 

قوله: (كرامة وعلو منزلة) أي المراد بالدرجات المعنوية والجمع حيتئلٍ إما لانقسام 
الأحاد إلى الآحاد أو لاعتبار تنوعها في كل شخص.. 

قوله: (وثيل درجات الحنة) أي المراد الدرجات العحسية . 

قوله: (يرتقونها بأعمالهم) أي يصعدونها بأعمالهم أي بسبب أعمالهم أو يبدل يها أو 
بقدرها , ظ 


قوله : (لما فرط منهم) بالتخفيف أي تقدم منهم . 

قوله: (أعد لهم في الجنة) أي المراد الرزق الحسي والملائم لما سبق من تفسير 
الدرجات بالمعئوية تفسير الرزق بالمعرفة ومحية الله تعالى والاستغراق في عبوديته إذ اللذة 
الروحانية ألذ من اللذة الجسمانية . < 

قوله: (لا ينقطع عدده ولا يتتهي أعده) قال صاحب الكشاف يعني لهم منافع حسئة 
دائمة على سبيل التعظيم وهذا معنى الثواب انتهى ومعنى الدوام وعدم الانقطاع انفهامه من 
رزق كريم حنفي غير جلي وحمل التنوين على التكثير لا يفيد عدم التناهي ثم معنى الكريم 
المحمود فالظاهر أن إسناده إلى الرزق حقيقي وقيل مجازي. 

قوله تعالى :2 كَمَآ أَخْرََكَ رَيْكَ مرا بَنيِكَ يلحي وَإِنَّ مرا مَنَ الْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ (وج) 

قوله: (خبر مبئدأ محذوف تقديره هذه الحال في كراهتهم إياها) أي حال المسلمين 
في كراهة تفضيل بعض المسلمين على بعض في الغنائم كما ذكر المصنف في أوائل السورة 
من قوله وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر كيف تقسم إلى آخر ما ذكره. 

قوله: (كحال إخراجك في الحرب في كراهتهم له) لما كان الكلام يقتضي تشبيه 


قوله: لأنها كرامة وعلو مرتبة معنى العلو مستفاد من لفظ درجات وضعاً وصفاأ أما رضعاً 
فلأن الدرجة دالة على التعلي الصعود إلى فوق بخلاف الدركة فإنها تنبىء عن السفل وأما وصقا 
فلإنها نكرة وتنكيره للتعظيم أي درجاث عالية . ظ 

قوله: تقديره هذه الحال إشارة إلى الحال المذكورة وهي تسوية انصباء الغزاة بحكم الآية 
بعد شرط النبي عليه السلام لمن له عناء في المحاربة زيادة على انصباء غيرهم فإن من عانى في 
الحرب كره أن يكون سهمه مساوياً لسهم غيرهم فقال عز وجل كما أخرجك أي كإخراجك ربك 
من بيتك في كراهتهم له شبه هذه الحال بإخراجه عن بيئه وجه التشبيه هو كراهتهم كلتا الحالتين . 


1 سس ارق الأتهال/ الآي8: م 
سيء بهذا الوخراج وهو غير عتصرح. به ويحتاج 0 البيان ذكروا في بيانه و إاغتروابه وجوه 
بلغت عشرين فمنها ما ذكره المصنف هنا وهو كونه خبر مبتدأ محذوف هو الفشيه أي 
1 هذه في كراهة التفضل في غنائم بدر كحأل إخراجك من بيتك قال الإمام هذا 
حسن الوجوه المذكورة في هذا الموضع اتنهى ولهذا قلمه المصئف ورجحه على غيره : ظ 

قوله (أوفيقة مسر التمل المقدر في قوله: #الله والرسول؟ [الأنفال: ]١‏ أي الأنفال. 
تثبتت لله والرسول عليه السلام:مع كراهتهم) قيل وهذا ضعيف لتباعد ما بيئهما انتهى: وهدا! 
الوجه يضعف الوجه الأول أيمًأ إذ التباعد متحقق فيه أيضاً وحله أن ما بينهما ليس من: 
الأجنبي فلا يضر التباعد في الاحتمال الثاني كما لا يضر في الاحتمال 0 قيل وأيضاً 
جعله داخلاً في حيز قل ليس بحسن في الاتتظام انتهى. قلنا في مثل هذا يعتير التجريد: 2 
قوله : (ثباتاً مئل ثبات إخراجك ربك من بيتك) قدر المضاف إذ المشبه وهو إإثبات 
يوجب تقدير الثبات الذي هو المشبه به كما قدر المضاف المحذوف في المعنى 0 
الحال لذتك . ظ 


0 قوله: (يعني البفينة) موقيل قكر الجزء وإرادة الكل اننا سباك على فلك أ 
المقصود هو بيان الإخراج من المدينة. ظ ظ ض 
قوله: (لأنها مهاجره وممنكته) بفتح الجيم . .. 000 

ادنار يليان ارانيد لكر اي بإنما لم يحمل عليه أولاً بع أنه حقيقة 
اا عو باعي بكر ووو لعي لوي 
بيتكم# [الأنفال: ا ا رو راشعرا ال ورير اه اكد اكرجاك رحراجالة بريه 
فيه وقيل يتوكلون توكلا كما أخرجك وغير ذلك :من الوجوه الضعيفة . : 

قو له : (في موقع الحال أي أخرجك في حال كراهتهم) أي ل إِذ إذ الكراهة 
حصلت بعد الخروج كما سيجيء الإشارة في تفصيل القصة. ظ 


قوله و ا ا ار 
عامله مقدر تقديره قل الانغال ثبتت لله والرسول ثياتاً مثل إخراجك فشبه الثبات المذكور بقوله 
بإخراجه ربه.من بيته في كون كل منهما مكروهاً لهم . ْ ْ 
قوله: لأنها مهاجره على صيغة اسم المفعول المراد به اسم المكان أي موضع هجرته 
ومسكنه هذا التأويل مبني على أن التعبير عن المدينة بالبيت على استعارة لفظ البيت للمدينة بجامع: 
كون كل منهما مهاجراً ومسكداً فإن المديئة مهاجره ومسكنه إن كان بيته في المدينة مهاجره ومسكنه 
وقؤله أو بينه فيها بناء على أن التعبيز عنها بالبيت على وجه المجاز المرسل يمني لما كانت بيته في 
المدينة كانت المديئة كأتها' بيته تلعلاقة بينهما في الحالية والميحلية . ئ 

قوله: مع كراهتهم أي مع كراهتهم لذلك الإخراج جه الشبه في هذا التوجيه أبضاً كو, كل 
ل ا ْ ْ | 


سور الأفال/ اليه م ا يي تت 

قوله: (وذلك) أي ذلك الإخراج مع الكراهة المقدرة. 

قوله: (إن عير قريش أقبلت من الشام) العير الإبل التي تحمل المتاع لأنها عير أي 
تتردد وقيل لأصحابها وهذا المعنى الأخير هو الملائم لقوله أقبلت من الشام . 

قوله : (وفيها تجارة عظيمة) أي أموال عظيمة عبرت بها لكونها سبباً للأموال العظيمة . 

قوله: (ومعها أربعون راكباً) أى وهع قلة الرجال كما سيصرح به . 

قوله: (منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومحزمة بن نوفل وعمر بن هشام) قيل 
هذا أبو جهل ولم يكن في العير بل في التنفير انتهى . ولعله رجل آخر موافق اسمه اسم أبي 
جهل ولا بد في نفيه من دليل . 

قوله: (فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله يِ فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها 
لكثرة المال وقلة الرجال) هذا دليل على ما ذكرناه أنها . 

قوله: (فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل فوق الكعبة) وفي التعبير بأبي 
جهل دون عمر بن هشام نوع تلميح إلى أن المراد غير أبي جهل . 

قوله : (يا أهل مكة النجاء النجاء) أي بادروا النجاء والنجاء بالفتح والمد الإسراع . 

قوله: (على كل صعب وذلول) صعب صفة مشبهة نعت لموصوف محذوقف وهو 
المركوب ضد الذلول المئقاه على كل مركوب غير منقاد ومنقاد والمراد عدم التفحص 
واختيار المركوب المنقاد . 

قوله: (عيركم وأموالكم إن أصابها محمد لم تفلحوا بعدها أبداً) منصوب على 
الإغراء أي الرموا وأدركوا عيركم وأموالكم بدل من عيركم بدل الاشتمال واحتمال بدل 
البعض ضعيف أو بدل الكل إن أريد الإبل التي عليها أمتعة 

قوله: (وقد رأت قبل ذلك) من الرؤيا لا من الرؤية ولعل التعرض لهذا الإشارة إلى 
أن الظفر للمسلمين . 

قوله : (بثلاث) أي بثلاث ليال. 

قوله : (عاتكة بنت عبد المطلب) عمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قوله: (إن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل) ولعله جبل أبي قبيس 
والإطلاق وعدم التعيين هو المناسب . 


قوله: وذلك أن عير قريش العير بالكسر الإبل تحمل الميرة والمراد هنا القافلة من التجار . 

ثوله: النجاء النجاء أي انجوا النجاء النجاء المعنى اسرعوا السرعة السرعة يقال نجوت نجاأ 
أي أسرعت سرعة قوله على كل صعب وذلول أي اسرعوا راكبين على كل مركوب ولا تتوقفوا إلى 
ان تكعانوا المر قوب الذكو ليدوة الضست واركيوا ا مركوت اتفى سبعيا أو :دلولا كولة: 
9عيركم» بالتصب أي تداركوا عيركم رقوله: «أموالكم» [الأنفال: ]١8‏ بالنصب أيضاً بدل منه. 


5 المي ظ مَنَوَرَةِ الأنفال/ الآية : ه : 
قوله: (ثم حلق بها فلم:يبق بت في مكة إلا أصابه شيء منها) حلق انتشديد اللام 
بمعنى ارتفم من تحليق الطائر وهو استدارته في الهواء وضمن حلق معنى رمى أي 'ؤامياً بها 

بعد التحليق الا سعةارة: * اليل 
قوله : (التطلك بها السباض) وم عم الرسول. ض ظ 
لو لخ لك ل مل قال م وضي وجل نا حل عبات سلوض يل < 
ديه يدر كس ررك ب اه 
قوله: (فخرج أبو جهل ب. بجميع آهل مكة ومضى بهم إلى در وهو ماء كانت عرب 
ا ا واي ا 

در ضتعر ا اقول علبه ا تجريل عليه الحلام والومد بإخدى الطاقتتين إنا العيروإنا تريش ظ 

نفاستشار ذ فيه أصحابه فقال بعضهم هلا ذكرت لنا القتال) . 1 
قوله كن تاعس ل امب ال لسعلا ززنا ريون للعر) زر ايه رنانة ةد العير 

قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع 

العدور فغضب رسول الله يه . 1 : 
قوله: (فقام ور رضي | الله تعالى عنهما فأحسنا) أي لكلا في إتقياد 

الرسول عليه السلام.. ْ ْ ظ 
قوله : : (ثم قام سعد بن مبادة رضي الله عنه) وهو سيد الأنصار لأنه نيد الخزرج . 
قوله: (فقال انظر أمرك) أي في أمرك. 2 ئ 
قوله : الأنامفن اليد) أ اندز يتريد تمعن داكولا يخا قات ظ 0 
و لوو و ابد او ا ظ 

مامح مو او و من 0 208 ظ 
قوله: (ثم قال مقداد بن عمرو امض لما أمرك الله) بكسر اللام لما كأن 25 

عليه السلام بالوحي قال مقداد امض لما أمرك الله تعالى وهذا أحسن من قول سعد. 0 
قوله: (فإنا معك حيثمنا أحببت لأنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا:ههنا قاعدون* [المائدة: 14؟] ولكن لا اذهب أنت وربك 

. فقائلا إنا معكما مقاتلون) أحبيت من الأحباب أفعال من الحب . 


قوله: ثم حلق بها التحليق ,المي إلى فوق أي رمى بها إلى فوق . 
قوله: فانحبنا أي احسنا الكلام في اتباع مراد الرسول. 2 ٠‏ 0 


ال سس مم 1 


قوله: (نتبسم رسول الله يَهِ ثم قال أشيروا علي أبها الناس وهو بريل”الأنصار) ثم 
قال أي بعد التبسم قال رسول الله عليه السلام . 

قوله: (لأنهم كانوا عددهم) جمع عدة بفسم العين ما أعد للمحاربة لكن المراد هنا؟ما 
أعد للمعاونة إما حقيقة إن قيل بالاشتراك أو مجاز وهو الظاهر . 

قوله: (وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم) شرطوا أي الأنصار أنهم مفعول شرطرا. 

قوله: (برآء) بالمد جمع بريء بوزن كرماء. 

ثوله: (من ذمامه) جمع ذمة بمعنى العهد هنا وهو العهد بالنصرة. 

قوله: (حتى يصل) أي العدو ولم يسيق ذكره إذا ما سبق من قوله عددهم بالدالين 
كما صرح به بعض المحشين وفي بعض النسخ التي عندنا وقع عدوهم فحينئدٍ يكون مرجع 
الغسمير مذكوراً لفظأ وأما على الأول فمذكور حكماً وأما احتمال كون ضمير يصل راجعاً 
إلى النبي عليه السلام فبعيد كذا في بعض المحشين لكن قول صاحب الكشاف حتى تصل 
إلى دارنا فإذا وصلت إلينا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا كالصريح في كون النبي عليه 
السلام مرجع الضمير. 

قوله: (إلى ديارهم) وهي المدينة كما صرح به والجمع باعتبار بيونهم في المدينة. 

قوله : (فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدو) أي خاف رسول الله عليه السلام القاء 
للسببية أي سبب الخوف الشرط المذكور وإن قال سعد بن عبادة ما قال إذ يجوز كون 
مراده بالمديئة وقيل أراد أن يعلم اتفاقهم على رأيه. 

قوله: (دهمه بالمدينة) من الباب الرابع من الدهم بفتحتين الهجوم بغتة لكن المراد 
هنا مطلق الهجوم . 

قوله: (فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا يا رسول الله) اللام جواب القسم وإلما 
قال كأنك بالظن لعدم الجزم بالإرادة لانتفاء التصريح لكن الظن حاصل بالشرط المذكور. 

قوله: (قال أجل) أي نعم والفرق أن أجل لتصديق المخبر ونعم مقررة لما سبق 
استفهاماً كان أو خبراً ثم الظاهر أن النبي عليه السلام أظهر تخوفه فقال سعد ذلك وإلا فلم 
يسبق ما تقدم قولاً حتى قال سعد لكأنك تريدنا. 

قوله: (قال إنا قد آمنا بك وصدقتاك وشهدنا أن ما جثتنا به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة نامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعك 
بالحق) سعد رضي الله عنه إزاحة للخوف وإظهاراً لاتفاق الأنصار برمتهم وأما الشرط 
المذكور فلا يضره إذ عدم مراعاة الشرط نفع تلدين وترك استيفاء حقهم لتحصيل مرضات 
فخر المرسلين . 


قوله: أبين بكسر الهمزة رجل نسب إليه عدن لأنه عدن بها أي قام . 


ف بسورة الأتفال/ الآية: * 


قوله: (لو استعرضت بنا هذا البحر) لو بمعنى إن أي لو.عبرت هذا لبن عرضاً وهو 
أشق من طوله وقيل معناه طليت من اليحر عارضاً ما عنده من الأمواج نومك ليت فيه 
والباء للملا بسة . ٠‏ : : 
قوله : القع قرفن ٠‏ مك ما تخلف من وجل واحد ولا ذك أ تل با مذو 
فخضته من الخواض أن تلقى بناء للتعدية وكونها للمصاحبة غير مناسبب هنا. 2 
قوله : (وإنا لصبر عند الحرب) لصبر بضمثين جمع صبور . , 
قوله : (وصدق عند اللقاء) يكن جدع عدو ويعتيل. أن كو عير يفي انس ' 
وتشديد الباء جمع صابر وصدق بضمتين مخففا ججمع صدق والاحتمال الأول هو المعول 
لإقادة الصالغة وقلة العمل واختيار الصير عند الحرب واختيار الصدق غند العا حسدة 
جلي غير خفي وتقديم الصبر:مع الاموحر في الرصيره لهمت ظ 
قوله : (ولعل الله يريك مناماً : قر به عبنك فسر بنا على بركة الله وأبشروا فإن أ قد وعدني . 
إحدى الطائفتين) ما تقر بفتح القاف من باب علم قرة العين كناية عن المبرور أ تعد لدي 
قوله: (والله لكأني أنظرز إلى مصارع القوم) المصارع الأمكنة اوسني إوادم 
مقتولين والمراد بالقوم كفار قريش واللام للعهد. : 
قوله: (وقيل إنه عليه :الصلاة ولعلا لها أ من يتر قبل ف عندك بالعير فتاداء 
العباس وهو في و وناقه) وهو أي اللو والوئاق ما يوئق به ويربط لأنه أسرا يوم ش 
بدر ودخوله في الإسلام بعد ندر. ْ 
قوله : (لا يصلح) أي لا يصلح لك هذا الرأي . ش 
قوله: (فقال له لم فقال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين) لعله علم بأخبارٍ النبي 
ل ل ل ل 
فلمشارفته الايمان. 1 
قوله (فكره «بعقيه ) قاد للقريع على القعنة اكور م ظ 
قوله : : (قوله) أي قول النبي عليه السلام والقصد بهذا تفسير قوله تعالى: #وإن فريقاً 
من المؤمنين لكارهون# [الأنغال: 5] ولو قيل التضمير راجع إلى العباس فالمعنى 8 
بعض الصحابة كول العياسس لم يعد لأن قزله عواني تقولة عليه السلا . 


قوله تعالى: يلتك نى لحي بَسَدَمَا بين مامتا تاه إل لوت مم بقلو © . 
قوله: (في إيثارك الجهاد) أشار إلى أن جدالهم :في الإيثار ل عدن أنه 5 ظ 


قوله : دع يوأي في يده وأسه قد كا ميس ماسو لم ون بدلا بس 
هذا الرأي . 1 ٠‏ ' ' : 
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للحق الذي هو كلمة الله العليا والشريعة الغراء فكان جدالهم في الحق وأنت لخبي بأن تلقى 
النقير هو من جملة الحق فلا حاجة إلى التكلف المذكور وفي الكشاف مرحم به . 

قوله : (بإظهار الح لإيثارهم) علة لجدالهم . ظ 

قوله: (تلقى العير عليه) أي على الجهاد . 

قوله : (إنهم ينصرون أينما توجهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام) إنهم ينصرون 
فاعل تبين الظاهر أن فاعل تبين الحق وغرض المصنف بيان حاصل المعنى إذ تبين الحق 
لهم بإعلام الرسول عليه السلام بأنهم ينصرون فجعل ما تبين أنهم ينصرون لكن هذا 
التوجيه إنما يلائم كون المراد بالحق تلقي العير والجهاد وقد جعل المصنفف الحق عيارة 
عن الإسلام إلا أن يقال إن المصنف جعل الحق الذي في النظم عبارة عن إيثار الجهاد 
واختياره والحق الذي في قوله بإظهار الحق ليس ما هر مذكور في النظم بل هو سبب 
لكون الجهاد حقأ ولذا ذكره المصنف وجملة يجادلونك إما استثئناف أو حال ثانية أي 
أخرجك في حال مجادلتهم إياك والأحسن كونها حالاً من فاعل لكارهون وجدالهم قولهم 
ما كان خروجنا إلا للعير وهلا قلت نا لنستعد ونتأهب. 

قوله : (أي بكرهون القثال) أي هذه الجملة مرتبطة بقوله: «وإن فريقاً من المؤمنين 
لكارهون» [الأنفال: 0] لا بجملة يجادئونك إذ لا معنى له وتوسطها لبيان التوبيخ على 
الكراهة والمجادلة بعد ظهور ظفرهم ونجاتهم ثم الظاهر أنها حال من الصمير في لكارهون 
أيضاً والمعنى وإنهم لكارهون مشبهين بالذين يساقون إلى الموت وما فهم من كلام 
المصنف أنها صفة مصدر محذوف بتقدير مضاف فالمشبه والمشبه به في كلام المصنف 
الكراهة وأما في الأول فالمشبه الكارهون القتال والمشبه به من يساق إلى المرت . 

قوله: (كراهة من يساق إلى الموت) تفسير يساقون وضمير يساقون راجع إلى من 
يفهم من فحوى الكلام . 

قوله: (وهو يشاهد أسيابه) أشار إلى أن مفعول ينظرون ليس الموت كما هو الظاهر من 
السوق بل أسباب الموت فقوله: #وهم ينظرون4 [الأنفال: 7] حال من ضمير يساقون . 

ثوله : (وكان ذلك) كونه فعلاً أولى من كونه من الحروف المشبهة . 

قوله: (لقلة غيل دهم أو عدم تأهبهم) لذ لضعفهم في الدين لأنهم كلهم من أرباب 
التحقيق واليقين . 

قوله: (إذ روي أنهم كانوا رجالة). بفتح الراء وتشديد الجيم جمع راجل أي الماشي . 


قوله: كانوا رجالة بفئح الراء صفة موصرف محذوف بمعنى كانوا طائفة رجالة أي راجلين 
وفي مجمل اللغة الرجال والرجالى والرجالة بمعنى الرجال بضم الراء وتشديد الجيم جمع راجل 
وكذا الرجالي والرجالة وكذا الرجل يفتح الراء وسكون الجيم كركب في جمع راكب . 


؟ سو لشل/الأبان ام 
قوله: (وما كان فيهم إلا فارسان) هما المقداد بن الأسود والزيير بن 'النوام. :1 7 
قوله: (وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم) وَفْنْهِ أي في 
#كأنما يساقون» [الأنفال: ؟] الآية وجه الإيماء أن تلك الحال مستلزمة لفرط فزخ وما 
م ا اليا 


قوله تعالى : ا أنه اذى ليف كلخ برت ار ار 
تكوب لكر وَشريذ أله ا 6 ا 

قوله:. (على إضمار اذكروا وإحدى الطائفتين ثاني مفعولي يعدكم وقد أبدك عنها) 
على إضمار اذكروا بقرينة كون الخطاب للجمع في قوله #وإذ يعدكم 58 [الأنفانة: 1 
قفيه تلوين النقطات: ش 000 

قوله: ' (بدل الاشتمال) أمبين لكيفية الوعد . ” 
ظ قوله : (بعني العير فإته لم يكن فيها إلا أربعون فارساً ولذلك يتمنونها ويكرهون [ 
ملاقاة النفير: لكثرة ا سي ع اد اتات و 
وهم ألف مقاتل رئيسهم أبو جهل . 

قوله: (والشوكة مستجارة من واحدة لعو الظاهر أن 7 بالاستعارة المعدي 
اللغوي ويحتمل المصطلح  .‏ ظ ظ 

قوله : الذي ويعلي الموحى با في هل لال و بأوهرء لملاكة الإملد ور يكلمة): 

قوله : (ويستأصلهم ا أنكم تريدون أن تصيبوا مالآ ولا تلقوا مكروهاً والله 
بريد إعلاء الدين) والمعنئ أنكم 0 أي تعن مجموع قوله تعالى: #وتؤدون# 
الأنفال7] أن غير ذات إلى عنا أن تضيبر امالك ل ان غير ذات اضر 
تكون لكم إذ مودة ذلك لإصابة. المال ونجاة المكروه في المال. : ْ 

قوله: (وإظهار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين) وإظهار الحق هذا معنى إحقاق 
الحق إذ ظاهره ليس بمقصود إذ الحق ثابت في ذاته فيمتنع تحصيله بجعل جاعل لاستلزاعه 
تحصيل الحاصل وإظهار الحق يكون تارة بإبراز الدلائل والبراهين وتارة بتقوية رؤساء: الحق 
وهذا هو المراد هنا وكذا الكلام في إبطال الباطل ففيه نوع توبيخ بأنكم لبر شفساف 
الأمرر والله يحب أن يراد معالي الأمور. 


وله تان :2377 1 قزل انان رق كر الفترررك 3 0 
فا "(أي فعل ما فعل ليس يتكرير لأن الأول لبيان المراد وما بينه وبين مرادهم من 
قود: ل اماد يالحق الابلام فسنى لبحق الحق لبت ااسلام وظوة 1 
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التفاوت والثاني لبيان الداعى إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصرةعليها) لبيان 
المراد أي لبيان مراده تعالى وما بين مراده تعالى وبين مراد المؤمنين من التفاوت الأولى أن 
يقال لبيان المرادين وما بينهما من التفاوت أو لبيان تفاوت المرادين ثم المتبادر أن ما'ضيقٍ 
له الكلام بيان تفاوت المرادين للتوبيخ المذكور فيكون ثابتاً بعيارة النص وبيان المرادين 
يكون ثابتأ بإشارة النص ثم قيل فالحاصل أن الأول لبيان إرادة الله تعالى مطلقاً وهذه الإرادة 
خاصة وفيه مبالغة وتأكيد للمعنى بذكره مطلقا ومقيد كأنه قيل من شأن إرادة الله تعالى ذلك 
فلذا فعل ما فعل هنا انتهى ولا يخفى أن قول المصنف الموحى بها في هذه الحال يأبى عن 
كون إرادة الله تعالى مطلقاً وقوله وهذه الإرادة خاصة التزام ما لا يلزم إذ في الثاني لا يعتبر 
الإرادة وإن لزمت لكن اللزوم غير الالتزام ألا يرى أن الشيخين دفع توهم التكرار بأن 
المعنيين متباينان وذلك أن الأول تمييز بين الإرادتين وهذا بيان تلغرضه فيما فعل من انتيار 
ذات الشوكة على غيرها لهم ونصرتهم وهذا بعينه عبارة الكشاف وقد لخصها المصدف 
ولما كان ما سيق له الكلام في كل منهما مغايراً للآخر لا وجه للإشكال بأن الأول في قوة 
الثاني والثاني مستلزم للأول لا سيما في كلام الملك العلام والتوفيق من الله العزيز العلام . 


قوله: (ولو كره المجرمون) أي المشركون عبر بالإجرام والجرم لمزيد تقبيح صنعهم 
بأن كراهة إحقاق الحق وإبطال الباطل وعدم الرضاء جرم منهم غير الشرك وتعل التعرض 
لهذا مع وضوحه إفادة أن ذلك رغم على أنوفهم وعدم الاعتناء يشأنهم . 


قوله : (ذلك) أي الإحقاق والإبطال المذكوران. 


باختيار ذات الشوكة للمحاربة باعداء الدين واعلاء كلمة الله دون تلقي العير . 

قوله: وليس بتكرير يعني ظاهر قوله عر وجل : #ليحق الحق ويبطل الباطل» [الأنفال: 8] 
بعد قوله: #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين* [الأنفال: 7] يوهم التكرار إذ 
هو في الظاهر كأن قبل أريد أن أكرم زيداً لأني أريد إكرامه فقدفع ذلك بأن قدر متعلقاً للام بعذه فَإِنْ 
ذلك التوهم إنما نشأ من جعل متعلق اللام قوله ليحق المقدم ذكره وأما إذا قدر المتعلق غير ذلك 
لا يلزم التكرار فكأنه ئيل أيها الكفار أنعم تريدون أمر الدنيا ويريد الله اظهار الدين وإعلاء كلمته 
ليظهر ذلك ويثبته أمركم بالجهاد ومحاربة ذات الشوكة فهذا ليس كالمثال المذكور بل هذا نظير 
قولك إني أحسنت زيداً والقوم يريدون إهانته وأنا أريد إكرامه لاكرامه فعلت ما قعلت فإن الأول 
بيان للمرادين والتفاوت فيما بينهما والثاني بيان ما يحمله على الإحسان وأما تقدير متعلق اللام 
متأخرأ فليفيد معنى الاختصاص والمعنى تودون أن العير يكون لكم ويريد الله ملاقاة التفير ففعل 
الله ما أراده لا ها أردتم ليثبت الدين الحق ويبطل الباطل الذي عليه لكفرة وكذا معنى الاختصاص 
في المثال المضروب إذ معناه يريد القوم إهانة زيد وأنا أريد إكرامه ففعلت ما أريدء لا ما أرادوا 
ومن ههنا قال صاحب الكشاف ويجب أن يقدر المحذوف متأخراً حتى يفيد معنى الاختصاص 
وينطبق عليه المعنى , 
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قولهتعالى: مين 3 سما 1 لحم أن معدكم أن ,اليك 
وفيت 2© ظ 

12111111121 ن المراد وقت ملاع 
قلا يضره كون الوعد المذكور والاستغاثة المذكورة في وقت مغاير لوقت الآخر قيل وهو 
يحتمل بدل الكل إِنْ جعلا متسعين وبدل البعض إن جعل الأول متسعاً والثاني معياراً انتهى :وهر 
بر ا يت لا الي 
أولى من عكسه ويؤدي كونه بدلٍ بعض تقدير الضمير الراجع إلى المبدل منه . اال 

قوله: (أو متعلق بقوله: #ليحق الحق») [الأنفال : : 4] على الظرفية ونا اعبْرض 
عليه بأن قوله تعالى : إليحق* [الأنقال: 8] مستقبل ‏ لأنه منصوب بأن فلا يمكن عملة في 
إذ لأنه ظرف لما مقتضى أجيب تارة بأن كونه مستقبلاً إنما هو بالنسبة إلى زمان ما هو غاية 
له من الفعل المقدر'لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثةة حتى لا يعمل فيه يل هما في وقت! زاحد 
وإنما عبر عن زمائها باذ نظر] إلى زمان النزول وصيَغة الاستقبال وتستغيثون لحكاية الحال 
العافية اايحعفاضووقيا العسكتد ادي ا رتاف على نوا اكت لبه مقي الكفاة كاين 
مالك من أنها تكوت بمعنى | إذ للمستقبل كما في 'قوله تعالى : #فسوف يعلمون# [الحجر: "] ' 
مإذ الأغلال في أعتاقهم» [غافر: ١لا]‏ وقد يجعل من التخبير عنه بالماضي لتحققه فتأمل 
وال ا لي ع الا 
فساده والجواب الأول هو المعول وإنما أخره لأن تقييد الإحقاق والإبطال بزمان الاستغاثة 
ليس بمناسب وإن صح باعتبار المبتدكية.. ١‏ . 0 [ 

قوله: (أو على (فتمار كرو حت ري مدان سن ذا قازر ال منصوبٌ على 
التعلق بقوله ليحق الح أو منصوب على إضمار اذكروا فحينئذٍ لا يكون من تتمة ما قبلها 
سس اي و الست اك ظ 
بلا حذف في الكلام وإن المتبادر في مثل هذا الاتصال بما قبله .. ْ 

قوله: اناتوم أله لما فلمرة مطاف راط الور لا سيان 
الاستغائة طلب الغوث وهو التبخلص من الشدة وهو متعد بنفسه ولم يقع في القرآن إلا كذلك 
وقد يتعدئ بالحرف كقوله حتى :استغاث بما لا رشاء له من الأباطح: في. حافاته البرك وكذا ظ 
وساي روي موي ب وود أي مرو ردي ا لك 110 
ل 00 ايح معدم 
بنفسه على الحذف والإيصال أو أن يحمل جرف الجار على الصلة والزيادة. ظ 

قوله : (أن لا محيص من القتال) لا خلاص . 

' قوله : (أخذوا يقولون) أخذوا أئ شرعوا. 

قوله : آي رب اتصرنا على عدوك أفثنا يا غياث المستغيئين) الغياث بمعنى المعين 
والحيالة. 
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قوله: (وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام الخ نظر إلى التشبركين وهم 
ألف) وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام الخ . فحينئل صيغة الجمع إما:مجمول 
على التعظيم أو لكون المؤمنين يؤمئنون على دعاته عليه السلام يطلق عليهم المستغيتون 
والحديث الشريف أخرجه مسلم والترمذي كذا قيل. 

قوله: (وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة) وفي رواية وهم ثلائمائة وبضعة عشر أو 
ثلاثة عشر 

قوله: (واستقبل القبلة ومد يديه يدعو) فيه إشارة إلى استحباب مد اليد في الدعاء 
سيما في الأمور العظام . ْ 

قوله: (اللهم أن تهلك هذه العصابة) هي الجماعة من الناس كالعصية . 

قوله : (لا تعبد في الأرض) جزاء وفي مثل هذا جاز الوجهان إتيان الفاء وتركها وإنما 
قال ذلك لأن هذه الجماعة رئيس الموحدين فى عصرهم فإن هلكوا لا يبقى عابد في وجه 
الأرض فلا يضره وجود المسلمين في غير هؤلاء العصابة. 

قوله: (فما زال كذلك حتى سقط رداؤه نقال أبو بكر يا نبى الله كفاك منا شدئك 
ربك) أي طلبك ودعائك . ْ 

قوله: (فإئه سينحز لك ما وعدك) بناء على عادته القديمة من نصرة المرسلين . 

قوله: (فاستجاب لكم) الفاء للتعقيب مع السببية اختير استجاب على أجاب لأنه 
أخص من أجاب لأن معنى أجاب إعطاء الجواب إما بتحصيل المطلوب أو بدونه وأما 
استجاب فمختص بتحصيل المطلوب بأئى ممذكم فحذف الجار وسلط عليه الفعل .. 

قوله: (وقرأ أبو عمرو بالكسر على إرادة القول) أي فاستجاب لكم وقال إني ممدكم 
فحينئر لا يصح اعتبار الجار وحذفه . 

قوله: (أو أجرى استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من القول) أي من جنس القول 
فيرد عليه كيف يسوغ الفتح حيتئدٍ إلا أن يقال إن الاستجابة ليس من القول الصريح بل تدل 
على معنى القول فيسوغ كلا الاحتمالين بالنظر إلى الاعتبارين ثم إن الاستجابة كما تكون 
بالقول تكون بالفعل قائدلالة على معنى القول محل نظر فالتعويل على إرادة القول . 

قوله : (متبعين المؤمنين) من الاتباع بالتشديد متعد إلى مفعول واحد فلذا اكتفى بذكر 
المؤمئين أولا وثانياً بذكر بعضاً . 

قوله: (أو بعضهم بعضاً) الظاهر أنه بدل متبعين بدل بعض وأما البعض الثاني 
فمفعوله كما أشرنا انفا. 

قوله: (من أردفته إذا جثت بعده) يبان لوجه تعديته إلى مفعول واحد. 
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قوله: (أو متبعين بعضهم بعضا”'' المؤمنين) أو متبعين من الأفعال متعل”إلى مفعولين 
الأول بعضهم والثاني بعض المؤمنين لو أسقط البعض هنا كما أسقط في الثاني لكان أولى! 
ظ والتعين ميم فيلزم كون البعض متبعاً بكسر الباء ومتبعاً بفتح الباء أيضاً والبعض الأخجر 
متبعاً بكسر الباء فقط ولا حسن له وتعيين ذلك البعض مشكل. ‏ 2 ظ 2 

قوله : (أو أنفسهم المؤمئين من أردفته إياه فردفه) أو أنه را سد ل 
والمفعول' والتغاير الاعتباري كاف في مثل هذا توضيحه أنهم من حيث كونهم متبعين شيئاً 
شيئاً آخر مغايرون لأنفسهم من حيث كونهم متبعين بفتح الباء شيئا من الأشياء ؤهذا 
الاحتمال.لما حسن بهذا التوجيه لا وجه للاحتمال الأول ثم الأنسب بما .سبق تقديم هذا 
الاحتمال على سابقه لأن هذا :يتحد في المآل مع الاحتمال 0 مردفين بمعنى 
متبعين بتشديد التاء كما أن الاحتمال الأول هنا يتحد مع الاحتمال الثاني هنا من أردفته إياه 
أي الحقته إياه فردفه فلحق لما كان الاتباع الشف يمن الإلحاق والاتياع بالتشديد 
بمعئى اللحاق عدي الأرل إلى مفعولين والثاني إلى مفعول واحد والمصتف أراذ بذكر ردقه 
أن ردفه وأردقه بمعنى واحد إذا أريد بالؤرداف اللحاق. :. 

قوله : (وقرا نافع ويعقوب مردطين بذ الال أي متعين) بتشديد الناء و وفتح الباه. 

قوله : (أو متبعين) بتعخفيف التاء وفتح الباء. 

قوله: (بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم) ناظر إلى الثاني كر الملائكة 
ساقتهم جار في قراءة مزدفين: بكسر الدال رفي هذه القراءة يحتمل كود الملائكة مخلوطي. 
المؤمنين ليسوا مقدمة الجيش ولا ساقتهم حيث كان المعنى متبعين بعضهم بعضاً. 


قوله: أو متبعين بعضهم بعضاً بنصب بعضهم أقعال من تبع متعد إلى مفعولين .. 

قوله: أو أنفسهم بالتنصب عطف على بعة بعضهم أي أو متبعين أنفسهم المؤمنين ملى أذ 
ا كد م اا 0 

قوله: بفعح الدال أي متبعين على اسم مفعول من الاتباع بالتشدياد . 

قوله: أو م* متبعين اسم مفعول من الاتباع بالتخفيف.. ظ 0 

قوله : يمن أنهم كائرا معدم الجن ارساتي تقر هل تركيت التقن فزن ازا اغلى 
فتح الدال يجوز أن يفسره ه على معنيين الأول على أن يكون مردفين من أردفته إذا جثث بعده 
فحينئلٍ يكون بمعنى متبعين بتشديد التاء وفتح الباء على اسم المفعول وهذا غلى أن يكون 
مقدمة الجيش والثاني أن يكون من أردفئه.اياه فردقه فعلى هذا يكونون متبعين على صيغة اسم 
المفعول بسكون التاء والتخفيف أي مجعولين اردفاء فعلى هذا يكونون ساقة الجيش ينجعلون 
ا لطا 


إضافة 0 إلى 0 00 0 
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قوله : (وفرىء مردفين يكسر الراء وضمها) وتشديدك الدال. 

قوله: (وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين) أي الافتعال بمعنى التفاعل كاختصج يمعنى 
تخاصم فأدغمت التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضيم 
على الاتباع . 

قوله: (وقرىء بآلاف ليوافق ما في سورة آل عمران ووجه التوفيق بينه وبين المشهور 
أن المرأد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة أو وجوههم وأعيانهم) أي رؤساؤهم. 

قوله: (أو من قاتل منهم) والباقي لتكثير السواد وتقوية قلوب المؤمنين. 

قوله: (واختلف في مقاتلتهم وقد روي أخبار تدل عليها) فقيل نزل جبرائيل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمئنة وفيها أبو بكر وميكائيل عليه السلام في خمسمائة 
ملك على الميسرة وفيها علي بن أبي طالب في صور الرجال عليهم ثياب بيض وعمائم 
مار اااي الاجيو اب وعيد مدعو اودر ا اقيق 

قوله تعالى: ا رك وَلِتَطْمَين بد 000000 
إتَ الله عير حكيم 0 

قوله: (أي الإمداد) يعنى مرجع الضمير مذكور معنى وهو المصدر الدال عليه ممذكم 
الكسر أنتهى . ولا وجه له فى بيات المرجع . 

قوله: (إلا بشارة لكم بالنصر) أشار إلى أن بشرى مصدر منصوب على أنه مقعول له 
امه مايه ظ 
ل الأهم حصول ل ا تقديم 
بشرى على الاطمئنان . 

قوله : (فيؤول ما بها من الوجل) وهذا هو المراد من الاطمئنان هنا والفاء للسيبية أو 
للتفسير كما هو الظاهر . 

قوله: (لقلتكم) علة لحصول الوجل والخوف . 


قوله: إن المراد بالألف أي المراد هنا الألف المخصوص بخدمة معينة قدام الجيش أر 
خلفهم أو الألف الذين هم أعيان الملائكة ووجوههم فلا بنافي أن يكون الملائكة مع هذا الألف 
ومع الباقين آلافاً. 
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قوله: (وذلتكم) عطف تفسير للقلة ولو عكس لكان أولى إذ الوذ بالذلة هنا 
معنى القلة لا مقابل العزة إذ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فما هو يحتاج إلى”الْنبيان هو 
الذلة لا القلة وقد أوضح هلا المصنف في قوله ثعالى لولقد تصركم ال يبد وا 
أذلة#© [آل عمران: ؟١]‏ الآبة. 580 
قوله: (وإمداد الملائكة' وكثرة العدد والأهب ونحوها) وكثرة م 
الظاهر والأهب بضم الهمزة ة وفتح الهاء جمع أهبة بضم الهمزة وسكون الهاء كتخم وتحخمة 
كاي الانا يوي الأجلك الحررب وجرن التق كرة الح يقي المي جد كور 
الأهب عطف تفسير . 0 
قوله : (وسائط لا تأثير لها) انها أمدهم ووعد لهم به بشارة 5000 
بيده نار اما إن الأسباي [تررعية على 17 بالزا بين اأخر هاي كد بيد 
المصنف في سورة آل عمران . ظ م 
ثوله : امير امعد جنها ول تاقوا نه اتعدنا) بسو 01 لوم 3 لخر ( 
أو لا فإن الناصر الحقيقي هو .الله تعالى فليس فيه إشعار بعدم مباشرة الملائكة للقتال كما 
جنح إليه بعض. العظماء وفي الكشاف مصرح به ما ذكرنا. 0 


قوله تعالى: إِدْ ييَكُمُ ابماس أمَنَهٌ عِنْهُ وبل مك يلتمم لَطْهَرَم به 

وَيذْهِب عَنَكْدٌ يج ليطن وَلريط عل مويك وَييبتَ د الأقدم 09 01100 
قوله : (بدل فإن من إذ بُعدكم) وهذا بناء على جواز تعدد 5 وفي مثل هذا البدل 

لا يكون المبدل منه في حكم السقوط . ظ 

ظ قوله : (وإظهار نعمة ثالئة) إذ النعاس يمئع الخوف. ' 2 
قوله ١‏ أل تلق بالغمر) في اال ب اجات ين ريه نمال عيبر/01 

وفيه خلاف للكوفيين والفصل بين مصدر ومعموله وعمل ما قيل إلا فيما بعدها.  ٠:‏ 
قوله : : (أو بما في عتد لله من معنى الفعل) أي ثايت أو ثبت وجوه لما كان المراد 

النظر الخاص هنا لا يضره التقييد. ظ 
قوله : أو بجعل) أي بعد انتقاء النفي بالا لكن يلزم الفصل الفاحش . 


قوله: أو متعلق بالنصر ونا نص ريك كيك نايس إلا من تداك + 0 

قوله: د بما في من عند الله من معنى الفعل أي وما النصر إلا حاصل من عند اله وقت 
تغشيته تعالى النعاس اياككم. 00 

قوله : أو بجعل فالمعني جعل:النصر وقت تفشيتكم النعاس أي تغشية الله النعاس إياكم فعاو 
هذا يكون هذه الجملة استثنافاً بياناً لوقت النصر المذكور قبلها وعلى التقادير المذكورة كرد اعد 
قدت اساي 
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قوله: (أو بإضمار اذكروا) وهذا أحسن من سابقه ما سوى البدل. 

قوله: (وقرأ نافع يغشيكم بالتخفيف من أغشيته الشيء إذا غشيته إياه والفاعل على 
القراءتين هو الله تعالى وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يغشاكم النعاس بالوفع) والفاعل على 
القراءتين هو الله تعالى والمعنى على القراءتين إذ يجعله غاشياً لكم ومحيطأ بكم . 

قوله: (أمناً من الله تعالى) أي أمنة مصذر هنا وإن جاء جمعاً ووصقاً بمعنى أمين . 

قوله: (وهو مفعول له باعتبار المعنى) فيتحقق شرط نصب المفعول له كما سيجيء بيانه . 

قوله : (فإن قوله يغشيكم النعاس مضمن معنى تنعسون) يريد أن أمنة مفعول له لفعل 
وهو تنعسون مترتب وتابع للفعل المذكور فالأمنة فغل لفاعل الفعل المترتب على الفعل 
المذكور فبهذا الاعتبار يتحقق شرط نصب المفعول له فقوله متضمن ليس بالمعنى المشهور 
بل بمعنى مستتيع ومستلزم استعمله المصنف في هذا المعنى . 

قوله: (ويغشاكم بمعناه) إشارة إلى توجيه نصب المفعول له على قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو فيغشاكم النعاس بمعناه أي بمعنى تنعسون . 

قوله: (والامئة فعل لفاعله) أي فاعل تنعسون المستتبع للفعل المذكور على قراءة 
التشديد أو الافعال أو بمعنى الفعل المذكور على قراءة الثلاثي . 

قوله: ويجوز أن يراد بها الإيمان فتكون فعل المغشي الإيمان مصدر من الافعال وهو 
جعل الغير اميناً فيكون مصدر آمنه وفعلاً لفاعل المذكور إذ فاعل التغشية والإغشاء وفاعل 


قوله: أي باضمار اذكر فعلى هذا يكون نصب إذ على أنه مفعول به لاذكر كان الأولى أن 
يقول أو باذكر المضمر لأن قوله أو باضمار عطف على بالنصر ولا معنى لأن يقال أو متعلق 
باضمار اذكر وهو غير متعلق بأضمار اذكر بل هو متعلق بنفس اذكر المقدر . 

قوله: والفاعل على القراءتين أي على قرآتي التشديد والتخفيف هو الله تعالى. 

قوله: وهو مفعول له ياعتبار المعنى إنما قال باغتبار المعنى إذ هي على ظاهر الكلام لا 
يصح أن يكون مفعولاً له لأن شرط نصب المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل وقاعل 
فعل المذكور هو الله سبحانه وفاعل آمئة المخاطبون لأنهم هم الامئون من الخوف وأما إذا خرج 
الكلام عن ظاهره بأن يجعل يغشيكم النعاس بمعنى تنعسون يجوز أن يكون آمنة مفعولاً له لأنها 
تكون حيتتذٍ فاعل قعل مذكور فإن كلا من الآمن والتعاس فعل المخاطبين. 

قوله: ويغشاكم بمعناه أي بمعنى ينعسون يعني نصب آمنة على هذه القراءة أيضاً على أنها 
مفعول له بالتأويل المذكور. 

قوله: فتكون فعل المفشي على صبغة اسم فاعل من فعل التغشية أي فحيتئفٍ تكون آمنة فعل 
فاعل يغشيكم لأن فاعله هو الله تعالى وفاعل آمئة التى بمعنى إيماناً هو الله تعالى أيضاً فتصلح 
بذلك التأويل أن تنتصب على أنها مفعول له والإيمان الذي جعلت الآمنة بمعناه هو من الأمن من 
أمنه من كذا أي جعله أمنا منه. 

قوله: وأن تجعل أي ويجرز أن يجعل الآمنة على القراءة الأخيرة وهي يغشاكم النعاس فعل 


5 صوّرة الأنفال/ الآية: ١١‏ 
الإيمان بمعنى جعل الغير أميناً هو الله تعالى فيتحقق شرط تصب المفعول له أيِفياً كن في 
التوجيه الأول أول الفعل وفي الثاني كان التأويل في المصدر لكن في الثاني لكونة'ناء عن 
أنه مصدر بحذف الزوائد نوع: ضعف ولهذا أخره قيل ليس مراده أنه مصدر يحذف التؤائد: 
بل مراده أن أمنة لما كانت موصوفة بكونها من الله تعالى أي أمنة كائنة من الله تعالى كآن 
معناها التأمين فبهذا الاعتبار كان فعل الفاعل الفعل المذكور وأنت خيير بأن كون: معنى 
كون آمنة كاثنة منه تعالى الايمان والتأمين غير متعارف كيف ولو احتمل ذلك لما احتيج. إلى: ٠‏ 
اويل ب عدا صل ايك معدت نم لاليكدي أن كون آمنة مصدراً بخذف الزوائد 


وبمعنى الإيمان لا يتمشى ١‏ في القراءة الأخيرة بل يأول بما مر. 


قوله : وأ بحل على القراء: الأخيرة فعل النعاس على المجاز) أي ويجوذ وذ على 


القراءة الأحخيرة وهى هي القرافة من | الثلاثي . 


قوله: (لأنها لأصحابها) لأنها أي الأمئة لأصحابها فيكون من قبيل والقرآن الحكيم 
القرآن وصف به مع أنه وصف لصاحيه فيكون مجازاً في الإسناد إذ أمنة لما جعلت فعلاً 
للنعاس كان في المآل أمن التعاس فبهذ! الاعتبار يكون إسناد إلا من إلى التعاش. مجازأ وإن 
لم يتحقق في أمنة الإسناد لكونه.مصدراً والمصدر لا يضمر له فاعل حتى يسند وينكشف 
مته أن الإسناد المجازي قد يكون مذكوراً وقد يكون مفهوماً من سبك الكلام والعلم عند 
الملك العلام ثم القيد بكونها من الله تعالى لاعتناء بشأنها وفخامتها في حد ذاتها إذا الأمن 
فى هذه الحالة لل 0 تررق بر كوي كاد وإعياء 


رضعفه لا يخفى . ظ | 
قوله: (أو لأنه كان من حقه أن لا يغشاهم لشدة الخوف فلما غشيهم فكأنه 


حملت له أمنة اسن اللا لولاها لم ينشهم) إارة إلى جواز كله انمارة يكتمر به قوله. 


فكأنه حصلت الخ شبه 'النعاس بمن شأنه الأمن : في إزالة الخوف مع مظنة شدة الخجوف 


لكن في المشبه بصن دفي المشبه به محقق وهذه ابتار مجني رإئيات الأمن لها 


استعارةٌ تحيدة. 


النعاس نفسه فكأنه قيل يغشاكم لكونه أمنا خالياً عن الخوف فعلى هذا أيضأ يصلح امنة لأن تكون 
مفعولاً له لكونه فعلاً لفاعل الفعل المعلل على التجوز لأن الامنة ليس فعلاً للنغامن على الحقيقة 
بل هي فعل الأصحاب التعاس وبهذا التأويل كان الامنة والغشيان فعلى فاعل واحد وهو النعاس 
فهذا الوجه مبنى على أن إسناد الامئة إلى النعاس المبني عليه جعل امنة مقعولا له إستاد مجازي 


وأما قوله أو لأنه كان.من حقه أن لا ينشاهم | إلى آخره فمبئي على جعله استعارة يالكناية من حيشر ‏ 


اذ عاتن فك لجان لالح لاا من اتوي وامادي الى رونت كان من يه ا 1 يداه وار 
ذلك الوقت المخوف لكن غشيهم في مثل ذلك الوقت امنة حاصلة له من الله تولاها لم يغشهم 
وفرينه الاستعارة اثبسات لازع المشبه به للنعاس وهو الامنة على سبيل التخييل والتمثيل . 


سورة الأنفال/ الآية : ١١‏ 
قوله : (كقوله : 
وهذا من قصيدة للزمخشري في ديوانه كذا قيل يهاب بمعنى يخاف ونفار صلِكة 

مبالخة وهو والشرود بمعتنى واحد و عخه الاستشهاد إثبات الخوف للنوم إما بطريق المجاز 

العقلي أو بطريق الاستعارة المكنية كما مر ترضيحه (وقرىء أمنة) كرحمة وهي لغة من 

ميحدث والجنابة . 
قوله: (يعني الجنابة لأنها من تخييله ووسوسته وتخويفه إياهم من العطش) يعني 

الجنابة أراد بها الاحتلام فذكر المسبب وأراد السبب وينصره قوله لأنها من تعشييله وما هو 

من تخييله هو الاحتلام لا الجنابة ولو سلم وإنما هي الجنابة الحاصلة من الاحتلام لا 

مطلق الجنابة فلا تكرار في كلام المصنف . 

| قوله: (روي أنهم نزلوا في كثيب) هو ما اجتمع من الرمل قال تعالى: #وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً» [المزمل: .]١4‏ 
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قوله : يهاب النوم أن يغشى عيوناً فإن الشاعر شبه النوم بإنسان يخاف عن شيء وأثبت له ما 
هو لازم المشبه به وهو الهيبة والخوف تخييلاً فهذه استعارة مكنية كالنعاس في الآية الكريمة على 
الوجه الأحخير قافهم المراد بالعيون عيون أعذاء الممدوح وتهابك صفة العيون المعنى يخاف النوم 
أن يأتي ويغشى عيون الأعداء التي تخافك وفيه مبالغة من حيث إنه أقاد أن الخوف سرى من 
الأعداء إلى عيوتهم ومن عيونهم إلى النوم حتى خاف النوم أن يغشى عيونهم وخافه عيونهم معهم 
من هيبة الممدوح . 

قوله: نفار مبالغة من نفرت الدابة نفاراً وشرود من شرد البعير أي استعطى الضمير أعني فهو 
عبارة عن النوم يقول النوم ياف أن يدخل عيون اعدائك فهر لذلك نفار شرود وكذلك نفار 
وشرود استعارة مكنية حيث شبه النوم بدابة نفرت وشردت قال صاحب الانتصاف وفيه بعد لأن 
هذه الاستعارة البعيدة للنرم قد يستحسن في الشعر لبنائه على المبالغة وغلبة باطله على حقه رلا 
يوجد مثلها في الكتاب العزيز الذي لا يأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه قال الطيبي في جوابه 
إن منع صاحب الانتصاف استعمال المجاز في كتاب الله المجيد يتمشى له هذا المنع وإلا هذا منه 
غير متحسن لأن هذا الاسلوب في الدرجة القصيا في البلاغة وكلام الله إئما كان معجزاً من حيث 
اللفظ والمعنى إِذا استعمل فيه أمثال ذلك . 

قوله: يعني الجنابة أو وسوسته قال ابن جني الرجس في القرآن العذاب كالرجز ورجس 
الشيطان وسوسته الرجس في الأصل كل ما تتقذره النفس كالخنزير ونحوه فإن أريد بالرجز الرجس 
يناسبه أن يفسر بالجنابة وإن أريد به العذاب يلائمه أن يفسر بالوسوسة باعتبار ما يؤدي إلبه 
الوسوسة فإن وسوسة الشيطان تؤدي إلى العذاب فأشار المصئف رحمه الله إلى كل من المعنيين 
بقوله يعني الجنابة أو وسوسته قال الإمام حمله على إزالة الاحتلام أولى من حمله على إزالة 
الوسوسة وذلك لأن تأئير الماء في إزالة العين عن العضو تأثيره حقيقي أما تأثير في إزالة الوسوسة 
عن القلب تأثير مجازي وحمل اللفظ على الحقيقة أولي من حمله على المجاز. 

قوله: في كثيب اعفر الكثيب المرتفع من الرمل وإلا عفر الاحمر تسوخ أي تغيب . 


الس ا سورة الأنفال/ الآية : 1 
قوله: (اعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكفْرضِم وقد غلب 

تن ا ات د تاد ددا نايت ادق تيفك و 
قوله: [فوضوس لبهم (التستطاق كال كلتك فتصيرون اوقنة ليع :على لهام رفود 

ووو وا 0 المتركره اواو الماء ونزل 0 
قوله: (وأنتم شاي اماي مس لعسيو كي اله وفيكم زسوله 

بابي امكو ب الب ار وه وو 00 1 
55 (فاء 00000 


قوله : (فأئزل الله المطر فمطروا نت الوادي عد لحياض على عدو 


يضم العين بمعنى جانبه . ظ 1 

قوله : سقو اركاب) الركاب ابل ججع لا واد ل من لفظه كران أولى من ذو 
وواحده ركوبة. ا 

قوله : (واغتسلوا وتوضؤوا) هل! يؤيد ما قلا من أن المراد بالمحدئين ء شر البتوضنين 
لا المجنبين . 


قوله: (وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو حتى ثبت عليه الإقدام ات 596 
اد اس معي راان اويل المي اباي 

عليه الأقذام على توجيه. 7 

قوله : (وليربط على قلويكم) أعيد الجار فك إشارة إلل اند نوم اشن م اولي 
ترك في وبثبت به الأقدام كما ترك #ويذهب عنكم رجز الشيطان» اتفال 115] وعدن 
الربط في اللغة الشد قال الواحدي يشبه أن يكؤن على هنا صلة لأنه كلمة على تفيد 
الاستعلاء والمعنى أن القلؤب امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها 
نقله الإمام في قوله كأنه علا عليها | إشارة إل له 
(بالوئوق على لطف الله بهم . ْ ْ ش 

قوله - (لي بالمطر حنى لا نسوخ في الرمل) فجيتئل تثبيت الأقدام عبارة عن تسهبل 
لاسي يا س0 
عرد الجر 
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كوله : (أو بالربط على بالقلوب» أي الضمير يجوز أن يرجع إلى الربط”المتفهم من 
ليربط فتثييت الأقدام عبارة عن عدم تزلزلهم في المعركة كما قال المصنف حتى تبت في 
المعركة إذ القلب لما قوي يحصل ثبات القدم في موضع المخوف . 

قوله: (حتى تثبت في المعركة) الظاهر أنه على هذا كناية عن عدم فرارهم وكونهم 
«كأنهم بنيان مرصوص» [الصف: 4]. 


قوله تعالى: ذف رَبك | ل الملتيكة أن 7 4 5-6 في قلوب 
أليت كُفَرُوا لفت َصْرِبوا قَوقَ اناق وَأْصْريْوأ ه مهم كل بان 09 

قوله: (بدل ثالث) إذ المراد زمان متسع . 

قوله: (أو متعلق ب بيثبت) أي ظرف له والإشكال بأن إذ للماضي فكيف يكون ظرفاً 
للب شر ا ا 9إذ تستغيئون# [الأنفال: 4] حيث قال المصنف 
أو متعلق بقوله: #ليحق الحق4 [الأنفال : #] ولما أريد الزمان المتسع صح تعلقها بيثبت 
به الأقدام على كلا الاحتمالين وينحل به ما قيل من أنه فلا بد ح من عرد الضمير المجرور 
ال عا ا او ا م ال ا 
السلام مع ما عرفت من أن المأمور ميو بوني و اود الا ووه ودر روات 
أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر انتهى والجواب أنه أن خطاب النبي عليه السلام ككطات 
أمته عليه السلام قد صرح به المصنف في قوله تعالى : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء# 
[الطلاق : ]١‏ الآية وقد اعترف به ذلك القائل أيضاً لا سيما إذا كان نقع الخطاب عائداً إلى 
الأمة كما في هذا المقام وأما قوله إن المأمور به مما لا يستطيعه غيره عليه السلام فإن الوح 
المذكور قبل ظهوره بالوحي المتلو على لسانه عليه السلام ليس من النعم التي تقف عامة 
الأمة كسائر النعم فمدفوع بان الأمر بدكر النعم أو بذكر وقتها لا يتوقف على الوقوف عليها 
فبل ظهورها بالوحي واستوضح بمثل قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في 
الأرض خليفة# [البقرة: ]”٠‏ الأية وقوله تعالى: #وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا» [البقرة: 4*] 
الآية. فإن مثل هذه مما لا يطلع عليه قبل ظهوره بالوحي مع أنه عليه السلام أو شخص من 
شأنه أن يخاطب أمر بذكر وقتها أو بذكر نفسها بطريق الشكر. 

قوله: (في إعانتهم ونثبيتهم وهو مفعول يوحى وقرىء بالكسر على إرادة القول أو 
إجراء الوحي محراة) ولما لم يكن الملائكة مستقلا في الإعانة بل الإعاتة منه تعالى فقط 
كما مر توضيحه في قوله تعالى: #وما النصر إلا من عند الله#» [الأنفال: ]٠١‏ الآبة. قال 
تعالى : #أني معكم# [الأنفال: ]١5‏ قيل إنما قال المصنف في إعانتهم لأنه لما ورد أن 
الملائكة لا يخافون الكفرة فما وجه خطابهم واو ما ا دن 
المراد #أني معكم» [الأنفال: ؟١]‏ أي معينكم على تثبيت المؤمنين 

قوله: (باليشارة إذ قد روي أن الملائكة يتمثلون بهيثة الرجال المعروفين عندم 
ويقولون أبشروا فإن الله ناصركم ومنه يعلم وجه تكثير سوادهم . 


سورة الأنفال/ الآبة: ١7‏ 


ا ل ل 0101 ا أآية: 1 

قوله ؛ : (أو بتكثير سوادهم أو بمحاربة أعدائهم فيكون قوله «إسألقي 1:04 الأنفال :. 17 
أي على الاحتمال الأخير كالتفسير لقوله أقحم: الكاف لأنه تفسير معنى لا لفظأ 1١00©‏ ' 

قوله : (كالتفسير لقوله «أني معكم فثبتوا4) [الأنفال: 75 ] لا لقوله فدبتوا فم كاج إلى 
آخر الآية فقوله: #فاضريوا» [الأنفال: ؟١]‏ تفسير لقوله فثيتوأ الأولى عدم ذكر فثبثوا هنا 
وذكره بغد قوله: #فاضربواي [الأنفال: 7 ااموتسر هرم «إفثبتوا» [الأنفال: 1 
"بين لشفية التقبيث: 0 

قوله (وفيد ليل على أأنهم قاتلوا» وفيه أي في هذا القول دليل إذ قوله؛ يي 
[الأنفال: ؟١]‏ نص في محاربتهم إذا جعل الخطاب لهم كما هو الظاهر الغانيه 
التكلف والدلالة من عرلا القول فالتأخير أولى . 


قوله: كالتفسير لقوله: #أني معكم» [الأتفال:- 17] فإن المقارنة المستفادة من نفظ معكم هي 
0 . #سألقي في قلوب الذين كقروا الرعب» [الأنفال: 17 يان لكف عدر 

الله لهم قالوا في فصل قوله : «سألقي في قلوب الذي كفروا» [الأنفال: 7 عما'قبله وعدم عطفه 

عليه وجهان أحدهما أن يكون. قوله : #سألقي» [الأنفال: 5] مع ما ترقب عليه بالفاء من قول: 
#فاضربوا فو الأعناق» [الأنفال : 7 تفسيراً لقوله؛ «أني معكم# [الأنفال: ؟١]‏ مع ما ترتب 
عليه بالفاء من قوله: #فثتوا الذين آمنوا» [الأنفال: ؟7١]‏ بأن يكون قوله: #سألقي في قلوت الذين. 
كفروا الرعب [الأتفال: ؟١]‏ تفسيرأ لقوله: «(أني معكم 4 [الأنفال : ] وقوله: #فاضَرْبوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان» [الأتفال: ؟١]‏ تفسيراً لقوله: #فثبتوا الذين آمنوا» [الأنفال: 17] 
وثانيهما أن لا يكون تفسيراً لذلك بل يكون استغنافاً وحبنعة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون 
معنى قوله : . #إفثبتوا الذين آمنوا» [الأنفال: ؟١]‏ اخطروا ببالهم ما يقوي به قلوبهم بنحو أني 
سمعت من المشركين يقولون والله لو حملوا علينا لننكشفن وبنحو ابشرو! قإن الله ناصركم 
ويكون قوله: #سألقي في قلرب الذين كفروا الرعب» [الأنفال: ؟١]‏ استئنافاً كأنه.لما قيل 
فاوقعوا في قالوب المؤفنين ما يقوني به فلوبهم واظهروا ما يتيقنون به أنهم قد امدوا بالملائكة 
فالوا قماذا الذي به قوة قلوبهم رتيقنهم بالامداد فاجيبوا بقوله: : #مألقي في قلوي الذين 
كفروا الرعب* [الأتفال: ؟7١]‏ وعند ذلك #فاضربوا فوق الأعناق واضربوا'منهم كل بنان# 
[الأنفال: ؟7١]‏ يعني عدوهم أنئم وأنا انجز وعدكم بالقاء الرعب في قلرب أعدائهم وامركم 
بالغسربين وثانيهما أن يكون قوله سألقي الخ كلامآ ملقنآً وهذا أيضاً يحتمل وجهين أحدهما أن 
يكون مقولا تللقول على سبيل البيان لقوله: فثبتوا» [الأنفال: ؟١]‏ وثانيهما على الاستئئاف 
على طريقة السؤال والجواب كما ذكر قوله أما على تفسير الخطاب أو غلى أن قوله: 
«سألقي* [الأنفال: ؟١]‏ إلى قوله: #كل, بنان4 [الأنفال: ؟١]‏ تلقين للملائكة يعني لمن مئع 
مقائلة الملائكة أن:يجعل الخطاب في أني معكم وفي فاضربوا مع المؤمنين إذ قد ذكر أن كون 
الآة ليل على مقائلة الملانكة إنما هر على تقدير أذ يجمل الخطاب فيه للملائكة ومعنى 

تغيير الخطاب أن المؤمنين عند الوحي للملائكة غيب عن الملائكة فحينئلٍ مقتضى الظاهر أن 
قال عند الحي أني مع المؤمئين فليضربوا فوق الأعناق وليضربوا منهم كل بنان لكن جني" 
بصورة الخطاب عند حكاية الله ذلك الوحي للرسول عليه السلام .. 


سورة الأتفال/ الآية! ١7‏ | ااي ا 

قوله: (ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين) ومن منع ذلاك>»أي محاربة 
الملائكة وقال إنما أرسل الملائكة تبشيراً وليكثر السواد. 

قوله: (أما على تغيير الخطاب) أي خاطب تعالى شأنه أولاً للملائكة ثم لون 
الخطاب إلى المؤمنين فقال فاضربوا أيها المؤمنون الحاضرون ببدر . 

قوله: (أو على أن قوله: #سألقي# [الأنفال: ؟١]‏ إلى قوله: كل بتان# 
[الأنفال: ؟١]‏ تلقين للملائكة ما يثبتون المؤمئين به) ذهب بعضهم إلى أن هذا الوجه 
هو الأوجه إذ ما قيل من أن ذلك خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريق التلوين 
فمبئأه توهم وروده قبل القتال وأنى ذلك والسورة الكريمة إنما نزلت بعد تمام الوقعة 
انتهى . ويمكن أن يقال إنه يجوز أن يكون هذا الخطاب بالوحي الغير المتلو قبل القتال 
فححكاه الله تعالى بعد تمام الوقعة كما هو في صورة تلفين الملائكة فإنه بالوحي إلى 
الملائكة قبل الوقعة فكذا هنا كأنه تعالى قال للنبي عليه السلام قل لهم قوتي هذا كما 
قال للملائكة هكذا فالمراد بتغيير الخطاب الخطاب للمؤمنين بواسطة لسان الرسول 
عليه السلام مقابل لتلقين الملائكة لا الخطاب لهم بالذات فإنه لا يتعقل قال تعالى : 
#وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» [الشورى: ؟١5]‏ الآية. 

قوله: (كأنه قال قولوا لهم قولي هذا) أشار بهذا إلى أن الظاهر ني التلقين أن يقولوا 
في الأداء سيلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب لكن حكي فيه ما قاله الله تعالى لفظه 
بالتأويل المذكور. 

قوله: (أعاليها التي هي المذابح) الظاهر أن الفوق على هذا مستعار للأعالي بجامع 
العلو فإذا كان مستعاراً يكون مفعولا به لاضربوا قيل فوق باقية على ظرقيتها لأنها لا 
تتصرف انتهى فحينئذٍ يكون المفعول به مقدراً ولا يخفى ضعفه إذ المضروب به على هذا 
أعالي الأعناق وقيل هوق هنا بمعنى على والمفغول محذوف أي اضربوهم على الأعناق ولأ 
يخفى ركاكته وقيل زائدة ولا يخفى وهنه. 

قوله: (أو الرؤوس) عطف على أعاليها فالفوق على هذا بافية على حقيقتها إذ الرأس 
فوق الأعناق والمفعول به محذوف أي الهامات وفي الكشاف نوع إشارة إليه حيث قال 
وقيل أراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق يعني ضرب الهامة انتهى وقيل إنه لما كان عبارة عن 


قوله: أو على أن قوله: #سالقي» [الأنفال: ؟7١]‏ الخ عطف على تغيير الخطاب يعني أولاً 
يغير بخطاب المؤمنين بل يكون قوله سألقي الخ تلقيئاً للملاتئكة أن يؤدوا هذا الكلام للمؤمئين بعينه 
من غيز تغيير كأنه قال قولوا أيها الملائكة للمؤمنين قولي لهم إني معكم #سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب# [الأثفال: 1١١‏ فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان وهذا الوجه الأخير 
مبتي على أن يكون الموحى للملائكة على صورة الخطاب وقت الوحي في المواضع الثلاثة أعني 
في قوله: #أني معكم# [الأنفال: ؟١]‏ فاضربوا واضربوا فالضاربون على هذا الوجه هم المؤمنون 
بخلاف الوجه الأول فإن الضاربين على ذلك الوجه الملائكة . 


١ 98‏ سورة الأنفال/ الآبة 12 


اراب ا ا اراي 
الهامة مع أن فيه إخراج الفوق عن أصله بلا داع قوي . 
0 0 الجزء ٠‏ وأديد الكل ويسوع إرادة الممنى الحقيقي لكن لقت 
قره: أي جزدا وقايسم) نار إلى قو وود د انها 00 


القن رد اللعرري تتام لجان د ارهن د نمت مقا اراي كيج تقل أن 
أهل البدر وما هلك فيه وقم كذلك . 


قوله: (واقطعوا أطرانهم) الظاهر أن المراد قطع الأطراف 5 وأنة ادك لقعل إ: 
الأصابع وأطرافها آلة أخل الأسلحة فإذا قطعت عجزوا عن محاربتهم فكأنهم كرا وتكرير 
الأمر بالضرب لمزيد التشديد والإشارة | و التأكيد . 

ا - لِك يِأَنَهُمَ سَأووأ الله وَرَسُواوٌ وص متاق اله وَرَسُوكمٌ مسإب الله 

8 دا إلى الضزب 3 اه والخطاب للرسول 00 
الآخر كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من النخصم وهو الجائب قري لتعليل أو و وأعيد با 
ان ...ققحا لاتق ادي .لا 4 


قوله: أ 212101011111111 


«إذ يوحي ربك4 [الأنفال: ؟١]‏ من قوله: #وإذ يعدكم» [الأنفال: 7] إلى قوله : (وليزيط على 


قلوبكم# [الأنفال: .]1١١‏ 


قوله: كالمعاداة من السلزوة 555 الكشاف. وسألت في المنام عن اشتقاق | المعاداة 
نقلك لامهدا هده رداك من غدرة: ؛ 


قوله: تقرير للتعليل أي قوله عر وجل : و العا 17 الآية اعتراض 
واقع في آخر الكلام تقريراً للتعليل المستفاد' من الباء التسببية فى بأنهم شاقوا الله ورسوله وجه كونه 
تقريراً للتعليل أنه أفاد أن سببية مشاقتهم بضرب أعناقهم لكون تكل المشاقة مؤدية إلى العقاب 
الشديد فكأن هذا تعليل التعليل فإذا علل الحكم بعلة ثم عللت تلك العلة بعلة أخرى كانت العلة 
الأولى مقررة ومؤكدة لا محالة ويمكن أن يجعل هذا .من قبيل اثبات الشيء بالبرهان الجاري عالى 


الشكل ا من الدكال القياس المنطني فكأئه اقيل 0 الله عقاباً شديداً ب شاقوا اله 


الله تعالى به . 


سور الأ ال 1 شط 


توله تعالى : دَلِصَكُمْ فَدُوفوه وَأَت لِلْكفِنَ عَدّابٌ ألا 9 

قوله: (الخطاب فيه مع الكفرة) معي ب 2 
به الخطاب وينيه به على حال المخاطب . 

قوله: (على طريقة الالتفات) أي من الغيبة في شاقوا إلى الخطاب وإن كان حرفا يراد 
به الخطاب إلى الكفار ومحله الرفع أي الأمر ذلكم أو ذلكم واقع . 

قوله: (أو نصب بفعل دل عليه فذوقوه) أي من باب الإضمار على شريطة التفسير 
هذا على مذهب الأخفش من أنه وإن لم يصح كون ذلك مبتدأ أو ما بعد الفاء خبرا له إذ ما 
بعد الفاء لا يكون حبرأ إلا إذا كان المبتدأ 000 أو تكرة موصوفة عند الجمهرر لكن 
الأخفش جوزه مطلقا. 

قوله: (أو غيره) بالجر عطف على فعل , 

قوله: (مثل باشروا أو عليكم لتكون الفاء عاطفة) فيه إشارة إلى أن الفاء على الأول 
زائدة أو جزائية فلا تكون عاطفة لاختلاف الجملتين خبراً وإنشاء قوله أو عليكم اسم فعل 
انتهى. وكون مرجعه إلى ذوقوا العذاب على تقدير باشروا أو عليكم وأما على تقدير فعل 
دل عليه فذوقوا فلا عدول في المقدر عن المجاز ثم اعلم أن عمل أسماء الأفعال محذوفة 
مما جوزه يعض الئحاة واختاره المصنف وقد منعه بعضهم ولذا أخره المصتف . 

قوله: (عطف على ذلكم) أي على تقدير كون محله الرقع فحينئذٍ جملة فذوتوه 
اعتراضية فائدتها التأكيد في التشديد مع التهكم بهم . 
على جملة باشروا ونحوه ففي كلامه لف ونشر مرتب . 

قوله: (والمعنى ذوقوا ما عجل لكم) والمعنى أي على الآخر ذوقوا ما عجل لكم الخ 
الأولى فذوقوا بالفاء إذ كون الفاء زائدة على تقدير كون ذلكم مبتدأ وخبر أو الكلام هنا 
على تقدير النصب وقد صرح بأن الفاء حينئذٍ عاطفة . 


قوله: على طريقة الالتفات التفت من الغيبة فى شاقوا الله إلى الخطاب , 

قوله: أو بفعل دل عليه فذوقوه تقديره #ذوقوا ذلك العذاب# فذوقوه فعلى هذا يكون الفاء 

| فاجزائية لكون فذوقره حينئلٍ جواب شرط محذوف تقديره ذلكم العذاب الذي تستحقونه فإذا كان 

كذلك ذوقوه وأما إذا قدر لناصب بأشروا أو عليكم يكون الفاء عاطفة تعطف الإنشاء على الإنشاء . 
قوله: عطف على ذلكم هذا على أن يكون ذلكم خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل الأمر ذلكم 

العذاب وأن للكافرين عذاب النار وأما إذا كان ذلكم منصوباً بفعل مقدر مثل باشروا فلا إذ لا معنى 

لأن يقال باشروا أن للكافرين عذاب الثار يفتح أن لأن ما في حيز أن ليس مما يباشرونه . 


سورة الأنقال/ الأية: ١‏ ظ 


قوله : امع ما أجل لكمْ في الآخرة) هذا بيان حاصل المعنى إذ المعو معه جملة أن 
للكافرين عذاب النار وأنه في تأويل المفرد وأن الكافرين وضع موضع المفلمن فلذا ذكر 
كم موضع وا ا الآخرة مع عذانيّهإلدنيا 
إما بناء على أن القبر وعذابه أول العذاب في الآخخرة أو على أنه لا اعتداد بما بين' العذان 
العاجل والعذاب الأعل ونه وات لمعت في كرله لتو يد ا 
فادخلوا نارا» [نوح : 5؟7] الآية. 

قوله (ووضع الظاهر .فيه موضع الضمير للدلالة 0 الكفر سبب العذاب الآجل 
إذ الأصل الكلام وإن لهم عذاب النار لكنه عدل لما ذكره بسبب العذاب الآجل 0 
تقدير كونه عطفاً على ذلكم) . 

قوله : (أو الجمع بيئهما) ول! تقدير كونه مفعولاً معه ودلالة ذلك على سببية الجمع 

مع التعرض لكر الكافرين في العذاب الأاجل باعتبار المعية المستفادة من ف و 5 

م ا 1 0 

قوله: (وقرىء وإن بالكسر على الاستئناف) 5 الاستئناف النحوي حاصكه جملة 
ابتدائية مسنوفة 5 لناذ تغذيبهم في العقبي 0 بيان تعذيبهم في الدنيا. 1 : 

قوله تعالى : ايها لين اميأ ذا تدش ارب كموا يهَدَا لا ود هه الجر () 

فوله . ارود يايو ود و 0 0 34 أن زخحفا استعارة 


0 ليسي الي إذ ب على ته لي لل مي ب أي أ 


قوله : ال نا أ “بعف التسيمية: 


ضن 


فوله: ووضع الظاهر فيه موضع المشتهر فإن فت الظاهر أن بقال وزة لبح عد انه النان” 
اعن اف الكاارين وضيع يوضع سعيرىم 205 على معاي التعادل لذن ترق الحكم على على الوصفب 
المناسب لذلك الحكم يفيد أن الورصف علة كثيراً. ‏ 

0 قال صاحب الكشاف والزحف اليش الدهم الذي برى لكثرت كان مزحف أي يدي 
الصبي مشي الطافتين الثين يذهب كل واخدة ‏ منهما منهما إلى صاحبتها في الفثال فيمشي كل قن مشيا 
فيزحف أحدهما إلئ الآخر الدهم 'بفتنم الدال الكثير قوله وانتصابه على لالتحال من الي كقروا أو 

ايه دا سبوا وال را ا لتر و اي لو 0 
فى الكهات: 


سورة الأتفال/ الآية : ١6‏ 


قوله: (وانتصابه على الحال) في تأويل زاحفين فضلاً مربوط إلى كثير: 

قوله : (بالانهزام) احترازاً عن التولي للكر بعد الفر. 

قوله: (فضلاً عن أن يكونوا مثلكم أو أقل منكم والأظهر أنها محكمة لَكْدْنِها 
مخصوصة بقوله : #حرض المؤمنين4 [الأثفال: 18] الآية) محكمة أي غير منسوخة بأبة 
التخفيف كما سيأتي من قوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 
[الأنفال: 15] الآية وقيل إنها منسوخة بها وهذا بناء على أن التخصيص بمنفصل ومتراخ 
ليس بنسخ عند الشافعي رحمه الله وعندنا ذلك نسخ وليس بتخصيص والمصنف بناء على 
مذهبه قال والأظهر أنها محكمة لكنها مخصوصة بقوله: #حرض المؤمئين* [الأنفال: 56] 
الآية. أي هذه الأية عامة خص منه البعض وهو ما إذا لم يكن العدو أكثر من الضعف فحينئل 
الغفرار من الزحف من الكبائر وأما إذا كان العدو أكثر من الضعف فالفرار لا يكون كبيراً 
فتخصيص هذه الآبة على هذا الوجه بدليل متراخ عنها وهو قوله تعالى: #الآن خفف الله 
عنكم# [الأنفال: 175] الآية ومثل هذا ليس بنسخ عند الشافعي ونسخ عندنا كما فصل في 
كتيب الأصول وقيل الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في الجواب وفيل هي 
مخصوصة بأهل بدر كما تقله الإمام وسيصرح به المصنف وعلى هذين القولين لا تخصيص 
ولا نسخ لكن المصنف لم يرض به إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قوله: (ويجوز أن ينتصب زحفاً على الحال من الفاعل والمفعول أي إذا لقيتموهم 
متزاحفين) أي إن الزحف على هذا التقدير مصدر بمعنى اسم الفاعل من التفاعل ليفيد 
الاشتراك والضمير المستتر في متزاحفين للمخاطب تغليباً للمخاطب على الغائب . 

قوله: (يدبون إليكم وتدبون إليهم) تفصيل لمتزاحفين الأرلى تقديم ندبون إليهم وني 
كلامه بيان معنى الزحف أي الزحف الدبيب يقال زحخف الصبي زحفاً إذا دب أي تحرك 
على أسته أي على مقعده قليلا قليلآً سمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو لأنه لكثرته 
وتكائفه يرى كأنه يزحف قد مر الإشارة إليه. 


ب ؟ 


قوله: (فلا تنهزموا) أي لا تغروا بل اصبروا حتى يأني أمر اله تعالى هذا معنى 
قوله: #فلا تولوهم الأدبار» [الأنفال: ]١8‏ فإن مفهومه وإن كان عاماً لكن المراد 


كوله : والاظهر أنها محكمة أي غير منسوخة لكنها مخصوصة أي مخصوصة بمن كان ينهزم 
يوم بدر بقوله: #وحرض المؤمئين# [النساء: 84 يعني هذا عام خص منه البعفى فإن الحكم 
المذكور في هذه الآية كان عاماً في جميع الحروب بدليل أن قوله تعالى : لإيا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا» [الأثقال: ]١6‏ عام فيتناول جميع الصور اقصى ما في الباب أنه نزل في واقعة 
بدر لكن العبرة ا ا 

قوله: من الفاعل والمفعول أي من فاعل لقيتم رمفعوله جميعاً على منوال قولك لقيت 
هذا مالشينة + 


4#" واي 7077 ات :792:2 77إ7 لاا ا الأتفال/ الآية ؛ 5 
قوله: (أو من الفاعل وحده) أي.إذا لقيتموهم زاحفين ولا يصح متزأيجفين فيكون 
الكثرة حينئذٍ في أهل الإسلام.فلا تخصيص في الآبة ولا نسخ كما في احتمال ونه حالاً 
الي ا و ا ان حو يؤال 
بأنه لا كثرة للمسلمين لا سيما في البدر. ' ْ 
قوله : 0 لمانا ١‏ ساي ماي ع و اي يان وهم ثنا عثئر أل بها 
سيكون منهم ده ل وأمل الإسلام حينٍ انا عشر ألا قفي نوع تويخع 
لأصحاب حنين . ْ 
قوله تعالى: ومن بَولْهِمْ يومَيِزٍ جل ميرم إلا متحي ا لقال أو م تلكا إل مق تكذجة 
بعصَبٍ زر أ وَمأونهُ جهنم وى ألْصِيرٌ (7© 
قوله: (#ومن يولهم يومئكل دبرهٌ) 52 5] الآبة رو ف ينان الحكاة 
المستفاد من النهي وتعيين لمحل النهي وهو ما سوى. المستثنى فكأنه قيل : لأفلا تولوهم 
الأدبار إلا متحرفاً لقتال أو متحيز ا [الأنفال: ]١١‏ الآية والمراد بيومئذٍ يوم الثقاء والحرب 
واليوم هنا مطلق الوفت لا بياض النهار والمراد بتولي ديره الانهزام كما نبه عليه المصنف ْ 
هناك وفيل ومن يولهم يومتذٍ أي يوم اللقاء دبره فضلاً عن الفرار وحمل تولي دبره على | 
معناه الحقيقي ولا يخفى ضعفةٍ إذ المنهي عنه الانهزام والفرار لا التولي فقط .. 00 ظ 
قوله: (يريد الكر بعد الفر وتغرير العدو) أي أصل. التحرف 55-6 يقال انحرف 
وتحرف إذا زال عن جهة الامبتواء لكن المراد هنا ما ذكره المصنف بقرينة قوله لقتال فإن ٠‏ 
التحرف والانحراف لقتال لا يكون إلا لكر بعد الفز وتغرير العدو. 0 
قوله: (فإنه من مكائد: الحرب) الإضافة لأدنى ملابسة أ بععنى في والكيد في 
لعزت متشحيو رتنه ورذاقى الكين الحري تلع : ش 
قوله : (أو منحازاً) أي منضماً وملحقاً أشار إلئ أن لتفمل هنا بمعنى الانقمال وك 
متحرفاً بمعنى منحرفاً. 0 ؛ آ 0 
قوله: اا 0 
من قوله: #ومن يولهم يومئذٍ دبره» [الأنفال: 5] الآية وإن أطلق الفئة في النظم وهذا 
بعلي من ارط الاابناناة ين المساسين بي الاير البسائرر اإكرة السا تي 01010 
وذلك لا يكون إلا بالانضمام إلى جماعة المسلمين . ظ ظ 
قوله (على القرب بستعين بهم) بناء على العادة والخبر الآتي خبر واحد لا يهجر به العادة. 
قوله: الحمويه لور برعاي ا 0 
القريب وقد تأيد بما روي الخ . 


قوله: أو من الفاعل وحدة أي من فاعل لقيتم وهم المؤمنون الذين خوطوا بلقيتم ٠‏ | 


سور الأتقاكك الأ 1 لي ا 


قوله: (لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سربة بعثهم زشول الله ككل 
ففروا إلى المديئة ققلت يا رسول الله نحن الفرارون) ونحن داخلون تحت النظم ففشأ هذا 
القول إما لانفهامهم أن المراد التحيز إلى جماعة على القرب أو لعدم قصدهم الاستغانة 
وهذا الأخير ليس بمناسب فالاحتمال الأول هو المعول إذ مساق الكلام بيان عدم اعتبان 
القرب مع قصد الاستعانة , 

قوله: (فقال بل أنتم العكارون) أي الكرارون للقتال فلا تدخلون تحت النظم 
الجليل . | 
قوله: (وإنا فنتكم) لفصدكم الاستعانة بنا ولو لم يعتبر ما قلنا بل حمل على إطلاقه 
لا يوجد أحد داخل تحت الوعيد إذ كل أحد فار من القتال لا جرم أنه يرجع إلى دار 
الإسلام وإلى وطنه المقام فلو لم يقصد الاستعانة لزم ما ذكرنا. 

قوله: (وانتصاب متحرنا ومتحيرًاً على الحال وإلا لغو لا عمل له) أي لفظة إلا لخو 
بمعنى لا عمل له وهذا تعليل لقوله على الحال مراده الاستثناء مفرغ والمستئنى معرب 
بحسب العوامل والمعنى ومن يولهم يومئدٍ دبره أي لا يقبل على القتال في حال من 
الأحوال إلا حال التحرف أو حال الانحياز أو يعرض عن القتال في جميع الأحوال إلا حال 
التحرف والانحياز والتركيب إما مأول بالنفي أو من قبيل قرأت إلا يوم كذا فيتحقق شرط 
الاستثتاء المفرغ . 

قوله: (أو الاستثناء من المولين) أي من حكمهم فحينئذٍ لفظة إلا لا يكون لغوأ بل 
يكون عاملاً في المستثنى أو يكون واسطة في العمل وحاصله ومن يعرض عن القتال يوم 
اللقاء مع عدم ازدياد العدو على الضعتب فعليهم الغنضي مر الله إلا المتحرف والمتحيز 


قوله: بل أنتم العكارون أي الراجعون إلى الحرب بعد الفرار والكرارون العطافون نحوها 
يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر راجعاً إليها . 

قوله: وإلا لغو أي كلمة إلا لغو في إعراب المستثنى فإن الاستثئاء حينئلٍ مفرغ ولا دخل 
لكلمة إلا في الاستثناء المفرغ من حيث أنها لا تعمل في إعراب المستثنى بل هو لاقتضاء العامل 
قبلها وقوله: #فقد باء بغضب هن الله© [الأنفال: ]١5‏ فى قوة لا يرضى عنه الله فالمعنى ومن 
يولهم يومئدٍ دبره لا يرضى عنه الله في حال من الأحوال إلا متحرفاً لقتال أو متحيزأ إلى فئة 
والعامل في متحرفاً لا يرضى لأن متحرفاً حال من الضمير المجرور في عنه وعامل الحال هو عامل 
ذي الحال والعامل في الضمير هو لا يرضى وعن واسطة وذو الحال في الآية الكريمة فاعل باء أي 
فقد باء فى جميع الأحوال بغضب من الله إلا متحرقا لقتال فعلى هذا المستئنى منه محذوف وأما 
إذا حمل على الاستثناء من المولين يكون إعراب متحرقا بالا لا بالعامل المقدم معنى وهو باء 
والمستثنى منه هو الضمير المستتر فى باء والمعنى ومن يولهم يومئذٍ دبره نقد باء بغضب من الله إلا 


رجلاً متحرقاً لقتال أو رجلا متحيزا إلى فئة . 
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قوله : (أي إلا رجلاً متججرفاً أو متحيزً) تصريح بأن المستثتى حينئظٍ شلقضي مؤصوف 
بأحد الأمرين وأما في الأول فالمستثنى حال من عموم الأحوال لكن المآل متحد :0 ظ 
قوله : (ووزن متحيز متفيعل لا متفعل» أي اسم فاعل من باب تفيعل فالزائد فيه الجا 
في أوله والياء بين الفاء والعين أصله متحيوز ذ فقلب الواو ياء وأدغم كما في سيد. 
كوله: (والا لكان متحوزا أ لأنه من حاز يحوز) وإلا أي ولو كان اسم قاعل من باب 
التفعل لكان متحوزاً بالزاوين لأن أصله من حاز يجوز أي من الأجوف الواوي فلو كان من 
التفعل لكان الزائد من جنس عين الفعل وهو الواو ولا وجه حينئلٍ لقلب الواو ياء ونقل عن 
الرهام المرزوقي أن تدبر تفعل نظراأ إلى شيوع ديار بالياء وعلى هذا يجوز أن يكون.تحيز 
تفعلاً من الحوز نظراً إلى الشيرغ | الحيز بالياء التهى ولعل الشيخين لم يلتفتا إليه لوجود 
أجزل الوجوه وحل النظم بأجزل الوجوه واجب حيث تحقق-.كما هنا فما الباعث إلى 
ارتكاب هذا التكلف وقول ابن الجني في إعراب الحماسي كما نقل بعضهم نه أن 
الاستعمال بالشيوع هو الحق وأنهم: قد يعدون المنقلب كالأصلي ويجرون عليه أحكاما 
كثيرة محمول على ما إذا لم يمكن الحمل على الأصلي أو الاستغمال في غير كلام الله 
7 + لوو سوبد ماودو ا 1 
قولنا العالم متحيز وإن كان لازماً وقد أطئب بعض.بما لا طائل تحته . 
قوله: (هذا إذا لم يزد العدو على الضعف لقوله الآن (عنف إن منكم» ْ 
[الأنفال : 5 الآية) قد مرت الإشارة إليه . ظ ظ ظ ظ 
قوله: لمكب اليا ميري مر يتن لوامسعوين عرد تبي 
التخصيص أنه تعالى شدد الأمر عليهم لأنه كان أول جهاد وقع في الإسلام ولو لغ يثبتوا 
فيه لزم مفاسد عظيمة ولهذا السبب منع الله تعالى في ذلك اليوم عن أخذ الفداء من:الأسري ظ 
ولأن النبي عليه السلام بين أظهرهم وأنه و و انين ول قا لفل له بي الل أن 
الآ لت يوم بدر لا بعده لأنه في سياق الشرط وهو مستقبل والخكم وإن كان عاما ظاهراً 


قوله : وات تدر متم عو لعو أقاله متحيوز اجتمغت الواو والياء وسبقت إجداهما 
الأخرى بالسكون فقليت الواو ياه وادغمت الياء في الياء فصار متجيزا ولولا أن أصله من تحيوز بل 
كان من تحنوز لكان القباس أن يجيء متحوز لأنه واوي من حاز يحوز أيضاً تكن لما الح حاز 
بمنشعبة الرباعي ود ا ع اس حر ري يلب الرار يا للد الوا ترره انار ادر 
يتحيز متحيزأً أصله متحيوز يتحيؤز . ظ 

قوله: 12 ووه اسه لح انك قي لياق اديه جو اله أل لزن عبرال 
الجهاد في غير حال التحرف للقتال 'إنما هو إذا لم يكن عدد الأعداء زائداً على القسعف: وأما إذا 
كان عدده زائداً على الضعف بأن كان عدد المسلمين ألفا.وعدد الكفار الفين ومائة:أو أزيد فولى 
المسلمون ادبارهم فارين لا يستخقون الغضب لأن في الإقدام | ل الكرب 1 النفس إلق 
التهلكة وذلك منهي عنه . ْ ا 


سورة الأتفال/ الآية ا با لل لس سخ _ب ١‏ ده د ةأةٌ 
لكن قامت قرينة على تخصيصها بالبدر فلا محذور لكن الأظهر أن الآية 'تَيّلاتِ بعد وقعة 
بدر كما يؤيده ذكرها بعد قصة بدر ويؤيده أيضاً خطاب المؤمنين بحكم كلي ,أن العبرة 
. لعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن سلم أنها نزلت في قصة بدر ولعل لجميع هذا ترضه 
المصنتف وزيفه (والحاضرين معه في الحرب) أي مع النبي عليه السلام . 

قوله تعالبى: لم لوهم وكات الله َل وميك درمت يكرك لله 
لصيل ألمؤمبيرت. نه بكثة حمسا إرك أله مَمِيعٌ عل 5 09 

قوله: (فلم تقتلوهم) شروع إلى بيان بقية الأحكام الظاهرة في وقعة بدر أو غيره إثر 
النهي عن الزحف والغرار مع التنبيه على وجوب التوكل على الله الملك القهار. 

قوله: (بقوتكم) فالنفي راجم إلى هذا القيد. 

قوله: (بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلويهم) بنصركم أي بإمداد 
الملاتكة ويجوز كون النصرة بالتسليط وإلقاء الرعب فالعطف تفسيري وفيه تنبيه إلى أن 
إسناد القتل إلى الله تعالى مجاز عقلي وان ما هو له المؤمئون وإنما نفى عنهم لأنه لم يقع 
بقوتهم كما أشار إليه المصنف . 

قوله: (روي أنه لما طلعت قريش) أي ظهرت والتعبير بالطلرع تهكم . 

قوله: (من العقنقل) بوزن سفرجل بعين مهملة مفتوحة وقاف مفتوحة ونون ساكئة 
وقاف مفتوحة بعدها ولام الكثيب العظيم من الرمل والمراد مكان مخصوص . 

قوله: (قال عليه السلام هذه قريش) فائدة الخبر في مثل هذا ليست بمتحققة كما 
هو الظاهر إلا أن يراد المبالغة فالمراد الاستعطاف والاسترحام إما بطريق المجاز 
المرسل أو الإنشاء . 

قوله: (جاءت بشيلائها وفخرها) أي جاءت ملابسة بكبرها المفرط ولا يصح كون 
الباء هنا للتعدية فهى للملابسة . 

قوله: (يكذيون رسولك) حكاية حال ماضية استحضار للصورة العجيبة الهائلة . 

قوله : (اللهم إني اسألك ما وعدتني) من النصرة وهر الأعداء. 

قوله! (فأتاه جبريل عليه السلام وقال خذ قبضة من تراب) بضم القاف ويجوز فتحها 


قوله: (فارمهم بها) الظاهر أنه من صنعة القلب أي فارمها بهم وإليهم . 

قوله: (فلما التقى الجمعان) أي تلاقى الجمعان المسلمون وأهل الخسران. 

قوله: (تناول كفاً من الحصباء) بفتح الحاء وسكون الصاد الحجر الدقيق قد يطلق 
عليه التراب ألا يرى أن جبريل عليه السلام قال له عليه السلام خذ قبضة من التراب . 


قوله: (فرمى بها وجوههم) فيه نوع تأبيد لما ذكرناه من أن في قوله فارمهم بها قلباً 
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والظاهر إلى وجوههم لكن أريد التنبيه على تقرر الحصباء في وجوههم وتمكنة أقى تذكن. 
6< قوله: . (وقال شاهت الوجوه) أي قبحت إما بمعنى الدعاء أو الماضي للتفاؤل5" 

قوله: (فلم يبق مشرك) اختير المفرد إذ استغراقه اشمل . ظ 

قوله: (الا شغل بعينه) شغل مبني للمقعول بعينه نائب فاعله ويجوز كونة مبنياً 
للفاعل والتذكير يتأويل الحصباء بالرهك أي ملا ذلك الرمل بعين كل مشرك . ظ 

قوله: (فانهزموا وردفهم المؤمئون) أي تبعهم المؤمنون. 

قوله: (يقتلونهم) فيه إشبارة إلى أذ إسناد القتل بهم حقيتي والشي في انم الجابل 
لما ذكرنا. 

قوله: (ويأسرونهم) لمأ كان الأسر في معنى القعل اكتفى بالقعل ولا بعد في تمي 
القتل إليه الب امار مي اللا ار ا ظ 
وأسرت فنزلت) . ظ 200 
| قوله : (واقاء جواب شرط محذوف تقديه أن اتخرنم لهم فلم توم هذا من 
لع ا ا ل 0 
اتتهى ولهذا قال في الكشاف إن افتخرتم ارو سو ا ا 
المص ممن جوز دخول الفاء تعلى المضارع المنفي . 

قوله: (ولكن الله قتلهم) قائدة ره هي التنبيه 5 أن المنفي لغاعمل 
دون الفعل . ْ 

قوله: ايارع ان النلاب او عا الا وني الور بان اي ا 


قوله: ا ل ل ا 1 


د ريا توصلها إلى أعينهم) أى الحصياء فالعائد محذلوف أي به والفمير راج 


قوله : شاشت الو جوهة أي قبحت . 


قوله : وها ابراه إل استوم مي ان اروف اذى ريشا اله ترما انهل البزقينة للق 
لو رميتها لما بلغ أثرها إلى ما يبلغه أثر رمي البشر ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثرٍ 
العظيم فأئبت الرمية لرسول الله يَكةِ لأن صورتها وجدت منه ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا:يطيقه 
البشر فعل الله عز وجل فكان الله هو فاعل الرمية على الحقيقة وكأنها لم توجد.من الرسول أصلاً 
قال الإمام يعني أن القيضة من الحصباء التى رميتها فأنت ما رميتها على الحقيقة لأن' رميك, فا يبلغ 
أثره إلا إلى ما يبلغه رمي سائر البشر ولكن الله رماها حيث أجرى ذلك التراب وأوصله إلى عيونهم 
فصورة الرمي صدرت من الرسول وأئرها إنما صدر من الله فلهذا المعنى صح فيه النفي والإثيات 
وقال الإمام احتج أصحابنا بهذه: الآيات على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وجه:الاستذلال أله 
“تعالى قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومن المعلوم أنهم جرحوا فدل هذا على أن حدوث تلك 
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إلى الرمي والتأنيث للتأويل بالرمية فلا حذف حينئكٍ بل لككن ايقاع الايصال إلىّ<البرمي مجاز 
عقلي وفي بعض النسخ توصله وأشار المصنف به إلى أن المنفى ليس مطلق الزّمي بل 
الرمي المقيد فلا تدافع . 

قوله: (ولم تقدر عليه إذ رميت إذ أتيت بصورة الرمي) ولم تقدر عليه ولو كسباً ولو 
كان المعنى أي خلقاً لم يكن هذا مخصوصاً بهذا الرمي إذ جميع أفعال العباد كذلك وعن 
هذا قال المصنف في قوله تعالى: #إذ رميت# [الأنفال: ]١7‏ إذ اتيت بصورة الرمي ولم 
يقل إذ رميث كسبا فالنفي وارد على الرمي حقيقة والاثبات وارد على الرمي صورة فلا 
تعارض ودفع بعضهم التعارض بالقول بأن معناه وما رميت خلقاً إذ رميت كسباً وهذا بعيد 
لما ذكرنا من أنه لا يظهر وجه التخصيص ولقد أغرب من ذهب إلى أن هذا مراد المصنف 
وكيف لا وقد نفى القدرة بقوله ولم تقدر عليه مع أن العبد في صورة الكسب له قدرة على 
الفعل كسباً حتى ذهب أهل الحق إلى أن فعل العبد متعلق للقدرتين قدرة الله تعالى بالخلق 
وقدرة العبد بالكسب وحمله على اعتبار نفي القدرة خلقأ ضعيف إذ الاحتمال له عند أهل 
الحق حتى سلب عنه فهو محمول على نفي القدرة كسباً فيكون مراده ما ذكرناه جزماً ثم 
اعلم أن قصة بدر من المعجزات الدالة على النبوة كما صرح به المصئف في قوله تعالى : 
«ليهلك من هلك عن بينة [الأنفال: 57] الآية قال الآأمدي هل يتصور كون المعجزة 
مقدورة للرسول عليه السلام أم لا اختلف الأئمة فيه فذهب بعضهم إلى أن المعجزة في 
مكل صعوهده إلى الهواء ومشيه على الماء ليس هو الحركة بالصعرد والمشي لكونها مقدورة 
له بشلق الله تعالى فيه القدرة عليها إنما المعجز هناك هو نفس القدرة عليها وهذه القدرة 
يست مقدورة له وذهب آخرون إلى أن نفس هذه الحركة معجزة من جهة كونها خارقة 
للعادة ومخلوقة لله تعالى وإن كانت مقدورة للنبى عليه السلام وهو الأصح كذا في شرح 
المواقف إذا عرفت هذا فقول المصئف ولم تقدر عليه بناء على القول المرجوح وتحن 
نتمشى معه في شرحه وحله وإلا فهو عليه السلام قادر على ذلك الرمي بخلق الله تعالى فيه 
القدرة عليه دون غيره عليه السلام فيصح حيئئل معنى وما رميت خلقا إذ رميت كسبا وبظهر 
مما ذكرناه وجه التخصيص واتضح أيضاً أن إسناد الرمي إليه يبيد حقيقي وإسناذه إليه تعالى 
مجازي لكون كسب العبد مدخلاً فيه وقيل إن علاقة المجاز أن يصدق نفيه حيث يصدق ثبوته 
ألا ترى تقول للبليد حمار ثم تقول ليس بحمار فلما أثبت الفعل للخلق ونفاه عنهم دل على 


الأقعال إنما حصل من الله وأيضاً قوله وما رميت إذ رميت أثبت كونه عليه الصلاة والسلام رامياً 
ونفى كونه رامياً قوجب حمله على أنه رماه كسباً وأنه ما رماه خلقاً أقول هذا التوجيه يجري في كل 
قعل من أفعال العبد وفعل الرمي الواقم في هذه القعة مخاير لسائر أفعال العباد فإن أثر الرمي ههنا 
معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام فالأولى أن يحمل معنى النفي على أن ذلك 
الأمر الخارق للعادة ليس فعلك لا على أن خلق الرمي ليس فعلك والمقام اب عن حمله على ذلك 
التساوي جميع أفعال العباد فى ذلك المعنى وفعل الرمي هنا ليس كسائر الأفعال. 
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أن نفيه على اللحقيقة وثبوته على المجاز بلا شبهة إلتهى وفهم منه أن الأمر عكئي ما كرتا 
ل ا ا ل ل 
هذا المقام كلمات شتى بحيث يتحير أولو النهي والعلم عند الله الملك الأعلى. : 
ظ كول (ولككن الله رمى): هذا أبلخ وآكد من ولكن زمى الله وإن كان ظاهر السوق. 
بقتضي ذلك . 0 

قوله: (أي أى بما هو غاية الرم فأوصلها إلى أعيئهم جميعاً حتى انهزموا وتمكنتم 
من قطع دابرهم) أي أن الرمي مطلق أريد فرده الكامل المؤثر ذلك التأثير كما يطلق الانسان. 
ويراد به الكامل في الإنساتية فيل وفيه نظر لأن المطلق ينصرف | إلى الفرد الكامل ليتبادر منه. 
وأما ما جرى على خلاف العادة وخرج عن طوق البشر فلا يتبادر حتى ينصرف إليه بل ليس 
من إفراده فتأمل هذا عجب منه إذ معنى كون الفرد كاملا كما صرح قدسن سره في حاشية. 
المطول أن الفرد يترقى في الكمال إلى حد صاز معه كأنه الجنس كلة وما عداه مُلحق”: 
بالعدم وما جرى عن خلاف العادة أحرى وأولى بذلك ثم لو سلم عدم كونه أمن افراده فلا 
بد من أن يكون فرداً من أفراد جنس ما فأي جنس ذلك هل هذا إلا سهو عظيم وخيط”" 
حي ذلك الرمي الاكمن فل الله تعالي سلفا وففل الرسول علية اليلام كنب فالقاسر أن 
إسناده إليه ثعالى مجاز عقلي وإلى الرسول عليه السلام حقيقة عقلية كما اوضحناه آنفا. ‏ ' 
قوله: (وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمى) أي في قوله تعالى : (باذا قبل لي 
أمنوا كما آمن الناس# [البقرة: ]١‏ الآية يطلق غلى المسمى وبهذا الاعتبار' اند رمي 
إليه عليه السلام لتحقق أصل الرمي ومسماه فيه عليه السلام . 

قوله : (وعلى ما هو كماله) وبهذا الاعتبار سلب الرمي الكائل عنه عليه السثلام. . 


قوله : (والمقصود منه) عطف على كماله. 

قوله : ١‏ لوقتل عع عاردية يرسي 1 رنريغ بالنفضيةة وان ارين والرظي: في 
قلوبهم) فلا تدافع حينئلٍ قطعاً لكن فيه خلاف الظاهر من وجهين الأول اعتبار المفعؤل في: 
موضع مغايراً لاعتبار المفعول في قعل آخر مما يخل بسبك الكلام وفهم المرإم لا سيّما إذا 
عدمت القرينة على ذلك ا والخاني قود أحين الفعلين مجازا واكتيعددا رون هذا 
مرضه وزيقه. ' م 
قوله: (وقيل إنه نزل في طعنة طعن بها بي بن خلف يوم أحد ولم يخرج منه دم) 
هكذا أخرجه ابن جرير وابن أببي ي بحائم عن سعيد بن المسيب والزهري كذا قيل . ظ 


قوله : وقيل إنه رس ا بن خلف أتى النبي كد يعظم ريم وفته وقال: 
يا محمد من بحيي هذا وهو رميم فقال عليه الصلاة والسلام يحييه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم 
يدخلك النار فأسر يوم بدر فلما افتدى قال لرسول الله 286 إن عندي فرسأً أعلفها كل يوم فرفا من ذرة 
كي اقتلك عليه فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا اقتلك إن شاء الله فلما كان يوم أحد أقبل أبي يركض, 
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ثوله: (نجعل يخور حتى مات) أي .يصيح ويخرج نفسه بشدة . 

قوله  :‏ (أو رصية سهم رماه يوم حنين نحو الحصن) أخرجه ها ابن جرير واب أبي 
حاتم عن ابن جبير وعلى هدين الروايتين المفعرل المقدر راحد في الأفعال الثلائة لكن 
الكلام في قصة البدر فلا يناسب المقام ولهذا مرضه المصنف . 

قوله: (فأصاب كنانة بن الحقيق على فراشه والجمهور على الأول) كثانة بكاف مفتوحة 
ونونين وفي نسخة لبابة بضم اللام والبائين الموحدتين والحقيق مصغراً ليهودي من يهود المدينة 
(وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن بالتخفيف ورفع ما بعده في الموضعين ولينعم عليهم 
نعمة عظيمة بالنصر والغتيمة ومنامة الآياث لاستغائتهم ودعائهم بئياتهم وأحوالهم) . 


قوله تعالى : كم وأرك أله موه كير الكفرين 9 

(إشارة إلى البلاء الحسن أو القتل أي الرمي) . 

قوله: (ومحله الرفع أي المقصود أو الأمر ذلكم) قيل هذا على الوجه الأول في 
الإشارة وما بعده على الأخيرين انتهى ولا مانع في التعميم. 

قوله: (وقوله «وأن الله4 الآبة معطوف عليه) أي على ذلكم لأنه في تأويل المفرد 
كما أشار إليه المصنف بقوله: وتوهين الخ والجامع التضاد. 

قوله: (أي المقصود) لم يقل أو الأمر لما بينا من أن المآل وحداً وأن المختار عنده 
كرن الإشارة إلى البلاء الحسن فالمبتدأ حينئذٍ المقصود ولم ينبه هنا على جواز كون 
الإشارة إلى القتل أو إلى الرمي . 

قوله: (ابلاء المؤمنين) أي انعامهم فالأولى أن يقال فيما سبق ابلاء حسناً إشارة إلى 
أن اليلاء بمعنى الابلاء ليوافق اللاحق بالسابق ولاقتضاء عطف التوهين عليه ذلك . 

قوله: (وتوهين كيد الكافرين وابطال حيلهم وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو موهن 


ذلك الفرس حنى دنا من الرسول فاعترض له رجال هن المسلمين ليقتلوه فقال يَةِ استأخروا ورماه 
بحربة فكسر ضلعاً من اضلاعه فمات ففي ذلك نزلة الآية قال الإمام والأصح أن هذه الآية نزلت فى 
يوم بدر وإلا لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنها وذلك لا يليق وكذلك الحمل على قصة أبي 
الحقيق لا بناسب المقام ولذلك قال المصئف رحمه الله والجمهرر على الأول. 

قوله: معطرف عليه أي قوله عرز وجل : #وان الله موهن كيد الكاقرين# [الأنفال: ]١8‏ 
معطوق على قوله: «ذلكم# [الأنفال: ]١8‏ عطف مفرد على جملة على أن ذلكم خبر مبتدأ 
محذوف لأن تقديره المقصود ذلك الابتلاء فيكون أن مع ما في حيزه عطفاً على الخبر المفرد 
والجملة التي دخلت عليها أن المفتوحة في حكم المفرد ولذا فسره على الإفراد حيث قال وتوهين 
كيد الكافرين قال بعضه ويجوز أن يكرن عطف جملة على جملة أي المقصوه ذلكم والمقصود أن 
الله موهن كيد الكافرين كذا قال أبو البقاء لكنه قدر الأمر وصاحب الكشاف قدر الفرض قال 
القرض ذلكم وفيه اعتزال ولذا خالفه أبو البقاء والمصنف في تقدير المبتدأ . 
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بالتشديد) هذا بنك على قراءة موهن بالتشديد أو على حاصل المعنى والتَوَهَيِن التضعيفن ظ 
والابطال كما قال المص وابطال حليهم لكن الظاهر الابطال حاصل المعنى . ظ 

قوله: (وحقص موهن كيد بالإضافة والتخفيف) وفهم منه أن المصتف» أختاز قراتتم 
بالتنوين والاعمال على الأصل لاعتماده على الميتدأ . آ 

الى ع ّْ 3 اسك 000 1 

قوله تعالى: إن عسوا دبج كم أل حم التئخ ون ون 6 
ا فيك شيك َو كرت َأ مهمع انين 8 3 : 

كوله: ران تستفتحوا) 5 إل تستفتحوا جكابة الجال الماضية إد 55 0 
الفتح ماضوي وأما استعمال ان فبتقدير كان أي إن كان طلم طلب الفتح منكم وكلمة أن لا 
يتصرف في كان لقوة دلالته على المضي كذا افاده العلامة التفتازاني في قوله تعالى: إن 
يسح رن مدهي لدم ترج مثله©» [آل عمران: ]١1١‏ الآية وإئما ا د 
مع أن الاستمتاح مقطوع به لأن المخاطبين تزلوا منزلة الشاكة لظهرر خلانبي مطلويهم. . 

قوله: (#فقد جاءكم الفتح4) [الأنفال: ]١5‏ فيه استعارة تبعية إذ المجيء من أحواك 
الأجسام والمزاد بالج ل ا وقد د 0 
م يقابله كذا قيل والموائق لكلام المصنف كون التهكم في نفس القت كدا 005 ظ 

قوله: (خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم) أي في قوله تعالى 5000 
الفتح © [الأنفال : 5 لأن الذي جاءهم الهلاك فنزل الهلاك منزلة الفتح وشبه به مع أئة | 
مضاد له لتنزيله منزلة المتناسب بواسطة التهكم فذكر الفتح وأريد ل 
الاستعارة التهكمية كقوله تعالى :' #فبشرهم بعذاب أليم* [آل عمران: ١؟].‏ ظ 

قوله: (وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اله انصر أعلى 


قوله: على بنبيل التهكم قال الإمام في هذه الآية قولان الأول وهو قول المحسن .وقول 
مجاهد والسدي انه خطاب للكفار روي أن أبا جهل قال يوم بدر اللهم انصر أفضل الغريقين ‏ 
واحقهما بالنصر وروي إِنْه قال اللهم أينا كان اقطع للرحم وافجر فاهلكه الغداة وقال السدي إن 
المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصرنا على الجندين 
واهدى الفئتين وأكرم الحزمين. وأفقضل الديئين فأئزل الله هذه الآية والمعنى أن تستفتحوًا أي أن 
تستنصروا لأهدى الفئتين وأكرهم الحزبين فقد جاءكم النصر وقال آخرون أن تستقضبوأ فقن جاءكم 
القضاء والقول الثاني إنه خطاب للمؤمنين روي أنه َيه لما رأى المشركين وكثرة عددهم زعددهم 
استغاث بالله وكذلك الصحابة وطلب ما وعد الله به من أحدى الطائفين وتضرع إلى الل تعالى فقال 
الله تعالى إن تستفتحوا والمراد منه طلب التصرة اله لتي تقدم بها الوعد أي حصل ما وعدتم فاشكروا 
الله والزموا طاعته قال القاضي يريد به القاضي عبد الجار هذا القرل أولى لأن قله فقد جاءكم 
الفتح لا يليق إلا بالمؤمنين أما لو حملنا الفتح على البيان والقضاء لم 'يمتنع أن يراد به الكفار. 
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الجندين واهدي الفثتين وأكرم الحزبين) أرادوا به أنفسهم الخبيثة ولهذا جعل هنذا الاستفتاح 
منهم لكن في الحقيقة أنهم طليوا النصر للمؤمنين من حيث لا يشعرون إذ أعلى الجندين 
جند المؤمنين فالحمد لله رب العالمين . 

قوله: (عن الكفر ومعاداة الرسول) لم يكتف به مع أنه يغني عما بعده وإن لم يعكس 
لملاحظة كمال ارتباطه يمأ قيله إذ الكلام فى المعاداة وبما بعده إذ المراد بالعود العود إلى 
المصارية والمعاداة كما سيصرح به المصنف . ْ 

قوله: (فهو خير لكم) المراد به معنى أصل الفعل وقيل ومبنى اعتبار أصل الخيرية 
في الفضل عليه هو آلهتكم انتهى ويمكن أن يكون من قبيل الصيف أحر من الشتا (لتضمنه 

لوله: (لمحاربته) اكتفى به إذ العود إلى الكفر ليس بمتصور لإصرارهم عليه والعود 

ثوله: (نعد لنصرته عليكم) الظاهر أنه من قبيل المشاكلة (ولن تدقع جماعتكم) . 

ثوله : (من الإغناء) فيكون شيئاً مفعولاً مطلقاً والمفعول به حينئلٍ لم يقدر فيفيد 
العموم ولعل لهذا قدمه. 

توله: (أو المضار) أي لفظه شيئاً مفعول به لقوله ولن تغني . 

قوله: (ولو كثرث فتتكم) جملة حالية والمعنى ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً حال 
كون فتتكم كثيراً فضلاً عن كون فنتكم قليلاً كما لم يغن الكثرة يوم بدر. 

قوله: (بالنتصر والمعونة وقرأ نافع وابن عامر وحفص وأن بالفئح على ولأن الله مع 
المؤمنين كان ذلك) متعلق اللام في ولأن الله ولفظة ذلك إشارة إلى كون المؤمنين غالبين 
مع كونهم قليلين والجملة الفعلية أعني وكان ذلك لأن الله مع المؤمئين الظاهر أنها مستأنفة 
كما أن قراءة الكثير استكنافية . 

قوله : (وقيل الآية خطاب للمؤمنين والمعنى أن تستنصروا فقد جاءكم النصر) أي وإن 
كنتم تطلبون النصرة فالمعئى على المضي أيضاً وكلمة الشك حينئلٍ مثل أن في قول الأجير 
إن عملت قأعطني أجرئك . ْ 

قوله: (وأن تنتهوا عن التكاسل في القتال) 5 التكاسل التي وفع في البدر. 

قوله: (والرغبة عما يستأثره الرسول فهو خير لكم) والرغية عطف على التكاسل 
والرغبة لتعديته بعن بمعنى الاعراض أي وأن تنتهوا عن الاعراض عما يستأثره أي يختاره . 

قوله: (وأن تعودوا إليه نعد عليكم بالإنكار أو تهييج العدو ولن تغني حينئذٍ كثرتكم 
إذا لم يكن الله معكم بالنصر) إليه أي إلى التككاسل . 


قوله :. والرغبة عما يستآأثره أي والاعراض عما يختاره الرسول فإن الرغبة إذا استعمل يعني 
يكون بمعنى الاعراض يقال رغب عنه أي أعرض . 


2 ل 9992م صُورة الغا الي 59 


قوله : (فإنه مع الكاملين في إيمانهم) إشارة إلى معنى وأن الله مع. الحمنين أ ولفظة 
الفاء إشارة إلى ما قلنا من أن 'قوله تعالى : #وأن الله مع المؤمتين» [الأنفال : 74 مسنتائفة 
على القراءتين قوله مع الكاملين إشارة إلى جواب اشكال بأن المخاطبين مؤمنون فما جعنى 
قوله: #وأن الله مع المؤمنين» [الأنفال: 1١4‏ فأجاب_بأن. المعنى فإن اله مع. الكاملين فيا 
ايدليع د كات ييف الم ىال كحور مويه رم و0 000 


قوله تعالى : أيه لت اموا يلبش أله وسو كا انه وخر كنتثرة 9 ' 
قوله: (وبؤيد ذلك: هي أيها الذين4 [الأنفال: 5] الآية) وجه التأييد أن الأمر 
بالإطاعة والنهي عن التولي يشعر بأنه لهم نوع تكاسل وميل ما عما يختاره الرسول لكن هذا 
يؤيد جواز احتمال كون المراد: خطاب المؤمئين لا الترجيح فلا ينافي تمريضه وتتسعيقة . ' 
< قوله: (ولا تتولوا عن الرسول فإن المراد من الآية الأمر بطاعته والنهي عن الأعراض|ْ 
عنه وذكر طاعة الله للنوطثة والتنبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول) فإن المراد بيان وجه 
إفراد الضمير مع أن الظاهر تثنية واعتذار عن ارجاعه له عليه السلام دوت ارجاعه لَه تعالئ 
كون المراد ذلك بدلالة السباق ام ا ا متضور في شأن 
الب عل الوم نف ران 5د الجدس المحاري بمتييقة فر بعقه تعالن يها ظ 
توله: (لقوله تعالئ: #ومن بطع الرسول فققد أطاع الله4) [النساء: 4] أي اطاعة 
الرسول اطاعة الله تعالى في الوجود الخارجي وإن كان غيره بحسب المفهوم وصحة العطف في 
مثل قوله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 [النساء: 124 تعتمد على تلك المغايرة؛ ١ ١‏ 
قوله: (وقيل الضمير للجهاد أو للأمر) أي الضمير للأمر فإفراد ا ا ل 
باج !عن الاعتذار. 


توله : فإن المراد من الآية بيآن لوجه تأييد هذه الآية القول الثاني وهو أن يكون الآية خطابا لليؤمتين' 

قوله: وقيل الضمير أي:الضمير في عنه للجهاد د وهو على الأول للرسول عليه الصلاة 
والسلام والجهاد وإن لم يسيبق ذكره صريحاً لكنه في حكم المذكور بدلالة السياق 0 الآياث 
السابقة نزلت في حق الجهاد فصح به رجع الضمير إليه. 

قوله: أو للآمر الذي دلنعليه الطاعة أولا تتولوا عن الأمر ةا 
بقول أو للآمر الذي دل عليه اطيعوا لأنه بصيغة يدل على أمر بل هو نفسه أمر قال الطيبي واعلم 
أنه قد مب أن هذه السورة مشئملة على تشديد أمر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتخريض 
أصحابه رضي الله عنهم أجمعين علئ الانقياد لأمره والامتناع عن مخالفته فلما ذكر قي مفتتخ 
السورة «اطيعوا الله ورسوله إن:كنتم مؤمنين»4 وساق حديث قصة بدر واطال الكلام:فيها كر إلى ما 
بدأ به وشدد فيه غاية التشديد نحيث جعل طاعة الورسول عليه الصلاة والسلام طاعة الله غر وجل 
وعقب الأمر بالطاعة بالنهي عن المضالفة بقوله ولا تتولوا عنه ثم أكده بالتشبيه التذييلي وهو ولا 
تكوئوا كالذين قالوا سمعنا ثم تمم المعنى على المبالغة بضرب المثل بقوله: «إن.شر الدزاب عند 
الله الصم البكم» [الأنفال: 77] ثم قال ويؤيد ما ذكرنا أن في الآية كرأ إلى المعنى الأول. .. 


سورة الأيثال/ الأيتان :1 18 س-شااسبببسسب يبب )ب ب ب ات 


قوله: (الذي دل عليه الطاعة) أي في ضمن اطيعوا دلالة المقيد علئالمطلق لكن 
الأوضح الذي دل عليه اطيعوا إلا أنه أمر خاص ومع ذلك يشتمل جميع الأوامر: 

قوله: (القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق) أي اللفظ يراد به ما هو كمال المقيمى 
أشار إليه بقوله سماع فهم ويراد به أيضاً ما هو المقصود المشار إليه بقوله وتصديق والمآن 
متحد وإنما اعتبر لمقابلته قوله: #ولا تكونو!» [الأنفال: 47] الأية ثم هذه الجملة الحالية 
المشعرة بتقييد النهي عن التولي بحال السماع لبيان أن التولي عنه في تلك الحال شنيعة 
شنعاء لا يعرف كنهها حاصله أنه للتوبيخ والثريب لا التقييد فلا مفهوم عند القائل به فضلا 
عمن لم يرض به وقيل هذه الجملة لتأكيد وجرب الانتهاء عن التولي مطلقاً لا لتقبيد النهي 
عنه بحال السماع انتهى ولا يخفى ضعفه وخروجه عن الظاهر المتبادر ويمكن ارجاعه 
بأدنى عناية إلى ما ذكرنا . 

قوله تعالى : ولا كوأ الي كَالوأ موعن رَهُمْ لا معن 7 

قوله: (كالكفرة والمنافقين) أي بالكقر باطئاً إذاً للكفرة المجاهرون لم يدعوا ذلك 
فقوله والمئافقين عطف تفسير له. 

قوله: (الذين ادعوا السماع سماعاً ينتفعون به فكأنهم لا يسمعون رأساً) ادعوا السماع 
أي السماع المقرون بالفهم والتصديق ولذا انكر الله تعالى عليهم بقوله: وهم لا يسمعون 
سماعاً ينتفعون به يعني أن المنفي كمال السماع والمقصود منه لا نفس السماع وقد عرفت أن 
اللفظ كما يطلق على المسمى يطلى على ما هو كماله والمقصود منه كما صرح به آنفا لكن 
نفى عتهم السماع مطلقاً للتنبيه على أن سماعهم لعدم ترتب ما هو المقصود عليه كلا سماع 
ومنزل منزلة العدم وعن هذا قال تعالى: #صم بكم عمي4 [البقرة: ]١8‏ الآية فالكلام 
محمول على الاستعارة أشار إليه بقوله: فكأنهم لا يسمعون رأسا لكنه جعل المشبه والمشبه 
به الذوات أحذاً للحاصل والظاهر ما قلنا من المشبه والمشبه به السماع المذكور وعدم 
السماع والحاصل أن الاستعارة في المصدر أصلية وفي المشتق تبعية. ظ 


يم - اب وصوزر 


قوله تعالى : ## سر ألدَوآ عند أله ألم الك الذي لا عقون 03 

قوله: (ان شر الدواب» مستأنفة سيقت لبيان فرط سوء حال المشبه به والتأكيدات 
للميالغة فى تحققه , 

قوله : (شر ما يدب على الأرض) هذا بناء على أن المراد بالدابة معناها اللغري . 

قوله: (أو شر اليهائم) هذا على تقدير كون المراد بالدابة المعنى العرفي قدم اللغري 


قوله: شر ما يدب على الأرض أو شر البهائم الوجه الأول مبني على ما عليه أهل اللغة فإن 
الدابة يستعمل في متعارف الناس فيما له القوائم الأربع. 


ات . ظ ور الال الي بذ 


يدي التيكرا ماي تعبا اري نيكم ازيل وإن كان الثأئقي شائناً في: 
المحاورات الغرفية.. ظ 07 

قوله : (عن الحق) والمتحقق فيهم الصمم الشرعي لا.الصم اللغوي. 

قوله: (اياه) أي الحق فكأنهم لا عل لهم رأساً الانتفاء لانتفاع به. < 

قوله : اباك من البهات العا إشارة و الثاني بعد الإشارة إلى رجتحان 
الأول بالتقديم ولكل وجهة. < 

قوله : لامعاب قي بلكو جروا تددن الاير 200000 
والتعقل والتفكر في آلاء الله تعالى والوصول إلى معرفته وقصر ما ميزوا به على العقل ليس 
بمناسب هنا كما لا يخفى لكن لا يفهم من بيان المصنف كونهم شرها بل يفهم كونهم مثلها 
فالأولى التعرض لما ذكره في قوله تعالى: «إأولئك كالأنعام» [الأعراف: 31/4] بل هم أضل 
من أن البهائم تدزك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وهم ليسوا كذلك . 4000 


ا سل سير م ار 


00 00-7 اا اة 
قوله تعالى : وَلَوُ عَم لذي جَيرا تممه و31 نمك تتا لايم تتيثرت © ١‏ 
قوله : (سعادة كتبت لهم أو انتفاعاً بالآيات) متحد في المآل مع سابقة فهو ترديذ في العبارة . 


قوله : ا(سماع 0 واطلعوا على حقية الرسول عليه السلام وصدقوا به ولكن لم يعلم 
الله فيهم شيئاً من - جنس الخير ولا يذهب عليك أن القصد في أمثال ذلك ليس إلى نفي العلم 
بل القصد إلى نفي المعلوم بالطريق البرهاني كما حقق المصئف في قوله تعالى : إولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم» [آل عمران: ل ا ل 
سماع تفهم لخلوه ه عن الفائدة وإليه أشار بقوله: #ولو أسمعهم» [الأنفال: 59] الآية. 1 7 

قوله: وقد عم أن لاخير فيهم) في تصريع با ذكنا من أن المراد ليس نفي العم 
الأشارة إلى وجه كون الاسماع وو يت أن الحتيادزرول الو انجث عدم 
ا ع ا معان نيع بعل قم إن العم ير العام لي 


قوله : عنم من اتيام قر عل كرما للذيهذا لعل للك من ياب التنييدر ألا اسل الدديية 
الصم البكم من التاس كالبهائم من الحيوانات العجم ثم شر البهائم كالصم م ال 
ل ا ا ل ل ظ 
5 ره ا وو يا 
يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده:من لوازم عدمه فلا جرم حسن التعبير عن عدمه في نفسة.بعدم 
علم الله يوجوده.ثم قال وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير لأسمعهم الله الحجج والمواعظ: سماع 
تعليم وتفهيم ولو اسمعهم .بعد أن ؛ علم أن لا خير فيهم لم ينتفعوا بها وتولوا وهم معزضون قيل إن 
الكفار سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحيي لهم قصي بن كلاب وغيره من أمواتهم 


سورة الأتفال/ الآية : 9 ا 7 ا ا 


فالصواب أن قوله: #ولو أسمعهم لتولوا» [الأنفال: “717] كلام مبتدأ وليسنّكبرى لسابقه 
إِذَ لو لم يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني والكلام من قبيل لو لم'يخف الله 
لم يعصه أي التولي لازم على تقدير الاسماع فكيف على تقدير عدم الاسماع فهوا(دائم 
ار أو 000 نولي هو الاعراض عن الشيء وعدم 00 
تحقق الانقياد وانتفاء التولي إنما يكون خياً لو كانوا من أهله 7 اسمعوا شين ثم اقادوا ل 
اذل شي. اا ف الحمل دام ما متش في مام ول وا 
القبل فكان أبلغ رهن لذ السيفية: 

لا ار 
للنبي كلِ أحيي لنا قصياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك ونؤمن بك والمعنى 


قوله تعالى : يبه أَلَدينَ -امثوا تيبا 521 ا نيك نكا 
نك أنه يحول ببس المَزء وليه ونه يِه عَصَررت 3©) 


قوله: (بالطاعة) أي الميعاد بالاستجابة الطاعة والامتثال لا مطلق الإجابة إذ 
الاستجابة مختصة بتحصيل المطلوب وأما الإجابة فلكونها بمعنى اعطاء الجواب فعامة له 
ولغيره ولذا اختير الاستجابة في النظم الجليل . 


ليخبرونهم بصحة نبوته فبين الله تعالى أنه لو علم فيهم خيراً وهو التفاعهم بقول هؤلاء الأموات 
لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم ولكنه تعالى علم منهم آنهم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل 
العناد والتعتت وأنهم لو اسمعهم الله تعالى كلامهم لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه ثم قال 
الإمام اعلم أن معلومات الله تعالى على أربعة أقسام أحدها جملة الموجودات والثاني جملة 
المعدومات والثالك أن كل واحد هن الموجودات لر كان معدوماً فكيف يكون حاله الرابع أن كل 
واحد من المعدومات لو كان موجوداً كيف يكون حاله والقسمان الأولان علم بالوقائع والفسمات 
الثانيان علم بالمقدر الذي هو غير واقع فقوله ولو علم الله فيهم خيراً من القسم الثاني وهو العلم 
بالمقدرات وليس من أتسام العلم بالواقعات وأيضاً قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عئه فاخبار عن 
المعدوم أله لو كان موجوداً كيف يكون حاله قالوا إن كلمة لو وضعت للدلالة على امتناع الشيء 
لامتتاع غخيره فإذا دخلت على النفي يصير إثياتاً وإذا دخلت على الاثبات يصير نفياً فيلزم من قوله 
تعالى : ##لو علم الله فيهم خيراً» [الأنفال: 5؟] لأسمعهم أنه تعالى ما أسمعهم لأنه ما علم فيه 
خيراً ومن الثاني : #أنهم ما تولوا» لأنه تعالى ما أسمعهم وعدم التولي -خير من الخيرات فالابتداء 
يقعضي نفي الخير والانتهاء يقتضي اثباته والجواب أن لو الثانية مجاز لمجرد الاستلزام: لا لامتناع 
الشيء لامتناع غبره حتى يشهد لك أي يشهد لك قصي بأنك نبي مبعوث من الله . 


كن 


دقو لله تعالى للتوطئة والمرزاد استجابة الرسول عليه السلام . 


قوله : (وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي سعيد الخدري وهو يماي تدكا 
فعجل في صلاته ثم جاء فقال ما منعمك عن إجابتي ‏ قال كنت أصلي قال ألم:تخبر فيماً 
أوحي إلي #استجيبوا له وللرسول4) [الأنفال:. 4 ؟] هذا الحديث أخرجه الترمذي: 
والنسائي عن أبي هربرة رضي الله عله تعالى قوله : #استجيبوا» [الأنفال : 4] الخ مفعول 


ألم تخير بتأويل هذا الكلام . 5 ش 
قوله : (واختلف ليه) أي: في جواز قطع الصلاة أو-جاية اباط سات 


قوله: (نقيل .هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة فإن الصلاة أيضاً إجابة) هذا ول | 


للشافعي كما نقله البعض وقيل:هذا من -خصائص دعائه عليه السلام كما في الكشاف. 


قوله : (وقيل أن دعاءه عليه السلاء كان لأمر لا يختمل التأخبر وللمصلي أن يقطع 598 
0 ا وإذا حل ار م سي ا 
تفده اننا أرضي لله تعالى عنه قال بعد قوله عليه السلا الم تخبر فيمنا ا اه 
جرم لا تدعوني إلا أجبتك من غير تقبيد ولم ينكر ل عن ل ل ظ 


الأول منظور فيه إذ ظاهر الحديث الفطع بلا تقييد كما أن ظاهر الآية كذلك كما بينا هنالك , ' 


قوله: («لما يحييكم4) [الأنفال : 4 هذا التقييد لا يداني ما قلئا مر إطلاق الآية 


لأن مرادنا عدم التقييد بأمر لا يحتمل التأخير . 


قوله: وحد الضمير يعني لم يقل إذا دعواك لما سبق من النصٌ على أن طاعة الله في طاعة 
الرسول فوحدة الضمير ههنا للدلالة على أن دعوة الله إنما هي في دعوة الرسول أقول ظاهر هذا 
الوجه هو عين مضمون قوله أو 'لآن دعوة الله تسمع من الرسول وقد جعله علة أخرى لتؤحيد: 
الضمير ويمكن أن كر تيه بان الوسيه الأول .بيان كربه عليه الصللاة والسلام من الله تعالى وآ 
بمنزلة منه وأن دعوته عليه الصلاة والسلاء غي عين دعرة الله تعالى والوجه الثاني مبني على أن 


دعوة الله لا مسمع من الله تعالى بلا واسطة بل إنما تسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام وأقول 


يمكن أن يذكر في توحيد الضمير وجه آخر وهو إجلال الله تعالى عن :أن يقرن مع العبد في كلمة. 
واحدة هي ضمير التثنية على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ببس خطيب القوم أنت لخطيب قال. 


من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ؤمن يعصهما فقد غوى.ذم الخطيب لقوله ومن يعصهما فإنه جمع 


الخلى والفخارن فى شيعي اب لي ذ له اوذن يدها ركان هل أن خرن رمن بعص أله 
ورسوله باتباع ذكر الرسول ذكر الله تعالئ نكذلك مقتضى الظاهر ههنا أن يقال إذ ادعواك لكن وحد: 
الفنمير لاجلال الل تعالى ويجوز .أن يزجع الضمير إلى الله تعالى وحده لأن الدعوة أصالة إنما مي. 


منه تعالى ودعوة الرسول إنما هي خلافة منه عز وعلا.. 


قوله: 00 0 يتاسسيب الأول جه المئاسبة أنه عليه الصلاة والسلام أنكر د 


حو الأنفال/ الآية: 7 


قوله : يعد الفسعير قا مايق روانم 1 مير لذ سيو نين ارو ل رمن 


سورة الأنفال/ الآ 11 ل يوي © 

قوله: (من العلوم الدينية) فحينئلٍ يكون احترازاً عن الأمور الدنيوية والتعلوم الغير 
الدينية من العلوم الفلسفية . 

قوله: (فإنها حياة القلب) فأطلق الحياة على العلوم المذكورة استعارة إذ الحياة الْقَرَةٍ 
الحساسة أو ما يقتضيها من القوة التي نتبع اعتدال المزاج حقيقة وفيما عداها مجاز رفي 
كلامه إشارة إلى أن محل العلم عند الشافعي القلب وعندنا هو الدماغ كما نقله القسطلائي 
في شرح البخاري في باب فضل من استبرأ لديئه ولما كان العلوم الديئية حياة قلوب 
المؤمنين كانت مما يحيي المؤمنين ولذا قال تعالى لما يحييكم وليس مراد المصنف بقوله 
فإنها حياة القلب الإشارة إلى تقدير المضاف في النظم الجليل كما هو الظاهر من كلامه 
حيث قال حياة القلب' ولم يقل إحياء القلب . 

قوله: (والجهل موته) أي جهل العلوم الدينية فيكون العلوم الغير الدينية من قبيل الجهل . 

قوله : ظ 

(قال لاتعجبنالجهول حلته ‏ فذاكميت وئلوبه كفي) 

لا تعجبن من الإعجاب بمعتى التعجب أو من العجب خاطب لكل من يصلح 
الخطاب بقرينة فذاك مفعوله الجهول وحلته بدل منه بدل اشتمال . 

قوله: (أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال) عطف 
على العلوم الدينية هذا استعارة أيضاً وأما احتمال المجاز المرسل فضعيف إذ بين العقائد 
الحقة والأعمال الصالحة وبين القوة الحساسة مشابهة تامة وإنما قال هنا مما يورثكم فإن 
العقائد حياة القلب والأعمال حياة الجوارح وهما بورثان ويؤديان إلى النعيم الدائم الذي 
هو عبارة عن الحيأة الأبدية , 

قوله: (أو من الجهاد فإنه سبب بقائكم إذ لو تركوه لغلبهم العدو وئتلهم أو الشهادة 
لقوله تعالى: #بل أحياء عند ربهم#4 [آل عمران: ]١54‏ الآية) فالمراد بالحياة المنفهم من 
الاحياء بقاء الحياة الحقيقية وبقاء الشىء من جنسه أو مجاز فيه فحينئل إسناد الأحياء إلى 
راتفا عت وني الاتعيالت الأزلية الفسار اق الخ فوس لشاف أنهدا وهنا 
بالعكس إذ لم يطلق الحياة على الجهاد بل صرح بأنه سبب بقاء الحياة قيل وكذا اطلاقها 
على الجهاد مجاز وهو كقوله تعالى : #ولكم في القصاص حياة# [البقرة: ]١794‏ انتهى 
وهذا لا يلائم قول المصنف إذ لو تركوه الخ ثم قال وأما إطلاقها على الشهادة فمجاز أيضاً 
ويجوز أن يكون حقيقة والإسناد مجازاً على كل حال انتهى ولا يخفى ضعفه إذ إطلاق 
الحياة على الشهادة مجاز لا يحتمل كونها حقيقة لكن الظاهر أن المراد بالحياة المفهومة من 
الأحياء الحياة الأبدية لا الشهادة والمراد بما الشهادة وهيى سبب موصلة إلى تلك الحياة 
قوله: إذ لو تركوه لغلبهم الخ الظاهر إذ لو تركتموه لغليكم العدو. 


كوله : لا تعجين الييت لأبي الطيبس . 
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قوله : نمثي لغاية قربه من العبد) شبه حاله تعالى من قربه المعنويتؤقربه .علي 
والاطلاع على مكئونات القلوب بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة منها واحاطتة بنا“فيها مما 
عسبى أن يغفل عته صاحبه بحال من حال. بين شيئين من كونه أقرب إلى كل منهطا؛من 
الآخر وإتصاله بهما مع انفصال أحدهما عن الآخر واطلاع حال كل منهما مما عغسى أن 
يغفل عنه صاحبه وجه الشبه: منفهم مما ذكرنا فاشتعمل اللفظ الموضوع للثاني في الأول 
ويحتمل أن يكون استعارة تبعية وأن يكوت مجازاً مركبا مرسلاً لكن ما أمكن 'التمثيل لا 
-5 أن يصاز إلى غيره قوله: عسى الخ جملة يخفل صلة ما وعسى مقحمة بين الموصول 
وصلته .وقد فصله بعض المحشين (كقوله تعالى: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد») 
اف : ]اي ولختن اعنم يجاك يعن كات اززت إلجهادن عل الرريه تر يقرب الات 
لقَرب العلم أنه موجبه ويل الوريد مكل ؛ ا سي 
يتكشف وجه آخر في تفسير هذا النظم الجليل. . ١‏ 

قوله : لوبي على أنه ماع على مكننات الوب ما عسى يففل عنه صاحيه هذ 
بيان غاية قربه وما يترتب علئ هنذا القرب. 

قوله : (أو حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها) أو حث ععلف على تمثيل. 

قؤله: (قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره) يعني أنه يميته فيفوته 
الفرصة التي واجدها وهي التمكن من اخالاص القلب ومعالجة أدواته وعلله ورده سليما 
كما يريده الله تعالى فاغتنموا هذه الفرصة واخلصوا قلوبكم لطاعة الله تعالى ورسوله كما 
فى الكشاف ففي هذا الاحتمال شبه الموث بالحيلولة بين المرء وقلبيه الذي يتفكر ويتذكر 
في إزالة التمكن من علم ما ينفعه علمه ومن صلاحه وفساده فاتضح من هذا البيان وجه 
كون قوله تعالى: #واعلموا أن الله يحول#4 [الأنفال: 4 الآية حثا على المبادرة إلى ذلك 
وفي الاحتمال الأول اغا نفو ع المسادعة إلى طاعة أمر الله تعالى وأمر رسؤله عليه 
السلام واستجابته وبهذا الاعتبار يكون ارتياطه بما قبله أمس وأتم ولذا قدمه وأعخر هذا 
الاحتمال عكس ما'في الكشاف . 


تقول (أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه) تفنن في البيان 0 
تمثيلية كما فى الوجه الأول عبر به لأن التمغيل يريك المتخيل محققاً ويصور المعقول 
محسوساً ولا يصح أن يراد به الاستعارة التخبيلية كما لا يخفى ففي هذا الاحتمال شبه حاله ‏ 
تعالى من تملك قلب. العبد وقدرته على تصرفه حيث شاء كما ورد في الخبر أن قلب ابن 
أدم : بين أصبعين من أصابع الرحمن الحديف قفشبه هذه الحال بحال من يحبؤل بين المزء 
وله ووتصير جه فيا نيك انا ومن ا وجه الشبه مطلق التمكن على تصرف القلب بدون 


قوله : ونان المرى لات فيب قل الى أل لعزن التناانه. 
قوله :: ويحول بينه وبين الكفر الخ. قال صاحب الكشاف والمجيرة على أنه يحول بين الم 
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ملاحظة الحيلولة وانتفائها فاستعمل اللفظ الموضوع للثاني في الأول وبهذا:الاعتبار صار 
هذا الوجه مغايراً للأول وإن كان كل منهما استعارة تمثيلية وأصل الحول كما قال“الراغب 
تغير الشيء وانفصاله من غيره وباعتيار التغير قيل حال الشيء يحول وباعثيار الاتفصال فيل 
حال بينهما كذا ولما تعذر هنا هذا المعنى حمل المصنف أولاً التمثيل . 

قوله: (فيفسخ عزائمه) تفصيل للتملك المذكور. 

قوله: (وبغير مقاصده ويحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته وبينه وبين الإيمان إن 
قضى شقاوته) نسب هذا في الكشاف إلى المجبرة ولم يرض به المصنف تقال ويحول الخ 
ردأ عليه والمعنى ويحول بيته وبين كفر القلب بأن حبب إليه الإيمان والسعادة وزينه في 
فلبه فيكون العبد سعيداً بإرادته واختياره الجزئي ويحول بينه وبين الإيمان بأن لم يوفقه إلى 


والإيمان إذا كفر وبينه وبين الكفر إذا أمن تعالى الله عما يقول الظالمون علوأ كبيراً قال محيي السنة 
قال معيد بن جبير وعطاء يحول بين المؤغن والكفر بين الكافر والإيمان وقال الضحاك يحول بين 
الكاقر والطاعة ويحول بين المؤمن والمعصية وقال الإمام إن الأحوال القلبية إما العقائد وإما 
الإرادات والدواعي فالعقائد إما العلم وإما الجهل أما العلم فهر من الله وأما الجهل فكذتك لأن 
الإنسان لا يختار الجهل لنفسه وأما الدواعي والإرادات فحصولها إن لم يكن نفاعل لزم الحدوث 
لا من محدث ولا يجوز أن يكون محدثه العبد وإلا لزم توقف ذلك القصد إلى قصد آخر إلى ما لا 
نهاية له فتعين أن يكون الفاعل الله تعالى أقول مقتضى كلام الإمام الجبر وأقول الداعية التي يحدثها 
لله تعالى في العبد لا تجعل العبد مجبوراً في الفعل بل هو مع ثلك الداعية مختار في الفعل والترك 
فإنا نجد كثيراً في أنفسنا تلك الداعية للفعل ومع ذلك نترك الفعل ولا نفعله فإن قلت ترك الفعل 
مع وجود الداعية له إنما هو بداعية أخرى للترك قلنا تلك الداعية الأخرى لا توجب الفعل أيضا 
ولا تجعل الفاعل مضطرا فيه كالداعية الأولى والقول بالجبر يشكل به أمر التكليف فإن التكاليف 
الشرعية منوطة بالاختيار قال الطيبي قضية النظم وسياق الآبة راجع إلى اثبات مسألة العلم وخلن 
الداعية كما عليه مذهب أهل الستة والجماعة ربياله أنه تعالى لما نص بقوله: ##ولو علم الله فيهم 
خيراً لأسمعهم4 [الأنفال: 77] الآية على أن الاسماع لا ينفم فيهم تسجيلاً على أوليك الصم 
والبكم من على المؤمئين بما منحهم من الإيمان ويسر لهم من الطاعة كما قال #ييةِ كل ميسر لما 
خلق له يعني أنكم لستم مثل أولئك المطبوع على قلوبهم فإتهم إنما امتنعوا عن الطاعة لأنهم ما 
خلقوا إلا للكمر فما تيسر لهم الإجاية وأنتم لما منحتكم الإيمان ووفقتكم للطاعة قاستجييوا لله 
والرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني لما فيه حياتكم من مجاهدة الكفار وطلب الحياة الأبدية 
واغتنموا تلك الفرصة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بأن يحول بينه وبين الإيمان وبينه وبين 
الطاعة يجازيه في الآخرة بالثار نعوذ بالله منها تلخيصه أوليتكم التعمة فاشكروها ولا تكفروها كبلا 
أزيلها عنكم ويؤيد هذا التأويل ما رويئا عن الترمذي عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم 
المؤمتين ما كان أكثر دعاء رسول الله كت قالت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت أم 
سلمة قلت له يا رسول الله ما أكثر دعاءك يهذا قال يا أم سلمة إنه ليس عبد إلا وقلبه بين أصبعين 
من أصابع الرحمن فمن شاء ازاغ وقال الطيبي قلت وتصديقه قوله تعالى: #رينا لا تزغ قلوينا بعد 
إذ هديعنا» [آل عمران: 4]. 


تيور لأظل/] 6 
الأيغناة :وتزك تسيرقه روهة لاه حفن ضار العيله مركر لأ إلى تقسية كر هيا باحتياره 
الجزئي فلا جبر كما لا تفويض كما زعم الزمخشري وأنت خبير بآن التوفيق لظف وكرام 
من الله تعالى وليس بواجب فيعطيه لمن يشاء فيكون سعيدا ولا يلطف ولا يوفق لييض 
مرو و وا ا ا اس اي 
القضاء عنا هو الإرادة وقيل:إنه إشارة إلى أنه فطر على السعادة وأما الكفر فبقضاء مله 
فقوله أراد سعادته أي ثبرتهأ فتأمل انتهى ولا يخفى ما فيه لأنه تعالى مريد النخيز والشير ' 
ام حرا يا ا ا ا 00 
يبين ماذا أريد بالقضاء , ْ ْ 
قوله : ا ز ز [ ز ز [ 1 1 1201111 
الوصل مجرى الوقف على لغة من يشدد فيه) أي : ل 00 
الوقف والتضعيف وفى الجاربردي. هو الوجه العاشر من الوجوه الجائزة ة في الوقف 530 
ب ا ا و رأن لأ كن هم : 
وأن يكون ما قبله متحركاً مثل هذا جعفر انتهى ؤلما' حذف الهمزة جضان المرم دمر 
فيجوز الوقف بالتشديد وفي الوصل أيضاً يجوز التشديد إجراء الوصل مجرئ:الوقف وإلى 
جميع ذلك ار المس في تحريمالمرام وتق الكلام يجايكم بأعمالكم). ظ 


“قولة تماق ميته ضيه ا رين ظَلْموأ كيسكم حَامة :ا لما أت أنه سيد 
ل مر ْ : 
له 69 . 


قوله: (واتقوا دُنباً) فسر الفتنة هنا بالذئب أولاً وبالعذاب ثانياً قدم رن الذنب إذ 
الاتقاء والاحتراز عنه أو نات وَأ كر الاحتراز عنه هو الذتب وأما العذاب 
فبواسطة الذنب . ' 

قوله: العبك انز ده إشتازة :إل امرين العدهما ا 
تصيبن * [الأنفال: 6؟] ولا. يبعد الاستخدام وثانيهما أن النفي في قوة الايجاب والمعتى 
واتقوا ذنباً يعمكم أثره ولا بختض أثره بالظالمين فقط . 

قوله: (كإقرار المنكر) أي تقريره فالافعال بمعنى التفعيل . 

قوله : بين اظهركم) لفظ اظهر مقس أي بينكم والذ عي بلا طروي لسار ردكت 
وعدم زجر المرتكبين منكر أيضاً فما أصابهم شوم معاصيهم دون معاصي غيرهم. ١ 20١‏ 

قوله: (والمداهنة في الأمر بالمعروق) ا ات فيكوذ معصية 
البعض -خاصة . 


قوله: كإقراز المنكر بفتح الكاف أي كجعل الفعل المنكر قارأً كت ترا عن اللابرخر 
مغير له من أقر في مكانه فاستقر. 0 
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قوله: (وافتراق الكلمة) أي اختلافها في الدين وصاحب الفتنة من يميل إليخ,الباطل . 
قوله: (وظهور البدع) الظاهر أنه من قبيل تقرير المنكر أو ظهوره سواء كان في 
الاعتقاد أو في العمل بسبب المسامحة وعدم الزجر فالتقابل لا بد في صحته من التمخل 
ومثل للذنب بأمور خمسة لعظم وباله وخطره وللتنبيه على أنه غير مخصوص بها أتى 
بالكاف والتمثيل . 
قوله: (والتكاسل في الجهاد على أن قوله: #لا تصيبن+ [الأنقال: 8؟] أما 
ا ا ل ل 
جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس الأمر المظهر لا من جنس الجواب حاول المص 
البيان أن الفعل المقدر قد يكون من غير جنس الملفوظ مما يناسب المقام مثل لا تدن 
الأسد يأكلك المقدر الاثبات أي إن تدن يأكلك وهو غير جنس الملفرظ وهنا النفي أي 
إن لم تتقوا تصبكم وان أصابتكم لا تختص الظالمين فبهذه الواسطة يكون جواباً لنفي 
الفعل المذكور وقيل عليه أنه لا حاجة إلى الواسطة بل يكفي إن لم تتقوا لا تصب 
الظالمين خاصة وقيل أصل الكلام اتقوا فتئة لا تصيبنكم فإن أصابتكم لا تصيبن الذين 
ظلموا متكم خاصة بل عمتكم فأقيم جواب الشرط اكالى مقام هران الضرط المتدر في 
جواب الأمر لتسببه عنه وفيه ما فيه . 


قوله: وافتراق الكلمة وهي أمر الله تعالى بالاتفاق كأنه قيل اتقوا أن يغترق كلمتكم في باب 
الدين واتفقوا قيها ولا تفرقوا بل كونوا يدأ واحدة على غيركم من قوله تعالى: #واعتصموا بحبل 
لله جميعاً ولا تفرقوا» [آل عمران: ]٠١*‏ أي تمسكوا بعهده ولا تذكبوا وفي الحديث المسلمون 
تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم . ' 

قوله: على معنى أن أصابتكم لا تصيبن قال صاحب التقريب هذا ليس بجواب للآمر بل هو 
جواب لشرط مقدر إذ لا يستقيم أن يقال إن تتقوا لا تصب وهو ما يقتضيه جواب الأمر أراد أن ما 
في كلام الله المجيد ليس من باب جواب الأمر إذ لو قدر ذلك لرجع إلى أن يقال ان تتقوا لا تصب 
نيفسد بل هو من باب آخر وهو أن يقدر الشرط بقريتة الجزاء كما قال إن أصابتكم لا تصيبن 
الظالمين فإن فيل هذا تأويل الشرط والجزاء الذي تضمينها الأمر وجوابه قلنا الشرط الذي قد روه 
في مثل هذا التركيب يجب أن يكون ما دل عليه لفظ الأمر المذكور لا ما دل عليه لفظ العجزاء فإن 
النحأة قدروا في أنزل تصب خيراً أن تنزل تصب حيرا فإن الشرط وهو ان تنزل هو ما دل عليه انزل 
لا ما دل عليه تصب حخيراً والمقدر في تقرير المصنف وصاحب الكشاف ما دل عليه الجزاء فيرد 
عليه ها أورده صاحب التقريب فقال ابن الحاجب الظاهر أنه نهي والمعنى واثقوا فتنة مقولا فيها ٠‏ 
تصيين والنهي في الظاهر للفتئة وفي المعنى للمتعرضين لها حكاية كأنه قيل لا تتعرضوا الفتئة التي 
تصب المتعرضين بلاءها فعدل من التعرض الذي هو سبب الإصابة التى هي مسبب فعلى هذا 
يكون الظالمون ممشصوصين بالإصابة لأن المعنى لا يتعرض متعرض للفتنة فيصيبه خاصة فعدل 
على ما ذكرئا فصار لا تصب الفتئة متعرضاً لها خاصة ثم ذكر المتعرض بلفظ الظالم تشنيعا عليه 
لصفة التي يكون عليها عند التعرض . 


7 سيورة الأنفال/ الآية: 2 


قوله أؤقه أفسفوات التشرطل وترم قل به به التون المؤكدة لكنه لعا:نضمن معنى 
النهي ساغ نيه كقوله تعالى:. #ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم4) [النمل: 14]"إشارة إلى 
اشكال بأنه لا لا يؤكد المضارع في غير قسم ولا طلب ولا شرط وهنا ليس كذلك إلا ؛أنِهم 
اختلفوا في النفي بلا فبعضهم: جوز تأكيده لإجرائه مجرى النهي وظاهر كلام المصنف. يميل 
إليه حيث قال في جواب الاشكال لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه وأما قوله فئ إسورة 
0 تعالى : #لا يحطمنكم»؟ [النمل : دلبو سبوا و د 

بناء على القول الآخر وأشار في الموضعين إلى المسلكين ولا ضر فيه . 

قوله : (وأما صفة لفسنة) لكتها ليست للاحتراز بل للدم . 00 

00 لا دفي أي على تتدر كونها صفة يحتمل كرف لا لشي أ التي وي كل . 
منهما خدشة كما بينها وعن هذا أخره وإن كان من الأول نوع تمحل : - 

قوله الله شنوةااج للا سن تسا اران النسيا ا مقرو ري ا 11 
الوجه الأول فغلى التأويل ويمكن المناقشة بأنه لم لا يجوز التأويل المذكور هنا كما في هناك . ١‏ 

قوله : (أو للنهي) عطف: على النفي . ظ 

قوله: (على إرادة القول) لأن الطلب لا يقع صفة لأنه قائم بالمتكلم 9 حال من ظ 


قوله: وقيه أن جوابس اقرط انعا :متروع عاق منيقة ان المنعول عان جلك عار الى وار ْ 
هذا الوجه أن جواب الشرط متردد فيه أي مشكئوك فيه.غير مقطوع به لأنه جواب“ أن الشرطية ظ 
الموضوعة للشك فلا يليق به النون المؤكدة المفيدة للتأكيد والقطع هذا الذي ذكره الل 
الطعن الوارد على ظاهره قاله أبو الْنقَاء بعينه . ْ 

قوله : كه ماد لك طمن نول راع فال بلا العام بر ولي ره ف المي اد 
قلت انزل عن الدابة لا تطرحجنك يكون جوابأ للأمر بلفظ النهي فإذا أتيت بالنوت الثقيلة أو الخفيفة 
كان أوكد للكلام يعني لما عدل من الاخباري إلى الانشائي لضرب من المبالغة بالتأويل ناب لذلك 
التأكيد وهذا لا يقال إلا في أمز لا يتردد فيه القائل لكونه مقطوعاً به عنده كما في الفتنة. والدابة 
الجموح وكما في الحطم في قوله عز وجل حكاية عن الملة: #ادخلوا مساكتكم لا يحتطمتكة 
سليمان# [التمل: 18] فإن المعنى على الشرط والجراء اي أن تدخلوا مساكنكم لا يحطمتكم 
سليمان فإنه لما كان نفي الحطم مقطوعاً به عند الدخول في المساكن ناسب دخول اداة التأكيد فيه 
وكان الععني علي النفي تي ور الشرط والجزاء فإذا جعل جواباً للأمر صير إلى“ صورة النهى 
للسالغة غانه ه فى الظاهر نهى لسليمان وجنوده أن يحطموهن لكن المراد نهىي عن انختطامهن تحت 
انام فإذا أريد النفني في صورة كونه جواباً للأمر ففي دول نون التوكيد ل ادامر 

معتى النهي مآلا والئاني كون مضمون الجواب مقطوعاً به. 007 

قوله : ب ا ا 0 
ل ل لل د ل 
لور وتو م بره عدا لوجي كمركي عواير الخباون , ! ْ 

جاورا تمدق عبرابك التذقي قا 


سورة الأ ال اله ا ل ليسي فق ته 


أحوال الموصوف والمعنى واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبن ونهي الفعنة عن“الإصابة كناية 
عن نهي العقلاء عن التعرض للظلم كما سيشير إليه ولما كان في هذا الوجه تكلِفٍ يعد 
تكلف أخره عن كونها لللفي إشارة إلى ضعفه . 

قوله : (كقوله) أي الشاعر لا يعرف قائله . 

قوله : (حتى إذا جن الظلام واختلط) قيل وفي كامل المبرد تختص التشبيه وريما أومأ 
إليه كما قال أحد الزجار: ظ 

بعنابحسان ومغراة تبط مازلد أسعىبيئلهوموالتبط 
حتى إذا كان الظلام يختلط 

قوله: (جاؤوا يمذق هل رأيت الذئب قط) يقول إنه قي لون الذئب لأن اللبن إذا 
خلط بالماء ضرب إلى الغيرة والمذق بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وقاف اللبن 
المخلوط بالماء وقط لاستيعاب الماضى وهى مشددة لكنها مشففة للوقف عليها وما رواه 
المصنف مخالف لرواية المبرد في المصراع الأول واختلط أي اختلط بما فيه لشدة ظلمته 
واختلط بالخاء المعجمة ويصح إهماله أي بالغ في ظلمته يعني أن من رأى اللبن يخطر بباله 
لون الذئب لشدة شيهه به فإن هذا اللبن يشبه لونه وهو من بديع التشبيه كما في قول بعض 
المتأخرين : 

قاميسقط؟ 3 فهل,ريتدالبدرقط 

قوله: (وأما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيبن الذين) فحينئذٍ يراد بوبال 
الفعئة العذاب الأخروي ولا يرد أن بين القراءتين ومعناهما تدافعا كما أوضحناه آنفا وهذه 
القراءة قراءة علي وزيد بن ثابت وأبي مسعود رضي الله عنهم . 

قوله: (وإن اختلفا في المعنى) نفيا وإثباتاً وإنما تعرضه مع ظهوره ردأ على من 
جعلهما بمعنى إما بجعل المثيت منفياً بادعاء أن أصله لا تصيبن حذف القه أو بجعل المنفي 
مثبتاً بادعاء أن أصله لتصيبن فطول ولظهور ضعفه ثم يلتفت المصنف إليه. 

قوله: (ويحتمل أن يكون نهياً بعد الأمر باتقاء الذنئب عن التعرض للظلم) نهيا أي 
نهياً للمخاطبين بطريق الكناية وإن كان نهيا للفعلة صريحاً كما في صورة كرنه صفة للفتئة 
والفرق هو أن هذا بناء على كونه نهياً مستأتفاً وما مر بناء على كوته صفة للفئنة . 


انشده ابن جني في ذم المحتسب المذق اللبن المخلوط بالماء وفى الأصل خلط الماء باللبن 
الاستشهاد فى جعل الإنشاء وهو قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمذق بتأويل تقدير القول أي 
بمذق مقول في حقه هل رأيت الذئب قط يعني إن رأيت الذئب تعرف أن لون هذا المذق كلرن 
الذئبي حين كونه ممزوجا بالماء وتقدير القول في الصمة إئما احتيج إله وهو إنما يجري في 
الاخبار لكون الصفات قبل العلم بها اخباراً كما أن الاخبار بعد العلم بها صفات له. 


قوله: عن التعرض صلة نهياً أي نهيأ عن التعرض للظلم بعد الأمر باتقاء الذنئب. 


قوله: (فإن ويأله يصينىي الظالم ا ويعود عليه) أي 28 الآخرة. 


قوله لزنن ا سك تعن الرجوة الار اسمن وقلى الالفيوينة لديو 11 الكشاف 
معنى من التبعيض على الوجة الأول والتبيين غلى الثاني لأن المعنى لا تصيبثكم خاصةاتملى 
ظلمكم لأن الظلم اقبح منكم من سائر الناس قيل: في بيانه أن مراده بالأول النفي زهي فيّة 
تبعيضية لأن. المعنى أن الفتئة. لا تختص بالظالمين منكم فيكون منكج غير .ظالمين عاماً أيضا 
والثاني النهي ومن فيه بيانية لأنه نهي للمخاطبين عن الظلم الذي هو سبب إصابة الفتنة وقد عبر 
عن المخاطبين باعتبار الظلم بالذين ظلموا فيكون منكم بيان المذين ظلموا وقال العلامة 
التفتازاني من التبعيض على الواجه الأول أي كون لا تصيبن جواب الأمر لأن الذين ظلموا بعض 
من كل الأمة المخاطبين بقوله : #اتقوا» [البقرة: 7١1؟]‏ والتبيين على الوجه الثاني وهوا كون لا 
تصيبن نهيأ سواء اعتبر مستقلاً أو صقة لأن المعنى لا تتعرضوا للظلم فتصيب الفتنة الظالمين 
: الذين هم أنتم بئاء على ظلمكم وإنما أصابتهم على ظلمهم خاصة دون سائر الئاس لأن الظائم 
ايت الوا اما لحك جو اعون بوي الا نا 


سواء اعثبر مستقلا أو ضفة لفنة رحكم كون لا تصيين جواب قسم كحكم الوجهين الأدلين 
فلذا لم يتعرض وهذا تصحيح كلامه وإن كان خلاف ظاهر عبارته. 


قوله : (وفائدته التتبيه على أن الظلم منكم أقبح من غيركم) ناظر إلى القود + 
م كيرا ذ شر ييلُ تسعضْعنةى ال عاد يي 
يدك بنصروء ورؤف ُ ين لطبت لآم مَنَحُْ دون © ظ 0 ظ 


| قوله : للرض مكة يستضحفكم قرش والخطاب للمهاجرين وقبل عرب كاف فوم 
كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم) مسلمهم وكافرهم . ْ ' 
قوله : (كفار فريش)») فالخطاب للمهاجرين . 


قوله: (أو من عداهم فإنهم كانوا جميعاً معادين مضادين لهم) معادين 3 العدارة ظ 


تفاعلة :فيا يقفا : 


قوله : (إلى المدينة ع لى 5 تتحصنون به عن أعدائك : على ال الكفار أو 
بمضاهرة الأنصار أو يإمداد الملائكة يوم بدر) (من الغناتم) إذ الغنائم لم تطب ولم تل إلا 


قوله: .ومن في منكم على الؤجوه الأول للتيعيض وعلى لأخيرين للتبيين وذلك أن 


المخاطبين في الأول كل الآمة عموماً وراكب الفتنة بعضهم وفي الثاني بعض الأمة وهم الذين 
باشروا القتئة. خصوصاً وهذا هو السر في حمل من في الوجوه 0 وفي الأخيرين 
على البيات ويما ذكرتا سقط اعتراض صاحبي التقريب بأن في تخصيص من بالتبعيض في: الأول 
والبيان في الثاني حزازة'الحزازة الغيظ : : 


سبع رغ 5 الأنفال/ الآية الحلا 


سورة الأنقال/ الآية : باب 5١‏ 


لهم لأنها محرمة على سائر الأمم فوله وقيل مراد من قدر أن أصابتكم [نلم تتقوا على 
مذهب الكسائي في تقدير النفي لكنه عبر عنه بأن أصايتكم لتلازمها انتهى توضي :أنه يقول 
الكسائي في مثل لا تكفر تدخل النار معناه بحسب العرف إن تكقر تدخل النار فالعركلخ فى 
هذه المواضع قرينة الشرط المثبت ففي قوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذير » 
[الأنفال: 5؟] الآبة معناه بحسب العرف إن لم تتقوا فالعرف قريتة الفعل المنفى عكس 
المئال المذكور ولما كان عدم الاتقاء سبباً للإصابة عبر المص بالإصابة عن عدم الاتقاء 
وهذا الوجه أخف مؤنة وأقل تكلفاً فلا جرم إن حمل كلام المصنف عليه أولى وأحرى كما 
لا يخفى فإن قيل قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ]١15‏ ونحوه وهذا 
يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب غيره فالجواب أن الئاس إذا تجاهروا بالمدكر فمن الفرض 
على من رأه أن يغيره فإن سكت عنه فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه وقد جعل الله تعالى 
الراضي بمنزلة العامل كذا قيل ولا يخفى عليك أن هذا لا يتم بالنسبة إلى من لم يرض ولم 
يغير لعدم قدرته وكثير منهم قد أصيبوا بشؤم غيرهم بل الوحوش والطيور والبهائم كذلك 
اهلكوا بوبال غيرها حتى قال عليه السلام فيما روي عنه أن الحبارى ليمرت جوعاً بذنب ابن 
أدم فالأحسن في الجواب أن ما ذكر في هذا النظم الجليل العقوبة الدنيوية والمراد من «ولا 
تزر وازرة» [الأنعام: ]١74‏ الآية العذاب الأخروية فلا إشكال أصلاً هذا النعم . 

قوله تعالى : أي أن امبوا لا ونوا لله ولول وَعَفوبوا تيك وا تت كمون 69) 

(بتعطيل الفرائض والستن أو بأن نضمروا خلاف ما تظهرون أو بالغلول في المغاتم) . 

قوله: (وروي أنه عليه السلام حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلة) إشارة إلى وجه 
آخر ومعنى آخر غير ما ذكره من المعئى المحرر يعلم من سبب النزول وهذا الحديث 
أخرجه البيهقي في الدلائل وفيه أنه عليه السلام حاصرهم خمساً وعشرين ليلة كذا قبل كأنه 
اعتراضص على المصنف ولعله رواية اختارها المصنف كما اختاره الزمخشري . 

قوله : (فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير) أي نظرائهم . 

توله: (على أن يسيروا إلى إخوائهم بأذرعات واريحاء بأرض الشام) اريحا بفتح 
الهمزة وكسر الراء وبالحاء المهملة قرية قريبة من بيت المقدس وهذا ارجح الروايات وفي 
ضيطها رواية أخرى . 

قوله: (فأبى) أي رسول الله عليه السلام . 

قوله: (إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معا) وجه صحة هذا الاستثناء هو أن 
المعنى على النفي أي لم يرض عليه السلام شيئاً من الأشياء إلا نزولهم على حكم سعد 
الخ (فأبوا) أي بنو قريظة عن نزولهم على حكم سعد الخ لعلمهم بأنه ليس مناصحاً لهم . 

قوله: (وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة) وأبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر لا مروان بن 
المنذر كما في الكشاف فإنه يخالف ما صحح في أسماء الرجال وهو صحابي معروف كذا 


اس سور الأنظا/ الاي ١‏ بام 
يل وحسن الظن بصاحب الكشاف أنه اطلع على أن المراد من أبي لباب ملي بن المنذر 
ولقد أصاب المصنف حيث أطلقه لاختلاف كلمة الأئمة فيه. ظ ظ 

قوله : ركان مناصحاً لهم لآن عياه وماله في إيذيهم) أي سبب مناصحت رطي اف 
تعالى ما ا ا ار ص موا اي الم وا ظ 

قوله : (فبعثه إليهم فقالوا ما ترى) أي أي شيء رأيك ترق من الراييي” - 

قوله الل عرل عل تي مط سانا الا مساق امير زهاني نيا 
على حكم وفي شأنه سعد أنتزل على حكمه أم .لا 

< قوله: (نأشار إلى حلق) فأشارآي أبو لبابة الك علق أ بنكو اهأ الغزول على 

حكم سعد بن معاذ. | 

قوله : له الذبع) أي كانيع ولق به في المرارة والشدة فلا توا على جكطه. 

قوله : قال أبو لبابة فا زلت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله) من. . 
الخيانة بوزن قلت .. ْ مد د م ظ 

قوله: نؤلت) وسبب ازول ون كلا خاصً كن حكمد عام لهذ خوطب الج .. 

قوله : (فشد نفسه) أي بعد:التزول . ظ 

قوله: (على سارية في المسجد) ل عن نشوم عن قز يا الوا لي الفيل 18 

أوجب فعل أبي لبابة هذا بنفسه كما في الاستيعاب فقيل ما ذكره المصئف 00 الله وقيل 
إنه. تخلف عن النبي عليه السلام في غزوة تبوك قربط نفسه وقال ابن البر انه أحسن رواية 
لكن المصنف بين المتخالفين في: قوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة:8١١1]‏ 
بقوله كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ن الربيع فأحسن رواية عند المصئف ما 
اختاره هنا كما لا يشفى . 00 ظ ظ 

قوله: (وقال) جواب سؤال بطريق الاستكثنافه. 

قوله : (والله لا أذوق طعاماً ولا شرابً) هذا أبلغ من الأطعمة والأشربة.. 

قوله : احتى أموث أو ينوب اله علي مثل هذ لا يتحقق فيه مفهو اغاية لاسن ظ 
العام و كاي كد لجرك ص كيل بالمي . إلى التوية , 5 

قوله : (نمكث سبعة أيام): أي مع لياليها والاامر الرسل الي ان ولا العا فإذا. 
أداها ربط ولهذا لم يمنع عن ذلك . ظ 

قوله : حتى خر مفشيا علي وثل هذا التقدير ائز إذا م يد إلى الاك ولو ل 
يجز لمنعه التبي عليه السلام. : < 

قوله : (ثم تاب الله عليه) أي قبل توبته.. 0 

قوله : (فقيل له قد قيب عليك فحل نفسك فقا لا وال لا أحلها حنى يكون رسول 


سورة الأنفال/ الآية : /إ؟ ١‏ 


الله يَلْهُ هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده) فجاءه أي فأخبر النبي عليه السلام 'ذَلِكِ فجاءه. 

قوله: (فقال إن من نمام توبتي) الظهر أن لفظة من تبعيضية إذ بعض آخر للثهام ربط 
نفسه إذ تربية النفس في طاعة الله تعالى بعد تربيتها في المعصية من تمام التوبة قد أشبار 
إليها المصنف في قوله تعالى: #توبوا إلى الله توبة نصوحاً» [التحريم: 4]. 

قوله: (أن اهجر دار قومي) وهي دار اليهرد . 

قوله: (التي أصبت فيها الذنب) أي الجناية وجه كون ذلك من تمام التوبة ما بيناه آنفاً 
من أن تربية النفس بالطاعة من تمام التوبة كون التصدق طاعة ظاهر وترك النهي المذكور 
طاعة إذ مثل هذا مما حضره الشيطان وتركه طاعة كما ترك النبي عليه السلام موضع النسيان 
ليلة التعريس ٠‏ 

قوله : (وان انخلع من مالي فقال عليه السلام يجزيك الثئلث) لما فهم من قول أبي 
لبابة العزيمة على تصدق جميع ماله بحمل الإضافة في مالي على الاستغراق بينه النبي عليه 
السلام الأصلح في شأنه والمرضي عند مولاه أن انخلع أي أن اتركه لمرضاة الله تعالى . 

قوله : (أن تتصدق به) بدل من الثلث بدل الاشتمال. 

قوله: (وأصل الخون النتقص كما أن أصل الوفاء التمام) تكن استعمل فى ضد الأمانة 
كمأ سيصرح به . 

قوله: (واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه) أي ضد الامانة . 

قوله : (اياه) أي النقص إذ الخائن ينقص من المخون شيئاً مما خائه فيه إما صورة كما 
في الأموال أو معنى كما في غيرها والمراد بالخيانة هنا الخيانة معنى . 

قوله: (فيما بيتكم) هذا القيد منفهم بقرينة المقابلة والمعنى وخيانة بعضكم لبعض 
حرام منهي كخيانة لله ولرسوله وحرمتها فايقاع الخيانة على الأمانات مجاز عقلي وتقدير 
المضاف على معنى وتخونوا أصحاب أماناتكم ضعيف . 

قوله: (وهو مجزوم بالعطف على الأول) وهذا هو الراجح لإفادته نهى كل واحد 
منهما صريحا بخلاف الثاني . 

قوله: (أو منصوب على الجواب) فالنهي متوجه إلى الجمع لكن لا باعتبارٍ المجموع 
من حيث المجموع بل باعتبار واحد منهما. 

قوله : (بالواو) متعلق بالجواب لا بمنصوب إذ النصب بأن مقدرة ولما لم يشتهر كون 
الجواب بالواو اشتهاره بالفاء تعرض المصنف لبيانه . 

قوله: (أنكم تخوئون) إشارة إلى تعبين المفعول المحذوف بمعونة المقام يعني أن 


توله: إتكم تحونون و وأنتم علماء الوجه الأول على أن يكون تعلق العلم بمفعوله مرادا 
ولذ! قدر مفعوله والعاني على أن ينزل العلم مئزلة اللازم ولا تلن من قوله تميزون الحسن عن 
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الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو ولا عن جهل قدم هذا الاحتمال لأتافيه المبالخة 

في بيان سوه .حالهم وشدة شكيفتهم -إذ الجاهل قد يعذر. ظ 0 
قوله : (أو آنعم علماء) أي الفعل منزل منزلة اللازم ولينن تعديته إلى المفعول بمقصولق 
قوله : (تميزون) بالخطاب إن اعتبر الخبر: الثاني أو بالغيبة إن جعل صفة للعلماة. 


قوله: (الحسن من القبيح) الحسن صفة مشبهة المراد من الحسن والقيح ما علما 
بالعقل وهو كون الشيء على صفة كمال أو على نقصان أو ملائمته للطبع ؤمنافرتة لأن . 
المصنف لا قائل بالحسن والقبخ العقليين بمعنى المندح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا 
دالواو او اا ا اراق علو الي 0 


0 2 0 50 18 مير ل 


قوله تعالى : وأعلمو | أنما أمولحكم وأؤلدد م فِتمَه وَأتٌ أله عند ه: مز عليه © . 

قوله : (#واغلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة) قدم الأموال إذ كوتها قئنة عام اير 
كان له ولد أو لم يكن بخلاف الثاني أو المال ثتقيق الروح فالعلاقة بها أشد وإنما وحد 
الفتنة لأنها عدون الال ا ْ 

قوله : (لأنهم) أي الأموال [الآرلاة انيه تغليت: 


قوله: (سسبب الوقوع في الاثم والعقاب) فاطلاق الفتنة عليهم مجاز ا إبعلاقة 
السببية إذ الفتنة إما الائم والعقاب فلا جرم في.سببيتهم لهما ثم الظاهر أوْ العقاب بأو 
الفاصلة إذ إرادتهما معأ في اطلاق واحد إما غير م 0١‏ 5" 

قوله : (اشعةهن ال فغالى )ما أشار إليه بقوله أو عطف على ما قبله معنى إذ 
التقدير سبب فتنة لأنهم سبب الوقوع الخ . 

قوله : الييلوكم فيهم) أي ليعاملكم معاملة المختبرين كيف يحافظون على حززد ال 


القبيح أن الدع والشمع قير لمر ل لسري لا بل شل لمشت الالتزامي للعلم فإن من ينصف ظ 
بالعلم يلزمه أن يكوت أهل التمييز.فذلك مقدر بطريق الالتزام لا أنه ا يدا اللفظ :فكأنه 
قيل إذا كنتم علماء من أهل المعرقة والتميير فلم تباشرونه . 

قوله : ل 
الحة ككاز عرد في الات والعقات تحفية لمعيو ياسع الطيت رالناني على الحعيفة تإن جعي 
الفتنة الابتلاء والامتحان لكن :لفظ الابتلاء أيضاً مسجاز في شأن الله تعالى لأن علام الغيرب لا 
يحتاج إلى الامتحان والاختبار شبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختبار فيكون الوجه الأو تجوزا 
عن المجاز والثاني مجازاً في المرتبة الأولى فهذه الآية مثل قوله تعالى : #المال والبنوث زيئة 
التحياة الدنيا والباقيات الصّائلحات خير» [ألكهف: 5] فإن قوله عز وجل.: «أانما أموالكم 
وأولادكم فتنة» [الأنفال: 58 بمنزلة قوله: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا# [الكهفكت: 45] 
وقوله: #وأن الله عنده أجر عظيم» [الأنفال 78] كقوله: الارانائيات الصالحات:خير عند ربك 
ثواباً» [الكهف :: 17]. ظ ظ ظ 
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فيهم إذ اختبار الله تعالى عباده يكون تارة بالمحنة وأخرى بالمنحة ولهذا يطلق الااختبار عليهما 
وحمل المصنف الفتئة هنا على المحنة لذلك ولو قال المصنف أو منحة أو سبب اتجان يدل 
محنة أو عطفها عليها لكان له وجه نعم أن ما اختاره المصنف انسب لسبب التزول. 


قوله : (فلا يحملنكم حبهم على الخيانة) من قبيل الكناية والمعنى ولا تخونوا بسبب حبهم . 

قوله: (كأبي لبابة) إشارة إلى ارتباطها إلا ما قبله ومناسبتها له لا إشارة إلى أنه نزل 
في حقه لأن هذا وجه ضعيف أشار إليه الزمخشري بقوله وقيل وهي من جملة ما نزل في 
أبى لبابة وما فرعطل منه لأجل ماله وولده. 

قوله: (لمن آثر رضاء الله عليهم وراعى حدوده ة فيهم نأنيطوا هممكم بما يؤديكم إليه) 
أشار بهذا القيد إلى أن قوله: #أن الله عنده أجر م [الأنفال: 4؟] عطف على قوله : 
#أنما أموالكم4 [الأنفال: 8؟] الآية عطف القصة على القصة إذ هذه الجملة مسوقة لبيان 
حال من آثر رضاءه تعالى على الأموال والأولاد والجملة بيان حال الأموال والأولاد وحال 
من آثرهم على رضاءه تعالى لا عطف المفرد على المفرد حتى يطلب الجامع يينهما. 


الب 1 كايا الت ءَامَتُوا إن مَنْقُوا تَنَُوا آنه يجعَل لْكُم هقانا و وَدَكْرٌ عنحكَُ 

ايك وََْر لكوَأَدُد لفَصْلٍ امير ©) 

قوله: (#يا أيها الذين أمنواة) 00 4 تكرير ل رم الألياب 
وصفهم بالإيمان للإيذان بأن ما بعده مما يوجب الإيمان به. 


قوله: (#إن تتقوا الله4) [الأنفال: 4؟] أي في كل ما تعملون وما تذرون فالمراد 
المرتبة الوسطى بقرينة الخطاب للمؤمنين وكلمة ان في مثل هذا الموضع بالنسبة إلى وقوع 
الشيء في نفسه لا بالنسبة إلى قائله إذ التقوى مما يحتمل الوقوع واللاوقوع . 

قوله: (هداية في قلوبكم) أي المراد بالهداية البصيرة الكاملة فتغاير الهداية المتحققة 
في المؤمنين فيصح تعليقها بالتقوى المفروض وجودها بعد الإيمان. 

قوله: (تغرئون بها بين الحق والباطل) فإطلاق الفرقان بالمعنى المصدري على 
الهداية مع أنه صفة الفارق للمبالغة في سببيتها كأنها نفس الفرقان فهو مجاز عقلي . 

قوله: (أو نصرا يفرق من المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكائرين) 
فالفرقان بمعنى الفارق مجاز لغوي والظاهر أنه يضامن قبيل إسناد السبب إذ فاعل 
الفرق هو الله تعالى والنصر سبب له إذ الإعزاز والإذلال من أفعاله تعالى ولا يخقى أن 
الفارق بين المحق والمبطل فارق بين الحق والباطل وبالعكس فكلام المصنف ثفنن في 
البيات فإنه تتشيط للأذهان إلا أ ن الح والباطل عام للكفر والإيمان وغيرهما من الطاعة 
والعصيان بخلاف الثاني . 
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< قوله: (من الشبهات) (توفيقاً لليقيئيات وكوزنه فرقاناً باعتبار تفريقة بين : الشكولن 
واليقينيات واطلاق الفرقان عليه أيضاً للمبالغة . ظ ' 
قوله: (أو نحاة عما تجذرون في الدارين) أي مطلقاً شبهة أو غيرها في من قايلة 

العام للخاص ففيها أيضاأ فرق بين أمرين . | 


قوله: (أو ظهوراً بء 111110 
قوله : (من قولهم بت بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان أي الصبح) ولما كان في تفسيرة 
بالظهور نوع. خفاء أيده ببيان وروده في كلام العرب ظهور حسي وفي كلامه تعالئ ظهور 
معنوي ولعل اطلاق الفرقان على الظهور حسياً كان أو معنوياً باعتبار سببيته للتفرزيق بين 
ل ااي لو 00 
والحق والباطل والله تعالى أعلم : 

ويسترها قوله: (بالتجاؤز والعفو عنكم) فلا تكرار في يغفر لكم إذ القراة طم رع - 
العفو والتكفير الستر (وقيل السيئات: الصغائر والذنوب الكبائر) وقيل المراد ما تقدم وما تأسخر 
لأنها في أهل بدر وقد غفرهما الله تعالى لهم (تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفضل منه 
وإعحان ونه لس انما يوخي تواقى عله كاله إذا وعد كين إنعاما على عمل) . 00 


لع مث 


قوله تعالى: 0 ربك ال كرا مم1 ذا ستلرك أذ رجو ود ا 
22 خَيْرُ ألْمدكرن 0 0 
كوله: (نذكار لما مكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خلاصه من ظ 
مكرهم واستيلائه عليهم) تذكار لما مكر فيه تنبية على أن ة الحكاية 
الحال الناضية: ْ 
قوله : ' (والممنى واذكز طإة يمكر بك القزين كفروا4) [الأثفال: 0-3 5 
عا عو د يووا بر #وإذ قال ربك للملائكة إني . 
جاعل» [البقرة: ]٠‏ الآية أو على المفعولية كما قيل << يح سودي ا إذ 
هذه النعمة ا وي النعمة السابقة فعامة ولهذا عم الخطاب هناك . ظ 
قوله: (بالوثاق) بف يقح الواوركسريها ما يشل القن وريه: ظ 
< قوله : (أو الحبس أو الاثخان بالجرح من قولهم ضربه حتى البته) لين 0 مبع 
الئاق كما هر اتظاهر المبادر أو الحبس يلا الوثاق فحينئذ الواو بمعنئ أو الاثخان ن بالجريح 
أي الاضعاف به ولا حبس ولا قيدا إذ الاثبات والتثبيت جعل الشيء ء ثابتأ فئ مكانه مطلقا ‏ 
سواء كان بالربط فقط أو بالحبس فقط أن بهما معاً أو الائخان بالجرح حتى لا يقبدر على 


قوله : أو الإئخان بالجرح أي جرح فأصاب الجرح 0 براح أي لا لحزكة ولا 
زوال والبيات والتسيت أن يأنى العدو ليلا . 
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الحركة وثما كان الاثبات بالحبس مع القيد أو بدونه أوفق لما ذكر فخ القصة الآتية 
قدمه ورجحه وأما عدم ذكر الاثخان في القصة الآئية فلا ينافي احثمال جوازة كبا لجواز 
أن يكرن رأي من لا يوئق به أو لقصر القصة والظاهر من الاثخان بالجرح القتل وله 
قوله تعالى: #أو يقتلوك4 [الأنقال: ]"١‏ باعتبار أن المراد به هناك القعل بالسيف كا 
أشار إليه المصنف . 

قوله: (لا حراك به ولا براح) أي لا حركة والبراح مصدر برح مكائه أي زال عنه 
فنفيه يدل على الثبوت . 

قوله: (وقرىء ليثبتوك بالتشديد وليبيتوك من البيات وليقيدوك) من البيات وهو 
الهجوم على العدو (يسيوفهم) (من مكة وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومبايعتهم 
فرغوا فاجتمعوا في دار الندوة مشاورين في أمره) دار الندوة دار بئاها قصي ليجتمعون فيها 
للمشاورة والمهمات من ندى بالمكان إذا اجتمع فيه ومنه النادي , 

قوله: (فدخل عليه إبليس في صورة شيخ) كون الشيطان مرئياً كنا فيه مقال قد أوضحناه 
في قوله تعالى: #انه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم# [الأعراف: 7؟] الآية. 

قوله: (وقال أنا شيخ من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن احض ركم ولن تعدموا مني 
رأياً ونصحاً) سمعت اجتماعكم أي خبر اجتماعكم ولن تعدموا من الثلاثي لا من الرباعي . 

قوله: (فقال أبو البختري رأيى أن تحبسوه فى بيت وانشدوا منافذه غير كوة تلقون إليه 
طعامه وشرابه منها حتى يموت فقال الشيخ بئس الرأي يأتبكم من يقاتلكم من قومه فيخلصه 
من أيديكم) هذا يؤيد أن المراد بيثبتوك الحبس بدون قيد فقال الشيخ أي إبليس المتمثل 
بصورة شيخ فقال هشام بن عمرو رأيي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا 
يضركم ما صنع (فقال بئس الرأي يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم). 00 

قوله: (فقال أبو جهل أنا أرى أن تأخذوا من كل: بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً 
فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هائم على حرب قريش كلهم 
فإذا طلبوا العقل عقلتاء) أي الدية المراد بالعقل هنا بدل القتل العمد اطلق الدية عليه لكونه 
في صورتها ولعل المشركين يشاع بينهم الدية في القتل الخطأ وإن لم يكن لهم كتاب . 

قوله: (فقال) أي الشيخ النجدي . 

قوله: (صدق هذا الفتى فتفرقوا على رأيه) صدق هذا الفتى أي أصاب في 
هل! الرأي , 


قوله: فرقوا على وزن علموا أي حزنوا وخافوا قوله في دار الندوة الندى مجلس القوم 
ومتحدثهم ومنه سميث دار الندوة التي بمكة بناها قصي لأنهم كانوا يندون فيها أي يجتمعون 
للمشاررة والنادى المجلس . 

قوله : ولم تعدموا مني رأيأ ونصحاً من قولهم وليس يعدمني هذا الأمر أي يعدوني . 
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قوله : (نأتى جبريل النبئ يَلْكِ وأخبره الخبر وأمره بالهجرة فبيت علياً رضي الله تعالى 
عنه على مضجعه وخرج مع أبي بكر رضي الله عنه إلى الغار) وأمره بالهجرة أي )يلغ أمره 
تعالى بالهجرة وبيت من التفعيل أي أمر علياً يأن بيت في مضجعه فقوله على مضجعةكيعتى| 
في مضجعه وحترج مع أبي بكر لفظة مع داخل هنا على التابغ وهذا جائز ز وإن كان قليلاً. وعدا 
ب ارو ار و را كن 
عنهما فقول الطيبي إنه في مسند أحمد رحمه الله وليس فيه ذكر إبليس 50 
قاله خائمة الحفاظ وهذه القصةة: ونع لحان وتعيلة لي احبر كج لالد عضي لبد و ْ 

قوله : («ويمكرون4 [الأنفال: ]٠‏ تكرار). للتأكيد ولازدواج ما بعده. ‏ 

قوله: (يرد مكرهم عليهم) من حيث إنه في الأصل حيلة يجلب بها غيزه إلى: مضرة 
ولما كان هذا محالا في حقه تعالى أشار إلى تأويله هنا بوجوه الأول أن المراد ورد مكرهم 
أي عاقبته ووخامته عليهم فأطلق عللى الرد المذكور مكر لمشابهته له في ترتب أثره عليه 
فيكون استعارة تبعية كما قيل :ويمكن أن يكون مجازاً مرسلاً بعلاقة السببية إذ' المكر سبب 
للرد المذكور كقوله: وما يمكرون إلأ بأنفسهم وما يشعرون» [الأنعام: 00,8337 ) 

قوله ؛ (أو بمجازاتهم.عليه) مصدر مبني للمفعول هذا يحتمل المججاز المرسل 
والاستعارة. التبعية أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنهم أي لما كانوا سبباً لخروجه عليه 
السلام أخرجهم الله تعالى فإذا: كان المجازاة من جنس العمل كان بينهما مشابهة أيضاً.. ظ 

قوله: (أو بمعاملة الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم 
حتى حملوا عليهم فقتلوا) هذا هو الوجه الثالث وعلى هذا يكون استعارة تفثيلية أبتشبيه 
حالهم وتقليلهم في أعينهم الحامل لهم على فلاكهم بمعاملة الماكر المحثال بإظهارة ‏ 
خلاف ما يضمره أو شبه معاملة الله إياهم بإعطاء ما يريدون من الأموال والأولاد والصحة 
وسائر النعم مع أنهم عند الله تعالى أخحخيث الثاس استدراجا لهم بمعاملة الك المحتال 
لوقا ل اك له . تقد فلتت تنا .لاقن ْ 


قوله: ويرد مكرهم عليهم أي مجر نهم عليه أن تنق كرت هذان الوجهان:على أن يمكز 
الله من باب المشاكلة على نحو وجزاء سيئة سيئة إذ المعنى ويرد الله مكرهم أو يجازيهم الله على ظ 
مكرهم لما وقع رد الله مكرهم أو مجازاته على مكرهم في صحبة ذكر مكرهم عبر الْرد أو المجازاة . 
بالمكر كما في قوله : قلت اطيشوا لي جبة: وقميصا في جواب قوم قالوا اقترح عنا نجد لك طبيخه لما ْ 
وقع الخياطة فى صحبة ذكر الطبخ عيبرت الخياطة بالطبخ وهذا هو المعنى بقوله وإستناد أمثال هذا ظ 
إنما يحسن للمزاوجة وقوله أو بمعاملة الماكرين معهم مبني على أن لفظ المكر استعارة مصرحة شبه . 
معاملته تعالى معهم بأن قلل المسلمين في أعيتهم مع كثرتهم حتى كان ذلك سبباً باعثاً على إقدامهم 
على المحاربة فحاربوا وقتلوأ بالمكر الحقيقي قعبر المشبه وهو المستعار له بلفظط المشبه به الذي هو 
لفظ المستعار وهو لفظ المكر قوله إنها يحسن للمزاوجة كأنه اختيار منه للوجه الأول وجو حمل 
الكلام على المشاكلة وإلا فالوجه الأخبر ئيس من باب المزاوجة بل وياب ا ظ 


سورة الأنفال/ الآية : إن 8 


قوله: (#والله خير الماكرين#4) [الأنفال: ٠؟]‏ أي أقواهم فلا يلزء كر ل« نذكرهم خيراً 
إذ لا يؤبه بمكرهم أي لا يعتد به. 

قوله: (إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكره) أي عند مكره لفظ دون بمعنى عند والتتواد 
بالمكر صورة المكر وبالمضاف إليه المكر حقيقة ولا ضير فيه إذ المضاف من جنس 
المضاف إليه صورة وادعاء. 

قوله: (وإسناد أمثال هذا إلى الله إنما يحسن للمزاوجة) هذا كنوي إذ المراد والمكر 
ومثله الخ . 

قوله: (ولا يحسن إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذم) فمثل قوله تعالى : #أفأمنوا مكر 
الله [الأعراف: 44] من قبيل المشاكلة التقديرية كقوله تعالى: #صبغة الله» [البقرة: 14] 
الآية وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه واجب الالتزام لدفع إيهام الذم وعن هذا قال علماؤنا لا 
يجوز لنا أن نطلق عليه تعالى : الماكر وإن ورد به الشرع إذ ورد الشرع به للمشاكلة وكذا الكلام 
في الخادع والمستهزىء ونحوهما. 

قوله تعالى : وَإدَائْتَلَ لبهم ءاشا الود مئالو مَقَآه ْنَا مِدْلَ هدداً إن هَندَآ 
إلا أسَطِيرُ لوي 9 

فوله: (هو قول النضر بن الحارث وإسئاده إلى الجميع إسناد ما يقول رئيس القوم 
إليهم) النضر بن الحارث كان معروفا بينهم بالفطنة والذكاء فكانوا يتبعون قول ما يقول 
رئيس القوم هذا إشارة إلى ما قلنا وإسناد ما صدر عن البعض إلى الجميع مجازا ليس كون 
ذلك البعض سببأ مقتدي به شرطأ وإنما الشرط عند البعض رضاء الباقين وعند البعض هذا 
افيا لسن قرط وتفزشن الفضيت كزتاينة النفعر لوقوهه كذااك:. 

قوله: (فإنه كان قاصهم) بتشديد الصاد المهملة وفى بعض النسخ بضاد معجمة بعدها 
ياء أي حاكمهم الذي يحكم في الوقائع بينهم . 

قوله: (أو قول الذين أثتمروا في أمره عليه السلام) أي تشاوروا في أمره عليه السلام 
في دار الندوة فحينئلٍ لا مجاز في الإسناد إلى الجميع وإن أريد التعميم إلى من حضر ني 
دار الندوة وإلى من لم يحضر فال سناد مجاز . 

قوله: (وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم) المكابرة أصل معناها مفاعلة من الكبر 
والمراد بها فرط العناد للزوم الكبر فعطفه عليها تفسيري . 

قوله: (إِذ لو استطاعوا ذلك فما مثعهم أن يشاؤوا) دعرى الاستطاعة منهم منفهمة من 
قولهم لو نشاء . 


قوله: لما فيه من ابهام الدم إنما قال إيهام الذم لأن المكر ئيس بجميع أفراده مذموماً بل منها 


فوله: ائتمروا في أمره يَيةٍ أي تشاوروا في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . 


0 ظ ظ ئ آ بيورة الأبفال/ الآية : ف ظ 
قرام ركد اتعداف 4 ف لت لمعا رسي بوامماز العحدى كهن الادي: 
متناظرين في الحد ثم عم واستعمل في كل مناظره في أي شيء كان. وقرتجهم من 
التقريع العنف والتوبيخ .0 . ظ ظ ْ 
قوله: (وقرعهم لفن مشر بس لا تحاف تنازعاً. 
قوله: (: لم قارعهم بالسيف) أي حاريهم وقاتلهم . 1 
قوله : (فلم يعارضوا سواه) أيْ سوى المُقارعة بالسيوف أي اختاروا شارف السيف 
على معارضة الكلام. لفرط عجزهم عنه. ا ظ 
قوله : (مع أنفتهم) بفتح. الألف والنون أيضاً الحمية والغيرة. ظ 
قوله: (وقرط. استتكافهنم أن يغلبوا خصوصباً في باب الببان) وفرط. استنكافهم وهو 
ابعر بوتي اليا الإريس لوعي لتر الجا يريا لديا ا 0110 
يدر أنه لا أصل له وإن اشتهر : 
قوله : (ما سطره الأولون) أي ما كتبه الأولون على وجه الصفا وأصل السطر البح ثم 
استعمل بمعنى الياطل وأساطير الأباطيل جميع أسطورة كأحاديث جمع أحدوئة أو جمعغ 
أسطارة أو جمع أسطار جمع سطر فحينئذٍ يكون جمع الجمع قيل أضل معني السطر الضف ظ 
من الكتاب والشجر ونحوه وكذا السظر بفتح الطاء إلا أن جمع سطر بالسكون السطر وسطور 
وجمع سطر أسطار وأساطير وقال المبرد أساطير جمع أسطورة كأحدوثة وأحاديث انتهى:. وما 
بيناه أولاً مما قرره المصنف فِنْ أوائل سورة الأنعام وفي قول القيل نوع مخالفة له . 
قوله : (من القصص) بكسر القّاف جمع قصة ويفتحها المصدر ولا يصح هنا. |. 


عا دم 1 


قوله تعالىي: وَإِدَمَالُوا أللْهُمٌ د كنت كاين ين ةلاز ع 
0 0 < 
قوله: (هذا أيضاً من كلام .ذلك القائل) فالسنناد إلى الجيه أيضاً مجازي ظ 
قوله: (أبلغ في الجحؤه) من البلاغة أو من المبالغة بحذف الزوائد كما هر الظاهر 
في الجحود في إنكار القران ونجه الالعوام جزم جزم ا باطلاً وعد 


ول: مخصوسا في باب با أي في باب ملم الرلافة نهم عجزوا عن لمي ب قد 
سور من الفران مع ادعائهم أنهم أوحديون في الفصاحة والبلاغة . 

قوله : ا 0010 
هذا الكلام أبلغ في الانكار من الكلام الأول الذي هو قونتهم لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا إلا أساطير ' 
الأولين وجه أبلغيته منهم أنهم طلبوا نزول العذاب عليهم على تقدير حقيقته فكأنهم اعتقدوا أن كونه 
حقاً من جملة المحالات التي لا تقع بل تفرض فرضاً ويعلق بها وقوع شيء آخر دلالة به على أن 
المعلق بالمحال محال وإلا فالعاقل لا يطلب الهلاك لنفسه ولا يريد لها عذاب المستاصل ٠‏ 0 


سورة الأتفال/ الآية: ؟* اب 


حقيته محالاً فلهذا علق عليه طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل ولو كان علدّة ممكتاً لما 
تجاسر على تعليقه العذاب فعلى هذا يكون استعمال ان الخلو عن الجزم في صوزة: الجزم 
على طريقة قوله تعالى: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا» [البقرة : ؟] الآية والخطابمع 
المرتابين إبرازا لارتيابهم في صورة المحال للأدلة النافية للارتياب ففرض كما يفرض 
المحال والتفصيل في شرح التلخيص للعلامة التفتازاني (روي انه لما قال النضر #إن هذا 
إلا أساطير الأولين؟ [الأنفال: "١‏ قال له النبي تكله ويلك أنه كلام الله فقال ذلك) . 

قوله: (والمعنى إن كان هذا القرآن حقاً منزلا) أشار إلى أن هذا إشارة إلى القرآن 
المذكور آنفاً معبراً عنه بآياتنا نكر حقاً وأسقط لفظة هو مع تعريف الحق ة في النظم قيل إنه 
إشارة إلى ما ذكره الزمخشري من أن التعيين والتخصيص وقع على سبيل المجازاة لقولهم 
إنه هو الحى لا على قصد الحصر وإلا كان المنكر انحصار الحقية فيه لا الحقية من أصلها 
وليس مراده بل هراده أن حقيته من أصلها محال فلذا نكره وترك الفصل فى بيان المعنى 
وتقريره ليدل على عدم قصده للحصر. 

توله: (فأمطر الحجارة علينا عقوبة على إنكاره) عرف الحجارة مع كونها نكرة في 
النظم إشارة إلى أنها معروفة وهي السجيل كذا قيل ويرد عليه أنه من أين يعلم أن المراد 
السجيل فالأولى أن اللام هنا للعهد الذهني وهو في قوة النكرة وأخر لفظة عليئا عن 
الحجارة مع أنه مقدم عليها في النظم لثلا يلزم الفصل بينه وبين قوله عقوبة وأما التقديم في 
النظم الجليل فلكون الأهم إمطار الحجارة عليهم . ش 

قوله : (#أو اثعنا بعذاب أليم 4 [الأنفال: 7"؟] سواه) غير امطار الحجارة . 

قوله : (والمراد منه التهكم) وجه التهكم والاستهزاء التعبير بالحق وإيراده في معرض 
الشك وجعله من عند الله ولو مفروضاً مع أنه في زعمهم باطل غير منزل من عند ربهم . 

قوله: (وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلاً) حيث علق بحقيته إنزال العذاب 
من الملك الوهاب ولو لم يجزم ببطلانه لما علقوه بها وقد أوضحناه سابقاً . 

قوله: (وقرىء الحق بالرفع على أن هو مبتدأ) أي لفظة هو أو ضمير راجع إلى هو 
فقيه لطافة , 

قوله: (غير فصل) وأما على قراءة التصبة فهو فصل لا محل له من الإعراب وهذا 
مذهب الخليل لأنه عنده حرف واختاره المصنف كما هو الظاهر من كلامه. 

قوله: (وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه حقا) وفائدة التعريف أي 
على كلا الوجهين وإن أوهم التخصيص بالأخير لذكره في جبه . 


قوله: وقائدة التعريف فيه الدلالة على أن الذي علق به طلب امطار السحجارة أو العذاب 
الأليم هو كونه حقا لا مطلقاً بل على الوجه الذي يدعيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه كلام 


اي ا ب قير : الأتفال/ الآ عم 


قوله: : (بالوجه الذي يدعيه النبي عليه السلام وهي تنزيله لا الحق مطلقاًكنجويزهم أن 
يكون مطابقاً للواقع غير منزل كأساطير الأولين) الظاهر أن المصنف حمل اللام في البق علئ 
العهد الخارجي وقد سبق الإشارة إلى كؤنه في حكم التكرة حيث قال إن كان القرآن حقاً مدرلا 
وهذا البيان لاا يلائمه بحسب الظاهر وقد نقل عن الزمخشري الإشارة إلى كون اللام للجنس 
حيث قال إن التخصيص والتعيين وقع على سبيل المجازاة لقول المؤمنين إنه هو الحق لا أالقصد ْ 
الخ ال رمنار أن بحص ئها تادر ريت لجس و جياه كلزم ا بدي عر 
امطرات فاللأولي اذاو كر فر الكنة فائدة قوله : #من عندك4 [الأنفال: 7 17. ظ 


وله تسالس:! 3 صحكات أله د ا وف ظ 


تتنيزة 9 


قوله : حا لكان 00007 المصنف . 

قوله: (لإمهالهم) وفيه إشعار بأنهم معذبون إذا هاجر النبي عليه السلام . 00 

قوله : (والتوقف عن إجابة دعائهم) عطف على الإهمال لكن التعبير بالتوقف ممآ 

بحسن التوقاف فيه والمعنى وعدم إجابة دعائهم وهو قولهم: «أمطر علينا حجارة» ١‏ 

[الأنفال : 1 فإنه دعاء من ححيث. لا يشعرون بوجود المعلق به في الواقع . < [ 

قوله: (واللام في ليعذبهم لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال 
والنبي عليه السلام بين أظهرهم خارج عن عادنه غير مستقيم في قضائه) أي هذه اللام زائدة 
لتأكيد التفى وهذا مذهب البصريين فهر خبر كان إذا التقدير: ##وما كان الله يعذيهر» فإن 
أن المصدرية وإن عملت لكنه لا يجعل الفعل مصدراً وأما عند الكوفيين فاللام غير زائذ 
والخبر محذوف تقديزه وما كان الله مريداً لتعذيبهم عذاب استئصال أي غذاب يهلكهم 
أجمعين والقرينة عليه تأكيد النفي الذي يصرفه إلى أشده وأقظعه مع أن ا 
الاستئصال كالقحط وقع عليهم والنبنٍ عليه السلام بين أظهرهم . 

قوله : ارد باسفاره اا استغفار من بشي فيه من المؤنين) أي من بتي بين 
أظهرهم من المسلمين المستضعفين وهذا الوجه أبلغ لدلالته على أن استغفار الغير مما 
يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة قاله الطيبي وهو المروي عن ابن عباس رضي 0 ظ 


بشلزااكد > الت يفن ومطاقة السك انراق أ مطابقة الواقع للحكم من غير تخصيص لأنهم 
يجوزون أن يكون حقاً بمعنى مطابقة معناء لت اه مه د 
والاخبار المطابقة للواقع 

قوله : 01272111111111 النفئ 
ا ا ا ا و 
وفيه اشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم والدليل على هذا الاشعار قوله وما لهم أن لا 
يعذبهم وإنما يصح هذا بعد بعد اثهات التعذيب كأ قيل وما كان ليعذبهم وأنته فيهم وهو معذبهم إذا 
فارقتهم وما لهم أن لا يعذيهم . ظ 


ا الل تت 2520195 لل رب 
نعالى عنه لكن إرادة استغفار الغير مع كون الضمائر راجعة إليهم لا تخلو عن”التمحل . 

قوله: (أو قولهم اللهم اغفر) فيكون مجرد طلب المغفرة مائعاً من العذات#ولو من 
الكفرة العجزة وهذا وإن كان ظاهراً بالنسبة إلى كون الضمائر راجعة إليهم بلا تكلف لكن 
مجرد طلب المغفرة بلا توبة من المعصية ومع إصراره على الكفر كونه مما يدفع به العذابت 
بعيد جداً بل مثل هذا الاستغفار يحتاج إلى التوبة والاستغفار اللهم إلا أن يقال لا بعد 

قوله: (أو فرضه على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقوله: وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون#) [هود: ]١١7‏ أي المراد بالاستغفار الاستغفار المقارن 
للتوية والندامة وهذ! الوجه أوجه الوجوه الثلاثة لسلامته عن المناقشة التي في الوجهين 
الأولين غير أن هذا لقيد وهم يستغفرون منفي في هذا الوجه ثابت في الأولين ولا ضير فيه 
فى توحمه النفى إلى القيد والمقيد جميعاً عند ظهور القريئة وصاحب الشاف رجح هذا 
الوجه بل اكتفى به واللائق بالمص تقديم هذا الوجه. . 

قوله تعالى: وما لهم ألا يعذّهم أله وَهْمْ يَصُدُوت عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما كانواً 
أريةةة؟ إن أَرليآؤه إلا المتَمونَ وَلكنّ كيه لا بحَلمرنَ 9©) 

قوله : (وما لهم مما يمنع تعذيبهم متى زال ذلك وكيف لا يعذبون) أي كون النبي عليه 
السلام فيما بينهم والاستغفار والزوال بالنسبة إلى الاستغفار من قبيل ضيق فم البئر على الوجه 
الأخير في الاستغفار وفيه تكلف والقول بأنه بناء على اختيار الوجهين ليس بشيء. 

قوله: (وحالهم ذلك ومن صدهم عنه الجاء رسول الله يَخِ والمؤمنين إلى الهجرة 
وإحصارهم عام الحديبية) وحالهم إشارة إلى أن الجملة حالية وإحصارهم عطف على الجاء 
وأورد على قوله وإحصارهم أن إحصارهم كان بعد قتل النضر وأضرابه ونظرائه فلا ينتظم 
مع ما سبق له الكلام وأجيب عه بأن القائل إن كان هذا هو الحى فإن كان النضر ومن تبعه 
لكن الحكم بالتعذيب بعد مفارقة النبي عليه السلام يعم الكل بسبب صد سيكون منهم ولو / 
صدر من غير النضر وأضرابه بعد هلاكهم فتأمل . 


قوله: أو نرضه عطف على استغفار من بقي أو فرض استغفارهم قال صاحب الكشاف ومعناه 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون# [هود: ]١١7‏ ولكنهم لا يؤمنون ولا يستقفرون ولا يتوقع 
ذلك منهم قال صاحب شراح الكشاف يعني استحقاق العذاب يدل على عدم الاستغفار إذ لو 
استغفروا ما استحقوه وهو نوع من الكناية ونظيره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحوت 
يعني اهلاكهم دليل على افسادهم إذ لو صلحوا ما أهلكهم الله لأن الله ليس بظلام للعبيد. 

قوله: متى زال ذلك أي ليس لهم مانم من تعذيبهم متى زال ذلك المانع المذكور وهو أن 
يكون الرسول فيهم أو يستغفروا. 


بو ! تورة الأنفال لآب 35 
قوله : : (مستحقين ولاية إأمره مع شركهم) أشار إلى أن المنفي هو استَاحقَاق الولذية لا 
نفسها والقرينة كونهم متولين وقت نزولها والعلاقة اللزوم إذ نفي الولاية: امسكلوم لنفي 

استحقاقها لزوماً عربياً. 0 0" 0 
قوله: (وهوى رد لما كانوا 555 الشف والحرم فنصد من نشاء وندخل م 

نشاء) فيه تنبيه: على أن المراذ بالمسنجد الحرام البيت ومجموع و نكو" بقول 

0 الخ وبقوله 0 العحديبية , 

. قوله: (من الشرك) أي المراد بالتقوى المرتبة الأولى وهي التبرء عن الشرك‎ ' ٠ 
. قوله : (الذين لا يعبدون فيه غيزه) بيان لوجه الحصار الولاية على المسلمين‎ 
قوله: : (وقيل الضميران لله) فلا يحتاج إلى التأويلات بالاستحقاق إذ أصئل ولاية الله‎ 

تعالى محنه غنوي ورضة لان الفيمير |( اذاو بين الأقرب والأبعد فللأقرب وأيضاً في 

«. الاحقفال الأول رد لقولهم تحن ولاة البيت ف ا 

واضحة فلا فائدة فيها معندأ بها في نفي ذلك . 
قوله: (أنْ لا ولاية لهم: عليه كأنه نبة بالأكثر على أن منهم من يعلم زيعائدا أن لا 

بالاام اميا ايناد وبلا تراب والااتي ا رايا نام لامي 0100 

خلاصته ذلك . ١‏ ! ا 
قوله : (أو راد به الكل كما يراد بالقلة العدم) إم زيل العلم من بعاتد منزة اعد 

لعدم موجب العلم. أو لأن الكل : في الواقع جاهل. ‏ 


. عبي عير 0 يدا ل لس ساعن َه د 
قوله تعالى : وَمَا كان صملا صَسَلَاُمْ عِنْدَ عت 1 
03 0 2 00 ظ ظ 
0 قوله: (أي دعاؤهم) أي المراد بالصلاة المعنى اللخوئ قدمه مع أن المتيادر لبي 
الشرعي لشدة مسنأسه الس 


قوله : لما سمون صل أي ارد امن الشرعي لكن لا في القع أنه بالة 
بل بزعمهم وتسيتهم صاده م 

قوله: (أو ما يضعون موضعها) أزاذ أن. المراد بالصلاة و نيبتيل اللغري 1 
الخوضو يهل لمر الذي يضع الكفار موضع الصلاة ويفعلون ذلك الأمر بدل الضلاة فالصلاة 
مجاز عن ذلك الأمر ومستعار له للتهكم على حد تحية بينهم ضرب وجيع . ا 

قوله : (الإمكاء صفيراً فعال من مكا يمكو إذا صقر) افعال أي مصدر على وزن بفعال 
وفي الشافعية والغالب في الأصوات فعال أي غلب هفعال في الأصوات قالوا. ضرح عراظ 
ولبح نباحاً . ظ ظ 

قوله: ارقرى» بالقصر كاليك) مصدر كا أي عاق تو كي ١1‏ مكل ظ 


نعوازة ا لأنشال /] لآية + :168 -:-----7>###ت أي سج 1 


البكاء في الغالب من انصراح فأجروه مجراه وجاء في مصدر بكى القصرّالتجعلهم له 
كالحزن وقيل البكاء بالمد الصوت وبالقصر الدموع كذا في الجاربردي مع بعضخ أطرافه 
فعلم منه أن قوله كالبكاء ناظر إلى المد والقصر في المكاء . 

قوله: (تصفيقاً تفعلة من الصداء أو من صد يصد على إبدال أحد حرنى التضعيف) 
من الصداء فأصل تصدية تصدتة لكسرة ما قبل الهمزة قلبت ياء . | 

قوله: (أو من الصد) الذي بمعنى الضجة كما نقل عن ابن يعيش ومنه قوله تعالى : 
«إذا قومك منه يصدون# [الزخرف: ا8] أي يضجون كذا فسره المصنف فى سورة 
لمك فكولة تقد يعظه لكلا الوجوين وعدي قدت النك حيط سمغ للا صرت 

قوله: (على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء) كما في تقضي البازي وغيره. 

قوله: (وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر المقدم) وفي هذه القراءة الاخبار عن 
الدكرة بالمعرفة وهذا مما يجوز في النواسخ لا سيما في النفي كما فصل في كتب النحو ثم 
الاستثناء على الاحتمال الأول للتهكم إذ المكاء والتصدية ليسا من جنس الدعاء لكنهما جعلا 
منه لتنزيل التضاد منزلة التناسب للتهكم وعلى الاحتمال الثاني تشبيهها بالمكاء والتصفيق 
والمعنى ما كان صلاتهم أي ما يسمونه صلاة مشابهأ بشيء من الأشياء إلا مشايهة بالمكاء في 
عدم الغائدة وفي لغويته وعلى الاحتمال الثالث استثناء مفرغ فإنه لما أريد بالصلاة ما يضعون 
موضعها كان المعنى وما كان يضعون موضع الصلاة شيئاً من الأشياء الا مكاء وتصدية . 

قوله : (ومساق الكلام) شروع في بيان ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

قوله: (لتقرير استحقاقهم العذاب)ان جعل الكلام تذييلاً لقوله: «وما لهم ألا يعذبهم 
الل [الأنفال: 4"] الآية وقيل إن عطف على قوله #وهم يصدون# [الأنفال: 5 ؟] الآية. 

قوله: (أو عدم ولابتهم للمسجد) إن جعل هذا الكلام تذييلاً لقوله: #وما كانوا 
أولياؤه» [الأنفال: 4"] الآبة وقيل إن عطف عليه ولا يخفى أن التقرير ملائم لكونه تذييلاً 
وأما العطف فلا يلاثم التقرير لأنه كمال الاتصال وهو مالع من العطف . 


قوله : تفعله من الصدا قال الراغب الصد الصوت يرجع من كل مكان صقيل والتصدية تجري 
مجرى الصذا في أن لا غناء فيه رقوله تعالى : وما كان صلوتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» 
[الأنفال: ه"] أي غناء ما يوردوئه غناء الصدى ومكاء الطير. 

قوله: أو من الصد فعلى هذا يكون مضاعفاً من صد يصد فالتصدية أصله تصندة من صد 
قلبت الدال الثانية ياء كما فى تقضي البازي أصله تقضض قلبت الضاد الثانية ياء قالوا في وجه 
اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما علل التعذيب بقوله يصدون عن المسجد الحرام عطف 
قوله : #وما كان صلوتهم عند البيت إلا ميكاء وتصدية # [الأئفال : 6 على وهم يصدوت أنه وح 
من الصد وقوله أن أولياؤه إلا المتقون اعتراض واقع بين المعطوف والمعطوف عليه وقوله ولكن 
أكثرهم لا يعلمون يجوز أن يتعلق بهذه الجملة المعترضة ويما قبلها. ئ 


75 آ ظ ّ مكورة الأنقال/ الأية : +م 

قوله : (فإنها لا تليق بمن هذه وا حورم العلة 0 _ 
هذه صلاته يستحق العذاب ولظهورها تركها. ْ : 1 

قوله: (رري أنهم كانوا. بطوفون عراة الرجال والقباء سكين بين التي يضفرون ش 
فيها ويصفقون) والغرض من نحكاية هذه الرواية هو بيان أن صفيرهم وتصديتهم علئ أسوء 
الحال ولا يبعد أن يكون إشارة إلى أن المراد بالصلاة فني النظم الطواف رإلى أن الحواد 
بالمكار وال ل الجيعين زرد المترار ير عاى تصيل المي 

قوله : (وقيل كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي 6 أن يصلي يخلطون علبه ويروا أنهم 
يصلون أيضاً) يرون بضم الياء أي يرون الئاس أنهم في صلاة أيضاً وفيه نوع تأبيذ بأن 
الصلاة تالظم الس المت اللحوي رود رجحة ريت كدير ظ ْ 

قوله : ( يعني الفيل والأسر يوم دادر وكيل عذاب الآخرة واللام يحتمل أن يكون للمهذ 
والمعهود <ائتنا بعذاب أليم4) [الأنفال: ؟7] الاحتمال متوجه إلى كونها للعهد وكون ' 
المعهود أتتنا بعذاب ليم وإلا.فما ذكره أرلا مق القك] جو الا ضير بناه على كونها للعهد قصحة 
عو و اي 0 

أن يكون للتعقيب بناء على عذم الاعتداد بما بين قتلهم وبين دخولهم الئار أو الأن المسبب 

كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع كذا أوضح المصنف في :قولة 
تعالى : #مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارأ# [نوح: 55] الآية. ظ ِ 

قوله : (لإبما كنتم تكقرون4) [الأنفال: 1*0 الباء السيبية للتأكيد اذ سببية الكفر 
ْ مفهومة من لفظة الفاء. : 

قوله: (اعتقادً ومملا) وفي بع التسغ أو عملا يحتمل أن يكون الكفر ملا الإتكاز 
باللسان كما أن المراد بالكفر اعتقادأ الإنكار بالجتان ويحتمل أن يكون كسب السيئات بالجوارح 
والآلات لأن فيها تضيع شعب الإيمان التي عبارة' عن محافظة الحدود بالجوارح والأركان. ظ 


قوله كا إن الي كُتوا دو ل ليصدوا عن سيل أله سقف ا" م مام َادة 
و ع عله حسرة تن 3 شه نوس وَالِين كَدَا إل جهتم شورب 29 ١‏ 
قوله: (نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش يطمم كل 


< قوله: والمعهود اتينا بعذاب أي.اللام في فذوقوا العذاب يحتمل أن يكون للعهد والعذاب ‏ 
المعهود هو العذاب المذكور في قولهم اتينا بعذاب وإذ أريد بالعذاب القتل والأسر يوم بدر.يكون 
اللام أيضاً للعهد الخارجي والمعهرد ما جرى عليهم يوم بحرم الخرالاسررواد أريد بالعداب 
عذاب الآخرة يكون اللام للجسن. . ْ ع 
قوله : اعتفادا أو عملا إذا أريذ الثاني يكرن تكفرون من كفران النعمة. د 

من الكفر بمعنى الجحود بالحق 'فغلى: هذا كان على المصنف أن يقول اعتقادا أو عملا بأو الفاصلة 
لأن معنى اللفظ المشترك لا تكوئان مرادين باطلاق واحد فلعل الؤاو صدر من سهو اللساعخين: ‏ ْ 


سور الأوقال/ هضيع ا ___يابن 


واحد منهم كل يوم عشر جزرا) وهم أبو جهل وعتبة وشيبة ومتبه وأبو البتخقري والنضر 
وحكيم بن حرام وأبو زمعة والحارث والعباس وغيرهم كذا قيل والأولى عدم 'التعرض 
لتعبينهم إذ لا يتعلق به الغرض مع أن ثبوته لو ثبت ثبت بخبر الآحاد الجزر بضمتين جبمع 
جزور وهي من الإبل مطلقاً مذكرأ أو أنثى يدل عليه قول ابن الأثير في النهاية الجزور البعين 
ذكراً كان أو أنثى إلا أنه مؤنث لفظى وجمعه جزر وجزائر وفي قول المصنف يطعم إشارة 
إلى أن المراد بالإنفاق المعنى اللغوي وهو الإطعام في وجوه الشر أو في وجوه الخير 
ومعنى صرف المال في سبيل الله وفي وجوه البر معنى شرعي له. 

قوله: (أو في أبي سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من العرب سوى من استجاش من 
العرب) أي أتاه من الجيش من يطليه . 

قوله: (وأنفق عليهم أربعين أوة قية) بالضم والمد وكسر القاف وتشديد الياء وهي 
أربعون درهماً كما في كتب اللغة والدرهم وزن سبعة مثافيل أي يكون كل عشرة دراهم 
وزن سبعة مثافيل ثم أوقية إها أفعولة ومن وقي أو فعلية من الأوق وهو الثقل وفي الكشاف 
أن الأوقية اثئان عون مال انتهى هذا مع مخالفة ما في كتب اللغة مخالف لما ذكره في 
ننوّرة التشاء أنيا اثنان وأريعون رهما ولعل هذا ثابت في اللغة أيفاً . 

قوله : (أولاً في أصحاب العير فإنه لما أصيب قريش ببدر قيل لهم أعينوا بهذا المال 
على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرنا ففعلوا والمراد بسبيل الله ديئه واتباع رسوله) أو في 
أصحاب العير عطف على في أبي سفيان ثأرنا أي انتقامنا . 

قوله: (بتمامها) أي بتمام أموالهم فلا إشكال باتحاد ما يتضمن الشرط والخبر الذي 
بمنزلة الجزاء فإن المراد بالمنفق الأول بعض أموالهم وبالثاني كل أموالهم إلى أن يفنى 
وكون المراد بالأول البعض وبالثانى الكل لأنه من الاحتمالات والمصنف اعتيره دفعاً 
للإشكال وهذا الاحتمال لعدم كونه متطوعاً به.قال ولعل الأول . 

قوله: (ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال وهى إنفاق بدر والتأني إخبار 
عن إنفاتهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد) ويعينه إدخال السين الاستقبالية في الثاني وتركها 
في الأول. ظ 
قوله: (ويحتمل أن يراد بهما واحد) فالسين لمجرد التأكيد أو لاستقبال عاقبته . 


قوله: ولعل الأول اخبار عن اتفاقهم لما أثبت أول الكلام ثبوت الاتفاق لهم وآخره نفيه عنهم 
فإن ما يستقل غير ثابت الآن ومنتف وهما متناقضاً ظاهرا بين أن محلي الاثبات والنفي متغايران. 

قوله: ويحتمل أن يراد بهما واحد فتكريره في موضعين لبيان أمرين فإن ذكره في الأول لبيان 
غرضهم في الانفاق وهو الصد عن سبيل الله وفي الثاني لبيان عاقبة ذلك الاتفاق لم يقع بعد لأن قوله 
عر وجل : #فسينفقونهاة [الأنفال: 7] مستقيل غير واقم حال الاخبار عنه واللحاصل أنه لو حمل 
قوله عر وعلا: #ينفقون على الحال# فلا بد من تغاير الانفاقين وان حمل على الاستقبال اتحدا كأنه 


ما سوَرة الأنفال/ الآية نا 


قوله : (على أن مساكي الأول لبيان: غرضص الإنفاق) حصرث قال تعالى ' «يتفقون موالهم 
ليصدواة [الأنفال: 5"] الاية : ظ ظ 


قوله : الومساق الثاني لبيأن عاقبته وأنه لم بقع بُمد) لبيان عاتنه وهي كرنهم في لق 
0 ا بقوه تعالى : ا ع 5 الآية. 
قوله: (جعل 00 عاقبة إنفاقها مبالغة) جعل ذاتها 0 الأموال” 
بو ا ل 0 و ا 
ار ا ل ا 0 ظ 
للمتقين وهذا ستيار ثيه المتاتليز بالمسسين. عا بار براح ودلو واحد وأذل من قاله 


بق سفنان: 


0 (الذين ن لبتا على اكفر متهم إن لم بعضهم يساقونا أى لد بعوا أي 
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ثوله فتعاتي: دكين ايب يمان بعك بف 
ا هد لوده م فى جه أ أوكتبك هم أل يزور ©) 


قوله : 0 أو ل 0 ا فسر 
الشيث والطيب بالكافر والمؤمن أ 8 الفساد والصلاح . 


قوله: (أو يغلبون) على التقدير المذكوو يكنا : 


قوله : (أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يل مما آنفقه المسلمون في لضرته. 
واللام متعلقة يقوله: «إثم تكون عليهم خسرة* [الأنفال : ا ااي 


ا إذ الذي يريدون أن ينفقراأنزلهم تسينفقونها رالضمير في ثم فكون علههم حسزة راع إلى 
الأموال إذ كانت عاقبة انفاقها حسرة فكأنه تلك الأموال ذواتها تصيز نحسزة على سبيل الميالغة. 0 
20 وان 3ك 00 باد رالعرت يماك برة ير 
الحاء فانسجل مضي الت لما كانت لحب دارت ينهم كانت كان دلو قي المارية فال 
رالحرب سجال أي مساجلة على سبيل المناوبة . ظ 
قوله: واللام متعلقة بقولة #ثم يكون عليهم حسرة» [الأنفال: 000 
حا يووا 
ثم يون عليهم حسرة» [الأنفال : لسو ظ 


سور الأنقال/ الأ ل لوي سس قي 


ويعقوب ليميز من التميز وهو أبلغ من المميز) أو ما أنفقه المشركون عَظِيبٍ على قوله 
الكافر من المؤمن فصينئذ يكون المتعلق ثم يكون عليهم . 

قوله: (فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم) أي الخبيث 
والجمع لإرادة الجنس هذا يؤيد كون المراد من الخبيث الكافر وإن أريد الفساد فيحتاج إلى 
تقدير الأصحاب والمعنى ويجعل أصحاب الخبيث وأهل الفساد. 

قوله: (أو يضم إلى لكات ما اتفقه ليزية يد عذاية كمال الكائرين بيجعلة لي هام 
كله) أو يضم إلى الكافر ما أنفقه أي إن أريد بالخبيث ما أنفقه الكافر فمعنى ويجعل 
الخبيث هذا المذكور لكن فيه نرع تكلف ولذا أخره إذ الظاهر ضم الخبيث بعضه على 
بعض وعلى هذا التقدير ضم ما أنفقه إلى الكافر والإرادة بالخبيث ما أنفقه وبالبعض في 
على بعض الكافر تعسف جداً والأولى كون المضموم والمضموم إليه ما أنفقه مبالغة وما 
ذكره المصنف حاصل ذلك . 

قوله: (إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث) توجيه للجمع لكن لا حاجة 
إليه إذ المراد بالخبيث الجنس ثم إنه هذا أيضاً مؤيد لكون المراد بالخبيث الكافر إذ المساد 
لا يوصف بالخسران إلا بالتجوز في الإسناد أو بتفدير المضاف . 

قوله: (أو إلى المنفقين) سوق الكلام أو إلى ما أنفقه لكن لما لم يتصف بالخسران 
قال أو إلى المنفقين إما لانفهامهم من ذكر ما أنفقوه أو لأن الإشارة إلى ما أنفقه للمبالغة 
في خسران صاحبهم وما ذكره بيان المراد منهم 

قوله: (الكاملون بالخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم) قيده بالكمال لتصحيح 
الحصر إذ أصل الخسران حاصل في غيرهم من أهل الطغيان. 


ايع سه ار 


قوله تعالى: قل لْبَئِيِنَ كَفْررا ! 7 ن ينتهوا يخَفْر لهم مَأ قد سلف وإن يعودوا ققد 
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قوله: (يعني أنا سفيان وأصحابه) أبا سفيان أب معاوية لأنه لم يدخل في الإسلام 


قوله: وهو أبلغ في الميز لأن صيغة التفعيل موضوعة للتكثير. 

قوله: كمال الكافرين فإن مال الكافر يعذب به الكاقر لقوله تعالى: #فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم# [العوبة: 8"] الآية وكذا إذا ضمت أموالهم التي انفقوا إليهم بحيث تراكمت عليهم يزيد 
بذلك التراكم والتراكيب عذابهم قال صاحب الكناف فيركمه فيجعل في جهنم في جملة ما يعذبون 
به كقوله : «إفتكوى بها جباههم وجنوبهم4 [التوبة: 75] الآية وقال فاللام على هذا متعلقة بقوله : 
«ثم تكون عليهم حسرة وعلى الأول يحشرون#. 

قوله: الكاملون فى الخران ماكز العمي العيماة هذا مد عيمير اعفد وتعريت العخير 
الل دون الحصر الحقيقي لوجود خاسر كثيراً سوى المشار إليهم . 

قوله: يعني أبا سفيان وأصحابه فالتعريف في الذين كفروا للعهد الخارجي والمعهود أبرو 


ى/ كورة الأثفال/ الآية : .مم 


بعد فحينئدٍ تعريف الموصول للعهد لكن قرينة العهد وشرطه خفي والأزلوج حمله على 
الجنس فيدخل المذكورون دخولا أولياً اوحار ليه ج00 
العموم والاستغناء عن الاعتذاز بأن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم . 0 
قوله: لالس عل لجل الم اسيل لالت ذو كا لال لك 
الظاهر جيتئذٍ أن تنتهوا كما قرز به وسيبينه المصنف . 
| قوله: (عن معاداة الرسول عليه الصلاة والسلام بالدخول في الإسلام) هذا القيد 
بمعونة قوله: «يغفر لهم# [الأنفال: 78] إذ مجرد الانتهاء عن المعاداة بن بلا إسلام لأ 
يترئب عليه المغفرة ولو قيل أن ينتهوا أي عن الكفر لكن ملاحظة ال سيب 
قبله يقتضي ما اختاره المصنف . 1 1 
قوله ١‏ (من ذتويهم) أي بع ذنويهم وهي ما عدا الحقوق للباد أو جمع ذتوهم إن 
قيل بأن الإسلام يجب ما قبله :ولو كان المظالم: فحينئذٍ يكون من للابتداء . 


قوله : (وقرىء بالتاء) أي في أن ينتهوا . 

قوله : (والكاف) أي في يغفر لكم . 2 " 

قوله : بل يي سي اه خطبيم ظ 
فعلى هذا اللام في للذين كفرؤا للتبليغ . [ 

قوله: (وأن يعودوا) عطف على ينتهوا والجامع التضاد. 2005 

قوله: (إلى قتاله) ولم يقل إلى المعاداة كما هو ظاهر السوق إذ المغاداة اد | 
خالها كما قبل ولو الب حي لوك كوا عر مقافي لوقام 10 عير ظ 
بالمعاداة وجه لكنه تفئن في النيان فاختار ما هى الضريح في المقصود. ' 

قوله: (الذين تحزبوا على الأنبياء» أي تجمعوا أحزاباً أحزابا وكلبوهم وآذوهم :1 

قوله: (بالتدمير كما جرى على أهل بدر) بالتدمير متعلق بمضت. 


قوله: (فليتوقعوا مثل ذلك) أشار إلى أن جواب أن بعودوا محذوف وهو فليتوقعرا ظ 
معونوا نوه ميوصين كووتصيد ور د و 0 


سفيان وأصحابه أن 000 255 الرسول بالدخول في الاجلام ولتر لكوم اسلف ير 
ذنوبهم وفي الكشاف وقيل معناه أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر واسلموا غفر لهم ما قد سلف لهم 
من الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما ينسله الشعر من العجين ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
الإسلام يجب ما قبله وقالوا الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة قط وأما الذمي فلا يلزمه قضاء 
حقوق الله وتيقى عليه حقوق الآدميين :وبه احتج أبو حنيفة في أن المرتد إذا أسلم.لم يلزمه قضاء 
العبادات المتروكة في حال الردة وفسر وأن يعودوا بالارتداد قال يحيى بن معاذ الرازي فئ هذه 
الآية توحيد ساعة يهدم كفر سبعين سنة .وتوحيد سبعين سنة لا يقوى على هدم ذنب ساعة. 0 


سورة الأنفال/ الآيتان: #4 4٠‏ 

قوله تعالى : وَفَِوهُمْ حَقَّ لا مكو وِدْنَةُ وَيُحكُود أليِينُ كلوقن أنَها 
رك لله يِمَا يموت بَصِردُ () 

قوله: (لا يوجد فيهم شرك) أي لا يكون من كان التام بمعنى وجد والمراد بالفتتة 
الشرك والكفر بقرينة ما قبله وما بعده لكن المراد بعدم وجود الكفر والشرك عدمه في أرض 
مكة وما حواليها إن كان المعنى وقاتلوهم لأجل أن يحصل هذا المعنى فإن هذا المقصور 
حصل هناك أو عدمه في جميع الأمكئة إن كان المعنى وقائلوهم لغرض أن يحصل هذا 
المعنى ولا ضير في عدم حصول الغرض . 

قوله: (ويضمحل عنهم الأديان الباطلة) فلا يبقى للشيطان نصيب فيكون الدين خالصاً 
له تعالى . 

قوله: (فإن انتهوا) الفاء للتعقيب. 

قوله: (عن الكفر) لم يقل عن المعاداة لأنه وفع بك لاهو بقتال المسلمين فالمناسب 
في هذه الحال الانتهاء عن الكفر بخلاف ما سبق. 

قوله: (فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم) أشار إلى أن الجواب محذوف وهو 
فيجازيهم ؤما ذكر في النظم علة ذلك الجزاء المحذوف ولا بعد في أن يكون ما في النظم 
جزاء مراداً به المجازاة على سبيل الكناية وحيتئذٍ يكون قول المصنف فيجازيهم إشارة إليه. 

قوله : (وعن يعقوب تعملون بالتاء على معنى فإن الله يما تعلمون من الجهاد والدعوة 
إلى الإسلام) بالتاء خطابا للمؤمنين المقاتلين. 

قوله: (والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بصير يجازيكم والإخراج عطف) 
على الدعوة وفيه مجاز ني الإسناد (ويكون تعليقه بانتهائهم دلالة على أنه كما يسئدعي 
إثابتهم للمباشرة يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب) ويكون تعلقه جواب سؤال مقدر بأآن 
الانتهاء حال الكفرة فكيف يترتب عليه وعد المقاتلين وبيان مجازاتهم . 


قوله تعالى : إن تَولََا فلمو أن َه مولدكم نعم الْموك ويم سي 2 
قوله : (ولم ينتهوا) بيان الحاصل إذ المعنى وإن تولوا عن التوبة . 


قوله: فيجازيهم على انتهائهم يريد أن قرله عز وجل: #فإن الله بما يعملون بصير» 
[الأنغال: 89] دليل الجراء المدلول عليه بقوله عرز وجل : #قإن الله بما يعملون بصير» 
[الأنفال: 89"] بانتهاتهم دلالة على انتهائهم عن الكفر كما يستدعي اثابتهم لمباشرة الانتهاء 
يستدعي اثابة من قاتلهم للتسبب يعتي أنهم نالوا ثواب انتهائهم عن الكفر ونال مقاتلوهم أيضاً 
ثواب فتالهم لكون قتالهم سبباً لانتهائهم عن الكفر أقول الاستدعاء الثاني وهو الاستدعاء 
للتسبب مرتب على التعليق المذكور لا مطلقاً بل لكون الانتهاء المعلق به مرتباً على القتال 
المدلول عليه يقاتلوهم بالفاء التسببية فالمعنى فإن انتهوا بسبب قتال المقاتلين اياهم يجازيهم 
جزاء الانتهاء عن الكفر ويجازي المقاتلين جزاء التسيب . 


3م ء ظ ظ بورة الأنفال/ اكه .4 


قوله : 0000 قرا به ول ثبالوا بمعادانهم) ل 55 من نت (لا يغلب 
من نصره) . 


و ١‏ نما نمت من مو أن إن خمسسم وإ على الشق 
وَآلْْسىَ والمسكي أن لتيل إن اس امك عَم اراد بج ظ 
لتق الجحمل قا سطز و تمسر © ١‏ 

قوله : («واعلموا أنما 1 57 4] الآية) شروع في بيان كم الغنيمة 
بعد الأمر بالمقائلة إذ عند القائلة كثيرً ما يحصل الغنيمة قوله (فلقوا يه) إشارة إلى:اجزاة 
المحذوف وما في النفلم علته . 


5-1 


قوله: (أي الذي أخذثموه من الكفار قهر) أي كلمة ما في إنما موصولة. قله ظ 
أخلتموه قهرأ من الكفار تفسيز للغنيمة وأصل الغنيمة إصابة الغنم من العدو ثم اتسع وأطلق 
على كل ما أصيب منهم كائناً ما كان كذا قيل لكن الظاهر أن يقيد بقهر في الموضعين إذ 
بدونه لا يسمى غنيمة: وفي الهداية إذا دخل الاثنان أو الواحد دار الحرب مغرين بِغيز إذن ْ 
الإمام فأخذوا شيئا لم.يخمس لأن الغنيمة : ا 
والخمس وظيفتها انتهى وقد جوز في ما هذه أن تكون شرطية والمآل واحد." ا 

قوله : (مما بقع عليه) اسم الشيء احتى الخيط كنية عما قلى جد الخ وفيه نهي صمنا ظ 

ع الخلول: ظ ظ 

قوله: (مبتدأ خبره محذوف يندأ وهو مورل بالمصدن» لولة: (أي فئابت أن 4 


قوله : ميتد أ يعني أن بالفتح مع اسمها وخبرها في خحيز الرفع مع أنها مبتذأ لكؤزن الجمع في 
تأويل المفرد وخبره محذوف أي فكون خمسه لله ثابت ومجموع المبتدأ والخبر خبران في أن ما 
غنمتم واسمه ما الموصولة أي أن الذي غنمتموه فكون خمسه لله ثابت والكشاف فإن للم خمسه 
مبتدأ خبره نحذوف تقديره فخق أو واجب أن لله خمسه وروى الجعفي عن أبي عمرز فإن لله 
بالكسر وتقويه قراءة النشعي فلله خمسه والمشهور كلوانت للايجاب كأنه قيل غلا بد مْن ثبا . 
الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه من حيث أنه إذا حذف الخبر ا 
من المقدرات كقولك ثابت واجبٍ حق لازم وما أشبه:ذلك كان أثرى لايجابه من الننص على واحبد [ 
قال صاحب التقريب. هذا معارض بلزوم الاحتمال ومن هذا قال بعض شراح الكشاف حذف الخير 
واحتمال مقدرات كثيرة'لا يقتضي تأكيد الوجوب لاحتمال تقدير ما لا يفيد الوجوب فأجِيبٍ عنه ' 
بأن المقام يقنضي أن لا يقدر إلا ما يفيد الوجوب لكن ما يفيده عبارات متعددة فلمًا خذف الخبر 
دل على جواز التعبير عن الوجوب بعبارات وفي.ذلك تأكيد شأن الوجوب كأنه فيل إنه واجب فعبر . 
عنه بما شئت وقال الطيبي في جواب اعتراض صاحب التقريب ان أريد بالاحتمال ما أيحتمل 
اراح التو رليات ل امار بايإلا حوب زان لروايها دكزرة عن وله وجي او الا 


: ثاب فالتعميم يو جبا انتفخيم والتهويل . 


سورة الأنفال/ الآية 11 ل ل هيب "ام 
خمسه) قدر سيره مقدماً لأن الخبر عن أن المفتوحة واجب التقديم إذ في تأخيره خوف 
ليس بالمكسورة في التلقظ لإمكان الدخول عن الفتحة لخفائها أو في الكتاية وَلَمِم قدم 
الخبر أدخل القاء عليه , 

قوله: (وقرىء فإن بالكسر) اخر هذه القراءة إذ الأولى هي الأولى لما فيه من تكرر 
الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثبات الخمس ولا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه من حيث 
إنه إذا حدف الشبر واحتمل غير واحد من المقدرات كقولك حق ثابث واجب لازم وما 
أشبه ذلك كان أقورى لإيجابه من النص على واحد كما في الكشاف . 

قوله : (والجمهور) احتراز عن قول أبي العالية كما سيجيء. 

قوله: (على أن ذكر الله للتعظيم) فلا يكون له سهم بل ذكره لتعظيم الرسول عليه السلام 
وجه التعظيم أن سهم الرسول عليه السلام كأنه سهمه تعالى ففيه تحذير عن حخياتته والغلول فيه . 

قوله: (كما في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه؟) [التوبة: ]1١‏ الآية 
وكما في قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# [المائدة: 7*] الآية 
وفي هذا التشبيه تنبيه على أن المراد بالتعظيم تعظيم الرسول عليه السلام وقيل المراد 
تعظيم المصارف الخمسة انتهى فحينئل يحتاج قوله كما في قوله «والله ورسوله أحق» 
[التوبة: ؟5] الأية إلى التمحل فالأول هو المعول. 

قوله: (وإن المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين) الظاهر أن الواو هنا بمعنى 
أو وإشارة إلى نكتة أخرى لذكره تعالى غير النكتة الأولى وإن كان سوق الكلام يشعر يأنه 
من تتمة النكتة الأولى لكن يفوت الالتئام بين الكلام إذ تنظيره بالآية المذكورة يلائم كوت 


قوله: وأن المراد قسم الخمس القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء والقسم بالكسر النصيب . 

قوله: يعني أن المراد تقسيم الخمس على اللخمسة المعطرفين على الله والرسول وذوي 
القربى واليتاأمى والمساكين وابن السبيل فيقسم الخمس على خمسة اسهم يعطى كل سهم لكل 
هؤلاء المعطرقين لا أنه يسم الخمس على ستة اسهم ومقتضى الظاهر جعل الخمس ستة أسداس 
لكن الجمهور على جعله خمسة اسهم لأن ما يعطى هؤلاء المعطوفين كله حق الله يقسم بينهم 
وذكر الله للتعظيم ولذا قال المصتف فكأنه قال فإن لله خمسه يصرف إلى هؤلاء الأخصين معنى 
الاخصية مستفاد من أن قوله تعالى : #فأن لله خمسه4 [الأنفال: ]4١‏ في حكم فإن للرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمه وليس الاتحاد في الحكم إلا لأنهم بمنزلة ومكانة 
منه تعالى وإنما قال المصنف والجمهور على أن ذكر الله فيه للتعظيم وأن المراد قسم الخمس على 
الخمسة المعطوفين لأن فيه قولاً آخر وهو قول أبي العالية فإنه قال يقسم الخمس على ستة أقسام 
نظراً إلى الآية فإنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله ثم للطوائف الخمسة والجمهور أجابوا عنه بأن 
قوله ليس المقصود مئه اثبات نصيب لله فإن الأشياء كلها ملك الله وإنما المقصود منه افتتاح الكلام 
بذكر الله على سبيل التعظيم كما في قوله تعالى: #قل الأنفال لله والرسول4 [الأنفال: ]١‏ كما 
فعله الشيخان لعله أراد بهما الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حتبل . 


سس ست قو الأقال/ 40:3 5١‏ 
التعظيم للرسول عليه السلام: وقوله فكأنه قال: #فأن لله خمسه» [الأنفال: ]ضوف . 
الخ يلاثم كون التعظيم للمصارف الخمسة وأما! ا او ول ا 
التام بين الألفاظ والكلام وكلام الكشاف يحتمل كلا الاحتمالين. ظ 
قوله : (فكأنه قال فإن لله خمسه) تفريع على أن المراد قسم الخمس.2 ' 0 
قوله: (تشيرقه إلى هولاه الأععييو بن ا بالة تعالى أن الخصبة ارسي ل نيزنا 
أخصية ذوي القربى فلأنهم أخصون بالرسؤل وإن كان جهة الأخصية متغايرة وأما ما أخصية 
الباقي فلأنهم كعياله تعالى فالعناية: والشفقة عليهم أتم فإن لله خمسه ليس المقصود منه 
إثبات تصيب لله تعالى فإن الأشياء كلها له تعالى وإتما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله 
لوس ا م ا أشار المصنف يقوله أفآن  ١‏ 
وله (وحكمه بعد باق غير أن سه الرسول صرف إلى ما كاذ يصرفه لبه من ّْ 
مد بي على ال أي الآن وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وسيجيء يان الاختلاف فيه ْ 
كما فعله الشيخان أي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهو المختار عند المصئف . ظ 
قوله : (وقيل) أي قال بغض الأئمة من الشافعي. 1 
قوله: (إلى الإمام) أي :مفوضن إلى رأي الإمام والحاصل أنه يعطي للإمام شرق 
كيف يشاء كما هو مختار اللومام مالك . ! 
قوله : لوقل القال ايها عل لقاش كبا معاد رمن تر المططي زه لذ ظ 
قوله: زإلى الأفمات الأريعة) الاارعه النقرك بالااسه الرميوك عليه العاذماياق 
بعد ثم يصرف 9 المصارف الأربعة بل الأولى القول بأن حر للاضتات الأربعة 
ولعل لهذا مرضه. ( 00 
قوله: 121111 5-077 
الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية وعن مالك رضي الله تعالى عنه الأمر فيه مفوض إلى رأي 
الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم) بوفاته الظاهر أنه متعلق بسقط سهمه عليه السلإم: وسهم ذري 
القربى لا الأخير فقط: أما سقوط سهنه عليه السلام فظاهر وأما سقوط سهم ذوي.القربئن ‏ 
فلأنه عليه السلام علق استحقاق ذوي القربى بالنصرة حيث قال كما يجيء ,٠ل‏ يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام فعلم مئه أن المراد بالقرب قرب الدين والنصرة مع النسب لأقرب السب 
فقط فهم أسوة لسائرهم فقراؤهم مصارف يعطي فقراؤهم ولا يعطي لأغنيائهم وفي. الهداية 
يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم لكن هذا قول الكرخي. وقال 
الطحاوي الفقير منهم ساقط أيضا كالغني ودليل الطرفين مبسوط في الهداية . ظ ْ ْ 
قوله: (وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية فقال يقسم ستة أقسام) فبقاء حكم لفان 
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مذهبه أظهر من مذهب الشافعي قوله إلى ظاهر الآية حيث جعل حخمس الغنيمة”ل تعالى ثم 
للطوائف الخمسة وأما ذكر الله فكونه للتعظيم كما جنح إليه الجمهور فخلاف الظاهر. 

قوله: (ويصرف سهم الله تعالى إلى الكعبة) أي إن كانت قريبة وإلا فإلى مسجد كل 
بلدة وقع فيها الخمس كما قاله ابن الهمام كذا قيل . 

قوله: (لما روي أنه عليه اللام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقي 
على خمسة) لما روي الظاهر أنه مبني للفاعل فأغله أبو العالية أن الحديث المذكور زواءة أبو 
داود في المراسيل وابن جرير عن أبي العالية أيضاً كذا قيل فيصح أن يقرأ روي مجهولاً. 

قوله: (وقيل سهم الله لبيت المال وقيل هو مضموم إلى سهم الرسول) الظاهر أن 
هذا لاخخلاف من الرواة عن أب العالبة وبمكن أذ يكون من الموافقين له في اختيار م 
هو ظاهر الآية . 

قوله: (وذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب) دون بني عبد شمس وبتي عبد نوفل 
قال الإمام هذا فول الشافعي رحمه الله تعالى وقيل آل علي وعقيل وآل عباس وولد 
الحارث بن عبد المطلب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى انتهى ولم نجد هذا فيما 
علدنا من الكتب الصنفية , 

قوله: (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما) قسم ثلائثي 
من باب ضرب . 


قوله : (فقال له عثمان) بن عفان بن العاص بن أسد بن عبد شمس بن عبد مناف , 

قوله: (وجبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عيد مئاف وهذا القول منهما 
لاستكشاف الحال والاستفسار لا الاعتراض على سيد الأخيار. 

قوله: (هؤلاء إخوتك) اختير اسم الإشارة للتفخيم هذا مبتدا. 

قوله: (إخوتك) بدل منه بدل الكل والتعبير بالإخوة مجازأ إذ الحقيقة من هر في 
يطن واحد وهم ليسوا كذلك والتعميم إلى البعيد ضعيف . 

قوله: (بنو هاشم) عطف بيان . 

قوله: (لا نتكر فضلهم) خبر المبتدأ لأنه محط الفائدة والمراه بالفضل الرجحان في 
إعطاء الخمس لا الفضل مطلقاً قلا إشكال . 

قوله: (لمكانك الذي جعلك الله منهم) الظاهر أنه من الكون بمعنى الوجود أي 
حرطي لضو حا شل لبن ص لط ور رظان الي جلك لا وي رن 
جعل من قبيل آنا الذي سمتني أمى حيدرة أو من المكالة بمعنى الشرافة أي لشرافتك الذي 
جعلك منهم وحصل الشرافة بسيبه لهم وقيل الظاهر أن المكان عبارة عن فرابتهم وأن العائد 
محذوف أي الذي جعلك الله به أو فيه وليس من قبيل أنا الذي سمتني الخ . انتهى رهذا جيد 
لو ئيت مجيء المكان بمعنى القرب لأنه ولو جعل مجازاً لم يتضح العلاقة بينهما. 
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قوله : (أر أبيث إخوانثا من بن المطلب أعطيتهم 'وحرمتنا) ا رانف أي أحبزوني .. 


توله: (وإنما نحن وهم بمنزلة فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقونا 5 
ولا في إسلام) بمنزلة أي بمزتبة والحدة في النسب: والقرب.فما وجه الترجيح في الغظاء 


فقال عليه السلام دفعاً لشبهتهم لم يفارقونا في جاهلية الخ بين وجه الترجيح بأن القزابة في 

النظم قرابة النصرة مع قرابة النسب فإن ذلك سبب إعطاء الخمسس وليس بمتحقق فيكم 

بخلاف الميراث فإن سببه قرابة النسب كأنهم قاسوا الخمس على الميراث فأجيبوا بذلك . 
قوله: (وشبك بين أضابعه) التشبيك إدخال.بطن الأصابع ببطن أصابع آخر وتشبيكة 


عليه السلام بين أصابعه إشارة إلى كمال اختلاطهم به وعدم لي له وبيان عدم لاه ظ 


بالفعل بعد بيائه بالقول أنه أدخل في البيان مع اليرهالت. 


قوله . (وقيل بنو هاشم وحدهم وقيل جميع فريش والغني والفقير فيه سواء) 50 ' 


هاشم وحدهم أي لا غيرهم وهذا ضعيف لمخالفته الرواية المذكورة وكذا الكلام في قوله 
وقيل حت قريش وعن هذا فرضه المصنف وضعفه والغني والفقير فيه سواء قيقسم'بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين هذا بذهب الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا كذلك لكن سقط علا 
عليه السلام وقد مر الإشارة إليه . 0 


قوله : الل سو مض رس بزفزالوم سرهم از قتي للد غوف عدن ل 
ا 17 


نصاب له مرضه لأنه حيتئذٍ لا وجه لذكرهم مع دخولهم في المساكين . 
قوله : (وقيل الخمس مله لهم المراد باليتامي والمساكين وابن السبيل) عر د 
مقدر بأنه لما كان الخمس كله لذوي لحري دزي راج رارم فأجاب بأن 
المراد بهؤلاء من كان من ذوي القربى . 
قوله: (من كان. منهم) ا القربى . 
قوله: (والعطف) جوابٍ سؤال مقدر. ظ ع 
قوله : (للتخصيص) أي لتخصيص ذوي القربى بالأصناف الثلاثة م ا بيان 
لهم وتغاير الصفة كاف في صحة العطف . ل 
قوله : (والآية نزلت بندر) حكاء 5000 ومراد الست 0 
على عن قال الخحن في غزره بي قينقاع فإنه على هذا القول نزلت بعد بدر ..' ظ . 
قوله : (وقيل كان الخمس في غزوة بني قينقاع) بفتح القاف وتثليث التون فرقة من 


قوله: والعطف للتخصيص كعطف الروح على الملائكة في تثزل الملائكة والروح نمع أن 
سو رن لان جا حرق عم املو رم كه 1 الملائكة به والمقصود ١‏ 


الذاك يعو العمل نوهو سايم الحنس لهم زياد الام يبان لمم لمي 


لججحيةتهضود 
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اليهود كانوا بالمدينة لم يرض المص هذا القول لعدم ملائمته بالسابق واللاحق” 

قوله: (بعد بدر شهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شلهراً من 

الهجرة) المراد بالرأس الطرف الآخر. كما في حديث بعثه الله تعالى عل رأس أربعين' تن 

٠‏ فهر مجاز من استعمال المقيد في المطلق ثم استعمال المطلق في المقيد الآخر فيكرنٌ 
مجازاً بمرتبتين أو لكونه من أفراده. 

قوله: («إن كنتم آمنتم بالله4) [الأنفال: ]5١‏ وهذا ليس لكون إيمانهم مشكوكاً فيه 
بل للتحريض على العمل . 

قوله: (متعلق بمحذوف دل عليه «واعلموا4 [الأنفال: ]4١‏ أي #إن كنتم آمنتم 
الله [الأنفال: ١‏ فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلموه إليهم واقتنعوا بالأخماس 
الأربعة الباقية) متعلق بمحذوف أي جزاؤه محذوف أشار إلى أن ما قبله ليس جزاء له على 
المذهب الراجح بل محذوف فالمراد بالتعلق التعلق المعنوي . 

توله: (فإن العلم العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرد) فإن العلم العملي علة 
لقرله: فسلموه إليهم أي وإنما قلنا فسلموه بعد قوله: #فاعلموا» [الأنفال: ]4٠‏ لأن 
العلم العلمي . 

قوله : (لأنه مقصود بالعرض) لم يقل وثانياً فإنه مقصود أولاً. 

قوله: (والمقصود بالذات هو العمل) لكنه مقصود ثانياً . 

قوله: (وما أنزلنا على عبدنا) عطف على لفظة الله والإضافة لتقوية التشريف المستفاد 
من التعبير بالعيد . 

قوله: (محمد من الآيات والملائكة والنصر) أي أن المفعول محذوف والقريئة الحالية 
تدل على أحد هذه الأمور إِذ الظاهر أن الواو الواصلة بمعتى أو الفاصلة وقيل يعني أن 
المفعول محذوف ولا قرينة تعينه فيعم كل ما نزل والموصول من صيغ العموم وليس فيه 
جمع بين الحقيقة والمجاز ولا شبهة كما قيل إذ المراد بالمنزل ما جاء من الله تعالى سواء 
كان عفسها أو شدة ولو سلم فالحقيقة والمجاز في الإسناد لا مانع من الجمع بينهما فتدبر 
انتهى . ولا يخفى أن الجمع بين الحقيقة والمجاز ولو لغوياً جائز عند الشافعي وعموم 
المجاز محتمل وقول القائل إذ المراد بالمنزل الخ . ينتظم العموم المجازي وكذا قول 
البعض على أن المراد بالإنزال مجرد الإيصال والتيسير فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً انتهى . 
يلاثم عموم المجاز وقد أدعى الحقيقة. 


الم 


وله : (وقريء عبدنا بضمتين) على أنه جمع عبد وقيل أسم جمع له. 

قوله: (أي الرسول والمؤمنين) أو الرسول فقط على أن الجمع يراد به التعظيم ويؤيده 
قراءة الإفراد. 

توله: (يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل) فإضافة اليوم إلى الفرقان لأدنى 
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ملابسة إذا الظاهر أن المعنى يوم الذي فرق :تين الحق والباطل لكن المعلقج حمل عل 

إضافة 7 إلى المظروف .. | 

: (المسلمون والكفار). فحيلئل. المناسب د المحى والمبطئل بدل بين 

الحق بجا : 
قوله فبقدر على نصر القليل على الكثر والإمداد الكت تمر اللي على لكي 


قوله تعالى : إِدَُأَسْم با الكو وَالديَاوَشم دوز لتو وَأليَحْبْ م1 كل يطوق 


َاكدشة لتختلذثة في اكز كك مق هك سكا مقغولا نفيك من للك عا 
و ع عن بَيْنَةَ ورت أنه يم عط 9©) ظ 

قوله: (بدل من يوم الفرقان) بدل الكل إِذ المزادباترباة هنا الأب الجا واحتمال. 
بدل الع صنيت ش 

قوله: (والعدوة بالحركاث فلات اط لزاني زالة اكه بها) بالحركات الثلاث أني 
في العين وفي الكشاف وقرئء بهن وبالعدية على قلب الواو ياء انتهى . < 01 57 

06 ا الس 0-0 يفن .قراءة ابن كثمر وأبي عمرر ويعقوب) وقرالة. 
0000 > قوله: ياواه د ا سيل 
هنا الجانب الذي المجامره بترو ويه بر لمم ا ا م 
بل هو صلة العدى. 


قوله: (وكان قياسه قلب الواو ياء لأنها اسم وكل فعلى من 57 الواء إذا كان اسم 
لا صفة فالقياس قلب واوها يا . ءْ 


قوله: وكان قياسه قلب الواو أئ قلب الواق باه عالدنا والعلنا كلذعبا ؤزاى بان اعليما الذئق. 
أو العلو فقلبت الواو ياء هذا فئ الاسم لا في الصقة'وههنا استعملت القصوتى صفة للعدوة 
فالقياس أن لا يقلب واوها ياء:فجاء على القياس فلم قال النص وكان قياسه قلب الواو فلعله نظر 
إلى أن أكثر استعمال القصوى .كان بلا مورصوف فجرئ :مجرى الأسماء وقياس فغلنى في الأسم أن 
يقلب واوه ياء لكن لم يقلب: في قصوى ابقاء له على الأصل وإجراء مجرى القود واستصوب 
واغلت قال صاحب الكشاف القياسن هو قلب الراو ياء كالعليا وأما القتصرى فكالقود في مجيئه 
على الأصل وقد جاء العقينا الا أن استعمال القصرى أكثر كما كثر استعمال استضوب مع مجيء 
استصاب واغيات مع اغالت قالوا قوله القياس قلب الواو ياء فيه نظر لأنه صرح في المفصل أن 
فعلى تقلب واوها ياء في الاسم دون للصفة والدنيا والعليا والقصوى صفات فأجيب بأنها وإن 
كانت في الأصل صفات إلا أنه أخرجت مذهب. الأسماء لاستعمالها في أكثر الأمر.بلا موصوف: 
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قوله؛ (كالدنيا والعليا) أصلهما دنوا لأنها من الدنو والعلو لأنها من العلي؛ 

قوله: (تفرقة بين الاسم والصفة فحاء على الأصل كالقود) فإن فعلى من ذوّاتت الواو 
إن كانت صفة فلا تقلب الواو ياء كالغزوى مؤنث أغزى وأما إذا كانت اسماً فتقلب الْوَاو 
باء كالدنيا كما مر تفرقة بينهما فإن قيل كيف: تقول إن القصوى اسم وقد وصفت العدوى 
بها قلنا القصوى مما استغنى فيه بالوصف عن الموصوف كالصاحب والأصل فيه الغاية 
القصوى فصار كأنه اسم غير صغة فلما الختص كونها صفة بحال التعريف كالدنيا والعليا فإن 
كونهما صفئين مختص بحال التعريف إذ لا يقال دار دنيا ومنزلة عليا بل يقال الدار الدئيا 
والمنزلة العليا كان كون القصوى صفة كلا صفة كذا في الجاربردي في شرح الشافية من 
بحث الإبدال لكن كلامه فى لفظ الدنيا والعليا والظاهر أن القصوى كذلك أو نقول كون 
القصوى صفة في غاية الفلة فالاسمية غالبة فيه فلذا حكم هنا بالشذوذ وإن كان صفة ألا 
يرى أن الدنيا هنا صفة العدوة وقياسه عدم القلب لكن لما ذكرنا كان القياس القلب كالقود 
والقياس قلب الواو ألفأ لكن جاء على الأصل أي بدون الإعلال لثلا يلتبس بالفعل . 

قوله: (وهو أكثر استعمالاً من القصيا) أشار إلى أن القصيا أيضاً مستعمل في اللغة وقد 
قرأ بها زيد بن علي كما فيل ثم إن في كلامه إشارة إلى أن مثل هذا الشاذ ليس من مخالفة 
القياس المائعة للفصاحة لأنه كذلك ثبت عن الواضم فمثل هذا فى حكم المستثناة فكأنه قال 
القياس كذا إلا في هذه الصور كذا في المطول فلا ينافيى عدم القلب في القصوى الفصاحة . 

قوله : (أي العير) أي القافلة وهو اسم للوبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تردد 
وقيل لأصحابها كذا قاله المصنف في سورة يوسف والظاهر أن إطلاق العير على الإبل 
المذكورة وعلى أصحابها كلاهما حقيقة لكن إطلاق الركب على الأول مجاز عقلي مثل 
راضية في عيشة راضية ويمكن الاستعارة باعتبار النسبة كما ذهب إليه صاحب الموائف. 

قوله: (أو قوادها) جمع قائد والمراد أصحاب العير المسماة بالقافلة فحينئلٍ إطلاق 
الركب عليهم حقيقي وفي الكشاف يعني الركب الأربعين الذين كانوا يقودون العير انتهى 
وهو أوضح مما اختاره المصنف إذ مهما أمكن الحقيقة لا يصار إلى المجاز والمصئف 
رجحه على الحقيقة ولا يظهر وجهه. 

قوله: (في مكان أسفل من مكانكم يعني الساحل وهو منصوب على الظرف واقع 
موقع الخبر) من مكانكم أي بحذف المضاف في منكم وإن أسفل اسم تفضيل لم ينسلخ 
من معنى التفضيل فيكون صفة لللرف المنصوب بتقدير في متعلقها خير للركب فقول 
صاحب الكشاف وهو مرفوع المحل لأنه خبر مبتدأ مبني على التسامح . 

قوله: (والجملة حال) أي جملة والركب حال والواو رايطة . 

قوله: (من الظرف قبله) أي من الضمير المستتر في الجار والمجرور أي بالعدوة 


8م 


قوله: حال من الظرف قيله وهو بالعدوة القصوى . 


فو - _ ورة الأنفال/ الآية: 43 


الدنيا كما هر الظاهر وكون اه معدم وحده فر اك الدنيًا ليس 
بمستحتن بل لين بحم . ض 
قوله: (وفائدتها الدلالة على 'قوة العدو) أي فائدة الجملة الحالية وما عرتب فيه . 
الدلالة الخ عدل عن عبارة الكشاف وهي الإخبار عن الحال الدالة الخ إذ الإخبار عنها فسن 
الجملة لا فائدتها وإنما.الفائدة الدلالة المذكورة والمراد بالدلالة المعنى اللغوي وهو الآر شاد : 
قوله: (واستظهارهم بالركب) عطف علة لقوة العدو وكون قوة العدو يسبب يُكامل 
عدته كما في الكشاف لا يناسب المقام إذ لا دلالة عليه في النظم الجليل والعذر بأنم مُعلوم . 
من الواقع ضعيف إذ الكلام في إفادة النظم المرام مع: قطع النظر عما أفاده خارج المقام . ظ 
قوله : (وحرصهم) أي العدو والجمع لأن العدو في معنى الجمع بت الضجيز إلى 
الركب لقربه يستلزم التفكيك مع أنه لا حاجة إليه. 
قوله: (على المقاتلة عنها) أي على المدافعة عنها ولتضمين معنى النداقعة عدي . 
المقاتلة يعن وضمير عنها راججع إلى .الركب أي العير وجه الدلالة على الحرص المذكور هو 
أن الحمية على حفظ العير أكثر ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بطعنهم 0 
كالاب مو العري على ال بورد اي 17لا رتوايرن مربي مان أن لا . 
يبرحوا مواطنهم وعن هذا قال ؛ المصنف وتؤطين نفوسهم الخ. 0 
قوله: (وتوطين نفوسهم على أن لا يخلوا مراكزهم 010000 
لا يخلو من الأفعالٍ أي أن لا يجعلوا خالية وقوله توطين نفوسهم من قبيل الاستعارة فإنه 
شبه جمل نفوسهم ثابتة على المركز وقازة عليه يجعل المرء تفسه قارة في وطته: فاستجمل ١‏ . 
وضع للمشبه به في “المشيه . ْ 0 
قوله : لوضعف شان المسلمين) ععلف على القة أيي هذه الجملة تذل على ضعقن . 


قوله: وفائدتها الدلالة على قوة لجل أقول الدلالة على فوة اعدو إنما نشأ من تعيين: بكاتهم 
لا من مفهوم الحال على ما قال صاحب الكشاف الفائدة في تعيين مراكز الفريقين وذكر أن العير 
أسفل متكم الاخبار عن الحال الدالة على قرة شأن العدو وشوكته وتكامل عدته زتمهندا أصباب 
ري 0 رات ارا لوي ارا تر 011 
الله ودليلاً على أ ن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته وذلك أن العدؤة القصوئ التي: 
اناخ , بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعذوة الدنيا وهي حبار تسوخ ظ 
نها الازكل ولا وق يها ]لحمب وسشهة وكات المبوروراة طهورد مع >2 - ة عددهم في 
الاخبار على هذا المنهج إدماج تصوير ما دبر الله تعالى أي صوروا تلك الحالات العجيئة الدالة 
على القدرة المامرواين لاتحي د حتكا لزيا حو اتري لزيا ري اعلا ولد عدر ْ 
أوليائه .وقهر أعدائه . ١‏ 

قوله : 050 القصوى , 0 

قوله: وضعف شأن المسلمين عطف على قوة العدو قوله وكذا ذكر مراكز الفربقين رك وكذا 
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المسلمين أيضاً وجه الدلالة هو أنه تعالى لما بين شوكة الكفار بسبب التنتظهارهم من 
الركب الأشرار فهم بطريق الإشارة أن المسلمين على ضعف بسبب انتفاء الاسنظهار وقلة 
عددهم لأجل ذلك وهذا معلوم من النظم الجليل غايته بطريق الإشارة لا من الواقح كيف 
الا وقد عطف المصنف الضعف على القوة والدلالة التى فوقها مقدرة في فوق الضعفت 
وجعل الواو بمعنى مع أو استثنافية خروج عن الجادة . 

قوله: (وإثبات أمرهم) وفي نسخة صحيحة والتبات أمرهم أي صعوبته والتباسه 
عليهم من قولهم التأثت عليه الأمور أي التبست عليه واختلطت فحيتثقٍ وجه الدلالة ظاهرة 
وجه دلالة الجملة الحالية على الثبات المذكور أنه تعالى لما أخبر أن الركب أسفل منكم 
ومع ذلك ما ضعفوا وما استكانوا فهم من ذلك ثبات أمرهم. 

قوله: (واستبعاد غليتهم عادة) إذ العادة قاضية على غلبة الأكثر على الأقل تكن النصر 
من الله العزيز الحكيم لا من كثرة العدد والعدد فجعل الله تعالى إياهم غالبين وبالنجاة 
واصلين بباهر قدرته وجليل حكمته وفيه تحريض على مواظبة الشكر والثناء في السراء 
والضراء اللهم اجعلنا من الشاكرين وبالئعمة عارفين ولا تجعلنا من الغافلين يا واسع 
الغفران ويا قديم الإحسان . 

قوله: (وكذا ذكر مراكز الفريقين) ودلالة ذكر مركز الفريقين على بعض الأمور 
المذكورة لا كلها ولهذا فرق بينئهما مع أن صاحب الكشاف جمع بينهما حيث قال فإن قلت 
ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين وان العير كانت أسفل منهم قلت الفائدة الخ 
ولقد أصاب المصنف وأجاد كما لا يخفى على مستقيم القؤاد . 

قوله: (فإن عدوة الدنيا كانت رخوة) فالضعف والقوة والمستفاد أن منه بالنظر إلى 
الخارج لا بالكثرة والقلة فاتضح حسن التفريق أيضاً. 

قوله: (تسوخ فيها الأرجل) أي تغيب وتزل. 

قوله: (ولا تمشي فيها إلا بتعب ولم يكن فيها ماء بخلاف العدوة القصوى وكذا 
قوله: «ولو تواعدتم» [الأنفال: 47] الآية). وكذا أي مثل المذكور قوله: #ولو 
تواعدتم» [الأنفال: 57] الخ أي يدل قوله تعالى: #ولو تواعدتم# [الأنفال: 17] الخ . 

قوله: (أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال) أشار به إلى أن قوله تعالى: #ولو تواعدتم»# 
[الأنفال: 87] فيه تغليب المخاطبين على الغائبين لشرافتهم . 

قوله : (ثم علمتم حالكم وحالهم لاختلفتم أنتم في الميعاد) وحالهم وهي الكثرة والقوة. 

قوله: (هيبة منهم ويأسأً من الظفر عليهم) نبه المصنف على أن لاختلفتم خطاب 
للمسلمين خاصة بلا تغليب إذ الحكمة بيان ضعف المسلمين وعدم وقاء وعدهم لو علموا 


قوله: ولو تواعدتم» [الأنفال: ؟47] أي فيه الدلالة أيضاً على قوة العدو وضعف شأن المسلمين. 


حا أ ية مهمو فلك فق لم ع ونصر فا ياب ار لي ارك 
من رسول الله عليه السلام ولو كان الأمر كذلك.: ظ 

قوله : (لبتحققوا أن ما أنفق لهم من الفتح ليس إلا صنعاً من اله خارقا لمدة فيا 
إيمانا وشكراً) ليتحققوا متعلق بالدلالة أي الختيز الدلالة ليتحققوا الخ . 20 

قوله: احب محم على هده الججال ين حير يماد أشار إلى واي انتقاء 
المقدم فيفيد انتفاء التالي . ْ ْ 

قوله: (ليقضي الله) علة للانتفاء المذكرر (حقيقاً الا در ا وتهر 
أعدائه وقوله : #ليهلك من هلك4 [الأنفال: 47] الآبة بدل منه أو متعلق بقوله مفعولاً 
والمعنى ليموت من يموت عن بيئة غاينها ويعيش من يعيش عن ححة شاهدها لثلا تكون له 
حجة ومعذرة 'فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن 
وضوح بينة على استعارة الهلاك نت ااا والعراد بوعللا وبح حيو 
المشارف للهلاك والحياة) . 

فوله: (أو من هذا حاله )في علم الله تعالى وقضائه) حاصله اعتبار المت قن ناد لله 
تقال أي هلاكه ماض باعتبار تعلق علمه تعالى به بالتعلق الفديم فلا تأويل بالمشازفة كما 

في الوجه الأول لكن في هذا التوجيه أيضاً يحتاج إلى التأويل بمن قضى هلاكه يدود 
مجازاً أيضاً بطريق ذكر المسيب وإزادة السبب ولعل قوله وقضائه إشارة إليه. ظ 
قوله: (وقرىه لم ليهلك بالفتح) وماضيه بالفتح في المشهور والظاهر أنه من الل 
المتداخلة إذ قد سمع من الباب الثاني والثالث والرابع كما في القاموس . ظ 

قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع اموا شار ومو شي يناك الاق لقنس عا < 
المستشبل) يفك اللإدغام قإن الإدغام فيه ممنوع لثلا يلزم الضم على الياء . | 

قوله: (بكفر من كفر) أشار إلى أن كون المراد بالحياة والهلاك الكفر زالإيمان زاج 
لشدة مناسبته. لقوله عن بينة . 
ظ قوله : (وعقاه وإيمان بن آمن وثوابه) وعقابه أردفه للزومه والمراد بالوصفين المع 
والعلم وبالأمرين الإيمان والكفر. 

قوله: (ولعل الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاحتقاد) بلي القول 
وبالنظر إليه قيل إنه لسميع والاعتقاد وباعتباره قيل عليم ففي قوله بكفر تنازع سميع عليم 
اشتمال الإيمان بالقول أي الإفرار إما لكونه شطرا أو شرطأ لإجراء الأحكام الدئيؤية وأما 
الكفر فلأنا لا نعلم كفر من كفر إلا بإنكاره باللسان وباعتبار.ذلك كان الكفر مشتملاً بالقول 


قوله : 75 ليتحققوا علة للدلالة فى قوله للدلالة على قؤة العو ونان ذكنيهاتويال علو يز العدر 
وضعف شأن المسلمين ليعلموا. حقيقة أن ما رزقوه من الفتح والظفر على على العدو مع أن 0 
عدف عاك عدو فى لبر بالا لوي و لطا حي عار لاد اليزواقرا كراد ظ 
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ولو كان المراد من الهلاك الموت وبالحياة التعيش كما هو المختار حيث“قدمه لا يظهر 
وجه الجمع بين الوصفين ولعل لهذا قال ولعل الجمع بين الوصفين فالأولى أن المعنى وإن 
الله لسميع بأقوالهم عليم بنياتهم سواء اشستمل الأمرين عليهما أولا كما هو المشهور في هثل 
هذا المقام . 

قوله تعالى: إن برِيكهم اتدن مَتَابلك قلِيل ولو أندكه حكرا لماش 
لوثم ف الْأَمْر وَكَحكنًَ امه سام ِنَم عي بدَّاتِ شور 2©) 

قوله: (مقدر باذكر) أى انه مفعول فيه له لا مفعول به إذ المصنف قد اختار عدم 
خروج إذ وإذا عن الظرفية في قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة4 [البقرة: ٠‏ "] الآية. 

قوله : (أو بدل ثان من يوم الفرقان أو متعلق بعليم) لكن المبدل منه ليس في حكم 
السقوط أو متعلق بعليم وتعلقه به لأنه المراد بالعلم هنا تعلقه الحادث ولا ضير في التعلق 
الحادث التقييد بنحو الزمان فاندفع ما قبل وتعلقه بعليم لا يشفى ما فيه انتهى . نعم التعلق 
القديم لا يصح تقييده وليس المراد هنا ذلك. 

توله: (أي يعلم المصالح) إشارة إلى وجه آخر في تقدير مفعول عليم إذ لا يصح هنا 
ما قدره أنفا من قوله بكفر من كفر وفيه نوع رمز إلى ما قررنا سابقا في قوله ولعل الجمع 
بين الوصفين الخ . 

قوله: (إذ يقللهم في عينك) لا يلائم في منامك إذ التقليل في العين يناسب اليقظة 
كما سينبه عليه نعم في حقه عليه السلام لا يبعد لكن في رؤياك يأبى عنه ظاهراً . 

قوله: (في رؤياك) متعلق بما تعلق به في عينك وصح إذ الأول مطلق والثاني مقيد 
وقيل في عينك في رؤياك يحتمل الحالية والبدلية انتهى . 

قوله: (وهو أن تخبر به أصحابك فيككون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوهم) وهو أي 
المصالح والتذكير باعتبار الخبر. 

قوله: (ولو أريكهم) أي في منامك كما هو الظاهر . 

قوله: (لاكثيراً لفشلتم# [الأنفال: 47] لجبنتم) لفشلتم خوطب به المسلمون بعد 
خطاب النبى عليه السلام إذ المشل والخوف لا يناسب نسبته إليه عليه السلام وإئما يلاسب 
المؤمنين وعن هذا لون الخطاب عنه إليهم . 

قوله: (أمر القتال وتفرقت أراؤكم بين الثبات والفرار ولكن الله سلم أنعم بالسلامة) 
ولكن الله سلم إشارة إلى انتفاء اللازم بالتفاء الملزوم أنعم بالسلامة حاصل المعنى . 

قوله: (من الفشل والتنازع) هذا التقييد من مقتضيات المقام ولو أطلق وحكم بدخوله 
دخولا أولياً لم يبعد. 


اع ببورةالأتفال/الية: 1 
قوله: (يعلم ما سيكون فيها) نحيئئذٍ المزاد تعلق القديم إذ تعلق يهلم بالجوادث " 
المتجددة بأنها سيحدث قديم, كما في الخيالي فيكون تامة هنا كما أشرنا اي كو 
العلم المستقبل لاقتضائه السابق. ' 7 ا 
قوله: (وما يغير أحوالها) أي يعلم ما يغير أحوال الصدور كإراءة عدوكم كيرا فإنها 
تبدل شجاعتكم بالجبن ولهذا اجتير إراءة القليل في أعينكم . ظ 5 
وله : (وإذ يريكموهم) منصوب بمضمر ضمر أي اذكروا الحادث الوقت المدكور خوق 
به الكل مثل قوله: «لفشلتم» [الأنفال: 5] ولا تلوين الخطاب هنا يعد تحقققه في 
لفشلتم إلا أن يقال إن المضمر هنا معطوف على مضمر سابق سخوطب به النبي. عليه السلام 
والمتطرفة ريت ين الحا بطري اللنرين تال من لقانت وإتراد اول 0 مار 
يمري فه الواجد والجمع صرح به المصنف في سورة الملك . ظ ١‏ 0 
قوله تعالى: د م إذ الْتَقَيْتم في شيك قد مالطد و انمع يقي 
أله مرا مك رح مفقولا َل أله بيجم الأنوذ (7) ظ 
قوله 110 11ك05ظ2 
أشار إلى أن الخطاب في قوله وإذ يريكموهم للأصحاب خاصة كالخطاب في لفشلتم وأن 
الرؤية الرؤية البصيرة لا القلبية كما في قوله: #وإذ يريكهم* [الأنفال: 47 الآية . 000 
قوله: (حتى قال ابن ملسغود رضي الله تعالى عنه لمن إلى جتبه أنراهم سبعين فقال. 
أراهم مائة) أتراهم بضم التاء مجهول من باب الافعال أي أنظنهم معلوم من ظن وكذا 
الكلام في قوله فقال أراهم ويحتمل كونهما معلوماً من الثلائي فحيئئلٍ يكون سبعين ومائة 
حالان وإن حمل على الرؤية القلبية أي بمعنى العلم فيكونان مفعولين ثانيين والأول أولى. 
قوله ؛ (تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول يق حتى قال أبو جهل إن محمداً وأصحابه 
أكلة جزور) تثبيتاً مفعول له لقللهم أكلة جزور مثل في القلة واسبتعارة ة تمثيلية أي أنهم لغاية 
قلتهم يكفيهم ذلك وأكلة بوزن خدمة جمع آكل بوزن ناصر والجزور الناقة . ظ 00 
قوله : (قللهم في أعيتهم) إشارة إلى بيان الحكمة في تقليل المؤمنين في أعيهم بعد 
واو لور ا إن قي يك الاي ا ا 
الكفار فى عين المسلمين ظاهر فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم انتهى والمصنف 
أشار باختيار الماضي في الموضعين إلى أن المضارع في قوله تعالى: «وإذ يريكاموهم# . 
[الأنفال: 44] وقوله بعال اكه [الأنفال * 5 لحكاية الحال الماضية فلذلك 
حسن دخول إِذ عليهما. ‏ ' ا ' : 
كوله: (قبل اتحام اقذال ليجترؤذا عليهم ول يستعدوا لهم) الاتحام الحا ل المهملة 
دخول بعض القوم في بعض: كلحمة الغرب فإضافته إلى القتال لأدنى ملابسة أو بمعنى في 
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وفيه أستعارة حيث شبه دخول القوم بعضهم في بعض والخلط الام بينهم ابلجمة الثوب 
فاستعمل في المشبه ما وضع للمشبه به. 

قوله: (ثم كثرهم) لم يذكر التكثير هنا لكن علم من قوله تعالى فى سورة آل عَمَرَان 
«#قد كان لكم آية في فئتين4 [آل عمران: ]١‏ الآية كما لم يذكر هناك التقليل مع أن 
المصنف قد تعرض بيأنه هناك . 

قوله : (حتى يرونهم) أي المسلمين . 

قوله: (مثليهم لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر دلربهم وهذا من عظائم آبات تلك 
الوقعة فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلا والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه ولا 
إلى هذا الحد) مثليهم أي مثلي المؤمنين أو مثلي الكافرين والمصلئف رجح الثاني في سورة 
آل عمران إذ فيه مزيد تكسر قلوبهم إذ عدد المشركين قريب ألف ومثليهم قريب ألفين وعد 
المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. 

قوله: (وإنما ينصور ذلك بصد الله الإبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي 
في الشرط) لا حاجة إلى هذا التوجيه لأنه بلا صد يمكن رؤية الكثير قليلاً بممحض خلق الله 
تعالى وقد أخبر تعالى وقوعه فيجب علينا اعتقاده بلا اشتغال إلى تأويله وأنت خبير بأن ما 
ذكره من التعليل مختص بتقليل الكثير ووجه تكثير القليل ما ذكرناه آنفاً من أنه بمبحض 
خلق الله تعالى كما أحدث في أعين الأحول ما يرون له الواحد اثئين كما في الكشاف قيل 
في التكثير القليل أنه يكون الملائكة معهم انتهى ولا يخفى أنه لا يلاثم قول المصئف ثم 
كثرهم حتى يرونهم مثليهم وقد صرح به أيضا في سورة آل عمران والتكثير بالملائكة 
أضعاق مضاعفة لكونهم خمسة آلاف , 

قوله: (كرره لاختلاف الفعل المعلل به) إذ هو في الأول جمعهم بلا ميعاد وفي الثاني 
التقليل ثم التكثير المنفهم من موضع آخر أو من الفحوى فالتكرير صوري لا حقيقي . 

قوله : (أو لآن المراد بالأمر ثمة الالتقاء) الظاهر الواو الواصلة دون أو الفاصلة إذ لا 
مساغ لاتحاد الفعل المعلل به فوجه التنبيه على أن أحد الأمرين بلا ملاحظة الآخر كاف في 
حسن التكرير ولا بعد في الحمل على منع الخلو فقط . 

قوله: (على الوجه المحكي وههنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه) على 


قوله: مم التساوي في الشروط أي في شروط الابصار قالوا من شرط الابصار أن لا يكون 
المبصر في غاية القرب ولا في غاية البعد ولا أن يكون بين الرائي وبينه حجاب ولا أن يكون 
المبصر في ظلمة شديدة ولا إن يكون لطيفا جد ولا أن يكرن صغيراً جداً ولا كبيراً جداً وأن يكون 
في مقابلة الرائي . 

قوله : اد ها لوال تزه الفول في الارا لجال وعديم علي عد الضاله مل غير 
ميعاد وههنا تقليل الأعداء في أعينهم . 
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الوجه المحكي وهو كون أهل الإسلام في العدوة الدنيا وكون الكفار في العللدوة المعدر ف 
وما يتفرع ععليه من قوة الأعداء واستظهارهم بالركب والعير إلى غير ذلك وأشان بل/المصنفا 
إلى احتمال آخر في الأمر السابق والمرضي عنده كون المراد مر هر ارود ' زقهر 
أعدائه وكذا المراد به.هنا فالوجه الأول هو المعول. ٍْ ا اك 

قوله: (وإلى الله) لا إلى غيره ترجع الأمور كلها جليلها ودقيقها يدبرها كيفما يشاء ويختار ظ 
فيغلب القليل على الكثير ويقلل:الكثير ويكثر القليل لاراد لأمره ولا معقب لحكمه. 700 1 


سسا ا 


قوكة فعالى : كايها ليست عَامنوأ إذا لسر فِصَهُ قأفبتوأ وأذحكروا الله 0 
يرت 9© 00 | ظ 

قوله : (حاريتم) فسر اللقاء بالمحارية إذ اللقاء مما غلب في القتال كما ذكره المصنفن . ظ 

قوله : (جماعة) معنى فئة الفئة الفرقة من الناس من فاوت رأسه نعف إرعومر 
إذا رجع فوزنها فعلة أو فلة كذا بينه المصنف في سورة البقرة.. 

قوله: (ولم يصفها) أي الغئة بألكفر. ظ 

قوله : : ل لمشي ما كا يلقن فا كار ولا مها غلب في التق ا 
يقائلون ويحاربود. ظ 000 

قوله: (للقائهم) أي في وقت لقائهم وقتالهم الأمر للوجوب إن كان ان 
ابوب ب ال يوي ا ارود ماركا تر ليوا 
تعالى : . #ومن يولهم يومئذٍ ديره» [الأنفال : ١5‏ ] الآية. ْ | 

قوله: (#واذكروا الله كثيرا») [الأنفال : 5 الأمر هنا للاستحباب .. 

قوله : (في مواطن الحرب واعين له مستظهزين بذكره) أي الدعاء مستحب في القتال 
ومنئه التكبير وقيل يستحب إخفاؤه ولذا قيل المراد يذكره اخطاره بالقلب وتوقح نصره 
انتهى . فالأولى الجمع بين الذكر اللساتي والاخطار الخيالي ولا يبعد أن كرد قول ا 
مستظهرين بذكره مترقبين لنصره إشارة إلى منا قلنا. ا 1 

قوله : (مترقبين لنصره) ألأنه تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي: ظ 

قوله: (تظفرون بمرادكم فن:النصرة والمثوبة وفيه تنبيه على أن العبد يتبغئٍ أن لا 
ل لل ل ل ل < 
بالقلب وحده. ١‏ 


قوله: رلم يصفها يعني كان مقتضى الظاهر وصف الفئة بالكفر لأنهم هم المأمورون: بالغباث 

في قتالهم لا لمطلق الفئة لأن غير الكفار لا يؤمر المقاتلون لهم بالثبات. في قتالهم .لكن لم يؤوصف 
الفئة بالكفر ولم يقل إذ1 تقيئم فئة كافوين لأن. المؤمنين ما كانوا يلقون أي يقاتلون إلا الكدار جازلما” 
الذي هو بمعنى القتال قرينة على أن الفئة كفار فاستغنى بالقرية عن ذكر الوصف. 2 
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قوله: (وأن يلتجىء إليه عند الشدائد) أي بلا فزع حتى يحصل له الفرحامنها. 

قوله : (ويقبل عليه بشراشره فارغ البال) بشراشره أي بكليته جمع شرشرة بمعنى طرف . 

قوله: (وأثقا بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من الأحوال) وأن تأخره لحكمة فين 
الملك المتعال. 


اكلا ا 0ك ل تسب اي فاص 


قوله تعالى: راطبمى انه ولسوا وله روا أَففْسَلوا ودعب رض وأصير و الله مع 
سريت 9 

قوله : (#وأطيعوا الله ورسوله# [الأنفال: *!] ولا تنازعوا باختلاف الآراء كما فعلتم 
ببدر أو أحد) وأطيعوا عطف على واذكروا من تتمة الجواب وإليه أشار المص بقوله كما 


فعلتم ندر وأحد : 
قوله : (جواب النهي ولذلك ترىء وتذهب ريحكم بالجرم) جواب النهي أي مسصيوات 
بأن المقدرة. 


قوله: (وقيل عطف عليه) فيكون مجزوماً قرىء بالجزم أي كما قرىء بالنصب من 
حيث الخ بيان وجه الشبه وقيل وجه الشبه عدم ثباتهما . 
قوله: (والريح مستعارة للدولة من حبث إنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها 
وتقوذها) وألرد بح مستعارة للدولة يقال هعبت رباح فلان إذا كانت له دولة قال الشاعر: 
إذا هيت رياحك فالمحتنمها فإنلكل خافقة سكون 
ل اي ييا ل ا 1 
قوله: (وقيل المراد بها الحقيقة) أي علامة الكسر ذهاب الربح من وجوه الأعداء كما 
أن امارة النصر أن تهب ريح من جانب المقاتلين فى وجوه الأعداء ولهذا أضيف الريح إلى 
أهل الإسلام لأدنى ملابسة تنبيهاً على ذلك كأنه قيل وتذهب ريحكم التي تهب من جانبكم 
في وجوه الأعداء , 
قوله: (فإن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله تعالى) إلى جائب من يريد الله نصره 
ولعل هذا القصر بناء على الأغلب الأشهر 
قوله: (وفي الحديث نصرت) أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


قوله : اتن جر ني ا الحا لخدي لارواوسار دقري لسارو ري 
فتفشلوا الواقع في يز النهي على وجه. 

قوله: من حيث إنها بيان للجامع بين المستعار منه والمستعار له المبنى على تشبيهه به في 
الأصل قوله بالكلاء أي بالحفظ بيان للمعية المستفادة من قوله عز وجل: مع الصابرين# 
[الأنفال: 45]. 
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قُوله : (بالصبا) ربح تهب في المشرق من مطلع الشمس ويقابلها الدبؤن. 

فرك (وأفلكت هانب لديو لعن للا فصن لقتنا تعر ةد هليه ال لكبو ليرد 
إهلاك عاد خص بالذكر ما ذكر في الموضعين والنصرة بالريح بالأولياء لا يستْرّظل فيه 
المقاتلة مع الأعداء فلا إشكال بالدبور أصلا وهذه الريح كما كانت سبباً لهلاك عاد كانكٍ 
يدا التعير :ره عليه السلام أن الصباء ا لجيه ريد امور كبا بريه نرت 
فريش وسائر الكفرة بها كذلك . 000 

قوله : (بالكلاءة والنصز» بالكلاءة بالمد 0 الحداسة مبئى ومعنى . 


58 ا : يبل 7 ال جا مرح حي ما يك 0 ظ 
7 تال : 0م حجان يرهم بَطرا د وَرحَاء ألتَّاسِ سن دوت عن " 


انيت مب 


1 ريه ا 


الظاهر من كلام المممنف فحيتئذٍ لا بد من التمحل في كون الديار جمعاً بأن مكة بالنسبة | إلى كل 


منهم كأنها دور متعددة فالأولى إرجاع الضمير إلى الديار المختصة بهم بأن يسكنوا. فيها : .. 
قؤله: (فشرا وأء را رمتس اللقاط اامعمةاوا انان بها ارم ابل النة اكه 
قوله : (ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة) حيث قالوا ونطعم بها من حضرنا. ٠‏ 
قوله ؛ 00 


قوله : 0 وحراه روني أي وقال ات ارجعوا لفظة ان تفسميرية إذ' 3 


17 قال اح ديل لأ رقف بان نه بدرا يوه وتعزف علينا القبان 
ونطعم بها من حضرنا.من العرب).وتعزف من العزف بعين مهملة مفتوحة وزاء ساكئة وفاء 


وهو ار ا لكوت 07 ال قينه بفتح القاف وسكون الياء 


قوله: (فوانوها) أي جاؤوها .والظامن من الحكاية أن كبرهم وإظهار : فخرهم : في 7 


الطريق بعد وصول خير سلامة العير باخبار رسول أبي سفيان وما فهم :من النظنم حين 
خروجهم من ديارهم وتوجنهه أن خروجهم من ديارهم في حال كونهم بطرأ لكن إظهاره 
ل 00 
والمعنى شرجوا : من ديارهم عازمين على إظهار الكبر والرياء . 


قوله: زولكن سقوا كاس المنايا وناحعت عليهم التوائح) المئايا. ا جمع 'منية 0 


| قوله : عزف النؤف الب بالفوف وغيرها مما يضرب والبطراليان في العمةوالاشرة 
ئ ابطر والرياء اظهار الجميل. مع قبيم الباطن . ْ 
قوله: ولكن سقوا كأس المنايا ربخت علبوم الواح معارضة لاغراض أبي جهل القاسدة 


حجن جود عد حور كور 
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الموت أي شربوا قدح الموت بدل شرب الخمر وناحت النوائح بدل تعْنياتت المغنيات 
وكات أمرالهم غنائم بدل بذلها وكانت طائقة منهم أسراء أرقاء أذلاع بدك ادشاع 
العاليهة:: 

توله: (فنهى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مرائين) أشار إلى أن بطراً ورياءً 
حالان بتأويلهما بالمشتق وإنما أفرد في النظم لكونهما مصدرين والبعض جوز كوتهما 
مفعولا لهما ولم يلتفت إليه المصنف لأنه لا وجه له هنا كما لا يخفي وأما التفاته إليه فيما 

قوله :. (وأمرهم بأن يكونوا آهل التقوى والإخلاص من حيث إن النهي عن الشيء أمر 
بضده) وإذا نهى عن الشيء فعدم ضده أن فوت المقصود بالنهي ففعل الضد يكون واجبا 
وإن لم يفوته ففعله يكون سنة مؤكدة كذا في التوضيح وههنا عدم ضد المنهي عند يفوت 


المقصود بالنهي فيكون مأموراً به واجبا. 
قوله: (معطوف على بطرأ إن جمل مصدراً في موضع الحال) ومأولاً بالمشتق كما نبه 
عليه أنفا, 


قوله: (وكذا إن جعل مفعولاً له لكن على تأويل المصدر) ركذا إن جعل أي بطراً 
مفعولاً له وتعرضه له مع عدم التفاته سابقا مماشاة مع من جوزه إذ شرط نصبه غير متحقق 
بحسب الظاهر إذ لا مقارنة تلبطر والرياء والصد للخروج مع أن علة الخروج حماية العير 
كما أشار إليه المصنف سابقاً نوجه الصحة أن خروجهم لإيقاع البطر والرياء والصد وإن لم 
توجد فقصد الفاعل كاف في تحقق المقارنة في الوجود فإن قيل لم لا يجوز كون العلة 
للحصول وهم موصوفون بها في حال الخروج قلئا المتبادر من سوق الحكاية كون العلة 
للتحصيل وهم لم ينالوا بذلك ولذا حملنا الحال على الحال المقدرة لكن على تأويل 
المصدر والتأويل بالمصدر بلا الة سماعي لا قياسي وهذا يرجح الحالية كما اختاره 
المصنف أولا (فيجازيكم عليه) . 


بنقائضها ولو قال ونهب أموالهم مكان اطعامهم لكان أوفى لحق أغراضه الثلائة الضمير في قوله: 
فوافوها فى جحفة . 
قوله: من ححيث إن النهي عن الشيء أمر بضذه هذا على أصل الشافعي لأنه قول بالمغهوم 
المخالف وفي الكشاف فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهم وأن يكوئوا من أهل 
التقوى أي نهى المسلمين أن يكونوا بطرين وأمرهم أن يكونوا متقين فهو من باب : 
ظ عدا شتسوب] كينها روجا سا رذا ظ 
ولولا هذا التأويل يلزم أن يكون المعطوف داخلاً تحت حيز النهى فيفسد المعتى . 
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ع ب أسو 


قوله تعالى: ور تعد لفل اعنتوز رَيَانَ لَاحَالت ب أذ التوويرب الاين 
لف اد كم َرَت نئي كس عل َيِه وَكَالَ إن بر مِنحكُم وري مالا 
تَرونٌ إف داف أنَدَجَاقَة سد بيد ايكاب 9 ظ ظ ظ ظ 

قوله : (مقدر باذكر) فحن يكون الخطاب للنبي عليه السلام بطريق التلزين ولمال إل 
صضصاحب الكشاف حيث قال واذكر إذ زين لهم الشيطان والمعنى واذكر وقت تزيين الشيطان 
اونواق الحادث وقت التزيين قلا يرد أن الظاهر اذكروا لأنه معطوف على ولا تكونوا ولا 
حاجة إلى الجواب بأنه بيان النوع العامل لا هذا بخصوصه أي ع المادة 
وهو اذكروا وهذا تكلف جدا. 

قوله: امس ا وغيرها) الأولى في معاداتك ره لقرله . 
اذكر إلا أن يقال أراد به تهجين أعمالهم التي عملوها في معاداة الرسول عليه السنلام مغ 
الإشارة | إلى سبب الاستهجان ثم الاكتفاء بالرسول مع أنهم في معاداة المؤمنين أيضا اكتفاء 
بالأصل والمتبوع . 5 

قوله: (بأن وسوس إلبهم) أغاربنة أو ل" إلى أن المراد بالقول القول لفني ثم صرح ظ 
ثانا بقوله مقالة نمسائية . 

قوله: اسا ني الب ااا ان بعتم ب نمه در لقا 
يطاتون) والمعنى أنه أي الشيطان فى روعهم أي :في قلوبهم الروع بضم الراء القلب 6 
يغلبون هذا لازم لقوله: #لا غالب لكم# [الأنفال: 48]. 

قوله : 00 بفتح العين . 

قوله : (وعددهم) بضم :المهملة السلاح . 

قؤله: (وأوهمهم) ' نهدن في البيان إذ التخييل والإيهام 6 في ات 
بمعنى وا ٌْ 

قوله ل( اتباعهم يا فيما يت أنه الضمير جع إلى ما في قوه: ونيا 
يظنون# والتأنيث ياعتبار الخبر مع أن ما عبارة عن الأعمال. ظ 

قوله: (قربات مجير لهم) ومجموع هذا المعنى معنى قوله: «وإني عار لعب 
[الأنفال: 4 أما مجير فلن الجار هنا بمعنى الداقع للغمرر عن صاحبه كما يدفع :الجار 
عن جاره فأرين بالجار .معناه اللازمي إها كتاية أو مجازا أو أما أنه أوهمهم أ اياعم الخ.. 


قوله : مقالة نفانية أي نُحديث نفسي وسوسة الشيطان في قلوبهم لأن الشيطان تمثل' ظاهاراً 
وتكلم به فالقول في قوله تعالى : «وقال لا غالب لكم اليوم» [الأنفال: 8 مجاز عن الوسوشة ‏ 
والنكوص استعارة تمثيلية كما. تقول أراك تقدم زجلاً وتؤخر أخرى ولذا قال في تفشير نكص أي 
لا ل لتر و 0 ْ 0 


سورة الأنفال/ الآية : ,؟ ٠١‏ 


فمعنى ثابت بالاقتضاء إذ كون إبليس مجيراً لهم يقتضي الاثباع المذكور لاتجعله خبراً 
لاتباعهم إشارة إلى أنه من قبيل الإسئاد إلى السبب الداعي إذ المجير هو نفسه لكر الاتباع 
سيب داع له. ‏ 

قوله: (حتى قالوا اللهم أنصر أهدى الفثتين) فلو لم يظنوا أنه قربات لما تجاسروا 
على ذلك قوله اللهم أنصر أهدى الخ وهم يدعون لنا وعليهم من حيث أنهم لا يشعرون 
وأنهم في واد يهيمرن قوله أهدى اسم تفصيل بني للمفعول فهر من الشواة . 

قوله: (وأفضل الدينين) أي أهل أفضل الدينين. 

قوله: (ولكم خبر لا غالب أو صفة) فحينئل خبر لا غالب محذوف أي لا غالب كائناً 


لكم موجود. 
قوله: (وليس صلته وإلا لانتصب كقولك لا ضارباً ؤيداً عندنا) وليس صلته أي ليس 
دل 


قوله: (أي تلاقي الفريقان) أي تراءت مجاز مرسل لأنها مسببة عن التلاقي . 

قوله: (رجع القهقرى أي بطل كيده) أشار إلى أن الدكص ليس على حقيقة بل 
استعارة تمثيلية شبه بطلان كيدهم مع أحكامه بالرجوع القهقرى في عدم الوصول إلى ما 
قصده والخيبة عن مرامه فقوله أولاً رجع القهقرى بيان أصل معنى نكص على عقبيه لا بيان 
المعنى المراد . 

قوله: (وعاد ما خيل لهم أنه مجيرهم سبب هلاكهم) ما خيل لهم مبني للمفعول 
المراد بما خيل اتباعهم إياه إذ أوهمهم أنه مجير لهم وقد صار سبباً لهلاكهم رهذا لازم 
بطلان كيده وعن هذا تعرضه المصئف. 

قوله: (أي تبرأ منهم) حمل القول هنا أيضاً على المجاز أو على الكناية إذ التبرء 
مستلزم لهذا القول . 

قوله: (وخاف عليهم) حمل الخوف في كلام الشيطان على الخوف عليهم لا 
الخوف على نفسه لأنه مع كونه من المنظرين لا يقاتل المسلمين حتى يخاف على نفسه 
من الهلاك والفتل . 

قوله: (وأيس من حالهم) كالتفسير لما قبله الظاهر أن أيس من الثلاثي . 


قوله: وليس صلته وإلا لانتصب يعني أو كان لكم صلة غالب بأن يتعلق لكم به على أن 
يكون مفعوله لوجب أن يقال لا غالبا بالنصب والتنوين يكون غالبا حينئدٍ مشابهاً للمضاف 
كقولك لا ضارباً زيداً عندنا والاسم لا يبنى بالإضافة فلما كان غالب مفرداً غير متعلق بما بعده 
ال و يي اي اليوم منصوباً بغالب ولا من الئاس حالا من 
الضمير فية . 


سي الأقل/ آي 2 

قوله: (لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة) يحتمل أن يكون 5 جخارة والما ما 
موصولة أو مصدرية وهو الظاهر إذ الأول يحتاج إلى تقديرين . 

قوله: (وقيل لما اجتمعث قريش) شروع في وجه آخر في بيان تزيبن الشيطان خَاصبل 
أن القرل محمول على الحقيقة لكن المختار الوجه الأول ولهذا مرض هذا الوجه . 

قولة: (على المسير) أي على السير إلى بدر ليقاتلوا مع المسلمين. ئ 

قوله : (ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة) بكسر الهمزة وحاء مهملة ساكنة ' 5-5-7 
معناها الحقد والعداوة وفي الكشاف من الحرب بدل الوحنة ‏ ظ 

قوله : (ركاد ذلك يثنيهم فتمثل لهم إبليس) تمثل الشيطان بصورة الإنسان أنكرء الإماء 
في سورة الأعراف في قوله تعالى : «إلة يراق تو حيت لاتروتهم؟ [الاعراف ] وظامر 
كلام المصنئف هناك يشعر بذلك ولعل لهذا مرضه وزيفه .. ظ 

قوله: (بصورة سراقة بن مالك الكتاني) وهو من أشراف كنانة . ئ 

قوله: (وقال طلا غالب لكم اليوم#) [الأنفال: أي تلق لهم نطق ظاهرا: 

قوله :. («وإني مجير لكم#) معنى جار لكم بطريق اللزوم . 1 

قوله : (من بني كنانة) ‏ هذا القيد مفهرم من سوق القصة . 

قوله : (قلما رأى الملائكة تنزل) أي فلما تراءت الفتتان ورأى إبليس نزول الملانكة 
كأنه أشار إلى أن في الكلام محذوفا. 

قوله : التكص وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له إلى أين أتخطلنا في هلم تحال 
نكص أي رجع الفهقرى حقيقة أتخذئنا من الخذلان أي تترك معاونتنا وقد وعدت المعاونة . ئ 

قوله: (فقال إني أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحارث ؤانطلق وانهزموا) لم يذكر 
لي اقفن رك اي يريف اماع بولا ريقف انايقان لرلسبودق في فيثر الجارت تازه ليد 

قوله: (فلما بلغوا مكة ثالوا هرم الناس سراقة) مجاز في الإستاد (فبلغه ذبك فقال 
والله.ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان) . ظ 

قوله : (وعلى هذا يحتمل أن 'يكون معنى قوله: #إني أخاف الله») [الأثقال: 148 أي 


قوله: وقيل لما اجتمعت قريش إلى آخره فعلى هذا القول في قوله تعالى : أرقا لاغالب 
لكم اليوم» [الأنفال: 4] والتكزص في نكص على عقبيه مجرى على الحقيقة . ٍْ ظ 

9 من الاحنة أي الجقد قوله وكاد الك يشههم أي كاد ذكر ما بتهم وبيتهم من الاخنة 
يرجعهم | لى ما جاؤوا منه ويصبرفهم عن الذهاب: إلى بدر , 

قوله: إلى أين أي إلى أيْن تلهيا. 

قوله : ]0 
ظ اخاف تكرترا أن إلى سور أوارانها للحا زه سور كيم اود اكالسوالع موتك كبن 1ر0 0 


سورة الأنفال/ الآية : 448 ١“‏ 


كما يحتمل معنى قوله إني أخاف الله إني أخافه عليهم يحتمل أيضاً إني أخاقة :على نفسي 
وجه عدم احتمال هذا المعنى في التفسير الأول هو أنه قال هناك يراد به مقالة تغلينانية أي : 
الوسوسة ولا يوسوس إليهم بخوفه على نفسه ولا عليهم بل القول يراد به هنا مققالة تممنانية 
فقط من غير إلقاء في روعهم ولما جوز المصدف أن يكون القول المذكور محمولاً على 
حقيقته جوز احتمال هذا المعنى . 

قوله: (إني أخافه أن يصيبني مكروهاً من الملائكة) أصله أن يصيبني الله بمكروه 
فمكروه منصوب على نزع الخافض . 

قوله: (أو يهلكني ويكون الوقت هو الوقت الموعود) بقوله تعالى: #إنك لمن 
المنظرين إلى يوم الرقت المعلوم» [الحجر: لاا 8"]. 

قوله: (إذ رأى فيه ما لم ير قبله) كما في حديث الموطأ ما رأى الشيطان يوماً هو فيه 
أصغر وأدخشر وأخحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر لما رأى جبريل والملائكة عليهم السلام ومن العجب ما 
في الكتاب التيجان أن إبليس قتل ببدر كذا في الشهاب (والأول ما قاله الحسن واختاره ابن 
بحر يجوز أن يكون من كلامه وأن يكون مستأتفاً). 


معنى لدخول أي التفسيرية بين خبر كان واسمه أي وعلى الوجه الأخير يحتمل أن يكون معنى قول 
الشيطان إني أخاف الله أخاف أن يصيبني مكروهاً يعتى يحتمل أن يكون المراد من اللخوف الشوف 
على نفسه بخلاف الخوف في الوجه الأول فإن المراد به على ذلك الوجه الخوف على فئة الكفار 
ولذا قال هناك أي تبرأ منهم وخاف عليهم وإنما أورد هذا الوجه على الاحثمال والوجه الأول على 
الجزع والقطع لأنه لما تمثل في صورة البشر وشأن البشر إذا رأى غلبة الخصم أن يخاف على نفسه 
كما يخاف على من أعانه فحين تمثل في صورة البشر خيلوهم أنه يخاف على نفسه وأما الوجه 
الأول فمبني على مجرد الوسوسة والموسوس غير مرئي فلا يخاف على نفسه بل يوهمهم أنه 
يخاف عليهم . 

قوله: ويكون الوقت بالنصب عطف على يكون في قوله يحتمل أن يكون داخل معه في حيز 
الاحتمال أي ويحتمل على هذا الوجه أيضا أن يكون الوقت المدلول عليه يقوله: #وإذ زين لهم 
الشيطان» [الأنفال: 4 هو الوقت الموعود المدلول عليه بقوله: #وإذ يريكموهم# [الأنفال: 414] 
الأية إذا رأى الشيطان فيه أي في ذلك الوقت ما لم ير قبله وإئما خص هذا الاحتمال أيضاً بالوجه 
الأخير لأت الشيطان لما تمثل بصورة بشر من المسلمين تلبيساً عليهم للاضلال وهو من أعدائهم 
الذين قلل الله المسلمين في أعينهم بصد الله أبصارهم عن أبصار بعض دون بعض رأى وقت القتال 
مالم ير قبله كما شاهد هؤلاء الأعداء كذلك فقال: «إني أرى ما لا ترون» [الأنفال: 48] 
والحاصل أن قوله أرى في أرى ما لا ترون إني أخاف الله في الوجه الأول مجان لا حقيقة وفي الوجه 
الثاني المعنى على التمثيل على العكس فإذا كان حقيقة على الثاني يجوز أن يكون الشيطان الممائل 
بصورة سراقة من جملة من قلل الله المسلمين في أعينهم فلا يرى قبل الالتقاء بعض: العساكر بلا مانع 
من الرؤية أو الملائكة ويري وقت اللقّاء . 


١ +‏ ظ /! سورة الاتقال/ اليتان: 4 4 0 
توله 7 ل ا 5-0 | 


م به 20 الس 


قوله : (والذين لم بلمشتوا إلى 1 
قلوبهم مرض# [الحج : '4] والمرا بالمرض الشبهة وعدم ليقن وما حمل علب ليحسن 
العطف من غير تكلفب. | ١‏ 

قوله : 0100 فالمرض حينئفٍ الإشراك 00000 العف أيضا 
8 ب مسيم ماو ا ا 0 
فلا مجال لهم أن يقولوا ذلك إلا أن يقال ذلك القول منهم في ايتداء الآمر. 1 

قوله: (وقيل هم المنافقون والعطف لتغاير الوصفين) فالمراد بالمرض حيتئفا التفاق 
لتغاير الوصفين النفاق وكون قلربهم مريضاً وهذا التغاير اعتباري والتغاير مفهوماً كاف في 
امات وام جرد المبيات إل ارو الي لبوق ]1 لرينة لواو بين انا بالعرانا 
ليس بكثير وهذا وإن صح لكن حمل النظم على أحسن حسن الوجوه بمنزلة الواجبه. 0 

قوله: انكو ادو تين حى يعرضيوا أننا لأندى لهم نه رجو وج ااكمالة رحد 
عشر) لما لأيدي لهم أي لما لا طافة لهم لفظة يدي مثنى يد بمعنى القدرة وحذقت نون التثنية 
لت ع تي و ار ار 

قوله : (إلى زهاء الألف) بضم الزاء ومد الهاء بمعنى قريب منه . 0 

قوله : (جواب لهم) من جهته تعالى ورد مقالتهم . 

قوله : : (غالب لا يذل من استجار به وإن قل) . 

قوله : (يفمل بحكمته البالغة ما يستبعد. العتل وبعجز عن إدراكه) أي بجسب ألعادة . 


ا 1 2 امد 


قوله تعالى : 1 تر | ينان حشرا التقيكة ترز هه و و برهم 
دوا عَدَا الْحرِيقٍ © ١‏ < ظ 

قوله : (ولو. و 
سو رجي امو 3 ود وملا 000 


قوله : والعطف لتغاير 7 قبل وإذ يقول الذين جمعوا بين النفاق 9 في الإيمان. 
قوله : إلى زهاء ألف أي إلى قدر ألف , 8 


قوله: عكس ان فإن أن 1 ادخلت على الماضي يرد 0000 5357 5 
المضارع يراذ به معنى المضي وههنا توفية الملائكة الذين كفروا أمر قد مضى ووقع في ,وقعة بدر 
والمقام مقام:أن يقال لو رأيت ل رأيت ذلك لرأبت أمرأ فظيعاً لا يكتنه كنهه قا 


سورة الأنفال/ الآية: ٠ه‏ م١‏ 


لو هنا ماض تقديراً مستقبل تحقيقا كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقمو]جملى النار» 
[الأنعام: ؟] الآية والتعبير بالمضارع لقصد استمرار الفعل فيما مضى وثتاً بعد وفثلاكما فى 
قوله تعالى: #لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم# [الحجرات: ؟] الآية وقد حمق همذا 
المرام في المطول عكس ان أي كلمة ان تجعل الماضي مضارعا إلا إذا دل الحال على بقائه 
على المضي كما في قوله تعالى: #إن كنت قلته فقد علمته# [المائدة: ]١١‏ الآية. 

قوله: (9إإذ يتوفى الذين كفروا4) [الأنفال: ]2٠‏ الظاهر أن المضارع هنأ بمعنى 
الماضي ليوافق ولو ترى مع أن الأصل الشائع في إذ الدخول على الماضي . 

قوله: (ببدر) قيده به ليحصل به مزيد الارتباط بما قبله وإلا فالحكم عام لجميع 
الكفرة ولو أطلق لكان له وجه فيدخل الكفرة ببدر دخولاً أولياً. 

قوله: (وإ|ذ ظرف ترى والمقمول محذوف أي ولو ترى الكفغرة أو حالهم حينشد) 
والمفعول محذوف لدلالة ما في حيز الظرف عليه ولهذا رجح كون المحذوف الكفرة مع 
ماي بويد اا لكر ة بل حالهم من شدة 

قوله : (والملائكة فاعل يتوفى) فالإسناد حقيقي كما هو الظاهر فحيئئبٍ تقديم المفعول 
للاهتمام من قبيل قتل الخارجي فلان . 

قوله: (ويدل عليه قراءة ابن عامر بالتاء) وجه الدلالة أن تأنيث الفعل لتأنيث فاعله 
ولا يصح على هذه القراءة كون الفاعل ضميراً لله ويجوز أن يكون الفاعل ضميرا لله 
قالظاهر أن الإسناد مجازي إذ الإسناد إلى الكاسب حقيقي وإلى الخالق مجازي في صورة 
وححوه الكسب . 

قوله: (ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو) أي الملائكة تذكير الضمير 
باعتبار الخبر . 
تعالى الملائكة مبتدأ خبره جملة يضربون . 

قوله: (والحملة حال من الذين كفروا واستغنى فيه بالضمير عن الواو وهو على الأول 


قوله: وهو مبتداً أي والملائكة ميتدأ حخبره يضر بون وجوههم. 

قوله: واستغنى فيه بالضمير عن الواو يعني الجملة الاسمية إذا وقعت حالاً تكون بالواو 
والضمير أو الضمير وحده كقولك جاء زيد الور و امقق ار للك لا تقول عمرر معه 

قوله: وهو على الأول أي ويضربونت وجوههم على الأول على أن يكون الملائكة فاعل 
يتوفى حال من الذين كفروا أو من الملائكة أو منهما جميعاً على أن يكرن حالاً من الفاعل 
زالمقعول جميعاً لاشتمال هله الجملة ضميري قاعل يتوفى ومفعوله وهما الواز في يضربون وفى 
وجوههم على مئوال لقي عمرا زيد راكبين. 


# ل ‏ بس | صيرا عليه »2 
حال منهم أو من الملائكة) والجملة حال أي جملة الملائكة يضربون حالكا ؤلما لم :يكن 
06 الواو في الجملة الاسمية الواقعة حالاً فصيحاً كما صرح به في أوائل سؤرة الأعراف 
أخر هذا الاحتمال وضعمه واتنا اختار حينئد كون الجمللة اله ولم يذهب إلى كوَنِها 


مستأنفة تخلصاً عن اختيار ما لدم. يكن فصيخاً إذ لا وجه للاستئئاف المعاني هنا مع أن. قولقا 


ل جد ا عو به د ود ا ار 
المصئف في قوله تعالى : «#لر يطيعكم» [الحجرات: لي عا 
أحد ضميري فيكم ولو نجعل استثنافاً لم يظهر للأمر فائدة . 


ولا يسوغ الواو. 
قوله: (ظهورهم أو سامت ديش الديرها بر وهو إما كل الظهر أو استامهم كا 


| بها ف اللغة. قال فى الكشاف وعن مجاهد أدبارهم استاههم ولكن الله تعالئ ' 
ختص بها فى عر في عن بم سكم 


كريم يكني وخصوهما بالذكز لأن الخزي والنكال أشد في ضربهما لب 
كون المراد الاستاه والمصيف 0 بل احتار التعميم . 


قوله: (ولعل المراد تعميم الضرب أي يضربون ما أقبل منهم وما أدبر) يطريق ذكر 


الجزء وإرادة الكل في الأول و وفي الثاني أيضاً بالنظر إلى العرف وأما في أضل اللغة فلا 
يذ فنة: 


قوله : مقف على يشرو فشا اقول إلا يس ل مستي ا له م 
قول الملائكة قطعا. 1 


قوله: (أي ويقولون ذوقوا بشارة لهم يعئاب الآخرة) هذا على طريق التهكم كما أن 
#ذوقوا» [آل عمران: ]١8١‏ كذلك قوله: بعذاب الآخرة إشارة إلى أن المراد بعذاب 
لواب الجر والباتي يترا الما جين ليان أرناميع اراي قاب 001 
لكم في الآخرة ليزداد تحسرهم . ١‏ 


فوله: '(وقيل كانت معهم مقامع من حديد كلما ضريوا التهيث النار مننها) فالمراه 1 
بعذاب الحريق ذلك والمتباؤؤر ذلك العذاب إذ الظاهر كون المراد بعذاب الحريق الْعذاب ش 


الكائن فى وقت القول لكن مرضه لأن غذات الأتخرة آشد :وابقن وبالاعتبار أحر ا 


قوله: (وجواب لو محذوف لتفظيع الأمر وتهويله) إذ المعتن لرايك مرا عظيما ' : 
يكاد أن يصفه الواصفون . ظ ظ 


قوله : أو انذاقع. جمع .حت وطر اكير العتدر ولقنيين انان بالاطاة أن 20000 


الاستاه أشد مما في ضرب الفلهور رفي الكشاف وعن مجاهد أدبارهم أستاههم ولكن ا 
يكني وإنما خصوهما بالضرب لأن الخزي والتكال في ضربهما أشد. 


قوله: بشارة لهم فم ففيه تهكم بهم . 


قوله: (أو منهما لاشتماله على الضميرين) امار الواقع هالا يكتفي فيه امير 


عات 1-5 اربش سج :ين 


سورة الأنفال/ الآبة : ١م‏ “بأد ١‏ 


صر او 


قوله تعالى : لِك يما َدَمْتْ يكم وَأرت الله نس بِطَلّم ميد (9) 

قوله: (الضرب والعذاب») أي ان ذلك إشارة إليهما بتأويل ما ذكر. 

قوله: (بسبب 9ما كسبتم#) [البقرة: 4 ]١7‏ إشارة إلى أن أيديكم مجاز عن أنفسكم 
مر التفصيل من المصنف في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (من الكفر والمعاصي وهو ختبر لذلك) والمعاصي عطف العام على الشاص 
ونبه به على أن الكفار معذبون بالمعاصي التى ما عدا الكفر كما يعذب بالكفر عطف عليه 
داخل في حيز الباء . | 

قوله: (عطف على ما للدلالة على أن سيييته مقيدة بانضمامه إليه) أي سببية #ما 
كسبيت أيديهم © . ظ 

قوله: (إذ لولاء لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم) أي لولا أن الله ليس بظلام للعبيد لم 
يظهر سببية ما كسب الكفار إذا أمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم أي بلا ذنوبهم فلفظ غير هنا 
بمعى لا فإذا أمكن ذلك لا يكو الكفر شيا للعذات إذ السيب ما ينتقى المسيت باتتفائة 
إذا كان تاماً وهنا إذا لم يعتبر انضمامه إليه يكون ما كسبوا في الاعتبار سبباً مستقلاً مع أنه 
ليس كذلك للإمكان المذكور وأما جعله سبباً فى سورة آل عمران فلأن قيد السبب سبب 
في الجملة والمراد بالظلم في مثل هذا المقام معاملة الظلم ولا كلام في إمكانه ثم إن 
المصنف أشار بقوله مقيدة بانضمامه إلى أن السبب هو ما كسبوا وهذا قيد له به يتم السببية 
رداً على الكشاف حيث جعل كلا منهما سببا بناء على مذهبه من وجوب الأصلح . 

قوله: (لا أن لا يعذبهم بذنوبهم فإن ترك التعذيب من مستحقه لبس يظلم شرعاً ولا 


قوله: عطف عليه فيكون داخلاً فى حيز السببية المستفادة من الياء السببية فى بما قدمت فإن 
الفعن ذلك العدات جما تزعته ابدركو رسيي أن اللةكنين رطام للسية أى ذلك العزاتة بين 
كفركم وبسبب أن الله عدل يعاقب المسيء كما يثيب المحسن فوضع موضعه ليس بظلام للعبيد إذ . 
لولاه أي لولا أن الله ليس بظلام للعبيد بل كان ظلاما لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم فإن تعذيب 
عبد بذنب غيره ظلم «ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: ]١54‏ فلما نفي الله تعالى الظلم عن 
ذاته المقدسة وادرج ذلك في سلك السببية علم أن ذلك العذاب حاق بهم يسيب ذنوب اكتسبوها 
من أنفسهم ليس لحوق العذاب بهم بذلب غيرهم. 

قوله: لا أن لا يعذبهم بذنوبهم يعني فائدة انضمام قوله عز وجل: #وان الله ليس بظلام 
للعبيد» [الأنفال: ]5١‏ بقوله: ذلك بما قدمت أيديكم» [الأنفال: ]0١‏ وفع ترهم متوهم عسى 
يتوهم أن الله يعذيهم بغير ذنوبهم فإن ذلك ظلم لا يفعله تعالى لا دفع توهم من يتوهم أن الله لا 
يعذبهم بذنوبهم لأن ترك تعذيب عبد بذنبه ليس ظلماً حتى يدفم هذا التوهم بقوله: «أن الله ليس 
بظلام للعبيد» [الأنفال: ]5١‏ بل ذلك لطف وفضل من الله تعالى والحاصل أن قائدة انضمامه به 
دفع تجويز أن الله يعذبهم بغير ذنوبهم لا دفع تجوز أن الله لا يعدذبهم بذنويهم لأن ذلك ليس بظلم 
حتى يدفع نجويزه بنفي الظلم عنه تعالى وينتهض هو سبباً للتعذيب وما لم يندفع التجويز الأول 


ا سس يور الأقل/لاة 0 
عقلاً حتى بنتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب) لا أن يعذبهم. عطف على قَؤله م 
والمعنى أن الحكمة في ذكر هذا القيد دفع احتمال تعذيبهم بلا ذلوب فإنه معاملة إلخاب 31 
دقع احتمال أن لا يعذبهم بذنويهم فإنه مستحسن عقلاً وشرعاً. 0 
قوله : (وظلام للتكثير لأجل العبيد) جواب إشكال بأن نفى مبالغة لظم لا ينائي) لير58 
امو اماع اميس بر با ل ال نيلي 01 
فالمراد نفي أصل صل الظلم والمعنى .وإن الله ليس بظلام للعبيد الكثير لكن صيغة فعال مجيئها 
للكثرة في الكم لا في الكيف محل تردد فالأولى في الجواب أن الكلام ليس لنفي المبالغة بل 
للمبالغة في النفي بأن يلاحظ النفي أولاً ئم ملاحظة المبالغة فيه ثانيأ وأجيب أيضا بأن :ظلام 
للنسي وليس للمبالغة أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً وأجيب أيضاً بأن كل صفة له تعالى في في 
أكمل المراتب فلر كان تعالى ظالماً لكان ظلاماً فنفي اللازم لنفي الملزوم وبأن نفي الظللام 
لنفي الظالم ضرورة أنه إذا انتلى الظلم انتفى كماله فجعل نفي المبالغة كتاية عن نفي أصله 
والكل فيه نوغ تكلف فالتعويل .على ما أشرنا إليه بقولنا فالأولى في الجواب الخ. ظ 
قولمه تجبالى: نس نت لثم جد . 0 
مهد إِنَّ أمَهَ َو كَدِيدُ لقاب ((2) 7 
قوله : يو 000 
أشار إلى أن كدأب آل فرعون.خبر لمبتدأ محذوف فحينئلٍ يكون الجملة ابتدائية غير :متصلة . 
يما قبلها ويمكن أن يجعل متصلاً بما قبلها أي والملائكة يضربون وجوههم: وأدبارهم كما 
يضربون ولج ل ا سي 10 
وهو مصدر دأب في العمل إذأ كدح فيه فنفل إلى معنى الشأن انتهى . < 
قوله: وهو عملهم) هذا معنى أصلي للدأب كما ثقلا عن اكتفى به .هنا ولم ينب 
على المعنى المنقول إليه وهو الشأن. ظ 


فى لعل معان لا يطهر نسية ةا نابت اردون انرق العلناتمه يهن وهل هر لقره بقل 
عط عليه للدلالة على أذ سين مقيدة بانضامه لي أي لدلالة على أن سبية ما قدت أبديهم 
للعذاب بانضمام قوله: #رأن الله ليس بنظلام للعبيد» [الأنفال: 9031].. 


قوله : وظلام للتكثير لأجل العييد هذا عرات جنا هدس عدالهر يلالا :انان اكير بك وان 
ثبوت قلبل من الظلم وحاصل الجؤاب أن المراد تفي أصل الظلم عنه تعالى ومعنى:المبالغة راجع . 
إلى كثرة العبيد وقذ يجاب عنه بأن الفعل إذا صدر عن الملك العالي الجبار يكون على وجه 
الكمال أي فعل كان فالنراد نفي مثل ذلك الفعل من الظلم عنه تعالى وتقدس:فإنه. لو كان الله 
تعالى ظالماً كان ظلاماً كما أنه تعائى لما كان عالماً كان علاماً لأن كلاً من صفاته تعالى في المرتبة 
العليا من القوة والكمال فتفي اللازم ليتوسل به إلى : نفس المنلزوم على وجه الكناية 0 00 

قوله أي داب هؤلاء ال يعني محل الكاف في كداب رفع على أنه خبر ميتدا مُحذوق 
الات ور اياك ار | 


سورة الأنفال/ الآية: 7م الال 


قوله: (وطريقهم الذي دأبوا فيه أي داموا عليه) رهذا معنى الكدح الذي بينه فى 
سورة آل عمرات. 

قوله: (من قبل آل فرعون) لم يظهر إلى الآن وجه وجيه في تخصيص آل فرعن 
بالذكر ثم عطف من قبلهم عليه والقول بأن حال آل فرعون وطغبانهم مشتهر فيما بينهم 
ا حال من قبلهم كعاد وثمود ومن بعدهم كأصحاب الفيل م* مشتهر فيما بيلهم أيضأ 
بأخبار النبي عليه السلام والتواريخ . 

قوله: (تفسير لدأبهم) هذا بناء على تفسير الدأب بالعمل الداتم وأما إذا فسر 
بالشأن كما أومأنا إليه فهو إما حال بتقدير قد أو استئناف بتفسير حالهم المؤدية إلى 
عقابهم حين فوتهم. 


قوله: (كما أخذ هؤلاء) أى آل فرعوت إذ اختار يعض العظماء أن قوله كفروا 
تفسير لدأبهم الذي فعلوه لا لدأب آل فرعون ونحوهم كما قيل فإن ذلك معلوم مته 
بقضية التشبيه انتهى والظاهر أن المصنف اختاره ذلك فلا حاجة إلى العذر يأن المقصود 
بيان اشتراكهما في الأخذ لا التشبيه حتى يقال إنه تشبيه مقلوب نعم يحتاج إلى هذا 
العذر إن قيل بأن قوله كفروا تفسير لدأب آل فرعون كما جنح إليه الزمخشري فإن قول 
المصنف تفسير لدأبهم يحتمل الوجهين بإرجاع الضمير إلى آل فرعون أو إلى المشركين 
ثم قوله كما أخذ هؤلاء يشعر بأن المراد بالدأب ما فعل بهم وهو المعبر عنه بالشأن في 
كلام المصنف مع أنه اكتفى أولا بالدأب الذي فعلوه وهو التكذيب إلا أن يقال إنه أراد 
أن هذا الدأب الذي فعل بهم متفرع على الدأب الذي فعلوه وهو المراد في الآية #لا 


سا ا 2 نضا سين بس ابر اسم 


كوله تعالى : 00 أمَ أله َم يك م مغَيرا يْعَمَة كمه أَهَمَها عل فَرْمٍ حي يعوا ما فم وأربت أله 


قوله: (إشارة إلى ما حل بهم بسبب أن الله مبدلاً إياها بالنقمة) إشارة إلى ما حل بهم 
أي من العذاب فيكون عدم تغيير نعمة قوم قبل تغييرهم بحالهم من جملة أسباب ما حل 
2 ا هذا كالبيان لقوله: #وأن ل" للعبيد» [الأئفال: ]5١‏ وترك العطف 


قوله: وا 211ص 
والكف عن تعرض الايات والرسول بمعاداة الرسول ومن تبعه منهم والسعي في إراقة دمائهم 
والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما أحدثوه بمد المبعث» إلى حال أسوء أي 
كما أن التغيير يوجد بتغيير الحال المرضية إلى المسخوطة يوجد أيضاً بتغيير المسخوطة إلى 
أسيخْط منها كما فصله المسنف فلا إشكال أصلة 


166 ظ تكورة الأثفال/ الآية : 6ه 
> قوله: (وليس السبب عدم تغيير الله ما نعم عليهم حتى يقيروا حالهم بل مآآضي المفهوم له 
وهو جري عادته تعالى على تغييره متى يغيروا حالهم وأصل يك يكون ن فحذفت الحتراكة للجزم [ 

ثم الواو لالتقاء الساكنين ثم النون لشبهه بالحروف الليئة تخفيفاً) وليس السبب عدم تغيي الله إذ 
العدم ليس سيب للوجود وأنت خبير بأن هذا المنهوم كالمتطوق كالبيان لنفي الظقلم من ذاأن 

تعالى إذ جريي عادته تعالى على تغييره متى يغيروا حالهم عين العدل ل 
وبين ران في ايو 


0 عبد مااي 


(تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلاثة على كفران النعم لقولة: بات رمم» 
[الألفال: بين ١‏ لف ل عي ْ ْ 


قوله: اقل الأرل لتشييه الكفر والأخذ به والثاني لتشبيه التغجير في النعمة) 


قوله : فل طبس متيو شهلا افير مستفاد من معني كان الماضية المنفية في للم يلك 
المقيدة للاستمرار فأفادت أن عادته تعالى من الأزل جارية على هذا. ٠‏ 

قوله : دان اق نيدت لا ارت امم با شلوك ملف عا الطالور و 1 الشيينة جا ا 
الله عطف السبب على المشبب ومعنى أن كوئه تعالى: '#سميعاً عليماً» [النشاء: ]١48‏ سبب للحوق ١‏ 
العذاب بهم هو كون ما سمعه منهم وعلمه فيهم منا. يوجب السخط والغضب عليهم فلما كان منا 
سمع من قولهم وعلم. من فعلهم موجبين لسخطه تعالى أوجب ذلك لحوق عذاب من الله بهم'. 
قوله : ولما نيط.به من كفران النعمة وبيان ما أخذ به يعني أن تكريره لشيئين الأول التأكيد والثانئي . 
ما نيط بالثاني من كفزان النعمة المدئول عليه بقوله : «كذبرا بآيات ربهم؟ [الأتفال: :4 5] أتزل هذا 
المعنى موجود في الأول أيضاً فإن قوله هناك: #كفروا بآيات الله» [الأنفال: 57] بمنزلة قؤله هناك 
كذبوا بآنات ربهم.فكما أن كذبوا بآيات ربهم دال على كفران النعمة كذلك وله كفزوا بآيات الله دال 
عليه فالأولى أن يقول هنا تكرير للتأكيد ولزيادة دلالة على كفران النعمة كما قال صاحب ‏ الكشاف تكرير ' 
للتاكيد وفي قوله بآيات ربهم زيادة دلالة على كفران.التعمة وجحود الحتى وفي ذكر الاتغزاق بيان للأخذ 
بالذنوب إلى هنا.كلامه أما معنى زيادة دلالة الثاني على.كفران النعم فإن الكفر هو ستر. الحنى والتكذيب 
بآيات الرب المؤلى المنعم أدل على كفران النعمة من ستر الحق لأنه انكار وعناد مع ستر الحق وأيضاً 
في إضافة الآيات إلى الرب الدال على معنى التربية الدالة على الأنعام زيادة دلالة على ذلك لأنْ الآيات 
في الأول مضافة إلى الله الدال على معنى الألوهية والمعبودية ومعنى التربية والأنعام فيه إنما يُستفادان 
لكراهها عن لوازم الألوعةركينا مطادان ين حاف الفط لا طرق الازرم و أقرل إن عا نيط بالعاني امن 
بيان ما أخذ وهو قوله كذبوا بآيات:ربهم موجود في الأول أيضا وهو قوله كفروا بآيات الله والمعنى 
المشترك بينهما لا يصلح أن يككون سببأ للتكرير زائداً على التأكيد وقيل إن التشبيه الأول تشبيههم بهم 
في تكذيب الألوهية وهو الكفر ولذا قال هناك كفروا بآيات الله بإضافة الآيات إلى لفظ اسم الذاتٍ ظ 
الثاني تشبيههم بهم في تكذيب آيات الربوبية وهو الكفران. 


كوله : وقيل الأول لننشييه الكفر والأخل به والثاني نه لنشيه التغيير هذا بيان آخر للتكرير حاضله أن 


سورة الأنفال/ الآية : هه اا 


الأول لتشبيه الكفر أي ان المشبه والمشبه به هنا مغاير لهما في الآية الأول كما بينه 
المصنف فلا يكون هذا تكريرا للتأكيد بل تأسيساً لتشبيه التغيير أي تغييره تعالة* الئعمة 
فيكون المراد بالدأب ما فعل بهم 

قوله: (بسبب تغييرهم ما بأنفسهم) إشارة إلى دأبهم الذي فعلوه وقد عرفت إطلاق 
الدأب على المعنيين فيكون كدأب هنا استئناف آخر كما الختاره المصنف والمعنى دأ 
هؤلاء كدأب آل فرعون وقوئه: «كذبوا بآيات ربهم# [الأنفال: 04] تفسير للدأب الذي 
فعلره وقوله: #فأهلكناهم* [الأنفال: 04] تفسير للدأب الذي فعل بهم وإرادة المعنيين 
في إطلاق واحد مما جوزه المصنف ومن لم يجوز فيسلك مسلك عموم المجاز وفي هذا 
المقام احتمال آخر أشار إليه المصنف في سورة آل عمران وقد أوضحناه سابقأ ولا يخفى 
عليك أن قول المصنف الأول لتشبيه الكفر والأخذ به إشارة إلى المعتيين للدأب . 

قوله: (من الفرق المكذبة أو من غرقى القبط وقتلى قريش) الفرق المكذبة سواء 
كانت غرقى القبط وقتلى قريش أو غيرهم من الذين من قبل آل فرعون وعن هذا قابله قوله 
أو من غرقى القبط الخ . 

قوله: (أنفسهم بالكفر والمعاصي) أي وضعوا الكفر موضع التصديق والمعاصي 
مكان الطاعات ولذلك أصابهم ما أصابهم وكما ظلموا أنفسهم ظلموا أيضاً غيرهم بوقوع 
الهرج والمرج وحبس المطر والقحط بشؤم 0 وكفرهم. 

قوله تعالى : إِنَّ سي أَلدوابٌ عند أله أ َذِيَ كتروأ مهم لا يؤُمُوكَ (22) 

قوله: (إن شر الدواي» التعبير بالدواب قد مر وجهه سابقاً عند الله معنى عند هنا 
الحكم والقضاء أو العلم. 


قوله: (أصروا على الكفر ورسخوا فيه) حمل الكفر على إصراره لقوله تعالى: #فهم 
لا يؤمئون# [الأنفال: 08]. 


التشبيه في الأول تشبيه كفر أعداء الدين في غزوة بدر بكفر آل فرعون وتشبيه أخذهم بالقتل والأسر 
بأخذهم بإغراق وفي الثاني تشبيه تغيير الله تعالى نعمة هؤلاء الأعداء يسبب تغييرهم مأ عندهم من 
الحال إلى السوء من الحال الأولى بتغيير الله نعمة آل فرعون لتغييرهم ما بأنفسهم من الحال. 

قوله: اصروا على الكفر ورسخوا فيه معنى الإصرار والرسوخ في الكفر مستفاد من قرينة 
قوله: فلا يؤمنون# [النساء: 57] المرتب عليه بالفاء الدالة على أن كفرهم سبب لعدم إيمانهم 
وإلا فمطلق الكفر لا يلزم أن يكون مطبوعاً عليه إذ يجوز أن يكون عاقبته الإسلام وهذا الذي ذكرنا 
هو وجه التنبيه في قوله والتنبيه على أن تحقق العطف يستدعي تحقق المعطوف فإن ترتيب الشيء 
على الشيء يدل على أن المرتب عليه شيء يستدعي حصول المرتب وقوعه فإن صحة عطفه عليه 
بالفاء الدالة على الترتيب إنما تكون إذا كان في المعطوف عليه معنى مقتض للمعطوف وإلا لا 
يكون لترتيبه عليه وجه. 


؟ ١١‏ متورة الأنفال/ الآية : 5ه 


قوله : : (فلا يتوقع منهم إيمان ولعله إخبار عن قوم مطبومين على الخفر بأنهم ل 
يؤمنون) ولعله الخ دفع دوع ون لاوا براوله يي ام 1 
أن من المشركين من يقبل الإيمان ويكون من أهل الإيقان وجه الدفع.ظاهر والقول بأنه ظ 
حينئلٍ يلزم تكليف ما لا يطاق منحل بما أوضحه المص في أوائل سورة البقرة .. : 

قوله : الع ع وس و اب ا [ 

قوله: (والتنبيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعي : نحقق المعطوف) لما فسر 
الكفر بالإصرار على الكفر فالمعطؤف عين المعطوف عليه والقول بأن المعطوف عليه ماضص 
والمعطرت متيل شيعن .+ الفمل الرائة علة جسلع من لعفت القاقدن: [السفيية : 
ار عل لجار متورا ١‏ لكت زر خبطا تصلق وإزا ميج ب لقعلاب لازا ييا 
جه ارول ركد لما قيلي ْ ظ 


قوله تعالى : الت علدت رح يدوت مهد صل يزوف بو نَفُوت لوج 

قوله: (وقوله «الذين عاهدتم# [التوبة: ]١‏ الآية بدل #من الذين كفرا») 
[الأنفال: 72] أشار به إلى رجه ترك العطف . 

قوله: (بدل البعض) والرابط ضمير منهم . 

قوله : (للبيان» أي لبيان ما هو المراد من الموصول الأول. ظ ظ 

قوله : (والتخصيص) أي تخصيص الموصول الأول بمن عاهد منهم ثم تقض وقائدة 
التعميم أولاً ثم التخصيص ثانياً لزيادة التقرير كما هو المقرر في الغرض من البدل. . ْ 

قوله: (وهم يهود قريظة) الذين هم مطبوعون على الكفر فلا يتوقع منهم الإيمان. 

قوله: (عاهدهم رسول: الله كك أن لا يمالثوا عليه) اناد لايعارار يعون وأصل 
فعناه يصيرون في ملائهم وقوامهم . 

قوله : (فأعانوا المشركين بالسلاح) وهو نقضص عهدهم اتير بالمافي اتبيه على 
أن ينقضون لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار وإيراد الفاء موف و لرخار إلي 0 
للتراخي الرتبي تنبيهاً على بعده وكمال قبحه وإن صح التراخي الزماني . .. 

قوله: (وقالوا نسينا) أئ كذباً: 2 : 00 


قوله : ومن للبيان أي لفظ من في منهم بيانية ومخصصة للذين كفروا فإنه عام يدخل فيهم 
اليعاهدون وغيرهم وإنما لم يحملها على التبعيض لأن ابدالهم منهم بدل البعض يقيد: معني . 
البعشدة اذا نات على اللبعيدى دقعي تكدرها كدي كته وإنااعت الكان قل استلان 
عنه لافادته تفضيل المجمل وتنيينه والإمام حملها على التبعيض . ظ 
قوله: أن لا يمالئوا ععليه الممالأة المعاونة أي غاهدهم أذ لا يعاونرا المشركين عليه بلي علي ' 
رسول الله ولع وكذا معنى قوله: #فمالؤهم عليه أي فعاونوا المشركين عليه ناقضين العهد' - 


سورة الأتفال/ الأ هل 13# ١‏ 


قوله: (ثم عاهدهم) شروع في بيان معنى في كل غرة. 
قوله : (فنكثوا ومالؤهم عليه يوم الخندق) اخثيار القاء التعقيبية إما للتنبيه علق سرعة 
نقضهم أو على أن عزيمتهم على النقض عقيب عهدهم وإن ترالخى في الوقوع أو'القاء 

للسببية فإن العهد في الجملة للنقض لتوقفه عليه . 

قوله: (وركب كعب بن الأشرف إلى مكة) بيان نقض عهدهمم بانطلاق رئيسهم إلى 
مكة لكن قيل المعاهد كعب بن أسيد سيد بني قريظة وهذا منقول عن البغوي ولخطأ ما وقع 
هنا انتهى وما وقع هنا مختار الكشاف ولعله اطلع الرواية فلا وجه للتخطتة . 

قوله: (فحالفهم) أي عاهدهم على حربه يكيم فحالفهم بالحاء المهملة . 

قوله: (ومن لتضمين معنى المعاهدة معنى الأخذ) أى استعمال المعاهدة بكلمة من 
لتضمين المعاهدة أي لاشتمال المعاهذة اشتمال الكل للجزء إذ المعاهدة عبارة عن إعطاء العهد 
وأخذه من الجانبين كما هو مقتضى المفاعلة وهي معتبرة من حيث أخذه عليه السلام إذ هو 
المناط لقبح نقض العهد لا إعطاؤه إياهم عهده كأنه قيل الذين أخذت منهم عهدهم ثم نقضوا. 

قوله: (والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة) وهو الظاهر الراجح كما أشار إليه 
آنفاً بقوله: وقالوا نسينا ثم عاهدهم الخ إذ المعاهدة هي التي يتوقع فيها النقض وعدمه أو 
ابا ل ا ا لي ا ا 
المحاربة أي ينقضونه بسيب المحاربة والنقض واقع في المحاربة ولك أن تجعل في بمعتى 
اللام والمحاربة أعم من المحقق والحكمي كالاعانة بالسلاح ولبعض تك 
المصنف هنا وهو متحل بما ذكرنا. 

قوله: (سبة الغدر ومغبته) سبة ة بضم السين المهملة والياء الموحدة المشددة العار 
الذي يسب به والمعية العاقية . 

قوله: (أو لا يتقون الله فيه» ليس فائدة الخير ظاهر فيه . 


قوله: (أو نصره للمؤمنين وتسليطه علبهم) هذا أولى من الاحتمال الثاني لأن فائدة 
الخبر ظاهرة في هذا دون ذلك بل الأولى الاكتفاء بالأول كما في الكشاف . 


فوله: وركب كعب بن الأشرف إلى مكة يعني وافقهم كعب بن الأشرف على مخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فخالف أهل مكة . 

قوله: ومن لتضمين المعاهدة معنى الأخذ يعنى أن عاهد متعد إلى مغعوئه بلا واسطة الجار 
فإنه إذا قيل الذين عاهدتم لكان على أصل الاستعمال لكن أدخل لفظ من بينه وبين مفعوله لتضمين 
المعاهدة معنى الأحَدُ لأن معناه أخذت منهم العهد والميثاق أقول هذا معنى يأبى صرف من إلى 
البيان وقد قال ومن للبيان وكذا يأبى حملها على التبعيض كما قال الإمام . 

قوله: سبة الغدر ومغبته أي لا يتقون أن يسبهم الناس على غدرهم ونقض عهدعم ولا يتقون 
مغية تقفى العهد أى عاقيته ‏ 


:ا 1 مم ورةالأنفال/ الآية: يوم ' 


قوله تعالى : مَإبَا د عق القن قر يوز 2 لق اكز اأحر - 121 
قوله : ا تقفتم) الفا تريب ما بعده على ما تبلا أي إذا كان حال نيت 
وكيك فأحكامهم المترتية على أحؤالهم الشنيعة ما شيذكر. ظ 
قوله : (فإما تصادننهم وتظفرن بهم) تصادئئهم أي تلاقينهم ألما لم يكن الملاقاة 
مستلزمة للظفر مع أن المقصود ,الظفر:قال وتظفرن بهم ولو اكتفى بهذا لكفى ولزِم منه - جمع ' 
ظ انين إذ التقفة يقسز بادا وألمصافةوبلظقر ولا شير فيه د النصف و اجيج بين ظ 
معنى المشترك جائز عند الشافعي . ! 
قوله: (ففرق عن مناضبتك) بالصاد المهملة والياء المؤحدة وهي المعاداة والمحازية. 0 
قوله : (ونكل عنها) أمر من التدكيل أي بعد عنها أي عن الحرب.. ١‏ 1 
قوله ااي 000 ل ل لديم نه : 
جز ف :شيا فه: ' 
قوله : (والتكاية) أي ةلأ لسر 
قوله : (فيهم) أي في شأتهم : ْ ْ ظ 
قوله المح ور الهم بو طالئرةا ارمخ اررق واللساندفه قمر الرراه فتكي 
مويو بزو الا ره اي خم وااو ااا الي 2 ا 
قوله: لوالضريد رين من طرفي «الاول "فيد تليق فرق عن اويا أن ىْ 
عن ارمع . ظ 
قوله: (وقرىء شرد بالذال ل العم نان اوت شذر) وسو سعد العقر يق أيضاً 
نكن إخلتاني أذ هده الما موعردة لي ب واس ره ا 
5 المصئف وقال كأنه مقأوب اغاذز الخ ولعدم اموز أتى بصيغة الظن والتشييه ٠.‏ 
قوله : (ومن خلفهم) عطف على شرذ أي. وقرىء من خلفهم بمن الجارة .٠.‏ ش 7 
قوله : (والمعنى واحد) أي معنى قراءة 5 ابوس الاجبراا را ال بلي ' 
انوا كاد قو ]جل كما سن ْ : 


قوله : (فإنه إذا سرد من ورائهم فقد فعل النشريد) أشار بك إلى أن ترد عان القراءة 


قوله : عن مناصبتك المناصنية. المعاداة والمحارية, 


قوله وبل عنها أي ب عن 0 عن النكل بالكسر وهو القيد أو من النكال ل وهو ظ 
العذاب. ' ٌْ 


قوله : والنكاية فيهم من نكيت في الغدو انكي نكاية أي 59 ضرا وعذاباً. 


سورة الأزفال/ الآبة :مه لل لل سشهو- ا ظ!! 


الأخيرة منزل منزلة اللازم لع كر لواستمول كما في انر الأولى فكأئه قيل حينئذ 
فشرذ بسبب فتلهم غيرهم في ورائهم فيؤول إلى حاصل معنى القراءة الأولى فإق:.حاصله 
معيو عا او فو 
للفعل ومن بين يديه ومن خلفه لأن الفعل يقع في بعض الجهتين انتهى فتأمل واستخرج 
هذه الدقيقة الأنيقة فى هذا المرضع . 

قوله: (لعل المشردين يتعظون) اسم من التفعيل أي ضمير لعلهم راجع إليهم اما في 
القراءة الأولى فنظاهرة واما في الثانية فبطريق الاستلزام كما أوضحتاه. 


0 - 0 ل مه 


عي وما تخافرت من َو خيانة فَأَئِذْ إِلَتْهم عل سواه إِنَّ الله لا يحب 
فين 09 

قوله : (معاهدين) هذا الوصف مستفاد من حخيانة إذ النتقض بعد العهد. 

توك انققن عهك ,ارات تلوع الك) أي تظهر.وافيه تيه على أن الللتوف هذا تبعت 
الفلن لا بمعنى الخشية . 

قوله : (فاطرح إليهم عهدهم) مفعول لقوله فانبذ حذف لمكان القريئة والطرح مجاز عن 
انبائهم بأن لا عهد بعد اليوم والعهد الذي بيننا منتقض غير ملتفت كالشيء المطروح شيه العهد 
بالشيء المطروح في عدم الرغبة وهذا استعارة بالكناية واثبات النبذ عليه استعارة تخييلية ثم 
المراد بالنبذ إما معناه الحقيقي كما هر رأي الجمهور فالاستعارة في إثباته كما بينا أو أمر موهوم 
يناسب العهد فالنيذ ح استعارة تخييلية لذلك الأمر المتخيل وهذا مذهب السكاكي . 

قوله: (على عدل وطريى قصد في العداوة) أي سواء هنا بمعنى العدل والتوسط بين 
الإفراط والتفريط وإليه أشار بقوله وطريق قصد أي توسط ووسط بينهما. 

قوله: (ولا تناجزهم في الحرب فإنه يكون خيانة منك) ولا تناجزهم أي لا تعاجلهم 
بأن تحاربهم قبل الإعلام بنقض العهد وأورد هذا النهي لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

قوله: (أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد) أي سواء هنا باق على 
المعنى المصدرية أي الاستواء لا بمعنى المستوي كما في الوجه الأول ووجه كونهم على 
السواء في الخوف أن القوم يخافون بإخبار نقض العهد كما خاقف أصحاب التبي عليه 
السلام بآمارات تشعر بأنهم في شرف نقض العهد وكذا الكلام في الاستواء في العلم فإنهم 


قوله: على: عدل رطريق قصد وذلك أن يظهر لهم نبذ العهد على سواء إخباراً مكشوفاً بينا 
أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك 
المتاجزة المعاجلة أي لا تعاجلهم فى الحرب قيل إعلامهم أنك قطعت ما بينك وبينهم من العهد. 


وس مترةالأنفال/ |1 5 
يعلمون بإخيار النبي عليه السلام نقض العهد كما علم النبي عليه السلام بأماذات يرت 
ل ارو وي وروي مكو و 0 
0000 
أن قوله تخافن إفا ب بمعنى اللخشية أو بمعنى العلم والظن والراجح الاحتمال الثاني . : : 
قوله: 52 ل اي الأول) على كول لجراد 
الحو الفدل: 00 0 
قولهة: (أي ار عي قدر الفعل الخاص إذ حين قيام القرينة تقديز الفعل 
الخاص في الظرف المستقر أفيد فوله على طريق إشارة إل اذ عراعلى الو ال 
لموصوف محذوف بخلاف الواجهين الأحخيرين .: | 
قوله : (أو منه أو من المتبوذ إليهم أو منهما غلى غيره) أو منه أي أو حال مه الأرى ٠‏ 
ومنه بالواو الواصلة : نم الظطاهر كوت الحال في الاحثمالاات الآخر حال مقدرة. : ش 
قوله: (وقوله «إن الله لا يحب الخائئين4 [الأنفال: تعليل للأمر بإلتبذ والنهي' 
عن متاجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة بثة الاستجناف) زهي على سواء لككن على؛ 
الاحتمال لل ا ل ل ا 
نقوله على سواء احتراز عن النبذ مناجزة . 


قوله تعالى : لا سا لين كرا سيفوا تبه لا بنجزود 1009 ظ 
قوله : و ا 1 0 لإفلا تكرين من 
الممترين» [البقرة: 18517]. ' 


قوله: (وقوله «الذين كفروا» [الأنفال: 6 ] سيعوا مفعو لاه 20 
و حفص باليام على أن الفاعل: ضمير أحد أو من خلفهم أو الذين كفروا يه لآب 
أنفسهم) بالياء لاخرافي توبريه كمد ارج 'أجودها ما قدمه. 


قوله: على قو وض قمر لريي لاون اجون دن على برو زا عن لكاي 
التو ريا حي با اب ال اا 0 
المنبوذ إليهم ليس فيهم طريق قصد من العداوة أي اقتصاد وعدل وتسوية لأنهم على اعتقاد أن 
المؤسين يعلموث أنه تو علي مهدهم وذلك الاحتقد ل يحملهم على اقها تقض العهد ْ 
والعداوة على تقدير وجودهما فيهم. 

قوله : ان لق مقن ل كت الى الل كانه رن وا ل ليا العلل 
طريق العدل فأجيب بأن النبذ ونقض العهد لا على طريق العدل خيانة أن الله لا يحب الخائنين. ظ 

قوله : على أن الفاعل ضمير أحد أقول هذا اضمار قبل ذكر فإن أحد غير مذكور لا جارجاً 
ولا ذهناً ولا بدلالة حال. ) 


سورة الأنفال/ الآبة !ذه ل ل ته __سلا١١‏ 


قوله: (نحذف للتكرار أو على تقدير إن سيقوا وهو ضعيف لأن'أن: المصدربة 
كالموصول فلا تحدّف) فحذف للتكرار إذ المراد بالأنفس الذوات وهي عين الذي كفروا. 

قوله: (أو على ايقاع الفعل على أنهم لا يعجزون بالفتح على قراءة ابن عامر وأن لا 
صلة وسبقوا حال بمعنى سايقين أي مفلتين والأظهر أنه نعليل للنهي أي لا تحسبنهم سبقوا 
فافلتوا لأنهم لا يفوتون الله أو لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم وكذا إن كسرت أن إلا 
أنه تعليل على سبيل الاستئئاف ولعل الآبة إزاحة لما يحذر به من نبذ العهد وايقاض العدو 
وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين) أو على ايقاع الفعل أي ولا يحسبن فيكون أنهم 
لا يعجزون ساداً مسد المفعولين . 


قوله: فحذف للتكرار لأن معنى سبقوا سيق أنفسهم تلو ذكر المفعول الأول وثيل: ولا 
يحسين الذين كفروا» [الأنفال: 24] أنفسهم سيفوا لزم التكرار لأن التقدير لا يحسبن الذين كفروا 
أنفهم سبق أنفسهم . 

فوله: أو على تقدير أن سبقوا إنما لم يقدر المفعول الأول على هذا لأن أن مع ما بعدها 
تند مسد المفعولين لأن المقصود من المفعولي: حصول مسند ومسئد إليه وهما حاصلان, 

قوله: لأن أن المصدرية كالموصول هذا بيان لوجه الضعف تال أبو البقاء في الفاعل وجهان 
أحدعما أنه مضمر أي لا يحسبن من خلقهم أر لا يحسبن أحد والمفعول الثاني سبقوا وثانيهما أن 
الفاعل الذين كفروا والمفعول الأول محذوف أي أنفسهم وقيل التقدير أن سبقوا وأن مصدرية 
وحكى هو عن الفراء وهو بعيد لأن أن المصدرية موصولة وحذف الموصول ضعيف في القياس 
شاذ في الاستعمال وفي الكشاف سبقوا فاتوا وافلتوا من أن يظفر بهم أنهم لا يعجزون أنهم لا 
يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم . 

قوله: والأظهر انه تعليل للنهي لأن كلمة لا وإن كانت مزيدة توهم خلاف المقصود وأن 
الأوئى أن يكون ثانى مفعولي الحسبان سبقوا لظنهم أنهم يسبقون ويفلتون من أن يظفر بهم 
المؤمئون ثنهرا عن ذلك الظن والحسيان بقوله تعالى: #ولا يحسبن# [الأتفال: 09] فحينغذ 
الوجه أن يكون أنهم لا يعجزرن تعليلا للنهي بتقدير اللام المحذوفة من أن لكثرة حذف الجار من 
أن وان في استعمال العرب . 

توله: وكذا إن كسرت أن أي وكما أنه تعليل باللام المحذوفة من أن على القراءة بالفتح 
كذلك هو تعليل على قراءة كسر ان إلا أنه تعليل على سبيل الاستئناف لا باللام كما في القراءة 
بالنتح ومعنى التعليل في الاستئناف أنه حيتئلٍ يكون الجملة جواباً للسؤال عن علة نهي الحسبان . 

قوله: ولعل الآبة أي ولعل توله عز وجل : #ولا تحسين الذين كفروا سبقوا» [الأتفال: 04] 
أنهم لا يعجزون إزالة لما بيحذر به عند امتثال الرسول بالأمر بنيذ العهد لأن الأعداء إذا علموا أن 
الرسول يكو نبذ العهد تيقظوا ونبذوا عهودهم معه أيضاً وتشمروا ياظهار العدارة وركوب الحرب فارّاح 
الله تعالى ذلك الحذر عن قلويهم بتوله: #ولا تحسبن # [الأنفال: 58] الآية. 

قوله: وقبل نزلت عطف على قوله ولعل الآية إزاحة قوله فيمن أفلت أي هرب وتفرق من 
فل المشركين أي من منهزميهم لفل القوم المنهزمون وهو في الأصل مصدر بمعنى الكسر ثم جعل 
اسماً للمنهزم المتكر ومن للبيان لا للتبعيض . 
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ع عار 7 و م 1 


وَمدرَكم اي ين دونهم رك وي 
رلك رأث لا للترب © ٠‏ 2 
قوله: ال اي ران الس بعد بحمل الجمع على السفي إذ 
الخطاب السابق ظاهر للنبي عليه السبلام . 0 . 
قوله: (لنا قضي العهد أو للكفاز) وهذا أولى إذ الأول وإن اقتضاه سيق لحن يشل 
في الكفار دخولاً أولياً مع أن العموم يقتضيه السياق . ْ 
© أقولة: (من كل ما يتقو به) أي المراد بالقوة ليس معناه الحقيقي بل الأشباء التي 
تحصل بها القوة وتتكامل بها توضيحه أن القوة عبارة عن المعنى الموجود في النحيوان 
الذىيمكته أن يصدر عنه أفعال شاقة ولا معنى لإعداد هذا المعنى فالمراد إعداد الأمور' 
التي يتكامل بها ذلك ويظهر بها أثره وجه التعبير بها للتتبيه على كمالها في السببية كأنها 
| نفس القوة ووجه العموم أن البكرة في الإثبات قد بتعم مع أن المقام يقتضي العموم . 000 
قوله : (في الحرب) أي المزاد بكل ما يتقرى به عام خص منه البعض بدلالة العف 
مثل قوله تعالى: #وأرتيت من كل شنيء# [النمل: 117]. 00 
قوله: العو تين ادن سه ابه كد ا انا لو ع الب 041 ظ 
القوة الرمي) أي ما يتقوى الرمي ظاهره ة تعر قر نف 
ذكره المصئف : ' | ْ 
قوله : (قالها) أي هذه الجملة؛ ٠‏ 
قوله : : (ثلاثا) اهتماماً وتزغيباً . 
قوله : (ولعله عليه الصلاة والسبلام خصه بالذكر) الباء داخلة على المقصور . 
قوله: (لأنه) أي الرمي إما بالمعنى المضدري فحينئلٍ فيه تحريض علئ تعليئمه أو 
بمعنى المرمى وهو المناسب لقوله في.رباط الخيل اسم للخيل التي الخ وحيئف فيه ترغيب 
ل إعداد السهام وغيره الخ .. ظ 
قوله: (أقواه)”' أي القوة والتذكير 5210 
قوله: (ومن رياط الخيل) أعيد لفظة من تنينهآ على الاستقلال ٠‏ 


قوله: ومن كل ما يتقوى به القوة مصدر في الأصل والمراد هنا الاسم حيك أريذ بها ما 
نكت لل لتك ظ 


للك وه لأا الما أنه أو ما يتقوى به العبر عنه بقرة لا يناي ما سيذكر من اذ عطفها على الت 
الخ فإنها لم تعبر بالقرة ل 
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قوله: (اسم للخيل التي تربط في سبيل الله) أي الإضافة من قبيل 'إثثافة الصغة 
إلى الموصوف فلا إشكال بأئه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه إذ هذا تفسير للمجتموع لا 
للرياط وحذله . 

قوله: (فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به) أي اطلق على الذات مبالغة أو مصدر 
بمعنى اسم المقعول . 

قوله: (يقال ربط ربطأ ورباطا ورابط مرابطة ورباطا) مراده التنبيه على أن الرباط 
يحتمل كونه مصدراً للثلائثي وللمفاعلة لكون الثاني لكونه للمبالغة أولى . 

قوله : (أو جمع ربيط كفصيل وفصال) بمعنى مربوط وجه الجمع إذ الخيل إما جمع 
أو اسم جمع . ْ 

قوله: (وقرىء ربط الخيل يضم الباء وسكونها جمع رباط) لما ذكرنا . 

توله: (وعطفها على القوة كعطف جبرائيل وميكائيل على الملائكة) أي هذا العطف 
من قبيل عطف الخاص على العام للتنبيه على فضلها حتى كأنها ليست من جنس القوة بل 
هي أمر وراء القوة لأن فيها مزية وشرفاً ليست في غيرها نباعتبار ذلك كأنها خرجت من 
عداد إفراد العام ولا يعرف حكمها منها فصح العطف بالنظر إلى هذا التغاير الوصفي المتزل 
منزلة التغاير الذاتي وإلى هذا التفصيل أشار بقوله كعطف جبرائيل الخ . 

قوله : (تخوفون به وعن يعقوب ترهيون بالتشديد والضمير لما استطعتم) وهذا مذكور 
صريحاً مع قربه ولعل لهذا قدمه. 

قوله: (أو للاعداد) وهو مذكور ضما لكن المناسب للترهيب الاعداد إذ الإرهاب يما 
استطعتم إنما يكون لاعداده فلو قدم لم يستبعد ثم الجملة إما حال من فاعل أعدوا أي 
مرهبين به أو من الموصول أو من عائده المحذوف أي أعدوا ما استطعتموه مرهيا به. 


قوله: اسم للخيل الذي يربط فالرباط بمعنى المربوط إذ المعتى ومن مربوط الخيل أو هو 
تسمية بالمصدر للمبالغة أو جمع ربيط بمعنى مربوط . 
قوله: وعطفها على القوة كعطف جبرائيل على الملائكة فإن مثل هذا العطف للتشريف فكان 
المعطوف بلغ من الكمال إلى حد خرج من جشس المعطوف عليه ولم يتناوله تفظ المعطوف عليه 
فلا بد لاحضاره في ذهن السامع من لفظ آخر خاص به كقصة المسك في قوله : 
وأن تف قالأناموأنث متهم فإنالمسك بعضدمالفزال 
ومن هنا أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل عنب لا يحنث وكذا من حلف لا يأكل دمأ 
فابتلع سكا , 
قوله : يوف إليكم جزاؤه من قبيل الاستخدام حيث أريد بلفظ ما معنى وبضمير: معنى آدخر 
كما في قوله: 
إذانزلالسماهءبارض قوم رعيندهوإن كانواغعضابا 
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قوله : (يعني كفار مكة) بقريئة ما قبله إذ الكلام فيه في كفار مكة وحواليينا عبر نهم 
بعدو الله وخصوا به مع أن الكل كذلك لغاية عتوهم وأن عداوتهم مع أن القرآن تلد بلغتهم 
اا 0ك 
الشنعاء ونهاية الشوهاء. ْ : 

قوله (من دونهم) اشر ليدع الو الس حي ٌ' ظ 

قوله: (من غيرهم من الكفرة قيل هم اليهود وقيل المنافقون وقيل افقرين) ل هنا 
على معنى الغير لكونه لازم إذالمعنى وآخرين متجاوزيهم والتجاوز يستلزم الغير من الكفرة ' 
ولما كان الغير عاماً بحسب المقهوم فسره بالكفرة بمعونة المقام إزاحة لوهم العموم. ‏ !1 2 

قوله: (لا تعرفونهم) فسر العلم بالمعرفة لتعديته بمفعول واحد وعدم كونه من أقعال 
القلوب وبعضهم حمل عليه وقدر المفعول الثاني والمعنى لا تعلمون ات تن ل 
واستقامة المعنى بدونه لم يرض به المصنف . 

شوله : (بأعيائهم) أي بخصوصهم إذ هم يحتمل أن يكوئو! اليهود أو 0068 أو 
رض فإذا كان كلك ذلا جدود يخصر تيع مر سجر اماد :إن كائرا مهار من عباتم ئ 
نظراً إلى ذواتهم لكن المراد الأول دون الثاني فلا إشكال أصلا . ظ 

قوله : على جم عا الع اجرج سام لو سان ررك كت الال 
العارف عليه تعالى كصحة إسناد التعليم إليه تعالى وإن لم يصح اطلاق المعلم عليه: تعالى 
كما أوضحه المصنف في قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: ]"٠‏ الآية قيل 
مع أنه وقع اطلاق العارف على الله تعالى في نهج البلاغة ووجهه ابن أبي الحديد في :شرحه 
كما مر انتهى وهذا مخالف لما صرج به في أكثر المعتبرات وأي بباعث إلى هذا التعشفٍ إذ 
لم يطلق العارف عليه تعالى هنا بل وقع الإسناد وأنت تعلم ما عليه الاعتماد . ظ 

قوله : دزا اك حا اترقية ليها يقرا مجان 

قوله ؛: (بتذ بتضييع العمل) أي اححباطه , 

قوله: 0 أي نفي معاملة الظئم بجميع محتملات إذ لمة أو هنا من 
قبيل : #ولا تطع منهم آثما أو:كنورً» [الإنسان : .4 ؟]. ظ 


0 0 


قوله تعالى : ## وَإِن جَكَمُ ل 0 يكل عل َه إن ْو ألمي للع ا( 
قوله: (مالوا ومنه) أي متعتي العزل: ْ 
قوله : (الجناح) لميله حين الطيران . ظ 0 
قوله: (وقد يعدى باللام بالى) يحدى باللام وهو كد كناك بمعنى ال اله أ 
تعدية مال باللام . ْ ظ 
قوله: (للصلح والاستسلام وقرأ 200 والاستسلاء 5 الانقياد غطفف 
مرا 0 0 
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قوله: (وعاهد معهم) حاصل معنى الجنوح وأن المراد بالميل هنا الهَقارن بالفعل 
بخلاف الأول وللتنبيه على ذلك قسر هنا بالمعاهدة وهناك بالميل وادخال افظ 'طع«المشعر 
بالمتبوعية لأنهم الراغبون أولاً فكانوا بهذا الاعتبار أصلاً ومتبوعين لكن الأحسن وعَامدهم 
فإنه متبعه بنفسه مع مراعاة حسن الأدب . 

قوله: (وتأنبث الضمير لحمل السلم على نقيضها فيه) أي الضد وهو الحرب فإنها 
مؤنث معنوي فكما يحمل النظير على النظير كذلك يحمل النقيض على النفيض . 

قوله: (قال) أي الشاعر لم يعرف قائله . 

قوله: (السلم تأخذ منها ما رضيت به) الظاهر أنه بمعنى الأمر أي خذ منها ما رضيت 

به إذ السلم أمر مرضى يتبغي الاستكثار منه ما لم يمنع مانع وأما المحاربة فينبغي الاجتناب 

منها ما لم يمس الحاجة هذا حاصل معنى البيت ولا يخفى ما فيه , 

توله : (والحرب يكفيك من أنفاسها جرع) جمع نفس بفتحتين وهو الهواء الخارج من 
الجوف بطبعه وأما الهواء الخارج من الجوف بالإرادة فهو صوت وتفسير النفس يإخراج الهواء 
من الجوف مبني على المسامحة والمراد به مجاز! المرة من الشرب كما في قول جرير: 

تعلل وهي ساعيةبفيها بأنفاس هن الشومالقسراح 

وجرع بالراء والعين المهملتين جمع جرعة بتثليث أوله وهي حسوة من ماء وهو من المجاز كما 
يقال تجرع الغيظ كما ذكره في الأساس كذا قرره بعض المحشين . 

قوله: (وقرىء فاجنح بالضم) وهي لغة قيس قراءة شاذة فرأها الأشهب العقيلي. 

قوله: (ولا تخف من أبطانهم خداعاً فيه) أي في السلم أشار به إلى ارتباطه بما قبله . 

قوله: (فإن الله يعصمك من مكرهم) نبه به على وجه الأمر بالتوكل . 
قوله: (ويحيقه بهم) أي يحيط ويلحق وخامة مكرهم بهم وهذا من ثمرات التوكل . 

قوله: (لأقوالهم بنياتهم والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم وقيل عامة 
نسختها آية السيف) والآية مخصوصة بأهل الكتاب قيل هم يهود بني قريظة وهم المعنيون 
بقوله: #الذين عاهدت4 [الأنقال: 257] إلى هنا إن كات المراد من قوله: #وأعدوا لهم» 
[الأنفال: ]٠١‏ لناقضى العهد كما هو أحد الوجهين فقوله لاتصالها مبنى عليه وإن كان 
الكنا واعظلفا بكو هد الآن متبويخة 1 لعفت ” لآن مشر سن التوفنة بدن يي ايلام 
أو السيف بخلاف غيرهم فإنه يقبل منهم الجزية انتهى ولا يخفى أن التخصيص ببني قريظلة 


قوله : نعاهد معهم وما وقع في بعض النسخ من الواو سهو فإن التفسبر يجب أن يطابق المفسر . 

قوله: تحمل السلم على نقيضها وهو الحرب والحرب مؤتث سماعي واستشهد عليه بما في 
البيت فإنث ضميريهما وقعا فيه على التأنيث. 

قوله: نسختها آية السيف وهي قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. 
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أنه على خلافه الآية منسوخة ولو إريد اليهود مطلقاً فالأولى كون المرام إليهزد لان 
الس التشيارف ابض ظ ظ ظ 


١ 


لم او 


الي لدي دن تريدو ان د 


58 ل 5 وإ يريدوا» [الأنفال: 0 
أعلم أو عغلة جزاء محذوف أي الحسب إما اسم مصدر بمعنى الأحساب الذي هو مصدر أخسبة 
5 ا ا ا ل ا ل 

من اللغة حتى. استدل على كونه مصدراً بأنه يستوي ي الواحد والجمع . م < 

قوله: (قال جرير) وذهب بعضهم أن قائله عبد الرحمن ل دن ظ 
مد سا يي ا م اي لبر ا 
اللبس بالثياب الفاخرة والأكل بالأطعمة النفيسة . ظ ظ ظ 

قوله : (أني وجدت من المكارم حسبكم) فيه تهكم اللبس والأكل ليسا من المكارم 
قوله ا م ا 1 
يصح الكلام إلا إذا جعل من قبيل رجل عدل . 7 0 

7 اقولة: متشو يني ,ادنس لوليا وو ومن ارين لانن 
النسخ حر الثياب بالحاء المهملة المضمومة والراء الدوياة بان عدي د 
ع لال 00 ا 

قوله: (وتشبعوا) أي وأن تشبعو من الشبع ضد الجوع . 

قوله: (هو الذي) استئناف مسوق لبيان كفايته تعالى فلذا ترك العطف . 

قوله: بنصرة) من عدر بلا وامطةوبالمؤمنين أي بنصره بواسطهم لشي على 
'تغاير النصرين أعيد الجار في المؤمئين . 

قوله : (جميعاً) أي المهاجرين والأتصار فلام المؤمئين للاستغراق الخرقئ 


د اع سم 37 2 9 : 
مخدعوك فإرك حَسَْبَك الله هو ألَذِئ أيدك ضري 


قوله: 8 ون كدان حي بشن عدم ع إن رن دم 
ومقعوله الأول ا تلهترا أ 35 لبي لعو ل و ا 
والحر من كل شيء أكرمه والحر من الثياب ما هو المتخذ من الأبريسم وبعده: ْ 

فإذا تذوكرت المتكارم مرة فيب جاس الب م لع م ظ 

أي غطوا وجوهكم واستزوا من الحياء فلستم منا في شيء يهجو قوماً لثاماً يقزل كفاكم من ظ 
المكارم لبس الثياب الناعمة ؤأكل .المطعومات الطيبة وإذا ذكرت المكارم فى مجلس غطوا 
:وجوهكم من الاستحياء «والخيهالة دف منها 0 د 
محسبك أي كافيك . | : 
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توله تعالى: َلك ا ا ابن 
زللحيكو أل لك تبه عر حكبةٌ 69 

قوله: اي للوبه) بيان وجه 0 بالمؤمنين إذ الإلفة والاتحاد مما يكون 
سبياً للغائبية على الكفرة وسائر الأعداء كما يكون عكسه سببا لعكس ذلك 
كوله : (مع ما فيهم) 5 مع بعدهم عن الإلفة والاتفاق لمقارنتهم فشيفنة الشفاق؟ 

توله: (من العصبية) أي التعصب . 

قوله : (والضغينة في أدنى شيء) الضغن الحقد . 

قوله : (والتهالك على الانتقام بحيث لا يكاد يألف فيهم قلبان) فضلاً عن القلرب. 

قوله : (حتى صاروا) متعلق بألف . 

قوله: (كنفس واحدة) بل كعضو واحد فهل بتصور الاختلاف والشقاق في نفس 
زألعذة تكذلاق: لأ كسترن المتازعة والبكالنة متف 1 

قوله: (وهذا من معجزاته عليه السلام وبيانه) حيث ظهر هذا التأليف في يده عليه 
السلام بمعونة التوحيد والإسلام ولا ينافيه أنه فعل الله تعالى لأن هذا شرط في المعجزة 
كما أن الظهور في يده عليه السلام شرط فيها لكن بقي الكلام في أنه أكان ظهرره في يده 

عليه السلام مقروناً بالتحدي قإنه شرط فيها أيضا 

قوله: (أي تناهي عداوتهم إلى حد) أشار إلى أن لو أثفقت اكد كن عر 
المأخذ وفيه تنبيه على أنه من أجل نعمه تعالى . 

قوله: (لو أنفق متفق) أي الخطاب في لو أنفقت عام لكل من يصلح الخطاب . 

توله: (في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال لم يقدر على الإلفة 
والإصلاح) أي لفظة ما في ما في الأرض عام خص منه البعض (بقدرته البالغة فإنه المالك 
للقلوب يقلبها كيف يشاء) . 

قوله: (تام القدرة والغلية لا يعصى عليه ما يريده) أى لا يشق فيه استعارة تبعية , 

قوله: (يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل ما يريده وقيل الآبة في الأوس والخزرج كان 
بينهم إحن) بالحاء المهملة بوزن عنب جمع احنة وهي الحقّد والعداوة. 

قوله: (لا أمد لها ووقائع هلكت فيها ساداتهم فأنساهم الله ذلك) لا أمد لها فيه مبالغة 
إذ المدة هائة وعشرون سنة صرح به في سورة آل عمران. 

قوله: (وألف بينهم بالإسلام حتى تصافوا) من الصفوة (وصاروا أنصاراً) . 


ع الرس صر اسن 


قوله تعالى : يَتأيا لتَّونٌ حبك مهومن مَك من المؤيبرت 9 
قوله: (كافيك) أما في محل النصب على المفعول معه كقوله. 


قوله : على المفعول معه المعنى يكفيك الله مع من اتبعك من المؤمنين كقولك حسبك وزيدا 


4 : تكسورة الأنفال/ الآبة‎ : ْ ١» 

قوله : ظ ْ ٠‏ م 7 

(نحسبك والضحاك سيف مهند ' إذا كانت الهيجاء واستجر اننبا ظ 

والضحاك روي بالوجوه الثلاثة. والأو؛ ئق النصب على المفعول معه والاستشهاة بتاء 

عليه والمعنى وحسبك أي كافيك سيف مع صحبة الضحاك أى حضوره وحضور هذا 
السيف مغن عما سواه وجه كونه مفعولاً معه هو أنه المذكور بعد الواو لمصاحبة مفعمول 
عامل هو شبه الفعل والمعموك ليس بمنصوب بل مجرور إذ لو كان منصوباً لتعين الغطّف. 

قوله : ورم اين امور سباك اي 
سموه كناية . 

قوله: عند الكوفيين) أفإته جوزوا العف على الضمير المجرور لا إعادة لجار 
خلافاً للبصريين ا 

قوله: (أو الرفع عطفاً على اسم أله أي كفالك الله والمؤمكوة) فالمؤمنوك من .الكاني 
باعتبار كونهم واسطة كفاية. الله تعالى فيلائي ما قبله من قوله تعالى: #هو الذي" أيدك بنصره ١‏ 
وبالمؤمنين؟ [الأنفال: ؟١]‏ ومع'ذلك وقربه أيضاً أخره وضعفه لأن الغرض تتخزيغن 
المؤمئين على القتال وتشجيعهم فالمناسب هو الاحتمال الأول وأيضاً يكون على هلا ' 
الاحتمال كتأكيد ما سبق يخلاف' الأولين . ض اليل 


درهم قيل في قوله: #أيدك بنصره وبالمؤمنين4 [الأنفال: 17] فيه إشكال وهو أنه لما قال أيدك 
بنصره فأي حاجة مع نصره إل المؤمنين وأجيب أن التأييد ليس إلا" من الله لكنه على 'قسمين 
أحدهما ما يحصل من غير واسطة وهو المراد من قوله أيدك بنصره والآخر ما يحصل بواسطة: وإليه 
الإشارة بقوله: #وبالمؤمتين# [الأتفال: 57] وأما قوله تعالى: #حسبك الله ومن اتبعك من | 
المؤمنين# [الأنفال: : 74] جمع بينهما أي بين النصرين على تقدير عطف ومن معك على اسم ظ 
ا ل ل ا ل ل 
الكفاية ليست مستندة إلى :المجمنوع بل إلى كل واحد منهما فلا محذور. 

قوله: إذا كانت الهيجاء م انار نسح لسر ما لني كد م السيو ان بيد هت 


أي معمول في الهند و الشرييالة :اسم رجل فسيف فاعل حسبك أو مبتدأ خبره حسيك والضحاكة 
الو اال ار ل ا 0 د وكفى تباعك من . 


18 ا ا ل سك انها لهي 
الكوفيين لأن البصريين ' لا يجوزون عطفف الاسم الظاهر المجرور على. المكتى ويمتنع عندهم أن 
يقال غلامك وزيد وضاربك وعمرو ومررت به وبكر يخر زيد وعمرو وبكر لأن الفمير المجروز 
متصل بكلمة البتة فكان كجزء منها فلما لم يكن مستبداً ومستقلاً في كونه كلمة برأسها لم يجز 
عطف الظاهر عليه لامتناع العطف على حرف هو جزء من أجزاء الكلمة والكوفيون قاسوه على 
المكنى المتصل المنصوب أو المرفرع في قولك ضربتك وزيداً وضربت أنا وزيد في البيداء: , 
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فوله: (والآبة نزلت بالبيداء في غزوة بدر) بالبيداء أي في الصحراء ومثلَّ<هذا هل هو 
مكي أو مدني أو واسطة الاختلاف فيه مشهور. 

قوله: (وقيل اسلم مع النبي يك ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة : ثم أسلم عمر رضي 
عالى عنه فشزلت ولذلك قن بن عباس رضي لله تعالى عنهمانزلت في إسلامه) ويكر 
هذه الآبة مكية مع أن السورة مدنية وضعف هذا الاحتمال لأئه وإن جاز كون بعضض آيات 
ا لك 
وأيضأ إن كان هو المراد بمن اتبعك يتعين العطف على اسم الله وهو مرجوح ثم إن كان 
المراد عمر رضي الله تعالى عنه فمن تبعيضية وإلا فبيانية. 

قوله نعالى : تيحض اللي عل الال بد يك كم ُو يون ينبا 
07 بائتز ود يكل يدحكم ياك برا كاب الي كدوا بز وم لا يمقمُور 69 

قوله : (بالغ في حثهم عليه وأصله الحرض) بفتحتين . 

قوله : (وهو أن ينهكه المرض) أى يضعفه ويجعله نحيفاً مهزولا. 

قوله: (حتى يشفى على الموت وقرىء حرص من الحرص) يشفى من الأفعال أي 
يشرف ويقرب على الموت وهذا أصله ثم استعمل في حث الإنسان على شيء حتى يعلم 
أنه حارض أي مشرف على الهلاك لكمال جهده في تحصيله وانهماكه في كسيه وبهذا البيان 
يعلم المناسبة بين أصله وفرعه وهذا الوجه مما استبعده بعضهم وقال الراغب كأنه في 
الأصل إزالة الحرض وهر ما لا خير فيه ولا يعتد به انلتهى يريد أن باب التفعيل وبناءه 
للإزالة كقذيته أي أزلت عنه القذى فأصل المعنى حرض المؤمنين أي كن مزيلاً عنهم ما لا 
خير فيه ثم استعمل في ترغيب ما فيه خير وعاقبة حميدة ولو بزعم المرغب . 

قوله: (شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة) شرط في معنى الأمر معناه 
شرط في معنى الأمر منسلخ عنه معنى الشرط والمعنى فليصابر عشرون للمائتين وإن صبروا 
يغلبوا وإنما عبر بالشرط للاشعار بكمال سببية المصابرة للغلبة وإنما قال بالمصابرة مع أن 
ما وقع في النظم الصبر للتنبيه على أن المراد بالصبر المصابرة لأن المصابرة هي المغالبة 
على أعداء الله تعالى فى الصبر على شدائد الحرب قوله الواحد للعشرة أشار إلى أن 
خضو العده انس بطر اندو كما التفهيوة الا فى بمضاءيزة ال جهو السولدين السترة ا 
المشركين لا يختص بعدد دون عدد. 


قوله: بالبيداء هي اسم مفازة مهلكة. 

أذوله : أن ينكهه المرض أي يهزله ويضعفه وقول حرص بالصاد المهملة أي اجعل الم منين 
حريصين على القتال , 

قوله : شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة فالمعنى صابروا على القتال ولا تشاقوا 
كثرة العدو لأني معينكم على الأعداء وناصركم وإن كثروا ففيه معنى التشجيع والحث على القتال. 


ل 31011 5-0 ْ 
قوله : (والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا).أي الكلام في قوة الأمر بالصبر يَغْلبوا في قوة' < 
الجزاء لامتثال الأمر كنا حرا لخاد عرلا زد لمحن انجيا ر اورجه لي قد ظ 
صبروا غلبوا فالوعد مستفاد من هذه الجملة الشرطية المرموز إليها. « أ 
قوله: اعووة الارونات )مطاف من ترام 01اله الا عور مويه ل لد 
التخفيف والمراد هنا بقرينة :ذلك ثم إنه في هذا النظم صنعة الاحتباك حيث ذكر قيدٍ 
ف ع لديا د وم ا 00 مراد ودين لين 
بالتاء في الآيتين ووافقهم البصريان في فإن تكن منكم ماثة ضايرة» . 0 
قوله: (بسبب أنهم جهلة بلله واليوم الآخرة لا د م00 
الجهل بالأمرين مع.أنهم جاهلون ما عداهما من المؤمن به هو أن المقاتلة والثبات, عليها 
لأمرين الأول معرفة المبدأ قإذا لم يعرفوا فيعتمدون على قوتهم فيستحقون من الله تغالى 
الهوان ال ل رار 
بخلاف المؤمنين . ظ ؛' ا ش ا ظ 
قوله : (رجاء الثواب وغخوالي الدرجات كلو أو قتلوا ولا يستحقون من الله إلا الهوان 
ا الثواب 5 اسرد ولعي ولا يستحقون» فار 2 


قوله تعالى : 526 يم اك يخ عنة 59 وي 8 
يليوا أت مد يكن تك أت نيبا 1 لمَيْنِ يدن أله وَألَّهُ مع ضير 0 ئ 
توله : د يد و ب 1 7 
والمستقبل وعلم عطف على حخفف فقيد بالآن فالمراد تعلقه الحادث فلا يضره التقييذ : ظ 
قوله: (لما أوجب الله على الواحد مقاومة العشرة ا 
خفف عنهم بمقاومة الواحد الائئين) لما أوجب بين آنفاأ أن الشرط في مغنى الأمن وأنه . 
للوجوب أشار إلى أنه مُنسوخ بهذه الآية وبعضهم استدل بهذا النسخ على عدم كونه حبرأ ٌْ 
العا ار اح را مت : وقيل ذهب مكي إلى أنها مخففة لا 
ناسخة كتخفيف الفطر للمسافر وثمرة الخلاف أنه تو قاتل واحد ل أو لا 
فعلى الأول يأثم وعلى الثاني لا يأئم وكلام الخصئف يحتملهما انتهى . < ظ 
قوله: (وقيل. كان فيهم قلة فأمروا بذلك) هذا بيان النسخ أيضاً لكن سب التُخفي 
في الأول كونه ثقيلاً عليهم وفي الثاني الكثرة ة بعد القلة وإنما مرضه لأنه بجسب الظاهر لا 
يلائم قوله تعالى: #وعلم أن فيكم ضعفاًة [الأنغال : 5 ومختار المصنئف أن 0 
حيت ادن وفعت البقير مت ا 3 
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قوله: (ثم. لما كثروا خفف عنهم وتكرار المعنى الواحد) وهو وجوب“مصابرة الواحد 
للعشرة في الأية الأولى ووجوب مصابرة الواحد للائنين في الثائية وعبر بالمغتّق الواحد 
نظراً إلى المآل وإلا ففي الأولى وجوب مصابرة العشرين والمائة للمائقين والألقتبرفي 
الثانية وجوب صير المائة وألف للماثتين والفين . 

قوله: (بذكر الأعداد المتناسبة) وهي عند الحساب يكون الأول منها للثاني والثالثك 
والرابع اضعافاً متساوية أو اجزاء بعيئها كما قيل. 

قوله: (للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد) فلو اكتفى بأحديها لتوهم أن هذا 
من سخواص ذلك العدد. 

قوله: (والضعف ضعف البدن) الإضافة بمعنى في أي الضعف الطارىء عليهم 
بالكثرة الموجب للتخفيف عدم القوة على الحرب لأن منهم الشيخ والعاجز ونحوه فلذا 
أوجب عليهم جميعاً بخلاف قبل ذلك فإنهم كانوا طائفة منحصرة معلومة قوة وجلادة كذا 
قيل ولا يخفى ما فيه فإن الأحكام الشرعية نازلة على المكلفين جميعاً والعجزة مستثنى 
منهم سواء كانوا جماعة قليلة أو كثيرة فمن أين يعلم أن الايجاب على طائفة معلوم 
جلادتهم جميعاً لم يوجد فيهم عاجز أصلاً وأيضا كيف علم أنه بعد الكثرة لم يوجد فيهم 
معلوم القوة قدر ما وجد تبل الكثرة فالصواب أنه أريد بالضعف ضعف البدن من جهة القلة 
كما يشعر به الخطاب جميعاً وهذا الضعف وإن كان متحققاً قبل التخفيف لكن أوجسب 
عليهم بسبب معرفة الله تعالى واليرم الآخر ثم لما ثقل وشى عليهم من الله عليهم 
بالتخفيف كما أشار إليه المصنف بقرله ثقل عليهم الخ فعلى هذا قوله تعالى : #وعل» 
[الأنفال: 55] ليس عطفاً على خفف ولا يكون مقيداً بالآن بل هو إما حال بتقدير قد 
أو استئداف مبين لسبب التشخفيف هذا ما سئح بالبال والعلم عند الله الملك المتعال . 

قوله: (وقيل ضعف البصيرة وكانوا متفاوتين فيها) أي الاستقامة في الدين وكانوا 
متفاوتين في ذلك فإن ذلك قوماً حدث عهدهم بالإسلام مرضه إذ لا يخفى ضعفه إذ لا 
تذكر الصحابة إلا بخير ولو أريد بضعف البصيرة ة فى امو لحري ادقن بشي 
ببعد بعد الأول . 


قوله: وتكرير المعنى الواحد هذا بيان لسبب تكرير المعنى الواحد وهو مقاومة الجماعة 
لأكثر منها مرتئين قبل التخفيف وبعده حيث ذكر قبل التخفيف مقاومة العشرين لمائتين ومقاومة 
المائة ألفاً وذكر بعد التخفيف مفاومة الماثة لمائتين ومقاومة ألف لألفين وحاصله أن سبب الشكرير 
هي الدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة 
الألف وكذلك بين مقاومة المائة تلمائئين والألف الألفين بأن يقاوم العشرون المائتين ولا يقاوم 
المائة لألف وبالعكس وكذلك قد يقاوم الماثة المائتين ولا يقاوم الألف الألفين وبالعكس ففي هذه 
الدلالة المذكورة معنى الامتنان بالنصر والظفر للمؤمئين فإن التكرير دل على أن القليل يغلب على 
الكثير وليس ذلك إلا بنصر من الله وإلا لأمكن أن يكون القليل مغلوباً بل هو الأكثر عادة. 


ابي ل 0 ي5 ل يو الأقال/ اآية: 5 


قوله: (وفيه لغتان الفح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم وهو قراءة الْاقي) وكلاهما 
بمعنى واحد وقيل الفتح. ضعف البدن والضم ضعف البصيرة والمصئف اختار عل ينرق . 
قوله : (بالنصر والمعوئة» أي المعيةٌ كنأية 'عنه. ظ 
قوله: (فكيف لا يغلبون) مبني للفاعل وفيه تنبيه على أن العم لا 
وتذييلية ذكر هنا نصر المؤمتين وأشير هناك خذلان المشركين إشارة إلى أن ما ترك في 
مر اراد بكري دكرو في معام آخر وفيه رائحة الاحتباك . ظ ظ 
توونه سات : عا كا تن أن 
ياواه ويد اليضرة رهزي كه 67 ' 
قوله: (وترق للع على المهذ): كوه فى قرل عا :: «يا أيها النبي4 [الأثقال ؛ 00 
الآية وأما التتكير فللتفخيم ولآ يجب التعريف في كل معهود إذ قد ينكر لنكتة وإنا يض لو 
أريد إفادة معهوديته والنكتة مبئية على الإرادة وقاعدة أن المعرفة | إذ أعيدت نكرة فهي غير | 
الأول كثيراً ما يعدل عنها بمعؤنة القرينة هذا إذا أريد به نبينا عليه السلام في صورة التذكير 
كما اختاره المصنف ظاهراً وسيظهر في توضيح القصة وأما إذ أريد جميع الأثبياء عليهم 
السلام كما اختاره مولانا أبو السعوذ وأشار إليه المصنف أيضا في آخر لقم اد يجتام الى 
ما ذكرنا (وقرأ البصريان بالتاء) : 
قوله: (يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل -حزبه ويعز الإسلام سوق أمله) ض 
أي الاثخان كثرة القعل استعارة لأنها لمنعها عن الحركة والسعي إلى المقارعة حيرتها 
كالثخين ثم والغليظ الذي لا خراك ولا براح . 
قوله: (من الخنه المرض إذا أثقله) وجعله بحيث لا يقدر على الحركة أصلاً وهذا ظ 
جما أيضأ إذ المرض لا يجعل المريض ثخيناً غليظاً حقيقة بل يجعله مشابهاً به وائخان 
المرض المريض حسي واثخانٍ كثرة القتل سائر الكفرة معنوي . ظ 
قوله : (وأصله الشخانة وقرىء يفخن بالتشديد للمبالغة) التي مي الخلظة والكثاقة وفئْ 
ايدو يع وو او اي اد 
أو المراد وأضله أي المأخوذ ممنه الثخائة. فلا مسامحة . .0 
قوله : (تريدون عرض الدنيا) الخطاب للأصحاب وبهذا استدل ا عفاي 
ما كان لنب على تقدير مضاف أي ما صح وما استقام لأصحاب نبي . 


قوله : (حطامها) يضم |الحاء لب ناكس مزبيدة البغيو لاني لدان 


ا ش لض ار 5 0 
سر حَقٌ يتخب في رص يدوت عرض 


0 رع لني على الع أي كه لي عل شرت وال اعد اعون وول 
اله 6ه . 


الا ا ل ل > ا لت ب 


على مقابل التق هة الأعقفة واشت بمرادة هنا كذا فيل وفي الدرر العرض سكؤت الراء : 


متاع لا يدخل كيلاً ولا وزناً ولا يكون حيواناً ولا عقارأ كذا في الصحاح وأما العرضل 
بنتحها فمتاع الدنيا فيتناول جميع الأموال انتهى وبينه وبين ما قيل نرع مخالفة والمراد 
بالدئيا الدار المقابلة للآخرة وقد تستعمل في معنى آخر لا يناسب هنا . 

قوله: (والله يريد الآخرة») وفيه زجر عظيم وتهديد جسيم يفهم من له قلب سليم . 

قوله: (يريد لكم ثواب الآخرة) لما كان المتيادر من الإرادة الإرادة لذاته صرف عنه 
وقدر لكم إذ لا معنى لإرادته تعالى الآخرة إلا هذا ولما كان الإرادة هنا بمعنى الرضاء 
فاندفع الإشكال بأن الآية تدل على عدم وقوع مراد الله تعالى وهو خلاف مذهب أهل السنة 
فإن معنى إرادة فعل الغير أو حاله ليس إلا الرضاء غايته أنه عبر بها للمشاكلة وقدروه أيضاً 
عرض الآحخرة ووجه بأنه للمشاكلة فلا إشكال بأن أمور الآخرة مستمرة غير زائلة نوعاً. 

قوله: (أو بسبب نيل الآخيرة من إعراز دينه وقمع أعدائه) والوجهان متقاربان إذ ثواب 
الآخرة لا يتحقق إلا بالمباشرة بسنيه بحسب العادة لكن قدم الأول لأهميته ولكونه مقصوداً 
لذاته ثم الأولى أو سبب ثراب الآخرة قيل وذكر نيل لتوضيحه لا لتقدير مضافين انتهى . 
ولا يعرف وجهه إذ بلا تقدير مضافين هنا لا يحسن المعنى بخلاف الأول فليكن هذا أيضاً 
وجه ترجيح الأول وهي مانع من تقدير مضافين إذا قامت القرينة عليهما. 

قوله: (وقرىء بحر الآخرة) قرأها سليمان بن جماز المدني . 

قوله : (على إضمار المضاف) وإبقاء المضاف إليه على جره. 

قوله : (كقوله أكل امرىء تحسبين مر أ) قائله أبو داود أو حارثة بن حمران الإيادي . 

قوله: (وئار توقد بالليل ناراً) بجر النار حذف المضاف وهو كل أي أكل نار وأبقى 
المضاف إليه على إعرابه هذا مذهب سيبويه قاله ابن بعيش وقد فصل هذا في شروح الكافية 
في بحث العطف . 

قوله : (يغلب أولياءه على أعدائه) من التغيب وهذا معنى كنوي لأصل معنى العزيز . 


قوله! أكل امرىء تحسبين امرءاً بقرل أكل امرىء تظنين أنه رجل ذو سماحة وشجاعة وكل 
نار ترى بالليل تظئين أنها نار قرى قال ابن جني هو بيت الكتاب وتقديره وكل نار فناب ذكره في 
أول البيت غن اعادتها في آخره كأنه قال وكل نار هرباً من العطف على عاملين وهما كل وتحسبين 
رعلى هذه القراءة الجر في الآخرة بتقدير عرض وإنما جاء للمشاكلة لأن العرض بالتحريك متاع 
والدنيا وحطامها والدار الآخرة هى الحيوان وثوابه دائم لا ينقطع ولذا فسر عرض الدنيا بالحطام 
قال الراغب العرض ما لا ثبات له ومنه استعار المتكلمون العرض لما لا ثيات له إلا بالجوهر 
كاللون والطعم وقيل الدنيا عرض حاضر تتبيهاً على أن لا ثبات لها . 


تت ظ 2 سورة الأنفال/ الآية: 0< 

قوله: (يعلم ما يليق بكئل حال ويخصه بها كما أمر بالإئخان ومنع علٌ)الافتداء حين . 
٠‏ كانت الشوكة للمشركين) كما أمر بالإنخان والأمر ليس بصريح لكن مستفاد من وله :: ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى .حتى يثحن في الأرض »# [الأنقال: 17] بطريق إشارة النص 
ولا داعجدة عه أن الخبر بمعنى الأمر وكذا العام ارح اليا والظاهر - لاسر ادن 
لما كان عاقبة:الآء ل ار 1 ١‏ 
0 وا 0-6 ام رين ظ 

قوله : (روي بعلي الما أتى) ميني للمفعول والضمير 0 ف إلى الي 
' عليه السلام . 

قوله : (يوم بدر بسبعين أسيرأً) مفعول به غير صريح لأني. 0ه 

قوله: (فيهم العباس وغقيل بن أبي طالب) عقيل بفتح العين وكسر القناف اهام 

قوله : (فاستشار فيهم) بمعنى شاور لا معنى طلب المشورة د مد 
يحوي وتطييبا 3“ وإعلاما | بأمته إن المشاورة اعون لااستانى دمر 

قوله : (فقال اه تعال فته قرمة واعلك استبقهم) قومك النصب على 
شريطة التفسير أو بتقدير ارحم أو من. 

قوله : (لعل الله يتوب عليهم) أي يرفقهم. للتوبة 55 

قوله : (وخد منهم فدية : تقوي بها أصحابك) الأمر هنا للتضرع فلا إشكال . ظ 

قوله : : (وقال عمر رضي الله عنه اضرب إعنانهم فإنهم أئمة الكفر) أي صناديد الكفار ظ 
فالإضافة لأدنى لايهة والعي: :مكار ا 

قوله: (وإن الله أغناك من الفداء مكني من فلان) بالتمكين بفتح البلاد وقهر العباد.. 

قوله : (لنسيب) أي قزنة نشبا : 

قوله : (ومكن علباً وحمرّة) أي اغط القدرة بالاذن ' 5 : 

6 (من أخويهما) عباس وعقيل عباس أخو حمزة وعقيل أخر علي رضي الله 
قوله: لنضرب أمناتهم قم بهو ذلك رسول ال فلم به بقع الا آي م < 
يحب ولم يرض . ْ 

شوله : اواك إن له لبلين قلوب رجال) فيه استعارة وان الكلام مل ميق فم الث 
كما هو الظاهر وكذا الكلام في ليشدد. ْ 

قوله: احتى تكون لين من اللين) فيه إشارة أنيقة قَة إلى أن المراد لين لين للف 


سورة الأثفال/ الآية : وه سس يس "!ا 


وترحم سهل المأخذ حسن المعاشرة طيب الإلفة كثير الإطاعة لا لين ضَعَفٍ في الدين 
فإنهم أشداء على الكفار والمتمردين. 

قوله : (وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة) فيه مبالغة . 

قوله: (وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم) أي قصتك العجيبة . 

قوله : (قال #فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم# [إبراهيم: 1؟] ومثلك 
يا عمر مثل نوح عليه السلام قال: «لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» [نوح: 7؟] فخير 
أصحابه فأخذوا الفداء فنزلت») قال استثناف مسوق لبيان وجه التمثيل . 

قوله: (فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله فإذا هو وأبو بكر يبكيان) فإذا 
للمفاجأة أما بكاء أبى بكر :وضى لله تعالن تغلة على نقسة .وعل وان وأما بكاؤه عليه 
السلام على أصحابه . 

فوله: (فقال يا رسول الله أخبرني) عن سبب بكائك وبكاء أبي بكر. 

قوله: (فإن أجد بكاء بكيث وإلا تباكيت) أي أظهرت البكاء . 

قوله: (فقال لأبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم) أي 
وبالله لقد عرض . 

قوله: (أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة) أدنى أي أقرب من هذه الشجرة وهذا 
كناية عن تحقق نزول: #لولا كتاب من الله سبق [الأنفال: 18]. 

قوله : (والآبة دليل على أن الأنبياء عليهم السلام) وهذا الكلام من المصدف يحتمل أنه 
اختار معنى ما كان لنبى ما كان لنبي من الأنبياء عليهم السلام فحمل على العموم لا على تبينا 
عليه السلام فقط كما ذهب إليه مولانا أبو السعود لكنه خلاف السوق أو أنه إذا جاز الاجتهاد له 
عليه السلام فلغيره بالطريق الأولى أي بدلالة النص وهذا هو الراجح المختار. 

قوله: (يجتهدون) أي قد يجتهدون في بعض الحوادث عند عدم النص قال صاحب 
التوضيح بعد نقل الخلاف والمختار عندنا أنه مأمور بانتظار الوحي ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظار تعموم قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟] انتهى 
ومدة الانتظار مقدرة بثلاثة أيام وقيل بخوف فوت الغرض وذلك يختلف باختلاف الحرادث 


قوله: والأية دليل على أن الأنبياء مجتهدون فإن النبي يكلِةِ اجتهد واستشار في فقتل الأسرى 
رفدائهم ثم انجر رأيه إلى الفداء وكان القداء خطاء في الاجتهاد لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما 
كان سبباً فى إسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل الله وخفي عنهم أن 
قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم فنزلت الآية في أن رأي الفداء وترك القل 
خطأ لدلالتها على عدم صحة فداء الأسرى فإن معنى ما كأن ما صح وما استقام وعوتبوا على أخذ 
الفداء بقوله عز وجل: #تريدون عرض الدنيا» [الأنفال: 1777 وبقوله: #لولا كتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أخذنم عذاب عظيم» [الأنفال: 18]. 


ف ' سبورة الأنفال/ الآ : 3 
ثم قيل إنما تدل الآبة عليه لولم يقدر ما كان لأصحاب النبي ولا يخفى ألهاستلاف الظاهن ' 
لا و ل ال لل 
لا يجوز له عليه السلام التقليد. 2 
قوله : (وأنه قد يكون خطاء) وجه كونه خظا ظاهرا إذ استحقاقهم نزول العذاب َل ظ 
شأن هذا الاجتهاد نص في عدم الإصابة . | 


قوله: ١‏ ازلكن لا بدروة عليةا بن وهر علي برعت تبعروط رهام اتوم لم قاد ْ 
المعرفة عدم العمل بذلك الحكم المجتهد فيه بعده أو فسخ ذلك الحكي.”' , بحيث إنه كان لم 
يوجد ابتداء وما نحن فيه من قبيل الأول إذ أخذ اعد اللا ويم السك لم يفير روا قاع 
بقوله : #فكلوا مما غنمتم» [الأتقال ل | اطتروا كنار لو رركن لهم اح لفقي 
حتى يكون الشوكة للمسلمين فإذا كان الشوكة لهم خيروا ‏ ل 

وله تعالى : لَك كلب أله سبَنَ لسك نيمآ دم مَدَاُ عليه 7 

قوله : (لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح) إشارة إلى وجه : نعبير الحكم بالكناب < 
الذي بمعنى المكتوب والحكم الشرعي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال الوكلمير 
مكتوب في اللوح. : ظ 
7 أقولهة (وعيئ أن يعاتب المخطيء فى مده لوغلا يناب الدل رياز تيا [ 
يصرح لهم بالنهي عنه) أو أن. لا' يعذب أهل بدر فلذلك عدوا من المبشرين بالجنة إوغزوة 
البذن لكونياغزرة كارت ]ا الشركة الإسلام فإنها أول الفتوحات ومنيع السعادات وعذ 
له تعالى تمن حضر من المسلمين المغفرة والتوفيق للطاعة أو قوماً الخ وأهل بدر من هذا . 
القوم كما أنهم من المخطئين في .الاجتهاد فهم ممن صدق عليه الأحكام الثلاثة فالظاهر أن 


قوله : وأنه قد يكون -خطأ أي وأن اجتهادهم قد يكون -<: 2517171711 ْ 
فإنهم ينظرون من مشكاة التبوة ة فيتكشف 'لهم حقيقة الحال فيما عسى يقع منهم السهو ومن ذلك 
بكاؤه عليه الصلاة والسلام على اخذي القداء لعرض عذابهم عليه أقول خطأ المجتهد معقو بل 
عليه أجر ولصوابه أجران فليت: شعري لم عذبوا على ذلك والحال أن النبى يقِِ اختار ذلك بعقٍ 
الاجتهاد والاستيشار مع أصحابه وفي الآبة دلالة أيضأ على أنهم لا يقرون عليه وهي الإباحة 
المستفادة من قوله عرز وجل : #تكلرا»ة [الأنفال: 15] فإن المراد مئه الأكل من خ الفدنية عند 
المفسرين أو حرمتها على الأولين بكسر اللام أو بسبب حرمة الفدية عبلى لأولين فإن حرمتها 
عليهم ربما يورث تجنبهم واحتزازهم عنها فازيح ذلك منهم باباحتها لهم بقوله عز: وجل : «تكلوا 
مما غنمتم حلالاً طيبأً؟ [الأنفال: 14] ولذلك أي ولأجل إزاحة ذلك.من نفوسهم وصف حلالاً ظ 
بطيباً وجه إزاحة ذلك منهم بوضف الجلال بالطيب هو إفادةٌ هذا الوصف تأكيد الحل وإلا ميجر 
وصف المغنوم أو أكله بالحلال جع حا ب لوسر جرب الاخرار عن مارك ! 


)١(‏ لم يقل نسخ لأ رقع الحكم الخطاء كونه نسكأ ليس معلوما لناء. 


مورة الأنشال/ الآية؛ 5ه الذي 


أوفى كلام المصنف مانعة الخلو والتقابل بين الأول والثالث وبين الثاني بالعموم 
والخصوص وبين الأول والثالث عموم وخصوص من وجه ولو أحفر الثاني عنّألثالث أو 
قدمه على الأول لكان أحسن انتظاماً . 

قوله: (أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهم) فلو أحل الفدية التي أخذوما لمأ 
عوتبوا على أخذهم ولكان الاجتهاد صواباً ولو أريد الحل اللاحق لا يرفع حكم الحرمة 
السابقة فلا يصلح أن يعد من موائع مساس العذاب إلا أن يمنع الملازمة ويقال إن الحل 
لبر اي مر را ا ا 0 
السرقة وهو قطع اليد وكمن أفطر في رمضان عمداً ثم مرض مرضاً يبيح الفطر فإنه يرفع 
حكم الإفطار وهو الكفارة ولهذا نظائره كثيرة (لنالكم فيما أخذتم من ن الفداء عذاب عظيم) 
ا ب بن معاذ وذلك لأنه 
أيضاً أشار بالإثخان . 


قوله تعالى : كلُوا مما َنِم مس حك عَكَلا نبا وتوا نمه إك لله عَفُورٌ بصم 039 

قوله: (من الفدية) أي الفدية التي أخذوها يوم بدر إذ راونا ! الفدية أنذها 
قبل الإثخان غير مباح لهم وإنما أبيح لهم الفدية التي أخذوها يوم بدر لأخذهم قبل تصريح 
النهي ورده مولانا أبو السعود حيث قال وقيل ما عبارة عن الفدية فإنها من جملة الغنائم 
ويأباه سياق النظم كما ساقه انتهى . ومقتضاه أنها لم تكن مباحة لهم إذ لا دليل في إباحتها 
سوى ذلك ولم ينقل ردها إلى أربابها وإنما استباحوها قبل الإذن كما صرح به مولانا 
المزبور في قوله «إن الله غفور رحيم# [الأنفال: 19] وهذا بعيد إذ الظاهر أن الفدية 
المذكورة ياقية في أيديهم حين نزول أية العتاب فكيف بسوغ لهم الاستباحة بدون الإذن منه 
تعالى فالتعويل على ما اختاره المصنف ولهذ! قدم هذا الوجه مع أنه مؤحخر في الكشاف رداً 
عليه وإشارة على رجحانه . 


قوله: (فإنها من جملة الغتائم) إذ الغنيمة هو المأخوذ قهرأ وغلبة لا اختلاساً وسرقة 
كما في الهداية. 

قوله: (وقيل #امسكوا عن الغنائم# فتزلت») وجه إمساكهم أنه يحتمل نزول هذه 
الآية فإنها يورث شبهة في إباحة الغنائم إذ الفدية كما مر من جملة الغنائم فإذا عوتبوا 
عليها أورث تلك الشبهة مع أن إباحتها قد علمت من قوله: #واعلموا أنما غنمتم# 
[الأنفال: ]1١‏ الآية على ما قيل وقيل امتنعوا من الأكل والانتفاع منها تزهداً لا ظناً 
لحرمتها حتى يقال إنه علم حلها مما مر من قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من 
شيء4 [الأنفال: ]4١‏ الآية ولذا قيل إنه لتأكيد حلها واندراج مال الفداء في عمومها 
اتتهى . وهذا إنما يتم لو علم نزول قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم# [الأنفال: ]4١‏ 
مقدماً على نزول هذه الآية والتقديم ذ في الترتيب لا يفيد ذلك . 


1 آ ظ شورة الأنفال/ الآية ٠٠ ١:‏ 
قوله: (والفاء للتسبب) داخلة على المسبب. ال 
قوله: (والسيبب مخذوف تقديره بحت لكم) خب عن ااباحة مع أذ ا الإباحة ثابتة به 

ولا ينقل مثل هذا إلى الإنشاء كذا في التلويح . ا 
قوله : (الغنائم فكلوا) الظاهر أنها شاملة للفدية هنا فإن كوث القاء عاطفة على |مقدر. 

للتسبب ثاظر إلى الوجهين . ظ ظ 
قوله: بس حم أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة) الحظر دعاك 

المهملة والظاء المعجمة بمعنى المنع أي الشيء ء إذا منع أولاً ثم أمر به ثانياً فالأمر الوارد :بعد 

لمع ليس للوجوب بل لإاحة وعد الجمهو لأ لوجوب ما لم يصرف من لوق 

0 لا والمصتف الاحختياره مذهب الجمهور ضعف هذا القول بقوله. 
ا 1 1 0 

مخ نتن طذ الأمر للاباحة إذا الأكل إنما أمر به لمنفعتهم وكل أمر 5 شأنه فلا يقيد: 

الوجوب وإلا لانقلب المتفعة مضرة كما قيل في قوله تعالى : #ناصطادوا» [المائدة : ولا 

ينكر الجمهور كونه للوباحة وغيزها إذا قامت القرينة على عدم الوجوب. 
قوله : (حال من المغنوم | أؤ صفة للمصدر أي أكلاً حلالاً ونائدته إزاحة ما وقح في 

نفوسهم منه بسيب تلك المعاتبة) ما وقع في نفوسهم في قلوبهم من كراهة أكلها. « 
قوله: (أو حرمتها على الأولين) ولا يخفى ضعفه إذ هذا يشعر بأن إزاحة ها 

على الأولين أ على الأسم الباضية لم يصبيقق إلى هذا الآثنة رلهذا ل يقت لشاف ال . 

هذا الوجه قيل قال في كتاب الأحكام أول غنيمة في الإسلام حين أرسل رسول الله عليه 

السلام عبد الله بن جبحش رضي الله تعالى نه لبدر الأولى ومعه ثمائية رهط من المهاجرين 
فأخذوا عير الفريش وقدموا بها على النبي عليه السلام فاقتسموها فأقرهم على ذلك انتهى 

ولا يخفى دلالته على ما قلئا من أن قول المصنف. وحرمتها ضعيف . 
قوله: (ولذئك وصفه بقؤله طيباً) تأكيداً للحل إذ الطيب كاك بش لبلا 

| قوله : (في مخالفته) أي. مخالفة أمره ونهيه.: 
قوله: (غفر لكم ذنيكم) وهو ما فرط مئكم من استباحة الناء قبل وروه الإذ في ١‏ 

ولهذا اختار المصنف في الموضعين : ْ 060.* 
قوله : (أباح لكم ما أخذتم) من الفدية عاق إلى أن الأمر وهو فكلوا للإباحة كما بينا ظ 

وإنما رد الزاعم لاذعاءه كليته وقولة: #ما أخذتم # [الأتفال : 14] تنبيه على أن المختار ْ 

عن كرة العراد يق ختيق لد 2:0 انها رجه اننا 


6 تعالى: أي لل لسن أي كيت الدع دجتل 5 
َي مآ د دنس تيز 1 00 0 ظ 


سورة الأتفال/ الآبة ١‏ لا ١‏ 


أيضاً جمع أسير لأن فعيلاً بمعنى مفعول جمعه فعلى كجرحى وقتلى بفت-"القياء وسكون 
العين وهذا الوزن لكثرته اختار المصنف هله القراءة. 

قوله : (إن يعلم الله في قلوبكم خيراً) كناية عن إن يكن في قلوبكم خير (إيماناً أو إخلاط» 

قوله: (من الفداء روي أنها نزلت في العباس رضي الله تعالى عنه) أخرجه الحاكم عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه فقيل إنها نزلت في جملة الأسارى وهو أقرب لكونه 
بصيغة الجمع وإن قيل سبب نزول الآية العباس رضي الله وتعالى عنه لكنه عام فلذا جمع 
لأن العبرة تلعموم اللفظ لا بخصوص السبب كذا قيل والأولى أن سبب النزول العباس 
رضي الله تعالى عنه وقد تقرر في الأصول أن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم إذ 
إيراد صيغة الجمع لا يكون سبب النزول في جملة الأسارى ما قامت النص على خلافه نعم 
لو ورد الخبر في شأنه لكان صيغة الجمع مرجحة. 

قوله: (كلفه رسول الله بيو أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث) أن يفدي من الأفعال أي أن يعطي فدية نفسه وكان فداء الأسارى عشرين أوقية 


وفداء العباس رضي الله عنه أربعين أوقية وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية 
والأوقية أربعون درهما وستة دنانير كذا في الكشاف وعن هذا قال العباس رضي الله تعالى 
عنه ثركتني أتكفف . 

قوله: (فقال يا محمد) هذا الفداء قبل دخول الإسلام. 

قوله: (تركتني) صيغة المضي لتحقق الوقوع والمعنى على الاستقبال. 

قوله: (أتكنف قريشاً ما بقيت قال فأين الذهب الذي دفعته) أي أسأل الناس وأمد 
كفي إليهم وهل رأيت تناسب ذلك كأنه استعطاف منه بسبب القرابة ولما كان هذا غير 
مطابق للواقع قال عليه السلام فإن الذهب الذي الخ . 

قوله: (إلى أم الفضل وقت خروجك) زوجته كنيت بها لابن لها سمي به الفضل لعله 
أكبر أبتائها وأحبهم . 

قوله : (وقلت لها إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا) أي في توجهي هذا. 

قوله: (فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وقثئم فال وما 
يدريك) وقثم بضم القاف وفتح الثاء المثلثة والميم امسم لابن له . 

قوله: (قال أخبرني به ربي تعالى قال ناشهد انك صادق وان لا إله إلا الله وانك 
رسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل قال العباس فأبدلني 
الله خيراً من ذلك) إشارة إلى ما في الخبر وأن الله تعالى أنجرز وعده والمفهوم منه أن الفداء 
أذ منه مع أنه أسلم حينئدٍ لأ يدري وجهه, 


قوله: انكفف أي اسأل قريشاً مادا كفي إليهم . 


ا 2آآأتت ع اي الأتالِ/ الأبان: 3 7 


قوله : (لي الآن عشرون. عيداً ان أدناهم لبضرب في عشرين ألفا) 5 بتحزرين اضرب 
د إذا سافر . ظ 1 


قوله : ول اا أموال لك ب المغفرة من ويك يني المرعوة 
يقوله: #ويغفر لكو# [الأثفال : /ا] الآية . 
ظ قوله تعالى : وَإِن سوا دوا مسَائتكة فَقَد انوا أ زاك امك ء تنا عيذ 1 69 1 
قوله : (يعني الأسرى) أن ن لي بها أ يدل زمزم الباء في با يدل تنيت الضير لان 
زمزم مؤنث باعتبار البقعة. , ظ 
قوله : (نقض ما عهدوك) هو أن الابطان جين رد م ال ل له ا 
مظاهرة المشركين وفي الكشاف نكث ما بايعوك عليه من الإسلام وتبعه مولانا أبو السعود وهذا 
.بناء على أنهم كما عاهذوا إعطاء الفدية وعدم المحاربة كذلك عاهدوا أيضاً قبول الإسلام ولَمْ 
ينقل في القصة المذكورة بل لم:ينقل عهد عدم المحاربة ولعله اطلع عليه ولله در المصنف بحيث 
أطلق الكلام إذ بدون التقييد يتم المرام ثم تفسير الخيانة بالنتقض مع أنها عام بمعوونة المقام . 
قوله: (بالكفر ونقض مُيثاقه المأخوذ بالعقل) إذ العقل هو القائمة على عباده قد م ' 
التفصيل في قوله تعالى : #ينقضون عهد الله4 [البقرة: /1”] الآية #فقد خانو|الش» . 
0 ١/ا]‏ الأيذاعلة جراء الت ونان أي ذلا عدي مدع (إنوم جاتر اله 4 دقيل - 
يره فسيمكنك منهم ولا يخفى ضعفه. ' ظ 
قوله: (أي فأمكنك منهم كما فعل يوم ببدر فإن أعادوا الخيانة فسيمكتك متهم) أي 
خيالة الله بقرينة أعادوا فإن خيانة الرسول عليه السلام حيانة الله وهذا إشارة إلى أن إخباره : 
تعالى بخيانتهم الله وبإقدار الرسول عليه السلام عليهم وعد منه بأنهم إن أعادوا إن البخيانة 
فستسلطك عليهم كما فعلنا يما مضى فاصبر ولا تحزن فإنهم مغلوبون . ١‏ 
قوله تعالى: إِنَالَِسِنَ اموا عسي 0 لش وسيز هل [ 
را ةبشع أي ب مادم بياجزوأ الكل ين تنوم ين ومح ماي 
كمون لزن يط اند لعل قوم ب ب مر 29 ش 
قوله : لهم البهاجرون مجروا أوطانهم) أي تركوا| ارقا بيذ القاماة زاء للمبالغة 


امن ابه ل بو لايل تايا مان يوام ماروا لي ال اي 
أن لا يعود إليها ما.دام السبب باقيا . ! ١‏ 


قوله.: لبضرب أي ليضرب هذ في الأرض ويسافر فيها ويتجر. ْ 
قوله: تأمكنك أي فأقدرك وجعلك قافرا طلبِي بتالمكن «والكان يمع أقدر. 


جوز الأكذال] ك7 770777 222227277222 7بب7ت7تت7ر 11 
قوله : (وهم المهاجرون) أي الأولون السابقون وبالقوز واصلون فهو كالعلم لهم. 
قوله : (هاجروا أوطانهم حب لله ولرسوله) لا لغرض الدنيا ومتاعها . 
قوله : (وصرفوها) معئى الممجاهدة بالأموال. 
قوله: (في الكراع واللاح) بضم الكاف الخيل . 
بمعلى محتاج ومفرده مقدر انتهى ولا يعرف له وجه إذ الجموع الشاذة كثيرة شائعة . 
قوله: (وأنفسهم في سبيل الله) قدم الجهاد بأموالهم لأنه أقوى سببية الجهاد إذ 
بدونها لا يمكن الجهاد فيمكن الجهاد بالأموال لمن له علة ومرض إذا كان نه مال 
بخلاف العكس . 
قوله : (بمباشرة القتال) ريه دفع احتمال المجاز . 


قوله : (هم الأنصار آووا المهاجرين) الأنصار وهم سكان المدينة اووا المهاجرين من 
مكة ونصروهم فكان الأنصار بالغلبة أسمأ لهم . 


قوله: (إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم) إلى ديارهم إشارة إلى مفعول أوو. وهو 
المهاجرون وإلى ديارهم وكذا الكلام في نصروهم على أعدائهم . 

قوله: (في الميراث وكان المهاجرون والأنصار بتوارثون بالهجرة والنصرة) قال بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة رحمهما الله أخى الرسول عليه السلام بين 
المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم فكان المهاجري يرثه أحنوه الأنصاري إذاك كن 
بالمديئة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري واستمر أمرهم 
على ذلف] إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسب بعد إذ لم تكن الهجرة ة والولي القريب والناصر 
لأن أصله في القرب المكاني ثم جعل للمعنوي كالنسب والدين والنصرة ة فقد جعل عليه 
السلام في أول الإسلام التناصر الديني أخوة وأثبت لها أحكام الأخوة الحقيقية من التوارث 
كذا قيل ففهم من هذا الكلام أن المهاجري لا يرئه أخوه الأنصاري إذا كان في المدينة ولي 
مهاجرى وأما الأنصاري فيرثه أخوه المهاجري ولو كان في المدينة ولي أنصاري حيث قيل 
فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه 
وبين قريبه المسلم غير المهاجري ولعل الفرق أن الأنصاري هو الذي التزم بالتناصر ومن 
جملة التناصر أن يرئه أخوه المهاجري ولو كان للأنصاري قريبه المسلم بخللاف المهاجري 
فأخوه الأنصاري إنما يرثه إذا لم يكن بالمدينة قريبه المسلم وأيضاً هذا الكلام يشعر بأن 
التوارث بالنسب واقع قبل نزول قوله تعالى : : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» 
[الأنفال : 4 فيلزم النسخ مرتين وأيضاً هذا لا يلائم قوله فقد جعل عليه السلام التناصر 
الديني أخوة في أول الإسلام وقوله تعالى: «أولئك4 [الأنفال: 7/4] إخبار لفظأً إنشاء 
معنى سيشير إليه الكشاف في قوله تعالى : #إوالذين آمنوا من بعد [الأتفال: 6ل] الآية. 


١8‏ سورة الأنفال/ الآية : خرف 


قوله: (دون الأقارب) هذا لا يلاه ثم ما نقل عن ابن عباس ومجاهد وقاية من ,قولهم ظ 
فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري | إذا لم يكن بالمدينة ولي مهاجري . ظ ظ 

وله احتى نسخ بقوله ثعالى : لإوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضن4) [الأنفال” ا 
ظاهره أنه نزل قبل نزول آية ا لأن هذه مجملة وقد فصل في سورة النساء سه 
0 ظ 0 
قوله: 0111112 20111011 لأن: . 
الولاية ليست بالعيرات بل فى شان الميراث وهنا الولاية بالنصرة ولهذا اختار الباء السببية. 
أو الملابسة ولك أن تجعله بمعنى في (أي من توليتهم في الميراث وقرأ حمزة ولابتهم 
بالكسر تشبيهاً لها بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة كأنه بتوليه صاحبه يزاول عملاً فواجب ظ 
ا 


وله تسعالى: وَأ وها تمع أزئة بتيو' إلا نعل تكن يشبةى الأ 
رَعْسَادُ كبر 7 0 ظ ظ 

قوله: (فى الميراث أو المؤازرة) رهو بمفهومه يدل على منع 506 أر ين 
بينهم وبين المسلمين ألا تفعلوا ما ادرتم رمن التوامل يواكم وارلي بعفكم ابض سس 


1 قوله : أو بالنصرة والمظاهنزة أي وبالبسر: والستلا هر قي الا باتمها جر 010 من تعر رغارن 
كان يرث الناصر والمعاون وإن لم يكن من اقريائه رمام وهام ال 
على هذا الوحه الأخير . ش ظ 

كوله : نعوها لب بالتدل ىدبي تترلانة باكر وم نوكر لظ افا رعاملة وبا لاي | 
بالفتح بمعنى التولي فيكون استعارة مصرحة أما زجه حمل الولاية بالكسر علئ التغمل فإن كل . 
فعالة بالكسر يمختص بالعمل مثل الكتابة والتجارة والقصارة والصياغة والصناعة فشبه الولى بالعمل 
ثم استعير له الولاية بالكسر . : 0 
قوله : ل ل ا 

ل ا بين المختلفين ئيس كذلك فال الإمام روي ,عن ابن:عباس . 
لون يا ن المراد بهذه 'الولاية الارث وأن الله تعالى جعل سبب الارث الهجرة والنصرة 
والتضرة دوت القراية حتى أن القرين الذي آمن ولم يهاجر ولم ينصر لم يرث وقال ؤلفظ الولاية. 
غير مشعر بهذا المعنى لأن هذا اللفظ يفيد القريب فيمكن حمله على غير الازث وهو و التععظيم: 
والمعاوئة والمناصرة وحمله على الارث بعيد عن دلالة اللفظ سيما هبو يؤدي إلى نسخة: بقوله: 
تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض4 [الأنقال: 76] وأجيب غنه بأن الولاية المثبتة في 
هذه الآية هي الولاية المنفية في الأنة الثائية وهي قوله عر وجل : «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما ظ 
لكم من ولايتهم من شيء# [الأنفال: : ا وهذه الولاية ليست بمعتى النصرة والقرب لوججوب. 
الموالاة في الدين ولايجاب النصر بقوله: #فعليكم النصر» [الأنفال : 7] فتعين أن د 


ههنا بمعنى الارث . 


سورة الأنفال/ الآيتأن : + أو تها'يا ال اا ممم ا 0 001 
في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار تحصل فتنة فيها عظيمة وه ي(ضنعف الإيمان 
وظهور الكقر في الدين وقرىء كثير. 

0 تعالى : ايت اموأ و اجر يوأ دوا في مَل لَه وَالَينَ “اودأ وَتصَروا وتيك 


هم ومن حهًا حَتَا لم مد مره ورف كع 9 

وجو ثلائة 0-6 الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا 
إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد ويذل المال ونصرة الحق ووعد لهم الموعد 
الكريم فقال لهم #مغفرة» الآية لا تبعة له ولا منة فيه ثم الحق بهم في الأمرين من سيلحق 
بهم ويتسم بسمتهم فقال * 

قوله تعالى: كَل لظ ا الا 
بس َو يَمَضٍ في كن أَمَه إن أله كل عن لما (83) 

(«والذين آمتوا» [الأنفال: ه/7] الآية أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار) في 
التوارث من الأجانب في حكمه أو في اللوح أو في القرآن واستدل به على توريث ذوي الأرحام . 

قوله: (من المواريث والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أولاً واعتبار 
القرابة ثانياً) من المواريث أي من جملة ما تعلق به غلمه أحكام الموارث في إناطتها أي 
تعليقها لأن كل واحد منهما حق بالإضافة إلى زمانهما مراعى فيهما صلاح المسلمين والله 
ولي دينه والمؤمنين. 

قوله: (عن النبي عليه السلام من قراءة سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة 
وشاهد أنه بريء من النفاق وأعطى عشر حسنات بعدد كل منافى ومنافقة وكان العرش 
وحملته يستغفرون له آيام حياته) موضوع لا أصل له 

نحمد الله الملك المتعال على توفيق إتمام تعليقاته على سورة الأنفال في يوم الجمعة 
بين الظهر والعصر من جمادى الآخر في سئة خمس وسبعين بعد المائة والألف . 


قوله: لما قسم المؤهئين ثلاثة أقسام الأول ما دل عليه قوئه عز وجل: #ان الذين آمنوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم* والثئانتي من قوله: #رالذين أووا ونصروا» [الأنفغال: ؟7] والثالث 
من دل عليه قوله: #والذين آمنوا وتم يهاجروا» [الأنفال: 9/1] فلما ذكر الأقسام الثلاثة بين 
الكامئين من هذه الأقسام القسم الأول. 

قوله : والحكمة في اناطتها أي في تعليق المواريث بنسية الإسلام والمظاهرة أولاً بقوله: 
وأرلنك بعضهم أولياء بعض» [الأنقال: ؟/7] فإن ذلك في الميراث من غير قرابة واعتبار القرابة 
ثانياً بقوله عز وجل: #واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض# [الأنفال: ؟ل] فإنه في التوارث 
بالقرابة هذا آخر ما أمليته في ححل ما في تفسير سورة الأنفال بعون الله تعالى وتوفيقه فالآن أشرع 
مستعيناً بالله ومستفيضاً به فيما في تفسير سورة التوبة وهو يقول الحق ويهدي السبيل . 


قوله: ا أي بالاتفاق (وقيل إلا الآيئين) كو (من قوله: 
لإلقد جاءكم# [التوبة: 178]). 0 
قوله : (وهي آخر ما نزلت) وروى المصنف حديثاً في سورة المائدة في آية الوضوء ئ 
حيث قال لقومه عليه السلام المائدة «آخر القرآن نزولاً فأحلرا حلالها وحرموا' حرامها». 
فالأولى الإشارة إلى الاختلاف فيها كما اختلف في أول ناؤل اختلف في آخره أيضاً وآخر ْ 
لل #ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء : ]١7‏ رفي كونها آخر أية مع. 
تعلقها بالموت اتفاق عجيب كذا قيل لكن الصواب آخر أية في الأخكام كما بينه المضئف' 
في تفسير تلك الآبة بل آحر آية نزلت : إواتقوا يومأ ترجعون فيه إلى الله4 [البقرة اد 
ش الآية كما صرح به المصنئف أيضاً في أواخر سورة البقرة . ظ 
قوله : (ولها أسماء أخر التوبة والمقشقشة والبحوث والمبعثرة والمنشرة والمكيرة 
وك 2 رفاو وري و ا 
قوله : لأا لياع امه لضيو خرن في وأو سنن الالنباة يريد لبتي 


0 والنشر المرتب والمراد من التوبة الكائنة قي السورة إما بمعنى قبول ْ 


التوبة أو توفيق التوبة وهما من صفاته تعالى أو بمعنى الرجوع من المعصية إلى الطاعة: 
التئ وصف بها العبد والكل مذكور قيها والاكتفاء ٠‏ بقوله تعالى : لإلقد تأبْ الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار» [التوية : ]١/‏ ليس بتام لأن قوله تعالى: إفإن: ثابوا. 
وأقاموا الصلاة4 [العوبة : ] الآية وقوله تعالى: #ثم يتوب الله من' يعد ذلك 
الوه : 17] الآية وغير ذلك مع كرنها مذكورة لا يحسن الاختصار عليها . ْ 

قوله والقشقشة من النفاق) عطف على التوبة أي وسميت هذه السورة مقشقشة الما 
فيها من القشقشة . ظ 


سورة التوبة. 

ظ بمل املع 
قوله: لما فيها من التوبة إلى آخره بيان لوجه التسمية بهذه الأسماء نشراً على ترتيب اللف . 
ظ 0000 ظ 


سورة التوبة ١*١‏ 


قوله : (وهي التبرؤ منه) من التفعل والأولى من التفعيل أن السورة مبوأة منه وكون 
التفعل بمعنى التفعيل خلاف الظاهر والتبرئة من النفاق بقوله: #وعد الله اللننافقين 
والمنافقات4 [التوبة: 18] الآية وغيرها من الآيات الناطقة بخبئهم وشدة شكيمتهم وولكامة 
عاقبتهم فالعاقل اتعظ به وحذر أي التفتيش عن حال المنافقين كقوله تعالى: #يحذر”ا 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة# [التوبة: ]١5‏ الأية وكقوله تعالى: #المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض* [التوبة: 17] الآية وله نظائر كثيرة . 

قوله: (وإثارتها) أي إظهار حالهم فالإثارة التي هي بمعنى التحريك مستعارة في ذلك 
الإظهار هذ! بيان وجه التسمية بالمثيرة وبالمبعثرة (والحفر عتها) أي البحث عن حال 
المنافقين مجازأً إذ الحفر يستلزم البحث وسببأ له غايته أن البحث في الحفر حسي وما نحن 
فيه معنوي قال تعالى: #فبعث الله غراباً يبحث في الأرضص* [المائدة: ]"١‏ الآية. 

قوله: (وما يخزيهم) من الأفعال بالخاء المعجمة والزاي المفيفية هذا وجه التسمية 
بالمخزية والإسناد مجازي . 

قوله : (ويفضحهم) وجه النسمية بالفاضحة فقوله يفضحهم من الباب الثالك فاللإسناد 
ميجاري أيضاً . 

0 000 0 أي تخبر وتبين عقابهم في الآخرة فالمجاز 

قوله: (ويشرد بهم) أي 5011 للاضطراب والاضطرار فإذا 
ألقى على المنافقين خبثهم وسوء سيرتهم حصل الاضطراب لهم والتفرق بينهم فالإسناد 
حقيقي كما هو الظاهر ثم هذا بيان وحجه التسمية بالمشردة . 

قوله: (ويدمدم) أي يعذبهم عذاباً منطبقاً (عليهم) أو بينهم وهذا كالتدكيل مجاز فى 
الكلمة أي يظهر عذابهم في الدنيا والعقبى وهذا وجه التسمية بالمدمدمة وسكت المصئف 
عن بيان وعجه التسسة بسورة العذاب لظهوره مما ذكره فى وججه المدمدمة والمنكلة ثم 
الآيات المذكورة في تلك السورة كما تلونا عليك سابقاً ونظائرها لها جهات مختلفة 
وسميت السورة الشريفة بكل جهة منها وقيل ليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتئحة 
(وابها مائة و1 وثلاثون) . 

قوله: (وقيل تسع وعشرون) أي وقيل مالة وتسع وعشرون. 

قوله: (وإنما تركت التسمية) أي البسملة مع أنها ذكرت في أوائل السور إما للفصل 


قوله: الا لكان رإثارتها احفر نها وه يخزيهم بالجر معطوفات على 


عليهم العكويد التفريق [اللفدطة الإملاك . 


١7‏ الاسلُتتتتتتت ا ا ...الاك سورة التوية 


بين السور أو جزء متها كما هو مختار الشافعي والأول مختارنا فلا بد من يبوجم تركها 
وبيته المصئف بثلانة أوجه (فيها). 1 ظ ١‏ 


قوله: (لأنها نؤلت لرفع الأمان) وهذا مختاره ولهذا لم يصدر بقيل إذ اشثهارم 0 
الأسامي يوجب أنها سورة ممنتقلة ؤليست بعضاً من سورة الأنفال قوله لأنهأ نزلت :وهذا 
ا لوا ب اا ا ا 
والوي إذترتنت انسور والآيات وذكر اللسملة تانهب الرحي لانالراى ظ 

قوله : (ويسم الله أمان) أي بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذكر 97 الله فقا ريا الزحمة ظ 
لا يلاسب رقع الأمان وأما تصدير مكاتيب رسول الحفله لصم بالملة ين رم إلى ْ 
ملوك الكفرة فلأنها لدعوة الإمللام لا لرفع الأمان. 8 


قوله : "قال كان الت من اذ صالل :عليه وسلله: |3 نولت يسورة أن أل كين در لقي < 
وتوفي ولم يبين موضعها وكأنت قصتها تشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن في الأنفال. ذكر 
العهود وفي براءة بذها فضمت إليها) وفي الكشاف سأل عن ذلك ابن عباس عثمان رضي . 
الله عنهما فقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه إلى آخره قيل هكذا رواه 
أبو داود وحسنه والنسائي وابن حبان وصححه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرضه مع 
أنه ثابت بالرواية لأنه خبر احاد مع أنه يشعر بأن مناط إثباتها في المصاحف وتركها إنما هئ 
رأي من تصدى لجمع القرآن: دون التوقيف ولا ريب في اعوجاجها ولأن عدم الْبيَان في 
موضع من الشارع بيان للعدم كذا قيل. ] 

قوله : (وقبل لما اختلفت الصحابة في أنهما سورة واحدة وهي سابعة الع الطوال أر 
فرونان) تطاويه د تفرك الجاناءن لخي متكدق لحن السما داقر في ينا علد 


قوله ١زم‏ مين موضيعيا سن الما امج القافس نا ءتال يت ايفاك :نه الي انعا ماه ظ 
وسلم لم يبين كون هذه الشورة تالية لسورة الأنفال لأن القرآن مرتب من قبل الله تعالى ومن قبل زسوله ظ 
على الوجه الذي نقل ولو جوزنا في بعض السور أن.لا يكون ترئيبها من الله على سبيل الوحي الجوزنا 
مثله في سائر السور وفي آيات الشور الؤاحدة وتجؤيزه يطرق إلى ما يقوله الإمامية من تجويز الزيادة - 
والنقصان في القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة بل الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضم هذه 
السورة بعد سورة الأنفال وحياً وأنه عليه الصلاة والسلام حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هلم ' 
السورة وحياً وهذا طعن فيما نقلعن عئمان وأبي رضي الله عنهما فإن هذا القول نقل عنهما روي أنه 
سأل عن ذلك ابن عباس عثمان رضي الله عنهما فقال إن رسول الله يف إذا نزلت عليه السورة أو الآية 
قال: «اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا» وثوفي رسول الله يل ولم يبين لنا أين نضعها 
وكانت قصنها شبيهة بقصتها فلذلك قرنته بينهما وكائتا تدعيات القرينتين وعن أبيَ بن كعب إنما توهموأ 
ذلك لأن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذ العهود فقالوا قول ابن عيينة يصلح لبيان حكمة ترك 
التسمية فإنه قال اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في :النبذ والمحاربة قال الله تعالى : االرارامر 
له 5 ظ 


سورة التوبة/ الآية : ١‏ م١‏ 
السلام هل بين أنها سورة مستقلة أو جزء من سورة الأنفال وأما في الوجه الثاني فلم يبين 
الشارع بل الترتيب لمن تصدى لجمع القرآن كما أوضحتاه آنفاً ويهذا ظهر الشرق بين 
الوجهين الأخيرين قوله والطول بضم الطاء وشح الواو هي من البقرة 9 الأعراف والتجابعة 
سورة يونس أو الأنفال وبراءة على القول بأنهما سورة واحدة كذا في القاموس وفى بعضن 
النسخ طوال بوزلن رجال وعمأ بمعتى واححد . 

قوله: (تركت بينهما فرجة ولم تكتب) رعاية للجانبين ترك الفرجة رعاية لكونهما 
سورتين وعدم كتب البسملة رعاية لكونهما سورة واحدة إذ لا يكتب في خلال السورة 
البسملة إما ترك الفرجة بينهما في الوجه الأول فظاهر وأما في الوجه الثاني فللاشتباه في 
الاستقلال وعدمه فروعي كلا الاعتبارين فإن قيل ما حكمها شرعاً قلنا الحكم فيها استحباب 
تركها وأما القول بحرمتها ووجوب تركها كما نقل عن بعض مشايخ الشافعية فليس بثابت. 

قوله تعالى : بَرَآءَه من أله وَرَسُووء إِلَ أن نهد من المثرين 9 

قوله : (أي هذه براءة ومن ابتداثية متملقة بمحذوف) لا صلة براءة كقولك برأث من 
الدذين وكقوله تعالى: #أن الله بريء من المشركين# [التوبة: ”] فإن فيها فساد المعنى 
(تقديره واصلة من الله ورسوله) . 

قوله: (ويجوز أن تكون براءة ميتدأ لتخصصها بصفتها) وإنما زيفه لأن المخاطب لم 
يعهد عنده براءة صادرة من الله تعالى حتى يشبر عنها بأنها واصلة إلى المشركين فالأولى 
كونها خبراً حتى تكون معلومة عند المخاطب قال النحرير في المطول يجب علم المخاطب 
بالنسبة التقييدية انتهى فعلى هذا لا يجوز أن تكون براءة ميتدأ موصوقاً بصفة فإنها من 
النسبة التقييدية مع أنها غير معلومة فحينئذٍ إما أن يدعي معلوميتها على فرض كونها مبتدأ 
وأن لا يسلم قول النحرير المذكور. 

قوله: (وقرىء بنصبها على اسمعوا براءة) فيكون جملة فعلية فيفوت التأكيد المستفاد 
من الجملة الاسمية ولعل لهذا آخره وهذه القراءة قرأ بها عيسى بن عمرو كما قيل. 

قوله: (والمعنى) أي وحاصل المعنى (أن الله ورسوله) . 

قوله : (بريئان) قيل إشارة إلى أن فيه معنى التجدد والحدوث انتهى أي الموضع هنا 
موضح الفعل فعدل عنه إلى الاسمية للتأكيد لكن الأولى يبرئان للتنبيه على الاستمرار إذ 

قوله: (من العهد) لفظة من هنا كهي في تولك برأت من الدين وفي الكشاف وقرأ أهل 
التجدات من الله بكسر النون والوجه المتح مع لام التعريف لكثرته انتهى وفي الجاربردي 
كوجوب الفتح في نول من مع لام التعريف لكثرة الاستعمال فلو كسروا لاجتمع كسرئان فيما 
هو كثير الاستعمال والكسر ضعيف عكس من ابتك إذ لم يكثر كثرته فلذا ضعف فيه الفتح 


ل ا ا ال 01 0 1 ١‏ 
انتهى والرمخشري أراد 00 والوجه الفتح أن القراءة المشهورة الفتح لكوت الفتح راجيا ظ 
والكسر إما لالتقاء الساكنين أ و :لاتباع الميم قراءة شاذة (الذي غاهدتم به المشثر كين) :3-. 1 

قوله : (وإنما علقت البراءة بالله ويرشولة والمعاهدة بالمسلمين) لما كان خق اللواءة ْ 
أن يعلق بمن عاهد بالمباشرة وهم المسلمون حيث قال تعالى : ل ْ 
[التوبة: ]١‏ حاول المصنف بيان وجه تعليقها بالله ورسوله دون تعليق المسلمين . 

قوله : (للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم) وحجاه الدلالة على 
الوجوب هو أن الشارع نسب البراءة إلى ذاته فيجب على المكلف نيذ عهود المشركين: إذ هي 
خبر فى معنى الأمر وإذا ذكر الخبر في موضع الأمر وأسند إلى المكلف كان آكد في الإيجاب 
«فما ظنك بالخبر الذي ذكر في؛ موضع الإيجاب وأسند إلى الشارع فإنه أولى وأحرى في إفادة 
التحتم والإيجاب وفيه تنبيه على أن الأمر هنا كسائر الأوامر والنواهي لا يتوقف على رأي . 
المخاطبين بل موقوف على كمه وداعية بحسب الأوقات وسائر الحالات.وأما المعاهدة 
فحيث كانت عقد كسائر العقود لا نوجد في نفسها ولا يترتب عليها آثازها إلا بهباشرة 
المتعاقدين على هيئة مخصوصة معتبزة في الشرع أسند :إلى المعاهدين المسلمين نعم إذا اعتبر 
تأكيد وجوبها حين وجبت وفيما:إذا وجبت يجسن إسنادها إليه تعالى كما أسئد البراءة إلية 
سبحانه وتعالى من جهة الإذن والأمر والنكتة مبنية على الإرادة فلا يرد بأنه المباشئرة في كل 
من عهد وبراءة من العبد والإذن والأمر. ولو بالإباحة من الله تعالى فلا.فرق بينهما على أن في 
البراءة إظهار مزيد الغضب منه تعالى حيث نقضوا.العهد وبدؤوا بالخيانة والعهد ليس كذلك " 
والمصنف لم يتعرض لوجه تغليق المعاهدة بالمسلمين لظهوره ولكونه على مقتضى' الظاهر . 
.فلا يحتاج إلى النكتة وإنما المحتاج إليها ما هو على خلاف مقتضى الظاهر وإن كان : مطابقاً 
لمقتضى الحال وهو إسناد البراءة إليه تعالى مع أن ما هو له المكلفون وإسناد الفغل إلى 
الكاسب حقيقي ومن تصدى لييان متيل السائدة الصيلميي لماه 21 ل و لان 
سبب داع إلى إسنادها | إلى غيز.ما هو له بخلاف البراءة وله وجه لكن طريق المصنف. أوجز 
وأحسن وقيل إن المعاهدة مباحة ليست بواجية فنسبت إليهم بخلاف لواف "فإنها 55 
بإيجاب فلذا نسبت للشارع انتهى إباخة كل عهد غير مسلمة وإباحة بعضها غير مفيدة على أن 
الإستاد إلى الأمر لا يتوقف على الوجوب بل يصح مطلقا إذا وجد 0 
البلاقة كيا بين فى عدم التضاحة بالتعريل فى فل ملز عايج الكادم المعتقيى الال 
قوله: (وإن كانت صادرة بإذنه) هذا معنى براءة صادرة من الله أيضاً أي براءة: ملتبسة 
بإذنه تعالى . ض١‏ ظ 


قوله : (وائفاق الرصول) مع المسلمين وهلا واضح لكن البراءة 700 
تعالى عليه وسلم على ظاهزها والبراءة الصادرة من الله تعالى بمعنى الأمر بها والإيجاث 
فالظاهر أن ما يقدر في المعطوف غير ما ذكر فني المعطوف عليه معنى فهو من قبيل؛ ' 

علذفتهاتبِناًوماهء بارماً 


سورة التوية/ الآية: * ه4١‏ 


قوله: (فإنهما بريئان منه) فلا حرج عليكم أن تكونوا بريكين منه بل واخْيغ عليكم . 

قوله: (وذلك) أي المذكور من المعاهدة أولاً ووجوب تيذ العهد ثانياً (أنهم): 

قوله : (عاهدوا مشركى العرب» على ترك المحاربة والمقاتلة فالمعاهدة عامة لمشركى 
مكة وغيرهم (فتكثوا إلا ناساً منهم) . : 

قوله : (بني ضمرة وبني كنانة) بدل من ناس (قأمرهم بنبذ العهد) تنبيه ثانياأ على أن 
براءة من الله خير لفظأ إنشاء معنى كما نبه عليه أولاً بقوله يجب عليهم تبذ الخ . 

قوله: (إلى الثاكئين) فالمراد بالمشركين الناكثون فهو عام خص منه البعض 
والمخصوص قوله تعالى: #إلا الذين عاهدتم من المشركين4 [التوية: .]١‏ 

قوله: (وأمهل المشركين) أي الناكثين أظهرهم في مقام الإضمار تسجيلاً على 
شركهم وكفرهم وأما القول أظهر لأن تلك المهملة عامة للناكثين وغيرهم فضعيف إذ لآ 
نقض في ححق غير الناكثين فالإمهال بالنسبة إليهم غير متعارف (أربعة أشهر) . 

قوله: (ليسيروا) إشارة إلى معنى فسيحوا وأصل السياحة الضرب في الأرض 
والمسافرة ثم اتسع واستعمل في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة مع الإقلال من 
الطعام والشراب فيكون استعمال المطلق في المقيد وفيل السياحة أصلها جريان الماء 
وانبساطه ثم استعملت للسير انتهى فعلى هذا يكون استعارة تبعية . 

قوله: (آين شاؤوا) التعميم مستفاد من الإطلاق ومن قوله #في الأرض* [التوبة: ”] 
كقوله تعالى: #وما من دابة في الأرض# [الأنعام : 4*] الآبة. قوله: #فسيحرا في 
الأرض # [التوبة: ؟] المراد الإباحة وإزالة الخوف وبيان أمنهم فى هذه المدة لا الأمر 
والوجوب إذ المراد الترفيه والتوسيع فإذ!ا وجب يكون عليهم لا لهم الفاء لترتيب الأمر 
بالسياحة على ما يشعر به البراءة المذكورة من المحاربة أي إذا كان الأمر كذلك فسيروا أين 
شئتم وكيف شلتم واستعدوا للحرب وتحصنوا بالمال والأعوان فإنه لا يغني عنكم من الله 
تشميئًا شيئاً وفيه تشجيع للمسلمين وإفناط كلي للمشركين وتلوين الخطاب بصرفه عن المسلمين 
وتوجيهه إليهم مع حصول المقصود بصيغة أمر الغائب أيضا للمبالغة في الإعلام بالأمهال 
حسبما لمادة تعللهم بالغفلة وهذا أحسن من تقدير القول وكون المعنى فقل لهم فسيحوا. 

قواله سات حي و الارض ازعة بر وََعْلَموَا أدكوّ عَيرُ مز أ 
مرى ألْكَبرسَ 9 

قوله: (شوال) بدل من أربعة فيكرن منصرباً وجعله مجروراً بدلاً من أشهر ضعيف . 

قوله: (وذا القعدة) بفتح القاف وكسرها (وذا الحجة والمحرم) . 

قوله: (لأنها نزلت في شوال) أي في أول شوال كما هو الظاهر لأن كون الأشهر 
تمام أربعة إنما يكون بذلك لكن لم نر من صرح به (وقيل هي عشرون من ذي الحجة 
والمحرم وصفر ورييع الأول وعشر من ربيع الآخر) . 


14 


وَأنَّ لله 


3 9 


١‏ ظ 6 ظ سور الوية/ الي ؟ 
ار دار وذو و القعدة وذو الححجة ومحرم إلا أن يقال كون التبليغ يوم التحل هلي هذه 
الرواية الأخيرة وأما على الرواية الأولى فالتبليغ في وقت النزول لككن لا يوافق الرواية الانثت. : 
توله: (لما روي أنها لما نزلت أرسل رسول الله يله علياً) فيل قال الحفاظ إنه.ملفوا 
من عدة أجاذيث بعضها من مسند أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه وبعضها في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبعضها في دلائل النبوة للبيهقي غن ابن 
عباس رضي الله عنهما وبعضها في تفسير ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قوله لما تزلت أرسل رسوك لله عليه السلام مقتضى لما اتحاد زمان مدخوله مع 
زمان عامله نكيف يقال 0 و0 اين النحر والقول بأن الإنرال 
اقوله : (راكب اعقب بع الم الميناا برزة درا النافة المشقوقة لذن وهي 
قوله: برا عل اقل انوس أي الحجاج كان قد مث أ بكر رضي ا ا 
تعالى عته أميراً) . 
06 امي الوسرا أ جا لقان النرميي اللي إن ينا ان بكرا ظ 
ل لا ا ل م 2 0 


قوله : (فقال لا يؤدني عني إلا وجل مني فلما دنا على سمع أبو بكر) 2007 ظ 
بعث ها إلى أب بكر ذل بودي عني الا ديل مني وأ بعر ليس مي ومن أفل تي وا ظ 
قوله : (الرغاء) ب 0 له صرت الإبل (فوقف) . 
قوله: (وقال هذا) 0 هذا ار 
7 0 مأمور) م سبة أ مات ت مأمرر بانقياد إلينا كسائر أصحابنا دقبل أنت 


قوله: راكباً العضباء هي ناقة النبئ عليه الصلاة والسلام ولقبها وقيل هي ناقة مشقوقة الأذن, 
قوله: سمع أبو بكر رضي الله عنه الرغاء بضم الراء هي صوت التاقة. 5 ْ 


140000103332225 .3177 تر 1 
بها لأنهم يسقون إبلهم في هذا اليوم والتروية سقي الماء بقدر ما يزيل العطش (خخظب أبو 
فقال يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم فقالوا بماذا) . 
قوله : (فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية) أي من أول هذه السورة (ثم قال أمرت بأربع) . 
قوله: (أن لا يقرب) هذا (البيت) أي أن لا يدخله للحج أو العمرة هذا مذهبنا والتفصيل 
فى قوله تعالى: 9إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» [التوبة: 14] الآية (بعد 
هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت) . ! 
قوله : (عريان») ومن يطوف بالبيت عرياناً هم المشركون ففي الحقيقة يرجع إلى الأول. 
قوله: (ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده ولعل قوله 


قوله: ولا يدخل الجنة أي وأمرت أن أبلغ أن لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم 
على صيغة البناء للمفعول وعهذه بالرفع قائم مقام فاعله قوله أو على محل أن راسمها في قراءة من 
كسرها فيه مسامحة والمراد العطف على محل اسم أن لا على محل إن واسمها لأن محل إن 
واسمها نصب على المفعولية لأذان لأنه بمعنى القول والكلام في رفع رسوله لا في نصبه وإنما 
جوز الرفع عطفاً على محل إن واسمها على القراءة بالكسر دون القراءة بالفتح لأن إن بالكسر لا 
يغير معنى ما دخلت هي عليه من الجملة غير إفادة محنى تأكيد النسبة في المدخول عليه فلفظ إن 
كالمعدوم فيها فكما جاز أن يقال زيد قائم وعمرو برفع عمرو عطفا على زيد كذلك جاز أن يقال 
إنا يذ نا تعمر ويجطتاً على يهل ريد رادها لم مسو لاقي أن لمشبوخة إن اقول التي 
دخلت هي عليها ني حكم المفرد وليست جملة في الحقيقة فليس طرفاها مبتدأ وخبراً في الحقيقة 
فلا يجوز العطف على محل اسمها لذلك وقال المحققون من النحويين جاز ذلك أيضاً في أن 
المفتوحة ههنا لأنها في تأويل المكسورة لأنها واقعة موقم مفعولي أذان الذي هو في معنى الفعل 
قال ابن الحاجب ورسوله بالرفع معطوف على أن باعتبار المحل وإن كانت مفتوحة لأنها في حكم 
المكسورة وهذا موضع لم يئبه عليه النحويون فإنهم إذا قالوا بعطف على اسم إن المكسورة دون 
غيرها ثوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة والمفتوحة تنقسم على قسمين قسم يجوز فيه 
العطف على اسمها بالرفع وقسم لا يجوز فالذي يجوز هو أن يكون في حكم المكسورة كقرلك 
علمت أن زيداً قائم وعمرو لأنه في معنى أن زيداً قائم وعمرو حكماً فكما جاز العطف ثمة جاز 
ههنا ألا يرى أن علم لا يدخل إلا على المبئدأ والخبر يدل على ذلك وجوب الكسر في قولك 
علمت أن زيد القائم وإنما انتصب ما بعدها توقيراً لما يقتضيه علمت من معتى المفعولية وإذا 
تحقق أنها في حكم المكسورة جاز العطف على موضعها وإن كانت مفتوحة وعلى غير هذه الصفة 
لم يجز العطف على اسمها بالرفع مثل قولك أعجبني أن زيداً قائم وعمراً فلا يجوز فيه إلا النصب 
لأنها ليست مكسورة ولا في حكمها وفال في غير هذا الموضع إنما لم يعطف على المفتوحة لفظا 
ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأويل جزء واحد فلو قدرت بأنها في حكم العدم لا خلت 
بموضوعها بخلاف إن المكسورة لأنها لا تغير المعنى فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض 


للك 0 « ظ سورة التوية/ الآية : 3 


عليه الصلاة والسلام لا:يؤدي عني إلا رجل مني ليس على العموم فإنه عليه الفلاة والسلام 
بعك لأن يؤدي. عنه كثيراً لم يكونوا من عترته بل هو مخصوص بالعهود فإن عادة الغزب أن 
لا يتولى العهد .ونقضه على القبيلة إلا زجل منها ويدل عليه أنه في بعض الروايات لا ينبي 
لأحد أن يبيع هذا إلا رجل) وهذا إقئاط كلي للمشركين كأنهم بطوافهم البيث لا سيماً 
عرياناً طمعوا الجنة فأخبروا بذلك هذا ها سنح لي في ارتباط هذا بمقام إخبار البراءة هذا. ظ 

قوله: ( من أهلي) ومن عشيرتي فلفظة من هنا تبعيضية قرله عليه السلام أؤلاً إلا 
رجل مني لفظة من فيه اتصالية: مثل قوله تعالى : #بعضكم من بعض4 [النساء: 35]: وقوله 
عا ل ا 00 
فإن لفظة من فيهما اتصالية لكن من الاتصائية من لواحق معنى الابتداء ولما كان المعنى لا 
يبلغ عني نبذ العهد إلا رجل من أقربائي اضمحل استدلال الرافضي يهذا على إمامة على 
رفن إل تعالى عت وتتدومة علن ا كر رفتى آله تان هيه الافمشاذل فز أن 
عادة العرب ذلك من أنه لا يبلغ نبذ العهد من قبلهم إلا رجل من أقربائهم ألا يرى: أن أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه لما قال له أنت 0 
إنك أحق بهذه الإمارة فكيف أكون أميراً مكانك وبدلك . 0 


قوله: (لا تفوتونه) بسبب سياحتكم وسيركم في أقطار ل علب ل عرض 
واستعدادكم عنددأ وعُدداً والمعنى لا تفوتونه يسبب ذلك هرباً وتحصنا . ش 


قوله: اه ااا با 207 الل بجوي الكاقوون 4 ار : 5 
عطف على أنكم أي واعلموا أن الله مخزيكم كالدليل بما قبله وإظهار الاسم 06 
لكر المهابة.وإنما أضمر الكافرين للإشارة إلى علة الحكم ورعاية للفاصلة هَذا إذا 
حمل اللام على العهد كمااهو الظاهر وأ تت انف لذن ا انو 7 
فيدخل المخاطبون دخولاً أولياً. ظ 52 

قوله: (بالقتل والأسر في الدنيا ا ع د اء الأؤلال 

مع إظهار الفضيحة وهذا المعنى نشترك اشتراكاً معتوياً لا لفظياً عمم المصدف اولوقي 
0 والآخرة لعدم المخصص ولكون الظاهر الإبقاء على العموم . 


ظ كما جاز تقدير عدم الباء.المؤكدة في فلسنا بالحبال رلا الحديد أو في قوله يذهين في نجد وغوراً | 
غائراً وفي الكشاف وبالجر على. الجوار أي قرىء وزسوله بالجر لوقوعه في جواز المجررر وهو 

من المشركين نحو فولهم حجز: ضب خرب قالوا هذا ليس بشيء لأنه قد علم من قوله تعالى: 
«وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم4 [المائدة: 7] ومن مواضع من كتابه أن فائدة العطف على الجواز 
اكتساب المعطوف عليه بعض معناه ولا يجوز ذلك-ههنا قال أبو البقاء ولا يكون عطفا على 
المشركين لأنه يؤدي إلى و سو م عد 1 ندا اند لد 
الضمير في #بريء» [الأتعام : 5 لكن جره للجوار . 


سورة التوية/ الآية : 18 7 بم سسؤي به فقأ 

قوله تعالى: انف تيوه إل التي ب لخ الأصخار 0 0 
التفرك شو د متم مهو حي لحم إن َم يوا أككم غَيد منجرى أله وك 
لذن كوا كاب لير © 

قوله: (إعلام فعال بمعنى الإفعال) أي أذان اسم مصدر بمعنى الإيذان. 

فوله: (كالأمان) يمعنى الإيمان (والعطاء) بمعنى الإعطاء (ورفعه كرفع براءة) . 

قوله: (على الوجهين) أذان خير لمبتدأ محذوف أى هذا #أذان من الله# [التوبة: 7] 
الآية أو مبتدأ ومن متعلقة به والخبر إلى الناس والجملة معطوفة على مثلها والجامع بين طرفي 
الجملة واضح #يوم الحج الأكبر» [التوبة: *] منصوب بما تعلق به إلى الناس لا بأذان لأن 
المصدر الموصوف لا يعمل كذا قيل والثابت في موضعه أن المصدر الموصوف لا يعمل في 
الفاعل الظاهر والمفعول به الصريح ويعمل في غيرهما ويوم ظرف فيعمل المصدر فيه. 

قوله : (لأن فيه تمام الحج) بيان لوجه التسمية بيوم الحج : 

قوله: (ومعظم) بيان لوجه تسمية يوم العيد بالحج الأكبر (ومعظم أفعاله) أي أكثر 
أفعاله وهي الطواف وهذا فرض والحلق والرمي وهما واجبان ومجيء أكبر والمعظم بمعتى 
الأكثر صحيح وإن كان المتبادر الأكبرية والأعظمية باعتبار الكيف لا باعتباراً الكم . 

قوله: (ولأن الإعلام كان فيه) دليل لكون المراد بيوم الحج الأكبر يوم العيد وكذا 
قرله: (ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع) 
كما أن الأول بيان وجه التسمية بيوم الحج الأكبر والحاصل أن ههنا مقامين الأول هو أن 
المراد بيوم الحج الأكبر أما يوم العيد ودليله قوله ولأن الإعلام الخ. وأما يوم عرفة قرينة 
قوله عليه السلام «الحج عرفة» والمقام الثاني هو أن وصف يوم الحج بالأكبر وجهه على 
تقدير كون المراد يوم العيد ما أشير إليه بقوله لأن فيه تمام الحج فيه الخ وعلى تقدير كون 
المراد بيوم عرفة ما بيته بقوله وصف الحج بالأكبر الخ. ومن هذا ينكشف لك ما في كلام 
المصنف من نوع التعقيد . 

قوله: (فقال هذا) أي هذا اليوم مشيراً إلى نوع اليوم لا إلى شخصه (يوم الحج الأكبر 
وقيل يوم عرفة لقوله عليه السلام الحج عرفة) . 

قوله: (ووصف الحج بالأكبر) أي على تقدير كون المراد يوم عرفة إذ بيان وجه 
وصفه بالأكبر على تقدير كون المراد يوم العيد قد مر في أول كلامه. 

قوله: (لأن العمرة) أي وصفه إما بالنسبة إلى العمرة أو بالنسبة إلئ باقئ الأعمال 
وفي كل منهما نوع تكلف ولهذا مرضه (نسمي الحج الأصغر) إذ لا وقف فيها لا في 
عرفات ولا في مزدلفة (أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله) . 

قوله : (فإنه) أي ما يقع فيه وهو الوقف بعرفات (أكبر من باقي الأعمال) . 

قوله: (أو لأن ذلك الحج اجتمع فبه المسلمون والمشركون) إذ وتع النهي عن 


٠م ١‏ : : سورة العوبة/ الآية 2 


حضور المشركين في ذلك الحج فلذا لم يمنعوا عنه وأما بعده فمنعوا عن كور الحج ثم 
الظاهر أنه عطف على قوله أو لآن المراد الخ. . لكن لا يلائمه قوله ووافق عيده وما يلائمنه 
ننه على ترا يقبام المع أل أستيد مله يكو الاقطبيق ماتصيييا 901 لي . 
وكذا ما بعده وأما ما قبله فيكون شاملاً لكل عام انتهى ولعل لهذا آخرهما. 0 ظ 
00 (ووائق عيذدة): 2 عيد ذلك الحج فالإضاقة لأدني مالايسة والإرجاع إلى 
5 ل 0 
ذلك اليوم في قلب كل مؤمن وكافر: كذا قاله الإمام لكن الأولى إسقاط قوله ولا بعده.. ظ 
قوله: (أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين) ولقد.أصاب حيث قال ظهر فيه 
الخ وجه ذلك الظهور أن المسلمين منعوا المشركين أن لا يقربوا هذا الييتنبعد هذا العام 
ولم يقدروا على المقاومة وأظهروا الانقياد والمطاوعة . : ْ 
قوله : (أي بأن الله إِذ احذف الجار من أن قياسي وذلك الجار إما متعلق بمُجِذوف 
هو صفة المصدر أي إعلاماً كاثاً أ بأن الله أو متعلق بأذان وهذا هو الراجح 


قوله: (أي من عهودهم) أي براي لي يفاح رزلما عدن ارا عو ال 
للمبالغة إذ البراءة منهم مستلزمة للبراءة من كل أحوالهم فيدخل العهد دخولا أوليا . ظ 
قوله : (عطف على المستكن في بريء) وترك التأكيد للفصل وإنما فصل بالمشركين 
وغير الأسلوب ولم يجىء هكذا :أن الله ورسوله بريئان من المشركين إما للمبادرة إلى 
الإخبار ببراءة الله تعالى وإما لتكراز الاخبار.بالبراءة إذ التقدير ويرىء رسوله متهم وإما لأن 
يكون محتملاً لوجوء كثيرة مثل جواز كونه ميتدأ محذرف الخبر وجواز قراءة ارده 
الواو بمعنى مع وغير ذلك. : [ 
قوله: (أو على محل إن واسمها في قراءة من كسرها) لآن المكسووةٌ لماأتم تير 
المعنى جاز أن يقدر كالعدم: قيعطف على محل كان لما عملت فيه قبل دخولها وهو الرفع 
لأنه مبتدأ وللتنبيه على تقديز جواز بأن قال على محل إن واسمها قيده بهذه القراءة إذ على 
تقدير قراءة فتحها وهي قراءة العامة غير جائز لأن المفتوحة لما تغير المعنى. وجعل. الجملة 
في حكم المفرد فلاسمها مخل غير الابتداء هذا إذا لم تقع بعد أقعال القلوب وأما إذا 
وقعت بعدها نحو علمت أنْ زيداً:قائم وعمرو فيصح أن يرفع المعطوف على.اسمة حملاً 
على محله فإن في هذا المثال وإنة كانت مفتوحة لفظاً فهي مكسورة حكما حيث يكون نع 
ما عملت فيه بتأويل الجملة كذا فى شرح:الكافية . ع 
كوله : : (إجراء للأذان مجرى القول) إذ الأذان والاعلام لا يكوت إلا بالقول فيكوناما 
بعده موضع الجملة فيصح الكسر في مادة إن هذا أحد مذهبين مشهورين واختاره المصنف 
والبعض الآخر يقدر في مثل هذا القول ولم يلتفت إليه المصنف لكونه تعسفاً (وقرى» 
بالتصب عطفا) . ظ ظ 


سورة التوبة/ الآية اااللللللللللل شمو أت١‏ 

قوله: (على اسم إن) قرأت مكسورة أو مفتوحة. 

قوله: (أو لأن الواو يمعنى مع) ورسوله مفعول معه لبريء (ولا تكرير فيه فَإن قوله: 
«براءة من الله [التوبة: .)]١‏ 

قوله: (إخبار بثبوت البراءة) إذ التقدير كما صرح به سابقاً هذه براءة ثابتة في علمه 
تعالي فأخبرهم بثبوت ذلك في علمه تعالى وفيه تنبيه على أن كون براءة خبر مبتدأ محذوف 
راجح ومختار عنده وكونه إخباراً بثبوت البراءة باعتبار الظاهر وأما المراد فالأمر بنبذ العهد 
كما أشار إليه هناك . 

قوله: (وهذا) أي قوله تعالى: #وأذان من الله» [التوبة: "] الآبة. 

قوله: (إخبار بوجوب الاعلام) أي لفظها خبر ومعناه إنشاء لكن الظاهر أن يقال وهذه 
لوجوب الاعلام كما في تفسير الكبير والجمع بين الأخبار ووجوب الاعلام مشكل بحسب 
الظاهر لكن مراده بيات حاصل المعنى (بذلك ولذلك) . 

قوله: (علقه بالناس) مسواء عاهدوا أو لا وسواء ناكثوا أو لا أي الناس عام لكافة 
الكفرة وللمؤمنين أيضا . 

قوله: (ولم يخص بالمعاهدين) الأولى بالناكثين أي لا يختص الاعلام 
بالمعاهدين الناكثئين وأما البراءة فهي مختصة بالناكثين فلذلك علق البراءة بالمشركين 
والأذان بالناس أجمعين . 

قوله: (من الكفر والعذر) الأولى إسقاطه إِذ بعد التوبة عن الكفر والدخول في 
الإسلام لا يتصور العذر وحمل الواو على معنى أو خلاف الظاهر ثم إن قوله #إفإن تبتم» 
[التوية: ”] التفات من الغيبة إلى الخطاب للترغيب والتحريض إلى التوبة إذ لذة المخاطبة 
تؤدي إلى المسارعة إلى الإجابة وقيل لزيادة التشديد والتهديد انتهى ولعله بالنظر إلى عدم 
التوبة والتولى عنها . 

قوله: (قالتوب) أي مرجع الضمير مذكور معنى كقوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب 
للتقرى» [المائدة: 8] ولم يقل فالتوبة لكون الضمير مذكراً والفاء في «فإن تبتم» [التوبة: | 
7] للإيذان بترتب أحد الأمرين على الاعلام بالبراءة فالاعلام إما أن يكون سبباً للتوبة أو 
الترلي فبين الله تعالى حكم كل واحد منهما #وإن توليتم» [التوبة: ”] عطف على إن تبتم 
داخل في حكم الفاء كما بينا. < 

قوله : (عن التوبة) أي متعلق التولى المحذوف إما التوبة فحينئظٍ التوليى على حقيقته 
موصوفون به قبل هذا الخطاب (أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء) . 


قوله: أو ثبتم على التولي الوجه الأول على إحداث التولي والثاني على دوامه لأن نفس 


5 آي ست ير ا‎ ١ 
قؤله: (لا تفوتونه طلباً) أي في طلبه وفي هربكم أو طالبين وهارئين:أو مطلوبين‎ 
2555-5 : وهاربين ومعنى أعجزه قد مر بيانه في سورة الأنفال في قوله تعالى‎ 
ْ1 [الأنقال: 5ه] (ولا تعجزونه هرباً) . 5 ارل‎ 
قوله: (في الدئيا) فيه لكونه مقابلا بعذاب الآخرة المذكور بعده رفي الكفاف‎ 
 ىكحيو وقرىء #ورسوله4 [التوبة : 1 بالجر على الجوار وقيل على القسم كقوله لغمرك‎ . 
. أن أعرابياً سمع رجلاً يقرؤها نماك إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا مئه بريء فليسه الرجل‎ 
. إلى عمر فحكى الأعرابي قراءته فعندها أمر عمر رضي الله تعالى عنه بتعلم العربية أنتهى‎ 
1 5 . ولم يتعرض لها المصنف لعدم جزالتها وإن نسبت هذه القراءة إلى الحسن‎ 
قولهاتعالن: إلاأيت عَهَدثَم ين مشر د عن‎ 
مدا قَأَُوا لهم عَهَدَفٌ إل ندمب ونه مب لين 07 ظ‎ 
قوله: (استثتاء من المشركين) أي ا أ وأن المراة بالبراة‎ 
كما صرح به المضنف البراءة من عهودهم لا من. أنفسهم حتى يقال إن البراءة. من المشركين‎ 
ثايتة لجمعهم سواء نكثوا أو لم ينكثوا ولا شاك أن المشركين المعاهدين الغير الناكثين لا‎ 
يكون الله تعالى ورسوله بريئين من عهردهم وإن برأ الله ورسوله عن أنفسهم ولا يتخفى أن‎ 


هذا الكلام ليس مسوقاً للبزاءة عن ذواتهم الخبيثة وعلم من هذا الاستئناء ء أن المشركين 
ش ا الاستثناء 5 معو د سواضية 


التولى ليس بثايت - حال الإخبار وثابت على الثاني فالوجه أن يفسر التولي بثبايّه ه أي : 
ا اي جا و بزح 20 ْ 


هاربين عنه. : 


قوله: درون لطر كين أن يون امقر انين فى قله ندل 5 
ْ ا اسه امتصل لأن المشركين الثابتين على عهدهم داخلون في الأول 

قله :أو استدراك فعلى هذا الاسنا منقطع بمعنى أذ المماهد ليس من جنس لقث فال 
لل راك لتر ؟] قالوا ندل انيت ا فى: الأرض 4 
[الحوبة : ] لأن الكلام خطاب للمتسلمين ومعناه براءة من الله قله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين فقولوا لهم سبحواأ إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم تم كلامه 
يلوح من قوله وجهه أن فيه توجيها آخر غير مرضي وهر أن يكون إلا الذين عاهدثم انبتثناء من 
العشركين لكنداير جب لد الله ورسوله بريئان من هؤلاء المشركين عن 


سورة التوية/ الآية: 14 وه ١‏ 


كون المراد الناكثين عهودهم فلا يتناول المشركين الذين ذكروا في حيز إلا فيكون منقطعا 


عهودهم وهذا على ظاهره غير مستقيم لأن الله ورسوله بريئان من المشركين نفضوا عهودهم أقلالم 
ينقضوا فالوجه أن يكون الامتثناء من قوله: #قسيحوا» [التوبة: ؟] لأن المعنى براءة من الله 
ورسوله إلى المشركين المعاهدين الناكثين فقولوا لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر فقط إلا الذين 
عاهدتموهم ولم ينقضوا عهودهم فأتموا إليهم عهدهم والحاصل أن ههنا جملتين يمكن أن يتعلق 
بكل منهما الاستثناء جملة براءة من الله وجملة فسيحوا الدالة على الإمهال لكن تعليق الاستثناء 
بجملة البراءة يستلزم أن لا براءة من بعض المشركين فتعين تعلقه بجملة فسيحوا كأنه قيل امهلوهم 
أربعة أشهر ولا تتعرضوا لقتالهم وبعد تمام هذه الامهال قاتلوهم إلا الذين عاهدتم من المشركين 
لم لم ينقضوكم شيئاً فأتموا إليهم عهدهم أقول لا محذور في صرف الاستثناء علي الاستثناء من 
المشركين لأن المراد بالبراءة البراءة عن قتالهم لا مطلق البراءة وقال الطيبي قوله وجهه أن يكون 
مستثنى من قوله : #فسيحوا» 7التوبة: ؟] يوهم أن ههنا وجهاً آخر وروي عن أبي البقاء أنه قال : 
إلا الذين عاهدتم4 [التوبة: 4] في موضع نصب على الاستثتاء من المشركين ويجوز أن يكون 
ميتدأ والخبر #نأتموا» [التوبة: 4] وقال الطيبي واختار صاحب الكواشي والقاضي الأول كان 
التقدير براءة من الله ورسوله إلى المشركين الناكثين للعهد والذين لم ينقضوا العهد سواء كانت مدة 
عهودهم أقل من أربعة أشهر أو أكثر أو غير محدودة ثم استثني من الجميع الذين لهم حد محدود 
فوق أربعة أشهر ولم ينقضوا العهد تأمروا أن يتموا عهدهم وقوله: طنأتموا إليهم عهدهم» 
[التوبة: 4] جزاء شرط محذوف وتقديره فإن كان لهم عهد فوق أربعة أشهر ولم ينقضوا العهد 
اتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وروى محبي السنة عن جماعة من المفسرين ما يقرب من هذا الوجه 
واختار الزجاج صاحب الكشاف الوجه الثاني وهو أن يكون الثاني متقطعاً وإلا بمعنى لكن 
والمستثئنى من #فسيحرا» [التوبة: ؟] لأن إلا إذا جعل استدراكاً كان قرله: #الذين عاهدتم» 
[التوبة : 1] ميتدأ وهو متضمن معنى الشرط فلذلك جيء في الخبر بالفاء وسبب ترجيحهما أن هذا 
الوجه وهو قوله: #عاهدتم# [التوبة : 15 وقوله: #نأتموا» [التوبة: 5] خطاب للمسلمين وقوله: 
#فسيحوا» [التوبة: ؟] أيضاً خطاب لهم على اضمار القؤل فالمناسب أن يكون مستثنى مته 
ليطابق بخلافه إذا جعل مستثنى من المشركين اللهم إلا أن يذهب إلى التأويل المذكور وفيه 
تعسف كما ذكرنا ولهذا قال وجهه أن يكون مستثلى من قوله: #نسيحرا» [التوبة: ؟] وأيضاً 
على هذا يحسن عطف قوله: «وآذان من الله ورسوله4 [التوبة: *] على جملة #براءة من 
الله» [التوبة: ]١‏ ليؤذن بالتبري الكلي من المشركين أن هؤلاء المعاهدين قد استدرك منهم 
ضرورة وإلا فالحق أن لا يستدرك أحد منهم ولا يحسن هذا على الاستثناء المتصل قال 
صاحب الانتصاف ويجوز أن يكون فسيحوا خطاباً من الله ولا يضمر قبله قولوا ويكون 
الاستكناء من قوله: «إلا الذين عاهدتم» [التوبة: 4] أي براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين 
إلا الباقين على العهد ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في عاهدتم إلى خطاب 
المشركين في فسيحوا والثفات بقوله: «واعلموا أنكم غير معجزي الله [التوبة: ؟] وأن الله 
وقياسه غير معجزي وأني مخزي الكافرين وفيه افتتان وتفحُيم للشأن ثم يعرد إلى الخطاب 
للمؤمنين في قوله: #إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا» [التوبة: 4] أقول 
لا يستقيم هذا بظاهره أيضاً إلا على التأويل المذكور المتعسف فيه إذ هذا لا يقيد البراءة الكلية 
من المشركين على اتصال الاستئناء إلا أن يحمل على الانقطاع . ظ 
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وأما على الأول فالمراد مطل المشركين فيكون. الاستثناء متصلاً فيحم لكيه هناك إل 
الناكثين على ملاحظة الاستثناء إذ الحكم بعد الثنيا والتكات مبنية على الإرادات (فكانه قبل 
ا ا را 

قوله: (ولم ينكثوه) أ ي العهد بنقصانه شرطأ من شروطه. 0 
ثقوله: ا 000 
لتتحصيل حسن المقابلة لقول 0 ا ا ل ] الآية 0_3 
ولم يضروكم) . 
<< موله: (قط) إشازة إلى أن شين لوقوعه في حيز النفي يفيد العموم إفانمرا يهم 
[التوبة: 8] خبر لقوله #الذين: عاهدتم» [التوبة: 4] | ل د 
شرطه مقدر إن إن جعل الاستثناء متصلا 


قوله : (ولا تجروهم) أي الأمر بسع بهى عن ضذه 0 الناكثين) . 


قوله: قن لجز التقرى و(ا0 قاد يطابي وصاي توف إل يجب المتقينم 
[التوبة : 4] لما قبله . ظ 


شوله نمانى :و كك للق كن قثوأ الفظريين حَيَثُ يبشخ وكذوف ‏ 
َأَحصَروممٌ دوا لهم 0 مرْصَدٍ كن كَابَا وَأَقَامُوا ألصّلَرة وَمَائا لكر 2 55 
مهم إن أله َُودُ يَِيمُ لي ظ 
قوله: (انقضى) أي 00000 قيل نال 15217 
كذا أي دخلنا فيه فنحن نزداد كل ليلة منه لباساً إلى نصفه ثم نسلخه عن أنفسبنا جزءاً جزءاً 
حتى ينسلخ وينقضي وهي استعارة جسنة (وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه)1 

| قوله: (من سال الشاة) أي أخرج الشاة عن الإهاب كأته لما انقضئن اخرج عن 
الأشياء الموجودة المحيطة بالأشهر إحاطة الأهاب بالشاة لكن الأولى أن يقال من سلخ [ 
الجلد كما قال في سورة يسن اماي اي سر لم0 


السلخ من النزغ لا بمعنى الإخراج . ظ 
قوله : (التي أبيح) فيه إشارة إلى أن «إفسيحوا» [التوبة: ؟] للاباحة لا للوجونب. ” 
قوله: (للناكثين) فيه تنبيه على أن المراد بالمُشركين في قول المصتف فيمًا مض 

يا او و رن نا ا ا كن 1 ان" 

وذو الحجة والمحرم وهذًا) . ظ 


ظ قوله : الو أل لالس ا الاين اليا اكور ارين وي 5-6 
واو 0 اللي ال ا 0 ١‏ 


سورة التوية/ الآية: ه وبين ا وي ا ا اي 19 ايز _ر 0ق 901901 

قوله : (مخل بالنظم) آي بانتظام بعض الآية ببعض لأن ترتيب هذا بالماقجلى ما قبله 
وتعريف الأشهر يوجبان كون المراد بالأشهر الأشهر المذكورة. 

قوله: (مخالف للإجماع) فإنه قام على أن القتال يحل فيها (فإنه يقتضي بقاء حرمة 
الأشهر الحرم) . 

قوله: (إِذ ليس قيما نزل) وأنت تعلم أنه ليس فيما نزل (بعد ما ينسخها) على تقدير 
كون المراد الأريعة التي أبيح للناكثين أيضا فكما يكفي الإجماع في نسخها هناك كذلك 
يكفي فى نسخها هنا إذ ليس فيما نزل هذا بئاء على مذهبه لأن الكتاب لا ينسخ بغير 
الكتاب وليس فيما نزل بعد فيقتضي بقاه الخ وأما عندنا فيجوز نسخ الكتاب بغيره من 
الحديث والإجماع وهنا ناسخه الإجماع وهو أيضاً ما في الحديث الشريف من قوله إن 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض السنة ائني عشر شهراً منها أربعة 
حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب؟. 0 

قوله: (الناكثين) عهدهم دون المشركين الذين لم ينكثوا لقوله تعالى: #فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم4 [التوبة: 5] أي تمام مدتهم ولا تعاملوهم معاملة الناكثين فبهذه القرينة 
قيد المصئف بالناكثين . 
الحرم وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم كما اختاره المصنئف أو رجب بدل 
شوال الخ كما قيل . 


قوله: وهذا مخل بالنظم إذ ليس في النظم تعيين الأشهر وتخصيصها برجب وذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم فالظاهر أن يراد بالأشهر الحرم هنا أربعة أشهر ممذكورة في 
فُسَيخوا فى الأرض أربعة أشهر التي نزلت في أولها البراءة وهي شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم فلذا وصف المصنف الأشهر الحرم في فإذا انسلخ الأشهر الحرم يقوله: 
الذي أبيح للناكثين أن يسيحوا لأن ذلك هو مقتضى نظلم القرآن فاللام في الأشهر الحرم 
للعهد والمعهود هو الأشهر الأربعة السابقة لا الأشهر الحرم المعروفة فيما بين أهل الإجماع 
وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فإن ذلك مع اخلاله بالنظم مخالف للوجماع 
لأن الإجماع على أن حرمة القتال في الأشهر الحرم المشهورة بينهم قد نسخت بأبة السيف 
ولو أريد ههنا تلك الأشهر الحرم يلزم أن يبقى حرمة القتال فيها غير منسوخة إذ ليس قيما 
أنزل بعد هذه الآية التى هي قوله عر وجل: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم# [التوبة: 5] آية 
أخرى نسختها لأن الأمر بقتل المشركين هنا مشروط بانسلاخ تلك الأشهر فدل الشرط على 
أن لا قتال قبل الانسلاخ وليس بعد نزول هله الآية آية أخرى نزلت لنسختها فوجب أن يراد 
بالأشهر الحرم هنا الأربعة المذكورة فيما سبق التي أبيح فيها للتاكثين السياحة في الأرض 
ليوافق المعنى التظم والاجماع . 
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قوله : (وأسروهم) لا للاسترقاق لأنه لا يجوز استرقاق مشر كي العرلوكما لا يجوذ 
أخذ الجزية منهم بل للتقييد (والأخيذ الأسير) . 


قوله: (واحبسوهم) كؤنه مغايراً للأخذ والأسر أن ا أو 
المراد بالحبس المحاصرة وهذا أي المراد بالأسر التقيبد لم يفسر الحصر بالتقييد لانه 
يستلزم التكرار والزمخشري. فسره به فيلزم التكرار للتأكيد ولا ضير فيه والأمر هنا للإباجة 
والتخيير بين هذه الأمور والعطف بالواو للإذن بأجميها فالبعض يقتل والآج يشر فو 
يحصر وأحصر (أى حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام) . 
ظ 1011111110ظط إذ كل 
يأخذ حجكم المضاف إليه في 'عموم الاستعمال والمرصد عامله وأرصدوا فإن المراد باقعدزا 
لهم أي وارصدوهم كل مككان يرصد فيه ولم يلتفت إلى ما قبله الأخفش: من أن:المعتق . 
على كل مرصد فنصبه بنزع الخافضية لأنه خلاف الظاهر فإن تابوا الفاء لترتب ما بغدة على 
ما قبله كلمة إن بالنظر إلى ما في نفس الأمر فإنه محتمل فيه ومتى كان العامل في. إلمكان . 
المخصوص عاملاً من لفظه أو من معناه جاز انتصابه يغير واسطة في نحو جلست مجلسل 
زيد وقعدت مجلس عمرو ذكره ل 
انتصاب مرصد به بدون لفظه . 


قوله : (فدعوهم) الخ بعد الأسر 0000000 الحكم للمأمور وغيره وأإستدل 
الشافعي بهذه الآية على قتل تارك الصلاة بأنه ور الأمر بالقتل والأسر والخصر م علق 
تركها على التوبة عن الكفر وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فما متى لم يود هذا 
المجموع يبقى الأمر المذكور بحاله فيجوز فتل تارك الصلاة بدلالة مفهوم المخالغة. ونحن 
لا نقول به وأيضاً يحتمل أن يراد بالتخلية الإطلاق عن الأسر والحبس كما هو الظاهر من 
لفظ التخلية ولهذا. قال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة ومائع الزكاة ذلا مساغ لقتل مع هذ 
الاحتمال رأيضاً دليل الشافعيى منقوض بمانع الركاة فإنه ه. جار فيه مع : تخلف المدعي فإن 
الشافعي لا يقول بقتله على أن قوله عليه السلام ١فإذا‏ قالوا لا إله إلا الله عصموا ذماءهم 
الخ. الناطق. بعدم قتل من ترك الصلاة والمفهرم لا يعارض المنطوق وبالجملة لا يضح قتل 
الفاسى المعلن بترك الفروع نما لم ينكرها وأما عدم الاكتفاء بالتوبة عن الشرك فلأن الصلاة . 
والزكاة يدلان على أن تصدبقهم وإيمانهم تام مؤيد ببعض شعب الإيمان وتخصيص الصلاة 
لأنها تصريح في مذهب تون إلا أن يقال مراده الصلاة عماد الدين والركاء 0-6 


177 روفي اووبو اود بسيو أو لو 0 
بالأخص وتخصيصه بالأسر مستفاد من العرف فإن أهل الم حير ع ا ا 
بالأسر تفسيراً بالمساوي نظراً إلى استعمال أهل العرف . 2 


سورة العتوية/ الآية : 5 لاه ١‏ 
الإسلام لكن قول المصنف وفيه دليل إلى قوله لا يخلى سبيله ليس بصرئيح: في مذهب 
الشافعي إلا أن يقال مرادة لا يخلى سبيله بل يقتل وهو بعيد غاية الأمران كونه لَدهبه يدل 
على هذا التقدير (ولا تنعرضوا لهم بشيء من ذلك وفيه دليل على أن تارك الصلاة زبانع 
الزكاة لاا يخلى سبيله) . 

قولة قعالي.: إن أحد ين الْمذركين أُسْتَجَارَ دَرَهُ حَقٌ يسمَمَ كلم ألو شر يِه مسنم 
ِكَ يمرم لا يتتكشرت (وه) 

«وإن أحد4 [التوبة: 5]. شروع في بيان حكم من جاء طالباً للحجة والدليل 
وراغبا لاستماع كلام الله الملك الجليل إثر بيان حكم التائيين بعد بيان حكم الناكثين 
واحد همزته قلبت عن واو أي وإن واحد لكن الأظهر كون الهمزة أصلية ومعناه من 
يصلح للخطاب واحداً كان أو مثئى أو مجموعاً فإن المستأمن قد يكون جماعة من 
المتدر كين امن الكاترين:. 

قوله: (المأمور بالتعرض لهم) من قبيل ممرور بهم أي بعد انقضاء الأشهر ولم يبق 
عهد ولا ميثاق بينك وبينه وأما من بينك وبينه عهد فلا حاجة له إلى الاستجار فلام 
المشركين إما للعهد بمعونة المقام أو للاستغراق فيكون المشركون عاماً خص منه البعض . 

قوله: (وطلب منك) أي السين للطلب وفي الكلام حذف وإيصال . 

قوله: (جوارك) أي مجاورتك وكسر الجيم أفصح من ضمها والاستجار طلب الجار 
والمجاورة لكنه مجاز عن طلب الأمان كقوله تعالى ثقلاً عن الشيطان #وإني جار لكم» 
[الأنفال: 48] أي ناصر لكم كما هر تحقيقه ولهذا فسره المصنف بقوله استأمنك . 
[التوبة: 7] كون حتى للتعليل أولى من كونها للابتداء أو للغاية إذ مفهوم الغاية معتبر 
بالاتفاق كما صرح به العلامة التفتازاني فى ببحث المعارضة والترجيح فيلزم منه انتهاء 
الأمان حين يسمع القرآن وإن كان المراد التدبر والاطلاع على حقيقة الأمر إذ المستأمن لا 
يقيم في دارنا سنة فأصل السماع يكون في مدة قليلة والاطلاع على حقيقته ربما يقتضي مدة 
طويلة فمفهوم الغاية ليس بملائم له. 

فوله: (ويتدبره وبطلع) يريد المصنف أن السماع ليس المقصود هنا مدلوله ومسماه 
مطلقاأ بل المقصود هو السمع الذي يستجمع المعاني المخصوصة به والغرض منه ثم إضافة 
الكلام إليه تعالى مع المراد به هنا النظم المتلو الدال على الكلام النفسي معنى تلك 


قوله: وفيه دليل على أن تارك الصلاة الخ هذا مستفاد من مفهومه المخالف والقول بالمفهوم 
مذهب الشافعى رضى الله عنئه والمصئف شافعى المذهب . 


قوله: غفر لهم ما سلف ووعد لهم الثواب نشر على ترتيب اللف . 
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'الإضافة أنه مبخلوق الله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين فلا حاجة إلى يمال ] إن معنى 
'#حتى يسمع كلام الله [التوية : 1] يسمع ما يدل عليه لأن هذا بناء على أن: المراد .نكلام 
الله الكلام النفسي وليس بلازم.فإنه إنما يلزم ذلك أن لو لم يصح 7 
النظم المتلو وقد عرفت صحته واستقامته (على حقيقة حقيقة الأمر) . 

و 500 م 00 لني سن فيه وأا ني د 


قوله : 100011101011ظ22 
آشئت من غير غدر ولا خيانة وهذا الحكم ثابت في كل وقت كذا في الكشاف وعن الحبسن هي 

محكمة إلى يوم القيامة وعن سعيد بن جبير. جاء.رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه قال إن أراد الرجل منا أن يأتيى محمداً بعد بعد أنقَضاء هذا الأجل يسمع كلام الله أو يأئيه 
لحاجة أيقتل قال: لا لأن الله تعالى يقول: (زإنا اين الشركة |نحجارك 4 [التوبة : 5] الآيةٍ 
وعن السدي والضحاك هي متسوخة بقوله: #فافتلوا المشركين؟ [التوبة: ©] قوله مع عوامل 
الفعل أي هي معها في دخولها على الفعل فإنها من دواخل القعل ونقديره وإن استجارك تأخد دل 
عليه تفسيره قالت المعتزلة قوله: تعالى : «حتى يسمع كلام الله» [التوبة: 5] يدل على أن كلام الله ' 

يسمعه الكافر: والمؤمن 'والزنديق والصديق والذي يسمعه جمهور الخلى ليس إلا هذه الحروف 
والأصوات فدل هذا على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات لا تكون قديمة لأن تكلم 
الله بهذه الحروف إما أن يكون|معاً أو على التعاقب والترتيب فإن تكلم معاً لم يحصل :منه هذا 
الكلام المنتظم لأن الكلام لا يحصل منتظماً إلا عند دخول هذه الحروف والأصوات في الوجوه 
:على التعاقب فلو حضلت معاً.لا متعاقبة لما حصل الانتظام فلم يحصل الكلام وأما إن حنصلت 
متعاقبة لزم أن ينقضي المتقدم ويحدث المتأخر وذلك يوجب الحدوث فدل هذا على أن كلام الله 
محدث وقالوا فإن قلتم إن كلام الله شىء مخاير لهذه الحروف والأصوات فهذا باطل لأن: الرسول 
ما كان يشير بقوله كلام لله إلأ إلى هذه الحزوف والأصوات:رأما الحشوية والحمقى من الناس 
فقالوا ثبت بهذه الآية أن كلام .الله قديم ليس إلا هذه الحروف والأصوات وأما الأستاذ أبو بكر بن 
فورك زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى وأما سائر 
الأصحاب فقد انكروا عليه هذا القول وذلك لأن ذلك القديم إما أن يكون نفس من اللجحروف 
والأصوات أو يكون شيئاً آخر'مغايراً لها والأول هو قول الحشوية وذلك لا يلي بالعقلاء وأما 
الثاني فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا بهذه الحروف والآأصوات فقد سمعنا شيئاً آخز يُخالفٌ 
ماهية هذه المخروف والأصواتثُ لكنا ذعلم بالضرورة أن عند سماع هذه الحروق والأصوات لم 
نسمع شيئًاً آخر سواها ولم ندرك.بحاسة السمع أمراً آخر مغايراً لها فسقط هذا الكلام قأل الإمام 
والجراب الصحيح عن كلام المعتزلة أن تقول هذا الذي نسمعه ليس غير كلام الله على مذهبكم ‏ 
لأن كلام الله عندكم ليس إلا الحروف والأصوات التي خلقها الله وتلك الحروف انقضث وهذه 
التي نشمعها أحرف وأصوات فعلها هذا الإنسان مما الزمتموه علينا فهو لازم عنليكم قإل الإمام 
واعلم أن أبا على الجبائي لقوة:هذا الالزا م ارتكب مذهبأ عجيباً فقال كلام الله شيء مخاير,للحروف 
اموت ال الوم اطي المجدرل على سترط هذا المتمت راجا 


سورة التوبة/ الآية: + 8 ١‏ 

قوله: (إن لم يسلم) ثم قاتله إن شئت بلا غدر وخيانة لأن أمانه بطل>برجوعه إلى 
دار الحرب هذا القيد يستفاد من الفحوى الكلام ومن قوله مأمنه أيضاً فإنه إذا الي قمأمنه 
دار الوسلام (واحد رفع). 

قوله: (بقعل) واجب الحذف أي وإن استجارك أحد وقول الزمخشري أي وإن جاءاة 
أحد بيات حاصل المعنى (يفسره ما بعده) . 

قوله: (لا بالابتداء) أي لا يجوز بالابتداء . 


قوله: (لأن إن من عوامل الفعل) لأنه من حروف الشرط ودخولها على 


الاسم ممتنع . 
قوله: (ما الإيمان) كلمة ما استقهامية والفعل معلق (وما حقيقة ما تذعوهم إليه قلا بد 
من أمانهم) . 


قوله: (ريثئما يسمعون ويتدبرون) أي قدر زمان السمع والريث في الأصل مصدر 
بمعتى أبط إلا أنهم أجروه ظرفاأ كما أجروا خفوق النجم كذلك وما زائدة فيه بدليل صحة 
المعنى بدونها يقال ما وقعت عنده إلا ريث كذا كما يقال ريئما وتجويز كون ما مصدرية لا 
يلاثم كون الريث مصدراً فى الأصل ولا يبعد كونه مصدراً حيئياً بلا إجرائه مجرى الظرف 
فكيف يصح كون ما مصدرية ثم إن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وقيل هي منسوخة بقوله 
تعالى : #فاقتلوا المشركين4 [التوبة: ©5] كما في الكشاف وإذا استأمن مشرك للتجارة 


بعض العلماء عن ذلك الالرّام الذي ذكره الإمام بأن قال كلام الله هذه الحروف بالنوع والحقيقة لا 
بالشخص على ما هو المتعارف في نقل الكلام من واحد إلى واحد أعخر يقول النافل بعد النقل هذا 
كلام فلآن نقلته منه إليك والحال أنه كلام الناقل عند النقل وأما ما يثبته الأشاعرة فهو شيء مغاير 
لهذ الحروف في الحقيقة على أن الالزام مشترك لأن القرآن الذي نقرؤه إن لم يقولوا بأنه كلام الله 
فهر كفر وإن قالوا إنه كلام الله ورد عليهم السؤال ثم قال هذا المجيب ولا محيص عنه إلا بما 
ذكرنا وأقول حاصل معنى كلام هذا المجيب أن كلام الله هو الماهية المعراة عن المشخصات 
1 والنوع المجرد عن التعيين وهذا ليس بمستقيم إذ لا وجود للمطلق إلا في ضمن المقيد المشخص 
ولا وجود للعام إلا في ضمن الخاص فالقول بأن كلام الله هذه الحروف بالنوع لا بالشخص ليس 
كما ينبغي والحق أن كلام الله لفظ مشترك بين الحروف والأصوات التي نقرؤها وبين الكلام 
النفسي فمن قال إن كلام الله مخلوق حادث أراد به الألفاظ والحروف ومن قال إنه قديم يريد به 
الكلام النفسي فالنزاع بين الفريفين لفظي على ما هو مقرر في علم الكلام فمعنى الإضافة على 
الأول مخطرق الله وعلى الثاني صفة الله أقول الإشكال باق بعد فإن الكلام اللفظي إذا نقله الإنسان 
هل هو إلا كلام المنقول عنه أو كلام الناقل فإن قلنا إنه بالشخص كلام المنقول عنه قلنا ليس 
كذلك لضرورة أن الكلام المنقول قائم بالناقل لأن الحروف التي تركبت من ذلك الكلام المنقول 
منها إنما هي بتقطيع مخارج حروف الصوت الصادر من فم الناقل فهو غير الكلام الصادر عن 
المنقول عنه وإن قلنا إِد كلام الناكل ورج الإشكال المذكور. 


١5٠‏ . سوزة اتوي الآية أ 
يسوغ له الأمان على ما نهم من بيان - وله يسوغ له الأمان على ما احْتاز©)أبو السغود. 


ل يت # 3 ات 


م اد رَعِنْدٌ رَشُولهه إلّه اريت آ 


هده مده التعير ار امراك ا تسرامم إنَألمَه حب لتقت 9©) 
قوله : ار الإتكار والاستبعاد) أي إنكار الوقوع لا الواقع فإن | أنكان دانم 
هدا يه يكاد كه ١‏ 


قوله : (لأن 550 أي إنكار الكبفية كناية عن إتكار العيد نان بالقة ” 

قوله: (ولا ينكثوه) أي الإنكار راجع إلى هذا القيد وأما المقيد أعني العهد فثابت 
الوقوع لا يصح إنكاره ووجه :انقهام هذا القيد هو أن ا العهيد المعتد به وهو ما ظ 
لا ينقضس قبل وقته (مع وغرة: صدورهم) قوله مع وغرة بفتح تم الواو وسكون الوك 
شدة الحر والمراد هنا شدة العداوة والغيظ بطريق ا 

قوله: (أو لأن يفي الله) غطف على قوله لأن يكون لهم عهد أي 70 1 
بحيحوا أن العهد يحتمل أن ينون عهد المشركين فالإنكار حينئذٍ راجع إلى عدم نكثهم 

أن يكون عهد الله ورسوله فحيتئق الإنككار راجع إلى الوفاء حال نكثهم أي الكفاز العهد ‏ 
وه ورسوله ينتظم كلا المعنيين بالاعتبارين أما الأول فظاهر وأما الثانئ فلان 
معئى عهد عند الله ورسوله أنهما فاعلاه ومعنى كونه للمشركين أنه متعلق بهم وناقع لهم 
كما أن فعنى كونه للمشركين في الأول أنهم فاعلوه وكلا المعنيين شائع بين الفصحاء 
الموثوق بهم (ورسوله بالعهد وهم نكلوه) . 0 

وله وخر رعو كيف ) واشننها عبد أخنار كد إللى ألا كر من الكلور الناقض 0 
ويحتمل أن يكون من الكون التام كما اختاره البعض . 1 

قوله: (وقدم) أي 00 (للاستفهام) ولاقتضائه الصدارة والمعنى على أي حال يكون 
لكن العموم المستفاد من ذلك اختص بما.سوى النكث إذ حال النكث واقع: منهم لا يتوجه 
إليه الإتكار الوقوعي وقد عرفت أن المراد إنكار الوقوع . 

قوله: (أو للمشركين) أي خبر يكون إما كيف أو للمشركين (أو عند اله. 


قو “انسباء سمس جا الى بجني كاري مياه الابضر كبن قدا توصل إلى إنكار الفيك 
بإنكار حال العهد فإن الشيء لا يخلو عن حال فنقي حال الشيء يسنلزم نفي الشيء ٠‏ لأن الشيء لو 
ثبت لكان له حال البتة على ما سبق تقديره في تقدير قوله : كيف تكفرون بالل # [البقرة : 4؟]. 

قوله . مع وقرة صدورهم قال الجوهري الوغوة شدة توقد الحر ومته قبل في صدره على رغر أي. 
ضغينة وعداوة وتوقد من الغيظ: والمصدر بالنحريك إذا كان بغير تاء تقول وغر صدره على وغر . 

قوله: أو لأن يفي الله ورسؤله بالعهد بالوجه الأول مبني على أن الي 0 
وليوك ار 1 


سورة التوية/ الآية : لا 15١‏ 

قوله: (وهو) أي عند صفة للعهد أي ظرف لمحذوف مثل حاصل “(على الأولين 
صفغة للعهد) . 

قوله: (أو ظرف له) أي للعهد لأنه مصدر يتعلق به الظرف . 

قوله: (أو ليكون) أي أو ظرف ليكون . 

قوله: (وكيف على الأخيرين) على تفدير كون الخبر للمشركين أو عند. 

قوله: (حال من العهد) قدمت على ذي الحال لما مر ولكون ذيى الحال نكزة 
ويحتمل حينئذٍ كون كيف ظرفاً أي مشبهة بالظرف (وللمشركين إن لم يكن خبراً فتبيين) 
قوله للمشركين إلى قوله فتبيين كما في #سقيا لك# وكما في قوله تعالى: #هيت لك» 
[يوسف: “7؟] فيتعلق بمقدر مثل أقول هذا الاستفهام لهم ويجوز أن يتعلق بيكون 
فالاحتمالات في كيف ثلاثة كونه خبراً ومنصوباً تشبيهاً بالحال أو بالظرف وكذا في 
للمشركين ثلائة احتمالاث كرنه خبراً ومتعلقاً بيكون أو بمقدر وله احتمال آخر لم يذكره 
المصنف وهو كونه حالاً من العهد فالاحثمالات فيه أربعة وفي عند أيضاً احتمالات أريعة 
كونه خبراً وصفة للعهد وظرفاً له وليكون فإذا ضربت بعضها في بعض يحصل احتمالات 
كثيرة لكن اعتبار هذه الاحتمالات في غير كلام الله تعالى حسن والاكتفاء بأجزل الوجوه في 
كلامه تعالى أحسن #إلا الذين عاهدتم4 [التوبة: 7] استثناء من النفي المستفاد من 
الاستفهام الإنكاري #عند المسجد الحرام# [التوبة: 7] والتعرض لهذا لمزيد التوضيح في 
بيان أصحاب المعاهدة والتنبيه على فخامة تلك المواعدة . 

قوله: (هم المستثنون قيل) فتعريف الموصول للعهد فعدم نقصانهم شيئاً وعدم 
مظاهرتهم معتبر هنا وهو السر في الاستثناء (ومحله النصب على الاستثناء) . 


قوله: وهو على الأولين أي وعند الله على الأولين وهما أن تكون خبر يكون كيف أو 
للمشركين صفة للعهد أي عهد كأين عند الله فعلى هذا يكون ظرفاً مستقرا لغوأ أو ظرفاً للمهد 
فحيئئذٍ يكون ظرفاً لغواً أو ظرفاً ليكون فيه أن الأفعال الناقصة لا يتعلق بها الجار لأنها ليست 
بأفعال في الحقيقة وإنما هي قيود لاخبارها فإن معنى كان زيد قائماً قام زيد في الزمان الماضي فإذا 
تعلق الجار بإخيارها فإن معنى كان زيد قائما في الدار قام زيد في الزمان الماضي في الدار ففي 
الدار متعلق بقائم لا بكان . 

قوله: وكيف على الأخيرين أي على أن يكون خبر يكون للمشركين أو عند الله 
حال من العهد. 

قوله: وللمشركين إن لم يكن خبراً أي خبراً ليكون بل كان الخبر كيف أو عند الله ليكون 
للتبيين كأنه لما قيل كيف يكون عهد عند الله سثل لمن العهد فأجيب للمشركين كما في هيت لك 

قوله: ومحله النصب على الاستشاء من قوله: «للمشركين# [التوبة: ]٠/‏ أي ليس للمشركين 
عهد عند الله إلا المعاهدين الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام . 


حون آ ش سورةالتوية/ الآية: 9 


16 (أو لجر على ال ادل أو الرفع على أن الاستثياء منقطع) في مثل الإستشناء البدل 


قوله : لي ولكن الي علهطممنهم) قد مهم لا الرط ا قد راطيا 
القيد معتبر في الأول #عند المسجد الحرام» [العوبة: 07]. ظ ظ 

قوله: (أي فتربصوا) أي فانتظروا (أمرهم) هذا ثابت ياقتضاء النص لا بالتقدير وقيل 
هو.بيان حاصل المعنى : 

قوله: (فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء) إشارة إلى أن فار عرف : 
شرطية لكن الأولى فأي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لأن ما الشرطية فيها عنوم بخلاف أن 
وإنها هنا منصوبة المحل على الظرفية الزمانية كما ضرح به بعض العظماء المعنى يستقيم.. 
بها (وهم لقوله: «فأتموا إليهم عهدهم» [التوية: 4]). 

قوله : اغير إنه مطلق وهذا مقيد) كيف يقال إنه مطلق مع أنه مقيد بقوله للم لم 
ينقصوكم شيئاً ولم يظاهرؤا عليكم أحدأ#4 [التوية : 4] الآية وهذا معنى الاستققامة هنا 
والقول بأنه قد وقع هذا بأن ندم النقص المستقناد منه معنى توقت التبليغ أو بتمام 
الات يي لساري اك جور 1د لين على وري الحا لد 

ضعيف إذ قوله تعالى : فآتموا إليهم عهدهم4 [التوبة : حبر على قراه لثم لم 
ينقصوكم » [التوبة: ؟] الآنة فيفيد أن وجوب الإتمام في مدة عدم نقضهم العهد. وهذًا 
بعينه ما يستفاد هنا كما لا يخفى. ظ 3 - 
ش قوله: (وما تحتمل الشرطية) وهي الراجحة . 
توله: (والمصدرية) رهي منصوبة المحل على الظرفية أي مدنخولها. » ممصلار 


قوله: أو الجر على البدل ا ل ل 
عند الله غير الذين عاهدتم بجر غير أي لا يكرن لغبر المعاهد عند المسجد الحرام عهد عنذٍ الله. . ظ 

قوله: ال ل ا 
#قما اسثقاموا لكم# [التوبه : /ا] الآية : 

قوله: غير أنه مطلق -حيث لم يقل هناك فاتموا إليهم ‏ عهدهم إن استقاشرة على: هدايم 
وهنا ندائية الرناء على لديا من جاتب المسلمين بابكلابة اكول الكمرة 2 
ري لج عاد ظ 00 

قوله : ا لسن ا ا ا 
للشرط كما في ما تصنع أصنع وأن يكون مضدرية فيكون ما بعدها من الفعل في تأويل: المصدبر 
لكن مقدراً قبله الوقت فالمعنى غلى الأول فإن'استقاموا لكم فاستقيموا لهم وعلى الثاني فوقك ‏ 
استقامتهم ليستقيموا ومن ذلك :قالوا ما في أمثال هذا لاوا 0 
في استقامتهم فى عهدهم. ْ 


سورة التوية/ الآيةا 4 بلطيب 1# 
حيثية فيقدر مضاف أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وأما المعنئ على الشرطية 
فل مر توضيحه. ظ 

قوله: (سبق بيانه) من قوله تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى. 

نوله تتعالى : كيت وَإن هوا مقط لا يمرأ بك ولا وذ زر 
بوهم وكأ ملوبمر وَأْكَرَم تسثرت 9 ظ 

قوله : (تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد) ناظر إلى الاحتمال الأول أي العهد الصادر 
من المشركين لكنه تفنئن في البيان . ظ 

قوله: (أو بقاء حكمه) وهو أن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نكثوه وهذا ناظر إلى 
الاحتمال الثاني , 

قوله: (مع التنبيه على العلة) وهي ما يستفاد من قوله: #وإن يظهروا» [التوبة: ]١‏ 
الأية وإنما قال مع التنبيه ولم يقل مع التعليل لأن هذه العلة يمكن أن تفهم بإمعان النظر من 
قوله: #فما استقاموا لكم* [التوبة: 9'] لكن لخفائه يحتاج إلى التنبيه (وحذف الفعل). 

قوله : (للعلم به) أي الفعل المستفهم عنه فللاحتراز عن العبث حذف فبملاحظة ذلك 
يكون علة مرجحة لا مصححة فقط كما زعم (فقد مر كيف يكون له عهد كما في قوله : 

وخبرتماني إنما الموث بالقرى ‏ فكيف وهاناهضبةوقليب 

أي فكيف مات) قوله ولخحبرتماني وهو من مرثية لكعب بن مسعد الغنوي يرثي أخاه 
أبا المعوار وقيله لعمري إن البعيد الذي مضى وإن الذي يأتي غد القريب وخبرتماني الخ . 
كذا قيل ومعنى خبرتماني قلتما لي من التخبير بمعنى الإخبار أن الموت منحصر في القرى 


2 


قوله: سبق بيانه حيث قأل هناك تعليل وتنبيه على أن اتمام عهدهم من باب التقوى يعني 
قوله عز وجل: #إن الله يحب المتقين4 [التوبة: /] تعليل لاستقامة المسلمين على عهدهم محهم 
ما داموا على الاستقامة في عهدهم وتنبيه على أن الاستقامة على العهد من باب التقوى كما تبه يمأ 
سبق على أن اتمام العهد من التقوى . 

قوله: أو بقاء حكمه أي أو لاستبعاد بقاء حكمه العهد وكذا في تكرير كيف تنبيه على 
علة انتفاء العهد فيهم وبقائه والمنفي بكيف محذوف تقديرء كيف يكون لهم عهد وحالهم أنهم 
إن يظهروا عليكم لا يراعوا حلفهم أو قرابتهم ومن حالهم هذه لا يثبترن على عهدهم وهذا هر 
معنى العلة. 

قوله: وخيرتماني البيت لعمرو الغنوي يرئي أخاه الذي مات وقيل هذا البيت: 

لعمركما إن البعيدالذي مضصى وإنالذيبأتيغناًلق ريب 

رخبرتمائي الخطاب تصاحبيه ويقول لها قلتما إن من سكن الأمصار مات بالوباء الذي قيها 
نكيف مات أخي في برية وأشار بقوله هاتا إلى هضبة وقليبٍ كانا في الموضع الذي فيه أخوه 
الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض والقليب البئر طلب التراب مثها. 


ل - سورة التوية/ الآبة: م 
لكثرة الآفات والعاهات قوله فكيف هذا محل الاستشهاد أي فكيف مات كه سيجيء 5 
المصنف الفاء جزائية والاستفهام للإنكار الوقوعي لكن الإتكار مدخوله بل. لإذكار: حصر 
الموت : في القرى لأن هذا هئ النمدجخول سبقيقة وهانا مونث اسم الإشارة مم الهاء للتنبيه 
قوله هضبة وهي الجبل وح عي ا ا وذ حيب الي قو أ 
فكيف مات أي فكيف مات أخي والحال أ له سكن في برية لا في قرية ‏ ْ 
0 قوله: (أي وحالهم أنهم إن بظفروا بكم) أي" رإن يظفروا جملة حالية والولو رابطة مع 
الضمير وذو المحال المشركون المذكورون سابقاً ولا ضير في توسط كيف لأنه تأكيد:. ؤ 
لوله :“ولا زراموا فكم) آصيل:الرقري النطرطرك الحنظ والرعابة: وبنه الرقيت” + 
ثم استعمل في مطلق الرعاية مجاز وهو من المراعاة والأوفق للنظم لا يرعؤن من 
ا ل ا 
والموافقة في النظم أولى . ظ ظ ظ 
قوله : (خلفا) بفدم الحاء وكسر اللام وهو البدية وأما الحلف بكسر الحاء وملكون 
لي لي ا ار ل الي 
لحملها على التأكيد لمكان ن لا فى ولا ذمة فع أن التأسيس -خير من التأكيد اا ظ 
وله : 201101 
تناد فلي حلت لايرف ادلي تلات التيوين العراية عي فقخيرة وإنا مدير معي 
فيرجع إلى الأول . ظ 
قوله: (قال حسان: 2 , ظ ظ 
لسعم نه إن اتيك ويف فاقس كيبو ا فبينا ئ 
استشهاد د لكو إلا بمعنى قرابة لخفائه قوله إن الك أي قرابتك بقرينة من .قريئن إذ لا 
مجال لإرادة معنى غير القرابة . 
قوله : كأل السقب السقب ولد الناقة . 35 
قوله : اراك لع انة و كر القع ران النعاء ودر تحال يهو لالع 
يقول إن بحدك من قريش مع ما فيك من المثائب ومع ما في قريش من المناقب كما يعد 


النعام من الإبل كما قيل ؛ ل ا ون لل ا ا ا 
فقالت أنا طائر . ظ 


قوله: حلفا وقبل قرابة. : 

قوله : كال السقب أي قرابتك لقريش كقرابة السقب وغر النكار عن .ولد الناقة .من قرابة رأل 
النعام الرأل ولد النعامة يمخاطب 'الشاعر أحداً ينكر قرابته من قريش بأن قرابتك منهم كقرابة الناقة 
ع وله إلنعاء وعدي لحر توا طايه بإ علاط بعري به فنع اوطلياة بن الاين كا 
ع2 ره اعبرم الود ' 0 م 


سورة التوبة/ الآية: م 

قوله: (وقبل ربوبية) مرضه لما ذكرنا في القرابة. 

قوله: (ولعله اشتق) بين بصيغة الترجي لعدم الظفر من أثمة اللغة. 

قوله : (للحلف) أي القسم . 

قوله: (من الأل) بفتح الهمزة , 

قوله : (وهو الجوار) بضم الجيم وفتح الهمزة والراء المهملة الصراخ وصوت البقر. 

قوله: (لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم) بيان وجه الاشتقاق أن المراد 
الاشتقاق الكبير والمناسبة في الجملة كافية . 

قوله: (وشهروه) أي اليمين من التشهير. 

قوله: (ثم استعير) أي من القسم وقيل أي من العهد وأنت تعلم أن المختار كون إلا 
بمعنى القسم (للقرابة لأنها تعقد بين الأقارب). 

قوله: (ما لا يعقده الحلف) ظاهره أن وجه الشبه أقوى في المشبه فيكون التشبيه من 
المقلوب ورده البعض بأنه أن كونه أشد لا ينافي كونه مشبهاً لأن الحلف يصرخ به ويلفظ 
فهو أقوى من وجه آخر وليس التشبيه من المقلوب كما توهم انتهى وأنت خبير بأن وجه 
الشبه لا بد وأن يكون مشتركاً بين المشبه والمشبه به والصراخ والتلفظ غير متحقق في 
المشبه فلا يكون وجه الشبه وإنما هو العقد المذكور فهو أقرى في المشيه فالوجه أنه من 
بات |اعقبيية المقلوب أو التشبيه في الأصل لا في القدر كما قيل في قرله تعالى : «كما 
كتب على الذين من قبلكم#» [البقرة: 187] الآية أو المقدمة القائلة بأن المشبه دون المشبه 
به أكثرية لا كلية إذ قد يكون المشبه مساوياً وقد يكون أفوى كما في قوله تعالى: #مثل 
نوره كمشكاة# [النور: 8"] الاية كذا في شرح المشكاة علي القارىء في بحث التشهد في 
قوله عليه السلام : «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم؛ (ثم للربوبية والتربية) . 

قوله: (وقيل اشتقاقه من الك الشيء إذا حدده) فحينئذٍ المناسبة لأن في الحلف حدة 
معئوية ونفاذا إذ به يقدم إما على الفعل أو على الترك. 

قوله: (أو من ال البرق إِذا لمع) فوجه المناسبة الظهور واللمعان والصفاء عن الغدر 
والخيانة وقد عرفت أن أدنى ننة الاشتقاق ولما كان في هذين 


دل 


الاحتمالين بوع بعذ مرضه وزيعه . 


قوله : (وقيل إنه عبري بمعنى الإله لأنه قرىء إبلا) وني كلام البعض إنه عربي بمعنى 
الله ورذه الزجاج نأنة لم يسمع من أحد يقول يا 31 مع أن أسماء ألله معلومة من القرآن 


قوله : للربومة والمناسبة أن التربية تعقد د ني الراك واليزيوفة عا لذ تققد القرانة والفيلن 
وكذا معنى الل بمعنى حدد وال بمعنى لمع يناسبان معنى الحلف والقرابة. 
قوله: وقيل إنه عبري بمعنى الآله قالوا الآل بمعنى الإله سرياني . 


اللا ا ا ا 
والأخبار وعن هذا قال المصنف إنه ليس بعربي بل عبري فعرب قوله ان 
وسكون الياء . 

قوله: (كجبرئل) 0 الهمزة وسكون اللام ناظر إلى القراءة لتك وقد حبق 
من المصنف في سورة اكد أن في فيك ثماني لغات #ارع من 00 فجبرالا 
إحدى الشواذ . | 

قوله: (وجبرئيل) بوزن اقنديل إحدى الأربع المتيورة: ظ 

قوله: (عهداً) وهو المختار ولهذا اختار كون إلا معني الدلتن) وكونها بمعناه اللنوي 
وفي الاصطلاح الشرعي هو وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه بالمتانت هنا 
المعنى اللغوى ولهذا رجحه وقدمه . | : ' 

قوله: (أو حتقاً) و وتسمية الحق بالذمة مبجاز من 
المعنى الشرعي إذ الحق ني الذمة يقال لفلان في ذمتي حق 
قوله : (بعاب على إغفاله) أي على [هماله وتركه قيد للآخر ويحتمل كونه 0" 
للمجس: ظ 

قوله : (استئناق) معاني اه أحالهم) . 

قوله: (المنافية لثباتهم 'على العهد) أو المنافية لأ يفي الله ورسوله النهد ولا كان 
الأرلاميا انان اوري ا الم إلى ااريااي ريا ا 0 ظ 
من فاعل لا يرقبوا) . 500 1 

قوله : (فإتهم بعد ظهورهم) أي غلبثهم والحاصل أن عدم مراعاتهم ملق ولا تعهدا ظ 
متأخر عن ظهورهم وغلبتهم لتسببه عنه كما يدل علية كونه جزاء 0 والإرضاء: مقدم 
على الظهور المقدم على التعرض وعدم المراعاة فلو جعل حالاً مع أن الخال تقتضئ 
المقارنة لزم كون الإرضاء مقارناً لعدم: الرتوب زمائاً وقد عرفت أنه مقدم على المقذم على 
عدم الرقوب والبعض جوز ذلك كما نقله أبو البقاء والمصنف لم يرض به (لا يرضون. ولأن ' 
المراد إثبات إرضائهم المؤننين بوعد الإيمان والطاعة والوفاء بالعهد في الحال) . 0 

. قوله: (واستبطان :الكفر:والمعاداة) مداراة ومداهنة وهذا حال الإرضاء وأما ال الظفر 
فحال مجاهرة وإظهار العداوة فلا وجه لتقييد أحدهما بالأهر ‏ وإليه أغاز 0 ل ظ 
:تنافيه (بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تنافيه) . ظ : آ 
قوله: اترعيع اكات كين أي يكفهم (ولا مروة 500 


قوله: لأنه قري ايلا أي 5 قزي رهسن الال 


قوله : ا م را ل : 
تردعهم أي تمنعهم قوله من التفادي الابر اطي والاحتراز من تفادي من كذا إذا تحاماه ره 


سورة التوبة/ الآيتان: 8. ١ 1 ٠١‏ 
بعض الكفرة من التفادي عن العذر والتعفف عما بجر إلى أحدوثة الوء) قوكن من التفادي 


أي من التحامى . 
قوله: أحدوثة بضم الهمزة وسكون الحاء وضم الدال ما يتحدث به من المعايب'؛ 


يي أشُعرواً بعَاِياتٍ أله نما فلبلا فَصَدُوا عن سيلو إِتمْمَ سَاء ما كاوا 
يَعَمَثْنَ (9© 

قوله ؛ 500 فاستعارة 
أشار إليه بقوله دينه ولما كان المنع عن دين الله تعالى أشنع من كل شنيع قدمه واختاره ثم 
تقدير البيت إما إشارة إلى حذف المضاف أو إلى أن الإضافة لأدئى ملابسة وحاصله أن 
يراد المجاورون بالحرم والذين يعمرون مطلقاً إذ الصد عن سبيله ليس بملاثم له إلا أن يراد 
قاصدين المجاورة والعمارة لكئه تكلف مستغنى عنه . 

قوله: (والفاء للدلالة على أن ا* شتراءهم أداهم إلى الصد) أي الفاء السببية داخلة على 

قوله : (عملهم هذا) اختيار المصنف كون ساء بمعنى بئس من أفعال الذم فهو إنشاء أصله 
تصرفها أي لا يثنى ولا يجمع وأما الحاق علامة التأنيث فجائز كما جاز تركها فحينئذٍ فاعل ساء 
مضمر ولفظة ما تميزه بمعنى شيئاً #إوما كانوا يعملون4 [التوبة: 4] صفته والمخصوص بالذم 
محذوف أشار إليه المصنف بقوله عملهم هذا أي الاشتراء والصد عن سبيله . 

قوله: (أو ما دل عليه قوله) عطف على هذا أي عملهم الذي دل عليه قوله «لا 
يرقبون# [التوبة : ٠١‏ ]وقد جوز أن يكون كلمة ساء على أصلها من التصرف لازمة بمعنى 
قبح أو متعدية والمقعول محذوف أي ساءهم الذي يعملونه أو عملهم على أن ما موصولة 
ا ا 


قوله : 00 بالذم اي أي كون 
المخصوص بالذم عملهم السابق فهو تكرير ولا يمئعه كون في مؤمن مذكوراً هنا إذ المراد 


إحدوئة السوء أي احدوثة على وزن أعجوبة وأضحوكة فإن هذا البناء موضوع لما يتلهي به. 
فوله: والفاء للدلالة الخ فإنه يدل على أن العد مسبب عن الاثشراء بآيات لله ثمناً قليلاً 
يترتب عليه ترتب المسبب على السيب . 


6ل لل سطس ل ور التوبة/ الآ 1 ظ 


من المخاطبين في قوله ##لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» [التوبة: 8]الآية المؤمنون: أيضاً:. 
والقول بأن هذا ناع غليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق فلا تكزار يخل . 
بانتظام هذا بما قبله وبما بعده ولهذه النكتة مرض المصنف الوجهين الأخيرين . ش 
قوله: (وقيل الأول عام) فلا تكرار (في المنافقين) . ظ 
تولةة”(رهد|اشاص رانك خيرياة هذا سكين ها زقافاة اننا لولس 52007 
هنا مخل بجزالة النظم الجليل (بالذين اشتروا وهم اليهود أو الأعراب الذين جمعهم أبو' 
سفيان وأطعمهم) قوله أبو سفيان للاستعانة بهم على حرب النبي عليه السلام في يوم:أحد. 
قد مر الإشارة في قوله تعالى : إن ال ا ا 
[الأنفال : 7] الآية . ظ 0 
< تر (في الشرارة) فإنهم ضموا إلى الكفر والشرك الخيانة د ا يد 
الاعتيار صح حصر الاعتداء فيهم . < ظ 

قوله تعالى: ون تَابُوأ وَأقََامُوأ لكر واوا لكر تكن لزيا وَمُفضِلُ 
لنت لَِوْوِ يَعَلمُوه 7 ظ 
قوله: #فإن تابواة [التوبة: ]١‏ والفاء للإيذان بأن بات من ظ 
لخبائث يكون سبباً لكونهم فرقتين فريق منهم تائبون وفريق آخر ناكثون أو لتفصيل بحالهم - 
000 شناعتهم وشدة شكيمتهم وأما القول بأن التفريع المذكور مظنة للتربة والفاء 
للايذان يذلك اا ملت ار وان نكثوا» [التوبة : ١‏ ] على إن تابوا إذ الفاء.دأخلة 
عليه بواسطة العطف.. [ 


قوله: (فهم إخواتكم) أي فإخواتكم جزاء فالجزاء لا يكون 520 
والخطاب هنا للمؤمئين المخاطبين في قوله تعالى : : للا يرقبوا فيكم» [التوبة : 4] وبهذا 
اتضح ما قلنا من أن كون مؤمناً في قوله تعالى ' #لا يرقبون# [التوبة : 0 ظ 
في المخاطبين المذكورين أو خاص يخل بانتظام النظم الجليل . [ 2 

قو له : (لهم ما لكم وعليهم ما عليكم) هذا فائدة الإأخبار بالإخوان أي 20 1 
الإخوان ولا تلتفتوا إلى ما سلف منهم من المثالب والطغيان وفيه إشارة إلى أن تارك إلصلاة 
ومانع الزكاة ليس بإخوان لنا فلا يكون لهم ما لنا.وعليهم ما علينا وقد صرح المصئفه في 
كو لعااتاف ل #فإن تابوا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» [التوبة: 5] الآية أي 
إن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سببله وأشار مهنا إليه أيضاً الشافعي أما عندم فيقتل 
تارك الصلاة وأما عندنا فيحبسن أو يضرب وقال الشافعي ولعل أبا بكر رضي الله تعالى عنم 
استدل بهذه الآبة عبلى قتال مانعي الزكاة وإنما خصا من بين القرائض لأن إظهارهما لازم 
وح ع وو اهخسرو باس الو و 00 
أورده المزني لسر فقال إنه لا يتصور لأنه إما أن يكوت علئ . 


سورة التوبة/ الآية: ؟١ ١!‏ 
صلاة قد مضت أو لم يأت والأول باطل لأن الشافع قد نص على أ نه يقب بالمقضية 
والقضاء لا يجب على الفور ومذهب أصحابه أنه لا يقتل بالامتناع عن القضأءفلا يسوع 
لهم الجواب بأنه يقتل على صلاة قد مضت والثاني أيضاً باطل لأنه يلزم منه أن المبادوغ إلى 
قتل تارك الصلاة أحنى منها إلى المرتد إذ هو يستتاب وهذا لا يسحاب ولا يمهل إذ لو أمهل 
صارت مقضية وهو محل كلام ولا يرد علينا ما يرد على الشانعي إذ لا نقول بالمفهوم وهو 
يقول به غاية الكلام أنه نبه على ما هو الأحرى ولا يلزم التعرض عند عدمه قال الإمام هنا 
إن المعلق على الشيء بكلمة إن لا يلزم العدم عند عدم ذلك الشيء فزال السؤال انتهى 
لكن المشهور عن الشافعي خلافه رحمه الله تعالى . 
قوله: (اعتراض) أي جملة معترضة وفائدته ما ذكره المصنف (للحث) . 


قوله: (على تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين) إشارة إلى أن العلم كناية عن التفكر 
والمراد بيعلمون من شأنه العلم إن أريد علم ما فصل أو العلم بالفعل إن جعل لازما. 

قوله: (أو خصال الثابتين) نفظة أو لمنع الخلو #وإن نكثوا» [التوبة: ]١١7‏ عطف 
على قوله: «إن تابواة [التوبة: ]١١‏ وما بيئهما اعتراض كما مر والجامع بينهما تضاد 
والظاهر أن المعنى وإن أقاموا على نكثهم فإنه تعالى قد بين أن بعض المعاهدين نقضوا 
عهدهم ثم قص عليهم بعض شناعتهم وبعد ذلك فصل أحوالهم إما التوبة وإما الاستقامة 
والغبات على النقض وقول الإمام ولأن الآية ما وردت في ناقضي العهد فإنه تعالى صنفهم 
صنفين منهم من تاب لم يبق إلا من أقام على نقض العهد دليل على ما ذكرنا . 


قوله تعالى: وَإن تُكنوا أيَصَنَهُم يَنْبمْدِ عَهَدِحِمْ موا فى بكم فقوا 
| رءعة 2 نهم لا أَيَمنٌ لهم لَعلّهح ١‏ 1 تيوس 09 

8 (ناك الكقوا يهددنا تايهوا عليه انين البعة اناوه إلى "أن تقفن: العريتك سيتا: 
نقض ما عاهدوا عليه وهو المراد بما بايعوا ولا يبعد أن يراد بالإيمان المقسم عليه كما في ' 
قوله عليه السلام من حلف على يمين» الحديث فقوله ما بايعوا يكون إشارة إليه فيكون 
المعنى وإن نكثوا الأمور التي حلفوا عليها بعد إحكامهم بالعهد هذا على تقدير تعلق من 
بعد بالنكث أو من يعد عهدهم على تقدير تعلق ذلك بالحلف كما هو الظاهر إذ الحلف 
بعل العهد. ٠‏ 

قوله: (من الايمان) أي الإسلام فحينئبٍ يكون معنى نكثوا على ظاهره لكنه خلاف 
الظاهر كما أوضحناه إذ بيان الردة بعد الإيمان مما لا يلائم السباق والسياق. 

قوله : (أو الوفاء بالعهود) فيكون إن نكثوا مؤولاً بالثبات كما مر كأنه أخره لذلك وقد 
عرفت فيما هنالك ثم إن المصنف اختار له لفظة أو مع أن صاحب الكشاف جمع بينهما إشارة 
إلى أن أحد الأمرين كاف في قتلهم . 


4 ل 
أبيِمة انر كم 


اا لللت سكسآ ا شي 11155 الات تيورة التوية/ الآية: 01 


قوله : (يضريح التكذيب) فإن السبب تلقل ذلك إلا فلا يخلو الكائ فلي كان أو 
مرئذاً عن الطعن (وتة تقبيح الاحكام). | 
قوله: والتقدم في الكظر) نبه به على أن إضافة الآدمة بمعنى في وليست لاي 
ملابسة وأكا: |نقا لول أن المراد بهم من صدر ذلك منهم أولا والباقون مقتدرون .. ١‏ 
ظ قوله : (أحقاء بالقتل) | إذ الحكم على المشئق يفيد علية مأخذ الاشتفاق (فقيل المرادبالأئمة) 0 
قوله: (رؤساء المشركين) فالإضافة حيقئذٍ لأدنى فلابسة إذ المعنى فقاتلوا أثئمة ة الكفار . 
قوله : (فالتخصيص) مع أن القعل عام لهم ولاسافلهم (إما لأن كتلهم لهم وهم عق ينا-. 
ظ قوله: (أو للمنع عن مزاتبتهم) أي لمنع المسلمين من مراعاة رؤسائهم طمعاً 
لإسلامهم فإن إسلامهم شبب لإسلام أسافلهم فلأجل هذا الغرض مراقبة المسلمين صُتادِيد: 
المشركين مظنة ومتوقع منهم فأمر الله تعالى بقتالهم ومنع المسلمين عن مراقبتهم قلا 
إشكال أصلا ' وينصرم قضة ابن أم 'مكتوم في سبب. نزول سورة عبس وبعض المحشين أورد 
النظر عليه وبعضهم تكلفوا بها يأبى عنه عبارة المصنف (وقرأ عاصم وابن ار 
والكسائي ددح عن يعقوب أأمة). 0 

قوله: (ب: بتحقيق الهمزتين) على الاصل 0 البعض بهمزة بعدها همزة ين بين أي 
بين مخرج الهمزة والياء كما فهدم من الكشاف. ْ 

قوله : (والتصريح بالياء لحن) تبع فيه الزمخشري لكن خطأه أبو حيان فيه لألها غراءة 
وقنن السداة والقراء أبو عمرؤ وقراءة ابن كثير ونافع وبالجملة ففيها خمس قراءات'اتفق 005 
عليها الأربعة عشر فقي الح ترم ونع الثانية بين بين بلا إدخال الألف وبه والخامسة" ‏ 
ب ل ل ل له 
الجاربردي في شرح قول ابن الحاجب وقد صمح التسهيل اعتراض على قول النحويين إنه ظ 
وجب قلب الثانية ياء إن انكسبر ما قبلها أو انكسرت فإنه قد صح عن القراء جعل الهمزة 
الثانية بين بين في نحو أئمة وقد صح تحقيق الهمزتين أيضاً فيه وقولهم أولى من: قول:النحاة 
لما مر ويمكن أن يجاب عنه بأن مراد النحاة من ترلهم تلب هذه الهمزة ياء ملتزم أن 
. القياس يقتضي ذلك وما خالفه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه وهذا لا ينافي مجيء خلافه في ' 
القراءات السبع لجواز أن يكؤن مخالفاً للقياس ولا يكون مخالفا لللبعبال بطل 0ك 
مقبول واقع في الفصيح . 005 

قوله: (على الحقيقة) أي في.نفس الأمر فإثبات الإيمان لهم أولا ا الظاهر 
ونفيها على الحقيقة فلا منافاة فمراد المصنف دفع لهذا (وإلا لما طمنوا ولم ينكثوا وفيه 
دليل على أن الذمي | لاعاين ني الاي رذ لامع في لازم أن برا وير 


ا 1 


قوله: وفيه دليل على أن 1 الخ وجه كونه دليلاآً على ذلك أن أئمة الكقز مظهر مؤضوع 


سورة التوية/ الآية: ١“‏ سس يب سس آ/اؤا 

قوله: (نقد نكث عهده) وجاز قتله إذ العهد مقصود معه على أنكلا يطعن في 
الإسلام وقال الجصاص رحمه الله تعالى في أحكام القرآن إن الآية تدل على أن-أهل الذمة 
ممنوعون من إظهار الطعن في دين الإسلام وهو يشهد لقول من قال من الفقهاء إِنِّلمن 
أظهر شتم النبي عليه السلام من أهل الذمة فقد نقض عهده ووجب قتله وقال أصحابنا يعَررٌ 
ولا يقتل وهو'قول الثوري رحمه الله والمنقول عن مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وهو 
قول الليث قتله وأفتى به ابن الهمام في شرح الهداية كذا قيل لكن المشهرر في مذهبنا أن 
الذمي لا ينقض عهده ولا يقئل بسب النبي عليه السلام بخلاف المؤمن فإنه يقثل حداً ولا 
يقبل توبته في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه أو : قبله والتفصيل في فن الفروع في 
باب الجزية والخراج وقلنا إن المقائلة مترتبة على مجموع النقض والطعن ولا يلزم منه 
ترتبها على الطعن وحده والعطف بالواو يؤيد ذلك وفي ذكر الطعن مع أن النقض كاف في 
القعتل تنبيه بيه على شناعة طعنهم في الإسلام حتى يستحقون بذلك الزجر العظيم كالقتل 
الجسيم . (واستشهد به الحنفية على أن يمين الكافر ليست يميناً وهو ضعيف لأن المراد 
نفي الوثوق عليها لا أنها ليست بإيمان) قوله ليس يمينا حتى لو أسلم بعد يمين انعقدت في 
كفره ا م ا ا ا وإلا لما طعنوا 
بأنه أدخل اللام فى جواب أن ن الشرطية وهو خطأ لكنه مشهور فى عبارات المصنفين كما في 
شرح المغني قيل وليس عندي بخطأ لأن المراد وإلا فلو كان لهم إيمان لما نكثوا كما هو 
المعروف في تمهيد الاستدلال فاللام واقعة في جواب لو المحذوف للاختصار انتهى وأنت 
خبير بأنه حينئذٍ يكون جواب إن الشرطية عين شرطه إذ المعنى وإلا أي وإن لم يكن عدم 
الإيمان حاصلة وإن كان لهم إيمان فلو كان لهم إيمان الخ إلا أن يقال إن الجواب مجموع 
فلو كان لهم إيمان لما طعنوا فلا اتحاد لكنه ركيك جداً . 


قوله: (لقوله تعالى: «وإن نكثوا أيمانهم#4) [التوبة؛ ؟١]‏ ولنا أن نقول إن إطلاق 
الايمان بناء على الظاهر والمعنى وإن نكثوا أيمانهم التي أظهروها على أن النكث متوجه 
على مجموع العهد والأيمان لا على الإيمان وحده وأما النفى فجمل مختصاً بالايمان دون 
العهد فالنكث بالنظر إلى عهدهم المحقق والإيمان الظاهزي (وقرأ ابن عامر لا إبمان بمعنى 
لا أمان أو لا إسلام) قوله لإيمان بكسر الهمزة وله احتمالان الأول بمعنى لا أمان على أنه 
مصدر آمنه إيماناً بمعنى إعطاء الأمان فحمل المصدر على الحاصل بالمصدر أعني الأمان 
ولو أبقى على أصل معناه لكان أظهر إذ المعنى لا إعطاء الأمان أي لا سبيل لكم أيها 


موضع المضمر لأن مقتضى الظاهر أن يقال #إوإن نكثوا أيمانهم# من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوهم والحكم إذا ترتب على الوصف المناسب يشعر يأن ذلك الوصف علة الحكم 
فأفاد الكلام أنهم واجبوا القئل لنقضهم عهودهم فيفهم منه أن الذي إذا طمن في دين الإسلام 
وس د 5-096 يكون من أهل الذمة والعهد نيقعل لأن من جملة عهودهم أن 


ا ا ا 0 ظ 
لمسلمون أن تعطوهم الأمان أبداً بعد ظهور خيانتهم ونقض معاهدتهم و83 المعكن لا ' 

يفهم واضحاً مما اختاره والاختمال الثاني أن الإيمان بمعنى الإسلام (وتشبث بهامين لم 

يقبل توبة المرتد وهو ضعيف لجواز أن.يكون بمعنى لا يؤمئون) قوله من لم يقبل كزبة. 
ظ روعي بوي يوا ع سي وديف أي الود عي و0 ظ 
مضى فإنه لا فائدة فيه بل بمعنى أنه لا اعتداد بإيمانه في المستقبل فلا يصح إيمان المرتذ . 0 

قوله: (على الاخبار عن قوم معينين) لا على الإخبار بأنهم إن آمنرا فلا يقبن إنماتهم. 

كما زم الستفيف: 0-0 
قول:::(ار لس ليع إنمار التراقو) لعل ريدي أن قن الإضاة عسل لين مود -. 

. لذاته بل المقصود من ذلك النفي نفي مراقبتهم ومراعاتهم لانتفاء إيمانهم السبب لمراعاتهم 
ل ا ال وي اب ئ 
اليد ظ 
قوله : (متعلق بقاتلوا) تعلقاً معنويا أ 000 قاتلوا أي فقاو رانجين انتهاءهم . ظ 
قوله : (أي ليكن فرضكم في المقائلة أن بنتهوا حما هم عليه) أي بحاصل الكلإج ني 
قوة الأمر. ظ 
قوله (لة إيسال الاذية بهم كتها بهن طريق اللمؤفين) وساذا عن غاية عرد سول 
ديف أهن نافي'حق المعاندين فما ظنك بالمحسنين المنقادين . ْ ظ 
فونه تغالى: ألا نذا خلوري و ما تَكَئَْا أَبَمَدتَجُمْ ل و سا مضكع نشل تك 
تدك أَرَلك مَرَّوْ عوبر أنه لحن أن عَحْسَوَه إن كثث تومت © ١‏ 1 2 
قوله: (فأفاد المبالغة في الفعل) لأنه طريق برهاتي إذ إذكار ضد الشيء ونقيضه ليل ظ 

برهاني على التحريض على ذلك الشيء . 9 ظ 


قوله : نعود الاركرة يدس الورك زرك الل يفيه ان الاقرنة ريه لاتقل عمل ّْ 
الإيمان هنا بمعنى التوبة فمعنئ: الآية لا توبة لهم فمن آمن أو نقض العهد فكفر ثم آمن :يذخل: 
تحت عموم هذه الآية لأن:الآية دلت على أنه لا توبة له فقال المصنف هذا الدليل ضعيف يغني أن: 
التشبث على عدم قبول توبة المرتد ضعيف لأنه ليس بقاطع لاحتمال أن يكون لا إيمان لهم بالكسر 
بمعنى لا يؤمنون فمعنى هذا الاحثمال لا يقطع بأن توبة المرتد لا تقبل فإنه إذا لم تقبل توبة المرتدا ' 
يلزم قتله مع الشيهة في دليل الحكم والحدود تدرأ بالشبهات أقول فإذا كان لا إيمان لهم بمغنى لا 
بؤمنون يكون لا.يؤمئون بمعنى لآ يثوبون وإذا لم يتب. المرند يجب قتله. فكيف يكون كونه :بمعنى' 
مق أت وبا را ال ب و اا ا د 
سواهم فأقول لعله مشتر كة فوجبا تعميم الحكم . ظ 

قوله : فأفادث المبالغة ونه الفالفة ان الهمز: دخلت على لا تقائلون 0 بانتفاء ا 
وساصححيس اه ديات ظ 


سورة التوبة/ الآية: *31 لس يييو | - سس فا 

قوله: (بني بكر) حلفاء قريش . 

قوله : (على خزاعة) حلفاء النبي عليه السلام (بدار الندوة على ما مر ذكره في قوله : 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا [الأنفال: ]٠١‏ وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول يِه 
وهموا بإخراجه من المدينة) قوله بدار الندوة وهي دار بناها قصى لتجمعوا فيها للمشاورة 
والواقع من الكفار الهم لا الإخراج فإنه عليه السلام خرج بنفسه حين أمره تعالى قال 
تعالى : #كما أخرجك ربك [الأنفال: 5] الآية. (فما يمنعكم أن تعأرضوهم 
وتصادموهم) قوله فما يمنعكم أشار إلى أن قوله «إوهم بدؤوكم# [التوبة: 1] بيان سبب 
يوجب قتالكم مع انتفاء المانع . 

قوله: (أنتركون قتالهم خشبة أن بنالكم مكروه منهم) أي أقيم العلة وهي الخشية مقام 
المعلول وهو ترك القتال لإنكار خشيتهم من الناس والحض على قصر الخشية على خشية 
الله وإنكار الغلة يستلزم إنكار المعلول ولهذا قال المصئف أتتركون الخ #فالله أحق أن 
تخشوه# [التوبة: ]١‏ الفاء لتعليل إنكار خشيتهم مما سواه قيل الله مبتدأ خبره أحق وأن 
تخشوه بدل من الجلالة أو بتقدير حرف جر أي بأن تخشوه انتهى والمراد من البدل اشتمال 
لتحقق شرطه وتقدير حرف الجر مرجوح عنده لاحتياجه إلى التقدير بلا داع مع أنه أقرب 
معنى وقيل #أن تخشوهة [التوبة: ]١‏ مبتدأ خبره أحق والجملة خبر الله انتهى وفيه نوع 
ركاكة إذ أحق لما صلح لكونه خبراً أخره الميتدأ الأول نعم لو جعل أحق مبتدأ ئان لكان له 
وجه لكن لكونه نكرة وأن تخشوه معرفة بالقوة اختير العكس وما اخترناه صحيح على 
مذهبه سيبويه . 

قوله: (نقاتلوا أعداءه ولا نتركوا أمره) أشار به إلى أن المراد بالجملة الخبرية لازمها 
كناية أو تفريع ما هو لازم لها عليها. 

قوله: (فإن قضية الإيمان) أي مقتضاه إذ القضية في مثل هذا الموضع بمعنى 
المقتضى (أن لا يخشى إلا منه) الحصر مستفاد من قوله #أحق# [التربة: ]١١‏ إذ هو 
بمعلى حقيق والمقام يدل عليه حيث أنكر خشية الغير ولا يضر انتفاء أداة القصر وقيل 


قوله: فما يمنعكم أن تعارضوهم متصل في المعنى بقوله: «ألا تقاتلون قوماً» [التوبة: ]١‏ 
المعنى آلا تقاتلون قوماً حالهم نكث الإيمان وقصد إخراج الرسول والبدء في المعاداة فما يمنعكم أن 
تعارضوهم مع وجود علة المعارضة بوجوه. 

قوله: والتوبيخ على تركه بالجر عطف على بيان موجبه وكذا والوعيد عليه بالجر أما 
بيان الموجب نمستفاد من وصف قوماً بقوله نكثوا وهموا وهم بدؤوكم ومعنى التوبيخ فمستفاد 
من الاستفهام الإنكاري في اتخشونهم لأن المراد به اتتركون قتالهم ومعنى الوعيد فمن قوله: 
«فالله أحق أن تخشوه إن كنئم مؤمنين؟ [الثربة: ]١١‏ ابتداء إخبار بالكسر هذا على أن يقرأ 
يتوب بالرفع . 


اح ل 0 7 15 


اا 0 | | 
7 اتغالي : َيَلَوهُم يُعَذِ 6 به أله بأئد مط مز و ود تيقد س1 ظ 
0 5 001000 عالى: ا اح أن 550 
[الثوبة : ]١‏ كما صرح به البعض والنظر. إلى اللاجق يقتضي أن يقول ووغد باتصرهم 
وتغبيت قلوبهم كما في. الكشاف لكن لما سيصرح / به لم يلتفت إليه هنا مع أن الوعيد 
على ترك القتال والوعد لهم غلى تقدير تحقق القتال فمسلك المصنف أولى : م 
* قولة: (بالنصر عليهم) 0 | النظم إشارة إلى أن التعذيب بالنصر والواوا | 
الع اا ا في نئي لآل الفطليب سينا بايا مما يكوه قر إلين < 
0 دقوله ا وإذلالهم فيه إشارة إلى أن أن الإسناد في قوله مليهم 4 ظ 
[التوبة: 1١5‏ مجاز عقلي إذ الإسناد إلى الكاسب حقيقي وإلى الخالق فى تحقق الكسب: ْ 
مجازي كإسناذ الصلاة والصوم والضرب والقثل فإن إسنادها ل العبد حشية لكرتي كانيا 
بارا الى ماري الاير الت رادي[ ساو ب ارال ال 010 
نجد له محملا. ظ ْ ْ 0 
قوله (إن قاتلوهم) 256 الأمر جواب أن ا 
قوله : (يعني بني خزاعة) وهم حلف رسول الله عليه السلام الذين عاهدوا قريشاً عام 
الحديبية على أن لا يعينوا بني: بكر وكان فيهم .قوم مؤمنين وخص الشفاء بهم لأنهم ليسوا 
00 ا 0 بالنظر أى 000 ولهذا ا ل 
بطوناً من اليمن وسيا قدمرا مكمة أسلموا قلقوا من أهلها قوله بطوناً منصوب يمني البطفة 
على خزاعة البطن في العشائز أقل من العمارة أوليها الشعب ثم القبيلة ث 'الفصيلة ثم ظ 
العمارة ؛ ثم البطن ثم الفخذ كذا في الصحاح:لكن كل منها يستعمل في مرضع الآخر بمعونة 
المقام وسبأ بوزن جبل يصرف. ولا يصرف اسم بلدة ولقب عبد شمس بن يعرب والتفصيل 
فى سورة سيأ (فلقوا من أهلها أذى شديداً نشكوا إلى رسول الله كْهِ نقال أبشروا فإن الفرج 
قريب) قوله أذى شديداً فحصل منه غم عظيم فإزالة هذا الغم والهم سميت شفاء ففي يشف 
استعارة تبعية قوله أبشروا من .الإبشار , بمعنى التبشير قوله فإن الفرج أي لسبب فتح مكة كما 
يؤيده قول ابن عباس رضي الله تغالى عنهما أن قوله تعالى #ألا تقاتلون» [التوبة:: ]1١‏ 
ترغيب في فتح مكة والحسن أنكزه بأن سورة البراءة نزلت بعد فشم مكة بسئة والجواب بأن | 
أولها نزل بعد فتح مكة وهذا قبله تكلف فالأولى عدم التعيين كما لم يعين في الحديث. 


سورة التوية/الآبة؛ 18 سل ببس بيتوي | | | يلآ 
قوله تعالى : وَسِذْدِبَ عَبَظ مُلوبهِرٌ وَبنوْبُ هع من يآ وَأَه ليك حو (2©) 
قوله: (لما لقوا منهم وقد أرفى الله يما وعدهم) قوله لما لقوا من المكاره واليمبكائد 
والفرق بين الشفاء وإذهاب الغيظ بحسب المفهوم والتغاير بحسب المفهوم كاف في العظفب 
وأما التعبير بالقلوب أولاً وبالصدور ثانياً مع أن القلوب في الصدور فشفاؤها شفاؤها فمن 
أفانين البلاغة وأساليب الفصاحة. 
صدى مبلغه ومن هذه الجهة كانت من المعجزات . 
قوله : (ابتداء إخبار) لا معطوف على ما قبله كما يدل عليه القراءة برفعه وهو الراجح 
المستغني عن التأويل (بأن بعضهم يتوب عن كقره). 
قوله: (وقد كان) أي وقم (ذلك أيضاً) فيكون من جملة المعجزات (وقرىء ويتوب 
بالنصب على إضمار أن على أنه من جملة ما أجيب به الأمر فإن القتال كما تسبب لتعذيب 
قوم) قوله من جملة ما أجيب به الأمر بإجراء المنصوب مجرى المجرور على عكس قوله 
تعالى #فأصدق وأكن# [المنافقون: ]٠١‏ لأن جواب الأمر كما يجزم ينصب بعد الفاء 
فيعطف منصوب على مجزوم وعكسه على الفرض والتقدير وهو المسمى بعطف التوهم. 


قوله: فإن القئال كما تسبب الخ يريد بيان انتظام يتوب على القراءة بالنص في سلك أجوبة 
#قاتلوهم» [التوبة: ]١4‏ وهي «يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ريشف صدور قرم 
مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم# [التوبة: 2١5‏ 5 في أنه متها في كونه مسبباً عن قتالهم ولما كان 
في نظمه في سلك تلك الأسباب نوع خفاء بينه بقوله فإن القتال كما تسبب الخ وفي الكشاف 
وقرىء يتوب بالنصب بإضمار إن ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى قال 
ابن جني هي قراءة الأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى وعمرو بن عبيد ورويت عن أبي عمرر فالتوية 
داخلة فى جواب الشرط معنى لأن التقدير إن تقاتلوهم يكن هذاه الأشياء أي يعذبهم الله يأيديكم 
ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمتين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء 
ثم فال وفيه ضرب من التعسف لأن هذه الحال موجودة من الله تعالى قاتلوهم أو لم نقاتلرهم فلا 
وجه لتعليقها بقتالهم إلا أن يقال هو كقولك إن تزرني أحسن إليك وأعطي زيداً درهما فنصب 
أعطي على اضمار إن أي إن تزرني أجمع بين الإحسان إلبك والإعطاء لزيد والوجه قراءة الجماعة 
على الاستئاف تم كلامه أقول والحق ما قاله المصنف في وجه نظم القراءة بالنصب في سلك 
الأسباب المذكورة قبلها وتقرير ذلك أن توبة الله عليهم مسببة عن قتالهم يواسطتين فإن قتالهم 
سبب لخوفهم من القتل وخوفهم من القتل سبب لإيمانهم وإيمالهم سبب لأن يتوب الله عليهم 
وهذا أمر ظاهر مكشوف لا تعسف فيه أصلاً وما قالوه من الوجه تكلف وتعسف يرتكب إليه لعدم 
العثور على وجه سببية الفتال للتوبة والذي حمله على ذلك الوجه البعيد جعل من في من يشاء 
عاماً شاملاً للمؤمن والكافر لكن وجود السببية والمسببية بين القتال وبين التوبة موقوقف على جعله 
خاصاً للكفرة الذين أمر المسلمون بقتالهم فالمعنى ويتوب الله على من يشاء منهم. 


ا تويورة اتوذ/الة. 1 
قوله: (تسبب لتوبة قوم آخزين) لما غلموا حقية الإسلام ب نتصر ومني وعز 
المسلمين وهو أن المشركين.والسببية في الجملة كافية في كونه جواباً للأمر ولإ.يشتر 
التامية في السببية ولا شك في 'سببية القتال في الجملة لتوبة قوم آخرين من المشركين ا 

قوله: (بما كان) أي ذا عمو اسع ضوني )رليات الو زو ا اي 1 ظ 
أو قبل حادث والتعلق بالأزليات (وبما سيكون) وسيوجد قديم كما صرح به مولانا الخبالي/ [ 

قوله تعالئ: و ور َل جه وأ يسكور يذو من ظ 
د أ لا ولد. َك لمن وَلِجَدوَاه بم مورت © ١‏ 0 
قوله: موي 0 بععضهم القعال 
وهذه الكراهة طبيعية كما صرح به المصنف في قرله تعالى #كتب عليكم القتال وهو كره | 
لكم# [البقرة : ا 
الكراهة للمئافقين خاصة. ‏ 2 

قوله : لوقيل للمنافقين) مرضه لعدم ملاضدته بما بعده. 


قوله : يض عن التوبيخ السابق رهر اريخ 
الحاء تمصدر حمب بافتح أي الاستهاة للإتكار اواقمي للترين ل ظ 
لظهوره وقد بيناه آنا . ّْ 

قوله : 111 221101 المنانقين (وه 
الذين جاهدوا من غيرهم نفي العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة) قوله من غيرهم متعلق بلم 
وجاعة وو ا لوي و و موي ا 0 
قوله: (فإنه كالبرهان) أي نفي العلم كالبرهان اانا على تالسارم أي من شان 
ل ل ا رده اوس ابراةة رار برهان ولهذا انتير 
هذا الطريق . ظ 0 
قوله ؛ الويف قلق الغالم ينأك تعلت بدا 6ق دوه الآن أو قبله (مبنتلزم .. 
لوقوعه) وإلا لزم ما لزم من الجهل المركب تعالى الله عن ذلك علو كبيراً فانتقاء وقوعه 
' الكونه لازماً مستلزم العدم التعلق به إذ انتفاء اللازم يستلزم انتقشاع الملزوم فذكير نفي تعلق 
العلم الذي هو اللازم وأريد نفي المعلوم الذي هو هو الملزوم كناية وهذا مذهب السكاكي ْ 
وهو مدخول فالأولى أن يقال من حيث إنه لو وجد الشيء ء لتعلق العلم به قطعاً لكنه لم 
يتعلق فلا يوجد فذكر نفي تعلق العلم الذي هو الملزوم وأريد لازمه الذي هؤ نفي الوقوع 
كناية فيطابق المختار في الكنابة وهوا كونها عبارة عن لفظ أريد به لازم معناه لكن ما اختارة 


سورة التوبة/ الآية: “اذ يوي سس سح لاكياة 
المصنف كما يكون ملزوماً يكون لازماً وقول المصنف أولاً ولم يتبين الخَلمنى منكم الخ 
بيان حاصل المعنى فلا إشكال بأن أول كلامه يشعر يأن العلم مجاز عن التمييز وآخره بأن 
نفى العلم كناية عن نفي المعلوم . 

قوله : (عطف على جاهدوا داخل في الصلكة) والجامع بيلهما خيالي إذ المجاهدة في 
سبيله تعالى وعدم اتخاذ الوليجة مما يجامع في الخيال وقد جوز الحال ولم يلتفت 
المصنف إليه لأصالة العطف #ولا رسوله ولا المؤمنين4 [التوبة: ]١١‏ كلمة النفي تنبيهاً 
على الاستقلال. 


قوله: (بطانة يوالونهم) قد فسرت البطانة في سورة آل عمران بالوليجة إذ التعاكس 
في التعريف اللفظي جائز وأشار بالتفسير بالبطانة إلى أنها شبه ببطانة الثوب كما أوضحه في 
تلك السورة. 

قوله: (ويفشون إليهم أسرارهم) فيه رمز إلى تفسير الوليجة وهو الذي يعرفه الرجل 
أسراره ثقة به (وما في لما من معنى النوقع منبه على أن تبين ذلك متوقع) قوله وما في لما 
من معنى التوقع الخ قد مر تفصيله . 

قوله: (يعلم غرضكم منه) أي من الجهاد ومن غيره من الأعمال وإرادة الغرض إما 
من العمل مجازاً أو من فحوى الكلام أو يتقدير المضاف أو المراد من العمل عمل القلب 
وهو النية والغرض ولما كان المقام مقام الترغيب إلى الإخلاص والزجر عن خلافه حمل 
العلم على علم الغرض لا على نفس العمل مع أن إخبار العلم بنقس العمل ليس فيه كثير 
فائدة فحينئلٍ إما محمول على جزائهم أو على غرضهم (وهو كالمزيح لما يتوهم من ظاهر 
قوله طونما يعلم اث4 [التوية: 15]). 


قوله تعالى: ما كن لِلْمشْرِكينَ أن يعمروأ مد َمِل أله و شَلِهِيِيِن عه عل أنفسيهم بِالْكفْرٍ 
أَولَيِكَ خبطت أَعْمتْهَرْ نهر وَنِ أَلر هم خَيدُوت 09 


قوله: (ما صح لهم) وإنما لم يحمل على نفي الوجود كما هو الظاهر ليطابق الواقع 
فإنهم عمروها كما يدل عليه قوله الآتي روي أنه لما أسر العباس رضي الله تعالى عنه إلى 
نفي الوجود ثم قيد بالاعتداد وقيل في المعنى ما وقع لهم أن يعمروا عمارة معتداً بها لكان 
وجه إذ المنفى فى الحقيقة هو القيد فيؤول إلى عا اختاره المصنف . 


قوله: بطانة أي صديقاً معتمداً عليه والوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من 
أهله من قولهم فلأن وليجة في القوم إذا دخل فيهم وليس منهم من الولوج ومعنى الآية أنكم لا 
تتخلصون من العقاب حتى يوجد منكم المجاهدون المخلصون قإن من يتخذ غير رسول الله 
والمؤمنين وليأ فهو منافق . 


ا ل تيوزة اول من 
قوله : (شيئاً من المساجد) أي.أنئها جمع معزف بالإضافة فهو كالجمع الحلى بإللام 
عار حت ١‏ اعد وهنا كذلت تسر رسكل المديدة العراة دخولاً أولياً كما أشار ليه :بقوله 
(فضلاً عن المسجد الحرام) ؤلا دخل : في العموم لكونه واقعاً في سياق النغي وإنما اضغ 
العموم مع أنهم لم يتصدوا لتعمير سائر المساجد: والمعنئ, لبس محمولاً على نفي الوجودة. 
ل ب 00 لآن نفي الصخة عام 
لما تحقق ولما لم يتحقق. 3 . < 0 0 
قوله: (وقيل هو) أي المسجد الحرام 5556 (لأنه قبلة: المساجد) 
حاصله إنما جمع للتعظيم كالملائكة في قوله تعالى : «إوإذ قالت الملائكة يا مريم4 [آل : 
عمران: 17] الآية #إفنادته الملائكة وهو قائم يصبلي في المحراب4 [آل عمران::9*] 
الآية وجه التعظيم ما ذكره الحصنفك (وأمامها فعامر كعامر الجميع ويدل عليه قزاءة ابن كثير 
وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد) قوله وندل عليه الاولى ويؤيده قراءة ابن كثير.. 0 
قوله: (بإظهار الشرك) أي ليس المراد أنهم شهدوا على أنفسهم لاه 57 < 
كافرين بل شهدوا بالفعل وبينوا الحق سواء كان له أو عليه لكن المراد هنا مجاز واشثعارة 
لأن من أظهر فعلاً فكأنه شهد به على نفسه بل هذا أقوى من الشهادة قولاً (وتكذيب 
الرسول وهو حال من الواو والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا , بين أمرين متنافيين عمارة 
بيت الله وعبادة غيره) قوله بيت الله أي المسجد الخرام كما هو الظاهر من أفزاد البيت أ 
جميع المساجد بتاء على أن الإضافة للاستغراق فيوافق ما سبق قوله وعبادة غيره لأن من ٠‏ 
عبد الله تغالى مع عبادة غيره فعبادته لله تعالى كلا عبادة (روي أنه لما أسر العباشس. رضئ الله 
عنه عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ له علي رضي الله عنه قن القول ثقالا 
تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة) قوله لما أسر 
العباس رضي الله تعالى عنه في بدر' قيل إخراج ابن جرير:وابن منده وابن أبي حاتم نحوة 
ع يو سج اسح ا و ل د ا ا ا 
بمعنى البواب فلا يحمل على معنى نكسوها . 7 
قوله: (ونسقي الحجيج) جممع حاج والأولى أنه اسم جمع للحاج لأن فألا ل 
يجمع على وزن فعيل والعبيل, جمع غبذ. . 
قوله: (ونفك. العاني) أي الأسير والفك الإطلاق . 


قوله : انالك لتر أبة: اونا كان للفرين؟ [التوبة: الآية قبل وذ 


0 قوله: 5711 وذكر في الكشاف وجه آحخر وهو أن ل ظ 
لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل.تجت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر ظ 

ل ل ل ل ل ل 

القرآن من تصريحك بذلك . ٠‏ ' 


ة الال هيي| ‏ /13 
يقتضي أن العباس رضي الله تعالى عنه لم يكن حينئلٍ مسلماً وفيه كلام انتهئتخ إن أراد أنه 
لم يكن حينئذٍ أي حين كونه أسيرأ فلا كلام في عدم إسلامه وإن أراد أنه لم يكن خَيْن_نزول 
الآية مسلماً فلا كلام في ذلك أيضاً لجواز أن يكون النزول في وفت صدور هذا الكثلام 
والافتخار ومن ادعى لخلاقه فليس هراده والمصنف ليس بمتفرد بذلك بل صرح به صاحب 
الكشاف والإمام الرازي أيضاً وتأخيرها في الترتيب إلى هذا المحل لا يقتضي تأخير نزولها 
عن الآيات المتقدمة (بما قارنها من الشرك) قرله لما قارنها متعلق بحبطت وما مصدرية 
وحبط الأعمال عام لما كان بكفر طار وهو الأكثر في الاستعمال وبكفر أصلي وهو المراد 
هنا #وفي النار هم خالدون» [الكوبة: ]١١/‏ عطف على حبطت وخبر آخر لأوليك 
واختيرت الجملة الاسمية هنا لتدل على الدوام بخلاف الحبط فإنه أمر غير قار. 


قوله: (لأجله) أي الشرك أن الحصر المستفاد من ضمير فصل لأجل الشرك وأما 
العصاة من أهل التوحيد فهم ليسوا بخالدين فيها وإن دخلوا فيها أيضاً بالعصيان لكن 
خلودهم فى دار الجناك . 

قوله تعالى: إِنَّمَا يَعَمْرٌ مسد ألَهمَنْ تام بِألَّه ووو الآضر وَأقامْ الصَلْرة وماق 
ىس خيي .سحي عي لحي برص يل ص ب توخي حي ا سين 7 ل لبن 
أَلرَكَرة ول عفش إلا الله تسوك أو د أن يَككُونوأ من الْمهْتدِنَ 9 

قوله: (أي إنما يسنقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية) قوله أي إنما 
يستقيم أي إنما يصح ويليق للكمالات العلمية مستفاد من قوله #من أمن يالله واليرم 
الآخر» [التوبة: ]١8‏ فإن الإيمان بهما مستلزم للإيمان بجميع المؤمن به وهذا هو 
الكمالات العلمية إذ سائر العلوم يطلب للإيمان المذكور . 

قوله: (والعملية) أشير إليها بقوله: #وأقام الصلاة وآتى الزكاة# [التوبة: ]١8‏ فإنهما 
قد يراد بهما جميع العيادات . 

قوله: (ومن عمارتها) الخ نبه بمن التبعيضية على أن عمارتها غير محصورة 
قينا دك 

قوله: (تزييئها بالفرش وننويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودرس العلم فيها 
وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا) والكفار ممنوعون من ذلك ولو أوصى بها لم تقبل 
وصيئه كما قال الإمام نقلاً عن الإمام الواحدي ولو دخل بغير إذن يعزر وإن بإذن فلا 
وفعهادنا قالوا وجار دخشول الذي في المسجد ولا بكره وغند مالك والشافعي يكره قوله 


قوله: الجامعين للكمالات العلمية والعملية معنى الكمال العلمي مستفاد من أمن بالله واليوم 
الآخر لأن المقصود من الإيمان بهما التصديق بالقلب أن الله فرد واحد متصف بالكمالات منزه عن 
النقائص وأن اليوم الآخر حق ثابت يقع فيه المعاد الجسماني والحشر والسؤال وفيه الوزن 
والصراط والنعيم والجحيم والكمال الحلي من قوله: #وأقام الصلاة وآثى الركاة» [التوبة: 18]. 


صورة التوبة/ الآية: ١‏ 
ودرس العلم. أي العلوم الشرجية دون العلوم المنسبوبة إلى الفلاسقة لا سيما العلم الإلهي. . 

قوله: (وعن النبي كي قال الله تعالى إن ببوتي في أرضي المساجد وإن زواري نبها 
عمارها فطوبى لعبد تطهر في:بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكزم زائزه) هذ 
حديث قدسي روي بمعناه ه من طرق لكن قال ابن حجر إنه لم نجده هكذا في كتب الحديثٌ 
وفي الطبراني عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام من توضأ في بيته 
+قأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد فهو زائر الله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائرهة 
كذا قاله نعض المحشين ثم قبل. إن توقفه على الإيما ن بالله تعالى: واليوم الآخر ظاجر وأما 
توقفه على ما بعده لا سيما الؤكاة فغير ظاهر ويتكلف له بأن مفيم الصلاة يحضرْها فيحصل: 
العمارة ومن لا يبذل المال للزكاة المفروضة لا يبذل لعمارئها ولا يخفى عليك أن مثل هذا 
لا يفهم منه التوقف وإنما المقصود بياذ ان ا ا ا وأنه 
في موقع عظيم عند رب كريم تعريضاً وتوبيخاً للمشرك اللئيم وأيضاً المراد جميع 
الكمالات العلمية ل وأوضحناه آنفأ فبيان لوقف على جم ظ 
ما ذكر مشكل . 

كوله: (وإنما لم يذكر الإيما ن بالرسول ول لما علم أن الإيمان الله قرينه ؤتمامه 
الإيمان به) قال في أوائل سورة البقرة ة واختصاص الإيمان بالله تعالى واليوم. الآخر بالذكر 
تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء بأنهم اختاروا الإيمنان من أجانبية ' 
وأحاطوا بقطريه انتهى ٠.‏ وهذا أوضح مما ذكر هنا لأن هذا يكون وجها ب اترالايناا ظ 
بالملائكة والكتب والرسل أيغناً بخلاف ما ذكر هنا . ْ / 

قوله: (ولدلالة قوله: «وأقام الصلاة وآنى الركاة» [التوبة: 1/4]) بالدلالة التزامية ظ 
وجه الدلالة أن إقامة الصلاة إتّما:يكؤن بتصديق مبلغها وكذا الكلام في سائر المبرات".. [ 

قوله:.(أي في أبواب الندين) وأن لا يختار على رضاء الله تعالى رضاء غيره؛ لتوقع ظ 
مخوف وإذا اعترض أمران أحدهما حق الله والآخر حق نفسه أن يخاف الله فيؤثر حق الله ' 


مما 


قوله: وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول يعني لم يقل من آمن بالله وبرسوله للاستغناء عبن ذكره 

بذكر قرينته وهي الإيمان بالله ولدلالة أقام الصلاة وأثى الزكاة عليه فإن من التزم بقيام الصلاة: وايتاء 

الزكاة إنما التزم به بعد الإيمان بأن من شرعهما نبي. حق مؤيد من عند الله رسؤل مته وأن كل ما 

أمر به ونهى عنه حق وهذا الذي ذكره المصنتف قريئة تخصوص المطوى ذكره وال اسان النالنا 
في طي ذكره وبمكن أن يقال في بيان فائدة ذلك أنه.لما كان الكلام في عدم استقافة الجمع بين 

عمارة بيت الله والاشراك بالله وفي استقامة العمارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يدعؤ 

الخاسن إلى. توحيد الله وعبادته لم,يذكره.ولكن -ذكر .لفظاً جامعاً يجمعه كُلةِ وغيره كأنه قيل ما ينبغي 

ظ لهم أن يعمروا: مساجد الله. والحال أنهم: شاهدون على أنفسهم بالكفر وإنما يستقيم ذلك ممن يؤمن 

بالله ويأمر الناس بالإيمان بالله وبالعبادة كائناً من كان والمراد الرسول عليه السلام رجاه رضوان 

الله عليهم ‏ وهو أكد لأن طريقته طريقة الكناية وهي أبلغ . ' ْ 


سورة التوبة/ الآية: .م١‏ الما 
على حق نفسه كما في الكشاف فمراده بيان وجه حصر الخشية على الله تعالى”زايحاصل أن 
المراد بالخشية الخشية الاختيارية إذ الاضطرارية لا تدخل تحت التكليف وإلى هنذا أشار 
المصنف بقوله (فإن الخشية من المحاذير جبلية لا يكاد العائل يثمالك عنها). 

قوله: (ذكره بصيغة التوقع) مع أن ذكر المؤمئين باسم الإشارة بعد التوصيف 
بأوصاف مرضية يقتضي بحسب الظاهر أن يكونوا من المهتدين مثل قوله تعالى : 
#أولئك على هدى من ربهم# [البقرة: 5] الآية لكن توسيط كلمة عسى المقيدة 
لتبطمع والرجاء 55 رةه المصتف (قطعا لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع 
بأعمالهم وتوبيخًا لهم بالقطع) قوله لأطماع مخ طمع قوله في الاهتداء 5 في 
الاهتداء بالأعمال الحسنة إلى مطالبهم وأنانين النعم العلية ونبه على كون المراد 
الاهتداء المذكور بقوله والانتفاع بأعمالهم وليس المراد الاهتداء إلى الإسلام فإنه لا 

قوله: (بأنهم مهتدون) كما قطعوه بادعاء تعمير المساجد وسقي الحاجين فإن ذلك 
الادعاء ادعاء منهم بأنهم مهتدون إلى مباغيهم من الانتفاع بتلك بتلك الأعمال . 

قوله : (فإن هؤلاء مع كمالهم) أي كمالاتهم العلمية والعملية. 

قوله: (إذا كان اهتداؤهم) أي إلى مقاصدهم والانتفاع بأعمالهم . 

قوله : (دائراً بين عسى) كما وقع هنا. 

قوله: (ولعل) كما وفع في موضع آخر كقوله تعالى: #لعلكم تفلحون4 [البقرة: 189]. 


قرا نإن الخدية على المسجائير إلى اخرة حتراب هما عن رسال ويتال كيت قال وام 
يخش إلا الله والمؤمن بل كل إنسان يخشى المحاذير لا يتمالك أن لا يخشاها لأن المخشية من 
الأمور الجبلية ليس في وسع الإنسان ألا يعتري عليه خشية وحاصل الجراب أن المراه بالخشية 
المنفية في ولم يخش إلا الله هي الخشية والتقوى في باب الدين فأمر أن لا يختار علي رضي الله 
عنه غير لتوقع مخوف وإذا اعترضه أمران حق الله وحق نفسه أن يخاف الله فيؤثر حق الله على حق 
نفسه وقيل كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية عنهم . 

قوله: قطعأ لأطماع المشركين وفي الكشاف قوله عر وجل: «#فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين# [التوية: ]١8‏ تبعيد للمشركين عن مواقف لاله سني اميق لل ال 
بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها والموا عاقبتها بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل 
بالشرائع مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل فما بال المشركين يقطعون 
أنهم مهتدون ونائلون عند الله الحسنى وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية 
على الرجاء ورفض الاغترار بالله قال محيي السنة وعسى من الله واجب أي أرلثئك هم المهتدون 
المتمسكون بطاعة الله التي تؤدي إلى جنة نم كلامه قد ذكر في مواضع من الكشاف أن عسى ولعل 
في كلام الملوك قطع وجزم بوقوع مضمون الكلام وهذا من باب الدلال والفتح يقع كثيراً في كلام 
الملوك إذا سمع أرباب الحاجات مثل ذلك في كلامهم ويقطعون بحصول المراد. 


اس طييورة لون لآذ. 1 
قوله: (فما ظنك ادم المراد بالأضداد الضد المشهرري له اليو ولو قال 
بمقابليهم لكان أحسن : 
قوله : يا 77005 توه ويتخلوا كح ] 
يعتمدوا على أحوالها وعبادته بل يكونون ذا خوف ورجاء.فعسى ولعل راجع إلى 80 


قوله تعالى: به ََ لح وص لد كار كتن مور لتر . 


يجَهَدَ ف َمِل أَنّهِ لا بون عبد أله واه لا مبلوى الوم الطلدمين ( 4 ٍ 
اقولهة (السقاية والمبَارة مصدرا سقى وعمر فلا تشبهان بالجث يل لاببد من 
إضمار تقديره) قوله مصدرا سفى وعمر. بتخفيف الميم لا المشددة فإئه مستعمل في 
'عمر الإنسان. فال تعالى: #ومن نعمره ننكسه».[يس : 18] الأية وإنما تعرضن له توطئة 
لقوله فلا يشبهان قوله بالجثث أي بالأعيان إذ السقاية والعمارة فعلان .ومن آمن بالله 
.فاعل وتشبيه-الفاعل بالفاعل' ليس بصحيح وقصد د المبالغة ليس بحسن هنا (أجعليْم أهل' 
سقاية الحاج كمن آمن) قدمه ورجحه مع أنه تقدير قبل الاحتياج إلى الكااير لأنه 0 ظ 
الا المذكورة كما سيجيء. 0 
كوله : (أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آأمن ويؤيد الأول قراءة من كرأ سقاة الحا 
وعمرة المجد والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم 
المثبتة) قوله والمعنى إنكار أن يشبه الخ أي الاستفهام للإنكار الواقعي للتوبيخ والإنكار 
متوجه إلى الجعل الذي بمْعتى الاعتقاد لكن المصنف مال إلى المآل. قِوله'أنَّ:يشبه . 
المشركون نبه به عبلى رجحان الوججه الأول وأن إنكار تشبيه المشركين يستلزم إنكار, شه 
أعمالهم المحبطة إذ الأعمال: وجه الشبه فمنشأ إنكار تشبيه المؤمنين انتفاء مشاركة الأعمال 
بالأعمال وقبل أشار إلى وجهي سروح ب و اس الا 
يعطف بأو . ظ 
قوله : ا(لقلمة بالشرك) أراد ب بياذ جه التعبير بالظالم قال تعالى : إن عر لطع 
. عظيم# [لقمان: *1] (ومعاداة ا روزا وو ا ظ 
قوله: (الذين هداهم الله) أي المفهوم منه ذلك إذ عدم التساوي إثما يتحقق 


قوله: . (ووفقهم للحق والصواب) أشار به إلئ أن المراد بوداي الدلائة 
الموصلة إلى المطلوب أنئ خلن الامتداء لا: مطلق الدلالة فإنها عامة 0 أيضا 
(وقيل المراد بالظالمين) . ١‏ ظ 

قوله : اليد سرون ب الل انر قا امد اليد عد الهدأية إلى 
مطالبهم لا إلى الإسلام فالُخطاب للمشركين على طريق الالتفات إن أريد بالظالمين 
الكافرون وعلى ما قيل الخطاب للمؤمنين الذين اختاروا السقاية والعمارة ونحوهما علنى 
الهجرة بو واي الب 00 


سورة العوية/ الآبتان 41١‏ يؤل ما 

قوله ل 5 وَهَاجَركا وجهَدُوا فى سبيل أله با يأف يخ أعَطد ديع عند اه 
َأوْلبَكَ هر ألبرود 02 

قوله : 0 مرتبة وأكثر كرامة) أشار إلى أن هذا القول الكريم استئناف لبيان علو 
نرابيهم يعد يانه عام ساريهم رإنما لم ركنت باقع الفامحن عن الأوللر جرد ادعاء 
التساري فرد ييا * م أخبر ما هو الواقع تنصيصاً. 

قوله: (ممن لم يستجمع هذه الصفات) فيه بيان المفضل عليه إما محققاً كما هو 
الظاهر أو مفروضاً إن أريد الكفار أو مطلقاً إن أريد العموم إلى المشركين والمؤمنين (أو 
من أهل السقاية والعمارة عندكم) قوله أو من أهل السقاية أي المفضل عليه السقاة خاصة 
بمعونة المقام وإن كان المعنى الأول شاملا لها قوله عندكم أي أن أهل السقاية وإن لم يكن 
لهم درجة عند الله فلا يكون مفضلاً عليه بهذا الاعتبار لكن لهم درجة عند الله تعالى في 
زعمكم فيصح كونه مفضلا عليه بالنظر إلى هذا الاعتبار ولو جعل على هذا التقدير من 
قبيل الصيف آخر من الشتاء لكان أبلغ وأحسن . 

قوله : (دونكم) أي الكلام يفيد قصر المسئد على المسند إليه فيكون الفوز منفياً عما 
عداه كماله بالنظر إلى المسلمين وأصله بالقياس إلى المشركين فقوله دونكم ناظر إلى 
الوجهين وإن الظاهر أنه من قبيل التغليب إذ الظاهر دونهم دون دونكم . 

قوله تعالى : يبرهم وهم مق نه وََضْون وََكّت م فيا قَيمٌ قد 7 

قوله تعالى: #يبشرهم ربهم؟ [التوبة: ١؟]‏ هذا أبلغ من القول وبشرهم لأن فيه 
إجلالاً منه تعالى ولفظ الرب أوقع من سائر الأسماء #برحمة منه ورضوان؟ [التوبة: ١؟]‏ 
فيه إطناب للتوضيح بعد الإبهام ولو قيل رحمة لفات ذلك والمراد بالرحمة مطلق الإحسان 
والتفضل أخروياً كان أو دنيوياً والمراد بالرضوان ما أشير إليه في الحديث الشريف فيقول 
تعالى: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعذه أبدأ» وسيجيء من المصنف رواية 
الحديث تماماً وقال الإمام وأنا أظن والعلم عند الله تعالى أن المراد بهذين الأمرين ما ذكره 
في قوله تعالى : #ارجعي إلى ربك راضية مرضية# [الفجر: 18] والرحمة كون العبد راضياً 
بقضاء الله تعالى انتهى . والظاهر أن عطف الرضوان عطف الخاص على العام على ما بينا 
وعطف مغاير على ما قاله الإمام كما نقلناه #وجنات لهم4 [التوبة: ١؟]‏ جمع جنة لأن كل 
واحد منهم له درجات ومراتب متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال وأما الرحمة 
والرضوان فهما مصدران وأما العطف على الرضوان فظاهر وعلى الرحمة فكعطف الرضواتن 
عليها ولما لم يقتض الواو الترتيب قدم الرضوان هنا على الجنة وأخر عنها في أكثر المواضع 
«إلهم فيها نعيم» [التوبة: ١؟]‏ أي نعمة خالصة عن الكدورات إذ النعيم مبالغة في النعمة. 

قوله: (دائم) يعني أن المقيم مستعار للدائم كذا قيل وفيه نظر نقل عن أبي حيان أنه 
قال لما وصف الله تعالى المؤمنين بثلاث صفات الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال 


سس ؤوة يق الآيققة سر 
قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة الرحمة والرضنوان والجنة وبدأ بالرحمة تجقابلة:الإيمان ' 
ظ لتوقفها عليه ولأنها أعم النعمْ وأسبقها كما أن الإيمان هو السابق وثنى بالرضوااتّ الذي هر 

نهاية الإحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بدّل الأنفس والمال ثم ثلاث بالجنان في انقابلة 
الهجرة وترك :الأوطان إشارة إلى أنهم لما أثروا تركها بدلهم بدار الكفر الجثان والدار 7 
هي في جواره انتهئ ولم يتقل عنه.بيان أن الرحمة ما هي والمراد منها وقوله ولأنها أعم 
ْ النعم ل ا يد لس ا 

بالتخقيف واايم او وات وراء التعيين بغري 


(لأجله د 1 مويه الجنس الناسمل ترنا نأ 
ثلائة قوله وراء التعريف أي خلفه فهو مضاف إلى القاعل لوا ا 00 
والتعيين للمخلوق وقيه بيال فخامته وأنافته . 


قولة؛ از ز [ ز[ [ 1 00001 
المديد دام أو لم يدم فهو مشترك معنى بين ما فيه دوام وبين ما لا دوام كما أوضحه 
المصنف في أوائل سورة البقرة (يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعم الدنيا) قوله 
يستحقر دونه أي عنده بيان عظم الأجر وإن عظمه بالنسبة إلى عملهم الذي استوجبوا أي 
استحقوا ذلك الأجر لأجله بناء على الوعد قوله أو نعم الدنيا أي عظلم الجر بالنسسبة إلى 
نعم الدنيا مرضه حيث أخره لآن التعبير بالأجر يلاثم الأول . 


قوله تمالى: كاي لذت 1 0 ك أيه بو تقس ص 
لحر عل الإيمد روس يلأكر مكح تأولهة خم البرك 69 3 001 

توله : (فولت اتن انمه جريان) إشارة إلى وجه ارتباطها إلى ما قبلها وفي يد الكبئر 
أن هذه السورة نزلت بعد فتخ مكة فكيف يمكن حمل هذه الآية على ما ذكر أويمكن 
. الجواب با كون هذه السورة'نزلت هي بعد فتخ مكة لا يقتضي كل واحدة من آياتها منزلة . 
بعد فتحها كما أن السورة كونها مكية لا يقتضي كرون كل واحدة من آياتها مكية.  ١‏ 


قوله : (فإنهم لما أمروأ بالهجرة) كذا أخرجه الثعلبي عن ابن عباس رضي الله تعاليئ عنهها. 
أنه كان قبل فتح مكة لا يتم الإيمان إلا بالهجرة ومصادمة الأقارب الكفرة وقطع موالاتّهم نشبق 
عليهم ذلك فلما نزلت هذه الآية هاجروا وجعل الرجل يأنيه أبوه أو أخوه أو ابنه ولا يلتفت إليه 
. ثم رخص لهم بعد ذلك (قالوا إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وبقينا. 


قوله : د اكه الغتودياتاك يش يسا سن انان ين أصل مع الغلوه قانة دا ل آخر 
له والأبد ما لا آخر فتقييده به بناء على المراد بالخلود مطلق المكث العلويل ا كان 0 
فصبح تفيبده بالأبد ليفيد أن ذلك المكث بحيث لا ينقطع أمده. 


سودة التوية/ الآية 4 لل ويب يبب مما 


ضائعين) . قوله وأبناءنا لم يذكر الأبناء في النظم الجليل حتى قال أبو حيان لم يكن الأبناء لأن 
الأولياء أهل المشهورة والراي والأهاء تم لبصر ا كدلك وذكر في الآية الآأتية تية لأنهاافي ذكر 
المحبة فهم أحب إلى كل أحد فالأولى عدم ذكرها أيضاً وإن وقع ذكرها في المحكي كماافي 
الحكاية فالنكتة في عدم ذكرها في النظم الجليل هي أنها منفهمة من ذكر الآباء فلا يتم ما اختارة 
أبو حيان قوله وعشائرنا أي المراد بالإخوان العشائر مجازاً. 

قوله: (وقيل نزلت نهيا عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة والمعنى لا تتخذوهم . 
أولياء) هذا مروي عن مقاتل مرضه لعدم ملاءمته التعبير بالأباء وأن التخصيص خلاف الظاهر 
قوله ولحقوا بمكة هذا يؤيد كون نزول هذه الآية قبل فتح مكة إذ الظاهر أن مكة حينثدٍ دار 
الحرب وهؤلاء التسعة ذكروا في السير كما قيل قوله والمعنى أي على الوجهين. 

قوله: (يمنعونكم عن الإيمان) إشارة إلى سبب النهي لكن الأولى يدعونكم إلى الكفر 
إذ منع المؤمن عن الإيمان غير محمول على ظاهره . 

قوله : (ويصدونكم عن الطاعة) ما سبق يغني عنه . 

قوله: (لقوله إن استحبوا الكفر على الإيمان) دليل لاعتبار قوله يمنعونكم عن الإيمان 
وأما على الثاني فلا دلالة له . 

قوله : (إن اختاروه) لاختيار والترجيح إما بالبقاء على الكفر لحبه ولم يقبل الإيمان أو 
بالردة معاذ الله فينتظم كلا التفسيربن لا بيان لوجه التفسير الثاني فقط وفي هذا التفسير تنبيه 
على وجه تعدية الاستحباب بعلى وهو تضمن معنى الاختيار . 

قوله: (وحرضوا) بالضاد المعجمة من التحريض بمعنى الحث وفي بعشن التسخ 
بالصاد المهملة تفعيل من الحرص والمآل واحد (غليه) من باب التنازع . 

قوله: (بوضعهم الموالاة في غير محلها) أشار إلى أن المراد بالظلم هنا ليس بمعنى 
التصرف في حق الغير بل بمعنى وضع الشيه في غير موضعه اللائق به وكلا المعنيين منهي 
عنهما في الشرع والظاهر أن المراد بيان اتخاذ الموالاة بعد النهي فالمراد ظلم شرعي وأما 
احتمال كون المراد الموالاة قبل النهي وأن المراد بالظلم معنى لغوي فيعيد إِذْ الوعيد بعد 
هذا بقوله #فتريصوا# [التوبة: 4؟] يأبى عنه مع أن الإخبار بالظلم اللغوي ليس له كثير 
فائدة قوله بالموالاة فيه تنبيه على أن بناء التفعل بمعنى المفاعلة . 

قوله تعالى : ل إن 56 اباك بكم وَإِخْم وأو يركف وأموالُ أفمفسموها 
ورد طْسَونَ كُسَادَها ومسدكن يَسَوتهآ حب لحك يت ألو ورسولي يَجِهَادٍ في 
سلف تر موا سحي ا لمر وأ . مرك قوم الْفَسِقِينَ أل سق لفسِقِينَ 1 

قوله: طقل# [التوبة: 5؟] تلوين للخطاب وأمر له عليه السلام بأن يرغب المؤمنين 
على حب الله تعالى ورسوله على أخص أحبائهم وعشائرهم والترهيب عن خلافه يالوعيد 


5مك 3 سورة التنة/ الآية 8 
عليه #آباؤكم# [التوبة : 178 شاهلة للأجداد ولو كإن مجازا (وأبناؤكم) عاءة اللابناء ولأبناء 
الأبناء والمعنى إن كان أصولكم وفزوعكم فالتناول بعموم المجاز. ظ 200 

قوله : (أقرباؤكم) فحينئلٍ يكون تعميماً بعد:تخصيص وشرطه متحقق . 

قوله : الس ا الي الف ركد ل ار 20 
ظ فقوله: (وفيل 0 مترعيا يا للملا في الجوامة 
دون الاشتقاق (فإن العشيرة جماعة) . ّْ 0 ء 

قوله : (ترجع إلى عقد) الت إن الست يعقدهم ويجمعهم . 00 

قوله: سي ب د و نع 0 
بعض (وقرأ أبو بكر وعشيراتكم وقرىء وعشائركم). 

قوله : الراك زع نقاتها) بح الوذ يحمت ولغوا بوالزو لع هيه كلاذ 0 

قوله: (الحب الاختياري) وهو إيثار رضاء الله تغالى ورسوله على غيره وَلَوْ كان 
ضرراً لدنياه (دون الطبيعي فإنه لا يدخل تحت التكليف في التحفظ عنه) («اإنتريصوا» 
[التوبة: 54؟]) الأب للتهبور #حتى يأتي الله [التوبة : 5 إلى أن يأتئ: الله 57 
[التوبة: 4 .]1١‏ ظ ١‏ 

قوله : (والأمر من الأمور لا من الأوامر) . 1 ظ : 

قوله : (عقوية عاجلة أو آخلة) دنيوية أو أخروية ولفظة أو لمنع الخلو.: ' ظ 
| قوله: لارل ا ع اة قا اب عياي تس الا ا ا 
الأول قول الحسن رحمه الله تجالى مرضه لأن السورة نزلت بعد فتبح مكة وجوازه: حينت. ‏ 
لي ري و وى و0 
لا يخلو عن كدر. ظ ظ 

قوله: اورف ل ددني وإلى ما هو خير لهم إذ الظاهر أن المراه 
بالفاسقين المؤمئون الذين -خرجوا عن الحدود كاتخاذهم المشركين أولياءهم في المرئبة ‏ 
ل ل ل ا ا 
أوائل سورة البقرة . الور 5 ١‏ 2 ظ 

قوله : :لبا الا لاد قري لان كل لبذ انا روطان جنا 16 اال لا 
الكشاف وهذه آية شديدة لا.ترى أشد منها كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخازة ' 
عقد الدين واضطراب ,حبل البقين فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل جد غنده من 
التصلب في ذات الله تعالى والثبات على دين'الله تعالئ ما يستحب له دينه على الآباء . 
ا ا ل للا 
يروي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحة إلى آخر ما قال. ٠‏ 
قوله : (وقل من.يتخلص منه) عطف علة.. . 


عور التوة 1 الآية :8 .. بيححا0ا 77 27 222 7ت 5 1 1 

قوله تعالى: لاماي جو د سب سنك كرفس 
َدْن علحكُم سَبعًا وصََافتُ ملبِحكم الارض يما يعَايَحبَتَ 2 وإ ا 

قوله: (#لقد نصركم الله6 [التوبة: 8؟]) الخطاب للمؤمنين المخصوصين . 

قوله: (يعنى مواطن الحرب) قرينة هذا القيد قوله «#ويوم حنين* [التوبة: 116 مع ما 
بعده توله: (وهي مواقعها) بالقاف بعدها عين مهملة أي موضع المحاربة التي تقع فيه 
فالتعبير بالمواطن للمبالغة كأن الحرب توطن فيه كتوطن المتوطن في وطئه وفي بعض 
النسخ مواقفها بالقاف بعدها فاء كما في الكشاف أي محل مصاف الحروب والوقوف لها 
وهذا هو المناسب وإن كانا متقاربين. 

قوله: (وموطن يوم حنين) بتقدير مضاف فلا يلزم عطف الزمان على المكان هذا أي 
عدم جواز عطف الزمان على المكان ولا عكسه مختار صاحب الكشاف وتبعه المصنف 
وظاهر كلام أبي علي الفارسي ومن تبعه جوازه مظالقا وليل لامتع من تسن رمات على 
مكان وبالعكس إلا أن الأحسن أن يترك العاطف فى مثله فقد علمت أن للنحاة فيه ثلاثة 
تذافب وقال التحرير تنس هراد شاحن الكشاف اله لبن يينهما تتائية حصحتئة العاف 
فإنه ظاهر الفساد بل إن كلاً منهما يتعلق بالفعل بلا نوسط عاطف كسائر المتعلقات لا 
يعطف بعضها على بعض وإنما يعطف البعض على ما هو من جنسه ولا يتعلق به استقلالاً 
نحو ضربت زيداً وعمرا وصمت يوم الجمعة ويوم الخميس فلذا جعل من عطف المكان 
على المكان أو الزمان على الزمان بتقدير مضاف أو بجعل الموطن اسم زمان قياسأً وإن 
بعد عن الفهم كذا نقله يعض المحشيين . 

قوله: (ويجوز أن يقدر أيام مواطن) مرضه لأنه تأويل قبل مس الاحتياج (وبفسر 
المواطن بالوقت كمقتل الحسين ولا يمنع) . 


قوله: ومواطن يوم حنين ويجوز أن يقدر وأيام مواطن لما لم يكن عطف الزمان مناسباً 
لعطف المكان وظاهر الآية كذلك التزم لحصول المتاسبة بين المعطوف والمعطوف عليه ههنا إلى 
تقدير شيء به يتناسبان وذلك أمان يقدر في جانب المعطوف بأن يكون تقديره وموطن يوم حنين 
ليكون من باب عطف المكان على المكان أو في جانب المعطوف عليه بأن يكون التقدير لقد 
نصركم الله في أيام مراطن ليكون من باب عطف الزمان على الزمان وإنما لم يجعله على ظاهره مع 
أن بعض الفحول من العلماء جوز مثل هذا العطف كقولك ضربته اليوم وفي المسجد أو ضربته في 
المسجد ويوم الجمعة لأنهما متناسبان في معنى الظرفية والممتنع عطف أحد متعلقي الفعل على 
الآخر إذا كانت بيتهما مباينة في التوع كعطف المفعول به على المفعول فيه أي على المفعول له أو 
على الفاعل أو على المصدر وعلى العكس وليس فيما نحن فيه مباينة في النوع نظراً إلى البلاغة 
القرآنية تقتضي زيادة التناسب بين المعطوفين . 

قوله: ولا يمنع إبدال قوله: #إذ أعجبتكم# [التوبة: 5؟] هذا جواب عما ذكر صاحب 
الكشاف حاصله أن «إذ أعجبتكم# [التوبة: 68؟] إذا كان بدلاً من يوم حئين وجب أن يكون 


مم١‏ آ بورة القوبة/ الآية : " 
قوله : (إبدال قوله إذا إأعجبتكم كثرتكم؟ [التوبة : 4 لي بد اشتمال الراجع مضصمر 
قوله: (منه) أي من يوم حنين (أن يعطف) مفعول ولا يمنع (على موضع) . 
قوله: (في مواطن) أي على محل لفظة في مواطن ذكر الجار مع أنه حظ له)في 

المحل والإعراب للتنبيه على أن 00 

الجار المذكور داخلاً في يوم حنين فلو لم يذكر الجار لتوهم ذلك وهو ليس بصحيح 
قوله: بلسي ب ا وري وي 0 

فى مواطن ل سي الي ل 00 

والمصنف حاول الرد عليه كما قرره. ظ ظ 
قوله: (تنشاركهما) آى تغارك المتعأطفين (فيما أضيف إليه الميعكوق) والمراد 

بالموصول الإعجاب بالكثرة والمضاف إليه لفظة إذ ولكونه مقصوداً الخ بدلا بقصوداً ' 


ناصب يوم فعلا مقدراً تقديره ونصركم يوم حنين على أن يكون عطف جملة على جملة:لا فعلا 
مذكوراً وهو لقد نصركم حتى يكون العطف من باب عطف المفرد على المفرد إذ لو جعل ناصبه 
هذا لظاهر لم يصح ويلزم على ذلك أن تعجبهم من كثرتهم في جميع تلك المواطن ولم يكونوا 
كثيراً في جميعها فبقي أن يكون ناصبه ,فعلاً خاصاً به أقول محصول كلام الكشاف أن العطف على 
اشيء يفيد تشريك المعطوف في:حكم المعطوف عليه وحكم المعطوف عليه في الآية. النصر المقيق. ‏ 
بكونه واقعأ في مواطن كثيرة وعطف قوله: «ويوم حنين؟ [التوبة: 0؟] على محل في مواطن 
كثيرة يقنضي أن يقع ذلك النصر: المقيد بذلك في يوم حنين فيلزم أن يكون المراد بالمواطن ,مواطن . 
حنين فإن ابدل 9إذ أعجبتكم# [التوية : 0 من يوم حنين يجب أن يقع ذلك النصر: المقيد 
بالمواطن الكثيرة ة في وقت إعجابهم كثرتهم فيلزم كثرتهم إعجابها اباهم في جميع تلك المنواطن ‏ 
ليس الأمر كذلك لأن المراد بالمواظن الكثيرة مواطن غزوات الرسول يلل ويقال إنها ثمانون موطناً. 
وليس المراد منها مزاطن حئين ومحصول جواب المصنف أنه لا يلزم من كون المعطوف عليه 
مقيداً بقيد أن يعتبر ذلك القيد في المنغطوف ألا يرى إذا قلت صلى زيد في المسجد وعنمرو فيْ 
داره لا يلزم أن يكوت المسند إلى عرو الصلاة المقيدة بكزنها واقعة فى المسجد لأذ' الصلاة 
المسندة إلى عمرو غير الصلاة:المسندة إلى زيد وإلا يلزم قيام العرض الواحد بمحلين ذإن كان 
النحويون يقولون العامل. في المُعطوفٍ هو العامل في المعطوف عليه لكن مرادهم أن الفعطوفٍ 
يشارك المعطوف عليه في مطلق معنى عامل المعطوف عليه لا.في خصوصه وإلا فالفعل متعدد فيْ 
المعطوف والمعطوف عليه في الحقيقة وإن اعتبره النحويون واحداً فإنهم أرادوا بالوحدة النوعية ١‏ 
'فعلى هذا لا يلزم تقدير نصر ف نصب يرم حتين بل يجب القول بأن نصبه بفعل مذكور ولا يلزم 
المحذور المذكور فلعل صاحب الكشاف مشى في هذا المقام على طريقة الأصوليين فإنهم ذكروا 
أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط'وغيرهما ونؤيده ما ْ 
قال المفسرون أن قوله تعالى : لاله يستهزىء بهم» [البقرة ‏ 6 لم يعطف على قالوا إنا معكم 
ل ا ل نا ابي ييه بعاد علوم 
إلى شياطينهم وليس كذلك . 0 ١‏ ظ 


سورة التوبة/ الآبة: 85 ؟ 8 
بالنسبة جعله معطوفاً أو المراد بالإضافة التقييد والإضافة معنى وهذا هو الأولق:إذ الأول لا 
يخلو عن تمحل وأنت خبير بأن ما يستفاد من كلام أثمة الأصول هو أن المعطؤكب إن لم 
يكن مستقلاً فيقتضي العطف تشاركهما فيما قيد به المعطرف أو المعطوف عليه وبكان 
مستقلاً فلا يقتضي تشاركهما في ذلك القيد وههنا المعطوف غير مستقل فما اختاره صاحب 
الكشاف أولى بالاعتبار كما لا يخفى على ذوي الأبصار وإذا كان العطف عطف الجملة كما 
اختاره الزمخشري لا يحتاج إلى التأويل في يوم حئين فإنه حينئذٍ لا يكون من عطف الزمان 
على المكان بل يكون من عطف الجملة على الجملة وفي كلام الكشاف إشارة إلى ما ذكرنا 
حبث قال بعد التأويل المذكور على أن الواجب أن يكون يوم حئين منصوباً بمضمر (حتى 
يقنضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جميع المواطن». 

قوله: (وحنين واد بين مكة والطائف) على ثلاثة أميال من مكة (حارب فيه رسول الله 
كله والمسلمون وكانوا اثتي عشر ألفا العشر الذين حضروا فتح مكة وألفان انضموا إليهم من 
الطلقاء هوازن وثقيف وكانوا أربعة آلاف قلما التقوا) قوله الطلقاء جمع طليق مثل العظماء 
للعظيم وهو المطلق من الأسر ونحوه وغلب على من أطلقه النبي عليه السلام يوم الفتح . 

قوله: (قال النبي عليه السلام) قال الإمام إسناده إلى النبي عليه السلام بعيد لقطع 
نظره عليه السلام في أكثر الأحوال''' متوكل على الله تعالى منقطع القلب عن الدتيا 
وأسبابها انتهى والعجب من المصئنف قدم هذا القول ورجحه وصاحب الكشاف تعرضه له 
لكن أخره فالتعويل على أن قائله رجل من المسلمين وهو سلمة بن سلامة فالظاهر حيئفٍ 
أن خطاب الجميع من المجاز العقلي (أو أبو بكر أو غيره من المسلمين لن نغلب اليوم من 
قلة إعجاباً بكثرتهم واقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمين إعجابهم واعتمادهم على كثرتهم 
فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة) قوله لن نغلب مجهول من قلة من أجلها صفة لمحذرف أي 
لن نغلب غلبة ناشئة من قلة والمراد إثبات الغلية بالكثرة كناية ولهذا قال المصنف إعجاباً 
بكثرئهم وإنما لم يحمله على معنى أنه تن نغلب بسبب قلة ولو وقع لكان من عند الله لا 


قوله: من طلقاء هوازن والطلقاء جمع طليق وهو الأسير الذي اطلق عن الأسر وخلي سبيله 
وهم الذين أسرهم النبي كلِ يوم فتح مكة واطلقهم . 

قوله: أو أبو بكر كلمة أو لشك الراوي قوله فأدرك المسلمين اعجابهم يعني كان عليهم أن 
يتوكلوا على الله ولا يغتروا بكثرتهم ولا يعتمدوا عليها ولا يرون النصر والغلبة إلا من الله تعالى لا 
من كثرتهم وشوكتهم وإسناد هذه الكلمة وهي لن نغلب اليوم من فلة اعجاباً بكثرتهم إلى رسول 
الله يي بعيد لأنه في جميع الأحوال متوكل على الله منقطع القلب عن الأسباب قوله وأدرك 
المسلمين اعجابهم أي لحقهم شوم كلمة الاعجاب الفل بالفئح اسم للمنهزم يستوي فيه الواحد 
والجمع يقال رجل فل وقوم فل والمراد ههنا الجماعة وهم المتهزمون الذين بلغوا مكة . 


واس ,صورةالتوية/الآية: 80 
للقصور في تشبت الأسياب لإخباره تعالى بإعجابهم بالكثرة. قوله | إعجابهم أي: ضرره ظ 
ووخامته وإن كان من بعضهم لأن القوم يؤاخذون بفعل بعضهم لا سيما عن رضبائهدم. قوله 
'فانهزموا أ المسلمون ولو قال فتفرقوا كاد اس أدبا قوله بلغ فلهم بفتخ الفناء وتشديد < 
اللام المنهزم . 3 ظ 001 
قوله: (وبقي -رسول اله يكل في مركزه) أي مكانه 00 عا الام على 
بغلة بيضاء فطفق بركض بغلته: جهة الكفار . | ١‏ ْ 
قوله : (ليس معه إلا حمه العياس رضي الله عنه) واختار المصنف هذه الزواية لذلالتها 
على تناهي شجاعته عليه السلام أقوى دلالة وفي بعض الرواية كانوا معه عليه. السلام: عشرة 
رجال عمه العباس وابن عمه أبو سفيان. بن الحارث وابنه جعفر. وعلي بن أبي طالب < 
وربيعة بن الحارث والفضل ,بن عياس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وهؤ قتل بين يدي 
النبي عليه السلام وهؤلاء من أهل بيته وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وما.. 
اختاره المصنف مختار الكشاق والإمام لما قلنا فمن قال إن المصنف لم يصب فيما ذكره 
لم يصب (آخذ بلجامه وابن:عمه أبى سفيان بن الحارث وناهيك بهذا شهاذة على تناهي 
شحاعته فقال العباس وكان صيتاً صح بالناس فنادى يا باد الله 'قوله وناهيك أي :حسبك ْ 
ويكفيك قوله تناهى شجاعته حيث وقف على بغلة لم يقدر على الكر والفر مع .هجوم 
ْ العدو وظهوره ظاهراً قوله صيتاً بتشديد الياء أي جهوري لعزفررية الود غيرها, 
قوله صح أمر من الصيحة بون بع . ْ ْ 
قوله : عاب النحمل الاتكزري ا ال #رفي لاعن سود 
إذيبايعونك :تحت الشجرة#: [الفتح : ]١8‏ كأنه رضي الله تعالى عنه قصذ بهذا الندام. 
تذكيرهم ببيعتهم والتنبيه على أن فن كان حاله هذا فكيف يقر مع أن النبي ل في مركزه ‏ 
وكذا الكلام في قوله (يا أصلحاب سورة البقرة) وأصحاب سورة البقرة هم المذكورزن في 
قوله تعالى : #آمن الرسول نما أنزل إليه من ربه والمؤمنون4 [البقرة : 45؟] وقيل المرآد 
الذين حفظوها فإنهم عظماء : الصحابة رضي الله تعالئ عنهم وهذا القول هو المختار:.. 
قوله : (فكروا) أي رجعوا (غتقاً واحدا) أي مثل عنق واخد أي مسرعين 'جملة ودففة. 


قوله : ا التى. في قوله تعالى : لد رضي اث عن الموسين 
إذ ام ا 14 00 
ل 0 ظ ظ 0 
قوله: فكروا لي فرجعرا عن أي جماعة قوله وحمي الوطيس أن عدت نح ران لوط 
التنور قوله عليه الصلاة والسلام: «حمي الوطيس كتاية عن اشتداد الحرب» قوله: ثم أخذ كفا من 


سورة التوية/ الآأية! 8؟ ١45‏ 
واحدة وعنق وأحد كناية عن هذا المعنى (لبيك لبيك ونؤلت الملائكة). قوال» (فالتقوا مع 
المشركين) وما يشعر من متبوعية المشركين رجهه أنهم أصل في هذا القثال لعدم انقيادهم 


للرسول ككلة. 
قوله: (فقال يكِ هذا حين حمي الوطيس) هذا إشارة إلى الوقت ياعتبار حضوز 
بعض أجزائه , 


قوله: (الوطيس) أصله التنور ومعناه اشتد الحرب وفيه استعارة لطيفة كما في قوله 
تعالى: («كلما أوقدوا ناراً للحرب# [المائدة: 75]) الآية وقد أوضحناه هناك قيل وفيه 
نكتة أخرى قل من تنبه لها وهي ما قاله ياقوت في معجم البلدان إن أوطاس واد في ديار 
هوازن وبه كانت وقعة حنين وفيها قال النبي عليه السلام «حمي الوطيس» وذلك حين 2 
استقرت الحرب وهو أول من قالها واسم الوادي أوطاس وهو منقول من جمع وطيس 
كيمين وإيمان ففيه تورية فانظر لفصاحته عليه السلام ومقاصده في البلاغة ورميه سهام 
البلاغة إلى أغراضها وهو التنور انتهى. وأنت خبير بأن هذا جيد وسديد لو ذكر الأوطاس 
بدل الوطيس وفي مثل هذا مع كونها علما اعتبار التورية غير متعارف (ثم أخذ كفاً من 
تراب فرماهم ثم قال انهزموا ورب الكعبة فانهزموا) قوله ثم أخذ كفا من تراب قد مر في 
وقعة بدر أنه عليه السلام أخذ كفا الخ. ولعل رمي التراب وقع في كلتي الوقعتين قوله 
انهزموا الظاهر أنه فعل ماض قاله تفاؤلاً وتبشيراً للمؤمنين والحمل على الأمر يأباه القسم . 

قوله: (أي الكثرة) فاعل فلم تغن . 

قوله : (من الغناء) فيكون شيئآ مفعولاً مطلقاً . 

قوله: (أو من أمر العدو) فيكون شيئاً مفعولاً به إذ حاصله فلم تعط تلك الكثرة ما 
تدفعون به حاجتكم شيئاً من الإغناء ولو حقيراً قليلاً (برحبها أي سعتها). 

قوله: (برحبها) أي ما مصدرية والباء للملابسة أو بمعنى مع . 

قوله: (لا يجدون فيها مقراً تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب أو لا يثبتون فيها 
كمن لا يسعه مكانه) أي معنى ضاقت هذا كناية أو هذا مثل في كمال الحيرة والشدة كما 
صرح به في قوله تعالى إوضاق بهم ذرعاً» [هود: /ا/ا] ويلائمه قوله كمن لا يسعه مكانه 
فإنه ناظر إلى كلا الوجهين وإن تبادر الوجه الأخير وأما الاستعارة التبعية فشفية وإن أمكنت 
فى الوجه الأحخير. ظ 


تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً 
بتلك القيضة فولوا مدبرين نهزمهم الله تعالى وله ثم قال انهزموا على لفظ أمر ورب الكعبة قسم . 

قوله: برحبها على أن ما مصدرية والرحب السعة أي ضاقت الأرض عليها مع وسعتها حيث 
لا يجدون فيها ما يطمئن إليه قلوبهم خوفاً ورعباً. 


وصور القوية/الآية: 6 [ 

قوله : ثم وليتم# [التوية ' (الكفار ظهوركم) أي: ولخم بتعا ليور مفعولين لكن 
حذفاً لقيام القريئة عليهما وتغديئه بالمفعولين مما جاء مصرحاً في النظم الجلبن كقوله | 
تعالى فلا تولوهم الأدبار» [الأنفال: ]١6‏ وحمله على الحذف والإيصال تعسف وقلاقال 
الإمام الراغب في مفرداته وليت سمعي كذا ووليت عيني كذا أقبلت به عليه نعم ولى قد 
يستعمل بمعنى تولى أي أعرض كقوله ثعالى : ط«ولى مديراً» [الثمل : ل د 
تعالى : #ولى مستكيراً» [لقَمنات “1 الآيةٌ وهذا هو مراد صاحيه القاموس ولى تؤلية أدير 
ولم ينكر.كون ولى باقياً في بابه متعدياً إلى مفعولين وفي كلامه حيث قال ولى:تولى إشارة 
إليه وقد يجيء بمعنى ب ااصاد عن كرد الريك تمرك كارا وتاي ل 6 
المسجد الحرام» [البقزة : 5] لآية .00 

قوله: (والادبار الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال) فالتفسير 000 

قوله تعالى: ل ألا سم عل وَسولو. وَل النؤييهك تك 1 5ك ظ 
يَعَذّبَ اليرت كتروأ َلك جره أ ١‏ كَمرِينٌ (3)) ظ ظ 

كوله : (رحمته التي سكنوا بها وآمنوا) . 

قوله: (رحمته) 00 5976 #نأتزل الله 0001 
[التوبة ' و ل لات ني 
سكنوا بها ظ ظ 

قوله: (وإعادة الحار للتتبيه على اختلاف حاليهما) إذ السكينة بالنسبة إلى رسو 
الور اوت سوير بلا وجا رب مع 1 
عتبك من شو ء انأنه له كتس والرسرل 4زالانتالة ]على كرل: 0 

قوله : (وذيل هم لللجن موا مع سول ل لولم بفروا) مرضه لأن السك حي 
تختاج إلى تمحل بالنسبة إلى المؤمئين أيضاً (بأعينكم يعني الملائكة ع أو 
ثمانية أو ستة عشر على اختلاف الأقوال). 2 ' ظ 0 

قوله : (بأعينكم) يعني أن الرؤية بصرية لا قلبية و وأن المراد تفي الرؤية حقيقة لا أن 
رأوها هم والمشركون وأن المراد لم يروا مثلها قبل ذلك كذا قبل وكلام صاحب الكشاف 
في سورة الأنفال حيث قال!نزل جبريل في خمسمائة ملك على الميمنة وميكائيل في 
خمسماثة ملك على الميسرة وفيها علي بن أبي طالب في صور الرجال عليهم ثياب بيض 
وعمائم بيض قد أرخوا اذنابها بين أكتافهم انتهى . يشعر بأنهم يروها وأن المراد'لم يروا 
مثلها قبل ذلك والفرق بين قصة بدر وبين وقغة حنين ضعيف إلا أن يقال إنهم لم .يروها 
بأعينهم على صورة الملك :قوله. على اختلاف الأقوال قيل وجه الاختلاف في العدد أنه 
تعالى قال اما 010006 


سورة التوية/ الآبة : /ا؟ ادحل 


(«يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلانف4 [آل عمران 118]) فأضاف 
الخمسة إلى الثلاثة فصارت ثمانية ومن أدخل الثلائة فيها قال إنها خمسة فجعلهكم نهاية مأ 
وعد به الصابرين ومن قال ستة عشر جعلهم بعدد العسكر اثني عشر وأربعة وفتؤيكلام 
حسن كذا نقله بعض المحشيين وأنت حبير بأن ما قرأ من الآيتين فى قصة بدر لا فى نين 
إلا أن يقاس عليه وفيه نظر. 1 | 

قوله: (بالقئل والأسر والسبي) أي المراد من العذاب عذاب الدنيا كما صرح به . 

قوله: (جزاء كفرهم) أي المراد بجزاء الكافرين جزاء كفرهم إذ المشتق حين تعلق به 
الحكم يفيد علية مأخذ الاشتقاق . 

قوله: (في الدنيا) متعلق بالجزاء وفيه رمز إلى إشكال الإمام على الحنفية مع جوابه 
أما الإشكال فقوله إن الجزاء ليس اسماأً للكافى كما ذهب إليه علماء الحنفية فإنه تعالى 
نعنى هذا عدي حرزاة مع أذ المتلدين الجمعر ا على أن العقوية الذاقية فى القامة رتك : 
لهم وأما الجواب فبأن يقال إن المراد بالجزاء هنا جزاء الدنيا لا جزاء مطلقاً وهذا جزاء 
كاف في الدنيا ولقد أنصف المصدف واعترف بالحق . 


م ع م عو ب 


قوله تعالى : شد بوب أله يبد ذَللَك عَلَ من يآ ونه خَدُودُ جه 7 

قوله: (منهم) أي من الذين كفروا وهم المعذبون إذ التعذيب بالأسر والسبي لا ينافي 
التوفيق بعده أو عذب الذين كفروا من قبيل إيقاع حكم البعض على الكل . 

قوله: (بالتوفيق للإسلام) بالتوفيق أي المراد بتوبة الله توفيق التوبة لا فبول التوبة 
(روي أن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله يم وأسلموا وقالوا يا رسول الله أنت خير الئاس 
وأبرهم وقد سبي أهلونا وأولادنا وقد أخذت أموالنا وقد سبي يومئذٍ ستة آلاف نفس وأخذ 
من الإبل والغدم ما لا يحصى فقال كيةٍ اختاروا إما سباياكم وإما أموالكم فقالوا ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئاً ققام رسول الله يل فقال إن هؤلاء جاؤوا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري 
والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان في يده سبي وطابت نفسه أن يرده فشأنه ومن 
لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فتعطيه مكانه فقالوا رضينا وسلمنا فقالوا إني 
لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم ذلبرفعوا إلينا فرفعوا أنهم قد رضوا) قوله 


قوله: ما كنا نعدل بالاحساب شيئاً أي ما كنا نسوي بأولادنا ونسابنا شيئاً فنختار هؤلاء على 
أحوالنا الحسب ما يعده الرجل من مفاخر نفسه والتسب ما يعده من مفاخر أبائه وفي النهاية قال 
لهم اختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي فقالوا أما إذا ميرتنا بين المال والسبي فإنا نختار 
السبي فاختاروا أبناءهم ونساءهم أرادوا أن فككاك الأسارئ وايثاره على استرجاع المال حسبة وفعل 
حسن فهو بالاختيار أجدر. 

قوله : فشأنه أي فليختر شأنه أي فليقعل ما طابت به نقسه . 

قوله: فمروا عرفاءكم عريف القوم مقدمهم ومباشر مصالحهم وأمورهم ومشاهيرهم فليرفعوا 
إلينا أي فليرقعوا خبركم إلينا وليخبروا أنهم قد رضوا. 


ل ! : سورة التوبة/ لآب 58 


روي أن نان عتمم هذا الحديت تن وان الشارس عن الفسرو بين كان ومرؤان بن 
الحكم بنحوه كما ثيل قوله وو روم ووو و ا 
الذين كفروا» [التوبة : من إيقاع حكم البعض على الجميع قوله فقالوا: افعر 
سبايانا ملعي يا "ريو مووي مو را 1 
فنختار أهلينا وأولادنا والحسب ما يعد من المناقب والمفاخر نالظاهر أن.يقال ما كنا 
نعدل بالأنساب شيئاً لكنهم أرادوا أن اختيارهم الأنساب دون الأموال منقية لهم فبهذا 
الاعتبار قالوا ما كنا نساوي بالأحساب شيئاً . قوله إن هؤلاء اسم د 
00 1 . 
القوم 508 مو م ب قاد وجو 
اق خالة زلترفة إلى من هو له قوله وم ل أي ومن لم تطب نفسه أن ترده مانا فالنفي 
راجع إلى المخطوق قوط عع كور الملعطر فج علو جراذا توه رركن ترقا ملكا أي دي : 
علينا قيمته إذ القيميات لما لم يمكن محافظة عينها ومراعاتها اعتبر قيمتها. ْ 
قوله : : (لعل فيكم من لا يرضى) إذ القائلون رضينا ليسوا بجميعهم ة 
قوله : نكما جمع عرف وهو من بتصب على فرق من السكر يع حالم 
ري يعن المافل تولة.رر ددر نه يذ ا علق ظ 
قوله تعالى: ياي لَتَِت ءَامْوَا ّم لفرت جد 1 
لْحَرَامٌ بعد عامهم د إن تختكن عله فون دي أده : من فصيو إن هاه ظ 
الك أنه عي تسكبة © ظ ا الى 
قوله : الخيث باطنهم) وفساد عقيدتهم شبه عقيدتهم الباطة بالنجس تشبيها للمعقول 
هذا إذا أرره التجس الج كر امدق كين 5 . ال رد اي عرشي 
جمع أنه في الأصل مصدر وإن أريد به مصدر كما في الكشاف فيقدر مضاف أي إنها 
المشركون ذوي نجس . 00 ' 0 | 
ا أو لله يجب أن يجحب عنهم كما يجتب عن التجامة) فحيئزٍ الكلام تني؛ 
اندم بهذا الوجه الثاني على الوجه الثالث ولو قدم الثالث على الثاني لا؛ شتراكه مع الأول في ظ 
عدم الكلام للتشبيه لكان له وجه : ثم المراد بالوجوب وجوب الاحتراز عن اتخاذهم ولياً 
ومحبوباً لا وجوب الاجتئاب ا د لكان عين قزل ابن: عباس 
عاو بعييد مود ع وو وو را 


! 

قوله: (أو لأنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات كالخمر والختزيز غير ذلك). 

نوله: (فهم ملابسون لها غالبا فالكلام على حقيقته) لكن في هذا الرجم كرن 
المشركين نجسا كنجس الثوبس الذي أصابه مثل الدم والبول وفي الوجه الأول مثل التول 
والدم بطريق الاستعارة وفيه مبالغة لطيفة حيث أشير إلى أنه لا محل للطهارة ولا صلاحية 
لها بخلاف هذا الوجه (وفيه دليل على أن ما الغالب نجاسته نحس) . 

قوله: (الغالب نحاسته) فاعل للغالب نجس خير إن مثل البط والدجاجة المخلاة إذا 
جعل رأسه في ماء حكم بنجاسته ولا يؤكل ما لم يحبس ثلاثة أيام حملاً على غالب أحواله 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعيائهم نجنه كالكلاب وقرىء نجس بالسكون وكسر 
النون وهو ككبد في كبد) . 

قوله: (أن أعيانهم) وعن الحسن من صافح مشركاً توضأ وأهل المذاهب على خلاف 
هذين القولين كذا في الكشاف . [ 

قوله: (وأكثر ما جاء تابعاً لرجس) لأن هذه القراءة وهي قراءة أبي حيرة دلت على 
أنه أكثري لا أنه لا يجوز بغير اتباع كما نقل عن الفراء وأراد به صاحب الكشاف والمصدف 
الرد على الفراء ومن تبعه كالحريري والحصر المستفاد من إنما قصر المشركين على النجس 
كما هو المشهور عند أثمة البلاغة من أن المقصور عليه يؤخر في إنما والإمام الرازي مال 
إلى خلافه حيث قال وكلمة إنما للحصر وهذا يقتضي أن لا نجس إلا المشرك ثم شنع على 
إمامنا وأصحابه بأن القول بأن أعضاء المحدث نجس مخالف لهذا النص إلى آخر ما قال 
والشجرة تنبىء عن الثمرة وما كان أصله فاسداً فاسد كما لا يخفى على المهرة. 

قوله : (لنجاستهم) بأي معنى كان . 

قوله: (وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة) إذ المراد نهى عن الدخول فالملع عن قربه 
أبلغ نظيره قوله تعالى: #ولا تقربا هذه الشجرة# [البقرة: 5"] وغير ذلك . 

قوله: (أو للمنع عن دخول الحرم) فحيتئذٍ الكلام على ظاهره. 

قوله: (وقبل المراد النهي عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقاً) لأن المشركين 
كانوا يحجون ويعتمرون في الجاهلية ومنعوا عنهما ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد 
الحرام وسائر المساجد . 


سورة العوية/ الآية : 8 ؟ 


قوله: وأكثر ما جاء تابعأ لرجس أي أكثر أوقات مجىء النجس كائن إذا كان تابعاً 
كقولهم اخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً قال الفراء إذا قالوا لا مع الرجس اتبعوه ايأه قالوا 
0 

قوله: وقيل المراد النهي عن الحج والعمرة هذا هو مذهب أبى حنيقة وأصحايه فعندهم لا 
يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد وعند الشافعي رضي الله عله يمتعون من 
المسجد الحرام خاصة وعند مالك يمنعون منه ومن غيره من المساجد. 


اا سس ”تبيورة القؤية/الآية: /؟ 
قوله: (وإليه ذهب أبوؤ حنيفة رحمه الله) بدليل قرله تعالى #وإن تتم جيلة» 
[التوية : 8؟] فإن ذلك الخوف إنما يكون إذا منعوا عن دخول الحرم في الموببة'إذ معظم 
تجارتهم في وقت الحج وبشهادة علي رضي الله تعالى عته إلا لا يحجج بعد عامنا هذا ميرك 
بأمر النبيى عليه السلام قد م..توضيعحه في أوائل السورة وما ذهب إليه الإمام واختاره لما 
كان مؤيداً بذلك فلا يقال هذا تقييد المطلق فلا يجوز. ظ 


قوله: ا مالك سما السو عرقي والجامع 
على كافة الجاع ب ١‏ 

قوله : م2 221010000010 | 
يتوجه على المكلف (#بعد عامهم هذا» [الثوبة: 14]) أي بعد حج عامهم هذا يتقدير 
و با ان نينا تك ازا ا وا ات لدان ة حين أمر أبو بكر 

5 0000000 رف مت ند : 
لظاهر الرواية وهي نداء علي رضي الله تعالى عنه | ا وا 
ل ش 
[الضحى : 1 اش 0 ظ 

قوله: (بسبب منعهم من الحرم) هذا يوافق مذهبنا وأما مذهبه وهو متعهم من : 
المسجد الحرام خاصة فلا يوافقه وإنما ذهب إليه لأن خوف العيلة إنما هو من منعهم من 
العرم فى ريت البح لأنهم كانوا يأتون في الموسم بالميرة والأطعمة فينفقون به فيه تأبيد ظ 
لمعتسا كنا ديا انها وقد اضطر المصنف لون الل م 
من المكاسب والإرفاق) ار رارك بخ رتل وخر اعد 


قوله ١‏ رن قل على 01 الكلاو جنا طيؤن بالشرون قال عانعن الأنطا نه قد رنيط ارون با غلى 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع:لا سيما المناهي وهو بعبد لأن الظاهر من المشزكين أنهم لا 
ينزجرون بهذا.النهي والمزاه خطاب المؤمنين أي لا تمكئوهم أيها المؤمنون أن يقريوا المسجد الحرام . 
لأن الآية مصدرة بخطابهم وهو قوله تعالى: غيا أيها الذين أمنوا» [التوبة: 8؟] وآخرها قوله:: #وإن 
خفتم عليه فسوف يغنيكم الله مع فضله» [التوبة : :4؟] وهو من .باب لا أرينك ههنا يعني ما في الآية ٠‏ 
وإت كان في الظاهر نهياً للمشركين أن يقربوا المسجد الحرام ولكنه في الخقيقة نهي للمسلمين أن 
يمكنوهم أن يقربوه كقوله تعالى: : ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها» 1[طه: ]١5‏ فلما لم يكن المراد. 
بو حا لنب نبي لسار اين في لتنا لأ باعي أن قار مطا بون اريم الال 
على ذلك هذا كلام متين 


قوله : 205865 والإرقاق من أرفقة أي نفعته فالوؤرفاق النفع , 
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قوله: (من عطائه) أي الفضل اسم بمعنى العطاء الذي بمعنى الإعطاة فمن حينت.ٍ 
ابتدائية وإن أريد بالعطاء المعطي فهي تبعيضية . 

قوله: (أو تفضله) أي الفضل مصدر بمعنى التفضل والظاهر أن من أيضاً ابتذائية 
وقيل من بيانية والأولى كون المراد بالعطاء المعطي فمن تبعيضية والتفضل مصدر بمعنى 
الإحسان بلا عوض ولا غرض فمن ابتدائية إذ العطاء حين أريد به الإعطاء بمعنى التفضل . 

قوله: (بوجه آخخر) متعلق بهما تنازعاً والتخصيص بالأخير ضعيف ألا يرى أن قوله 
وقد أنجز وعده الخ. وإنجاز الوعد لا بد وأ يكون متحققاً في كلا الوجهين لا يختص 
لوجه دون وجه. 

قوله: (وقد أنجز وعده بأن آرسل السماء عليهم) والسماء تحتمل المظلة أي الفلك 
والسحاب وعلى التقديرين مجاز عن المطر بعلاقة الحالبة والمحلية . 

فوله: (مدراراً) كثير الدرور أي السيلان ويستوي في هذه الصيغة والبناء المذكر 
والمؤنث (ووفق أهل تبالة) . 

قوله: (أهل تبالة) بفتح التاء المثناة الفوقية والياء الموحدة بلدة من بلاد اليمن. 

قوله: (وجرش) بضم الجيم وفتح الراء المهملة والشين المعجمة مخلاف من 
مخاليف اليمن أي ناحية منه والمخلاف في اليمن كالرستاق في العراق الرستاق بضم 
الراء القرية . ظ 

قوله: (فأسلموا وامتاروا) أي جلبوا (لهم الميرة) بكسر الميم أي الظعام قحصل 
للمسلمين من المكاسب والأرزاق ما لم يعهد مثله قبل . 

قوله: (ثم فتح عليهم البلاد والغنائم) أي وحصل لهم الغنائم . 

قوله: (وتوجه إليهم الناس من أقطار الأرض) أي من جوانبها والمراد بالأرض إما أرض 
العرب أو المراد جنس الأرض . قوله (وقرىء عائلة على أنها مصدر كالعافية أو حمال) . 

قوله: (أو حال) أي أو اسم فاعل حال من مقدر تقديره قوله وإن خفتم كونكم ذواتاً 
عائلة وهذا أولى مما قيل من أنها ألغاز لأنه أراد بالحال معنى الصفة فإنه مفعول به سواء 
كان مصدراً أو اسم فاعل فأطلق الحال وأراد به الصفة فإن المعنى وإن خفتم حالاً عائلة 
على الإسناد المجازي فحذفت الحال وأقيمت الصفة مقامها انتهى. ولا يخفى ما فيه من 
التكلف فهو مستغنى عنه بما ذكرنا والقول بأن فيما ذكرته إكثار التقدير مدفوع بأنه على 


قوله: أهل تبالة بفتح التاء وتخفيف الباء بلدة صغيرة من بلاده يمن وفي المثل أهون من تبالة 
على الحجاج وجرش بفهم الجيم وفتح الراء مخلاف من مخاليف اليمن وهو بفتحها بلدة بالشام 
والمخلاف في اليمن كالرستاق في العراق قيل أول عمل وليه الحجاج عمل تبالة فلما قرب منها 
فال للدليل أين هي .قال سترتها عنك هذه الأكمة فقال أهون بعمل بلدة تسترها عني أكمة ورجع من 
مكائه فقالت العرب أهون من تبالة على الحجاج . 


7 ل 7ك بورة التوبة/ الآية 1 04 
تحقق يم القزدة على ذلك شان في كلامم بل في كلام ل تعالى وأيشا قي المقناف 
كان كانه زانها . ْ ١‏ ظ 
قوله: (قيده) 5 الإغناء : ؛: 0 
قوله ؛ (بالمشيثة لينقطع الآمال) (إلى الله) ع ري 
ل ل ل 
يفال غلك أن تضقى الاشتاويلة امفخه تعالى لسن تممكة : ظ 
0 قوله: او 7117 ظ 
وجب عليه أو عنه لا يتوقف على المشية وهذا المعنى وإن فهم من قوله من قضله لكن. 
لمزيد الاهتمام به اعتبر في الشرط وفيل إن هذا لنفي الإيجاب وقوله من فضله بيان لكونه 
عطاء وإحساناً وشتان ما بينهما :وهذا غريب إذ ما هو إحسان لا يكون بالإيجاب. 0 
قوله: (وإن الغنى الموعود) أي لمحي اه 1 ولا يظهر وجه العدول 17 
ظاشرة فالاولى وإن الإقتاة الموعوة. ( 2 
قوله: أكون العضن :دون يعظل برقي عام دوك غلم): ثلز انال الف فى الوعد 5 ظ 
مقيد بالارادة فالانتفاء إغناء بعض لعدم تعلق الإرادة به فلا محذور وهذا الوجه الأخير'هوا ٠‏ 
الأزلى بالاعتبار كما لا يخفى على ذوي الأبصار. 7 00 
قوله: (بأحوالكم) فمن كان صلاح دينه بالإغناء أغنيته ومن لا فلا. 7 1( 
قوله : (ليما يعطي ويمنخ) الخ كالبيان لما قبلة أد لتأكيد إذ العلم بالأخوال يشعر به 
كما انر إل 0 ا0 0 ل 0 


مو 


قوله تعالى : نيا ليت بؤس ؤت يأئو 1 ليزم الآيز وا ماحد لل 
سو يوبرت دن لحي بن الت أوثأ لتب عق ينطو الي من 1 
عزوت 9 . ظ ظ 0 ظ 
ظ 2-5 («قاتلوا الذين لأ يؤمنؤن بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: 4) نسلية ألخرى 
للمسلمين بالأمر بقتال أهل الكتابين ونهب أموالهم والسبي لأولادهم إلى أن يعطوا الجزية 0 
وبها يحصل الغتى الموعود به:على الوجه الكلي الأنم ويرتفع به خوف الفاقة المتوهمة من 
منع المشركين. عن الحرام واتقطاع المنكاسب والإرفاق والأمن من ذلك على الواجه الأعم. / 

قوله: : (على ما ينبغي) فإن اليهود قالوا #عزير ابن الله © [التوبة ]هم معنية 
والنصارى مكلثة حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة (كما بيناء فني أول البقرة لاه إيدانهم 95 يمان 


قوله : كما بيناه فى أول الإقرة وهو ما قال في تفسيره قوله تعالى : (وبالآخرة هم يوقنون»| . 
[البقرة: 5] أي.يوقتون إيقاناً زال معه .ما كانوا عليه :من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أوأ ظ 


نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة واختلافهم في نعيم الجنة أهو من جتسنْ النعيم: الدنيا : 
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قوله: (فإن إيمانهم) لعدم تخانيم كلا إيكان تن عدم الغناء والفائناة؟ؤأما إيمانهم 
بالآخرة فلأنهم يمولون لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وأن النار لم تهنسهم إلا 
أياماً معدودة وغير ذلك فهو كلا إيمان اضيا وهذا من تشبيه الموجود بالمعدوم في (عدم 
الفائدة فالمنفي في النظام الإيمان المعتد به وبهذا البيان ظهر وجه تخصيص الايمان بالنه 
وباليوم الأخر بالذكر وهو أنهم لم يكونوا مؤمنين بما زعموا أنهم آمنوا به فضلاً عن شيء 
أنهم لم يدعوا الإيمان به #ولا يحرمون4 [التوبة: 19؟] أي لا يعتقدون حرمته ولا يعاملون 
معاملة الحرمة . 

قوله: (ما ثبت نحريمه بالكتاب والسنة) احتراز عن الوجه الأخير. 

قوله: (وقيل رسوله هو الذي يزعمون اتباعه والمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم 
المنسوخ) فالمراد بتحريم الله ما تثبت تحريمه في كتابهم وقول رسولهم مرضه لعدم ملائمته 
بالسباق لا سيما بالسياق وهو قوله: #ولا يدينئون دين الحنق* [التوبة: 14] قوله 
(والمعنى) أي على الوجه الأخير (اعتقادا وعملا) قيد ليخالفون ومخالفة أصل دينهم كونها 
سبباً للقتال غير ظاهر وهذا أيضاً منشأ الضعف والقول بأن المراد لا يتيعون شريعينا 
وشريعتهم واه ضعيف فإنه حينئل منشأ القتال مخالفة شريعتنا لا مدخل لمخالفة شريعتهم 
فحينئذٍ يرجع إلى الوجه الأول. 

قوله: (الثابت) أي لا يكون منسوخاً بمعوئة القرينة الخارجية وكذا قوله (الذي هو 
ناسخ) مستفاد من القرينة الخارجية وإلا فالحق معناه هو الثايبت المطابق للواقع فلا يفهم 
منه عدم المنسوخية ولا الناسخية ألا يرى أن الأديان الماضية متصفة بالحقية كل في وقته. 

قوله: (سائر الأدبان ومبطلها) أي مبطل بعض أحكامها المتعلقة بالفروع ولو أسقط 
هذا القول لكان أحسسن تأدياً , 

قوله: (بيان للذين لا يؤمنون) احترازاً عن المشركين فإنهم مع كونهم أمر المسلمون 
بقتالهم في الآية المتقدمة لا يلائمهم (حتى يعطوا الجزية) ثم المراد اليهود والنصارى لا 
اليهود تمعد . 

قوله : ام تقرر) أي ما يعن بالغناء والفقر وبين ين (علبهم أن + يعطوه مشتق من جزى 
دينه إذا قضاه) مشتق من جزى أي الجزية في الشرع معلوم لكنه اختلف في مأخذها 
والمصنف اختار كونه مشتقاً من جزى دينه إذا قضاه أي أداه فإنها مما يجب القضاء والأداء 


أو غيره ودوامه وانقطاعه وقال وفي تقديم الصلة وبئاء يوقنون على هم تعريض يمن عداهم من 
أهل الكتاب بأن اعتقادهم في أمر الأخثرة غير مطابق ولا صادر عن ايقان. 

ثوله: يزعمون اثباعه أي بعد النسخ. 

قوله: اعتقادا وعملاً معنى المخالفة اعتقادأ مستفاد من طلا يؤمئون بالله واليوم الآخر» 


سس سس كير التوي/80: : ؟ 
وفي الهداية أنها جزاء الكفر فحينئدٍ تكون من المجازاة وقيل سميت بها لأثها يج عن 
الذمي أي تكتفي .عن قثله فحينئذٍ تكون من الاجزاء يقال فلان يجزئ أي يكفي .. 01 | 
قوله : اغالايمن الفتمير فى أن يعوا أي عنن يد مؤاتية قوله مؤاتية بالنثناة الفلوقية 
من المواثاة بمعنى الموافقة وفي الكشاف الوا اي لي ب 
وو او ا ظ ا 0 
الال دي عد أ ور كر بزااباو ك إناكي 010 
ا بعض المواضع مما صرح به في مغني اللبيب والمعنى ختى يعطوا الجزية معطياً:يده أو 
258 هذه أو صادراً بيده وحاصله منقادين: كما ذكره العفيفة: ويؤيد ما ذكرنا:فول صاحب 
'الكشاف لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد ولذلك قالوا أغطى يده إذا . 
انقاد انتهى . ودلالته على ما ذكرنا لا تخفى (أو عن يدهم بمعنى مسلمين بأيديهم غير . 


باعثين بأيدي غيرهم) . 0 
قوله : اإواعن يدض ) باليداه0 أيضاً يد المعطي والمراد حقيقة اليد ولذا أضاف ظ 
إلى ضميرهم : ظ 0 
| قوله: الذلك منع من التوكيل فب أو من غني) إذ القسد فيها احفر 
والتوكيل ينافيه . ظ 


قوله : (أو عن فنى) فالمراد يد المعطي لكن المراة الممنى المجازي والملاقة أن الي 
لظهور أكثر الأعمال فيها وآثار القدرة ومعظمها كانت ا 0 مجازً في القدرة 
والغنى عل ا القلوة اررسب اها 

ول (ولذلك لا تؤخذ من الفقير) هذا مذهبنا تكن المراد فقير العاجز عن إلكسب 
.كما سيجيء ء وعند الشافعي الغني والفقير سواء . ش 

قوله : (أو عن يد قاهرة عليهم) والمراد باليد حيتت يد الآخذ وأنها مجاز عنْبالقهر . 
والخلبة والقهر وإن كان حال :الأخذ وصفته كن القهر عليهم حال الكافرين وصفتهم: وإلي 
هذا أشاز بزيادة عليهم ثم لوح إلى حاصل ضمير يعطوا مع أن المراد يد.الآخل ل(تمعنى . 
عاجزين أذلاء) . ظ ظ ١‏ 


قوله : أوعر يسبرانا عون ار يانه ينعي الفا او عرو يا مطراتورا يو 
0 
فده يه والمثال . 

قوله أد عن يد قهرة على هذا يكو المراد م الد يد الآخذ لا يد الممطي خاو 
الوجوه المذكورة فإن هذه الوجوه على. أن اليد يد. المعطي ولا ينافيه كوك الور 


7 222222222222222 22ت ا الى ا 

قوله: (أو عن إنعام عليهم) والمراد يد الآخذ أيضاً وأنها مجاز عن الإنغيام والكلام 
فيه ووجه صحة كونه حالاً من ضمير يعطوا مع أن المراد يد الآخذ كالكلام فَيْمَم قبله 
وحاصله منعما عليهم ولظهوره لم يتعرض له. 

قوله: (فإن إبقاؤهم بالجزية نعمة عظيمة) الأولى إنعام عظيم والإتعام في الحقيقة من 
الملك العلام لكن لظهوره في أيدينا نسب إليئا . 

قوله: (أو من الجزية) أي أو حال من الجزية عطف على قوله من الضمير (بمعنى 
نقد مسلمة عن يد إلى يد) . 

قوله: (ومفهوم) الآية (بتنضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب) لما كان مذهب 
الشافعي رحمه الله أن مفهوم المخالفة معتبر إن لم يكن فائدة سواه حاول المصنف بيان 
مفهوم الآية على وفق مذهبه (ويؤيده أن عمر رضي الله عنه لم يكن يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عليه السلام أخذها) . 

قوله: (من مجوس هجر) أي مجوس توطنوا في هجر وهي بلدة في اليمن يجوز 
صرفها بتأويل المكان وعدمه بتأويل البلدة قيل وهذا من الزيادة على الكتاب بالسنة انتهى . 
ومذهبنا أن الزيادة على الكتاب بالسنة جائزة إذا كانت السنة مشهورة وكون المذكور من 
الخبر كذلك محل شبهة . 

قوله: (وأنه) أي عليه السلام وهو حديث أخرجه مالك رححمه الله تعالى في الموطأ 
والشافعي رحمه الله تعالى في الأم الأم كتاب مؤلف الإمام الشانعي (قال سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب) قوله (سئوا بهم) أي اسلكوا بهم طريقة أهل الكتاب واجعلوهم مثلهم وآخر 


قوله: أو إنعام عليهم هذا الوجه أيفاً على أن لا يكون اليد يد المعطي بل يد الأخد. 

قوله: وتوجاء عنقه أي تضرب من وجاءه بمعنى ضربه. 

قوله: ومفهوم الأية تخصيص الجزية بأهل الكتاب المراد بالمفهوم المنطوق إذ بين الذين لا 
يؤمنون بقوله عر وجل: #من الذبن أوتوا الكتاب4 [التوبة: 14] فال الإمام الكفار إما عبدة 
الأوثان وحكمهم القتال أو الإسلام أو الجزية والصابئون سبيلهم في هذا الكتاب سبيل أهل البدع 
فينا والمجوس أيضاً سبيلهم سبيل أهل الكتاب لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسنوابهم سنة أهل 
الكناب» ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو ممن الحق بهم لتقيد الحكم في الآية بقوله: 
#من الذين أونوا الكتاب* [التوبة: 9؟] فإثبات الحكم في غيرهم يقتضي الغاء هذا القيد وأنه غير 
جائز لا يقال ذكر في تعظيم كفر النصارى قوله: اتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولدأ» [مريم: ]4١ :4٠‏ فكيف أخذ منهم دينار وقرروا على ما هم 
عليه لأنا نقول المقصود من أخذ الجزية ليس تفريرهم على الكفر بل إمهال الكافر مد ليقف على 
محاسنْ الإسلام وفوة دلائله فينتقل إلى الإسلام . 


ا 0-0-5 ْ ' كك تكورة التوية/ الآية. 1 


ال 20 ذبيحتهم والباقي بعد الثنيا هم ذ فيه مهم ومن جملة 
الباقي أخلذ الخزية . ! 01 : 
قوله : لوذلك لأن لهم شبهة كتاب) وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كأن لهم كأ 
يدرسونه فأصبحوا وقد أسري علئ كتابهم فرفع من بين أظهرهم زروي أيضاً أنهم زعموا أن ظ 
لهم نبياً اسمه زرادشت والله اكلم بصخة جميع ا ددر اسمه (قألحقوا بالكتابيين). 
قوله: (وأما سائر الكفرة: فلا تؤخذ منهم الجزية عندنا) لما مر من أن مفهوم الآية الخ . 
قوله: (وعند أبي حنيفة رحمه الله تؤخذ منهم) .لما روى الزهري ؤلأنه :يجوز 
استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم فإنها في معنى الاسترقاق فإن الكافر يكتسب ويؤدي 
إلى المسلمين ونفقته في كسبه ويلحق به الذل والصغار حين أداء الجزية قلما كانت في 
معنى الاسترقاق ألحقت به وثبت جوازه بالقياس (إلا من مشركي العرب لما روى إزمري 
1 عليه السلام صالح عبدة الأوثان) . ظ : : 
قوله: (إلا من كان من العرب) لأنهم أعرف بحا النبي عليه السلام حيث نا من ظ 
بين أظهرهم وصار مشهورا 0 والصدق وأيضنا كاثوا أعرف تحال 0 وببلاغته 
وجا وكانت الخجة إياهم. الزم . ' ' 0 
قوله: (وعند مالك رخنمه الله يؤخذ من كل كافر إلا المرتد) ولا تؤخل ١‏ الجوية 2 
المرتد عندنا أيضاً ولم يذكره ه المصنف لعدم الخلاف فيه . ١‏ ظ 
قوله: (وأقلها فى كل سنة دينار سواء فيه الغني والفقير) قال الإمام : قال د ظ 
وأقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضى فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضريتا على 
المتوسط ديئارين وعلى الغنٍ أربعة دنانير وساق الدليل الخ فاتضح وجه قيد المصنف ) 
وأقلها. قوله في كل سنة أي : في آخر كل سئنة. . قوله: (والفقير سواء كسب أو لم يكسب) - 
(وقال أبو حنيفة على الغني لمانية وأربعون دزهماً وعلى المتوسط نصفها وعلى'الفقير ١‏ 
الكسوب ربعها). قوله على الغنى وهو من ملك عشرة آلاف درهم. قوله وعلى ا 
وهو من ملك مائتي ي درهم .إلى عشرة ة آلاف . قوله وعلى الفقير وهو من لا يملك المائتين. ' 
<< قوله. : (ولا شيء على الققيزاء غير الكسوب)» ولا على شيخ فان أو زمن أو صَبِي أز 
امرأة أو مملوك أو أعمى ولا على المفلوج ولا على راهب لا يخائط الناش: خلافاً لهما 
وتمام البحث في كتب: الفقها قيل قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن اقتضى وجرت 
'قتلهم إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تسلطا . 
على المؤمنين بالولاية ونفاذ الأمر والنهي إذا كان الله إنما جعل لهم الذمة بإعطاء الجزية 
:وكونهم صاغرين فواجب على هذا قتل من يسلط على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب ' 
بالظلم لا جرم أنه لا ذمة لهم وأن دماءهم مباحة وإن ولاهم السلطان وقد أفتى فقهاؤه ' 
بحرمة توليهم الأعمال لثبوته بالنص كما في البحر الرائق وقد ابتلي السلطان بهذا. حتى 


صورة التوبة/ الآية: "٠‏ *.؟ 


احتاج الناس إلى مراجعتهم وتقبيل أياديهم كما كان في زمن السلطان مراد تي وفع بسبب 
ذلك فتنة عظيمة لا يفي البيان بها انتهى ملخصاً. 

قوله تعالى : وَقَامقِ اليهود عير نوات التصدرَى الْمَسيح رش الله دلقت 
نسم انهم تيفوت َل اين كوا ين مَل كلهم اله أ يُمَكْو 

قوله: (إنما قاله بعضهم فتنسبته إلى الجميع من قبيل قتل ينو فلان والقائل واحد منهم 
لكن الظاهر أنه رضي به الباقون). (من متقدميهم أو ممن كان بالمديئة وإنما تالوا ذلك لأنه 
لم يبق فيهم بعد وقعة بخت نصر من يحفظ التوراة وهو لما أحياه الله بعد ماثة عام أملى 
مليهم التوراة حفظا فتعجبوا من ذلك وقالوا). 

قوله: (أو ممن كان بالمدينة) أي من كان في المدينة في زمن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال عبيد بن عمر قائل هذا القول رجل واحد من اليهود اسمه فنخافو بن 
عادورا وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية سعيد بن جبير وعكرمة أي رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة من اليهود سلام بن مثلم ونعمان بن أبي أوفى ومالك بن 
الضيف وقالوا نتبعك وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزير ابن الله فنزلت هذه الآية. 

قوله: (وقالوا ما هذا إلا لأنه ابن الله) أي قال اليهود الذين هم موجردون في وقت 
إحياء الله تعالى عزيراً قلا يلائمه القول بأن قائله من كان بالمدينة في زمن الرسول عليه 
السلام مع أن كلا القولين نقلا عن ابن عباس رضي الله تعالى علهما وبين القولين تناف 
ظاهر والقول بأن القائل أولاً من كان في وقت إحياء عزير ثم قرره من كان بالمديئة سخيف 
فإنه حينئذٍ لا يصح التقابل إِذْ الظاهر بيان أول من أحدث هذا القول الشنيع وأيضاً القول 
بأن هذا بيان سبب ذلك القول في صورة كون القائل قدماؤهم ووجه القول الثاني مسكوت 
عنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن وجه القول بنبوة عزير منحصر في المذكور. 

قوله: (والدليل على هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت عليهم فلم يكذبوا مع 
تهالكهم على التكذيب وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب عزير بالتنوين على أنه عربي) فما 
الحاجة إلى دليل وقد صرح به في النظم وأجيب بأنه مدلوله صدر منهم ولا خفاء قيه 
والذي أثبت بما ذكر أنه معروف بيتهم غير منكر منهم انتهى ولا يشفى ضعفه إذ العتوان 
ظاهر في إثبات مدلوله مع أنه لا حاجة إليه وقيل ضمير فيهم ليهود المديئة وهو استدلال 
على القول الثاني إذ لا دلالة في الآية عليه بخصوصه انتهى. وفيه نظر أيضاً إذ عدم 
تكذيبهم لا يدل على أنهم اخترعوه وقد عرفت أنه المطلوب ولو قيل هذا استدلال على 
الوجه الأول لكان له وجه. 

قوله : (بالتنوين) والباقون بلا تنوين - 

قوله: (على أنه عربي) ومبتدأ خبره ابن وهذا معنى قوله مخبر عنه بابن وسبب 
التنوين مجموع الأمرين . 


ا ا ااا الله تلو اتوية/اآبة 0 


قوله: (وحذفه) أي التنوين وفي التعبير بالحلذف مسامحة . 


قوله: (للعجمة.فانتفى الأمر) الأول من سبئ التنوين وألظ أله مخبر عنه بألا 5 ظ 
الوصفية كما سيعجيء (مخبر عنه بابن غير موصوف به وحذفه في القراءة الأخرى إما لمم 


صرفه للعجمة والتعريف أو لالتقاء الساكنين تشبيها) . 


قوله: (نشبيهاً للنون بحروف العلة) أي التنوين عبارة عن نون ساكة فإذا لين 
التتاكتان. بسيية حرك الثون لدفعه وحذق هو تشنيهاً يدرو العلة التى حدق عند العقاء 
الساستتى وعد على تقذ كوه هرا وكذا قوله ان لأن الأدن وضف ناه على كرت عوبر 
عربياً ولو قدما على قوله لمنغ صرفه لكان أحسن ارنباطاً لكن اخرأً لضعفهما إذ الحذف 

ْ عا حت القياس والوصف لما ذكره ال وتيف والخير محدوف مثل 


قوله: لوعر جوزت للا بزضى كاير لني لالد إذا وضف بصفة ثم 
كن 0000 إلى 0 ا 1 


نشل ملك كرت نانك رلك كدر كل مره الشيخ في دلائل الإعجاز وأ والك حير ٠‏ 


بأن مثل هذه القواعد أكثري نلا.كلي كما صرح به العلامة التفتازاني في قول الشيخ إذ 
تأملنا وجدنثا إدخال كل في حيز التفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضاً كان وإن بعضاً 
لم يكن انتهى وقال العلامة فالحق أن هذا الجكم أكثري لا كلي مثل قوله تعالى: 


«والله لا يحب كل مختال فشورة# [الحديد: *1] #والله لا يحب كل كنار أثيم» ظ 


[البقرة: 5آ7] انتهى . وكذا الحكم المذكور هنا أكثري لا سيما إذا قامت قرينة على 
خلافه وأيضاً إذا أنكر كونه معبوداً يلزم إنكار كونه ابناً لأن كونه ابنأ معنى كونه معبوداً 
أو مستلزماً له وهذا البيان وإن لم يتم في صورة كون الخبر صاحبنا لكن فيه مقا حتى 
قيل على المضنف كيف ينكر.قولهم صاحبنا فالوجه الاقتصار على معبودنا انتهى . 
فالوجه حيئنئدذ توجه الإتكار إلى الوصف. لا إلى الخبر لقيام القرينة عليه ولو قيل في 
وجه التزييف. أن الابن مرسوم في جميع المصاحف بالألف لم يبعد. ظ 


وله : (إلى تسليم الشسْب) أشار به إلى أن مرادهم بابن اله بنه يطريق السب لا [ 
..بطريق التمظيم كناق اله (وإتكار للخير المقدر» . 0 


قوله : أنه يؤدي إلى تسل لمن وإنكار. الخبر فإن الانكار أيتما رقع يتوجه إلى الحكم ظ 


الحاصل بين المحكوم عليه وبين. المحكوم به لا إلى الأولى صاف فإذا كان الابن وصفاً لعزيز 
والخبر مخذوقاً يكون الكلام إنكاراً عليهم قولهم عزير معيودنا فيلزم أن يكون المنكر هذا الحكم 
لا فولهم أنه ابن الله والمقصود بالإنكار هنا هر هذا لا حكمهم بأنه معبودهم وكذايلزم أن يكون 
وصفه بابن الله مسلماً عتد المخاطيين معلوماً لهم أن الأوصاف يجب أن تكون مغلومة الانتساب 
إلى الموصوف عند المخاطب فؤجب أن يجعل الابن هنا خيراً حتى يرجع الإنكار إليه . 


- - ل حب لوو ع |71 


سورة التوية/ الآية : .مم سسب ب يه 

قوله: (هو أيضا قول بعضهم) وهم النسطورية وأما اليعقوبية فيقرلون إن الله هر 
المسيح ابن مريم والملكائية يقولون إن الله ثالث ثلاثة قاتلهم الله (وإنما قالوه اسيحالة لأن 
يكون ولد). 

قوله: (لأن يككون ولد) برفع الولد في التسخة التي عندنا فيكون الكون هنا تامة فإن 
قوله من لم يكن إلهأ لا يصح أن يكون خبراً له نعم يصح كونه اسماً له لو كانت النسخة 
بنصب الولد ولعل نسخة من قال إن قوله من لم يكن إلهآ تنازعه ما قبله بنصب الولد وقد 
رده سبحانه وتعالى بأن آدم أعجب منه حيث بلا أب وأم (بلا أب أو لأن يفعل ما فعله من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من لم يكن إلها) . 

قوله: (من لم يكن إلهاً) فاعل لقوله لأن يفعل أو اسم لقوله لأن يكون ولد إن جعل 
الولد خبراً له وعبر عن الولد بالإله لما قلنا في تعبير النسب في مقول اليهود من أن مراد 
النصارى بابن الله ليس بطريق التعظيم والتشريف حتى لو أراد به ذلك لا يكون باطلاً كما 
صرح به في شرح المواقف بل بطريق النسب فحيئئفٍ يلزم كونه إلهأ وللإشارة إلى هذا عبر 
بالإله (إما تأكيد لتسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنها) . 

ثوله: (ونفي العجوز عنها) أي عن النسبة أي دفع احتمال كون القائل بعض اتباعهم 
أيضاً من النصارى وقد عرفت أنه بعض قولهم تابعاً كان أو متبوعاً والقول بأنه يجوز كون 
تباعهم من ملة غير النصارى ضعيف فإنهم يباغضون غيرهم أشد البغضاء فكيف يساعدون 
مثل هذا القول الشنيع بلا وضاء منهم واحتمال التجوز في المسند لا يبعد (أو إشعار بأنه 
قول مسجرد عن برهان وتحقيق) . 

قوله: (أو إشعار) الخ هذا هو المناسب للاعتبار كما قبل في قوله تعالى #يقولون 
بأنواههم ما ليس في قلوبهم» [آل عمران: ]١717‏ (مماثل للمهمل الذي يوجد في الأنواه) . 

قوله: (مماثل للمهمل) في كونه نعمة لا يدل على معنى وذلك أن القول الدال على 
معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له مقول بالفم لا غير كما في 
الكشاف فكان نظر القول المنافقين وإن كان فرق بينهما من وجه آخر. 


قوله: أو لأن يفعل عطف على لأن يكون وفاعل أن يفعل من لم يكن الها أي أو امبتحالة 
لأن يقعل ما يفعله المسيح غير الإله. 

قوله: وتحقيق بالجر عطف على برهان وممائل بالرفع صغة لول بعد وصفه بمجرد 
والحاصل أن قوله عز وعلا: #ذلك قولهم بأفواههم4 [التوبة: ]"٠‏ إما تأكيد لنسبة هذا القول 
إليهم على منوال رأيئه بعيني وسمعته بأذني وقلته بلساني وأخذته بيدي أو إشعار بأنه قول لا معنى 
له يرتسم في القلب بل مجرد لفظ يقال بالفم كالمهمل قيل على الأول أنه يأتي بالفم أم عن هذا 
لأن المقصود عن هذا القول الشنيع الذي يخرج من أفراههم من غير تحاشس ولا مبالاة أقرل يمكن 
أن يجاب عنه بأن المقصود تشنيعهم بتصريحهم بهذا القول بأفواههم غير مخفين له كأنه قيل 
يقولون هذا القول الشنيع حقيقة ويصرحون يه ولا يتحاشون عنه . 


ال : سورةالوية/ اليه 6 


قوله: إلا بوه مقهومة انق الأغيان) أي في الأعيان أي في نفس 'الأمر. مع قطع 
اا اا ولع وح بود لعي ار سور با ا 0 
ظ وججود لها في الخارج وبعد وضوح المراد لا وجه لما قيل من أن المقهومات أ أمور معنوية 
لا وجود لها في الخارج (أي يضاهي فولهم قول الذين. كقروا فحذف الحا "5 
المضاف إليه مقامه) . ظ ظ 


قوله: (وأقيم المضاف ب مام ثم انقب الف المجرور تسل إلى الضمير 
المرفوع المتصل . 0 

قوله: : (أي من قبلهم والمراه قدماؤهم) فالمشب ل كا 
بالاعتبار وفيه نوع ضعف وأيضبا هذا على بناء أن المراد باليهود من كان بالمدينة وقد عرفت 
سخافته وإذا كان هذا القول صدر من قدمائهم أولاً ثم تبعهم من بعدهم فلا وجه للغرديد 
المذكور ويمكن التكلف لكن النظم الجليل يجب خمله على الوجه الجميل وأيضاً الكلإم عام . 
لليهود والنصارى ولا يعرف من كلامه سابقاً أن. القول المذكور للمتأخرين من التصارثى نعم 
في الكشاف تصريح به حيث قال إن الذين كانوا في عهد رسول الله عليه السلام من اليهود 
والنصارى أيضاً هي قولهم قول قدمائهم انتهى . بل المتبادر من كلامه سابقاً قدماء النصارى 
حيث قال وإنما قالوه استحالة الخ. فإن القول للاستحالة المذكورة إنما يناسب لمن يشاهد 
ذلك وهم قدماؤهم فالوجه الثاني هو الأوجه لمغايرة المشيه بالمشبه به في القول والقائل: نعم 
يفوت في. هذا الوجه يان عراقتهم ورسوخهم في الكف. المذكور ولا حاجة | ولينا قي 
الإمام هذا الوجه على الوجه الأول (على معنى أن الكقر قديم قيهم أو المشركؤن لذين قالوا 
الملائكة بنات الله أو اليهود على أن الضمير للتصارى والمضاهاة المشابهة). ١‏ ' ظ 

قوله: (والمضاهاة) من الناقص اليائي وبابه مفاعلة عدل عن التشبه إلى التشبة ف 

قصد إلحاق الناقض بالزائد ويحتمل كون صيغة المفاعلة للميالغة لا للمغالبة. ْ 1 

قوله : (والهمزة نغ افيه أ ممعائها راح ل ال م او ل لمر 
لي ا ليرا ير المي لقي بعادي لجرا جا ار 
في مثلها كيرامون من الرمي تحذق . ظ ظ 


كوله : ( وقد قرأ به عاصم) قرأ عاصم 00050 بعدها علمزة مظبعومة 
وورااك ا رت ل لماو ورد ن بهاء مضمومة بعدها واو ساكئة من 


قوله: على أن الم لسار تن قن الايد الأخير يكون امير تن نف ا معزة 
للنصارى بخلاف الأول فإن الضمير حينئذٍ يكون للنصارئ واليهزد جميعاً فإن المعنئ: على 
الأول يضاهي قولهم قول قدمائهم فإن قدماء اليهود والنصارى كانوا يقولون هذا القول جميعاً 
قال قدماء اليهود عزير أبن الله وقدماة التصارى المسيح ابن الله كذلك. كير الفريقين يقولون 
0 0 ْ ْ ا 1 


سورة التوبة/ الآية: 1١‏ 
النافص اليائي (ومنه قولهم امرأة ضهياء على وزن فعيل للتي شابهت الرجال في أنها) . 

قوله: (ومنه) أي من كونه بالهمزة لقراءة ضهيأ بزيادة الياء على أن أصله بالهنهق وإلى 
هذا أشار بقوله على فعيل بزيادة الياء لكن اعترض عليه بأنه يخالف ما قاله في سورة البقَرة 
في تفسير قوله تعالى: #إواتينا عيسى ابن مريم البينات4 [البقرة: 417] من أن وزن مريم 
مفعل إذ لم يثيت فعيل انتهى . . ويمكن أن يقال إنه لم يثبث فعيل من مادة مريم ويتصره 
كل عضر اشير 1 رويد بثبت لا صيغة ولا مادة وهي م ر م أو المراد نفي الكثرة 
وإثباتها على القلة أو نفيه في لئة وإثباتها في لغة أخرى (لا تحيض) . 

قوله: (لا نحيض) ولا تلد ولا ئدي لها (دعاء عليهم بالإهلاك) وهو طلب من ذاته 
أن يلعنهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك قاله المصنف في سورة المنافقين غايته 
ذكر هنا الإهلاك واللعن هناك والمآل واحد. 

قوله: (فإن من قائله الله هلك) بيان أن التفسير المذكور تفسير باللازم أشار إلى أن 
المفاتلة على المفاعلة إذ المعنى أنه صار بحيث يتصدى لمحاربة فإن من قاتله الله فهر 
مقتول ومن غالبه فمغلوب كذا قاله الراغب . 

توله: (أو تعحب من شتاعة قولهم) أي المراد ليس بدعاء بالهلاك بل هذا اللفظ في 
التعجب سواء كان في المدح أو في الذم والتعيين بالقرائن فيقال قائله الله ما أفصحه نظيره 
قوله عليه السلام لبلال رضي الله تعالى عنه حين أذن بالصلاة وقد حضر الطعام تربت يداك 
لزيا اوس باع ا ااي بوي 


قوله تعالى : أعَسَرْوا لسارم 00 ذؤيت أله وَالْمَيِيعَ أبنت 
مَرْيم وما دنا ارهد ل 2 ل نا 
مسرو 9 
قوله: (بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله أو بالسجود لهم) 
وهذا المعنى نقله المصنف في سورة آل عمران من أنه لما نزلت كيف يصرفون عن الحق 
إلى الباطل . (#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» [التوبة: )]١‏ قال عدي بن 
حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال عليه السلام: «أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون 
فتأخذون بقولهم؛ قال نعم قال عليه السلام: هو ذلك» ولو اكتفى المصنف به هنا كما 
اكتفى هناك لكان أحسن وأولى وعلى هذا تكون العبادة استعارة للاطاعة المفرطة واتخاذ 
الأرباب أي المعبود عبارة عن فرط إطاعتهم . 
قوله: (أو بالسجود) فحينئنٍ الكلام على حقيقته . 


١1‏ ؟ 


قوله: امرأة ضهياء بالهمزة على وزن فعيل والقياس ضهى على وزن فعلى لأله ناقص من 
ضهى لكن قل يجيء بالهمز لغة وفي الكثاف وشمزتها مر بذلة قال صضاحب المجمل الضمهاء المرأة 
التي لا تحيضص وجمعها ضهى والمشاهاة المشاكله تهمز ولا تهمر. 


الاح 27227 يي سو العوية/ الآيةة 0 
قوله: (بأن جعلوه ابا لله أشار إلى أن المفعول الثاني هنا محذوف) أي اتخذوا 
المسيح ابن مريم انان جعلره ابنأ لله أي وما أمر الا أرباباً (أو المتخذون لبا 
نيكون كالدليل على بطلان الاتخباذ) بفتح الخاء . ظ ظ 
قوله: (فيكون) أي علئ 'الأخير كالدليل إذ معبودهم إذ أمروا بإطاعته د 
فكون المتخذين بكسر الخاء مأمؤرين بإطاعته تعالى فقط بطريق الأولى وإنما قال كالذكيل 
لعدم المراعاة فى ضورة ات 
الأصول وقيل فيكون دليلاً على بطلان الاتخاذ لكان وجهاً حستا . 0 ظ 
قوله: (ليطيعوا) أى المزاد بالعبادة مطلق الإطاعة نطق السادة أولة. 'وإنما إختاره 
ليوافق ما قبله إذ اتخاذهم الأخبار والرهبان أرباباً بمعنئ الإطاعة لا العبادة على الوجه 
الأول وعلى الوجه الثاني العبنادة. كما في اتخاذهم المسيح ابن مريم نفس العبادة بمطلق 
الإطاعة لينتظم كلا الاحتمالينَ (وهو الله) وأما طاعة الرسل وسائر من أمر الله بطاعته نهر 
في الحقيقة طاعة الله. صفة ثانية أو استئناف.. 0 
قوله : (مقرر للتوحيد ضفة كان أو استئنافاً) وجه التقرير أنه لما فهم من تقول |إله]” 
واحداً لوحدة والكلام ساكت عن. نفي الألوهية عما سواه أكد ذلك بنفي الألوهية عن غيره 
وإثباتها له تعالى فيندفع احتمال كونهم مأمورين بإطاعته إلهآ من بين آلهة ومثل هذا يسمى 
بيان يووا احتمال بيان ابتفسير .فضعيف . ظ 3 + 


مر قراح 0000 


قوله تعالى: بريذُورك بح أن يطييو هر أله نووز يت 2ه أ يد مهلا 
7 حك ١‏ 94 مروت 2 0 0 ش ص 
57 (#يريدون أن بطفثوا» [التوية : ؟]) أي ا 
قوله: يشماو تعريف فشي هرا كن تعريف بالأخفى (نور له جه الدة ّْ 


على وحدانيته) . ٠‏ ْ 
[ قوله: (حجته) أ انحوي الى يقرع ترك الاير اونا وبواسطتها 20 
الميصرات مستعارة للحجة التي ظاهرة بذاتها مظهرة لعيرها وحجه الشيه يد 


ذكرنا والمراد بالحجة العقلية المشار إليها بقوله تعالى: ##وقالوا اتخذ الله ولدا 
سبحائه بل له ما في السموات والأرض؟ [البقرة : 115] الآنة توك أو ميففاة وبنده 
المصتف هناك وقال إن في إلآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه ثم قال في 
قوله تعالى: #بديع السمؤات والأرض» [البقرة: 117] الآية وهو حنجة رايعة أو 
الحجة العقلية والتقلية . 


وله وأما طاعة الرسل 8 رات سؤال عسى يرد على معنى الحصر في أل ليعبدوا إلها ' 


واحدا . 


سور الوية/ لكيه 7 السللاسسسششسس أت :”7 

قوله: (وتقدسه عن الولد) هذا التخصيص من مقتضيات المقام وإلا فتلك“الحجة دالة 
على أمور كثيرة . | 

قوله: (أو القرآن) عطف على الحجة فهو أيضاً استعارة (أو نبوة محمد عليه السلام) 
شبهت بالنور لكونها ظاهرة بالمعجزات ومظهرة للحق والباطل والمحق والمبطل فالإضافة 
حيتئذٍ لكونها من فضله وعطائه لنبيه عليه السلام فهى في الأولين واضحة لا سيما في الوجه 
الثاني والتقديم لكون الأول أمس بما قبله والثاتي لكون دلالته عامة لكل قوم في كل عصر 
وأيضاً دلالة القرآن على وحداتيته وتقدسه عن الولد واضحة (بأفواههم بشركهم) . 

قوله: (بشركهم أو تكذيبهم) متعلق بيطفئوا لا تفسير للأفواه كذا قيل والأحسن أنه 
إشارة إلى أن الأفواه مجاز مرسل لأن الشرك والتكذيب يظهران من الأفواه وهيى محل لهما 
وإذا كان متعلقاً بيطفثوا فيلزم تعلق الجارين فإن الأفواه متعلق به وهو لا يجوز #ويأبى 
الله» [التوية: ”] (أي لا يرضى) . 

قوله: (لا يرضى) نبه به أولاً على أن يأبى في معنى النفي (9إلا أن يتم نوره» 
[التوبة : ”] بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام) . 

قوله : (بإعلاء التوحيد) أي بإظهار علوه وكذا الكلام في إعزاز الإسلام . 

قوله: (وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد كل بالتكذيب بحال من 
يطلب إطفاء نور) قائله صاحب الكشاف وهو معطوف على قوله حجته أي هو استعارة تمثيلية 
ولا استعارة في المفردات قالئور ليس مستعارا للحجة ولا الأفواه مستعارة للإشراك والتكذيب 
بل المستعار مجموع المركب الموضوع للهيئة المشبه بها للهيئة المشبهة وتصوير 00 
منفهم من بيان القائل ووجه الشبه الاشتغال بما لا يقدر عليه لكونه مجالك بالشرية ويمكن أن 
يقال إنه تمثيل بحالهم في طلبهم إبطال حكم القرآن بالتكذيب بحال من يطلب الخ أو إيطال 
الحجة القائمة الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد بالشرك واعتقاد اتخاذ الولد ولم يعرف 
وجه تخصيص إبطال النبوة بالذكر ولا يعرف وجه تمريض المصنف أيضاً إذ قد صرح به في 
موضعه أنه مهما أمكنت الاستعارة التمثيلية لا يصار إلى غيرها وقد أمكنت . 

قوله: (نور عظيم) مستفاد من إضافة النور إلى الله تعالى مثبتاً في الآفاق من لوازم 
كونه عظيما (منبث في الآفاق) . 

قوله: (يريد الله أن يزيده) مستفاد من قوله: «ويأبى الله إلا أن يتم نوره» [التوبة: 7]. 

قوله: (بنفخه) متعلق بإطفاء وهذا مستفاد من أفواههم (وإنما صح الاستثناء 
المفرغ والفعل) . 


قوله: بشركهم أي بقوتهم بالإشراك فإن المناسب للأفواه القول بالشرك لآ نفس الشرك ولذا 
قال وتكذيبهم فإن التكذيب يناسب القم أيضاً لأنه صادر منه. 


١ت‏ ' ٌ ش مبورةالفوية/ الآ ان 


قوله: (والفعل 5-5 وشرظ المستثئى المفرغ أن يكون الكلام غير مويجب إلا أن 

محم المحدى وهنا ا رعتيم المنان الإنذا بض الأنه في دين لنت كد أشار 'إلهم سابقاً 
الول ل برقي فى النسي ار ولد يا حلي لي لوك د في مُعتى النفي قيل عليه إِنْىٍِلو 
قدر المستثنى منه هكذا ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره لا يستقيم. المعنى في معنى النفي 
أيضا إذ لا يصح ظاهراً لا يرضى .كل شيء إلا إتمام نوره وإن. قدر هكذا كل شيء يتعلق. بتوره 
فكما يستقيم المعنى في النفني يستقيم المعنى أيضاً في الإيجاب فما وجه التأويل ويمكنٌ ' 
الجواب بأن الأمر كذلك إلا أن الغالب في الشفي استقامة المعنى لأن اشتراك جميع. أفراد 
الجنس في انتفاء تعلق الفعل بها ومخالفة واحد إياها مما يكثر وقوعه وإن الغالب في 
الإيجاب عدم .استقامة المعنىْ إذ اشتراك جميع أفراد الجنس في تعلق الفعل بها ومخالفة 
واحد منها مما يقل وقوعه ولهذا اختار المضنف التأويل والمعنى لا يرضى كل شيء متعلق . 
بنوره إلا أن يتم نوره إذ تخصيص الغام بالقزيئة مما شاع في الشرع والعرف على أنه لا:حاجة - 
إلى التخصيص إذ ما يرضى الله تعالى عنه من قبيل إتمام نوره وما لا يرضى ليس من" إفراد 
إثمام باعي على ارم و غير اي لشيس انور يدن الراند عي ددرا 0 
إذ النور يصح استعماله في كل ما هو حسن عند الله الملك العلام. . ا 


قوله: (لأن في معنى النفي) أشاز إلى أن الإيجاب إنما يؤول بالدفي إذا د 
النفي كيأبى ديحي رت ا لكان حاف ار يجح رربي كي ارا ع 


وإلا لأمكن جعل كل مثبت فيا فاختل قواعد القوم. 

قوله : (محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه) تقريره يتم نوره. 

قوله تعالى: مو أل لَرْسَلَ مَسواٌ لدعا وين لحن عورم كن سل 
كر الستروة 9©) ظ : 


كالبيان لقوله: 0 بألى اذا إل نيتم نرره» الالكرية: 05 ولهذا اخعير الفضل لان 
دبعم نور إطياره ره نورة تعالى نام في ليده وت بهذا الكلام نوع إشارة إلى مد قلا 


قوله: ان في ممنى الذي ولذا فس الى بلا يرضى أي ل مرضي ال شين إل أن يني 
نورد#» [التوبة : 7 7]. ْ ش ا 

قوله : إنه تمثيل أي قوله : #يريدون أن بطفئوا نور الله » [التوبة : ]شيل شان هذا 86 
قوله: «إلا أن يعم نوره» [التوبة ‏ ؟*] ترشيحاً لتلك الاستعارة التمثيلية وقوله: #وهو الذي 
أرسل رسنوله بالهدى# [التوية: '7؟] تجريد لهذه الاستعارة التمثيلية وقوله : #ولو كره الكافرون#© 
[التوبة: ""] تذبيل الترشيح وقوله: #ولو كره المشركون» [التوية: ”؟] تذيبل التجريد لأن في ١‏ 
الاظهار على الدين كله مبالغة في اظهار الحتى كما أن في الترك مبالغة في اظهار الباطل . 1 
ظ قوله: محذوف الجواب أي ظولو كره الكافرون4 [التوبة: ] ذلك يعم بوره حلذف هو 
لدلالة قوله : ال ؟ ؟] عليه . 


ا ستيج __!١؟‏ 
من عموم النور غير مختص بالنبوة أو القرآن أو الحجة الدالة على التوحيد وَإِبْمّ قال كالبيان 
لأن من إتمام النور قهر الأعداء ونصرة الأولياء ونصب الأدلة والآيات في الآفناق وفي 
الأنفس وما ذكر هنا ئيس من تمام البيان. ظ 

قوله: (ضموا الكفر بالرسول يشعر) كلامه بأنه حمل الكفر على الكفر بالرسول علية 
السلام لمناسبته لما قبله من أن المراد بالنور النبوة ويتكشف منه صحة حمله على الكفر 
بالقرآن وعلى الوجهين يستلزم الكفر يما عداه. 

قوله: (لدين الحق) وهو المختار تقربه ولعدم احتياجه إلى تقدير المضاف مع أن 
الوجهين متلازمان . 

قوله: (إلى الشرك بالله) وجه التخصيص أيضاً ملاحظة الارتباط بما قبله حيث فسر 
النور بالحجة الدالة على التوحيد وإلا فالمراد بالشرك في أكثر المواضع مطلق الكفر ولو 
حمل على ذلك وقيل إنه تكرار للتأكيد لم يبعد (واللام في الدين للجنس على سائر الأديان) . 

قوله: (للجنس) أو للاستغراق ومن هذا قال أي على سائر الأديات ونبه على أن دين 
الإسلام مخصص منه بمعونة القرينة . 

قوله: (فيئسشها) هذا على الاحتمال الأول ومعنى الإظهار حينئلٍ جعله تعالى ناسحا 
لبعض أحكامها . 

قوله: (أو على أهلها) أي إن كان الضمير للرسول عليه السلام فمعنى الإظهار حينئذٍ 
كونه تعالى ناصراً على أعدائه فيكون عليه السلام غالبا (فيخذلهم) أي فيقهرهم فما ذكره 
المصنف في الموضعين حاصل المعنى لا تفسير المبنى فإنه يدل على وصف الله تعالى . 


الب ميك 


قوله تعالى : ## ييا اَن َامَنوَا إن كرا ترب الْدُحبَارٍ وَالرهبان ل عون أَمَو 
لكاي يطل وَصُدُوت> عن سيل ألو وَأَلَيِت كروت الذَّهَب وَالْفِضََد ولا يَفِفْرتهَا 
ف سيل أله مََرَّهُم يصَدَابِ بم 9©) 

(عيا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل» 
[التوبة: 5]) شروع في بيان دناءة الأحبار والرهبان تسفيهاً لمن أطاعوهم وزجراً عن 
مطاوعتهم (يأخذونها بالرشى في الأحكام) . 

قوله: (بالرشى في الأحكام) الأولى في الأحكام والتحريف أو الاكتفاء بالرشى وتعميم 
الأحكام إلى التحريف سخلاف الظاهر يسمى أخذ المال أكلا لأنه الغرض الأعظم منه. 

قوله: (لأنه الغرض الأعظم منه) إذ غالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم 
الشهية وهذه العلة مشعرة بالعلاقة وهي السببية لأن الغرض هو الباعث على القعل فذكر 


ا 


قوله: أو على أهلها ناظر إلى احتمال أن يرجع ضمير المفعول في ليظهره إلى الرسول . 


8 د ظ سورة التوبة/ الآية : م 


السبب الغائى وأريد المسبب كما صرح به صاحب التوضيح في قوله تعالى” #ويتزك لكم 
قن السهاه ررفا 4 [أقاقر» ]١7‏ بحيث قال لأن الرزق سيب غائي للمطر غايته أثفيحتمل 
العكس إذ الأخذ سبب للأكل فذكر المسبب وأريد السبب لكن كلام المصنف يلائم الأول . 

قوله: (دينه) أي سبيل الله مستعار لدينه (ويصدون) متعد هنا كما هو الظاهر أي 


يمنعون النامن عن دينه تعالئ إذ فيه إشارة إلى.فرط شغفهم إلى حب الجا كما أن قولة ' 


تعالى: #ليأكلون أموال الناس* [التوية: 4"] إشارة إلى كمال حرصهم على المال 
او ا سح ا مويك ليم كوو كد نعزالهم عن 
مناصيهم ويهذا البيانت ظهر أن الجامع بين المتعاطفين خيالي وقيل إنه لازم والمعنى أنهم 
يصدون عنه بأكلهم الأموال بالياطل انتهى فالجامع حيئلٍ عقلي والأول أولى 0 
0 مشغوفين بحب المال والجاه كما أشير إليه في التفسير الكبير . ظ 

قوله: (يجوز أن يراد يه الكثير من الأجبار) أ ي تعريف ل ور 
الأحبار والرهبان فحينئل العدول من الظاهر وهو أن يقال ويكنزون الذهب لا بد من نكتة 
وهي بيان دوام ذلك الوصف وثبوته بإيراد الجبملة السبة راسي برسي للإشارة إلى 
علة الحكم أو للإيماء إلى وجه بناء الخبر والظاهر أنه معطوف على يصدون أو ليأكلون 
والمعنى يا أيها الذين آمنوا إن: كثيراً من الأحباو والرهبان الذين يكنزون الذهب وعطفه على 
كترامانى يه تراه الكخر في قرله يعور انار رديه لكاي نابي الشواتين ببزن محتاد 
الوصل لا من صححته . 


قوله: (فيكون مبالغة الخ) وجه المبالغة إما للتعبير عن المنع بالكثر الذي أصل معنا ظ 


الدقن في الأرض أو بانضمام هذه الخصلة الذميمة إلى ما سبق من السخصلة القبييحة وهي أخذ 
أموال الناس بالأباطيل فحينئل معنى قوله تعالى: #إولا ينفقونها في سبيل الله» [التوبة: 4*] 


ولا يعطونها في سييل الخير إذ:الإعراض عن الشبهات والشهوات ونحو البخل مملوح وخلافه. 


مذموم وإنْ كان في كاف كما أشير ير إليه في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة6 [المائدة : ,م 
إلى قوله : إوأنهم لا يستكبرون4 [المائدة : ؟8] وقد أوضحه المصنف هناك , ظ ْ 
قوله: (وأن يراد المسلمون. الذين) ماهر الأوقق لله تعالى : 7 رار 


سبيل الله # [التوبة: 5 ] فحينئل والذين غطف على قوله كثيراً وخبر 0 
وقيل ! إنه حينئلٍ جملة مستأتفة وإيراد الموصول هتا لما ذكرنا. ء: 


قوله: '(يجمعون المال) أشار. إلى أن المراد بالكنز جمع المال مع الإمساك . عن 1 ئ 


0 دفن 0 


وله : ا انتعال » من القنية يقال فنوت الغنم وغيرها 3 قنوة بكسر القاف 530 ظ 


قوله: ققال أي فقال رسول الله إن الله لم يفرض الزكاة الخ : 


ممصو صرح سووتتنت 


0 
النون وقنوة بضم القاف وسكون النون أيضاً وقنيت قنية وقنية على الوزنين الْجّريورين إذا 
جعلت للنفس لا للعجارة والمعنى هنا ويقتنوئه أي يدخرون ويحفظون المال لأنقشهيم ولا 
يصرفونه في وجوه البر (ولا يؤدون حقه). 

قوله: (ححقه) أي حق المال وهو الركاة. 

قوله: (ويكون اقترانه بالمرتشين) فيه تنبيه على أن عطف والذين أولى من جعله مبتدأ 
إذ الاقترات متعارف في العطف ولم يقل والصادين بعد المرتشين إما اكتفاء بظهوره أو 
المراد بالصد أيصد بطريق الارتشاء . 

قوله: (من أهل الكحتاب») أي علماؤهم كما هو الظاهر من النظم أو مراده الإشارة إلى 
أن المراد بالأحبار والرهبان مطلق أهل الكتاب وإنما خصا بالذكر لكونهم متبوعين فالظاهر 
أن الكثير حيئئذ بمعنى الكل أو الأكثر ملحوظ في كلام المصنف وهذا هو الظاهر المتيادر 
من لفظة من التبعيضية . 

قوله: (للتغليظ) وللدلالة على كونهم أسوة لهم في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم 
وإن كان فرق بينهما بالخلود وعدمه. 

قوله: (ويدل عليه) أي على كون المراد بالإنفاق أداء حقه وزكاته (أنه لما نزل كبر 
على المسلمين). 

قوله: (كبر) أي ثقل (فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله يَكَْةٌ فقال إن الله لم يفرض 
الركاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم). 

قوله : (إلا ليطيب من أموالكم) أي ليبعدها عن كونها كنز مذموماً يترتب عليه الوعيد 
وهذا معنى التطييب هنا فحينئل وجه الدلالة على ما ذكر واضح (وقوله عليه السلام ما أدى 
زكائه فليس بكنز) . 

قوله: (ما أدى زكاته فليس بكنز) هذا يدل على ما قلنا في الحديث المقدم . 

قوله: (أي بكنز أوعد عليه) أي بكنز أوعد عليه يعني أن النفي راجع إلى هذا القيد إذ 
ما أدى زكاته وسائر حقوقه لا مانع من أن يكون كنز بل العادة والحس يدلان على كونه 
كنذا ومالاً مجتمعا. 

قوله: (فإن الوعيد) بيان لعدم كون الوعيد على الكنز في النظم على إطلاقه فعلم منه 
أي من أن المنفي في الخبر الشريف الكنز الذي أوعد عليه وهو الكنز الذي لم يؤد حقه إذ 
الكنز في الآية ليس مطلقاً بل ما لم يؤد زكاته وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أديت 
زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما لم تؤد زكاته فهو الذي ذكره الله تعالى 
وإن كان على ظهر الأرض كفا في الكشاف وبهذا البيان أراد المصنف رد قول من قال إن 
المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم سواء أديت زكاته أو لم تؤد انتهى والرد واضح 
(على الكئز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق فيه) . 


سورة التوبة/ الآية: 85 


1 ! 2 سبورة العوبة/ الآبة : 6 م ظ 


ظ قوله: لافيما أمرالله أن يثفق فية) ويدخل فيه.الزكاة وصدقة الفطر ونققة البتتجبارم وغيرها 
فعلم منه ا لا الل 
وإرادة المطلق:بقرينة ذكر الحق في رواية أخرى زالتخصيص لإنافتها ولقوتها لقطعيتها . 

1 قوله: (وأما قوله عليه السلام من ترك صفراء اجيف كرو يوا مقن الا 11 
من لم يود حقها) وأنت خبير ابأنه لما ب بين أن الكنز الذي أوعد عليه في النظم الجليل: الكثر 
الذي لم بيؤد حقه وأثبته بالخِبْر الصبحيح فهم.منه أن المراد من هذا الخبر أيضآ ما!لم يوة 


حقّه فلا حاجة إلى بيانه على الفراده إلا أنه أراد التمهيد لبيان (لقوله عليه السلام فيمنا أوردة ‏ 


الشبخان) تقرية لما ذكره ا ل ا 
الله عنه ما من صاحب ذهب ولا قضة) . 


قوله: (ولا فضة) لفظة لا زائدة لتأكيد اق لخبي على قاين بذ كل واحد 


منهما يكف في الوعيد. 


قوله : (لا يؤدي منها خقها إلا إذا كان يوم القيامة) مستثنى من عدوم لأحرك | إذ ا 


المستثنى في نفس الأمر صفخت له وإذا كان ظرقاً له. 
قوله: فحت ) بدي أي جدت ل لاتجيد لصفا منت وي 
صنع وطبع عريضاً. < ئ 
قوله: (فتكوى) الفاء للتعقيب (بها) نائب الفاعل لتكوى . 


قوله : (جنبه وجبينه وظهره) وجه التخصيص بسع و سن ا دا : 


تعالى : #نتكوى بها جباههم: وجنوبهم وظهورهم# [التوبة : 4" الظاهر أن هذا التعذي 
قبل القشناء بين العياد إذ اخثْر الحديث يشعر بذلك وضو قوله عليه السلام كلما بردت 


أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله. إما إلى . 


الجنة وإما إلى النار الحديث قوله عليه السلام إما إلى الجنة وإما إلى النار يؤيد أن المراد 


بالكائزين في النظم ١‏ , لجليل | لمسلمون إذ المعنى فيرى سبيله إما إلى الجنة إن لم يبق بهذا 
التعذيب شيء من الذنوسب الخ وإن عفى الله تعالى عله ار بشفاعة الشافعين وإما إلى الناز 


إن كان بخلاف ذلك ولا شك أنه لا يتصور إلا في المسلمين (#فبشرهم بعذاب أليم4 ظ 


[التوبة: 54*]) قيل حخبر للموضول هذا بناء على أن والذين مبتدأ والجملة مستانفة. وأما ما 
ذكرنا من أنه عطف: على ما قبله سواء أريد به الأحبار والرهبان أو المسلمون ن فالملائم له 
كوه يعرم تقرينا على عا لزله أرما مسيية هما اتينها على أن كرد الإزهاء طبرا 
التسيد ]اها يجاح إلى التاويل وتتسير الغذاب” 


قوله : كيما أورده الشيخان شما مسلم والبخاري . 


قوله: وكذا قوله: طإولا يتفقوتها» [التوبة: 4] أي وكذا الضمير في ولا ينفقوتها داجع إلى 


ما أريد بهما من الدراهم والدتائير وإلا فالظاهر أن يقال ولا ينفقرنهما على ثثنية الضمير. 


حرو سس عست 


سورة التوية/ الآية : ه* ل لل هيبي 5١#‏ 


قوله: (هو الكي بهما) لمناسبته لما قبله ولأن يوم يحمى تفسير له قبلها؟ 


ل 002 سالك نيك 2 دعر 


قوله تعالى : نوم يحمن عيّها فى نَارٍ جهنم لم0 هررض 
هَددَامًا كردم لنفيب 5 فوقو م) 3 ككفت 9 

فوله: (أي يوم توقد النار) أي إذا لم تكن المبالغة مراده فأصله ما ذكر لكنه عدل 

قوله: (ذات حمى شديد عليها) هذا القيد تمهيد لوصفه بالتشديد وإلا فالنار لا تكون 
إلا ذات حمى فإذا وصفت بأنها تحمى أقاد الشدة والكمال نظيره ليل اليل وظل ظليل 
(وأصله تحمى بالنار) . 

قوله: (وأصله تحمى بالنار) أي أصل الكلام بناء على الظاهر وأما بالنظر إلى مقتضى 
الحال قأصله الخ ما اختير في النظم (فجعل الإحماء للنار مبالغة) . 

قوله: (فجعل الإحماء للنار) في الاعتبار كأنه قبل أولاً يوم تحمى النار عليها مثل 

قوله: (ثم حذفت النار أي في الفرض والتقدير وأسند الفعل إلى الجار والمجرور). 

قوله: (إلى الجار والمجرور) فلا يلاحظ حيئئلٍ معنى الاستعلاء للفظة على كأنه قيل 
الاستعلاء يستفاد من الهيئة تلبيهاً على المقصود فانئقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير 
وإلما قال عليها. 

قوله: (وإنما قال عليها) أي المذكور أولا الذهب والفضة فالظاهر في هذه الضمائر 
التغنبة فذكر في وجهه وجوهاً أربعة الأول هو أن المراد بهما ليس مقداراً معينأ بل الكثير 


قوله: فجعل الإحماء للنار عبالغة لأن النار أبلغ وأشد في الإحماء والإسخان للفرق الظاهر 
بين إحماء النار على الكنوز وإحماء الكنوز في النار فإن معنى إحماء النار على الكنوز ايقادها عليها 
بحرارة شديدة وإحماء الكنوز في النار عبارة عن تسخينها والأول أبلغ وفي الكشاف معتاه أن النار 
تحمى عليها أي توقد ذات حمى وحر شديد ولو قيل يوم تحمى لم يعطه هذا المعنى لأنك إذا 
قلت يوم يحمي الكنوز في نار جهنم أفاد أن النار بنفسها تحمي فيكون كما قال توقد ذات حمى 
وحر شديد ثم إذا قيل على الكنوز دل على الاستعلاء فكئان أبلغ . 

قوله: تنبيها على المقصود وهو كون الذهب والفضة محمى عليهما للتعذيب بهما لا المبالغة 
فى وصف الثار بالإحراق فإن المقام مقام الزجر والمنع عن ترك الزكاة . 

قوله: وبال ما كنزتم أو تكنزونه الأول على أن ما مصدرية والثاني على أنها مؤصولة وعلى 
التقديرين المضاف محذوف لأن المذوق ليس نفس الكنز بل العذاب الذي هر وبال الكنز لفظ 
الذوق والتبشير بالعذاب تهكم بهم. 


الذي يصير كنزاً فأتى بضمير الجمع الدال على الكثرة وباقي الوجوه واضخخة,(والمذكور 


شيئان لأن المراد بهما دنانير ودرأهم كثيرة كما قال علي رضي الله تعالى عنه أربعة آلاف وما ١‏ 


دونها نفقة وما فوقها كنز وكذا قوله: «ولا ينفقونها» [التوبة: 4"] وقيل الضمير فيهما 


للكنوز أو الأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التعمول د 


. وتخصيصيها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم) . ْ 
قوله: (لأن جمعهم) نيان لوجه تخصيض هذه الأعضاء بالكي مع أن الكثر لإمساك 
صدراً من ذواتهم (وإمساكهم إياه) المستفاد من قوله: ولا د 0 + 
ظ [مساكهم عن أداء حقوق المال. 5 ْ 

قوله: (كان لطلب الوجاهة) أي الرياسة بين الناس ولكونهم عظماء 05 


وبعظمونهم ؤيكرمونهم وأن ايكون ماء وجرههم قَضوداً عندهم وتكون الوجاهة والرباسنة ' 


معروفة ظاهرة فى ل يي 0 
او ب د ' 


قوله : 5 البهية) أي لما كان لطب 0 7 ل الملابين عل ش 
ظهورهم أتم وأظهر كان الكي عليها قال صاحب الكشاف ومن أكل الطيبات يتضلعون منها 


ويلشخون جنويهم ومن لبس ناعمة من الثياب طرحوتها عن ليور هو كما ترق عاد 
الات ل متي وا اتوي فزن ا ا ل ا 
#ذهب أهل الدثور بالأجور؛ .: ظ 


قوله : (أو لأنهم) عياف على لأن جمعهم ووجه آخر للتخصيص (أَزوروا 50 


قوله: الور الاقم ماف ميان اخ اخمراراً والازورار الانحراف أي ولأنهم . 


انحرفوا عن السائل وهو بالوجه وأولك الانحراف يتحقق بالجياه. 
قوله : (وأعرضوا عنه ) 'والإعراض يكون بالجنب , 
قوله : 507 ظهورهم) أي بعد الإعراض عنه بالجنوب ف د ا 


لذلك (أو لأنها شرف الأعضاء الظاهرة فإنها الجدنفل على ا الرئيسة لني هي 0 ظ 


قؤله : (هي الدماغ) وهو محاذ للجياه . 
قوله (والقلب) ومحله الجائب الأيسر. 
قوله: (والكبد) الغو لحا للظهور. 


قوله: (أو لأنها أصول الجهات الأربغ) وهي الأمام انعد والجنار 5 إذ 
الأمام إنما يحصل :بالوجه واليمين واليسار إنما يتحققا بالجنب'والخلف إنما 5-5 بالظهر 


وهذا شعنى الأصول هنا الي مقاديم جمع قدام ومؤخخر جمع آخر بسعدى الخلف وجنناه 


- اجيج د جو ود وده 


سورة العوية/ الآية ١م‏ الل سس سسسلسستهييبيل- -#!؟ة؟ 
اليمين واليسار كما أوضحناه انفأ قوله على إرادة القول إذ لا ينتظم بدونه أي يفا لهم (التي 
هي مقادم البدن مضاف وماخخره وسجتياة) . 

قوله: (لمنفعتها) إشارة إلى معنى اللام فإنها تفيد المنفعة والقول بأنه إشارة إلى تقدير 
تكلف غير محتاج إليه . 

قوله: (وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها) أي حصل لهم خلاف مأموله زيادة فى 
التحسر والندامة . 

قوله : (أي وبال كتزكم) أشار إلى أن ما مصدرية تؤول بمصدر من جنس خير كان لأن 
في كون الناقصة لها مصدر كلام ولذا قال بعض التحاة لا مصدر إلا للتامة وهو الكون ولأن 
المقصود العخمر وكان إئما دكر لاستحضار الصورة الماضية ولذا خالف الزمخشري في تقدير 
كونكم كانزين كذا قيل وأنت حبير بأن ما اختاره الزمخشري وهو كون التقدير كونكم كانزين 
أولى لأن المقصود وإن كان هو الخبر لكن لكان فائدة جليلة كما اعترف به حيث قيل وكان 
إنما ذكر لاستحضار الصورة الماضية فإهدار كان بالكلية غير مستحسن بل لا يبعد أن يقال 
تقدير مصدر كان مراد في كل موضع لكن لظهرره يترك ويكتفي بالمقصود وكلامهم في بعض 

قوله: (أو ما تكنزونه وقرىء تكنز بضم النون) إشارة إلى جواز كون ما موصولة إما 
بتقدير المضاف أيضا أو نفس المال من باب المذوق لانقلابه في النشأة الأحخيرة ال ونكالا . 


ركس أقيجي عب 


قوله تعالى: عد جور عند عِنْدَ الله أننا حشر عَشَرٌ هران ححتّب أله بوم حَقَ 
ألتتمواتٍ والارمل منبآ أنبحةٌ ند ذلك دين ليدم الا يمأ فين أش حك ومَديلوا 
لْمُشْركِينَ فد كما بفيلوفكم كا كاك راكنا نآ َم الى 9 

قوله: #إِنّ عدة الشهور# تمهيد لبيان جناية أخرى لليهود والنصارى والمشركين كذا 
فهم من تقرير الإمام لكن الظاهر من تقرير المصنف والزمخشري أن النسيء وقع من 
المشركين لا اليهود والتصاري وهو الظاهر من النظم الجليل . 

قوله: (أي مبلغ عددها) قيل إنما قدر المضاف مع عدم الحاجة إليه في تأدية 
المعنى لأن المقصود الرد على المشركين في الزيادة بالنسيء وهو إنما يحصل به لا 
بدونه انتهى ويؤيد كون العدة اسماً لا مصدراً إضافتها إلى الشهور فهو اسم بمعنى 
العدد فحينئذٍ يصح حمل ائنا عشر عليها فلا حاجة إلى تقدير المضاف في تصحيح 
الحمل وإنما يحتاج إليه لو اعتبر مصدرا لكن الحاجة إليه واقعة لتحصيل الرد وهذا 
مراد القائل وإن كان نوع كدر في عبيارته , 

قوله: (معمول عدة لأنها مصدر) أي بحسب الأصل وهو كاف للعمل في الظرف 
لكونه معمولاً ضعيفاً ومعنى (عند الله) حكمه أو علمه ولعل ذكره لبيان كمال قبح النسيء 
(اثنا عشر شهراً) تمييز مؤكد كما في قولك عندي من الدنائير عشرون ديناراً قيل أو المراد 


سورة التوبة/ الآية 5م 
الشهور القمرية إذ إذاغليها يدر فلك الأبكاه الشوعية التو ول لي 7 حجواباً اا 
لكو نه لفيا 1 مؤكداً ثم وجه التأكيد دفع احتمال التجوز بالشهور إما بأن يراد به إلسنة كما 
قبل إنه لو قيل إن عدة الشهور عند له اثنا عشر سنة لكان كلامآ مستقيماً أو بأن يراذبيها 
الأيام والاحتمال كاف في المجاز وإن لم يتصور وقوعه. و 


كُوله: (في اللوح) أي المراد بكتاب الله اللوح (المحفوظ) إذ ما من كائن إلا وهو . 
مكتوس فيه , ْ 0 

كوله : (أو في حكمه) ا اله سمطتاز اسن الله عنة الك وهو :عنعة انا سر أ 
اثنا عشر شهراً مثبتا في كتاب الله أراد المصدف به الاحتراز عن تعلقه بقوله عدة الشهور ‏ 
الأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله اثنا عشر شهرآً وأنه لا يجوز 
نقله الإمام عن أبي علي الفارسي .لكن فيه تأمل . | | ) 

قوله (متعلق بما فيه أي بما في كناب لله (من معنى الثبوت) إ الجار فيه مع 

بالثبوت (أو) الإثبات (بالكتاب) . : 5*0 

قوله : (إن جعل مصدراً) 1 9 أريد .به الحكم 1100 1 

قوله: (والمعنى إن هذا) جواب إشكال بأن يقال إن كونها في اللوح ان في البسى 
الإلهي قبل خلقهما وأيضاً أنه يفيك أن كونها | إما فني اللوح أو في مكمه تعالى في يو 
خلقهما ولا يفيد الاستمرار مع أنه المراد فدفع بأن المعنى المراد أن هذا (أمر ثابت في 
نفس الأمر) غير مقيد بقيد وبزمان لكن باعتبار الوقوع والغلهور في عالم الشهود مقيذٍ بزمان ٠‏ 
فاندفع الإشكال الأول والمراد بيوم خلق السموات والأرضن بيان ابتدائه فلا ينافي الاستمران - 
يقال الحادنة الفلانية وقعت في يوم كذا واستمرت إلى يومنا هذا والنظم الجليل من هذا 
القبيل وإلى هذا أشار المصنف بقوله (منق خلق الله الأجرام) والقرينة القوية وهي بقاء عدد 
الشهور إلى يوم الدين لأجل حبفظ أوقات العبادات والمعاملات با ب 
الشرعيات وهذه القريئة قائمة على كون المراد ذلك فاندفع الإشكال الثاني . 

قوله: (منذ خخلق الأجرام والأزمنة) علوية كانت أو سفلية أشار إلى أن المراد لسوت 
والأجرام عام.لهما ولمافيهما: من .الكواكب وحركاتها وسائر أعراضها فيدخل الأزمنة «خولاً ظ 
أولياً ولهذا ذكرهما المصنف؛! خاصة إذ عدد الشهور بتعاقب الأزمئة 000 
البيان على مسلك الحكماء وإلا فتعلق الخلق بالأزمنة على مذهب لكين تان [الهر 
عندهم عبارة عن أمر موهوم غير موجود ما فصله في محله وأحد فرد. 

قوله: (واحد فرد وهو رجب) منصرف .وهو الظ أو غير منصرف للعالمية والعدل [ 


18؟ 


قوله : مشعلق بما فيه من م معنى الثبوت فإن معنى: في كتاب الله فيما أثبته وأوجبه فيه. 


قوله: وجل فرد وهو رجب لاتقراده ووقوعه في أثناء الشهرر الني مي غيز الأشهر العره 
وثلداتة سرد أي متواليات.من سردت الحديث إذا أثيت به على ولاية. 


مورة التوبة/ الآية : ااا سس ليمع _غة؟ 


التقديري ويسمى رجب مضر بوزن عمر أضيف إلى هذه القبيلة لأنهم يعظموثولأن بعض 
العرب وهي قبيلة ربيعة يحرمون رمضان ويسمونه رجب ولذا ورد في الحديث اللشريف 
#رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» بياناً له واحترازاً عما أحدثه ربيعة. 

قوله: (وثلاثة سرد) أي متوالية من سرد العدد تابعه . 

قوله: (وهو ذو القعدة) بكسر القّاف وفتحها. 

قوله: (وذو الححة) بكسر الحاء . 

قوله: (والمحرم) لا يستعمل يقير الألف واللام لكونه علماً بالغلبة ولا يجوز في 
الأعلام التصرف والتغير وفي كلام المصنف إشارة إلى أن هذا الترتيب هو الصحيح المختار 
وقال بعضهم في الترتيب أول الأشهر الحرم المحرم وآخرها ذو الحجة فحيئنئذٍ تكرن 
الشهور عاماً فالظاهر أن هذا القول لا يلائم كون الثلاثة سرداً إذ معنى التتابع والتوالي غير 
ظاهر حينئٍ وإن لم يتخلل بينها أجنبي وقيل أولها رجب فحينئذٍ يكون من عامين لكن 
السردية واضحة فيه كما فيما اختاره المصنف لكن أورد عليه ابن المنير كما نقله عنه 
بعضهم هذا إنما يتمشى على أن أول السنة وهو المحرم وهو حدث في زمن عمر رضي الله 
تعالى عنه وكان يؤرخ قبله بعام الفيل ثم أرخ في صدر الإسلام بربيع الأول فتأمل انتهى 
وأنت خبير بأن هذا الاختلاف والبحث الذي أورده ابن المنير في تفسيرء مما لا طائل تحته 
ولا ثمرة فيه نعم إن ها ذكرنا من أن معنى السرد وهو التتابع ظاهر فيما اختاره المصنف . 

قوله: (أي تحريم الأشهر الأربعة) أي المشار إليه التحريم المفهوم من أربعة حرم لا 
نفسه لعدم استقامة المعنى وحيئئذٍ صيغة البعد للتعظيم . 

قوله: (هو الدين القيم) أشار إلى أن اللام في الدين يفيد الحصر (دين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام) لم يكن له شرع جديد فإن أولاد إبراهيم عليه السلام على 
شريعته كما صرح به المصنفا في سورة مريم فذكره عليه السلام لإنافته وشرافته . 

قوله: (والعرب ورثوه منهما) فكانوا يعظمونها ويحرمون القتال فيها حتى لو لقي 
الرجل قاتل أبيه أو أحنيه لم يتعرض له. 

قوله: (بهتك حرمتها) أي خرق تعظيمها والحرمة هي ما يجب أن يحافظ عليها. 

قوله: (وارتكاب حرامها) عطف العلة فإن بارتكاب حرامها يوجد الهتك وإضافة 
الحرام إلى الأشهر الحرم إما بمعنى في أو اللام مجازاً وهو المراد بالقول إنها لأدنى ملابسة 
ولما كان ارتكاس حرامها شاملاً لحرمة القتال قال المصنف (والجمهور على أن حرمة 
المقاتلة ذيها) . 

قوله: (منسوخة) أي بقوله تعالى : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: 9] 
كذا ذكره المصنف في سورة البقرة قي تفسير قوله تعالى: #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه# [البقرة: 711] وهتاك مزيد توضيم وعدم ذكر الناسخ لذلك لا للاختلاف فيه 
كما ظن . 


557 ااة ا للل111 10 11 0 

قوله: (وأولو الظلم بارتكاب المعاصي فيهن) الأولى أن يقال وحمئلوا الفللم علق 
وا ا ا 
المعاصي وإطلاق التأويل على مثل هذا غير متعارف. ئ 

قوله : لزنه لكبر ور له تعمس كين اللاق الكنير اسن ينا نه منهي عنه 
في عموم الأوقات ولا بعد في تخصيص بعض الأزمنة بمزيد التعظيم والخزمة لتخخصيصضٌ 
بعض البقاع بمزيد التعظيم والاحترام فيكون الوزر أعظم عند الله كما تكون الطاعات 
والمبرات أعظم مما غداه وإلى هذا أشار المصئف (بقوله كارتكابها في الحرم وبال لا 
حرام وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا ف د لدت نر كوه 
أبي رباح أي حرمة القتال فيها غير منسوحخة . 
0 قوله: (إلا أن يقاتلوا ويؤيد الأول ما روي أنه عليه السلام حاصر الطائف وغَزا 
هوازن بحنين في شوال وذي القعدة) أي المسلمون بصيغة المجهرل وإنما استئني لأنه : 
لتدفع فلا ينافي عدم النسبخ قال تعالى #الشهر الحرا مبالشهى الخرام والحرمات. 
قصاص 4 [البقرة : 194] الآية قهتنك حرمتها بإذن الباري لا من قبلهم . ا 0 

كوله: افيه الأول): أي القول بالنسخ ولم يقل ويدل إما لأنه خبر الؤاخد أو 
لاحتمال أن الكفار بدرّوا ارد للقتال أو لاحتمال كون ذلك قبل تحريم م 3 
كان بعيدا. 

<< قوله: المتناديدة لاخر انراد ون اماد ب انين فيل جا اليا 

العرفي لا الحقيقي أي مدي اموا اا ا 
ولو كانوا أولي قربى منكم. . 

قوله: (وهي مصدر كاف عن الثشيء) 5 في أصله . 

<< قوله: (فإن الجميع) علة توجه إطلاقه على 550 

قوله : امكفوف) أي ممنوع (من اليا فإ ما بتي واحد متهم خارجا لا يطل 
حي ل لالط را اوور الا اي م 
عليه الزيادة وهو الظاهر. 

قوله : رقع مواقم اليدان) ريوط يكوك رضي ادن ا د م 

سم المفعول ولذا وقع الحال عن المفعنول ويجوز كونه حالاً عن الفاغل أي قاتللوا 
0 لا يتخلف أحد منكم عن القتال والظاهر الاحتمال الأول إذ م 
إباحة قتالهم: جميعا وعدم ترك أحد منهم . ظ 

قوله: (بشارة وضمان لهم بالنصرة) إذ معنى المعية هنا النضرة بطريق كار لها + 
يجز خلف الوعد مئه تعالئ عبر عنه بالضمان كأنه تعالى أوجب على ذاته تعالى نصنرة 
المؤمتة وقون المتورهين: فعصل نه اليضازة الخالةافقولة فيان ضظك: العلة عل المعلول + 


سورة الترية/ اللي إا# اللي | 0 

قوله: (يسيب تقواهم) أي إيمانهم فالمراد المرتبة الأرلى من التقوى وإيتمتمل إرادة 
المرتبة الوسطى منها وسببية التقوى بمقتضى الوعد والفضل وفيه إشارة إلى أن التعليق 
بالمشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق كما هو المشهور قيل فائدة كان القتال في صدر الإسثلام 
فرض عين ثم نسخ وأنكره ابن عطية انتهى. ولم يبين ناسخه فليبين من محله . 

قوله تعالى: إِنَمَا ته جاده فى الحكتر يُسَلٌ بد اليب كَزا بوم عَم 
و2 0 ماطترا عد م اح انو لوأ ما ره مد ورت لمت سوه أُمْمكلِهِزْ وَل لا 
يَعَدى القَرْم كنيو 9) 

قوله: (أي تأخير حرمة الشهر) من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد بقريئة المقام إذ 
يفهم من السوق أن المشركين أخروا حرمة شهر (إلى شهر آخر وكانوا إذا جاءهم شهر 
حرام) ولذا قال إنما النسيء بلام التعريف بل بلام العهد وحكم عليه بأنه زيادة في الكفر 

من المعلوم أن اا تيا يكون معلوماً للسامع . 

قوله: (وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهر آخر) سواء كانت محاربتهم بالفعل 
أو بالعزيمة عليها بطريق عموم المجاز في محاربون لكن هذا لا يتناول ما إذا كانت 
المحاربة بعد مجيئه شهر حرام والظاهر أنهم إذا لم يحاربوا حين مجيئة الشهر الحرام ثم 
اقتضى الحرب في أثنائه أحلوه أيضاً (حتى رفضوا) . 

قوله: (خصوص الأشهر) أي الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب (واعتيروا) . 

قوله: (مجرد العدد) وهر أربعة أشهر أي شهر كان. 

قوله: (وعن نافع برواية ورش إنما النسيء) بوزن الغني . 

قوله: (بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء فيها) . 

قوله: (وقرىء الئسيء بحذفها) أي بحذف الهمزة (والنسيء والنساء وثلاثتها مصادر 
نسأه إذا أخر) (والنساء) بفتح النون ومد السين . 

قوله: (والنساء) بكسر النون على وزن النداء . 

قوله:. (مصادر النساء إذا آخره) صرح بمصدرية ثلائتها وسكت عن النسيء بوزن 
فعيل لأنه اختلف فيه فقيل هو مصدر كنذير وقيل وصف كقتيل وإن اخثار كونه مصدراً 


قوله: وعن نافع برواية ورش إنما النسي على وزن الندي بالياءين المدغم أحدهما 5 
الأخرى منقلبة عن الهمزة . 

نوله: وقرىء النسيء بالياء الواحدة وسكون السين على وزن النهي . 

قوله: والنسيء بالهمز وسكون السين. 

قوله: وثالثتها وهي النسيء والنسيء والنساء بالمد مصادر نساءه. 


ا 21 سورة الثوية/ الآية: بام 


بوره باحر خرمة ون إلى شهر آخر إذ التفسير بالمعنى المشتقكةهو النمؤخز 
يحتاج إلى تأويل إذ الموخر ليس زيادة #المعلى تعيتده ريه النسيء ازاك انار حا 
النسيء زيادة.. ء١‏ 23 
قوله أن تحر ما أحله ل وتخليل ما حرم ا أي أنه لا توارره على أن 
شريعة ثم استحلوه كان كفراً إن كانوا في زمان الجاهلية.. 

قوله: فهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم) أعدم تصديق ما أحل اله وما حرنه لا لان 
الكفر يزداد بالمعصية كما فهم من الكشاف فإنه بناء على أصلهم الكاسد. 

قوله : (يضل به) أي بالنسيء . | 

قوله : اضلاً زا قرأ حمزة واكسائي وحقص بضل على الناء للمقمول ومن 
يعقوب يضل على أن الفعل لله تعالى) أي يضل من الثلائي . 

قوله: (يحلون النسيء) بيان مرجع الفمير وأن النسيء فنا ببمعنى المشعق وا بيه 
بقوله (من الأشهر الحرم سنة) مع أن المراد بالمرجع اعد كما جار فاختار مالك ظ 
الاستخدام والبعض اختار كوه مشتقاً فلا استخدام . 200 

قوله : ريون كن ههرا أغر) نذا عاد من القسة ا رمه 0 
إلى شهر آخز لا تأخير ذاته فيكون ما ذكره المضدف معناء بمب ال عر 
قيل أول من أحدث ذلك) . ظ 

قوله: (جنادة) بضم الح والنون والدال كان مطاغاً في الجاهلية كذا قاله البمضن 
(ابن عوف الكناني كان يقوم على جمل في الموسم» . 

قوله : الي ب أي احير المخر أدما كان امعرما 

عن هر طلقا : 

قوله : (فأحلوه) أ غاملرة معاملة الحلال . 

قوله : انم بنادي في القابل أن نكم غلب الاب في اعرف اعم على الما الذي . 
بعد عامك . وء 

قوله: (قد عن لمر فحرموه) أي عاملوه معاملة ره 507 
لاحلا والتحريم إن أسند إلى المخلوق ولذا فرعهما على تحليل الآ وتحريمي 
(والجملتان نفسير للضلال أو: حال) , 

وله :.(تفسير للضلال الخ) ومن هذا اختير الفصل وإطلاق التفسير والحال على 
. الجملة المعطوفة للميل إلئ المعنى وجه كون الجملة الثانية تفسيراً للضلال مع أن ترك 
الشهر المحرم على جرمته ليس نضلال ظاهراً لما أن تحريمهم.بعد إحلالهم في العام 
ل اويا 
آلهتهم كما نقل عن جنادة بن عوف الكناني.. 


سورة التوبة/ الآية : /79 فق 
قوله: (ليوافقوأ) قال المبرد يقال تواطأ القوم على كذا إذا اجتمعواً غتليه كان كل 


واحد يطاء حيث يطاء ضاحه , 

قوله: (عدة الأربعة الحرم) والمعنى المراد أنهم فعلوا ذلك لأجل أن يكون عبدة 
الأشهر الحرم أربعة مطابقة لما ذكره الله تعالى كما أشار إليه الإمام فإسناد المواطأة 
إليهم للمبالغة . 


قوله : (واللام متعلقة بيحرمونه أو بما دل عليه مجموع الفعلين) وإذا حرموا لأجل 
موافقة ما حرمه الله فهم أنهم ما زادوا على الأربعة ولذا قال المصنف عدة الأربعة الحرم 
ولا يخفى عليك أنه إذا كان معنى يحرمونه يتركونه على حرمته فعلة التحريم حينثل عدم 
كونهم ممتثلين لحكمه تعالى وأما المذكور في النظم فالظانة علة لجعلهم الشهر حراماً بدل 
ما يحلونه من الأشهر الحرم فالأنسب كون اللام متعلقة بما دل عليه مجموع القعلين مثل 
فعلوا ذلك ونحوه وأن يراد منه ما ذكرناه مع أن المصنف زيفه وأخره إلا إن يقال إنه لما 
كان تحريمهم وتركهم على حرمته بعد إحلالهم حسن ما قاله المصنف ثم يحتمل كون 
إحلالهم مجمرع أربعة أشهر في عام واحد وتحريمهم بدلها أربعة أخرى في ذلك العام 
ويحتمل كون إحلالهم شهراً واحدا أو شهرين أو ثلائة أشهر وتحريمهم أيضاً كذلك والنظم 
الجليل شامل لهذه الاحتمالات , 

قوله: (بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت) أي كان الواجب عليهم مراعاة 
الأمرين العدة والتخصيص ولا يخالفوا العدة وقد خالفوا التخصيص وبهذا الاعتبار فقد أحلوا 
ما حرم الله وموافقة العدة وحدها ليس بشيء معتبر في الشرع لوقوعها في وقتها لكن 
استحلال ما حرم الله لم يوجد بالنظر إلى العدة ولذا خص المصنف ذلك الاستحلال بعدم 
مراعاة الوقت لكن بقي إشكال وهو أن قوله ليواطئوا لما كان متعلقاً بيحرمونه مع أن معنى 
يحرمونه يتركونه على حرمته فهم كانوا يواطئون من العدة مع مراعاة الوقت فالأحسن جعل 
قوله #ليواطئوا» [التوبة: 77*] متعلقاً بما دل عليه مجموع الفعلين هذا قال صاحب الكشاف 
وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر ليتسع لهم الوقت انتهى وتوضيحه أن السنة 
القمرية التى يدور عليها دائرة فلك العيادات أقل من السنة الشمسية يمقدار معلوم ويذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة وفي 
الصيف أخرى وكان يشق عليهم الأمر بهذا السبب وأيضاً إذا حضروا الحج حضروا للتجارة 
وربما كان ذلك الوقت غير موافق لحصول التجارات فاعتبروا السنة الشمسية وعند ذلك بقي 


قوله: أي ليوافقوا عدة الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين 
أو يما دل عليه مجموع الفعلين أقول لا توجد المواققة على هذا لفقدها قي الفعل الأول فلو قيل 
يحرمون شهر آخر مكان الشهر الذي أحلره فتتم الأربعة وتحصل المطابقة قلنا ذلك ئيس بمذكور 
في الآبة والمذكور في الآية الإحلال فقط وليس فيه المواطاة وتعليق المواطاة بتحريمهم شهراً آخر 
مكان المنسي بعيد فلعل تأخير هذا الوجه عن الوجه الأول لهذا السيب. 


سورةاتوية/الآية:م 37 
زمان الحج مختصاً بوقت معنين فوافق لحصول التجارات والسنة 'الشمسية اليا كانت زائدة 
على السنة القمرية جمعوا تلك الزيادات فإذا بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تللك0السنة ثلائة 
عشر شهرا أ وأنكره ه الله تعالى عليهم وقال إن ححكم. الله تعالى أن لا تكون السنة اثنا عو شهراً 
وجعلها زائدة عليه يوجب تغيبر حكم الله تعالى وذلك على خلاف الدين القيم. واتفقوا على . 
ايوم يوي وود ل عواووواي اولي بد ب ل ا 
فقال: 'إلا أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله النتفوات والأرض السنة اثنا عشر. شهراً» 
0 الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وخذوها واحفظوها كذا في التفمنير الكبير مع 
الاختصار. امد أ لوم او معام لح 
وآضلهم حتى حسبوا قبيح أعمالهم حسنا) أي لم يوفقهم بسبب انهماكهم في الغنى. ظ 

قوله: (هداية موصلة إلى الامتداء) وإن كأن يهديهم بإنزال الكتب دإرسال اليد 
وبإعطاء القوى والعدل ٠‏ ْ 


تولهئمالى: يَكأَبّهنا ليت سح ءَامَسُوا مالك إذَا َل لك أنفِرُوأ في سبل أله أنَاقْشرْ إلى 
لض رم كك بالحيزة الدذ ألدَّئحَا , ا نس الأخرة فنا ملع الحيّرة ألدَّنا 3 لخر إلا 


َيِل 0 ظ 00 
قوله : (ظيا أيها الذين أمثر!# [الموبة : 107017170010 
المشركين إثر بيان نبذ من جناياتهم الموجية للمحاربة والقتال #ما لكم# أي أي شئء 
حاصل لكم في تثاقلكم حنين قال التبي عليه السلام : : #اتفروا» أي اخرجوا والاستفهام 
للإنكار أي لا يحصل لكم بشيء معتبر في الشرع يصلح عذراً لكم . ظ 

قوله: (تباطأتم) أ ي أثاقلقم من باب التفاعل من اليطء وهو عدم امبرعة والعراد هنا 
الباطىء عن الجهاه . 

قوله : لوق تناقل على الأصل واثاقلعم على الاستفهاء تبيخ بح الهمزة 
الاستفهامية وهمزة الوصل شقطت: | 00 

قوله : (تمق به أي على القراة الأول وأما على الاتفه اا بح املق 5 
يتعلق بعامل دل عليه الكلام: كالإعفلاد والميل . 


قوله: هداية موصلة إلى الاهتداء إنما قيد النفي بالهداية المخصوصة لأن مطلق الهداية ثانت 
غير منقى عن كافة الناس لقولة تعالى : #هدى للناس وبيئات من الهدى والفغرقان» [البقرة؛ 14 ] 
اه ال لعائرك موقي الاي إلى الوم لوصول عليه ااا بلا 1 أب 
للدعوة العامة د 


قوله : #واثاقلت.# [النوية : 734 ] اعلى الاستفهاء فيرد ل | الهمزة مانعة 1 05 
انافلتم في الظرف ا ل و الا ال لاك ا 
اتغرو| قال اولوت 


سورة التوبة/ الآية: ,م ؟؟ 


قوله: (كأنه ضمن معنى الإخلاد والميل فعدي بإلى وكان ذلك في غَرْوة نبوك أمروا 
بها بعد رجوعهم من الطائف وقت عسرة) هذا من عادة | لمصنف حيث ذكر ضمِغة الظطن 
والتشبيه ومراده القطع ويرشدك إليه عدم صحة تعليق به بلا تضمين وقول صاحب الكشاف 
وضمن معنى الميل والخلاد فعدي بإلى . 

قوله: (في وقت عسرة) أي قحط وعدم عدة وسلاح حتى فيل إن الرجلين كانا 
يتتسمان تمر زتعتقت العشرة على تغير واخل: 

قوله: (وقيظ) أي شدة حر الصيف . 

قوله : (مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم) بضم الشين المسافة التي تقطع بمشقة 
وكسر الشين فراءة وسعييى” البيان من المصنف يعد ورقة («أرضيتم بالحياة الدثيا»# 
[التوبة : 8”] وغرورها) . 

توله: (وغرورها) وشهواتها الفانية وفيه دليل على أن المراد بالأرض هنا الدنيا كما 
في قوله تعالى: #اخلد إلى الأرض4 [الأعراف: ]١75‏ وجه كون المجاز صحيحاً أن 
الأرض من أجزاء الدنيا أو من جزئياتها (من الآخرة) . 

قوله: (من الآخرة ونعيمها بدل الآخرة) يعني معنى من البدل كقوله تعالى: #لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: 77] وأنكر قوم مجيء من للبدل فقالوا 
التقدير (أرضيتم بالحياة الدنيا) بدلا (من الآخرة) فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وأما 
هي فللابتداء وكذلك البواقي كما في مغني اللبيب لكن الشيخين لم يلتفتا إليه وحكما بأن 
معنى من للبدل والقول بأن كلا منهما محتمل لكون البدل مستفاداً من المتعلق ضحيف . 
#فما متاع الحياة الدنيا» [التوبة: 58] فما التمتع بها . 

قوله: (فما التمتع بها) أشار إلى أن المتاع مصدر بمعنى التمتع لا بمعنى الاسم الذي 
هو مفرد إلا متعة لكن لا فساد فى -جمله عليه . 


توله: كأنه ضمن معنى الإحنلاه يعني ظاهر الكلام يقتضي أن يقال اثافلتم في الأرض لككن 
عدل عما يقتضيه الظاهر إلى لفظ إلى لتضمين التثاقل في أرض معنى الميل المناسب لكلمة إلى 
فكأنه قيل اثاقلتم عن التغير ما يلين إلى أرضكم ويحتمل أن يراد بالأرض الدئيا كناية والمعنى ملم 
إلى الدنيا كما فى قوله تعالى: #أخلد إلى الأرض» [الأعراف: ]١77‏ ليطابق قوله عز وجل : 
#أرضيتم بالحياة الدنياك [التوية: ”]. 

قوله: مع بعد الشقة بالضم وعي مسيرة إلى الأرض بعيدة يقال شقة شاقة . 

قوله: بدل الآخرة قد نجيء من للمقابلة كالياء فى بعت هذا بهذا ومن ههنا للمقابلة كما في 
لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينتفع ذا الجد بدل طاعتك جده والجد الحظ والغنى قوله .ومنه 
تعالي: #جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدأ» [الجن: 7] فحذف الجزاء وهو فسينصره الله وأقيم 
مقامه دليل وهو قوله عز وجل: #فقد نصره الله© [التوبة: .]1٠‏ 


ظ الس صور ةألتوية/ 21 بوه وم 

قوله : (في جنب الآخرة) أي معنى في هنا المقايسة وهي الداخلة بِيِْمُفْضولٍ سابق 
'وفاضل لاحق كقوله تعالى #فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» [التوتقات, 88 كما 
في مغني اللبيب وإنما سميت قباضية لأن المقيس يوضع في جنب ما يقاس إليه زفق قال 
المصنف في جنب الآخرة. ظ ّ 

قوله: (مستحقر) أي معنى قليل هنا القلة كيفاً وهو معنى الاستحقار أي وإ كان 
وافراً كثيراً لكنه مسترذل حقير. بالقياس إلى نعيم الآخرة . ظ 

قوله تعالى: ايا ينم د ماود يونين يط ول شك 1 
ا شيا وَأشَّهُ عل حكن تو مَرِيو 890 ١‏ ا" 

قوله: أن لا تضزوا إلى ما استنضرقم إليه يان الففمول المحذوف بقرينة المقام . 
(«يعذبكم عذاباً أليماً» بالإحطلاك بسبب فظيع كقحط). 1 

قوله: (كقتحط وظهور عدو) أي المراد بالعذاب عذاب الدنيا وقد جوز ز كون المراة ظ 
عذاب الآخرة أو كليهما. رقوله (لإويستبدل قوماً غيركم») يدل على ما اختازه المضتف .. 
ظ توله: (ويستبدل بكم آخرين مطيعين) أشار إلى أن الاستبدال متعد إلى 000 
يتعدى إلى المتروك بالياء وهو محذوف هنا وتيه عليه المصئف ويتعدي إلى 0 
وهو قوله : #قوماً غيركم» [التوبة : 3]. 
00 قوله: (مطيعين) أي العراد بالغير الغير وصفاً إذ الفائدة فيه. 

قوله: (كأهل اليغين وأبناء فارس) فإن الطاعة في أعلهما غالبة بالففنة. إل الغير ولذا 
خصهما بالذكر بطريق التمثيل إذ لأ إشعار في الآية بخصوص قوم ولذا اختلف فقال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما هم التابعون وقال سعيد بن جبير هم أبناء فارس وقال أبو 
ا روق هم أهل اليمن ولم يرْضن المصنف التعيين لما ذكرنا. ْ 

توله : الف نضرة دينه) أي الضمير لله تعالى بتقدير المضاف (ءؤولا تضروه شب»» ٍ 
لا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه شيئا. 

قوله : (شيئاً) أي مفعولٍ به طق | 0 
قوله : قه ني عن كل شي» تمي لعدم الض وأ شر مقي بلاتدا بل مع 
قطع النظر عنه . 0 ! 

قوله: (وفي كل أعر وقبل الغعمير للرسول عليه الصلاة والسلام أي 25 نضروه 
شيئاً4) عطف على عن كل شيء فإن الغني عن كل شيء لا يستلزم 0000 
. والعطف على قوله في نصرة :بعيد وإن كان. صحيحاً. 0 
ف (وقيل الضمير للرسول عليه السلام) مر ضه لأن لضمائرالآخر فه تال مع أن 
المقام ية يادي ,جرع له تعالن ينلدي المضاف أي ولا تضروه. 


سورة التوية/ الآية: 1٠‏ 

قوله: (فإن الله وعده بالعصمة والنصرة ووعده حق) أي بقوله تعالى : #والله يعصمك 
من الناس# [المائدة : 717] وهذا يوجب كون نزول آبة العصمة مقدما وفي إثباته ملعوبة . 

قوله: (فيقدر على التبديل) أي قوله: #والله على كل شيء قدير» [التوبة 8-7] 
كالدليل لما قيله فإنه يقع كبرى في ترتيب الدليل على الدعرى . 

قوله : (وتغيير الأسباب) فيه إشارة إلى أنه كما كان دليلاً لما قبله يكون أيضاً دليلة 
لما بعده (والتصرةٌ بلا مدد) . 

قوله: (كما قال نعالى) ناظر إلى قوله وتغيير الأسباب فالأولى في مثل هذا وأيضا 
يقدر على تغيير الأسباب لثلا يتوهم أن مجموع هذه الأمور بالنسبة إلى ما قبله أو إلى ما 
بعده لكن لظهور المراد أحال إلى فهم السامع . 

توله تعالى: إلا تمسووة قَعَدَ تصصرة أنه إذ ريه الزن كَمرْرا تاوس أنين ١|‏ 
هما ف ألخار إدّ يَقُولَ إصجبه. لا عون إدك اللَّهَ معكا فَأنيَكَ أَهَّدُ سَكِينَتَهُ عله 


ار ص 


يسن 


ميا ين الس 


ا ينور ل تَرُوْها وَجَمَكَلَ حكلمة الذرت صكترزنا لشفل وكامة الم 
بح التسا وأ عير حكبة 9 

قوله : (أي إن لم تنصروه فسيتصره 20 أي الجواب محدذوف وقوله #فقد متسر ه الله # 
علة الجزاء على طريق القياس ولذا قال (كما نصره الله) . 

قوله: (ولم يكن معه إلا رجل واحد) وهو أبو بكر رضي الله نعالى عنه كما سيصرح 
به يريد بهذا أنه تعالى نصره بلا مدد كما ادعاه أولا بقوله والنصرة بلا مدد كما قال. 

قوله: (قحذف الحزاء) كما أوضحتاه أتفا. 

قوله: (وأقيم ما هو) الخ وهو قوله: #فقد نصره الله» [التوبة: ]4٠‏ وإنما لم يجوز 
كونه جزاء إذ الشرط مستقبل وجوابه لا يكون إلا مستقبلاً حتى إذا كان ماضياً قلبه مستقبلاً 
وهنا لم ينقلب لتعلق إذ أخرجه به فلا يصح كونه جزاء بلا تأويل . 

قوله: (كالدليل عليه مقامه) وإنما قال كالدليل إذ هذا من عادة المصئف وقيل لأنه لا 
يلزم من إحدى النصرتين الأخرى إذ هو #فعال لما يريد» [البروج: 17] لكنه جرى على 
عوائد كرمه انتهى. وضعفه لا يخفى إذ المراد بالدليل هنا القياس كما اعترف به هذا القائل 
فلا ريب في كونه دليلاً بهذا المعنى إذ الظن كاف فيه. 

قوله : (أو إن لم تنصروه) الخ . عطف على قوله أ ي إن لم تنصروه فسيتصره الله . 

قوله : (والظاهر أن مراد المصنف بهذا الكلام) الإشارة إلى أن الجزاء ليس بمحذوف 
بل فقد نصره بتأويل. (تقد أوجب الله له النصرة) وإيجاب النصرة أمر مستمر منتظم 


قوله: فمّد أوجب الله عليه النصر فعلى هذا يكون الجواب أيضاً محذوقاً وهذا المذكور دليله 


الله ظ سورة التوية/ الآية : 3 
للماضي المفقيل لاشيزلة لمشتل يفن ون جراء وبشموله للماضي تيح كونه نتعلقاً 


عاملاً في إذا 0-2-6 وبرشدك الاار المصنف إل كون الجراء محل ينيل بيان 
هذا الاحتمال. 


قوله : (حتى تصمره) غارة 000000 
قوله: (في مثل ذلك الوقت) من قبيل مثلك لا يبخل كنوي. ءءء 
قوله: (فلن يخذله في غيره وإسناد الإخر ج إلى الكفرة لأ همهم) كما قال تغالى: 
#وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك# [الأنفال: .]7١‏ [ 
قوله : (بإخراجه أو قتله تسبب لإذن الله له بالخروج) فيكون الإسناد مجازا عقليا باعتبار 
السبب وفيه تنبيه على أن إسناد الإخراج إليهم على سبيل الحقيقة يخشى عليه أمر عظيم . 
قوله: (وقرىء ثاني اثنين بالسكيون) كقوله باريها بسكون الياء في قوله اعط القوس, .باريها: 
قوله: على لغة من يججري المنقوص) من باب الأفعال وكذا مجرى :يضم الميم 
مصدر ميمي من باب الأفعال: 
قوله : (مجرى المقصور) أي ما كان آخره ألف مقصورة كالعصى والرحى (افي الإغراب». 
قوله : (ونصيه على الحال) لكونه مشتقاً لكن معناه أحد اثنين كما أشار.إليه العمنتف 
بقوله ولم يكن معه إلا رجل واحد نظيره قوله: +ثالث ثلائة 5 [المائدة : 77] فإن معناه أحد 0 
ثلا للاثة وليس المراد هنا المعنيان المشهوران لهما كما فصل في الكاقية في بحث أسماء الغدد. 
قوله: (بدل من إذ أخرجه بدل البعض) فحينقلٍ الفبمير العائد إلى المبدل منه 
ميحذوف ا 0 ْ 


ا ذلك ا 
متقاربان.في المعنى فإن الأول مبني على الْقَيْاس والثاني على الاستصحاب فإن النصرة ثابتة في 
تلك الحالة الأولى فتكون ثابتة في الاستقبال إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان. ظ 

قوله ؛ لأن همهم بإحراجه الخ يعنى إسناد الإخراج إلى الكفرة إنعتاة نمطا رقف بات الإستاد 
ااي ا ل ل ا ل رو ل 
الله تعالى . ا : 
قوله: اقرع ة انا الى لدعو آل نكن لبان في كات تباي تقوم افق الود بادا 
بسكون الياء مع أن باريها فى موضغ التصب على أنه مفعول اعط والقياس أن يقال باريها بنصب الياء 
نسبب السكون إجراء المنقوص :مجرى المقصور فكما لا يظهر النصب والإعراب في كلمة في آخرها 
آلف مقصورة نحو رأيت الحبلئ ورجع القهقرى ولن يرضى كذلك لم يظهر ههنا قال أبو البقاء حقها 
التحريك وهو منن أحسن الصورة:في الشعر قال قوم ليس بضرورة ولذلك أجازوه في القرآن. 0١ ١‏ 
ظ توله : اذ العواة 2ن ماف مص يعني : إذا كان عو يدان اللسقان: مع الكل يحت أن مفظ لتاقت + 


سورة التوبة/ الآية: 4+٠‏ 54 


الغار فيه وغير ذلك بقريئة تعلقه بقوله #فقد نصره الله# [التوبة: ]4٠‏ إذ تَِيةِ الله تعالى 
ليست بمختصة يزمان الإخراج لكن مبدأه ولذ! أضيف إليه فالإضافة داخلة في مفهلام. الوقت 
المستفاد من إذ والمضاف إليه خارج عنه فلا تقدح الإضافة في العموم والشمول. 

قوله : (والغار) أي الغار المذكور ويستفاد منه التعريف لمطلق الغار. 

قوله: (ثقب) بفتح الثاء وسكون القاف كوة. 

قوله: (في أعلى ثور) يفتح الثاء وسكون الواو فسره المصنف بقوله وهو جبل . 

قوله : (وهو جبل في يمنى) أي الجهة اليمين في بعض النسخ يمين (مكة على مسيرة 
ساعة) وهو ظاهر وفي بعضها يميني مكة كما في نسخ أبي السعود ثم كتب في الهامش 
تغليباً لليمين على اليسار لتعظيم مكة كذا قيل انتهى. ولا يعرف له وجه وجيه ثم المراد 
بالجهة اليمين ما يلي المغرب كذا فهم من كلام المصنف في سورة الكهف وبهذا يعرف 
جهة اليمين واليسار للجوامع والمجارب والدور. 

قوله: (مكنا فيه ثلاثاً) أي ثلاث ليال ويحتمل مع ثلاثة أيام بتمامها أولا إذ الخروج 
في أول الليل قال الإمام أمر الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى الغار وأمر علياً 
رضي الله تعالى عنه أن يضطجع على قراشه ليمنعهم السواد من طلبه . 

قوله : (بدل ثان) لما عرنت من أن المراد وقت متسع . 

قوله: (أو ظرف لثاني) أي في ثاني ائنين ولا وجه لتقييد كونه ثائياً بذلك الوقت ولذا 
لم يتعرض له صاحب الكشاف وأيضاً يوهم كون معنى ثاني في المرتبة الثانية لمشى 
السننيق أعامةة ودكر لذ قن القان آولا لكسه وتهوية اللساط عما ذكر فى الاحان وانك تير 
بأن هذا تمحل غير محتاج إليه بل المعنى كما مر أحد اثتين بلا اعتبار كونه عليه السلام 
واقعاً في مرتبة ثائية فإنه أتم في التعظيم وأكمل في التكريم . 

قوله: (وهو أبو بكر رضى الله تعالى عته) قال صاحب الكشاف قالوا من أذكر صحية 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد كفر لإنكاره كلام الله تعالى وليس ذلك لسائر الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهذا بإجماع الأمة على أن المراد أبو بكر رضي الله عنه 
نقله الإمام عن الحسن رحمه الله تعالى (بالعصمة والمعونة) أي المعية كناية عنهما ومعية 
مخصوصة وأما المعية بمعنى علمه تعالى حالهم فعامة لكل أحد قيل وما هو المشهور من 
اختصاص مع بالمتبوع فالمراد بما فيه من المتبوعية هو المتبوعية في الأمر المباشر انتهى 


الإخراج حتى يكون هو بعضاً منه لكن وقت الإخراج قد انقطع وانقضى في وقت كولهما في الغار 
فكان هذا الوقت سخارجاً من ذاك فكيف يكون بعضاً منه فوجهه أن المراد زمان طويل ممتد من أول 
وفت الإخراج إلى وقت كونهما في الغار قد اجتمع الأخراج والكون في الحصول في ذلك الزمان 
وذلك الرمان قد وسم ذلك كله . 

قوله: مكثاً فيه ثلائأ أي مكث رسول الله د وأبو بكر في ذلك الغار ثلاث ساعات . 


سس تيور الو 13 1٠‏ 
وأنت خبير بما فيه إذ التابعية والمتبوعية المستفادة من لفظة مع إنما يلاحظاتفي المعنى) . 
ظ لبقي لف مي وكا الي اتوي لوقاو ساس إلى بعتيو ايه 00 مين 
للمعاني الحقبقية لا يجب اعتبارها في المعاني المجازية ولا الكنوية . 

قوله: (روي أن المشركين طلعوا فوق الغار) أي أشرفوا فوقه. ظ 

قوله > (فأئ شفق) أي خاف: (أبو بكر على رسول الله يلك) وقال إن تصب اليؤم ذهب دين 
بوي ا يي يا 00 ١‏ 

قوله : (الله الثهما) أي مصيرهما ثلاثة وهذا معنى أصلي لهذا البعي أكنه لين بغرا 
والمراد الله معهما بالعصمة والمعونة ويؤيده أن مزاد المصنف بنقل هذا الخبر تأيبد أن معنا. 
قوله: #إن الله معناث© [التوبة:! *4] المعية بالعون والجملة إما استئناف نشأ من الاستفهام 
الإنكاري أي أي شيء ظنك بائتين أي لا تظن بائنين ظن ظهور العدو لأن الله تغالى ناصرهمأ 
وعاصمهما ومن كان شأنه هذا فلا يخاف عليه أو حال من اثنين لكونها حاملة لظميرهما. ظ 

قوله: (فأعماهم الله عن:الغار فجعلوا يترددون حوله) أي هذه الكلمة الشريفة صارت 
سبباً لإعمائهم هذا مقتضى كلام المصتف وفي الكشاف قال رسول الله 8غ : «اللهم اعم > 
أبصارهم؟ فجعلوا يترددون فلم يروه: فالسيب لّعمائهم نون والمزاد بالإعماء 
ليس بحقيقة الإعماء. بل مشابهة الإعماء . 

قوله : قم برو) وهذا من الى (وثيل لما دخلا الغار بعث اله حماتين قياضتا 
في أسفله والعنكبوت) . ظ ْ 2 ْ 

قوله: والعتكبوت) عطفا على حمامتين مرضه مع أن مشهور في القصائد والير.. 
لأنه لا يلاه ثم عقام العصمة ملائمة الوجه الأول (فنسحت عليه) أمنته .. ظ 

قوله: (أمنته) أي أمنه الله بسببها . ظ 

قوله : (التي تسكن عتذها القلوب) إشارة إلى وجه د الكت (على نبي 1 
على صاحبه وهو الأظهر) . 

قوله : ماد سود جا والسوت عو اا اسرد را 
أشار إليه المصنف في تفسير قوله تعالى: إثم أنزل الله سكينة على رسؤل الله وعلي 
'المؤمتين # [العوبة ؛: 17] وقيل بل الأول هو الأظهر المناسب للمقام وإنزال السبكيئة لا يلزم . 
أن يكون لدفع الانرعاج بل قد يكون لرفعته ونصرته انتهى والتعبير بالسكيئة :دون الجنود 
يلائم ما اختاره المصنف ثم:قيل والفاء للتعقيب الذكري آي الإنزال بمعنى .النصبرة قبل 
النصرة المبربان لمر بوي انارق اا المتوي الي اواو ا ا 
الملائكة آنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه ه على العد وبوم بدر والأخزاب وحبين)»: - ظ 

قوله: (نتكون الحملة) أي على الوجه الثاني كما تشعر به القاء التعقيبية . ش 


كوله : السطولة هلي يوه #نصره الله 4 [التوبة : ٠‏ 4]) ويكوت بياناً لإمداد الله «اتعلق 1 


سورة التوبة/ الأية: 6٠‏ 
رسوله أيضاً والمعنى ألا تنصروه فسيؤيده كما أيده بجنود لم تروها في العْزْواث المذكورة 
وإن لم تنصروه فقد أوجب التأييد له حتى أيده فى مثل ذلك الوقت فلن يخذلة"“البعة فى 
غيره وهذا الوجه لإشعاره بنصرة الله تعالى في مواطن كثيرة أولى بالاعتبار والاختيار لثمل 
المصنف نظر إلى أنه يلزم حينئذٍ كثرة الفواصل بين المتعاطفين فرجح الأول لكنه لا ضير 
فيه فيه إذا لم يكن أجنبياً وهنا كذلك على أنه يتعين هذا الوجه إذ أعاد ضمير عليه على صاحبه 
لئلا يلزم تفكيك الضمير في أيده إذ ضميره راجع إلى الرسول عليه السلام البتة فيحسن 
اقطان عق اشيدة ألله , 

قوله: (يعني الشرك) أي الكلمة مجاز عن مدلولها وهو الاعتقاد الباطل فإنه وإن لم 
يكن من شأنه التكلم لكن الدال عليه من شأنه التكلم . 

فوله: (أو دعوة الكفر) فحيتئزٍ الكلمة حقيقة اآخره مع كونه حقيقة وأصلاً إذ الاعتقاد 
هو الأصل حقا كان أو باطلاً وأما قبح الكلمة وحسنها فباعتبار مدلولها وبهذا الاعتبار صار 
المدلول راجحا ومرجحاً (وكلمة الله هي العليا) إضافة الكلمة إلى الله مع أنها كلمة 
المؤمنين تشريفاً لشأن المؤمنين وتنويهاً لكلماتهم . 

قوله: (بعني التوحيد أو دعوة الإسلام) الكلام فيه مثل الكلام في الشرك . 

قوله: (والمعنى وجعل ذلك) أي المذكور من كلمة الكفر السفلى وكلمة التوحيد 
العليا (بتخليص الرسول ؤك) . ظ 

قوله: (من أيدي الكفار إلى المدينة فإنه المبدأ له) هذا ناظر إلى أن قوله: #وأيده 
بجنود لم تروها# [التوية: 14٠‏ معناه أنه أنزل الملائكة ليحرسوه في الغار. 

قوله: (فإنه) أي التخليص «(المبدأ له) المذكور حيث ظهر شوكة الإسلام وانتشر صيته 
بين الأنام وانكسر قوة المشركين وانقادوا له عليه السلام مع كثير من المخالفين. 

قوله: (أو بتأبيده إياه بالملائكة في هذه المواطن) هذا بناء على أن معنى #وأيده بجنود 
لم تروها» [التوبة: ]4٠‏ أنزل الملائكة ليعينوه ه على العدد في بدر والأحزاب وحمنين وفهم 
من هذا البيان حسن عطف وجعل على إنزال الله والجهة الجامعة بينهما على كلا التقديرين . 

لك رس ل ل ا ا 
التخليص وهذا الوجه منتظم للوجهين المذكورين بمنزلة الفذلكة لهما قوله حيث حصر وإن 
كان عام لهما ولغيرهما لكن إرادة الوجهين لتصحيح العطف أو لتحسينه أولى وأخرى . 

قوله: (وقرأ يعقوب كلمة الله بالنصب عطفاً على كلمة الدين) والجامع بينهما تضاد 
(والرفع أبلغ من المبالقة لما فيه من الإشعار) . 


قوله: والرفع أبلغ لدلالته على الثبوت والدرام وأن الجعل لم يتطوق على كلمة الله وأنها في 
نفسها عالية وفيه إشارة إلى قدم كلمات الله تعالى قال أبو البقاء النصب ضعيف لأن فيه دلالة على 
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فنا ظ 2 بورة العية/ الي 3 
قوله : (بأن كلمة الله عالية في نفسها) أي ليس بجعل جاعل وإن فاق غير وذلك الغير 
كلمة الكافرين لكن لم يصرح :به تحاشياً عن إسناد التفوق إليها صراحة (وإن فاق. غيرها) : ظ 
قوله: افلا ثبات لتفوقة ولا اعتبار) فهم منه أن الكلمة السفلى سافلة:في نَقهللا 
00 
دعا اياي روي 
ل ماه أي غالب في كل أمره. 
قوله : قنك ار وان ارات ايان اناي 00 
إلى عزيز وقوله وتدبيره ناظر إلى حكيم لا يخسن في مثل هذا القول بأنه لف ونشر مرت . 


كولة كفا ]تق | كتانا وككاكا د ثرا أن وى سبل هلم +" 
لَك إن 0 رَ عكرت 9 < 

قوله: (ظانفروا») لما أنكر الله العثاقل والغنا لله عن النقود خاطبهه ا 
بالنفور تشديداً عليهم لتأخرهم عما هو نجاتهم في الدازين ثم سهل عليهم بإنزال قوله': 
ليس على الأعمى جرج؟ [النوز: ]5١‏ «خفافاً وثقالاً» [التوبة: ١4]:خالان:‏ الفاعل ‏ 
أي على أي وجه كان من غسر أو يسر حاصلين بأي سبب كان من الصحة والمرض 
وغيرهما كما فصله المصنف . 

قوله : (للشاطكم له) أني للنمور . | 

قوله : (وثقالاً عنه) أي: عن الثفير (لمشقته عليكم). 0 

قوله : (أو لقلة عيالكم) عطف على لنشاطكم لكن قلة العيال منشأ النشاط (ولكثرتها) 
. منشأ الثقلة والمشقة وكذا فيما بقي فمقابلتها.له غير ظاهرة 'فالأولى أن يقال خفافا أ أي ذوري. 

نشاط وثقالاً أي أزلى مشقة إشارة ! إلى تفسيرهما ثم إن يقال لقلة عيالكم. ٠‏ ظ 


1 ب ف د رض ترف الاترسه الس ارو ال 
إذ القياس اياها أقول بيان الضعف بأن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى فصيزت عالية 
ضعيف فإنه يقال سبحانه من كير وصغر البعوض بمعنى سيحان من خلق الفيل كبير.وخلق 
البعوض صغيراً لا أن الغيل كان صغيراً فكبره الله وأن البعوض كان كبيراً فصغره الله كذا ما في 
الآية فإن المعنى صيرهما من أول الأمر كذلك وأمثال هذا كثير في أمثال العرب ركذا تأكيد الضمير 
بضمير يخالف إعرابه إعرابه فيْ المحل جائز ز واقع في الاستعمال كما في نحو مررت بك" أنت وفي 
قوله عليه الصلاة والسلام : ا قات 
وهو أنت في الموصئين دقع : تأكيداً للضمير المجرور في بك وعليك . | 


علق( الشونة الآل5 41 حسعامه صم ا ا 7 11101 

قوله: (أو ركباناً ومشاة) عطف على قلة عيالكم ميلا إلى المعنى إذ حاضيله لاقتداركم 
على الركوب وعلى معونة السفر. 

قوله: (أو خفافاً) عطف على ركباناً بحسب المعنى إذ المعنى لقلة السلاح وكثزتها 
وذكر خفافاً (وثقالاً من السلاح) لربط السلاح وفي هذا الوجه الخفاف منشأ المشقة والثقال 
أي الكثر منشأ النشاط بخلاف الوجوه الياقية . 

قوله: (أو صحاحاً ومراضاً) عطف على خفاقاً من السلاح لا على خفافاً فقط ولو قال 
لمحتكم وكونكم مرضى لكان أوضح وبالجملة لو ساق الكلام على طبق قوله لقلة عيالكم 
وكثرتها لكان أسلم من التمحل . 

كوله: (ولذلك لما قال اين مكتوم لرسول الله وخ أعلى أن أنفر) قوله: (قال نعم حتى 
نزل ليس على الأعمى حرج# [النور: )]5١‏ ولو لم يكن عاماً لكل الأحوال حتى المرض 
الذي لا يرجى زواله لما أجاب بقوله نعم فهذا السؤال والجواب دليل أني لشمول النظم 
الجليل للأحوال كلها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نسخت بقوله تعالى: #ليس 
على الأعمى حرج# [التور: ]1١‏ الآية انتهى مراده أن هذه الآية منسوخ منها يقدر ما يتناول 
العاجزين لا مطلقاً فلا ينافيه فرض الجهاد كفاية فقول الإمام الجهاد من فروض الكفاية فلا 
حاجة إلى التزام النسخ مع أن النسخ منقول عن سيد المفسرين ضعيف لا يعبأ به. 

قوله: (بما أمكن لكم) أي بالقدرة الممكنة وهي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء 
ما لزمه وهو شرط في أداء كل ما ثبت بالآمر وما ذكرناه ملائم لما قبله إذ الأمر بالخروج 
إلى الجهاد عام لليسر والعسر فلا يتاسب القدرة الميسرة أي القدرة الموجبة ليتيسر الأداء 

على العبد (متهما كليهما). 

قوله: (أو أحدهما) لا يلائم العطف بالواو إلا أن يقال هذا بملاحظة الدليل الخارجي . 

قوله: (من تركه) فالخير بمعنى أصل الفعل أو من قبيل الصيف أحر من الشتاء أو 
خير مما في الترك من الراحة وسعة العيش. 

قوله: (الخير) أي جنس الخير وماهيته (#ذلكم خير لكم4) من تركه (إن 
كنتم تعلمون) . 

قوله : (الخير علمتم أنه خير) لأنه من إفراده في نفس الأمر قوله علمتم أنه جواب الشرط . 

قوله: (أو إن كتتم تعلمون أنه خير) مفعول تعلمون كون الجهاد أنه خير بقرينة ذكره 
فيما سبق وأما جنس الشير الذي اعتير أنه مفعول تعلمون فلذكره في ضمنه. 


قوله: لما قال ابن أم مكتوم الخ هو كان أعمى . 
قوله: علمتم أنه خير تقدير لجواب الشرط . 
قوله: وإن كنتم تعلمون أنه -خير فبادروا إليه الوجه الأول على أن يكون متعلق العلم في إن 


ااا سس ضير لتوية/الاية: 7 41 
قوله : (إذ إخبار الله تعالى به صْدق فبادروا إليه) جواتٍ الشرط ؛ نم لا بتي عليك أن 
المصنف حمل العلم على معنى عرفي أولاً وجعله من أفعال القلوب ثانياً در ظ 
واحداً في الأول ومفعولين في الثاني . ١‏ ظ 
قولهتعالى: 0 ليوط رلك سد دعيخ لذلا 
ةالول لنتاعا اسك جد شيع رق تله لكمفة 29 ١‏ 
< قوله: ١‏ فلو اكاة مرش صرف الخطاب عتهم إلى الرسول علي السام بي لقنا 
هممهم وإن معظم هممهم العرض الحاضر وذهولهم عن النفع الفاخر . 00 ١‏ 
0 : (أي لو كان ما دصوا إليم) أشار إلى أن 2 كان محذوف. لدلالة ما قبله عليه . 
قوله: اسه المأ يني اماه اقب ليس قرا بحنب المسالة ب سل المأحة 
وقرب المنال قيكون مجازاً إذ القرب سبب للسهولة , ظ 00 
قوله: (متوسطا) أي القصد هنا ليس , 10 7 
دعا كبا ني الإباا غلك اانا ١‏ السرم ب الزلا انيه الما الى ع ا 
يشيع اللا باه المتعلق بكببر اللام لكن الظامر من كلا الجا والنعنى 
عليهم الشقة» [التوبة : 1 الآية وأما الفرك: فق مرق اغنف نان أولى بالاشباع. ش 
قوله: (لوافقوك) أي في النفير طمعاً في الفوز بالغنيمة وأما أضل لابح في لدي ظ 
فحاصلة لهم ولعل لهذا فسر الاتباع بالموافقة . ظ < 
قوله : (المسافة التي تقطع بمشقة بمشقة) بيان لوجه التسمية بالشقة إذ هي اسم للمشقة. 
فوله: (لوقرى» بكسر اإعين) آي في بعددتا أي بعد يمد كعنم يعلم لغة فيه لكن 
الأول هو الأشهر . ظ 
قوله : (والشين) أي يكسر الشين في الشقة والمعنى واحد روه عنس ابن نريم 
ل ار 0 0 موا كذة 0-2 ْ ظ 
20 الخدار الأول وقدر القول في لو استطمنا دون بالله رذ ققد لقال وسيحلفون . 
قأئلين يالله . 


ا ” والثاني على أن يكوت الخير المعهوة المذكرر فيما سيق وعنو الجهاد في 
قوله : ركه ركس الفين والبية أي بكسر شين الشقة وعين بعدت . 


شؤورة التوبة) الآية : 49 سس نا بي 5575777 11/031 

قوله: (أي المتخلفون المتفهمون من المقام إذا رجعت من تبوك متعلارين) وتفصيله 
في الشير وجوك موفع يقري وفشى سبع بعين نيه زهي العين التي أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام أن لا يمسوا من مائها شيئاً فسبق إليها رجلان وفيها شيء قليل من ماء نملا 
يدخلان سهماً فيها ليكثر ماؤها فقال لهما رسول الله عليه السلام ما زلتما تبوكانها أي 
تحفرانها والبوك في اللغة الحفر ليكثر الماء وسمى تلك الغزوة غزوة تبوك لهذا القول 
الشريف وتبوك غير منصرف للعلمية ووزن الفعل إذ تبوك قعل مضارع من البوك بفتح الباء 
وسكون ألواو يقال باك يبوك بوكا أي حفر ثم جعل علما كيزيد وبشكر. ظ 

قوله: (يقولون لو كان لنا استطاعة العدة) أي قدرتها بالقدرة الممكنة كما أوضحتاه 
سابقأ تقدير كان لتوضيح المعنى لا لتصحيحه إذ المعلى مستقيم بدونه . 

قوله: (أو البدن) أي صحة البدن لفظة أو لمنع الخلو لكن الجمع هو المناسب 
لغرضهم وترويح أعذارهم الكاذية وأيمانهم الفاجرة . 

قوله: (وقرىء لو استطعنا بضم الواو تشبيهاً لها بواو الضمير) أي إذا كانت واو 
الجمع ساكئة وما قبلها مفتوحاً يختار الضم إذا حركت ليكون ما قبل الساكن الثاني الذي 
بعد واو الجمع على حركة واحدة في جميع الأبواب نحو اضربوا القوم وضاربوا القوم (في 
قوله #اشتروا الضلالة» [البقرة: .)]١5‏ 

قوله: (ساد مسد جوابي القسم) مراده أنه لما حذف جواب لو ودل عليه جواب 
القسم جعل كأنه سد مسد الجوابين فلا يراد أنه لم يذهب اليد أحد من أهل العربية انتهى 
وفي مثل هذا مذهبان أحدهما أن لخرجنا مثلاً جواب القسم وجواب لو محذوف على 
قاعدة اجتماع القتسم (والشرط) إذا تقدم القسم وهو اختيار أن عصفور والآخر أن مثل 
لخرجنا جواب لو وهو جوابها جواب القسم وهو اختيار ابن مالك (وهذا من المعجرّات 
لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه) . 

قوله: (بإيقاعها في العذاب وهو بدل من سيحلفون) أي بدل الكل يؤيده قوله لآن 


قوله: ساد مسد جوابي القسم والشرط كأنه قيل والله لو استطعنا لخرجنا معكم 
مسد الجوابين. 

قوله: لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه وكان الأمر كما أخير فكان هذا الإخبار معجزة 
للرسول يي وهذا الإخبار وإن كان إخبار الله لكن لما جاء به الرسول وحكاءه عن الله تعالى قائلا إنه 
كلام الله ووقع الأمر كما أخبر كان معجزة له عليه الصلاة والسلام لوجود الإخبار عن الغيب على 
ما هو فيما أورده من كلام الله وظهور ذلك منه عليه الصلاة والسلام . 

قوله: وهو بدل من سيحلفون فيه أنه إذا أقيم هو مقام المبدل منه يختل معني النظم لعدم اتصاله 
قوله: #لو استطعنا لخر جنا ععكم» [التوبة: 47] به اتصال بقوله: #وسيحلفون# [التوبة: ؟5] اللهم 
إلا أن يقال لا يلزم في البدل صحة المعنى عند وضعه موضع المبدل منه في جميع المواضع ألا يرى إذا 


7 لتر ررب 0 صورة العوبة/ الآية: 0 
الحلف الخ بين رحمه أن 7 صدق عليه الؤهلاك والحلف الكاذب' واحد في إشكال أن 
الهلاك ليس مرادفا للحلف ولا هو نوع منه ولا يجوز فعل من فعل إلا أن يكون مبرادفاً له 
أو نوع منه انتهى . |« امير لي الجدل اتجاايها ماو عاك 5/7 اتجاد المنهوم | إذ عاهذ 
يكزن تأكيد أو أجاب بعضهم .,بأنهما مترادفان وادعاء أن قول المصنف (لأن الحلف. الكاذبث 
إيقاع للنفس في الهلاك) يشير إلبه ولا نعرف وجهه وقيل مراد المصنف بدل الاشتمال إذ 
الحلف سيب الهلاك والمسبب ببدل من السيب لاشتماله عليه انتهى وغرابته: لا يشفى إذا 
البدل الإهلاك لا الهلاك والحلف نفس الهلاك باعتبار ما صلدق عليه.. 000 


“كول (أو حال بالا أي حال مؤكدة. 


يكن : له حك د شين اكليم في شلازة قا ما ك1 سف قدا لخر 


قو اعبي عَمَا أله بدت عَدلك ك م كدت لمن حَقّ 0 000 لكت اريت 0 08 


5 3ك وق أنه الزمصدري إدا ااا 55 56 
بع الوبام وا ا اي ا ل ا ل 
لطف الله تعالى بنبيه وك أن بدأه ه بالعهو قبل العتب.. ْ 


قوله: (كتاية عن خطئه. ني الإذن) مراده أنه اجتهد عليه السلام.فى الإذن ولكنه لم 
يصب في اجتهاده ونبه عليه قال المصنف في قصة بدر والآية على اد الأنبياء عليهم 


لت زيد لبت غلا رجلا صالحاً وجملت رجلا الما دمن غلاه بح هذا اكيب مع عدم 
الصحة إن وضعت هذا البدل موضع المبدل منه وقلت زيد لقيت رجلاً صالحاً . ظ “ 

قوله: كانه عن بخطنه رار الكشاق كنانة عن النسانة حمل ايه امو لفقا لم اا 
اد الرسول هن هده كنانة عن العنان قالوا'الأوجه ا 0 للقعوه 
عن الجهاد على ترك الأولى عغطأ قوله فإن العفو من رواد فيه بيان ما هو قرينة أردة المكي عته أي, 
فإن العفو من روادف الخطأ لاقتضائه سبق الخطأ في حق النبي ككل وسبق الجناية والإثم في حق 
غيره قال القطب اعلم أن قوله تعالي : لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصدأ لاتبعوك # [النوبة : :47 
ذل على أن قوم تخلفوا من ذلك الغزو ثم إن قوله: «إعنا الله عنك لم أذنت لهم [الثوية: 1 
يدل على أن ذلك التنخلف كأن بإذن الرسول فجعل صاحب الكشاف ذلك الإذن ذنباً عاتبه الله عليه 
جيك قال عقن اذك كتانة :عن التعتانة لأن العفو لا قرادك لها وما الخطافه ومين:نا فلك 
لأن الاستفهام فيه للإنكار والعفى كناية عن الذئب ثم قال والحق حمله على ترك الأولى والأنضل 
وأنه قد اجتهد في تلك الواقعة وغاية ماافي الباب أنه لم يصب لكن المجتهد إذا اخطأ فله أجِر هب 
لي ا ا ا ا يي ل 
جحل اكع ري نو مير كد ردروادي 


سورة العرية/ الآية 1 4 اا شي 7# ا 


السلام يجتهدون وأنه قد يكون خطأ ولكن لا يقرون عليه انتهى . وهذا مراةةالشيخين هنا 
نعم لو قال كناية عن عدم الإصاية في الإذن الخ. أو قال كناية عن تركه الأفضل؟والأولى 
لكان أحسن أدبا وأعذب سبك قيل وحاول بعضهم توجيه كلامهم بأن مراده أن الأصلافيه 
"ذلك فأبدله بالعفو تعظيما لشأنه ولذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا خطأ فيه ولو 
اتقى هذا والموجه موضع التهمة لكان أولى وأحرى انتهى ولا كلام ة في الأولوية لكن 
الكثيرين بالعفو في التشنيع على الرمخشري حتى قيل وكان هذا سبباً لامتناع الإمام السبكي 
عن اقرأ الكشاف انتهى وينبغي للراسخين أن يطلب لكلام الشيخين محملاً صحيحاً لكون 
مرادهم بيان حال اجتهاده عليه السلام كما بينا أو مثل ما نقل عن بعض المحشيين على 
الكشاف أو مرادهما التعبير من طرفه تعالى يناء على مقتضى علم البيان وإليه أشار بقوله 
(فإن العفو من روادفه) اللهم احفظنا من السقطات لا سيما في شأن فخر الكائئات . 

قوله: ومعاتبة عليه نظيره ما وقع في قصة ابن أم مكتوم حتى يقول له النبي عليه 
السلام حين لقيه مرحباً بمن عاتبتي فيه ربي . 

قوله: (بيان لما كتى عنه بالعفو ومعاتبة عليه). 

قوله: (والمعنى لأي شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب) 
إنكار كون شيء ما علة لذلك . 

قوله: (وهلا توقفت) أي تأنيث فيه إشارة إلى أن حتى غاية للتوقف والتأني المفهوم 
من فحرى الكلام لا للإذن لأنه لا امتداد له فلا يكون له غاية بلا تأويل وقيل لأنه مستلزم 
أن يكون إذئه عليه السلام معيئاً بالتبين والعلم ويكون توجه الاستفهام إليه من هذه الحيثية 
وذلك بين الفساد . 

قوله: (ني الاعتقار) مثل هذا الكلام لا يقتضي تحقق الصدق إذ المراد التخصيص 
على التأنيى حتى يظهر الصادق إن وجد وما قبله يدل على ما ذكرنا من قوله: #والله يعلم 
إنهم لكاذبون4 [التوبة: ؟5] والقول بأنه حكم على المجموع لا على كل فرد ضعيف غير 
ملائم للسوق وقيل وتوجه الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل لا باعتبار تعلق كل فرد 
فرد لتحقق عدم استطاعة بعضهم كما ينبىء عنه قوله تعالى : #حتى. يتبين لك الذين 
صدقوات [التوبة: 47] انتهى ولا يخفى عليك أنه لا يلاثم السباق والسياق وتغيير الأسلوب 
حيث عبر عن الفريق الأول بالموصول وعن الثاني باسم الفاعل المحلى باللام الموصولة 
لرعاية الفواصل والتعبير بالتبين أولا والعلم ثانياً من أفانين البلاغة . : 

قوله: (فيه قيل إنما فعل رسول الله 5 شيئين لم يؤمر بهما أخذه للفداء وإذنه 
للمنافقين فعاتبه الله عليهما) الخ المراد بالشيئين ما يتعلق بأمر الجهاد فلا إشكال بأن لها 
ثالئاً وهو المذكور فى سورة التحريم بل لها رابع وخامس وهو المذكور في قصة ابن أم 


قوله : بيان لما كنى عنه بالعفو أي بيان للخطأ الذي كنى عنه بالعفو وهو الإذن للمعود . 


1 ش نورة التوية/ الآية: 4 
ملكتو ل جو به حجن لل حورلل وما الفا رضت المصنف ولم بريه والعرجية 


ا ا ا ا 1 


يت 


قوله تعالى: لا يبلك لك لين متو ياه الم اضر أ وشا رفي 


شيئ لغب ,تقد © 


قوله (أي ليس من عادة المؤمئين أن يستأذنونك) المراد هنا الاستمرار في الثفي لا . 


رسن رين ملاحنة السك ار ' ثم النفي ثانياً إذ لا يصح هذا هنا بل .يلاحظ 
النفى أو لأ ثم الحكم ثانا فيكون الاستمرار المستفاد من صيغة المستقبل مساطاً في: النفئ 
وحاصل المعبى أن عدم الاستئذان عادة مستمرة لهم قيل وفي الانتصاف لا ينبغي لأحد أن 
يستأذن أبخاه في فعل معروف ولا للمضيف أن يستأذن ضيفه في تقديم الطعام إليه ولذا قبل 
في وصف الخليل عليه السلام «فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذٍ؛ أي سمين لأن معني راغ 
ل ا ل ل ل ا ل 
: الضيف عن تناول الطعام كاحتمال الصيام أو الاشتغال بالقيام وغير ذلك.. 0 
قوله : (في أن.يجاهدوا) متعلق بالاستئذان بتقدير في . < ظ ظ 
قوله: (فإن الخلض منهم) أي من المؤمنين هذا القية: بمعونة 0 0 
بالمنافقين الذي أظهروا الإيمان فالمراد بالمؤمنين هنا الخلص (يبإذرون إليه ولا 
يوقفونه على الإذن فيه؛ . 0 ْ ْ 

قوله: (قضلاً عن أن يسعاذنوا) أي لا يشابهرن بمنااين قرا الإذن بتطريق 
الا ب با مدن ابي عبيه بي نهم يستأؤنوك 
فى التخلف.. 


قوله ان التخلف عه أو أن يستآذنونك في التخلف كراهة أن 0118 ق صلة . 


الاستئذان محذوفة بقرينة المقام وهو في التخلف وحيئئلٍ أن يجاهدوا عليه بتقدير الكراهةٍ 


وفيه ضعف أما أولاً فتفوت المبالغة في المدح في تعريض المنافقين وأما ثانا ففيه تكثير' ‏ 


الحذف مع الاستغناء عنه وأما ثالث فلإفادته أن استئذانهم في التخلف لأجل إلكراهة: منتف 
والأبلغ نعي الإستئذان عنهم مطلقاً ولذا أخره وزيشه. 


قوله : (شهادة لهم بالتقؤى) أي أن المراد بالمتقين ليس جنس المتقين إذ :لا مانس ل ظ 


هنا بل المراد المعهودون المذكورون بالذين يؤمنون فوضع الظاهر موضع. الضمير لبيات 

نهم المتقون الفائز ون بالثواب وححسن المأب ولذا قال المصنف (وعدة لهم بالثواب) على 

ست أن المراد جنس .المتقين لدخل مؤلاء دخولاً أولياً لتحصيل الارتباط بْما قبله 

فتتحقق الشهادة المذكورة والعدة ولحصول العدة وجه آخر وهو أن إخبار الملك المقتدر 

بالعلم بالاتقاء والإحسان كئاية عن إخباره بالمجازاة بالثواب كما أن في عكسه الإخباز 
بالمجازا: اه بالعقاب . ظ ظ 


حرواحه: هيو ويس :11:5 0/7125 


سورة التوبة/ الآبة : 58 
قوله تعالى: إِنَّمَا يسْتَتَذِنكَ الْذين لا يؤمنو لله وألْمِوَم الآخر وازتابت فُلْوْجهُمْ فم 
عر تددرت 100 


خرف 


في رسبهم بارددورت 

قوله: (في التخلف) أي لأجل الكراهة كما نبه عليه المصنف بقوله كراهة أنْ 
يجاهدو”'' في الوجه الثاني في الآية السابقة فإنه رحمه الله أشار بذلك إلى أن عادة 
المؤمنين المخلضية عدم الاستئذان لأجل الكراهة فالنفي متوجه إلى القيد أي الكراهة وأما 
الاستئذان لا لأجل الكراهة بل لأمر آخر كما وقع لكعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع من المخلصين فليس الكلام بعام له في الموضعين فالحصر المستقاد هنا 
من إنما بالنظر إلى ما قلنا من الكراهة فلا إشكال فيه بوقوع الاستئذان من هؤلاء الكرام فإن 
استئذانهم ليس من قبيل استعذان اللثام . 

قوله: (نخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في الموضعين للإشعار بأن الباعث على ' 
الجهاد) مع أن المقصود جمع المؤمن به إثباتا ونفياً. 

قوله : (والوازع عنه) أي المانع من الجهاد (الإيمان وعدم الإيمان بهما) . 

قوله: (الإيمان) الخ لف ونشر مرتب لأن من آمن بالله إيماناً معتدأ به سعى في 
تحصيل مرضاته ومعظم أسباب رضائه تعالى الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ومن لم 
يؤمن به تعالى فلا يطلب رضائه فضلا عن بذل روحه في سبيله وأيضاً من آمن بالآخرة 
ونعيمها وبقائها وصفائها سهلت عليه مشاق التكليف إذ في مقابلة متاعبها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهان عليه تحملها حتى بذل مهجته في 
طريق وصوله ومن لا فلا ولذا قال تعالى: #وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين 
يظنون# [البقرة: 48 15] الآية وأنت خبير بأن ما عداها من المؤمن به ليس الإيمان 
به هذه المثابة في الباعفية على الجهاد والله ولي الرشاد. 

قوله: («وارتايت قلوبهم4) عطف على الصلة عطف العلة على المعلول أي عدم 
يماتهم سبب عن ارتيابهم وإنما أسند إلى القلوب مع أن ما هو له ذواتهم لأنها مقر الريب 
والشك وسوء الاعتقاد كما أنها مقر التصديق وحسن الاعتقاد واختير الماضي هنا والمضارع 
هناك وإن سلخا عن الماضوية والمضارعية حال كونهما صلتين إذ الريب لكونه علة ماض سابق 
بالنسبة إلى عدم الإيمان فإن الماضي بالنظر إلى أصله يفيد ذلك وإن لم يكن هنا مقصوداً وقيل 


قوله: والوازع عنه أي المانع عن الجهاد. 


قوله: الإيمان وعدم الإيمان بهما أي الباعث على الجهاد والإيمان والمائع عنه عدم 
الإيمان . 


(1) وفي الكشاف يعني المنافقين كانوا بتسعة وثلاثين رجلاً وسكت المصنف عنه لاحتمال أنهم أكثر مه أو 
أقل فالاحتياط في عدم التعبين مع أنه لا يتعلق به غرض 


السب سبرب ليشي ان ؛ 
إيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق قق الريب انتهى وأنت خبير بأن عدم الإيمان متحقق أيضاً 
وحملا كلامه على نا قلنا بعيد (يتحيرون) أي التردد وهو الذهاب والمجيء امجالاجنا عن 
التحير بعلاقة السببية | ذ دبدن المتحيرين التردد كما أن لتفرر عادة المستريحين . 

قوله لقي رييهم4) ظرف مستقي حال من ضسميرهم وتعلقه بيترددرا لارجه ل 
ظاهراً ثم (الظاهر) أن المراد بالزيب هنا عدم اليقين سواء كان جازماً في : نقيض المؤمن به 
أو واهماً أو ظاناً أر شاكاً في المؤمن به إذ الريب الحفيقي وهو الشك غير موجود في كل 
واحد ولو أريد الشك كما هو الملائم في التردد إذ عند استواء الطرفين يبقى الإإنسان مترددا 
يكون من قبيل إسناد فمل البعض إلى الكل. - ظ 0 
قوله تسالى: ل وَل اموا اضوع تكمشرائم م1 4ل طون لل قي 
كَل وَقِلَ افشذوامع الكنيدد © . ل ا ان 

قوله: (#ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهه) للخروم (عدة) دل على أنهم لم ريدو 
المخروج بقاعدة مقنضى لو قيل يدل على أن بعضهم قالوا عند عند الاعتذار كنا تريد الخروج ‏ 
.الكن لم تتهيا له وقد قرب الرحيل بحيث لا يمكننا الاستعداد فقيل تكذيباً لهم ولو أرادر 
و . الظاهر من السوق أن:الاعتذار بعد الرجوع كما ينبىء عنه قوله تعالى : (وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخرجنا» [التوبة: ؟4] نعم الاعتذار والاعتلال بالأكاذيب حر ظ 
0 وأما الاعتذار بعدم الاستطاعة فبعد الرجوع . 0 

قوله : بف الهمزة وبدها اه ساكة ويه موحدة وي ما يحت يلسا 

من الزاد والراحلة. ظ 

توله : (وقرىء عدة) بالإضافة 500006 8 

توله: (بحذف التاء) أي تاء عدة فإن الإضافة قد تتكون عرضاً عن الباء إذا كانت ظ 
لازمة كإقام الصلاة (عتد الإضافة) . ْ 

قوله ا 0 
الدال لكن هذه التاء عوض عن واو محذوف إذ صلة وعد فلما كانت التاء عوضاً عن المخذوفة 
حسن كوب الإضافة عرضاً عنها وفي الحقيقة هي عوض عن الواو المحذوفة وأما هنا فالتاء من ظ 
اصل لكلم اوقا ولا ال الفا سقطت كما في قم الصلاة وهو سماعي وال أب حأ هر 
جمع عدة فلا حذف ولا عرض لكن الشيخين اختارا قول الفراء أول البيت : | 

إن الشخليط أحذوا البين وانجردوا وأخلفيلة عد الأمر الذي وصدنا 


قوله: وقرىء عده بضم العين وتشديد الدال مضافاً إلى الضمير العائد إلى ارو ل 
عدته فعل ما فعل بالعدة يحذف تاء التأئيث الذي جيء به عوضاً عن الواو فى مصدر وعد. إستغناء 
عنه بالمضاف إليه فشبه به تاء العدة وإن لم يكن عوضاً عن شيء فحذف عند الإضاقة. 2 ١‏ 


سعرة التوبة/الآية: 15 لل لقي شآ 


الخليط الأصدقاء المخالطون وانجردوا بمعنى ارتحلوا بأجمعهة و أسرعوا في 
ال 

قوله: (وعدة) أي قرىء عدة (بكسر العين بإضافة) أي بإضافته إلى الضمير بلاأتباء 
(وبغيرها) أي بلا إضافة مع التاء . 

قوله: (كأنه قال ما خرجوا) أي استثئناء يقتضي المقدم والظاهر أن يقال ما أرادوا 
الخروج وما ذكره : 

قوله: (ولكن تثبطوا) فيه تنبيه على أن كره الله علة قائمة مقام المعلول وذلك المعلول 
هو المستدرك حقيقة ولو قال استدراك من قوله ولو أرادوا الخروج والمعنى ولكن ما أرادوا 
الخروج (لأنه تعالى كره انبعاثهم أي نهوضهم للخروج) الخ لكان أقل مؤنة (فحسبهم 
بالحبن والكسل) . 

قوله : (استدراك عن مفهوم) الخ . 

قوله: (ولو أرادوا الخروج) جواب إشكال بأن معنى لو أرادوا الخروج نفي إرادتهم 
الخروج إذ لو يقيد النفي في الإثبات ومعنى كره الله نفي إرادته تعالى الخروج فلا يصح 
استدراك النفي من النفي وتوضيح الجواب أن لما أرادوا الخروج يفهم منه نفي الخروج 
والمستدرك في الحقيقة تشبطهم كما أوضحناه آنفأ. (كأنه قيل كما صرح به ما خرجوا ولكن 
تثبطوا لأنه كره الله) الخ فأقيم السبب مقام المسبب فهو استدراك نفي الشيء بإئيات ضده 
والاتفاق في المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفي لكن بعد تحقق الاختلاف نفيا وإثباتا كقولك 
ما أحسن إلى زيد ولكن أساء كذا قبل وأنت خبير بأن القرل المذكور الإساءة فيه ليس عين 
عدم الإحسان فإنه أعم من الإساءة وأما ما تحن فيه فعدم الخروج والتثبط متحدان معنى فلا 
يوجد شرط الاستدراك وهو وقوع لككن بين المعئيين المختلفين وما قيل والاتفاق في المعنى 


قوله: استدراك عن مفهوم قوله إلى آخره جواب عن السؤال عسى يرد على معنى 
الاستدراك ههنا تقرير السؤال أن قوله عز وجل : لو أرادوا الخروج# [التوبة: 57] وقوله: 
#كره الله انيعائهم# [التوبة: 47] نفي لإرادتهم الخروج أيضاً فكيف استدرك نفي إرادئهم 
الخروج ينفي إرادة الله الخروج والاستدراك من النفي إثبات ومن الاثبات نفي وحاصل الجواب 
أن قرله: #لو أرادوا الخروج» [التوية: 47] يستلزم نفي خروجهم والمراد بقوله: #ولكن 
كره الله انبعائهم# [التوبة: 5؟] تشبطهم عن الخروج لأن كراهة الله البعائهم سبب لتثبطهم 
قأقيم السبب مقام المسبب فكأنه قيل ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج فهو استدراك نفي 
الشيء بإثبات ضده كما في قولك فلان ما أحسن إلى زيد ولكن أساء إلي فإنه استدراك نفي 
الإحسان بإثيات الإساءة والتثبيط صرف الإنسان عن الفعل الذي يهم به. 


)١(‏ وفي الكشاف يعني أن المنافقين كانوا بتسعة وثلائين رجلاً وسكت المصنف لاحتمال أنهم أكثر منه أو 
أقل فالاحتياط في عدم التعيين مع أنه لا يتعلق به غرض . 


؟؟ د ا 1177 0 
لا يمنع الوفوع مطلوب البيان وخلافه مصرح به في كلام النحاة وغاية ما بِتكئفٍ هنا أن . 
التنبط كما هو مقتضى بنائه تكلف في إظهار التأخر المتسبب عن العوائق مع انتفاتها فلما ظ 
قال ما خرجوا. توهم منه أنه عبرض مانع يعوقهم عن الخروج فاستدرك بئفيه وقيل ولكن. 
تثبطوا أي أظهروا العوائق ق مع انتفائها.وبين عدم الخروج المستلزم. للعائق غالبا وعدم الجائق” 
نضاد في الجملة ولا يخفى أنه تكلف جداً فالأولي ما أشرنا إليه من أنه لو قبل من أله 
استدراك من نفس المقدم لكن لا على وجه القياس الاستثنائي فإنه لا ينتج فيه بل على نهج 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر كما فصل في المطول والمعنى. ولو أرادوا” 
الخروج لأعدوا له عدة ولكن!ما أرادوا الخروج لأن الله كرء ال ل ات 
المسبب لكان أحسن وأقل مؤنة. ْ 

قوله: (تمثيل لإلقاء لله كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة الشيطان الأب اقفو 
متعلق في الوجهين (وحكاية قوله بعضهم لبعض) فلا تمثيل حيئئكٍ . ظ ظ 

قوله لم مويه دان رالماتر لين بل عد لا لل وي ]1 
ظ لا يلائمان بما قبله بل الوجه الثاني أيضاً لا يرتبط بما قبله ظاهراً فلذا قدم الوجه الأول 
قوله : : (والقاعدين) مبتدأ :محكي مثل الك تمرتان دعني عن تمرتان . ظ ظ اش [ 
قوله - (يحتمل المعذورين) وهم الرجال الذين تلو بالعمى والزمانة وغيرهما من العلل . 
قوله : : (وغيرهم) من النساء والصبيان وعلى الوجهين أي المعذورين وغيرهم . ظ 
قوله : (وعلى الوجهين .لا يخلى لوال امام ور العو الذي د شانهم 
القعود والجثوم في البيوت . ظ < 
قوله تعالى: لو حَرَعأ تانوكم إلَاحبَاكا ولوس ايخ يتخ ان ظ 
َفيك سمحن امه علي بلطي 09 ظ ١‏ 
قوله يل ا د المح د البخدرت وأنه عام لكل شيء ل لفائدة 
سيجيء بياتها . ظ 0 
قوله: (قساداً وشراً ولا يستلزم ذلكِ) لما أوهم الزيادة ثبوت أصل الخيال وليسن ثابتا 
فيهم حاول دفعه (أنْ يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه أن الْريادة باعتبار أعم العام 
الذي وقع منه الاستشناء) وذلك الأعم هو الشيء فإنه أعم من العام الذي هو الجوهر: 
. والجسم والعرض بل الموجود على تقدير وغير ذلك من العمومات والمعنى ما زادؤكم 
ل اب ل ل ا 
الذي كان معهم. 


| قوله: وعلى الوجهين لا يخلر عن ذم لقوله تعالى : (كر الله انبعائهم4 [العويةة 14 00 
ولقرلةاغن وكر : ةق 437]. 00 ' 


سورة العورية)/ الآية: م1 ا هوي ل يآ 


قوله : (ولأجل هذا التوهم جعل الاستئناء منة منقطعاً وليس كذلك لأنه ل“ييكون مفرغاً) 
بتقذير ما زادوكم قوة ونصرة لكن خبالاً وفساداً زادوا ولم يرض به المصنف أما“أولا فلأنه 
بناء على تقدير المستثنى منه خاصاً نحو قوة وشوكة وليس له داع موجب بل هو أعم العام 
وأما ثانياً فلأن المنقطع لا يكرن مفرغاً والاستئناء هنا مفرغ داع يقتضي كون المستثنى مه 
أعم العام هذا وقد التزم بعضهم صحته لأنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو 
خرج هؤلاء أيضاً واجتمعوا بهم زاد الخبال فلا فساد في ذلك الاستلزام لو ثبت انتهى . 
وأيضاً هؤلاء المنافقرن المتخلفون لهم خبال وخدعة كما اعترف به المصنف في تفسير قوله 
تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة: 9] حيث قال وإن يختلطوا بالمسلمين 
فيطلعوا على أسرارهم ويذيعون إلى منايذهم وفي تفسير قوله تعالى: #لئن لم ينئه 
المنافقون والذين في قلوبهم مرضص4 [الأحزاب: 11١‏ الأية حيث قال يرجفون إخبار السوء 
عن سرايا المسلمين ولا شك أن ذلك من قبيل الخيال ولا نعرف وجه اختيار الشيخين ما 
اختاراه فحينئل يكون الاستثناء مفرغاً أيضاً والمستئنى مئه أعم العام أو ما يصح منه استئناء 
الخبال والله أعلم بحقيقة الحال . 

قوله: (ولأسرعوا ركائبكم) معنى أوضعوا. 

قوله: (بينكم) تفسير خلالكم . 

قوله : (بالتميمة والتضريب) أي الفساد. 

قوله: (والهزيمة والتخذيل) أي إيقاع الخذلان . 

قوله: (عن وضع اليعير وضعاً إذا أسرع) فشيه أصحاب النميمة بالركائب في انتقالها 
في موضع إلى موضع على وجه السرعة وأثبت لها الإيضاع ففيه استعارة مكنية وتخييلية 
عي م استعارة تمثيلية شبه حالهم وهي سرعتهم إلى الفساد بالئميمة والهزيمة 

بسير الإبل مع سرعتها وعدم تحاشيها عن عن الضرار والإضرار وجه الشبه الإسراع مطلقاً مع 


قوله : وليس كذلك أي وليس الاستثناء منقطعاً لأن الاستثناء المنقطع لا يكون مفرغاً ولو 
أريد الاستثناء المنقطع لقيل ما زادوكم خيراً إلا خبالاً فوجب أن يحمل الاستثناء ههنا على الاتصال 
والمستئني مئه أعبم العام والتقدير ما زادوكم شيئاً إلا لبالا " والخيال بعض أعم العام فالاستثناء 
متصل فحينثدٍ لا يلزم أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الذي زادوه على تقدير 
خروجهم الشيء لحموير 0ك حيري وصر اووس يعوا ا ييا هذا 
عدف ابا تهنا الشيء الجن إلا أن عتذهم ل 

قوله : ولأسرعوا ركاثبهم بيلكم بالنميمة والتضريب هو الاغتراء بسن القرم والمراد الإسراع 

لنمائم يعني يعنى أنه من الاستعارة التبعية شبه سرعة فسادهم لذات نالجام شرع يعر الرداتت 
اود ابو عبات اي الإيضاع الذي هو لازم المشبه به تصويراً لسرعة فسادهم بصورة 
المحسوس وأصل الاستعارة ولا وضعوا ركائب نمائمهم سخلالكم . 


2222-2 ورة العؤية/ آي ثم 


عدم الاحتراز عن تر تب الإفساد بل مع الإقبال إلى تخريب البلاد والعباد ولكرخ طالله رذوك 
بالحباد© [البقرة: لا 1] واعلم أن قؤله لا وضموا في الم مرسوم بالفن ثايها لي بحة 
الهمزة والفتحة ترسم لها ألف والتفصيل في الكشاف. ظ 

قوله : (يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلال فيما بينكم أو الرعب في قلوي) 0 فون 
سس ا ا ا ابس نيا رباد بي كر اي 
احترازاً عن غيزه . ظ ظ ظ 

قوله : (والتعفلة ال من العغدر ف لا وفعوة اج رمال مؤكلة ة في المعنى الأرك ظ 
لقوله : #يبغوتكم الفتنة» [التوبة : 41] وحال منتقلة في المعنى الثاني . ظ 0 
قوله : (ضعفة) بالفتحات جمع ,ضعيفة : 


قوله: (يسمعون تولهم) أي المضاف مقدر في لهم والسمع بتعنى القبول والإطاعة 
ولذا قال (ويطيعونهم). ظ ظ ظ 
قوله : (أو نمامون يسمعون حديثكم) أي مفعول يسمعون عوك واللام ني لهم 1 
و رك يدي رودي مووي" او اود ل روا و توي أفيد < 
من تقدير الفعل العام وأما في الوجه الأول فاللام لتقوية العمل كما أشار إليه المصنف بقوله, 
يسمعون قولهم ولم يشر :إلى المبالعة المستفادة من الصيغة بحسب الظاهر ولا يعد فيكون 
يطيعون في الأول ونمامون في الثاني إشارة إليه (للنقل إليهم) . 0 
قوله: (فيعلم ضمائرهم) أي العلم وإ تشلق يذات الظالمين لكن المراد أخوالهم 1 
الباطئة إذ الكلام في المنافقين وأيضاً يعلم أنه تعالئ يعلم جهرهم بطريق الأولوية وأيضاً 
(وما يتأتى منهم) أي ل ا لكوئه عبارة عن الأفعال لاد نافع 


عن الأهلاق الردية . ظ 0 
ار ع عطسي ير ال سي 5200 7 

قوله تعالى : قد تئر اتبقتةين بََلُ كبوا لك ند عل بحة الع هر | 
أثر لله وَكُمْ كرون (2) ١‏ ظ 


قوله : (تشتيت أمرك) أي الغرادبالفتة هنهذ لمعن دوثماذك يمسق (وقفريق أصحابك). 0 

قوله : (يعنى يوم أحد) قبل غزوة تبوك . ا ظ 

توله: (قال ابن أبي وأضحابه كما تخلفوا عن تبوك بعد ما خترجوا ارول ين ظ 
إلى ذي جدة أسفل) قيل ولم أرة ضبطأ وأظنه من تحريف النساخ 0 وهو مضع 
بقرب المديئنة فإنه ذكر في التواريخ ولم يذكروا غيره مع إحاطتهم وقصض المنافقين ‏ 
ومكائدهم مذكورة في السير. ٌْ 0 0 ظ 
ظ كوله: من ثنية الوداح) موضع قريب من المديئة بفتح المثاثة وكسر النون وتشديد ظ 
المح ار اح مم ار امو 00 
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قوله: (انصرفوا يوم أحد) بعدما بلغوا الشرط وأصحابه زهاء ثلاثلفائة قد مر 
تفصيله في سورة آل عمران في تفسير قوله تعالى إإذ همت طائفتان منكم أل"“ثفشلا» 
[أل عمران: ؟؟١]‏ الآية. 

قوله: (وديروا لك) أي قليوا مجازاً عن دبروا إذ التقليب يستلزم التدبير أو هو نوع 
خاص من التدبير فذكر الملزوم أو الخاص وأريد اللازم أو العام ولك التعبير بالسبب 
والمسبب في الأول. 

قوله: (المكائد والحيل) أي المراد بالأمور هنا المكائد بقرينة كون الكلام في 
المنافقين اللثام إما حقيقة أو مجازاً كما هو شأن ذكر العام وإرادة الخاص . 

قوله: (وزوروا الآراء) يعني أن التفليب تصريف الأمر وترديده لأجل التدبير والتأمل 
فيه أى اجتهدرأ فى الحيلة عليك والمكر يقال للرجل المتصرف في وجوه الحيل فلان حول 
وقلب أي ينقلب في وجوه الحيل قالمراد بالتدبير هنا الترديد. ‏ 

قوله : (في إبطال أمرك) هذا بيان حاصل المعنى لا تقدير في المبنى إذ تقليب الأمور 
ليس لذات النبي عليه السلام بل لإيطال أمر نبوته أو أمر حريه. 

قوله: (النصر) أي المراد بالحق النصرة (والتأييد الإلهى) لأنه حت ثابت مطابق للواقع 
وقيل المراد بالحق القرآن ودعوة النبي عليه السلام ولم يلتفت إليه المصنف لبعده إذ هذه 
المكائد من المنافقين بعد مجيء القرآن والدعوة بمدة طويلة والتعبير بالمجيء فيه استعارة 
فلا اأصلة المطسك فى فثله اف سورة التصيرء 

توله: (وعلا دينه) أي المراد بالظهور بمعنى الغلبة لا الوضوح وإن لزمه وبالأمر 
ديئه تعالى . 

قوله: (أي على زعم منهم) أي المراد بقوله: #وهم كارهون# [التوبة: 14] لازمه 
وهو جعلهم أذلاء مستحقرين والآيتان لتسلية رسول الله يق والمؤمنين على تخلفهم . 

قوله : (وبيان ما ثبطهم الله لأجله) عطف على تسلية عطف العلة على المعلول إِذْ بيان ما 
ثبطهم وهو ازديادهم خبالاً والإسراع بالنميمة وابتغاء الفتئة يحصل التسلية (وكره انبعائهم له). 

قوله: (وهتك أستارهم) عطف على بيان ما تبطهم أو على التسلية (وكشف أسرارهم 
وإزاحة اعتذارهم) . 


قوله: وبين ما ثيطهم لأجله أي بين علة تثبيطهم عن الخروج وكراهة انبعائهم بقوله عز 
وجل: #لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتئة# [التوبة: 517] 
وقلبوا لك الأمور وهتك أستارهم وكشف أسرارهم مستفاد من قوله عز وجل: #وظهر أمر الله 
[التوبة: 14: 

قوله: وإزاحة اعتذارهم بالجر عطف على تسلية أي ولإزاحة اعتذارهم وذلك بقوله عر 


2222-6 2ش ب سو رك النوبة/ الآبة : د 
قوله : (تداركاً) غلة لقوله عتك أستارهم أ كشفها.. : [ 0 ظ 
قوله: : (لما فوت الرسول عليه السلام بالمبادرة) المي العسيطيج فى الخد رآنيه 

إلى ما والمراد بما هتك الأستار وكشفت الأسرار إذ بمبادرته عليه السلام (إلى الإذن) 


لم تظهر أسرارهم وق 1 بخرىق وتأنى 3 ساون إلى الإذن لظهرت 550 
لسار 57 ١‏ ا 


يبادر إلى الإذت كيف وقد بين الله تعالى بجوو د لو 


قوله تعالى: ممنَهُمئن يفول مدني وَلَا ني الى الف نو كنار كت 
جَهَتَمَ لتجبطة بالكفية 9 
قوله: (في القعود). 70 0 
| قوله: (ولا توقعني في الفنة) يعني أن إستاد الف إلى النبي عليه السلام منجاز عقلي من 
قبيل الإسناد إلى السبب أي لا تكن سيباً لوقوعي في الفتنة (أي العصيان) بأن لا تأذن لي.. ئ 
قوله : (والمخالفة بان [ا قاذن لي أونية إشعار) باذ المنافقين عدر لبي 
عليه السلام . ظ 
قوله: لوقي إشعار بأنه لا محالة متخلف إقن ه) فر لم يذ له لظهر سرارم 
ونفاقهم حتى يفتضحوا (أو لم يأذن) . 
قوله : الوك اليه ‏ # قباق البان ولياة أن اا جرقون أن لا ل 
ل ل ل ا ل ا 
(إذ لا كافل لهم بعدي). ظ ظ 
قوله: و في الفسة) أي لا توقعني في الفتن أي العصبان لبنساء الرو) والفرق أن 
الل ل ا ل امياد بي جات ارج اج ابيا ريد قا 
العصيان بسبب الوقوع في الحرام . . 
قوله : اللما روي أن جذ بن قيس قال قد علمت الأنضار). ار 
قوله "الإقى فون )يفم الل يعض 4ق ١‏ الشيدف رالمحية يعد ع قيس هن 
المنافقين بالنساء فلا تفتني ببنات أصفر (ولكني أعينك بمالي فاتركني). ظ _ 0 
قوله: (أي إن الفتنة) أي جنس الفتنة (هي التي سقطوا ؛ : فيها وهي فتنة التخلف أو 


وججل : «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» [التوبة : : 45] يعني لو أرادوا احفر لاستطاعره 
. فاعتذارهم بعدم الاستطاعة اعتذار باطل لحصول قدرتهم على الخروج معكم قوله 0 ا 
. أستارهم وكشف أسرارهم وإذاحة م 


سورة التوبة/ الآيةة ال يي أ با ” 
ظهور التفاق) قال الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز اعلم أن للخبر المعرفة باللام معنى 
غير ما ذكر دقيقاً مثل قولك هو البطل المحامي لا تريد أنه البطل المعهود ولا قصرالجدس 
البطل عليه مبالغة ونحو ذلك بل تريد أن : لصي ا الو ا ا 0 
حصلت معنى هله الصفة وكيف يتبغى أن يكون الرجل ححتى يستحق أن يقال ذلك له فيه فإن 
كلد تتخور كن تسروم زد اط ررك | «الشيوض كيدا 41 لا حقيقة امور اد لل ود عار 
قولك هل سمعت بالأسد وهل تعرف حقيقته فزيد هو هو بعينه هذا كلامه كذا في المطول ثم إن 
الشيخ بعد توضيحه لهذا المعنى وتكثير أمثلته قال هذا كله على معنى الوهم والتقدير وإن تصور 
في خاطره شيثاً لم يرده ولم يعلمه ثم يجري مجرى ما علمه وإنما قال ذلك لأن دعوى كون زيد 
عين حفيقة الأسد إنما يتصور إذا صورت تلك الحقيقة في الوهم بصورة تناسب تلك الدعرى 
فإنها لو تركت على حالها لم يكن ادعاء كون زيد متحداً بها مستحسناً كذا في الحواشي للسيد 
على الكشاف وكلام المصنف هنا محمول على هذا الادعاء كأن فتنة التخلف وظهور النفاق 
حقيقة الفئنة فإنها لاا حقيقة لها وراء ذلك وفيه من الميالغة ما لا يخفى وهذا الاعتبار ليس من 
باب القصر بل هو اعتبار فوق القصر لكن كثيرأ ما يعبر عنه بصورة القصر ولو لم يحمل كلام 
المصنف على هذا لأشكل استخراج الحصر من النظم الجليل . 

قوله: (إلا ما احترزوا عنه) من فتنة المخالفة والعيال أو ببنات الأصفر فإن هذه 
المذكورات وإن كانت فتنة لكن بالقياس إلى فتنة التخلف كأنها ليست من أفراد الفتنة ولو لم 
يعتبر الادعاء المذكور لم يظهر وجه عدم كونها من الفتنة فإنها في نفس الأمر من أفراد الفعنة . 

قوله : (جامعة لهم يوم القيامة) فتكون محيطة مجازاً حيث استعمل في الاستقبال أ 
اسم الفاعل حقيقة في الحال كما حقق في التوضيح والأظهر أنه تمثيل شبه جمع النار إياهم 
بحيث لا يرجى اخلاصهم بجمع المحيط المحاط بحيث لا يقدر التخلص فاستعمل اللفظ 
المركقب الموضوع للمشيه به في المشيه وجه لشبه عدم التمكن من النجاة والسلامة . 

قوله: (لإحاطة أسبابها بهم) فيكون مجازاً لغوياً في جهئم ذكر المسبب وأريد السبب 
وأيضاً في الإحاطة استعارة تمشلية مه ولا يعد أن يكون مجازاً في الحذف . 

نوكه تساي : إن قكلك حيكنةه موف ون لساك فوقة قرزا كد 
أَحَدْمَا أصريا من قحل ل وحمو أو أ وم فُرحورت 6 


كوله: (في بعضى غزواتك «#حسنة4 ظفر وغنيمة) . 


قوله: ببنات الأصفر يعني نساء الروم فإن الروم يقال لهم بنو أصفر ويقال لنسائهم بنات 
الأصفر والأصفر رجل من الحبشة ملك الروم فاتخذ من نسائهم كل حسناء فولدت له بنين وبنات 
أخذت من بياض الروم وسواد الحبشة والسواد والبياض إذا اجتئمعا حدث صفرة لكن صقر النساء 
يضرب من المثل قي الحسن . 


ا لس تيور القوية/ الآيق: أه 
قوله: (إن تصبك حسنة) الظاهر أن لفظة إن بمعنى إذا لو يؤيده قولاالمصنف في 
تفسير قوله تعالى: #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» [الأعراف:١111]‏ الآية يكن قصد 
المشاكلة فذكر دوكر ع لالريعة إركرة لعراراير الفصينة كما ير ار 
ولحي يكن خزوا دان رترلة الحر اوختوة لاد رحكير لحمدة في بابر : 
قوله : (في بعض غزواتك) قيد به إذ ع (ظفر وغنيمة سود أ 
تورثهم مساءة لفرط 0 بعضها وتحزنهم . 
قوله: (كسر) أي صورة ة هزيمة لبعض حيث يقال انكسر الجيش إذا ودرا 00 
ا و و ا ا 11 
(أو شدة) كما أصاب يوم أحل مثال لهما . 
وله : يتججحوا) بتقديم اجيم على الححاء أي فرحوا (بانصرافهم) . 1 
قوله: (واستحمدوا رأيهم) أي عدوه سداداً محموداً وادعوا أن عاقبته محجود في 
التخلف (عن متحدثهم اسم مككان) .. ْ ا 
قوله: اا جك الكاو روا أمرنا من قبل وهذا هو المناسب لما 
قبله ومجتمعهم له. 
قوله : ا 000000 
منه أنهم يقولون في إصابة الحسنة فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما» [النساء : “ا/ا] كما 


: صرح به في سورة النساء وثم يذكر هنا إذ المقصود بيان شقاقهم والتمرد في نفاقهم وبهذا البيان 


ظهر أن في الكلام احتباكاً إذ في الأول ذكر إيراث إصابة الحسنة مساءة وحزناً بذكر تأسفهم 
على خيبتهم عما نال النبي عليه السلام من الغنيمة بالتخلف وكمال لخسرانهم بانصرافهم وفي 
ل ل ل ا 
ب 35 
كان قل ل يبعا لامآ حكتب أنَّهُ ناهر مولدا وَعَلَ أله ملَمِتوكلٍ 
التؤيئرت 699 ظ اا 

وله : : (إلاما اختصنا) أي أن اللام للاختصاص وإذ ما كنت أثبت وأويجب وخاصلة 
بمعنى قدر وهذا حاصل معناه والاتحق العارة الما ' انث تكتضاءتاء 


قوله: ؤهو من: فبعل لا هن قعل فأصله صيوب لا صيب لأنه من الواويات من صاب يصوب ' 
ونا فاجتمعم الواو والياء في ضيوب وسيادت إححداهما الأخرى بالسكون فتقلبت الواو ياء وأذغمت البياء 
الياء فصار صيب ولو كان من فل لكان يائباً وليس هو يائاً لأنه من الصواب أو من الصوب. 

قوله : إلاما اختصنا به زوفي الكشاف إلا ما اختصنا. الله بإثباته وإيجابه من النصرة ة عُليْكم أو 
الشهادة ألا ترى إلى قوله - وو 200 وات ور اطي ا خري 


سورة التوبة/ الآبة: 1ه 


قوله : (بإنباته وإيجابه من النصرة) الباء داخلة على المقصور . 

قوله: (أو الشهادة) وهذا أيضاً من النصرة ونفع للمسلمين والتقابل باعتباقالصوري 
والحقيقي قوله (أو ما كتب) أي خط . 

قوله: (لأجلنا) أي لنفعنا واللام حينئنٍ للتعليل والأجل والمراد بما هنا أيضاً النصرة 
أو الشهادة وهذا يؤيد ما قلنا من أن الشهادة من باب النصرة ولا مانع في المعنى الأول 
حمل اللام على التعليل روفي المعنى الثاني الاختصاص وأيضاً كون كتب بمعنى قدر لا 
بنافي كونه مكتوباً (في اللوح المحفوظ) وكذا العكس لكن بالاعتبارات نتفاوت العبارات . 

قوله: (ولا يتغير) ناظر إلى كلا الاحتمالين ويحتمل التخصيص بالمعنى الأخير 
(بموافقتكم ولا بمخالفتكم). 

قوله: (وقرىء هل يصيبنا) استفهام إتكاري مرجعه النفي أي ما يصيينا ولا يصيبنا. 

قوله: (وهل يصيبنا) بتشديد الياء من صيب الذي وزنه قيعل فأصله صيوب من 
ملحقات الرباعي ففعل به ما فعل في مرمى أصله مرموي . 

قوله : (وهى من فيعل لا من فعل) من مزيد الثلاثي يوزن فرح. 

قوله: (لأنه) أي هذا اللفظ (من بئات الواو) أي الكلمات الواوية (لقولهم صاب 
السهم يصوب) فلو كان من فعل لكان قياسه صوب يصوب إذ لا وجه لقلب الواو ياء 
بخلاف الأول قد مر الكلام في قوله متحيزأ ومخالفة ابن جني (واشتقاقه من الصواب لأنه 
وقوع الشيء فيما قصد به). 

قوله: (وقيل من الصوب) وهو القصد أو النزول لأن المصيب يقصد أو كان يقصد 
إلى ما أصابه وعلى هذا من بنات الواو أيضاً مرضه لأن المناسبة بيئه وبين الصواب أتم كما 
أشرنا إليه من الإصابة وقوع الشيء فيما قصد فيه كما أن الصواب إصابة الحق يخلاف 
الصوب فإنه لا يعتبر فيه الوقوع فيما قصد فيه بل المعتبر القصد وقع أو لم يقح أو النزول 
سواء كان فيما قصد فيه أو لا. 

قوله: (ناصرنا ومتولى أمرنا) الواو إما بمعنى أو الفاصلة أو إرادة المعنيين معأ وهو 
جائز عند المصئف . | 


اي 


الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قوله: #ألا ترى» إلى قوله: طإهو مولانا# [التوبة: ]2١‏ 
بيان لاختصاص الله اياتا بالنصرة والشهادة بأن الله مولانا يعني ينصرنا إن قتلنا ويرزقنا الشهادة إن 
قلنا بخلاف المنافقين فإنه ليس لهم إلا الخذلان والشقارة الأبدية وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي 
فليفعل المؤمنون ما هو حقهم وهو أن لا يتوكلوا إلا على الله إذ ليس لهم مولى سوى الله تعالى 
والحصر الذي أفاده هذا الدليل هو نتيجة الحصر المستفاد من قوله عر وجل: «#هو مولانا# 
[العوية: ]5١‏ فإنهم إذا لم يكن مولى غير الله وجب أن لا يتوكلوا إلا عليه وهذا هو معنى توله لأن 
حقهم أن لا يتوكلوا على غيره. 


اءم؟ اكد سورة التوبة/ الآية: 0 
قوله : (لأن حقهم) أي الواجب عليهم أر اللائق بهم م 
قوله: (أن لا يتوكلوا على غيره) أي تقدينم بيار لجار ا مانا لا فادة احور 


فيفيد النفي عما سواه والإشكال بأنه يلزم الجمع بين حرفي العطف مدفرع بمثل ماذكره . 


المصنف في سورة يوسف ثم قوله: #وعلى الله فليتوكل المؤمتون» [الثوبة ١١:‏ 5] إِنِ كان 


لي ا 


قله على : لعل وت بن إلة إحقى الشدجي وق 1 كبك يدة 
آل يِعَدَابٍ سن عسوء أو ب ١‏ را متسل رك 017 


قوله: (تتتظرون بنا) أئْ التربص بمعنى الانتظار لشىء 07 


فيهما (إلا إحدى الحسنيين) مستثنى من عموم الأحوال التي في سياق النفى إذ هل 
اللو نا عر ينوا ابوه وا وي وعد يي اد ين 
للخصلة لكن اختيار المصنف' أمس بالمقام فإن الانتظار يلائم العاقية. ١‏ ' 

قوله: (إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حستى العواقب) الواقعة في ا 
والمحاربة لا مطلقأ فإن الكلام مع.اللئام في شأن التخلف وترك الجهاد وأما. الإشكال بأنه 
يلزْم أن يكون كل منهما أحسنن من الآخر فمدفوع بأن المقصود بيان أحسنية كل مثهما مع 
جميع ما عدا من العواقب الكائئة في الحروف ولا ملاحظة الأحسدية في كل منهما بالنسبة 
إلى الآخر ولا بعد في تلك الملاحظة بأن يعتبر الأحسنية في كل منهما بالنسبة إلى: الآحمر 
من وجنه كما ذكزة شراخ الحديك فى أقوله عليه النجلا : «أحب الكلذه إلى الله تغالل 


سبحان الله» الخ وفي رواية #أحب الكلام لا إله إلا لله؛ وفني رواية أفضل الكلام الخ. ثم 


كون المنافقين منتظرين لإحدئ الحسنيين بالنسبة إلى نفس الأمر لا بالنظر إلى اعتقادهنم 
والتعبير بإحدى الحسنيين على إطلاقه مع أن المراد (النصرة أو الشهادة) كما صرح به 
المصنف فيه ما لا يخفى من :التفخيم والتنبيه على أنها مما لا يدخل تحت وضف الواصفين 


(لإونحن نتريص بكم6) تقلايم المسند إليه على الخبر الفعلي إما للحصر فحينثئل تغيير ‏ 


الأسلوب للتفئن الذي من شعب البلاغة أو لتقوية الحكم فقط فأمر التغيير واضح . 


قوله : (أيضاً إحدى السوأيين) بضم ال وهمرزة وياءين تثنيه ف بر ا مؤنث أضواة ٌ 


كحسنى وأحسن وأراد المصنف به تحصيل حسن المقابلة بما قبله فإن في النظم الججليل لم 


يعبر بالسوء ٠‏ الذي:هو مشترك: بين جميع القبائح بل ذكر ما هو المراد من التفضيل ؤالتعيين . 
00 اذكرنا في مقابلة ومن هذا يتكشف وجه تغيير الأسلوب الذي ' 


قوله: ا القارعة ذاهية عظيمة. 


و (من السماء) 3 3 يق السماك لمر او بالسساء الي العلو ويس لمراد به 


سورة التوبة/ الآية: هم اهيب أتض! 
الفلك بخصوصه والنازلة منها كالصاعقة لثمود وريح عاد وهو في مقابلة بأَيْدِيّتا ولذا فسر 
من عنده يه وهو استعارة تمثيلية لهذا المعنى وقيل هو كناية عنه لكن الظاهر إطلاق الكلام 
من قيد السماء فاته مع عدم فهمه من الكلام يخل بالعموم إلى مثل الخسف والرجفة“كما 
وقع لبعض الضجرة . 

قوله: (أو يعدب بأيدينا وهو القتل على الكفر) أي أن يظهروا الكفر فإن الكلام في 
المنافقين والمتافق لا يقتل ابتداء ما لم يظهروا الكفر ولذا قال المصنف في تفسير قوله 
تعالى : #جاهد الكفار# [التوبة: “9] أي بالسيف والمتافقين أي بالحجة وهذا لا يقتضي 
الوقوع فإنه لم ينقل أن المنافقين قتلوا كالمحاربين لكن لو أظهروا الكفر يكون حكمهم 
حكم المحاربين . 

قوله: (ما هو عاقبتنا إنا معكم متريصون ما هو عاتبتكم) إدخال مع لأنهم أصل 
متبوعون في هذا التريبص 

قوله تعالى : قُلَ أَنفِموأطَوْمًاَوْ كران قبل مس إكك كنز قَرْمَا سفن ©) 

قوله: (أمر في معنى الخبر) أي شبه النسبة الخبرية بالنسبة الإنشائية في اللزوم ثم 
استعير للنسبة الخبرية لفظ الأمر. 

قوله: (أي لن يقبل منكم نفقاتكم) بيان حاصل المعنى ولذا قدم ما هو المؤخر في 
النظم وذكر نفقتكم المدلول عليها (بقوله «أنفقئم» [البقرة: )]11١6‏ لأنه مقدم رتبة ولفظا 
كأن صاحب الكشاف ترك ذكرها حيث قال: #لن يتقبل منكم# [الثوبة: "5] (أنفقتم 
طوعا) الخ لتأخر أنفقتم في الذكر ولما كان الأمر في معنى الخبر قلا إشكال بأنه كيف 
أمرهم بالإنفاق ثم قال: #لن يتقبل منكم4 [التوبة: 5] كما في الكشاف نقل عن الزجاج 
في مثل هذا أنه في معنى الشرط أي وإن تنفقوا طوعاً (أو كرهاً) فلن يتقبل منكم لكن لا 
إشارة إليه في كلام المصنف إلا أن يقال كلمة أو ية يفيد ذلك فهو يغني عن الإشارة . 

قوله: (وفائدته) أي فائدة تعبير الخبر بالأمر مع ذكر الحالين المخالفين بلفظة أو 
(المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول) . 

قوله : (كأنهم أمروا) أي فيه استعارة تمثيلية شبه الهيئة المتتزعة من إنفاقهم طوعاً 
أو كرهاً وعدم قبوله لانتفاء شرطه بحال من أمروا بالإنفاق لا تلطلب الفعل منهم بل 
ليمتحنوا فينفقوا هل يتقبل منهم أم لا واستعمل اللفظ المركب للمشبه به في الهيئة 
المشبهة والهيئة الجامعة بيتهما عدم الجدوى مع الاشتغال بأفضل القربى وقد قرر في 
موضعه أن في الاستعارة التمثيلية أجزاء الكلام على حالها باقية ومقتضى ذلك بقاء الأمر 


قوله : أمر في معنى الخبر قال الزجاج معنى الأية معنى الشرط والجزاء أي إن أنفقتم طائعين 
أو مكرهين لن يتقبل منهم . 


ا«التل هيبي بسحت تب طن بار 
على حاله وقد ادعى أنه في مه وك ”لتحي والبالقة مسا عن قافا ل ا ا 3 110 
قوله: (بأن يمتحنوا) مبنى للفاعل أي يجربوا (فينفقوا وينظروا هل يتقبل فنهج) :" 
توله: (وهو جواب جد بن قيس) وخصوض السبب لا ينافي عموم الحكم فلذا جمع 
وزيد كرهأ مع أن الجد أراد الإنفاق طوعاً (وأعينك بمالي ونفي التقبل يحتمل أمرين) : ' 
قوله: (أن لا يؤخذ منهم) وهذا هو الظاهر كما يقويه حكاية ثعلبة كما فصله المصتف 
في تفسير قوله تعالى : #إومنهم من بعاهد الله» [التوبة : ل] الآية . 0 
قوله : أن لا يبا عليه نحي يرا اقول قبوله تالى كما أن الما ب في الأو 
قبول الناس . ظ 
قوله : مارك عن )لبوا رلا حدر سرف اناري ا الي 
التمرد والانهماك فى الكفر فإن الفسق في كل شيء عبارة عن التجاوز عن حده ولما كان 
الخطاب للمنائقين يكون المراد بالفسق الفسق في الكفر وإلى هذا البيان أشار بقولة (ومًا 
بعذه بيان وتقرير له) فلا إشكال بأن الفسى دون النفاق والكفر فكيف يعلل الكفر به والمرا ظ 
بالاستئناف المعائي لا النحوي . 


الى # سر ابن اه 3 لخر بي 


قولة مالو نا 21100 دنهم إلا ار 0000 
يَأوْنَ انصصلرء إلّاوَهُمْ حساك ولا يفش إلامَهُمْ كترهرد 9©) ض 

قوله : ارون عبهر برل الاو إلا رف | الع إلى طلز لذن راوزل ان 
إلى الثاني بحرف الجر وهو من أو عن وهنا تعدى بئفسه إليهما كما أشار إليه وَإِن كان 
'احذف حرف جر مع أن القياس مطرد ولذا قدر بغضهم هنا وإذا تعدى بحرف جر فيقال 
منعة من حقه ومنع حقه منه لأنه يكون بمعنئ الحيلولة بينهما والحماية ولا قلب افيه كمًا 
توهم كذا قيل والأولى في مثل هذا أن يحمل على حذف الإيصال إذ لا معنى لكو الفعل ‏ 
متعدياً بنفسه إلى مفعول وإلئ كونه متعدياً إليه بواسطة حرف الجر إذ في كلام النئحاة إشارة 
إلى أن كون العامل متعديا إلى المفعول بحرف الجار فيما إذ تعذرت تعديته بنفسه لكونه ‏ 
. لازم أو لكونه متعدياً إلى مفُعول واحد فإذا تعدى إليه بنفسه فما الحاجة إلى اعتبار حرف 


ثوله: تعليل له أي تعليل لعدم تقيل إنفاقهم على الاستئناف كأنه قيل ما غلة عدم قبوال 
نففاتهم فأجيب بأن علته فسقنهم أي خروجهم عن طاعة الله بكفرهم المبطن في قلوبهم قوله 
وما بعده بيان أي ما بعد هذه الأبة وهر قوله عز وجل : #إوما منعهم# [التوبة: 85] بيان 
. وتقرير لهذا التعليل المستفاد من هذه الجملة الاستئنافية لأن قوله: وما منعهم» [التوبة: 54] 
الآية صريح في أن علة عدم القبول كفرهم فهر مبين ومقرر لما أفاده:الكلام السابق من معتى 
. التعليل فقوله عز وعلا: #ولا:يأتون الصلاة» [التوبة! 55] وما عطف عليه معطوف على كفروا 
وتغيير الاسلوب إلى صيغة المستقبل يحتمل أن يكون لإفادة الاستمرار التجددي أو لحكاية الحال 
الماضية واستحضارها , ١‏ 1 ْ 


سورة التوبة/ الآيعان : 8ه 5ه م ؟ 


الجر فما وقع تعديته إليه بواسطة الجار إذا استعمل متعدياً بدون حرف الو +يحمل على 
الحذف والإيصال ولذا حمل المصنف قوله: #اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتيحة: >] 
على الحذف والإيصال مع أن البعض جعلوره من المتعدي إلى المفعولين بنفسه (وقرأ تجمزة 
والكسائي أن يقبل بالياء) . 

قوله : (لأن تأنيث النفقات غير حقيقي) أو للفصل أيضاً لكن لا حاجة إليه . 

قوله: (وقرىء يقبل) على أن الفعل لله تعالى وعلى أن معنى القيول القواب 
وععام الثراب . 

قوله: (متثاقلين) أي وهم كسالى جملة حالية مؤولة بالمفرد وهنا متثاقلين. 

قوله: (لأنهم لا يرجون بهما ثواباً ولا يخافون على نركهما عقاباً) أشار به إلى أن 
معنى الكراهة هنا عدم الرغبة لاتتفاء الرجاء والخوف فلا ينافى الطواعية بمعنى البذل من 
غير إلزام من رسول الله عليه السلام أو من رؤسائهم فلا إشكال بأن الكراهة شلاف 
الطواعية وقد جعلهم الله تعالى طائعين في قوله تعالى #طوعاً» ثم وصفهم بأنهم كارهون. 

قوله.تعالى : قلا تُمَجبكَ أَمولهم ولا أده إِنَّما بريد ألَدُ لِمَزْبيُم يا فى ليوو لديا 
0 ره وشم 3 2 

قوله: (إفلا تعجبك#) من قبيل لا أرينك هنا الإعجاب السرور بالشيء مع نوع 
افتخار به مع اعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه وهذا المعنى هو المراد هنا على سبيل 
الاستعارة إذ أصل المعنى للتعجب حيرة تعرض الإنسان لجهله بسبب المتعجب منه 
والمعنى فلا تستحسن ولا تفتتن يما أوتوا من زخارف الدنيا . 

قوله: (فإن ذلك استدراج ووبال لهم كما قال). 

قوله: (بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما ترون فيها من الشدائد 
والمصائب) فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقية . 

قوله: (فيكون ذلك استدراجاً لهم) وأصل الزهوق الخروج بصعوبة ذكر الفاء إشارة 
إلى ترتبه على ما قبله من اشتغالهم بالدنيا إلى الموت . 

ا ا ل 4 

قوله: (إنهم لمن جملة المسلمين) . 

قوله: (فيظهرون الإسلام) الأولى فيسلمون أو فيظهرون الإيمان قال تعالى: #قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: ]١5‏ الآية. 


قوله: بسيب ما يكابدون لجمعها معنى التسييب مستفاد من الباء في بها وهذه الجملة 
استثنافية لتعليل كثرة أموالهم وأولادهم . 


٠‏ كككككككتتكف تت ا 1 باه 
قوله : (تقية) الأظهر تركة إذ الغاه في قوله فيظهرون متفرع على الخوفتهي 1 
قوله ' : (لو يجدون) أي لو وجدوا شيئاً من هذه الأمكنة التي هي مستنكرة يسريم 

دخول و علئ المضارع لقصد استغرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً أي إن امتتاع قال 

ووو و عي بدي وريه م هله الأمكنة لد 3 

لجذاي تلك المعو : ئ : ْ شْ 
قوله تعالى : 1ك تلع ل متو 1 نول لد يتهج 
قوله: (حصنا بلتجئون) أي من شأنه أن يلتجئوا (إليه) فالملجأ مجاز أولي. ظ 

قوله: جرعي بع يا سا 7 

غار كنيران وئار وتفسيره همن'قبيل تفسير الأوضح بالأغرءب إذ كون مغارات جمع مغارة 

بمعنى غار وهو ثقب في الجبل أوضح من كون غيران جمعه ومنهم من فرق بينهبما بأن 
الغار في الجبل والمغارة في' الأرض فحينئلٍ عدم حسن التفسير أظهر من أن يخفى ثم 

المقابلة بالعموم والخصوص, وقيل الملجأ رأس جيل أو قلعة أى جزيرة انتهى 0 


يدل على التخصيص فمجرد المقابلة لا يدل عليه إذ تقابل م بالخاص أكثر من 
يحخصى وكذا الكلام في مدخلا بالنسبة إلى الملجأ. 


قوله : (نفقاً) التفق منفذ ينفذ فيه إلى جوف الأرض . ظ 
« قوله: : (ينحجرون فيه) أي كيان بيائرة /لددر 100 انحجر إن 
'دخل الحجر . ظ ظ 
قوله: (مفتعل من الدخول) فيكرن 000005 اله مكل فأغم./ 
قوله: (وقرىء يعقوب مدخلاً) من أدخل لم يذكره ه لإغناء التفسير عنه. ' 0 
قوله : (أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم) فيتحد الفاعل والمفعول وفيه تنبيه على كونا 
اسم مكان لا:اسم الزمان وكذا في باقي القراءات لكن لظهوره لا حاجة إليه . 0 ظ 
قوله: (ومتدخلاً) ومدخلاً من تدخل واندخل أي مكاناً يدخلون فيه ومعنى ما سوي ‏ 
'مدخلاً واحداً ولذا ثم ينبه عليه وإن كان فرقاً بحسب الباب لكن المعني على اللزوم في 
كلها (لولوا إليه) أفرد الضمير. لكون العطف بلفظة أو. 1 


قوله : غيرانً يكسر الغين جمع بغار قوله مدخل بضم الميم علئ لفظ اسم البنقعول لا اسع . 
مكان من أدشل قوله: «نفقا» [الأنعام : ه*] بفتحتين أي حجراً في الأرض قوله متدخلا أو 
متدخلاً كلاهما على لفظ:اسم المفعول من التفعل والاتفعال. 20 

قوله : وقرىء يجمزوت 2 والزاي المعجمة من الجمز وهو سرعة والسير فيك الجمازة 


سورة التوبة/ الآبة : .5 

قوله: (لأقبلوا نحوه) أي لولوا هنا لازم يقال ولى إليه بنفسه إذا انصَرْفِ وولى غيره 
إذا صرفه ولو قال لأقبلوا إليه لكان أوفق لما في النظم هنا مع أن الإقبال متعلاثأيضاً بإلى 
قال تعالى: إفراغ عليهم ضربا باليمين قأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: 98. 7]44وأيضاً 
الإقبال نحوه لا يقتضي الانتهاء إليه مع أنه المراد هنا نعم ما اختاره المصدف يلائم قوله 
تعالى : (وهم يجمحون يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء) . 

قوله: (كالفرس الجموح) فيه إشارة إلى أن يجمحون فيه استعارة تبعية والفرس 
الجموح النفور الذي لا يرده لجام . 

قوله : (وقرىء يجمزون) بمعنى يجمحون. 

قوله : (ومنه الجمازة) أي الناقة الجمازة أي الشديدة العدو. 


قوله تعالى : وَمِْهُم من يمرك في ألصَدَقتِ ون أعْطوأ ئها روا ون لم ُْطوأ بآ دا هم 
تحطرة 69 

قوله: (ومنهم من يلمزك) هذا بيان خبث بعض أصنافهم . | 

قوله: (يعيبك) أي اللمز الكسر كالهمز بدل فشاع في الكسر من إعراض الناس كذا 
بينه المصنف في سورة الهمزة وكلامه هنا يلائمه من أنه مطلق العيب ومنهم من فرق بين 
الهمز واللمز بأن اللمز في الوجه والهمز في الغيب وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع . 

قوله: (وقرأ يعقوب ويلمرزك بالضم) أي بغضسم الميم. 

قوله: (وقرأ ابن كثير يلامزك) الملامزة مبالغة اللمز بصيخة المفاعلة للمبالغة لا للمغالية . 

قوله: (في قسمها) أي في تقسيم التبي عليه السلام إياها قرينة تعيين هذا المضاف 
سياق الآية مع أن سبب النزول يؤيده وفي للتعليل أو الظرفية بتقدير الشأن فإن أعطوا إشارة 
إلى فساد لمزهم وأنه لا باعث عليه سوى الحرص المقرط والمراد بالإعطاء إعطاء ما 
يقصدونه وعدم إعطائه أو مطلىٌ الإعطاء وعدمه وإيراد صيغة الشك بالنسبة إلى وقوع 
الإعطاء في نفسه لا بالنسبة إلى المتكلم وذكر الإعطاء مع أنه لا مدخل له في اللمز ظاهراً 
للتسجيل على حرصهم والتنبيه على أن الرضاء في حال الإعطاء والسخط في تركه من 
ديدن السفهاء والتسوية بين الحالين من عادة الكرماء . 

قوله: (قيل إنها نزلت في أبي الجواض المنافق) فالجمع إما من قبيل إسناد فعل 
البعض إلى الكل أو خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم قيل قال العراقي لم أقف عليه 
فى شيء من كتب الحديث والجواض بصيغة المبالغة والضاد المعجمة كشداد المتكبر 
والكثير الكلام . < 

قوله: (ثال ألا ترون إلى أن صاحبكم) فيه نوع إشعار بنفاقه (إنما يقسم صدقاتكم في 


رعاةٌ الغنم) . 


نن؟ 


. دين ! سورة التوية/ الآية: 5 


قوله: (ويزعم أنه يعدل) فقال رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم' تلارأباً نك أما كان 
موسى عليه راعياً أما كان داود راغياً» فلما ذهب قال عليه السلام : : «احذروا هذا وأطهجانه فإنهم 
منافقون» كذا في الكشاف والكبير وهذا كالصريح في أن كلامه الشنيع في حضور التؤي عليه 
'السلام وقوله : «ألا ترون أن صاحبكم يقتضي الغيبوية لكن الامر فيه سهل؛ . 0 

قوله: (وقبل في ابن ذي الخنويصرة) هو (رأس الخوارج) الذين خرجوا على علي 
كرم الله وجهه أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث نحوه وعند مسلم ذي 
الخويصرة بدون ابن وهو الصحيح كذا قيل واسمه حرقوص .بن زهير التميمي والظاهر أن 
ذا الخويصرة لقيه. ظ 


مع أن صاحب الكشاف قدمه. وسيجيء من المجيف بيان ذلك (ناستطف قلوب آهل مكة 


بتوفير الغنائم عليهم فقال اعدل يا رسول الله) . ا 
قوله : .قال ويلك) كلمة تحسر وهلك أي ثزل عليك ما بشع عليه وبتعسر عل 
(إن لم أعدل فمن يعدل يعدل) . ظ 
قوله : (وإذا للمفاجأة ناب مناب القاء الحزائية) في الربط فلذا وقعت الجملة الاسمية 
جواباً بدون الفاء . ظ 3 
توله تعالى : 520 1 6 لَه ويسُوم كارا تك له ديق 
ا الأ كرت © 007 
5 (ما أعطاهم الرسول من الغنيمة) هذا ناظر إلى كون 0 باللامز اللزمز في 
تقسيم الغنائم كما نقل عن ذيي الخؤيصرة. 


قوله: (أو الصدة قة) هذا إذا امد لالس الالاوقي اللسساقاك كنا روي على 


الجواض وهذا هو الراجح عتد المصنف كما ستعرفه قيل عمم الحكم لهما وإن كان ما قبله 
وما بعده فني الصدقة لأنه أنسب ولأن الموصول من صيغ العموم انتهى إن أريد. بعموم 
الحكم العم على سيل البدل فالموصول ليس من هذا الباب وإن 1 
فالتعبير بحرف الْترديد يأبى -عنه . 


.قوله: (وذكر الله للتعظيم) جواب 5 بأنه لم اكتفى بالرسول في لتفسير مع أن 


قوله: .نائب مناب الفاء الجزائية يعني إذا وقعت الجملة الاسمية جزاء لذ ليك ور 
لفاء عليها ليدل على أنها جزاءً الشرط ولم يدخل الفاء.ههنا على هم يسخطون اكتفاء بإذا المفاجأة 
' نا لي بان لم باولا ارو ارين السقاجاة اااي على ورت شيا عأ انيدب 
قامت مقام القاء التي هي للترتيب قال أبو البقاء إذا هنا ظرف كاريدات و كر 
ال ا ال حا ظ 


سورة التوبة/ الآبة: 88 باق ؟ 


النظم جمع ذكر الله ورسوله والمراد بالتعظيم تعظيم الرسول عليه السلام “ومن هذا قال : 
(والتنبيه على أن ما فمله الرسول عليه الصلاة والسلام) . 

قوله: (كان يأمره) أي بالوحي الغير المتلو فإنه عليه السلام #ما ينطق عن الهوئقمإن 
هو إلا وحي يوحى# [النجم: ١”‏ 5]. 

قوله : («وقالوا حسبنا الله8) عطف على رضوا ولو أنهم قالوا حسبنا الله باللسان بعد 
الرضاء بالجتان . 

قوله: (كفانا فضله) ذكر الفضل لأن كفايته تعالى تتنوع بأنواع شتى بمعونة المقام 
والمناسب هنا الفضل والإحسان لقرابة بالإعطاء والإنعام والتعبير بالماضي إذ الرضاء 
والقول المذكور على الماضي لا على أن حسب بمعنى الماضي غايته أله هنا محمول على 
المعنى الماضي للقريئة . 

قوله: (#سيؤتيئا الله#) استئناف من مقول القول. 

قوله: (صدقة أو غئيمة) مفعول يؤتينا والتعرض لهما عى طريق البدل لما ذكرنا آنفاً 
وجوز كونهما خبر كان المحذوق بدلا من محل الجار والمجرور نحينئذٍ مفعول يؤتينا إما 
من فضله على أن من زائدة كما هو مذهب البعض أو نزل منزلة اللازم . 

قوله: (أخرى) صفة لكل منهما ورسوله معنى إيتاء الله تعالى الخلق والتمكين وإيتاء 
الرسول عليه السلام معناه المياشرة به والأمر وعدم المنع والظاهر أن ذكر الله تعالى لا 
يحمله المصنف على التعظيم ومقتضى ذلك عدم الحمل على ذلك فيما سبق وقد حمله 
والقرل بأن ذلك الحمل مراده هنا أيضاً وعدم التعرض لذكره آنفاً بعيد لا يهم من كلامه 
والقول بالفرق بين الموضعين مشكل . 

قوله: (فيؤنينا) تفريع لما سبق وقيد الأكثر مستفاد من فضله وبمعونة المقام أي إذا 
كان الأمر كذلك فيؤتينا الله ورسوله أو فيؤتينا الله ورسوله أو فيؤتينا رسوله فيما سيأتي 
(أكثر وأوفر مما أتانا) اليوم فلا نبالي بتفضيله غيرنا علينا إذ هر منوط بفائدة كثيرة وإن لم 
لعرف تفصيله . 

قوله: (#إنا إلى الله راغبون#) لا إلى غيره (فى أن يغنينا) أى فى كل أمر نفعله ونذره 
وفي كل شأن نصف به لا سيما في أن يغنينا (من فضله والآية بأسرها في حيز الشرط) . 

قوله: (والجواب محذوف) حذف ليذهب السامع في كل أمر يمكن ولبيان فخامته 
وللتنبيه على عدم إحاطته وغير ذلك (تقديره لكان خيراً لهم) . 

قوله: (ثم يبن مصارف الصدقات تصويبباً ونحقيقاً لما فعله الرسول عليه السلام فقال) 
إشارة إلى ارتباط هذه الآية بما قبله يعني أن المنائقين لما طعنوا الرسول عليه السلام في 
تقسيم الصدقات بين الله تعالى أن مصارف الصدقات هؤلاء المذكورون ففعله عليه السلام 
صواب مطابق للواقع والمنافقون ليسوا ممن يستحق الصدفات فيحصل لهم يأس تام من 


1#آذا ا ل سس شي هورة ؤي اليه 0 ' 


كول الزكاة قينا لهم كلما عنم الارتباط التام لما قبله. اندقع اللاشكال بأنه كيب 0 0 
الأية في آنا سيان جنايات المنافقين. 7 


قوله تعالى + إا التككث شقرة اكير ليزن عقا لول 00 
لا وَالْمَرِينَ و ميل أنه وأ ليل فَريصَة يرت أله وا لاض عسجية © ' 
قوله: (أي الزكاة لهؤلاء المعدودين) فسرت الصدقات بها ليخرج غيرها من التطوع 
إذ الصدقات تطلق عليها وعلى غيرها بخلاف الزكاة فإنها مختصة بالفرائض اصطلاحاً وإنما ظ 
أفردها مغ جمع الصدقات إذ اللام الداخلة على الصدقات ا ا ظ 
الزكاة جنس يقع على القليل والكثير. ظ 
قوله : رنشروف و عب على اتح تاعامج أيه وا برزه تعدا لي 
إفراد ويحتمل القلب واتيل فصر الموضوف على العيدا أي الصدقات تعزن بل 
الاتصاف بكونها لهؤلاء . 
1 (وهو) أي هذا القول فالتذكير باعتبار القول 00077 006 
الدلالة أنه لو كان المراد (باللمز لمزهم) في الغنائم مع أنه لا.مساغ أن يراد الغنائم هنا ظ 
انتفى الارنباط بما قبله فوجوب محافظة الارتباط يوجب كون المراد باللمر لمزهم (فني'قسم ظ 
الزكاة دون الغنائم) فظهر نعف قول من قال إن الآبة نزلت في ذي الخرهيرا 0 ظ 
اتضح فساده لدى ذوي البصيرة . | | ْ 
ظ قوله : لالفقير ب لام ١‏ ويلا قدت يفو موقن بن لاي زان بك اه ظ 
قوله: (من الفقار) أي الفقير مشتق من الفقار بمعنى الأخذ والأحَل يجري افي 
الجوامد أيضاً والفقار بفتح الفاء عظم الظهر . ظ ئ ١‏ 
0 قوله: كأنه أصيب) بيأن وجه الأخذ أي الفقير لعدم ماله أصلاً ولا كسب يخني عن 
حاجته كان مشابهاً لمن أصيب (فقارة) وكسر عظم ظهره في الشدة والكرية . 0 
ثوله: (واليسكين هن له هال أن كن له يفيه ضينة لال أ كد كسب إي المسكين 
فو داعال :دون النضات و كنت ل ركفي بجانجية. 


قوله: (من السكون) أي مأخخوذ منه فتكون الميم والماء زائدة فوزته مفعيل. 


قوله: أي 5000 بالزكوات وأخرجها عن ظاهر إطلاتها تقوله مالي 
#فريضة من الله» [العوبة: ]5١‏ فإنه قزيئة دالة على أن المراد بها الصدقات الواجبات التي هي 
الزكوات لا المعنى العام الشاطل للمتدوبات فإن الصدقات المندوبة لا تختص بهذه ا 
الثمانية بل يجوز صرفها إلى بناء المساجد والرباطات وتكفين الموتى وغيرها. 

توله : من الفقار بفتح القاء وعي: عظام الظهرز رفي المجمل الفقير المكسور فقار الظهر وت 
الى التقيررفن المال. ظ 0 
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قوله : (كأن العجز أسكنه) وجد الأخذ فيه كما في الفقير التشبيه وأن الزاد بالسكون 
السكون المعنوي . 

قوله: (ويدل عليه قوله تنعالى أما السفيتة فكانت لمساكين) وجه الدلالة أن الظاهر 
كون السفيئة ملكا لهم وأما أنه ليس لهم نصاب مع ملكهم السفينة فمستفاد من التعبية 
بالمشاكين وآنت كير رأنة مكلفة: 

قوله : (وأنه عليه السلام كان يسأل المسكنة) بقوله : «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني 
مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين؟. 

قوله: (ويعوذ من الفقر) في قوله عليه السلام: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر؛ . 

قوله: (وقيل بالعكس) قائله إمامنا الأعظم . 

قوله: (لقوله تعالى: #أو مسكيئاً ذا متربة4 [البلد: )]١5‏ من ترب إذا افتفر والمعنى 
التصق جلده بالتراب في حفرة ليواري به سوأته والتصق يطنه به لكمال جوعه ولا يكون 
مثل هذه الشدة إلا لمن لا مال له أصلا فيكون الفقير من له مال دون النصاب لمقابلته 
المسكين فيكون قوله تعالى: #أو مسكيئاً ذا متربة» [البلد: ]١5‏ دالا على العكس بكلا 
شقيه ومن هذا اكتفى به أما جواب القول الأول وهو قول الشافعي رحمه الله فبأن المراد 
كون السفينة لهم بطريق الأجرة أو العارية ونسبة المستأجر والمستعار إلى المستأجر 
والمستعير شائع في العرف والشرع على أن كون السفينة ملكا لهم يقتضي بحسب الظاهر 
كوتهم أغنياء مالكين للنصاب والتعبير بالمساكين يلائم ما ذكرنا وأما استعاذة الرسول عليه 
السلام من الفقر فلكون المراد بالفقر فقر النفس لما روي ل ا 
والغناء والمراد به غناء النفس لا كثرة الدنيا وقد قال عليه السلام: #إنما الغنى غنى النفس» 
و ا ا ا 0 
الآية المذكورة إنما تدل على المدعى المذكور إذا كان قوله: #ذا متربة» [البلد: 15] صغة 
كاشفة وأما إذا كان صفة مخصصة كما هو المتبادر فلا تدل عليه فالإنصاف أن دليل كلا 
الطرفين ليس بصريح في الدلالة على المدعي ومن هذا قال صاحب الهداية ولكل وجه 
انتهى. على أن هذا الاختلاف لا ثمرة له إذ كل منهما مصرف للركاة نعم بيان الفرق بيئهما 
لتصحيح العطف لا بد منه وهذا حاصل بأي معنى أريد من كل منهما مغاير للآخر. 

قوله: (الساعين في تحصيلها وجمعها) فيعطى لهم بقدر الكفاية إلا أن يستغرق المال 
فلا يزاد على النصهف . 

قوله: (قوم أسلموا) والمؤلفة قلوبهم فيها ثلاثة أقاويل ذكرها المصنف مفصلاً 
(ونيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوبهم أو إشراف يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إملام نظرائهم 


قوله: الوح اراد روجو كراي سورد وو رما سرام رب عاتيم 
إسلام أمثالهم . 
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قوله : دي و لاي 00 . ل لصلة اسل مط َ 
هذا من الكفار وأما الأولين فمن أهل الإسلام .. 

قوله : (والأصح أنه كان بيهم من خمس الخمس الذي كان خاساً بما له قد م 
منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة) أي الا را 
الأخير لا الأولين أيضاً. ‏ 2 

قوله: (وقبل كان سهم المؤلفة لتكثير شواذ الإسلام فلما أعزه الله تعالى رامل 
سقط)» قائله الإمام الأعظم فإنه ذهب إلى أن سهم هؤلاء ساقط 0 لل 
المسألة في الكفاية لصاحب الهداية . 


قوله : لسرن قن قن لزان بأل يلوو مااي ينيد مها ان يوي ار 
'بأن يبتام الرئاب فتعتق وبه قال مالك: وأحمد أو بأن بفدي الأسارى والعدول عن اللام إلى في 
للدلالة على أن الاستحقاق للجهة) مزاده أن المكاتب مئلاً لا يملك ما يدفع إليهم بل يصرف 
في جهتهم أي مصالحهم فما يدفع إليه يأخذه سيده وإلى هذا المعنى أشار المصنف أولاً في 
قوله أي للصرف في الرقاب وئانياً بقوله هنا على أن الاستحقاق للجهة فلا يتاسب ذكرهم 
باللام المشعرة بالمالكية والاختصاص ولما كان السيد مالكأ لما يدفع | إلى المكاتب عنلم أن 
جعل الجهة نفشسها مستحقة كناية عن 'نفي الاستحفاق إذ نفس الجهة ليست مما يصلح للتمللك ‏ 
هذا إذا أريد به المكاتب كما هو الظاهر فإنه منقول عن النبي عليه السلام صرح به صاحبُ 00 
الهداية وكذ! الحال إذا أريد به أن يفدي الأسارى نإن'ما يدفع من الزكاة يدفع إلئ مولئ . 
الأسارى وأما إذا أريد به أن يبتاع الزقاب فيعتق فالأمر فيه نوع إشكال إلا أن يقال إن: البائع 
بملكه أيقاً قال في الهداية ولا يشتري بها أي بالزكاة رقبة يعتق 'خلافاً لمالك ذهب إليه في 
قوله تعالى : «وفي الرقاب4 [التوبة : االكار 1ن اوسن ابجقاه للف وبين عجارت . 
000 تقوله : (لا للرقاب) فلا يناسب أن يقال للرقاب . 
فوله : (وقيل بأنهم) قائله صاحب الكشاف . 


ظ قوله: (أخى يبها) عدن مييق اكزرة لاك لل للوغك والشارننة الطعة ام عاط يجا 
وكونهم محلها ومركزها لشدة ة احتياجهم لها وجنه التمريض ما أشير إليه آنفاً من أنهم لا . 


قوله: فلما أعزه الله وأكثر أهله سقط قال الإمام العامل والمؤلفة فقو دانث فى هذا 
الزهان بقيت الأصناف الستة وقال الأولى صرف الزكاة إليه جميعا كما هو قول الشافعي لأنه ظ 
الغاية في الاحتياط . ! 

قوله: للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب قال الإمام 5000055 
الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا كما شاؤوا وفي الأربعة الأخيرة"لا يصرف المال 
الهم يسرك إلجيات الحعات اعجار ة في الصفات التي لأجلها استحقوا لك 


يستحقون التمليك فضلاً عن كونهم أحق بها لكن مراد الزمخشري هو أنهم القاّؤط احتياجهم 
إلى فك الرقاب كأنهم محلا لها لا لأنهم أحق بأن يملكوا يها. 

قوله: (المديونين لأنفسهم) احتراز عن المديون لغيرهم كما سيجيء . 

قوله: (في غير معصية) وأما الدين في معصية كالخمر والإسراف فيما لا يعنيه فلا يعطى 
له الزكاة سواء أظهر التوبة أو لم يظهر إذ الظاهر أن إظهارها للأحْد وهذا هو المختار عند 
المصنف وقال النووي في المنهاج قلت الأصح أن يعطى إذا تاب كذا قيل (ومن غير إسراف) . 

قوله: (إذا لم يكن لهم وقاء) أي يوفون به ديئهم فاضلاً عن حوائجهم ومن يعولونه 
وإلاا فمجرد الوفاء لا يمنع من الاستحقاق وهذا أحد القولين عند الشافعي كذا نقله البعض . 

قوله: (أو حمالته أو لإصلاح ذاث البين) عطف على لأنفسهم ومعنى إصلاح ذات 
البين قد مر تنفصيله وتوضيحه في أوائل سورة الأنفال (وإن كانوا أغنياء) . 

قوله: (كانوا أغنياء) هذا مذهب الشافعي . 

قوله : (لقوله عليه الصلاة والسلام لا نحل الصدقة لغني إلا لخمسة) هذا الحديث أخرجه 
أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأورده البغوي في المصابيح . 

قوله: (لغاز في سبيل الله) ذهب الإمام الشافعي إلى جواز صرف الزكاة إلى أغنياء 
الغزاة عملا بظاهر هذا الحديث وعندنا لا يجوز إذ المراد بالغنى بالنظر إلى الغزاة قوة البدن 
والقدرة على السب لا يملك المال بدليل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كما في الهداية 
لصاحب الهداية وسيجيء التفصيل . 

قوله: (أو لغارم) أي لإصلاح ذات البين كما هو مدعي الإمام الشافعي . 

قوله: (أو لرجل اشتراها بماله) أي الصدقة تحل لغني اشترى الصدقة أو أخذها بهبة 
ممن تصدق عليه وهذا حاصل المعنى . 

قوله: (أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني) هذا 
من قبيل وضع المظهر موضع المضمر إذ المراد به الرجل الذي اشترى أو أهدي إليه 
الصدقة وجه الحل هنا أن تبدل الصفات نزل مئزلة تبدل الذات فإن الصدقة لما أخرجت 
عن ملك المسكين إلى ملك هو الغير كأنها خرجت عن كونها صدقة فتحل للغني وغيره. 

قوله: (أو لعامل عليها) وهذا بالاتفاق قال ابن الهمام قبل لم يثبت هذا الحديث ولو تيت 
لم يقو قوة ترجح حديث معاذ فإنه رواه أصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر يعني 
قوله عليه السلام: ١لا‏ تحل الصدقة لغني ولو قوي قوته4 يرجح حديث معاذ يأنه مانع وما رواه 
مببيح كذا في شرح المشكاة لعلي القاري فلا يثبت المتنازع فيه من جواز الصرف إلى غاز غني 
بالمال وإلى غارم غني لإصلاح ذات البين وأما ما عداه فليس فيه اختلاف. 

قوله: (وللصرف) إشارة إلى ما حققه من أن العدول من اللام إلى في للدلالة على أن 
الاستحقاق للجهة لا لسبيل الله إلى آخر ما حرر هناك . ! 
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قوله: جيل ل اده سيل ل لج رق ري 7 ا 
ظ يدرف على الرقات الإشعاو يزياةة نضلها أي ١‏ ىي المراة بالسبيل واين السجيل في: ْ 
الاستحقاق على الأولين فلذا ثرك في الغارم وابن السبيل تنبيهاً على تساوي الأولين ولي 
تساوي الأسخيرين وتغاير الأخيريْن للأولين. ظ 3 

قوله : ا سي لاي ني لوا ل 113 
الذين لا فيء لهم العبد والصبي والمرأة والذمي فإن كان المراد هؤلاء ففيه إشكال بالنسبة 
إلى العبد والذمي وما ذكره المصنف مذهب الشافعي وعند أبي يوسف متقطع الغزاة وعند 
محمد منقطع الحاج رالمراد. فقراءهم والمقابلة لأن فيه انقطاعاً عن عبادة الله تعالئ من 
< جهاد أو حج فالصرف إلبهم او ري 0 ورك بدو اوور 
المطلق فلا إشكال أصلا ' 

قوله : وتيا الكراع) بو الاب الخيل مذكرا كانت أو موا ولكراع معان أخه 
لا يناسي :هذا المقام (والسلاح) . ظ 

قوله : : (وقيل) الخ قال الإمام نقل القغال في تفسيره عن بعض الفقهاء أن نهم أجازوا صرف 
الا ا ا ل 00 

قوله: (وفي بناء القناطير) جمع قنطرة وهو الجسر الميني على الماء . ظ 

قوله: لسبا وعم ومصتعة وهو مأخَد الماء وقيل قصوراً مرا ١‏ 
لكن المناسب هنا هو الأول. ' 7 

قوله : انسار مقلع مزه ف انا سن علا مل في وطه رفي كان 
شيء له فيه انتهى وبهذا الاعتبار جسن التقابل لبن سبق ذكرهم بقي الكلام في أنه هل يشتر 
أن يكون الوصول إلى مال في وطنه متعسراً أو متعذراً أم لا فليطلب من موضعه. 

قوله : امصدر لما دلت عله الآة أي فرض لهم الصدقات فريضة) على وزن قعيلة 
هذا ليس بمشهور فالأولى تأخيره كما فعله في سورة النساء . ١‏ 

قوله : (أو حال من الضبمير المستكن في للفقراء) أي أنه صفة بمعنى مفروضة دخاته ظ 
التاء لالحاقه بالأسماء كنطيحة. ' ظ 
ظ قوله : (وقرىء. بالرفع على تلك فرينضة) اوري اغبي اق على العا 

لا لو را اي ال 00 
الشديد على تركه . ْ ْ 
قوله : : (يضع الأشياء في مواضعها) 206 اللائقة بها ولذا أوجب الصدقات 
على الأغنياء للفقراء وهذا تفسير الحكيم و وأما الغليم فلظهوره لم يتعرض له 1 
قوله : (وظاهر الآبة يقتضى تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمينة ؤوجوب 
امد ا الخ كونه يقتضي استحقاقها بالأصناف الداكور بعالا 
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نزاع فيه وأما وجوب الصرف إلى كل صنف فلا دلالة ظاهراً وقيد الظاهر ف يكلام المصاف 
ناظر إلى هذا الأخير وذكر الاقتضاء المذكور للتمهيد. 

قوله: (ومراعاة التسوية بينهم) يصب على العطف على تخصيص استحقاق والملئتى 
ومراعاة التسوية بأن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف ويؤيده قول صاحب الهداية وقال 
الشافعيى رحمه الله لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلائة من كل صنف . 

قوله: (قضية للاشتراك) أي لاقتضاء الاشتراك ذلك الصرف وتلك التسوية إذ 
الأصناف المذكورة مشتركة في الاستحقاق بناء على أن لام الفقراء للاستحقاق (وإليه ذهب 
الشافعي رضي الله عنه وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان 
الله علبهم أجمعين). 

قوله: (جواز صرفها إلى صنف واحد) إذ اللام في الصدقات للجنس قيكون مجازاً 
عن الجنس وتبطل معنى الجمعية وذلك لأن الاستغراق ليس بمستقيم إذ يصير المعنى أن 
كل صدقة لكل فقير كذا في التوضيح والتلويح (واختاره بعض أصحابنا وبه قال الأئمة 
الثلائة رحمهم الله تعالى أجمعين) . 

قوله : (وبه يفتي شيخي ووالدي) وهو مفتي الشافعية فى عصره كما قيل . 

ثوله: : (على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لإبيجاب قسمها عليهم) أي أن 
الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق. 

4 


قوله 0 الع الت وذو أ وتشولورت هو دن كل أن حير 5 نوس 
اق ؤم إفئؤن وَون َس اموأ سك نمؤا طول لله عذاك أي 60 
قوله : يو 9 ما يقال ل الح هذا لازم معئأة , 


قوله:! على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لإيجاب قسمها عليهم وفي الكشاف إنما 
الصدقات للفقراء قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بها لا نتجاوزها إلى 
غيرها كأنه قيل إنما عي لهم لا لغيرهم فيحتمل أن تصرف إلى الأصئاف كلها وأن تصرف إلى 
بعضها يعني لما كانت الآية دالة على أن الصدقات لا تتجاوز هؤلاء الأصناف إلى غيرهم ولا دلالة 
فيها إلى وجوب صرفها إلى كل الأصناف احتمل أن تصرف إلى كلها وأن تصرف إلى بعضها إلى 
هنا كلامه وهذا إنما يتم لو كان معني الآية أن الصدقات ليست لغيرها كما هو المفهوم السلبي من 
معنى القصر المستفاد من كلمة إئما لكن معنى الآية يفيد بمنطوقه الإيجاب وبمقهومه السلب 
والايجاب يقتضي صرفها إلى الكلي وإن كان مجرد السلب أعم فلعل الشائعي تمسك بمنطوق 
الآية لكون المنطوق أرجح من المفهرم وقال صاحب الانتصاف القول يوجوب صرفهيا إلى جميعهم 
أخذاً من لام التمليك وواو التشريك لا تساعد عليه الآية لأنها مصدرة بأئما 1 8 
لا تستحق فيها نصيباً وقال صاحب الانتصاف والآبة وإن لم تدل من جهة إنما فقد دلت من جهة 
اللام والوار وإنما تفيد حنصر الأول في الثاني ولا يمنع من حصر الثاني في الأول تدليل خارج . 


الل لض سس تقكورة القية/ الآية: 5 
قوله: (ويصدقه) أي من: غير أن يتدبر فيه وتميز بين ما يليق أن يصدقة وبين ما لا . 

يليق أن لا يصدقه وإنما عطفا التصديق على السمع إذ مقصود المدافقين طعن الثن عليه 

السلام والدم ولا وان اللوم لإ يكون على سمع كل ما يقال بل على تصديقه بلا زاثية 


وجه الاستفادة هو ل كت 
لكان أبعد عن اشتاه إرادة الجمخ بين الحقيقة والمجاز , ْ ْ 


قوله: لون بالجارحة) إذ الجارجة رضي إذنت حملت عليه مواطأة وتقدير ذد 


تكلف (للسالفة) . 


قوله ادي انر قاد الظاهر 0 
جملته آلة سماع) ثم شبه به النبي عليه السلام بناء على أنه يكفي في التشبيه وجود المشبه به ولو 
فرضنا كما يقال في قوله تعالى :: #وسع كرسيه السموات والأرض# [البقرة: 58١؟]‏ على توجية ‏ 
قيل في المفتاح إنه مجاز مرشل كما يراد بالبعض الرجل رئية لأن العين هي المقصودة 


فصارت كأنها الشخص كله قال الشريف قدس:سره لم يرد بقوله كأنها الخ أن هناك تشبيها 


حتى يتوهم أنه استعارة ألا تراه لو حمل على ظاهره لم يكن استعارة إذ لم يطلق المشبه به | 


على المشبه بل عكسه وما ذكره لا يتمشى في قول المصنف رحمه الله لأنه جعل جعل الكل كأنه 


الجزء فالتوهم. فيه أقوى والظاهر أن مراده إطلاق الجزء و0 
الحاسوس عينئاً لذلك) . 


قوله: ا ل اي كاك عات ا إنه 8 ظ 
. عقلي وفيه نظر انتهى . ولا يخفى عليك أن ما ذكرناه أقل تكلفاً قوله والظاهر أن مراده : 


إطلاق الردفن الكريله ال رحد إجاد لجار كي اكد باعي اميم 
قوله: (واشتق تق له) عطف على سمي بالجارحة . 
قوله : (فعل) بضمتين على أنه صفة مشبهة كجنب بضم الجيم والنون. : 


قوله: (ُمن أذن) من باب علم (أذنا) بفتح الهمزة والذال مصدره وفي اللغة أذن له | 


.إذنا إذا استمع اخر هذا الاحتمال مع أنه لا يحتاج إلى التوجيه لكرفه حيبعل ينه لقو 

المبالغة المستفادة من الوجه الأول. ظ 
نوله ' .كاف يشمتين روضة لم شع أ كا ثم تشرب (وشل) بق العين 

رآ اس يمن امول وأا لذ و مش امل ل" 


جاوسده وري دواري جايمة ‏ 1 
للمبالخة الشلل فساد في اليد بأن عزض لها ارتعاش يقال شل الرجل إذا كان في يده شلل فاستعمال 
لواو جر بسر رو و ارح و لماجي لبو رمك 
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قوله: (روي أنهم قالوا محمد أذن سامعة) إشارة إلى سبب النزول وإلى<أن هذا جناية 
أخرى من بعض المنافقين وهي قولهم في شأن رسول الله عليه السلام أنه أذ الى وجه 
الطعن والذم فإيذانهم له هو قولهم هذا فيكون قوله ويقولون عطف تفسير لقوله: #ويؤذون 
النبي؟ [التوبة: 11]. 

قوله: (نقول ما شئنا). (ثم نأتيه) أجمل لآن فيه اختلافاً قال ابن عباس رضي الله 
عنهما أن جماعة يبلغه ما نقول فقال حلاس بن سويد نقول ما شئنا ثم إن بلغه نحلف له 
فيقبل قولنا فإنه أذن وروى الأصم أن رجلا منهم قال إن كان ما يقول محمد عليه السلام 
حمّا فنحن شر من الحمير فقّال ابن امرأته والله إنه لحى وأنك لشر من حمارك وبلغ ذلك 
إلى النبي عليه السلام فقال له بعضهم إنما محمد أذن ولو لقيته وحلف له ليصدقدك فنزلت 

فوله: (فيصدقنا) أي ثم نأتيه فنقول قولاً غير مطابق للوافع فيصدقنا (بما نقول) أي 
فيما نقول . 

قوله: (تصديق لهم بأنه إذن) أي تصديق لهم في بعض مقالهم . 

قوله: (ولكن لا على الوجه الذي ذموا به) أي تكذيب لهم في ذلك ولا مانع في 

قوله: (بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله) في الكشاف اذن خير كقولك رجل 
صدق تريد الجودة والصلاح فكأنه قيل نعم هو أذن ولكن نعم الإذن ويجوز أن يريد هو 
اذن فى الخير يعني أن إضافته بمعنى في لكن تفوت المبالفة في الاحتمال الأول ولذا أخره 
عن موضعه وقول المصنف من حيث إنه يسمع الخ يلاثم الوجه الأول ثم قال وليس بإذن 
في غير ذلك انتهى أشار إليه المصنف بقوله لا على الوجه الذي ذموا به بتخيير يسير ثم 
القصر مستفاد من ود مقالهم وإئبات خلافه . 

قوله: (ثم فر ذلك) أي كونه اذن خير أى قوله . (بقوله يؤمن بالله) بيان تفسير له 
لأن كونه اذن خير مجمل محتاج إلى البيان لهذا اختير الفصل وترك العطف . 

قوله: (يصدق به) أي يصدق بوجوده ووحدانيته (لما قام عنده من الأدلة) العقلية 


قوله؛ تصديق له بأنه أذن أي تسليم لفولهم له أذن يعني أنه من القول بالموجب وهو حمل 
لفظ وقم في كلام الغير على خلاف مراده كقوله : 
تنرتتق تشائيت ]ذ اعت مراراً قال قلت كأهلسي بالأيادي 
قال صاحب الانتصاف ولا شيء أبلغ في الرد من هذا الاسلوب لأن فيه اطماعاً في الموافقة 
وكذا على إجابتهم بالابطال وهو كالقول بالموجب في استعمال الفقهاء قال الطيبي مثاله قولهم 
الخيل يسابق عليها فيجب الزكاة فيها كالابل فيقال مسلم في زكاة التجارة أي نحن لقول بموجبه 
في مال التجارة والخلاف في مال العين. 


7 ٠ش‏ 0 . : آآ ري تسورة العزبة/ اآية: 2 | 
الدالة 0 دلك فإن 00 ف يتوفف 8 عليه إنما يتحمقّئٌ ادل الإعقدلية فالمراد 


قوله : 07 1 5 : زيادة لم حبث ليل مصدق لمكا تفي 
سبق ويصدق به ثم صرح به ثانيا . 


قوله : الما علم من خلوصهم) أي المرا بتصديته التصديق في مقانهم وقبرل 
0 الا خيراً ا صدقاأ لاد عر وا اراي وجه 7 
لجسا د كبن العم ار 0 1 
. ولذا قال يؤمن بالله أي يعترف :ويصدق بوحدانيته تعالى وسائر صفاته العلى بالبزاهين العقلية 
كما مر آنفاً (بين إيمان التصديق فإنه بمعنى التسليم). ظ 3 ْ 

قوله : (وليمان الأمان) أي جعلهم في أمان من التكذيب بتصديقهم فبما يقولون وأنت 
خبير بأن كون هذا القول تفسيراً لكونه اذن خير بالنظر إلى هذا الإيمان الأسخير وأما ذكر الأول 
فللتمهيد إظهاراً لشرفه فرق عله الباكر المبرات وقيل المراد بالأدلة الأدلة الشمعية 
كالوحي ار 7 الرجو ك اتحسير حي ا 0 ألله ودلائله 
بالايمان الله ما هو تفيضش., الكير والظاهر أن المراد و بو سكو ده 0 د تصديق مقاله . 

قوله : آي وفو رحمة) إشارة إلى أن رحمة مرفوع معطوف على أذن ُخير وسيجيء 
الاحتمال الآخز . ْ | 
قوله: اس الابقا از ذلك لامر افقو وا سه عا نع ال ا 
السلام رحمة للمؤمئين ين المخلصين أيضا لامتضاء المقام ولذا قال (حيث يقبله ولا يكشف 
سره) وكونه رحمة بهذا الوجه مختص بالمنافقين (فيه ننبيه على أنه ليس يقبل قومكم جهلا).. 


قوله: ارق بون زان امدق أن ساك ذال كن قر تسررناية اللكايي في الك ربير 
إيمان الأمان وهو التصديق بحقية الحق وبقابله الكفر والجحود بالحق وفي الكشاف عدي' فعل 
إيمأن بالباء إلى الله وإلى المؤمنين باللام لأنه قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر به قعدئي 
بالباء وقصد السماع من المؤمئين وأن.يسلم لهم ما يقولونه وبصدقه لكرنهم صادقين عنده فعدي 
باللام ألا ترى إلى قوله : #وما أنت بمؤمن من لنا ولو كنا صادقين* [يوسف: ]١‏ ونحوه #قما 
آمن لموسى إلا ذرية من قومه» [يونسن : 4 «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون4 [الشافراء: 111 
«آمنتم له قبل أن أذن لكم» [ط: .11١‏ ظ ظ 

قوله : ليث يفيه لة للرحمة أي رحمة لهم من جهة أن يقل باهم الذي ريه ول 
يكشفب سره . 


قوله : وني تيه على أن أبس بل فلكم جهلابحاكم . الماك تاهيه ان 
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قوله: (جهلا بحالكم) إذ يعلم حالكم بالوحي 

قوله: (بل رفقاً بكم وترحماً عليكم) يرد عليه كيف يصح الرفق والترح “تعد العلم 
بحالهم مع أنه عليه السلام مأمور بالغلظة والمجاهدة بالحجة اللهم إلا أن يقال هذ قبل 
الأمر بالغلظة . 

قوله : (وقرأ حمزة ورحمة بالجر عطف على خير) وقراءة الرفع أجود إذ العطف على 
المضاف إليه بمنزلة العطف على بعضصر أجزاء الكلمة. 

توله: (وقرئت نت بالنصب على أنها علة فعل دل عليه اذن خير أي يأذن لكم) أي يسمع (رحمة). 

قوله: (وقرأ نافع أذن بالتخفيف) أي بالسكون (فيهما). 

قوله: (وقرىء أذن) أي بالتنرين خبر. 

قوله : (على أن خيراً صفة له) إما بمعنى مخير المشدد فخفف أو افعل تفضيل (أو خبر ثان) . 

قوله: (بإيذائه) أي بأذيته والإيذاء مصدر أذاه كما أثبته الراغب ولا وجه لإنكار 


القاموس كما ثيل . 

قوله تعالى: موت يِه لَك 0 و 1 اح أن برطو إن كام أ 
0 
مؤميبمت 09 


قوله : (على معاذيرهم فيما ثالوا يحلفون) . 

قوله: (لترضوا عنهم) أراد به إلى أن غرضهم رضاء المؤمئين عنهم وإنما ذكر 
الأرضاء لاستلزامه الرضاء . 

قوله : (والخطاب للمؤمنين) أي الرسول عليه السلام غير داخل فيهم بقرينة قوله: 
#والله ورسوله أحق أن يرضره# [التربة: 1١7‏ ولو قيل الخطاب للمؤمنين مع النبيى عليه 
السلام لأن غرضهم إرضاء الرسول عليه السلام لا المؤمنين فقط والمعنى حينئل يحلفرن 
الله ليرضوكم أيها النبي والمؤمنون بالايمان الفاجرة و ألله ورسوله أحق أن يرضوه 
بالإخلاص في الإيمان وترك النفاق والتزام الاتفاق لكان أوفق بانتظام الكلام. (أحق 
بالإرضاء بالطامة والوفاق) . 

قوله: (وتوحيد الضمير) أي ضمير أن يرضوه مع رجوعه إلى الله تعالى والرسول 


تدل على أنه يعلم كفرهم المبطن في قلربهم ولككن يقبل إيمانهم الظاهر ترحماً عليهم لا أنهم 
مستحقون للترحم بالنظر إلى بواطيتهم فالمراد بالذين آمنوا منكم المنافقون الذين اظهروا الإيمان 
وأبطتوا الكفر . 

قوله: وتوحيد الضمير لتلازم الرضائين جواب عما عسى يسأل ويقال قوله: #أحق أن 
يرضوه4 [التوبة: ؟1] حبرا لله ورسوله فالواجب أن يثنى الشمير قأجاب أولاً بأن وحد ضميرهما 


0---------سسللسججججٍجبجججججحححححجيييي سس (نورة التوية/ 7 51 ظ ٠‏ 
قوله: (لتلازم الرضاءين) فهما في حكم الواحد. 00 
قوله: (أو لأن الكلام في إيذاء الرسول ككلِ) فذكره تعالى للتعظيم 1 0 

«إإنما يحاربون الله ورسوله» [المائدة: *7] وفي هذا ال ظ 

عام (وإرضائه أو لأن التقدير والله أحن أن يرضوه والرسول كذلك).. 2 
قوله: (صدقا) ويماتهم كثب فاقلا يجدبهم نفعً وجواب أن محلوف تعريلا نا ظ 

قبله أي إن كائوا مؤمئين كما يزعمون فليرضوا الله ورسوله. 3 ل 
قوله تعالى: ألم يبر او امد ور ا 50 جَمك حَينايأ 
يلك الجِرّقُ النظِيم 9© ١‏ 0 
قوله: (إن الشأن وقرىء 5 على الالتفات للتوبيخ إن كان الخطاب لهم كما يؤيده! 

قراءة ألم يعلموا بالياء وقيل إنه للمؤمنين فلا التفات خينئذٍ لكن إن كانوا فاعلين في قراءة ' 

ألم يعلموا بالياء يكرن التفاتاً ثم إن جعل فاعل ألم يعلموا عبارة عن المنافقين فالإنكار 

المستفاد من الهمرّة إنكار الواقع وإن جعل عن المؤمنين فإنكار الوقوع وهذا ممكن في 

الأول إن جعل تمكنهم بالعلم بمنزلة العلم بالفعل . 0 
قوله: (يشاقق بالجزم مناملة ين الجد) لعن لقائقة "ا للمقالية من الل يتمق 

الجهة والجانب كما أن المشاق من الشى بمعناه أيضاً فإن كل واحد من المتخالفين. 

والمتعادين فى حد وشق غير .ما عليه صاحبه وهو الظاهر: وإلى بعض ما ذكرنا من: الحد: 

والعداوة صرح به المصنف في سورة الأنفال (#نأن له نار جهنم »4 الآن) قال أبو مسلم, 

جهنم من أسماء النار وأصل اللغة يحكون هن العرب أن البثر البعيدة يسمى الجهنام 0 

فجائز أن تكون جهنم مأخوذة من هذا اللفظ ومعنى بعد قعرها لا آخر لهذا كذا في الكبير. 
قوله : (على حذف الخير) إذ إن المفتوحة تجمل مدخولها في تايل المفرد وتجواب 


نظراأً إلى 5-6 وثانيا أ بأنه الكلام في وايذاء الرسول فالمقام يقتضي أن رن العراد 
بالارضاء ارضاء وذكر الله للتعظيم والتبرك به وثالثا بأن الله مبتدأ «واحق أن يرضوه» [التوية: 77 
طبرو وونولة كد اشن حيرو درف قال سيزيه تاحق حرفي » اليو 7 خبر :سول 
وخبر مبتدأ الأول كما في قول الشاعر: ْ 
ا ا 0 لاض قمعل 
فإن راض خبر أنت لا خبر نحن وإلا كان الواجب أن يقول راضون وهذا.الوجه أقوى 
الوجوه في النظر النحوي لأن فيه اعتبار الأقرب وكذا ل تفريق هه سن المنتدا والخبر بخلاف كونه 
خبراً لقوله: «الله» [التوبة.: 77] للزوم الفصل ببن المبتدأ وخبره بالمعطوف لكن هذا الوجه أقوى 
في النظر المعنوي لأن الله تعالى هو المقصود بجميع الطاعات فهو أحق أن.يرضوه. ظ 
قوله ١‏ مفاعة من الحد كاذ هذا في حد وذاك في حد كم ف الشاق هذ في شق اك في شق 
قوله: ا يا ا ا 00 
لاعتماده على المبتداً . ْ 
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الشرط لا بد وأن يكون جملة أي فحق أن له وقدر مقدماً لأنها لا تقع في انتداء الكلام 
كالمكسورة وجوز أن يكرن المحدوف مبتدأ وإن مع جملتها خبراً والمعنى فالأمر والشأن أن 
له نار جهنم وإنما اختاره المصنف حذف الخير إذ المبتدأ لكونه مقصوداً ركن أعظم من 
الكلام فلا يصار إلى حذفه ما أمكن حذف الخبر (أي فحق أن له أو على تكرير إن للتأكيد) 
فلا حذف في الكلام إذ المعنى فله نار جهنم وإن تكرير للأولى وللتأكيد لطول العهد كقوله: 
لقد علم الحي اليمانونأني إذاقلتأمابعدإني حطيبها 

وليس من التأكيد الاصطلاحي وفي مثله لا بأس بالفصل أي الفصل به بين فاء الجزاء 
وما بعدها فإنه لما كان هذا المكرر مقحماً محضاً كأنه لم يوجد لكن كونه زائد لا يمنع من 
العمل نحو: #وكفى بالله شهيداً» [النساء: 177] كذا أفاده العلامة فلا إشكال بأنه لما كان 
تكراراً للأول لم يعمل إلا فيما عمل فيه من غير أن ينفرد بعمل مع أن لها منصوبا ومرفوعاً 
غير منصوبها ومرفوعها وأنت تعلم أن هذا تكلف بل تعسف ولذا لم يرض به المصنف 
وأحخره وزيفه. 

قوله: (ويحتمل أن يكون معطوفاً على أنه ويكون الحواب محذوفاً تقديره من يحادد 
الله ورسوله يهلك) وحينئذ وجه العطف بالقاء لالوشعاو بالسبيية ولا بعد في الحمل على 
التعقيب وفيه بعد إذ الظاهر أن التوبيخ المستفاد من الاستفهام الإنكاري راجع إلى عدم 
علمهم بأن ثه نار جهنم والمفهوم من هذا العطف أنهم علموا بأن من يحادد الله ورسوله فله 
نار جهنم لكنهم لم يعلموا أنهم لم يهلكرا فأنكر تعالى ذلك وهذا بعيد جداً وقد قيل إنه 
بعيد لأن أبا حيان صرح بأنه لا يصح لأنهم نصوا على أن حذف الجواب إنما يكون إذا كان 


قوله: أو على تكرير أن للتأكيد قال صاحب التقريب وقيه نظر إذ يلزم الفصل بين المؤكد 
والمؤكد بجملة الشروط وايقاع أجنبي بين فاء الجراء وما في حيزه ويشكل أيضا نصب نار جهنم 
قال الطيبي قد سبق مراراً أن مثل هذا التأكيد مقحم بين الكلام فلا يكون أجنبيا قال أبو البقاء إنما 
كورت كقوله نعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة# [النحل: ]١١4‏ ثم قال: #إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم# [النحل - ]١١9‏ والفاء جواب الشرط ومثله قول الحماسي : 

وإن أمر أدامت موائيق عهده علىمثئلهذاإنه ل كسريسم 

وأما نصب النار فليس بمشكل لأنها ليست بزائدة حتى لا تعمل ثم قال الطيبى وفيه بحث 
أقرل لعل البحث قيه أن حمل هذا على التكرير للتأكيد ليس كما يتبغي لأن التكرير للتأكيد يقنضي 
كون المعتى المفاد بالثاني عيبن ما يفيده الأول وههنا ليس الأمر كذلك لتحالف اسمي أن في 
الموضعين قإن الاسم في الأول ضمير الشأن وهو عبارة عن مجموع الجملة الشرط التي وقعت 
خبراً عته وهر في الثاني نار جهنم ولما كانا متغايرين لا يصح حمل الثاني على التكرار للتأكيد فإن 
فائدة أن الأول تأكيد مضمون جملة ملتثمة من ضمير الشأن والجملة الشرطية وفائدة الثاني تأكيد 
جملة أخرى هركبة من مبتدأ وخخير بر أعني له نار جهدم ولا شك في أن مضمون ما دخل عليه الأول 
وما دخل عليه الثاني من الجملتين متغايران وهذا كلام لاتحاد المضمونين فيهما واختلافهما فيه. 


السسست 12ت 0 514 ظ 
نعل الشرط ماضياً أو منضارعاً منفياً بلم وأجيب بأن هذا ليس متفقاً علي اوقد نص علئ 
خلافه في مغني اللبيب فكأنه شرط ,للأكثرية انتهى الأولى.فكأنه شرط للأحسنية يظبر من 
مجموع ما ذكرنا ضعف هذا لإفساده ومن هذا مرضه ولم يحكم بقساده. 00 ظ 

قوله : (وقرىء. فإن له بالكسر فلا محذور فيه أصلاً لكن قراءة الفتح مشهورة) ٠.‏ 

. قوله : (يعني الإهلاك الدائم) :الأولى يعني الهلاك أو العذات الدائم إذ أضل الخرى 
ذل يستحي منه ولذلك يستعمل في كل منهما كما صرح به المصنف في سورة البقرة وكون 
الإهلاك بمعنى المبني للمفعول خلاف الظاهر وقيد الدوام مستفاد من بخالدين إذ المزاد به 
بورع رسو ارا ئجي م ريا عد 
وكونه بدوامه ضعيف . ْ ا | 4 

توله تعالى: ال 26 الث قوذ لا ليق اد ]ف لتقي 
ارك ا 5-0-7 

قوله : (على المؤمتين) ختار كون مرجع الضمير ا د ظ 
تفكيك الضمائر لأن إرجاعه إلى المنافقين يستلزم التكلف في النزول عليهم كما سيجي؛ 
وأما تفكيك الضمير فليس بممنوع لا سيما عند قيام القرينة . 0 

ظ قوله: (وتهتك عليهم) الأولى ترك الواو ننه فير اما هو اراد متهم وهر 
التهتك على المؤمنين. 
ظ ثوله : (أستارهم) أي رون لواف الرو لاما اوري ال ااال 
لتر لقان وجرن جد وار لمعل سوسس ل ا الور د 
السين مصدراً فلا يلائم الهتك والخرق وعلى هذا الاحتمال لا مجاز في لفظ تنبئهم بل,المجاز 
'في إسناد الانباء إلى السورة (ويجوز أن يكون الضمائر للمنافقين) وعلى هذا في تنبئهم استعارة 
كما فهم من الكشاف حيث قال ومعنى تنبئهم بما في قلوبهم كأنها تقول لهم في قلوبهم: كيت 
وكيت يعني أنها تذيع أسرارهم عليهم حتى يسمعوها فذاعة منتشرة فكأنها تخبرهم انتهى أي أن 
م ا ا ا 00 
محمول على التشبيه والاستعارة وجه التشبيه أنه لمااسمعوا ما في قلوبهم من أفراه الرجال . 
منتشرة مكشوفة فكأنها نخبرهم من حيث إنها تفيد شيوع أ ل 
في قلوبهم للمبالغة والمراد من الانباء إفشاء سرهم وفيه تأمل فتأمل : ظ ظ 
اقولية (فإن النازل فيهم) أي في شأنهم (كالنازل عليهم) ففيه استعارة تمثيلية شي 
اا يي 1 لموضيع 
لبي البدي بوااتي الهذة المتيية 


قوله : يعنى الاهلاك الداتب 0 ا مستفاد من لفظ خالداً. 


سورة التوبة/ الآية: 514 ب 

قوله : (مفن ححعيث إنه مقروء ومحتج به عليهم) إشارة إلى وجه الشه والااغهار استعارة 
في لفظة على وحدها بعيد وإن كان ممكناً فيه تنبيه على أن يحذر حكابة الحالل"الماضية 
وكذا ما تحذرون. 


قوله : (وذلك) أي الحذر المذكور الصادر منهم . 


اليو ايع لراش التو رسايو ال ردي ار 
النبوة كما لم يجزموا بالنبوة فهم شاكون في ذلك والشك كفر ونفاق أب يضما ولعل طائفة من 
المنافقين مورصوفة بذللك . 

قوله: (أيضاً) أي كتردد المؤمنين في كفرهم لعدم ظهور إذ لو ظهر قتلوا كما قيل ولا 
يخفى ضعفه إذ المؤمنون لم يترددوا في إيمانهم قبل ظهور شأنهم بالوحي لم يترددوا أيضاً 
(في كفرهم) وإنما لم يقتلوا لإصرارهم على الإقرار ولم يظهروا كفرهم باللسان فالظاهر أن 
معنى أيضاً أي كترددهم في إيمانهم لأنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا 
محصل له أيضاً فالأولى ترك لفظ أيضاً (وأنهم لم يكونوا على بث في أمر رسول الله 26) . 

قوله: (بشيء) هن النبوة وعدم النبوة . 

قوله: (وقيل إنه خبر في معنى الأمر) أي ليحذر المنانقين فلا إشعار للتردد المذكور 
مرضه لأنه لا يلائمه قوله: ما تحذرون# [التوبة: 14] إلا أن يراد ما تحذرون بموجب 
هذا الأمر كما نقل عن النحرير التفتازاني ولأنه يفوت حينئظٍ المبالغة في ضعف تلوبهم 
وعدم ثباتهم واضطراب صدورهم وازدياد خوفهم بسبب شوكة الإسلام وانتشاره بين الأنام 
ولهدذا السر زيف المصنف الوجه الثالث أيضا وقال: (وقيل كانوا الخ). 

قوله : (وقيل كانوا يقولونه فيما بيهم استهزاء) فأخبر الله تعالى مقالهم بلا إضافة 
القول إليهم . 

قوله: (لقوله «إقل استهزئوا4 [التوبة: 1514]) استدل القائل بهذا على مدعاه ولم 
يرض به المصنف لأن ما ذهب إليه المصنف خلاف الظاهر وقوله لقوله : #قل استهزئوا»ة 


قوله: وذلك يدل أي قولهم يحذر المنافقون يدل على ترددهم أيضاً أي كما دل عليه قوله 
تعالى فيما سبق: «ولكنهم يفرقون4 [التوية: 5] أي يخافون وقيل إنه خبر في معنى الأمر أي 
فى معتى أمر الغائب فكأنه قيل ليحذر المنافقون . 

قوله : وقيل كانوا يقولونه فيما بينهم أي كانوا يقولون فيما بينهم أنا نحذر أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوينا تهكماً واستهزاء وقرينة هذا قوله عز وجل: #قل استهزترا» 
[التوبة: 14] وعلى الأول معنى قوله: «قل استهزئوا» [التوبة: 54] أنهم كانوا يستهزئون 
بالإسلام وأهله وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهم حتى قال بعضهم والله لا أرانا إلا 
شر خلق الله لوددت أني قدمت فجلدت مائة جلدة وأن لا ينزل فينا شيء يفضحنا فقيل : #قل 
استهزثوا» [التوبة: 54] الآية. 


عرف ع اهرضي /الآية: 3 


[التوبة : 14].لا يدل عليه لأنْ معناه #قل استهزثوا» [التوبة: 14] بالتقاق وإظهار الإيمان 


والإنفاق والسزف شاهد عليه إذ يحذر المنافقين والله مخرج ما تحذرون نصن في الحذر ١‏ 


الواقع منهم في نفس الأمر فما الباعث إلى صرفه عن الظاهر مع ما فيه من فوت بيانضوء 
حالهم وتشتت تشتت بالهم كما مر تفصيله آنفأ ثم استهزئوا أمن للتهديد (إن الله مخرج).  ١١‏ ” 
قوله : (مبرز أو مظهر) أشار إلى جواب إشكال بأن الحذر واقع على إنزال اعرد في 


قوله تغالى : #يحذر المنافقون4 [التوبة: 45] فما معنى قوله مخرج ما تحذرون كما في 5 


ظ الكشاف ومبرز أو مظهر ترديد في العبارة أو الأول للأول في وما تحذرون» ا 14] 
والثاني للثاني . 


77 قوله : داي :نا دروف آى )ابا سارو من فلن الحبار المبرد أو الحذر‎ ١ 


متعد على اختيار سيبويه فيتعدى في التضعيف إلى مفعولين كقوله: #ويحذركم الله انفسه» 
[آل عمران: 4] لكن كلام ا ل لا ا م ل 
إنزال السورة فيكم). 90 ظ ظ ظ 7 
قوله : لوم تحذرون إقهاره من مساويكم) من معايكم جمع سوء على حلاف قياس 
قوله تعالى: 0 يلعب قل أ إل كام 
وَرَسُول كَثْرٌ تتبن و 0 
قوله: (روي أن 5 العانقين مروا على رسول الله 2 الخرجة ابن جرير عن قتادة 
كذا قيل. 
ظ قوله: (في غزوة تبوك) أي في طريق غزوة تبوك . 
قوله: (فقالوا) أي قال بعضهم لبعض أو رؤساؤهم أسافهم لنظروا إلى هذ لرجل). 


قوله: (يريد) استعئاف: الجواب م يد انظروا اباتع انيد لهام 1 


وخحصونه هبيات هشيهات فأخبر الله به ثميه فدعاهم). : 


قوله: (نقال قلعم) أي فقال لهم أقلتم (كذا 0 ١‏ لأقدة 


سألعهم4 [العوبة: 18] لكن الاستفهام للتقرير والإنكاز الواقعي أو قال لهم قلتم على 


.الخبرية كما يقتضيه ظاهر قولهم.لا والله الخ . فحيتئدٍ يحمل السؤال على القول لكنم تكلف 


عير مار فالأولى حمل الكلام على السؤال وقولهم لا والله لكون الاستفهام للتقرير. 


قوله: (فقالوا لا والله ما كنا ني 'شيء من أمرك) أشار إلى أن في الكلام 0000 


وهذه الرواية ,ندل على أن السؤال والقول محققان مع أن هما في النظم الجليل مفروضان 
مصدران بكلمة الشك نالوجه حمل لفظة أن على معنى إذا التحقيقية وإيرادٍ كلمة الشك 
للتنبيه على أن قولهم المذكور في مقابلة السؤال أمر مستهجن ينبغي يورد بلفظ. لا يدل على 
وقوعه ولا على لا وقوعه. ْ 


سورة الثوية/ الآية! 415 ا لل سسسبببببببببببببيبييببيئييبيب--ببي 99 

قوله: (وأمر أصحابك) لم يذكر أمر الأصحاب في أول الرواية لكن كان المقال 
في أمره عليه السلام مستلزماً للمقال في أمر الأصحاب تعرض له هنا. 

قوله: (ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب) وهذا من قبيل اللعب وم هذا 
ذكر اللعب في النظم الشريف مع الخوض . 

قوله: (ليقصر بعضنا على يعض السفر) من التقصير المأخوذ من القصر لا من القصور 
الظاهر منه أنهم اعترفوا بنطقهم في أمر النبي عليه السلام لككنهم اعتذروا بأن مرادنا بهذا القول 
الهزل لا الجد فأنكر الله تعالى عليهم بقوله: #قل أبالله4 [التوبة: 16] وبعض هذا مصرح به 
في التفسير الكبير فمعنى لا والله ها كنا في أمرك لا والله ما كنا نريد بهذا القول الطعن في 
أمرك بل تريد بهذا تقصير المسافة بالحديث كما يفعله أبئاء السبيل فلا يقال هذا يقتضي أنهم 
أنكروا هذا القول رأساً وقولهم ولكن كنا فى شيء الخ صريح فيما قلتا. 

قوله : (توبيخاً على استهزائهم) أي الهمزة الاستفهامية للإنكار الواقعي ومعناه التوبيخ والتقريع . 

قوله: (بمن لا يصح) أشار بهذا إلى أن تقديم المتعلق في مثل ههنا للإشعار بأن 
الإنكار للمتعلق لا لأصل الفعل كما تقرر في موضعه من أن الإنكار بإيلاء المنكر الهمزة 
ولو قدم الفعل وقيل قل أتستهزئون لفهم أن المنكر أصل الفعل وليس كذلك بل المنكر 
تعلق الاستهزاء بالله ولما قدم المعمول في مثل هذا للغرض المذكور لا يفيد هذا التقديم 
الحصر فإن فيه فساد المعنى إذ المقصود ليس إنكار حصر (الاستهزاء به) به تعالى يل إنكار 
الاستهزاء المتعلق به تعالى وآياته ورسوله ولا يخفى عليك أن فى من تغليب إذ ايات الله 
من جملة المستهزىء بهم ثم الظاهر أن ذكرة تخاتى واباتامم أن الطعين ذن الرسيرل أن 
طعته عليه السلام مستلزم لطعن الله تعالى وأياته أو لأن ذكره لتعظيم النبي عليه السلام . 

قوله: (وإلزاماً للحجة عليهم) وهذا الإلزام منشأه التوبيخ المذكور فهو من قبيل 
عغلف المعلورل» 

قوله: (ولا يعبأ) ضبط بالخطاب للنبي عليه السلام والجزم بلا الناهية وهو معطوف 
على قل إذ الأمر بالقول المذكور يستلزم النهي عن الاعتناء (باعتذارهم الكاذب) . 

قوله تعالى : و د رم عد سي ؛ إن نمف عن طايفَةر مَسَكُمْ نمت طَاِفَة 
بأَتَيدْ حكَاوا مريت 3 

قوله: (لا تشتغلوا باعتذاراتكم) أي النهي عن الدوام على الاعتذار لا عن الاعتذار 
فإنه واقع والأولى لا تصروا على اعتذاراتكم . 


قوله: بمن لا يصح الاستهزاء به لفظ من فيه تغليب لذي العلم على غيره فإن الآيات داخلة 
فيما استهزثوا به قوله: ولا يعبأ على البئاء للفاعل عطف على لا يصح أي وتوبيخاً على استهزائهم 
بمن لا يعبأ باعتذارهم . 


سس سس يبيو الوية/الاية: 0 0 
قوله: (فإنها معلومة الكذب) علة للنهي باعتبار تضمئه واستلزامه ع |00 المنفعة ل 
ما في الكشاف من قوله فإنها لا تتفعكم أولى مما ذكر ههنا. ١‏ 
قوله: (قد أظهرتم الكفز بإبذاء الرسؤل كل والطمن فيه) وإظهار لكفر كفر فل لجاز 
. .وإئما أوله لأنهم لغاتهم كافرون من قبل وأما الظهور فمن بعد ذلك . 
قوله: (بعد إظهاركم الإيمان) بالأقر إرباً للسان مع إضمار الكفر ني الجنان وانها 
سمي الؤقرار بالزإيمان إيماناً لذلالته على التصديق والإذعان . 0 
قوله : (لتوبتهم) فالمراذ بالحقو عتر اللترس فن الآخرة (وإخلاصهم اتج مز 
الإيدذاء والاستهز اء). 00 ' 
قوله : (مصرين على النفاق) فالعذاب عذاب الآخرف 


قوله: (أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء) فالمراد بالعذاب عذاب الدنيا كما أن 
المراد بالعفؤ العفو في الدنيا في الاحتمال الثاني في أن تعف (وقرأ عاصم: بالئون'فيهم 
وقرىء بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله تعالى وأن تعف بالتاء والبناء على المفجولم ذا 
إلى المعنى). 0 1" 

قوله : أله ا إن تيم طاف فلا شكال بن افع مسن إلى الجر الجر 
وفى مثله لا يجوز التائث ولو كان المجرور مؤّئقاً: 


ف ؟ اسم م ملعي 2 ف سدع ع 


قود تعالى : الث لقث متش يان بأشئرت والشدكر وَيتزت عب 
الممروف رن ريا توا له مسيم إنت لْمكفِقِينَ هُمُ الْمسِمْرنَ 23 3 

قوله : (أي متشابهة في التفاق والبعد عن اليمان) إتار به إلنى أن فظة من اتصالية.. 
من جهة المشابهة . ئ ظ 

قوله : (كإبعاض السبىء الواخد) نفي الكلاء اعبار تعن 


قوله : '(وقيل إنه تكذيبهم في حلفهم بان إنهم لمنكم وتقرير لقوله : (وا هم منكم» 


قوله: قد أظهرتم الكفر فسر كفرتم بأظهرتم الكفر لأن قد كفرتم تجال هن ماعلا لا تخعذروا 
واقعة قى معرض التعليل للنهي عن الاعتذار فإن اعتذار المنافقين عن المتخلف إنما يقبل عند 
المؤمئين إذا كان حالهم:مخفية عندهم وأما إذا اظهرت لهم حالهم في .الكفر: عند المؤمنين فلا 
: معنى لاعتذارهم لأنه لا يقبل عندهم اعتذارهم حينئبٍ فنهوا عن الاعتذار وعلل ذلك النهي بظهور 
لح ا ل ص ري م ا ا 
فسر كفرتم بأظهرتم الكفر. ظ 

قوله : اتجعلوا ذكر الله يريد أن لنسيان مجاز عن الترك وإلا لما استاحقوا الذم. قوله: الكاملون 

فى التمرد معنى الكمال مستفاذ من تعريف اللجتس في الفاسقون ومعنى ال ار 
بالفسق فإنه دل على المبالغة. ' 0 


سورة العوية/ الأية: 54 تيئر سس لاا 
[التوبة: 37] وما بعده كالدليل عليه) فتكون الآية حينئذ متصلة بقوله: «يجلفون بالله » 
[التوبة: 07] الآية لكن لبعذه زيفه (فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمئين وهو قوله) 
بالكفر والمعاصى عن الإيمان والطافة . 

قوله: (عن المبار وقبض اليد كناية عن الشح) أي البخل . 

قوله: (أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته فتركهم من فضله ولطفه) مر نفصيله في قوله 
تعالى: #يل يداه مبسوطتان# [المائدة: 34]. 

قوله: (الكاملون في التمرد) حمل الفاسقون على الكمال ليصح الحصر (والفسوق 
عن ذائرة الحيز) . 

قوله تعالى : وك هه مكتوفي رمت وَالْكْتَارَ كر جَهَم كديب وها حتبِهمٌ 
ات فيه 0 

قوله: (مقدرين الخلود) ال اسم مفعول والخلود بدل اشتمال من الضمير 
والألف واللام 0 الضمير كقوله تعالى: #فإن الجئة هي المأوى» 
[النازعات: ]:١‏ أي أصل الكلام ههنا مقدرين خلودهم لكن اللام أغنت غنائه كذا قيل 
وهذا يي ههئا وقيل المعنى يعذيهم الله تعالى خالدين فلا حاجة إلى التقدير 
انتتهى. وأنت خيير بأن فيه أيضاً تقديراً وقيل الرجه أن يقال مقدري الخلود بصيغة المفعول 
والإضافة إلى الخلود ولعله جمعه للتعظيم انتهى أي الوجه في مقدر الافراد إذ الخلود نائب 
الفاعل له لكنه جمع لتعظيم الخلود وتهويله وبيان عظمه من جهة جهة الكم والكيف وهذا معنى 
التعظيم هنا وينكشف منه أن الخلود فيما اختاره المصنف منصوب تشبيهاً بالمفعول عند 
البصريين أو تمييزاً عند الكوفيين لتجريزهم كون التمييز معرفة فإنه لما كان أصل الكلام 
مقدر الخلود بالافراد لكنه جمع للتهريل فجازت الإضافة وتركها واختار المصنف ترك 
الإضافة وكان مثل مضروب الأب برفع الأب وصية وجر ويتضح أيضاً جواز الخلود مرفوعاً 
فإن مقدرين في موضع مقدراً كما أشير إليه أولا . 

قوله: (عقاباً) أي المراد بحسبهم حسبهم عقوبة وأنه لا شيء أبلغ منه وأئه بحث لا 
سحيو مووي وو مرخ اد لماجي بيو دواو 
غاية العقاب ولا يكتفي بها فلما لم يمكن الزيادة عليها اكتفى بها وهذا معنى الكفاية ههنا 
ومن هذا قال المصنف وفيه دليل على عظم . 


قوله: مقدرين الخلود مقدرين على لفظ اسم الفاعل جعل خالدين من باب الحال المقدرة 
على نحو جاء زيد معه صقر صائداً به غداً لأن الخلود ليس فى وقت الوعد ومضمون الحال يجب 
أن يجامع مع مضمون عامل ذي الحال في الوجود والزمان والخلود لا يجامع الوعد في الزمان فلا 
بد أن يصار إلى معنى تقدير الخلود ليحصل الجمع فإن الخلود وإن لم يجامع الوعد في الزمان 
لكن تقدير الشلود يمجامعه فيه. 


ييح ويورة لقؤية/ الآي8ة 84 
قوله: : الوجزاء) لما لم يكن كفاية نار جهنم عقاباً مستلزماً لكفايتفا؛جزاء لجواز 
كفايتها إيلاماً وعدم كفايتها جزاء ذكر جزاء بعد عقاباً تنبيهاً على كفايتها أيضاجزاء فلا 
يزيد عليها جزاء كما لا يزيد عليها عقاباً وأما الإشكال بأن قوله: «ولهم عذاب مَقَيم4 
[التوبية: 548] يدل على نوع آخر من العذاب فيزيد عليها جزاء فسيجيء بجوايه مرخ 
المصئف (وفيه دليل على عظم عذابها) . ٠‏ 0 

قوله: (لا ينقطع) فالمقِيم مجاز في عدم الانقطاع فإن الإقامة من صفاتٍ النقلا. : 
(أبعدهم من رحمته وأهانهم).. 1 
ظ قوله : (والعراك دنا ومن فه ا كوار نتن وان ذال وعمد وهذا بياث وقوع ما وعدرة 

على أنه لا مانع من التأكيد لمريد.التهديد . ظ 

قوله: (أو ما يقاسونه من تعب النفاق) والخوف من اطلاع الرسيوك 5 السلام 
وأصحابه الكرام على بواطنهم وأسرارهم فيما بينهم فيفضجون على رؤوس الأشهاد والعباد 
فيكون تأسيساً بياناً لعذابهم ف الدنيا إثر بيان عقابهم في العقبى وعلى كلا التقديرين: يندفع 
الإشكال المذكور إما على الأو ل فظاهر وإما على الثاني فلأن المراد بهذا العذاب العذّاب 
في الدثيا وبالعقاب الكافي العقاب الكافي في الآخرة.. 


سا0 ليمت من ينيك انوا هد كذ ينك باكر ان تر 57 
َلِفْهم هَلسْمَنتهُمُ 22405 كَمَا تسم عم بس لزت من فل3 2 َعم 
00 أيه عب تهون انه باجنا وله ريس 
5 إلى الخطاب 0 التزبيخ والعتاب . 


أقوله: ونه دلب على عدم علليها وجه كرنه دليف على ذلك هو إقادة الكلام أن ار جوت 
كافية في تعذيب من ارتكب ذلك الجرم البالغ أقصى الغايات فالعظم لعذابها إنما جاء من كونها 
عذاباً مكافياً لأعظم الذنوب الذي هو الكفر بالله ينان نواعتن نين "انلا يلف 
في تعذيبهم إلى ضم شيء آخر عظم عذابها. ظ ا ظ 

قوله الما ها وده الى ها وعاذوا كول وير 7 الإ الا : 18 الآية 
والذي وعدوه هو نار جهنم أو عذاب. المخلد في الآخرة أو ما يفاسونه من تعب التفاق في الدئيا... 


قوله : أي أنعم مثل الذين يريد أن الكاف في كالذين مرقوعة المحل على أنه خيرٍ مبتدأ 
محذوف أو منصوبة المحل على' أنه مفعول مطلق لفعل مقدر تقذيره فعلتم قعلاً مثل قعل الذين من | 
قبلكم حذف الموصول وأقيم مقامه وأعرب بإعرابه فقوله: #فغلتم مثل فعل الذين من قبلكم# 2 
[النحل: *8] من باب التشبيه البليغ كما في زيد أسد وإلا فليس فعلهم عين فعل الذين من قبلهم | 
بل هو مثل فعلهم لأن العرضس:الؤاحد لا يقوم بمحلين فهر كماءقلت ضربت ضرب الأمير فإن 
ضربك ليس نفس ضرب الأمير:بل هو غيره وإنما تريد به ضربت مئل ضربت الأمير لكن طويت 
ل ل و ل ل 


سورة التوبة/ الآية: 44 يفف 


قوله: (وفعلتم) إشارة إلى وجه آثر وهو كون محل الكاف متصوباً علو <المفعولية 
لفعل محذوف وإنما أخره وزيفه لأنه يحتاج حينئذٍ إلى تقدير المضاف في الذين وو فعل 
كما أشار إليه بقوله (مثل ما فعل الذين من قبلكم) وأيضاً تفوت المبالغة المستفادة إن 
الجملة الاسمية رجه الجواز مطابقته لقوله: #كانوا أشد# [التوبة: 14] الآية فإئه اختيرت 
الأفعال الماضية فى جانب المشبه به كما تقتضيه الحال فالمئاسب تقدير الفعل ولذا اختير 
الماضي لكن الظاهر أن المراد الاستمرار والدوام في جانب المشبه. 

قوله: (بيان لتشبيههم بهم) أي إذا قدر أنتم وجعل كالذين حبر له فحينئلٍ المشبه 
والمشبه به الذوات وجه الشبه التمتع بحظوظ مخصوصة مع الغفلة عن كسب الحظوظ 
وده تقديم احتمال الوجه الأول. 

قوله: (وتمثيل حالهم بحالهم) هذا ناظر إلى احتمال كون المعنى أو فعلتم فعلاً مثل 
فعل الذين والتمثيل بمعنى التشبيه اختير للتفنن وعلى التقديرين لا يمنع التشبيه كونهم أشد 
وأقوى فإنه مع كونه تمهيدا لبيان وجه الشبه وثنبيهاً على أنهم أخذوا وعرقبوا مع كونهم 
أقرى 2 فأنتم أولى وأحرى به كون وجه الشيه أقوى في جانب المشبه به مقتضى التشبيه 
(فاستمتعوا) الفاء للتفصيل والسين للمبالغة كأنهم طلبوا التمتع من أنفسهم وفيه من المبالغة 
ما لا يحفى . 

قوله : (تصيبهم من ملاذ الدنيا) الملاذ نتشدند الذال اللزات جمع لذة على خلاف 
القياس كالمحاسن جمع حسن على خلاق القياس . 

قوله: (واشتقاقه من الخلى بمعنى التقدير) وهو معنى لغوي للخلق والايجاد معنى 
شرعي له , 

قوله: (فإنه ما قدر لصاحبه) فعلم المناسبة بين المشتق والمشتق منه . 

قوله: (فاستمتعتم) الفاء للسببية كما يشعر به قول المصنف واتتفاء أثرهم الماضي 
ههنا للاستمرار كما نبهنا عليه سايقاً . 

قوله: (ذم الأولين باستمناعهم بحظوظهم المخرجة من الشهوات الفانية وإنهائهم بها 


يصح جعل ضرب الأمير مفعرلاً مطلقاً من ضريت لأن المنصوب على المصدر يجب أن يكرن 
فعلا لفاعل الفعل المذكور وضريت الأمير في المثال ليس فعلاً لفاعل المذكور لكن لما ادعى أنه 
هو مبالغة قي التشبيه صح جعله منصوباً على المصدر منه يئاء على الادعاء. 

قوله: ذم الأولين باستمتاعهم هذا جواب سؤال عما يرد ههنا بأن يقال قوله عز وجل : #كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم4 [التوبة: 74] مغن عن قوله: #فاستمتعوا بخلاقهم 4 [التوبة: 14] 
فأي فائدة في قوله : #فاستمتعوا بخلافهم4 [التوبة : 6 مع وجود المغنى عنه وتقدير الجواب أن 
الغائدة فيه ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا ومهيداً وتوطئة لذم المخاطبين بمشاهدتهم 


ا ا ل 12101 0 1 ا 4 

عن النظر في العاقبة والسعي.فئى تحصيل اللذائذ الحقيفية تمهيداً لدم المخاظيين بمشابهتهم 
واقتفاء أثرهم) فيه إشعار بما ذكرنا من أن قوله تعالى : «كانوا أشذ# [العويةك 9] لأنه . 
تمهيد لبيان ويجه التشبيه وأن, وجه الشبه على الأول الاستمتاع بالخلاف وقد أشير ليم في ظ 
عو وا ىمدو سمو وصاهد بو سويد يبو اند لوا ياسع 
كلامه إشارة إلى أن أصل الكلام في التشبيه أن يقال: #فاستمتعتم بخلاقكم: كما انتمتع 
الذين من قبلكم# [التوبة: 54] مثل قوله : #وخضتم كالذين خاضوا» [التوبة: 59] وأما: 
قوله: . #فاستمتعوا بخلاقهم4 [التوبة: 8 نلا.دخل له في التشبيه لكن ذكر: لذم الأولين 
بما ذكره المصنف من القبائخ أولاً للتمهيد للتمثيل لإظهار قبح الاستمتاع باللذات المانية 
والقاء الرعب في قلوب السامعين بإيراد الكلام إجمالاً وتفصيلاً كما فهم من . الكشاف . 
7" : (ودخلتم في الباطل) أشار إلى أن الخرض أكثر استعماله ا 
ظ صله الشروع في دخول المناء ويستعار لمباشرة امور وايايع البزارا لي الل 
ظ 0 ظ ظ ظ 
ل وله 520ص أن “الذي في النظم الجليل مخف الذي 
ل ا ل ل يا وا 0 
البو ع تو ان [اليقرة: .]١/‏ 00 ْ 
ْ توله: (أو كالفوج) أي موصوف (الذي) مفرد اللفظ مجموع 0 وهو 5-5 
حاجة إلى الاعتذار المذكور لكن لاحتياجه إلى تقدير آخره (خاضوا) . 

قوله: (أو كالخوض الذي) فالذي صفة للخوض المحذوف ا 
كلام في إفراد الذي آخره ويه الأن فيه تقديرين إذ كالخوض صفة لموصوف مُحذوف. 
تقديره وخضتم خوضاً كالخوض الذي (خاضوه) قدر الضمير في خاضوه.في الا:حتمال 
الأخير لأن ضمير خاضوا لا يصح أن يرجع [ إلى الموسرا اناي الأبابج يلي جيل 

ضمير الخوض مفعولاً لخاضوا مبالغة كاملة ومسامحة يسيرة. ظ 

قوله: : للم يستحقوا عبليها ثواياً في الدارين) المراد من الحبط بطلان العمل ُسبب 
الكفر بعد كونه صحيجاً وهنا ليس كذلك ولذا قال المصنف لم يستحقوا عليها وحنبظه في 


0007 ويمكن أن بقال إن التمثيل الثاني كالفرع على الأول بشهادة اناير ب بأن 
حب الدنيا رأس كل خطيكئة. ' , ٠‏ 
قوله : والتهائم بها من قزلهم لهوت الشيء ليوا لمعي 0 
قوله: ودخلتم في الباطل بيان أصل معنى الخوض فإنه مشروع في الباطل قولاً وفعلاً. 
قوله : كالذين خاضوا هذا تفسير على أن الذي وضع موضع الذين وقوله كالفوح الذي تفسير 
على حمل الذي على معنى الإفراد لا إفراداً موصوفة المقدر وهو الفوج و ع وإن كان 
اا اي ا ب 0 00 


سورة التوبة/ الآية : ٠١‏ 
الآخرة ظاهر وأما في الدنيا فلآأنهم لا يجازون بالأعمال فلا تكون سببا الذفِع الهوان 
والخزي عنهم كما كانت سبباً له فى حق المخلصين . 
كوله: (الذين خسروا الدنيا) كما يدل عليه ما قله فلا اا (والآخرة). 
فنوله تعالى: أل بَأعِمَ تنأ المح ين قَبلِهِر فر جوع 0 انهم 


البل. 


اي ا ٠‏ لمكب أن لنْهُمْ رُسْلهُم اليب هما حكًا م رس تكن 6ن 

قوله : يي لأنه يطوف ويعم وواحده في القياس طوفائة 
هذا مختار الأخفش وقال المبرد هو مصدر كالرجحان ولا حاجة إلى أن يطلب له واحد. 

قوله: (أهلكوا بالريح) وهو الموافق لما في النظم الجليل وفيه نوع مخالفة لما ذكر 
في سورة الفجر من قوله: فهلكوا بالصيحة . 

قوله: (أهلكوا بالرجفة) أي الزلزلة وذكر في سورة الأعراف أنهم أنتهم صيحة من 
السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا وجه التوفيق هو أنه لعل الصيحة من مبادىء الزلزلة . 

قوله: (اهلك نمروذ) بالذال المعجمة كذا قبل وضابط بفتح النون وضمها. 

قوله: (ببعوض وأهلك أصحابه) أي يسلب النعمة عنهم كما في التفسير الكبير أو 
بالبعوض أيضاً وإنما فصلهم عنه لأن هلاك نمروذ بالبعوض بغير المعتاد إذ روي في 
الإخبار أنه سلط البعوضة على دماغ نمروذ كما روى الإمام بخلاف أصحابه وأيضاً أنه أصل 
متنوع في الطغيان والفصل أحسن البيان. 

قوله: (وأهل مدين وهم قوم شعب أهلكوا بالنار يوم الظلة) بأن سلط الله عليهم الحر 

سبعة أيام حتى غلت أنهارهم فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا 
وأنهم هكذا اقترحوا هذا قول ابن عباس وغيره واختاره المصنف وأما على قول قتادة فأهل 
مدين أهلكوا بالصيحة من فوقهم وأما الذين أهلكوا بالنار فأصحاب الأيكة من قوم شيث 
عليه السلام والمؤتفكات عطف على أصحاب مدين فالمراد بها فوم لوط سميت بها مجازاً 
وإِن كان المراد بها قريات قوم لوط كما اختاره الواحدي فالظاهر أنه عطف على مدين أي 
أصححاب المؤتفكات وهذا هو الظاهر المتبادر فحينئذٍ لا يحتاج إلى التوجيه في المؤتفكات 
ولا في ضمير #أتتهم رسلهم4 [التوبة: ١؟].‏ 

فوله : (قريات قوم لوط انتفكت بهم أي اتقلبت فصدر عليها سائلها وامطروا حجارة 
من سجيل وقيل قريات المكذبين المتمردين وائتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير إلى 


لحف 


قوله: اتتفكت بهم أي انقلبت فصار عاليها سافلها فمعنى الانقلاب على هذا حقيقة في معناه 
لأن الحال كانت كذلك في شأن قوم لوط وأما إذا كان المراد بالمؤتفكات قريات المكذبين 
فالائتفاك مجاز بمعنى انقلاب الأحوال ولذا قال وائتفاكهن انقلاب أحوالهن من الشير إلى الشر . 


+ شك مك5 5ه سوره اعوية/ الآية‎ ٠: 


الشر) لما لم يكن الاتقلاب إلمذكور في الاحثمال الأول متحقق في.جميع'البيكدبين جاول 
بيان معنى للائتقاك والانقلاب ينتظم الكل ولا ينافيه تحقق الانقلاب المذكورافي بعض 
القرى لكن هذا المعنى لما كان مستعاراً تشبيها الب 
يرض به المصنف فزيفه . 

قوله : (يعلم الكل) لا المؤتفكات فقط كما قيل. ار 

قوله : (أي لم يك) وفي نسحخة لم يكن كما هو الظاهر. 000 0 ظ 

قوله : (من عادته) ان لد الماضي مع المضارع فإنه'يفيد الاستمرار لكن . 
يجب حمل: الكلام على الاستمرار و الو حر 1 
هذا القيد.وقال أي لم يكن يقعل ما بشابه لكان أسلم وأحسن . | [ ظ 

قوله : (ما يشابه ظلم ألناس) أشار إلى أله تعالى ل عاقب مخلوقه عقوية لبلا جرم 
لم يكن ظلماً لتصرفة في ملكه لكنه يشبه الظلم فهو سبحانه وتعالى تزه ذاته عما يشاب 
. الظلم وهكذا يؤول في: جميع المواقع بأمثال هذه المنافع . 0 

قوله (حيث عرضوها للمقاب الكفر والتكذيب) أي جعلوها عرضة ومستحقة - 


قوله تعالى: مو سي ار ومن عن 
ادك رقن الئل تت لكا نيشت له يت لبد تفع .4ك 
7 عَرِيدٌ حكية 3© . ْ 26 ْ 
قوله: (في مقابلة قوله.: #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض» [الغوية 09 أي 
ظ هذه الجملة معطوفة على جملة المنافقون والجامع بينهما شبه التضاد لكن غير الاسلوب. للإيذان 
ْ بأن نسبة هؤلاء ليست بطريق النشايهة في الإيمان فقط كما أن نسبة المناققين' كانت بالمشابهة 
فِي الكفر فقط بل بطريق المعونة والنصرة بسبب القرابة الدينية يأمرون بالمعروف في مقابلة 
يأمرون بالمنكر ويقيمون الصلاة و ايلك جر انريو رد الركرلاتي باب ولق ليابوم 
ويطيعون الله ورسوله في مقابلة وصف المنافقين لا بكمال الخروج عن طاعته .. 
قوله : (في سائر الأمور) أي في باقيها فهو لما قبلها فلا تكلف في العطف ولا بعد 
في التعميم بعد التخصيص . ع 
قوله : (لا محالة فإن السين مؤكدة للوقوع) لأن الْمين في الاثبات في مقابلة يكن في 
النفي فيكون بهذا تأكيداً لما دخلت عليه مطلقاً وعدا أو وعيداً أو غيرهما كذا قيل. 


قوله : مني الكل أي أنت الرسل جميع هؤلاء الام بالينات. 

وله : لم 0 من عادثة انن اله مستفاد من لفظة كات الدائمة . 

قوله : 3 لسن مؤكد لوقع وف الكشافاالسين مقيدة وجوه رحدة لا محالة فب تزكة 
ال ا ظ 


سورة القيية/ اللي االو اا ضي#لب ب بآ ةا 


للد ابوس وو بيع او وإعويو ااا جد لون وو 

صيغة المبالغة ولا يخفى ضعفه على - جميع الأنام (لا يمتنع عليه ما يريد) . 

قوله : (يضع الأشياء في مواضعها). 

قوله تعالى : وَعَدَ أنه المُؤْبَ وَالْمُؤِْئَتٍ بِمَتتِ وى ين خَحدِهًا الأتهدرٌ َِرينَ دبا 
وَمَسَدكنّ ملِيَبَةٌ ف جَتِ عدن ورضُوان رح أل أ 1000 هو الْفُور الْعقليم و 

قوله: (تستطييها النفس أو يطيب فيها العيش) فيكرن في طيبة مجاز عقلي (وني 
الحديث أنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر) , 

قوله: (إقامة وخلود وم ل الصلده رالصلم عدن دار الله التى لم ترها عبن قط ولم 
تخطر على قلب يشر ألا يسكنها غير نأدئة النبيون والصديقون والشهداء يشول الله تعالى : 
ا وا ب و 0 ن الغلاهر 
أنها من الجنات فيشكل العطف ظاهراً فبين وجهه بثلاثة أوجه. 

قوله: (يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد) فلا يكون مساكن طيبة بعضاً 
ولا فرداً مما يراد بجنات بل يكون المراد بها انتهى أماكن الجنة وأعلاها كما أن المراد 
بجنات غيرها فيتغايران بالذات وما رواه من الحديثين الشريفين يدل على ذلك وغرضه من 
الرواية الإشارة إلى رجحات ذلك ولذا قدمه على غيره . 

قوله: (أو للجمع على سبيل التوزيع) فيكون عدن للخواص وما عداها للعوام من 
المسلمين وهذا هو الظاهر وأما في احتمال تعدد الموعود لكل واحد فلكل أحد جنة ومسكن 
في عدن ولا يخفى عليك أن هذا لا يلاثم الخبر المذكور وهو وإن لم يكن قطعياً في ذلك 
لكونه خبراً واحداً لكنه لا كلام في تأيبده فالأولى جعل الاحتمال الثاني أولاً والأول ثانياً. 

قوله: (أو إلى تغاير وصفه) عطف على تعدد الموعود فإن معئاه كما أشرئا إليه 
والمراد بتغاير وصفه اشتمال الجنة على الأنهار والبساتين واشتمال مساكن الدور والمنازل 
فنزل هذا التغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي فحسن العطف . 

قوله : (وكأنه وصفه) أي الموعود المراد بالوصف الوصف معنى , 

قوله: (أولاً بأنه من جنس ما هو ابهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول 
ما يقرع أسمامهم ثم وصفه بأنه محفوف) وهو كون الموعود بساتين تجري من نحت 
أشجارها مياه الأنهار والنفوس تميل إليها كل الميل لمعرفتها وائتلافها في هذه الدار فإن 
الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره لكن المناسبة بينهما في الهيئة واللون بل في 

قوله: (بطيب العيش) اختار هنا كون معنى مساكن طيبة طيب العيش فيها وقد اختار 
هناك وكون معنئاه استطابة التفس اياها. 


هسه حك سورة التوية/ الآية "ل 
قوله : : (معرى عن شوائب الكدورات) توضيح معنى طيب العيش وبيان اهراد به. 
قوله : (التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا) إشارة إلى أن عيش الآخخرة بعاد 

عيش الدنيا وهذا النعنى مستفاد من معوئة المخارج وكذا قوله تيان لعحية وي 

(وتلذا الأعين) منفهم من انضمام موضع آخر لا من منطوق الآية ولا من مفهومها. 

ظ 0 (ثم وصفه بأنه داو إقامة: وثبات) أي بقوله : #في جنات عدن # [التوبة : ؟/] قيه 

تنبيه على أن عدن معناه اللغوي الإقامة والاستقرار وهو المراد هنا كما هو الظاهر من غبارتة 

ع اه تجالى: #جنات عدن التي وعد الرحمن# [مريم: ]1١‏ الآية 

صريح في أ نه علم وقد اختاره الكشناف هنا وأشار المصنف إليه أيضاً برواية الخبر المذكور 

فيمكن أن يتال إنه أراد بهذا أن معناه:اللغوي متحقق.فيه وإن وساي ١‏ 
قوله : (افي جوار العليين) وهم الملائكة المقربون . ئ 4 * 
قوله : امور ليواضاء واالالي ير اللميفييي الابعةا اله سالا عو اول" 

دار ثبات مع معونة موضع آخر. ا 
قوله: (: وديم دادو كير م0001 قي لوقل زرو مح الا رسياق 401 ظ 

الا من المنطوق انتهى ولا يخفى أن المذكور ضمان الله عن أهل / الجنة كعات إلبه 

برواية الحديث المذكور فهل هذا إلا وعد. ظ 0 
قوله: اقرع إل امال من ال ا ياو 

الثقاء كما سنفصله فقال (ورضوان من الله4 اغوي *"/ا]) وفيه 5000 كرد 

الله يقيد أصل المعنى : , 
قوله : (لأنه المبدأ لبقاء ء لكل سعادة وكرامة) فالمراد بالرّضاء هنا دوا الرضاء كنا 

يدل عليه الخير الآتي . 


قوله: (والمؤدي إلى نيل كمال الوصول والفوز باللقاء) قال الطيبي وأكبر 55 الكرام 
ارؤية الله تعالى قلت ولعل الرضوان ا اي در كذنا ' 
في شرح المشكاة لعلي القاري :وما -خطر بالبال أن كلام الطيبي طيب إذ كون دوام الرضاء وسيلة 
لتحصيل اللقاء لا يضر كون اللقّاء أكبر أصناف الكرامات بل يغنيه كما هو حال المقاصد فاللقاء 
أعظم من جميع النعماء ء اللهم اجعلنا مَن أهل اللقاء والوصال بالتوفيق إلى مرضى الخصال : 

قوله: (عنه عليه السلام أن الله يقول لأهل الجنة) رواه أبو سعيد رضي الله تعالى عن 
وأخرجه لباو حي وا بدي وراد امف ري الرواية بإروه لما كور 


07 حا يس سي البعيدة انس 
ساي ص عي ارو اه المرشين مدقم كلا ام القوة 
6 وشدة العقل والمرة الغريزة أيضاً ‏ : : 


سورة التوبة/ الآية : ايا ؟ 


قوله: (هل رضيتم) أي عن ربكم وما لنا مبتدأ وحخبر. 

قوله: (فيقولون وما لنا لا نرضى) حال الاستفهام للتقرير والمعنى أي شيء 'مائع لنا 
من أن نرضى (وقد اعطيتنا ما لم تعط أحد من خلقك) . 

قوله: (فتقول أنا اعطيكم) من قبيل أنا سعيت في حاجتك (أفضل من ذلك فيقولون 
وأي شيء أفضل من ذلك) . 

قوله: (فيقول أحل) بضم الهمزة وكسر الحاء أي أنزل (عليكم رضواني) أي دوام 
رضواني فإنه لا يلزم من كثرة العطاء دوام الرضاء وإن لزم منه أصل الرضاء ويدل على أن 
المراد دوام الرضاء قوله فلا اسخط يفتح الخاء المعجمة (فلا أسخط عليكم أبداً) أي لا 
أغضب عليكم بعده أبداً وإنما كان الرضاء أعظم أصناف الثواب لأن العبد إذا علم أن مولاه 
راض عته أبدا فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم فإنه ما دام فيه وف سخطه لم يجد 
لذة وإن عظمت النعمة . 

قوله: (ذلك أي الرضوان) فحيئثلٍ صيغة البعد مع قربه للتفخيم . 

قوله: (أو جميع ما تقدم) وصيغة الإفراد مع تعدد المشار إليه للتأويل بالجمع . 

قوله: (الذي تستحقر دونه الدنيا وما فيها) اللاعر أن هذا البان ناظر إلى الاحتمال 
الثاني وأما المعنى في الاحتمال الأول يستحقر دونه نعيم الجنة والجنة وما فيها. 


2 عط 
ار 


قوله تعالى : بَكأيا لين بهد الْحَكُدَار وَالْمْتفقِينَ وَاغْلْظ عَليمْ وَمَأْوَسِهُمَ سهَّمٌ وينْسَ 

قوله : (بالسيف) تركه لاتفهامه من كونه أكبر من ذلك . 

قوله: (بإِلزام الحجة) إذ المنافقون لا يقاتلون ما لم يظهروا الكفر فإنا مأمورون 
بالظاهر ومعنى الجهاد بذل الوسع في دفع الشر والظاهر أنه حقيقة في هذا المعئى ولا بعد 
فى الحمل على عموم المجاز . 


قوله: بإلزام الحجة جواب عما عسى يسأل ويفال دلت الأية على وجوب جهاد المنافقين 
وهو غير جائز لأنهم يظهرون الإسلام ويتكرون الكفر بألسنتهم وقد قال النبي و9ك: «نحن نحكم 
بالظاهر؛ قوله عز وجل: #جاهدوا الكفار والمنافقين4 [التوبة: /ا] يدل على وجوب محاربة 
المنافقين فأجاب بأن الجهاد لا ينحصر في المحاربة بل معنى الجهاد أعم منها ذإن الجهاد عبارة 
عن بذل الجهاد في دفع مخالفي الح وهو موضوع للقدر المشترك بين المحاربة واظهار الحجة 
وغيرهما من أنواع الجهاد وأما كيفيته فالآية لا تدل عليها بل دلت الدلائل المنفصلة على أن الجهاد 
مع الكفار بالسيف ومع المتافقين بإظهار الحجة ولما وجب الجهاد مع المنافقين بالحجة لفساد 
اعتقاداتهم فكل من كأن في اعتقاده قساد وجب مجاهدته وإن كأن كافرا مظهر الكفر فجهاده 
بالسيف وإن كان مبطنا به ومظهرا للإسلام فجهاده يعرض الحجة. 


سي ورةاتية/الة. 4ن 
< قوله: سي وو و ا د 
المخلصين أيضاً فلا يتانيب اعتبارها في جهاد المنافقين. ظ 

قوله : (في ذلك) أي في الزام الحجة في حق المنافين وفي القائة في حن الكاير 
المجاهرين (ولا تحايهم) . ١‏ ْ 

:قوله ولا تحايهم) من المحابة يمي اليل مجنوم بحلف أخره كذ يل ولا ع 
ادايكرواين المعاعله من المع والمكاعلة على الوتجييق للمئالة ” اه 


قوله (مصيرهم) ممخصرص بالذم يحلفون بالله حكاية الحال الماضية اظهار ْ 
اودع او و ا لاا ااا ا اك اناد 


بصيغة الغائب . ! | ا 
ظ مان جيورت بهن 6فوا لقثا ميمة الث و واه إلييز قثا 
د ينَااَ وا تَكَمْوا إل أن أعْتَدهُجُ أله وسو ين مَضْلِوء إن بويأ يك حرا د إن ونأ 
بهم أله 1 31 50 ؛ الف الس مدروكل هم © .+ 
قوله : (روي أنه عليه السلام) أخرجه البيهقي في الدلائل كذا قبل . ظ 
قوله : الم أي لز ير ويا نر ديد في مرهيع إلله الم طلا ليل | 
لعدم الجرم به فيحتمل أن يكون موضع إقامته إما افا اين 
قوله: (ينزل عليه) جملة حالية , 
قوله: (القرآن) أي طائفة من القرآن فإن القرآن ؛ بطل على البمض كما يلق علي 
قوله : (ويعيب المتخلفين) ! إسئاد العيب 2 مجان انمره عرق الله لفية المنافقرة 
وقد صرح به في الكشاف ,. ظ 75 : 
قوله : (فقال الجلاس) بفتح الجيم وتخفيف الام لي 0 بويد قن كان 
. ما يقول محمد). 
5 0 حقاً) 07 اا 0 
للجلاس 1 أي نعم واه إن نحيدا لصادق د (فبلغ سول : 
َك فاستحضره) . : ا 
قوله: (فحلف بالله ما قاله) و إحداهما أن المضارع وول 
الجليل 'لحكاية الخال الماضية وقد نبهنا عليه آنفاً وأخراها أن إسناد الحلف في الآية إلى 


يما 
ارم ب 
يمد 


قوله: مصيرهم بيان للمخصوصن بالذم المحذوف . 


صورة التوبة/ الآية : + 0 


الجمع مع أن صدوره من الجلاس وحده لكونهم راضين به وأسند ما صدر غو«البعض إلى 
الكل شائع ذائع قيل ولا حاجة إلى: عموم المجاز لأن الجمع بين الحقيقة والمجالاجائر في 
المجاز العقلي وليس محلا للخلاف انتهى والعهدة ة عليه فإنا لم تطلع عليه بعد في كلام 
أئمة الأصول والبيان والله المستعان. 

قوله : (فنزلت) أي آية #يحلغفون باش [العوبة: 75] الآية. 

قوله: (عقاب الجلاس) عن النفاق والشقاق فصار من أهل الإخلاص والاتفاق وكان 
صحابياً بعدما كان منافقاً لئيماً ولقد قالوا كلمة الكفر وهي ما حكي عنهم آنفاً وجه كونها كلمة 
الكفر أنهم شكوا في كون ما قاله الرسول عليه السلام حقاً بل أتكروه رأساً (فحسدت توبته) . 

قوله: (وأظهروا الكفر) وجه التأويل أنهم كافرون في الأصل لكنهم أظهروا الإسلام 
ثم أظهروا الكفر القديم ومع ذلك لم يقتلوا لعدم إصرارهم على ذلك (بعد إظهار الإسلام) 
وهموا بما لم ينالوا عطف على قالوا وفاعله غير فاعل الأول كما يظهر من الحكاية إلا أن 
الضمير في كلا الفعلين راجع إلى المنافقين باعتبار تحقق الفعل الأول في ضمن بعض 
والفعل الآخر في ضمن بعض أحخر باعتبار المباشرة مع تحقق الرضاء في جميعهم ومثل هذا 

قوله: (من قتل الرسول وهو أن خمسة عشر منهم) أخرجه أحمد من حديث أبي 
الطفيل وأما ما أخرجه مسلم من عمار وحذيفة من قوله عليه السلام: إن في أمتيى عشرة 
منافقين؟ الحديث كما قال الإمام الصاغاني فهو يدل على أن الذين قصدوا فقتل النبي عليه 
السلام اثنا عشر» فبين الروايتين نوع تنافر مع أن القصة واحدة والقول بأن ذكر العدد لا يدل 
ار ل اي ب اا ارم 
فبعضهم سمع وفهم خمسة عشر وبعضهم اثنى عشر فروى على ما حفظه لكن المعول عليه 
ما في المسلم لجلالته في هذا الفن مع أوثقته راوية. 

قو له : (توافقوا عند مرجعه) مصدر ميمي من تبوك أن يدفعوه عن ظهر راحلته . 

قوله: (إلى الوادي إذا تسنم) أي علاكما بعلي سنام الإبل فاشتقاق تسئم من السنام 
نفيه استعارة لطيفة فكن على بصيرة. 

قوله : (العقبة) هي (بالليل فأخذ عمار بن أياس) طريق في الجبل وقيل ما ارتفع من الجبل 
وعلى كلا التقديرين مفيد بالصعوبة لارتفاعه في بعض مواضعه والخطاط موضع آخر منه. 

قوله: (بخطاط) بوزن زمام مبنى ومعنى (راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها 
نبينا هما كذلك). 

قوله: (إذ سمع حذيفة) لكونه خلفها وفي شرح المشارق سي .0 
الله عليه السلام خشفة القوم من ورائه أمر حذيفة أن يردهم فخوفهم الله تعالى حي حين أبصروا 
حذيفة فرجعوا مسرعين على أعقابهم انتهى ولا يخفى ما فيه من المخالفة . 


7 سورة التوبة/ الآية : 1 ظ 
| ثوله : (فقال ع أخفاف - الإبل» أى بصوت ادن الإبل فعبر بالأحناك لي منزا 
قوئه : (وتعتعة أ 


قوله : : (فقال إليكم إليكم) اسم فعل أي تنحوا وابعدوا . 
قوله: (يا أعداء الله) عرف الك بشوم حركتهم ولم يقل ها أعداءالرسول 
للمبالغة (فهربوا). 
قوله: “(أو إخراجه أو إخراج المؤمنين من المدينة) عطف على لي عليه 
السلام وتم الإخراج من ابن أبي قال تعالى : الولو لت جيعد لى المبينة ليخرجي ‏ 
الأعز منها الأذل» [المنافقون: 4]. 0 ظ 0 
قوله: اوجن كوهوا هنذا اشرون اتن وز ايرظن ونيز )ادي تاك لمعي 
بتشديد الواو من التاج بأن يجعلوه رئيساً حاكماً كما كان قبل قدومه عليه السلام وهذا 
عطف أيضاً على قتل الرسول عليه السلام ميلا إلى المعنى إذ معنى قتل الرسول علية 
السلام بأن يقتل الرسول عليه :السلام فإنه في موضع بما لم يتالوا . ظ 
ظ قوله: (وما أنكروا) النقمة بمعنى الإنكار باللسان والعقوبة اذاي الراقي و 
المصنف (وما وجدوا ما يورث نقمتهم مجاز) . ظ 
قوله : (قال أكثر أهل المدينة كان ماويج) جبع محتاج على خلا القياس 1 
قوله : (في ضئك) أي .في ضيق (من العيش).. ئ 
ئ قوله : الهم بد رداق ااانه قات وو الما موقي الي 
6 بديته اثنى عشر ألف درهم فاستغنى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو العلل): وقيل 
و ات واي 0 0 3 
كوله: (من أعم المفاعيل) أي ها كرهوا شيئا أو لأجل شيء إلا أن أغناهم أى' لأجل 
الول لور ا ا 


0 جر 5ه , : 


قوله : لىع ليه عطق على فتك قرنه أن راكد حرا مطاف على انينعي ان تقد بر على 
أن يدفعوه أو بأن يدفعوه قوله في ضنك أي في ضيق قوله أثروا أفعال من الثروة وهي الغنى يقال 
أثرى الرجل كثر ماله . 7 [ْ 00 
قوله : اتتي عشمر ألفا قبل يجوز أن يكون زيادة الألفين على الدية الكاملة وي عشرة 5 آلاف 
درهم ستقاً كانوا يعظمون الدية ويتكرمون بزيادة عليها تسمى سنقا السنق كالبشم يقال سرب 
الفصيل حتى سنق وكذلك الرس من العلف وهو كالتخمة في الناس . 7 ش 
قوله : والاستثناء مفرغ من اعم المفاعيل فالمعنى وما نقموا شيئاً إلا أن اهم انه فعلى هذا 
كردس اضاناة عص ندوىم على ما جل إنه به ش ا 5 


سورة التوبة/ الآية: ه/؟ بار ؟ 
الذي حمل الجلاس على التوبة والضمير في يك للتوب بالإصرار على النفاقةبالقتل والنار 
ون 8 وهم من عنهد أله ليب ءاتدنًا من فَضَلِه- لَنَصَدَكن ولمكوق ين 


قوله: (نزلت في ثعلبة بن حاطب أتى رسول الله كَلِكِ) كذا أخرجه ابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه وهو هو الصحيح في سبب النزول وقيل ابطأت عليه تجارة له بالشام فقال ذلك 
وحاطب بحاء وطاء مهملتين وباء موحدة كذا قاله بعض المحشيين لكن الرواية الأخيرة 
قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في التفسير الكبير نعم أن الإمام أيضاً رجح ما 
ني كلام المصنف . 

قوله: (وقال ادع الله أن برزقني) أي أن يملكني . 

قوله: (مالا) التنوين للتكثير يدل عليه قوله عليه السلام: «من كثير لا تطيقه» . 

قوله: (فقال عليه السلام با ثعلبة قليل تؤدي شكره) أي تقدر أن تؤدي شكره وححقه 
بقرينة المقابلة . 

قوله: (خخير من كثير لا تطيقه) أي لا تقدر على شكره وتؤدي حقه فالمضاف محذوف 
سلب الطاقة عن نفس المال للمبالغة ولا خيرية فيه والتركيب من قبيل زيد أفقه من الجدار. 

قوله: (فراجعه وقال والذي بعثك بالحق) أي ثعلبة راجع طلب المال الكثير ولم يفهم 
إشارته العلية إلى أن حالك هذا خير لك وصلاح لدينك فيها حتى أقسم على استطاعته على 
خلاف ما أشار إليه عليه السلام فوقع ما وقع. 

قوله : (لثن رزقنى الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه) وهذا معنى الشكر كما نهنا عليه. 

قوله: (فدعا له) بأن يرزقه مالا كثيراً فإن قيل إنه بعد ما أخبره النبي عليه السلام بأن 
ذلك يضر دينك لم دعا له قلنا يجوز أن يكون ذلك الإخبار بناء على ظاهر الحال من أن 
المال الكثير في غالب الحال يخل بصلاح الدين ولما حلف بالله على اداء شكره دعا له 
اسعافاً لحاجته واظهاراً لسماحته فلا إشكال بأن قوله عليه السلام: «لا تطيقه» إما إخبار عن 
اجتهاد أو عن وحي وعلى كلا التقديرين يشكل دعاؤه عليه السلام بعد ذلك الإخبار على 
ادقن قبل أفون الدنيا أولا وإن كات يؤول إلن أمر الدين آخر أو قد قال عليه السلام : 
(أنتم أعلم بأمور دئياكم» الحديث . 


كوله: : والضمير في يك للتوبة حملاً على المعنى فإنها بمعنى النوب أو هي بمعنى أن مع 
الفعل وإلا فالواجب تأنيث الفعل . 
قوله : بالقتل والنار نشر على ترتيب اللف . 


اال ل ب ل رار 32 

قوله : : (فأتخذ غنماً ندنمت) أي رت الظاهر أن النماء هنا مجاز عر الكثرة 7 انفده 
ل لي 
لد ع كا رد يا | 

قوله امو ا 60 
بمعنى على كما في مغني اللبيب والقول بالعكس أخلاف الظاهر (المديئة) . 0 

ا (فنزل واي وانقطع عن الجماعة والجمعة فسأل عنه صلى اله تعالى عليه وسلع 
السلا ؛ إلا الجمعة ثم ترك ال الجمعة ة وقد قال أو فنزل واي فجمل يصلي الظهر والمصر 

قوله : (فقال يا ويح ثعلبة) ويح كلمة ترحم كا أذ وب كلمةعقاب وتحسر وإضافة ظ 
إلى ثعلبة لامية وإنما ترحمه لما ناله من فتنة الدنيا إما لعدم علمه بكونه منائقاً. بعد أو لترقبه 
لإخلاصه أو لجواز كونه منافقاً بعد افتتانه بالمال العظيم وإِن كان بعيداً ثم ويح منادي 
مضاف نزل منزلة العقلاء والمعنى يأ ويح لتعلبة تعال وهذا أوانك ووقت نزولك . ظ 

قوله : (فبعث رسول الله يلل مصدقين) بتشفيف الصاد المهملة وتشديد الدال المهملة ‏ 
وهم الذين (لأخذ الصدقات) يأخذون الصدقات ويسمعون العاملين عليها الساعين في تحصيلها 
وجمعها (فاستقبلهما الناس) فمصدقين بصيغة التثنية وفي نسخة فاستقبلهم الناس أي استقبلوا 
(يصدقاتهم) بلا طلب منهم فزحين بما آناهم الله من فضله والباء في بصدقاتهم إما للمصاحية 
كما هو الظاهر أو للتعدية أي جعل الناس صدقاتهم مستقبلة وفيه مجاز مع المبالغة. ظ 

قوله : (ومرا يشعلية فسآلاه الصدقة) أي الركاة . 

قوله : (وأقرآ: الكتاب) أي بعد تعلله كما هو الظاهر واختار الإقراء أي جعلا ثعلبة قارئا 
ثلا يبقى إلاشبتباه والكتاب بمعنى المكتوب (الذي فيه الفرائض) الذي كتب فيه فريضة الزكاة . : 

قوله: (فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية) يحتمل أن يكون بدل غلط من 
وباس و يا دعي وا ا 01 
جزية والثاني عينه إذ المراد بالأخت نظيره وشبه بطريق الاستعارة سو 
ا 0 


قوله: ل ل وي منصوي على المصدر أ باستحاب 
ترحموا ترحماً عليه يقال هذه لمن وقع في هلكة لاا يستحقها. 
ظ قوله: وافراه الكتاب أى مكتوبه زسول الله يله الذي فيه الفرائض . 


سورة التوبة/ الآية : 5 حم؟ 
والعع :ايها فاتتكر حتى أعلم على أي من العطاء أو الإمساك تقرر فكري"ورأني (فنزلت 
فحاء ثعلبة بالصدثة). 

قوله: (قبل أن كلماه) إما مطلقاً أو فى شأن ثعلبة 

قوله: (فقال النبى #ٍ إن الله متعنى) قيل الظ إنه يوحى له بأنه منافق انتهى هذا يؤيد 
حا ا ل ار 0 
أقبل منك) من قبول صدقاتهم فال تعالى: #وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم 
كفروا» [التوبة: 54] الآية. 

قوله: (فجعل التراب يحثو على رأسه) وحشوه التراب ليس للثوبة فإن الله تعالى : 
«يقبل التوبة ويعفو عن السيئات# [الشورى: 15؟] بل للعار في عدم قبول ما اعطاه وظهور 
حاله في الجملة بين المسلمين . 

قوله: (فقال هذا جراء عملك) أي عقوبة عملك هذا من تسمية الصدقة جزية رفى 
الحقيقة هذا منشأ هذا القول الشنيع وهو النفاق وترك الإنفاق. ١‏ 

قوله: (قد أمرتك) والأمر بترك طلب المال الكثير ليس بصريح في الكلام بل مستفاد 
من عرض المقام ومن هذا يتكشف لك دفع آخر للاشكال المذكور في قوله: «خير من كثير 
لا تطيقه» وهو حمل الكلام على الإنشاء (فلم تعطني فقبض رسول الله يَ) . 

قوله: (فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر الفاروق 
رضي الله نعالى عنه في خلافته فلم بقبلها) وجه عدم قبول الشيخين صدقته ما مر من 
الاصرار على التفاق أو متابعة لسيد أرباب الوفاق . 

توله: (وهلك) أي مات من غير إظهار التوبة عن نفاقه بل مات على كفره ونفاقه كما 
يشعر به فوله تعالى : لإنأعقبهم تفاقا» [التوبة: /ا/ا] الآية (في زمان عثمان رضي الله عنه 
فلما آتاهم) الغاء للسببية إذ العهد المذكور سبب للاعطاء المزبور في الجملة ولا ينافي 
سيبية دعائه عليه السلام له كما فهم من تقريرالمصنف إذ المراد ليس بسبب تام بل سبب في 
الجملة والبيان بصيغة الجمع مع أن سبب النزول بخل ثعلبة وعهده للتئبيه على عموم 
الحكم إذ سبب النزول وخصوصه لا ينافي عموم الحكم . 


جب حير سر 


قوله تعالى : كَلَمَا #اتذهم ين فَضْلِهِ يلوأ به رتولا َم مُعرصُوت 0 

قوله: (منعوا حق الله) فسره به إذ البخل المذموم شوها الامساك عن حقوق الله تعالى 
ولم يقل منعوا الزكاة لقصد التعميم إلى الزكاة وغيرها. 

قوله: (عن طاعة الله) أي مطلقاً فيدخل التولى عن اعطاء الصدقة دخولاً أولياً لما عاهد 
تعلبة بأداء الصدقة وكونه من الصالحين إذ أكثر ما له بين الله تعالى أنه تقض العهد بكلا شقيه 


قوله: فقال هذا عملك هذا إشارة إلى حثو التراب أي هذا جزاء عملك , 


اا صصص بإ ٍمورة التوية/ الآية: ال 
مخ ولم يعد البحن تقدي ال رد وأعرض عن كرنه من الصالحين ونقض الكائي. 2 2 
قوله: (وهم قوم عادتهم اراق ققرا )اهنا ماين الجيلة الأنيب 007 عل 
الدوام والجملة تذييلية مقررة. المنطوق ما قبلها وجوز الحال فالواو ح رابطة ثم في كلام 
ل ل ل ل /ال] ألماء 
نشعر بأن نفاقهم مترتبة على البخل وعدم الوفاء بالعهد وأن المعأهد كان في الأصل مسلماً 


فججره سوء عمله إلى النفاق ومن هدا ا الت «قليل تؤدي 0 :اخ ' 
ديس و 


وليه سال ا تاق في قلوييح إل يدم لا هماو مَدُوَه وما 
كانا كنوت 9 ظ 0 
نوله. آي نجمل لل عاتيةتملهم) آنا إلى الدالطا نم عدر أن مره اعقبدم < 
تمعن كان اللفدن وكون المراة بالبخل يسا إلى 7 أيضاً إذ ادر فم الجووج ل ظ 
فعل القلب ولو قال عاقبة حالهم وشأنهم لكان أسلم وأحكم (ذلك نفاثاً) . ظ 
قوله: (وسوء اعتقاد) وإنما عظفه على النفاق لثلا يتوهم أن المراد اناق في العمل ْ 
وفي الصورة (في قلوبهم ويجؤز أن يكون الضمير للبخل). ظ 
قوله ' ل معش فارولق الل )ا#الاتناءامجازى لكل ها المع لا اال ل ظ 
#بما أسخلفرا الله» [التوية: لالا] الآية قال المحقق التفتازاني إذ ليس لقولتنا اعقبهم البخل: (نفاقاً) 
ظ بسبب إخلافهم الوعد كثير معنى وإنما اختاره الزمخشري لنزعة اعتزاله من أنه تعالى لا يفضي 
بالنفاق انتهى وقيل أيضاً في نيان عدم ملائمته هذا المعنى لقوله تعالى : #بما أخلفوا الله 4 
[التوبة : /ا/ا] لأن تثبيت الأعقاب المذكور بالاخلاف والكذب يفضي بإسناده إلى الله تغغالى إذ 
لا معنى لكونهما سببين لإعقابٌ البخل النفاق انتهئ زلا يُخفى عليك أن المعنى حي شل فأورثهم 
البخل نفاقاً بسبب الإخلاف والكذب في ذلك البخل (فحيظدٍ له كثير معنى) . < 
قوله : (متمكناً في قلوبهم) أشار به إلى أنه لا يزول انان متو ها رري أن ملك ْ 
في زمن عثمان ولم يقبل المدقة منه وكذا نفلا ئره وهذا من فائدة ذكر قلوبهم وإلا فالنفاق ' 
ل ا ل ل ا ل «إلق يوم 
يلقونه# [التوبة: /ا/ا]. 00 | ظ 
قوله: (يلقون الله تعالن بالموت) اليوم لمطلقن الزقت أي جزاؤه حنج إلى قير 
مضاف في رجوع الضمير إلى العمل إذ لا حمنن بدونه فلذا آخره.. ا 5 
قوله : (أو يلقون عمله وهل يزع القيامة) فالمراد باليزم الرقت الممتدد ولا .فصر في كوق . 
المراد الموت في الاحتمال الثاني والعامد تي اللحيعات الأول ريسب ا 
. من التصدق والصلاح) . 0 ١‏ 


سورة التوبة/ الأية : هرا 04" 


قوله: (وبكونهم كاذبين فيه فإن خلف الوعد متضمن للكذب) بناء علتى أن الوعد 
خبر صرح به المصنف في سورة الحج في تفسير قوله تعالي: #ويستعجلونك بالعلااب ولن 
يخلف الله وعده#» [الحج: 149 الآية حيث قال لامتناع الخلف في خيره انتهى فخلفه كلاب 
لكنه قال متضمن للكذب به تمهيداً لقوله (مستقبح من الوجهين أو المقال مطلقاً) وقيل 
وجعل خلف الوعد متضمنا للكذب بناء على أنه ليس بخبر حتى يكون بخلفه كذباً بل انشاء 
كمه شين الكين انقوى :ولا رعرت لشتوسه إذ ذلك الرض ينه عالق كلمتال لكر 
خبراً إذ خلفه كذب مما اتفق عليه علماء المتكلمين نعم في الوعيد مقال ذهب بعضهم إلى 
أنه إنشاء وبعضهم إلى أنه خبر ولا كذب في الأول لكونه إنشاء ولا في الثاني أيضاً قال 
مولى الخيالي لعل مراد من جوز الشلف في الوعيد أن الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق 
بشأنه أن يبني أخباره على المشية وإن لم يصرح بذلك بخلاف الوعد فلا كذب ولا تبديل 
انتهى فالوعيد إذا كان خبراً قما ظنك بالوعد ولا فرق بين كون الوعد والوعيد منه تعالى 
ومن مخلوقه وقد صرح مولانا أبو السعود في تفسير قوله: #الشيطان يعدكم الفقر» 
[المقرة: 548؟] بكون الوعد خيرا حيث قال الوعد إحخيار بما سيكون . 

قوله: (وقرىء يكذيون بالتشديد) . 


5 2 1 1 بسر سر عع رس جا جع عا اقرع ميس لال لا لخر ار ا م 
قوله تعالى : أل سْلوَأأك لَه يتلم ِررّهْرْ وَسَجْوَسُء وك أله عدم الشيوب 29 


أي المنافمون . 

قوله: (أو من عاهد الله) والترديد لاختلاف العنوان وإلا فمن عاهد المنافقون. 

قوله: (وقرىء بالتاء على الالتفات) أي الخطاب للمنافقين على الالتفات لمزيد 
العتاب بالخطاب فحينئةٍ يكون قوله تعالى: #يعلم سرهم ونجواهم# [التوبة: 78] التفاتاً 
آخر ولا بعد فيه وقيل الظاهر إن الخطاب للمؤمنين تحاشياً عن الالتفاتين ولا يخفى بعده إذ 
السياق والسياق في الخطاب مع أهل النقاق . 

قوله: رسا أبروه) أي أسر ليس بمصدر بل الحاصل بالمصدر وكذا الكلام في 

قوله: (أو العزم على الإخلاق) ناظر إلى كون الضمير راجعاً إلى من عاهد كما أن 
الأول ناظر إلى الأول. 


قوله : مستقبح من الوجهين هما الخلف في الوعد والكذب , 

قوله: أو المقال مطلقاً عطف على الضمير المجرور في فيه ولم يعد الجار للفصل أي 
بكونهم كاذبين في الوعد أو في المقال مطلقاً الوجه الأول مبني على أن الكذب المدلول عليه بما 
كانوا يكذبون كذب مقيد بناء على القريئة وهي تقدم ذكر الوعد الوجه الثاني مبتى على أنه مطلق 
لإطلاق ذكر الكذب في الآية غير مقيد بالتعلق بشيء . 


غ7 ةزة ز ز ز ز ذ[ذ[ 0 سورة التوية/ ا و 


قوله . (رما بتناجون به فيما بينهم من النطاعن أو تسمية الزكاة جؤق لم يقل او 
أخت جزية كما سبق لاتحاد مالهما (فلا يخفى عليه ذلك) . 


< قوله تعالى : الدب يِلْمرُوْرت لمرَعِن من ليبن ف الصَدَكتٍ 5-0 ظ 
جدود إلا جفتغر يسود نيم يز أل م ْم وَل داب لم (53) ْ 0 
(الذين يلمزون ذم مرفوع أو منصوب) الظاهر أن المراد بالموصول المنافقون الذين 
اريدوا في قوله تعالى : «ألم يُعلموا» [التوية : كما يدل عليه قوله (أو يدل من الضمير . 
افي سرهم) ة فهم المنافقون مطلقاً أو الحالفون (وقرىء يلمزون بالضم) . 0 
قوله : (فلا بخفى عليه ذلك) أشار إلى أن وإن الله علاء لوت دكن لحاقيله (المتار ميو . 
قوله: (روي أنه غليه السلام) أخرجه أجمد. عن عبد الرحمن. بن جرهر وابن مزدويه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى غتهما. : ا 
قوله: (حث على الصدقة في خطبة خطبها قبل خروجه إلى غزوة تبوك (فججاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي ثمانية آلاف). ظ 07 
وله : (فأقرضت ربي إربعة وأمسكت لعيالي أربعة فقال رسول الله يق بارك الله لك 
افيما أعطيت وفيم أمسكت فبارك لله له حتى صولحت إحدى امراتيه عن نصف الثمن علي 
ثمانين ألف درهم) تمثيل لتقذيم الإنفاق الذي يطلب نه ثوابه . ظ 
فوله: (وصدق عاسم بن عدي بمائة وسيق نمر) والوسق ستون صاعاً والصاع 
ثمانية أرطال . 1 
قوله واد ال فقيل الالسارى سناو قمر فاق بتكيف االقرة ما اليا الأول 
(بالحرير) أي الحبل الذي يعلق بعنق الإبل والمعنى أنه استقى بحبل ‏ للناس وأخل أجرة عله 
(على صاعين فتركت صاغاً لعيالي وجئت بصاع فأمره رسول الله يك أن ينثره. على الصدقات 
فلمزهم المنافقون وقالوا ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولد كان الله ورسوله: غنيين 
عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكره بنفسه ليعطي من الصدقات فتزلت) فأنفق صاعاً 
(واللين لا يجدون إلا جهنهم) عطف على المطوعين أي يلمزون النين !ا يجارد إلا 


قوله : و السان أو سد زركاه سي الأر لا باعتار تاه ان بعال الى بتار 2 
وم 0 لي انين ل د 
قرينة الحال التى هي سبب نزول الآية إذ قال ثعلبة ما هذه إلا جزية. 5 

قوله : حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نضف الثمن على ثمانين ألف درهم. والقصة مذكوزة 
. في الاستيعاد وتقدير. أن حوريام خيت ل ثمانين ألفأ كون مجموع المال ألف ألف اا 
ألف وستين ألقاً. ظ ظ 


قوله : أجر بالجرير 00 اد ني أجر جر أي حبل بريد أ 
روعي كه للتواسل ينرم على اللرااتن الجر : 


سورة التوبة/ الآبة: ».م ؟ 


ا ا ا ا ا 
نظير أبي عقيل فحينئلٍ المراد بالمتطوعين أغنياء المصدقين كما قاله الإمام أو عام “لهم ولابي 
عقيل كما فهم من ظاهر تقرير المصنف فيكون من قبيل عطف الخاص على العام والتكتة فيه 
بيان فضله وحسن موقعه عند ربه إذ الانفاق في حال العسر أفضل وثوابه أجزل كما قال عليه 
السلام: «أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول» كما في المصابيح. 

قوله: (إلا طاقتهم وقرىء بالفتح وهو مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه) قائله ابن 
هرمز وجماعة وأما الضم فقراءة الجمهور وقيل هما بمعنى واحد وهو الطاقة واختاره 
المصنف كما هو الظاهر من كلامه وقيل المفتوح بمعنى المشقة والمضموم بمعنى الطاعة . 

قوله: (يستهزئون بهم) عطف على يلمزون والعطف بالفاء إما للسببية إذ اللمز أي 
التعييب سبب للاستهزاء أو العطف المفصل على المجمل وصيغة المضارع في هذه 
المواضع إما لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار أو لتجرده عن المضارعة إذا كان لكونه 
صلة فقول المصنف في تقرير القصة فلمزهم المنافقون بصيغة الماضي إشارة إلى ما ذكرنا. 

قوله: (حازاهم على سخريتهم) فذكر السبب وأريد المسبب وقد ذكر وجوهاً أحنر في 
تفسير (كقوله تعالى: الله يستهزىء بهم [البقرة: )]١5‏ احتير هنا صيغة الماضي لتحقق 
وقوعه والمراد الاستمرار سواء أريد به الجزاء في الدنيا والآخرة أما الاستمرار في الآخرة 
. فظاهر وأما في الدئيا فلأن الجزاء ينقطع بل يحدث حالاً فحالاً والقول بأن الجزاء المترتب 
على استهزاتهم المخصوص منقطع كما انقطع استهزائهم يرده قوله تعالى : #إولهم عذاب 
أليم» [التوبة : 4 ولم يعطف تنبيهاً على أن استهرائهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله 
بهم كذا أقاده المصنف في سورة البقرة في تفسير الآية المذكورة. 

قوله: (إولهم عذاب أليم» [التوبة: 974]) عطف على سشر الله لأنه إخبار عن 
مجازاة الاستهزاء واختيرت الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والعطف على الجملة 
الفعلية مانع عن حسن العطف لا الصحة ولك أن تقول إنه جملة ابتدائية لا عاطفة . 

قوله: (على كفرهم) الأولى على نفاقهم . 

قوله تعالى: أستغهر لم أو لا مهرم إن 5 3 ب 
َك اَم صكغروا بأللدِ ورسولهء وأنيّه ا يبارى الْقوم وي 

او و 9 


و مق 


قوله: كقوله: «الله يستهزىء بهم4 [البقرة م ا يي 0 
ترى إلى قوله: «ولهم عذاب أليم4 [التوبة؛ 4/| فإنه عطف عليه ولو كان دعاء يلزم عطف 
الكلام الخبري على الإنشائي وإنما اختلفا اسمية وفعلية لأن السخرية في الدنيا رهي متجددة 
والعذاب الأليم في الآخرة وهو دائم . 

قوله: يريد به الساوي بين أمرين هذا أمر بمعنى الخبر كأنه قيل استغفارك وعدم استغفارك 


< وا سس يونا توي 1 24 
عونا كوو نا لفظة أو للنسوية ثم ذكروا أن الأمر للموية ولا بعد أن يكون كل منهماهة لاجر 
1 قوله : بين الأمرين) أي الاستغفار وعدمه . ا 

قوله : (في عدم الإفادة لهم) فيه نوع ناديح أن عدم الإفادة فَأن استخفارهم دون م 
الاستغفار فالأولى أن يقال في استحالة المغفرة أو في انتفاء المغفرة ويلائمه قوله :إن تستغفر 
ظ الهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم4 [التوبة: ]4١‏ وتصويره بصورة الأمر للمبالغة في بيانا 
إستوأئهما كأنه عليه السلام أمر بامتحان الحال بأن يستغفر تارة ويتركه أخرى ليظهر له جلية 
الأمر قذ مر توضيحه في قوله تعالى : #قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً» [التوبة #ه]الأية. الى ود 
ظ توله : (كما نص غليه بقوله) أي على عدم الإفادة لهم في صورة الاستغفار وعدمه 
النص على عدم الإفادة الاستغفار بطريق عبارة النص وأما النص على عدم إفادة. عدم 
معاد وداه الع نا حيري يالا لمش الك يلوا لعي الساي 00 
انتفاه المغفرة ة في تلك الصورتين . 

قوله : (روي أن عبد الله بن أبن) أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم 0 
عمر رضي الله عنه وكذا روآه نت المشهنور ني 
سبب النزول كما قيلٍ. 0 0 
قوله: (ركان من الكل سبين) رذ الكشاف وكان رجلا الحأ (سأل رسول أله 8 
في مرض أبيه أن يستغفر له). ‏ “د ان ا 

قوله: (نفعل فنزلت نقال عليه السلام 1201011 أي فاستغقر فعل كناية 
عنه كما سيجىء من المصنف في تفسير قوله تعالى : : ما كان للنبي والذين آمئنوا أن ْ 
يستغفروا للمنشركين4 [التزبة: ]١7“‏ الآية وفيه دليل على جواز الاستغفار للأبجباء 
اليه فإنه طلب توقيقهم للايمان انتهى فلا يرد ما قاله الإمام من أنه لا يجوز الامتغفار ' 


سيان في عدم الإفادة 2 الكشياف وقد ذكرنا هذا مواق مع اكيز انه ول الى يقر 
الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وأن فيه معنى الشرط وقد ذكرنا النكتة في المجيء به على 
لفظ الأمر إلى هنا كلامه قد ذكز فى تفسير قوله تعالى ؛ #أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل متكم»# ( 
[التوبة: 07] إنه أمر في معنى:الخبر كقوله :قل من .كان في الضلالة فليمدد.له الرحمن مدا 
[مريم : /] ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً ونحو قوله تعالى لامر لهم اول 
ا لي ا اي 
سع ستناا وأحسنى لا ملومة 0007 
ا ل ال انع نك نك 
عندي وقوة محبتي لك وغامليني بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت..حالي معك مسيئة كنت 
3 محسنة وكذلك المعنى أنفقوا وانظر هل يتفبل منكم واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم وانظر هل 
ا اختلافاً بين حالي الاستخفار وتركه إلى هنا كلامه وحاصل النكتة للدي ام 
يختلف باختلاف حال المخاطبا. ظ ظ 


سورة التوبة/ الآية: ١م‏ 56 
للكافر والعجب من الإمام أنه جوز الاستغفار للمشركين فيما سبأتي في تُكدير تلك الآبة 
واستثناء الاستغفار من أمر الله الرسول بالاقتداء بإبراهيم عليهما السلام لأن استغقاره عليه 
السلام لأبيه قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه كما صرح به المصنف هناك فالاقتداغ بعد 
النهي لا يناسب ومن هذا استثنى الاستغفار عن الأمر بالاقتداء فالظاهر أن الاستغفار هنا 
قبل النهي ولو فرض كونه بعد النهي لا إشكال أيضاً لأن النهي مقيد بالتبين أنهم من 
أصحاب الجحيم وكون ابن أب كذلك محل نظر (فنزلت #سواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم© [المنافقون: 5]) أورد عليه أن هذه السورة آخر ما نزل 
فكيف تكون هذه الآية نازلة بعدها وهي من سورة أخرى والجواب أنه يجوز أن تكون هذه 
السورة أخر ما نزل من بين السور ولا ينافيه كون بعض آية من سورة أخرى نازلة بعدها كما 
ذهب بعضهم إلى أن سورة الفاتحة أول ما نزل من السور مع أن بعض آيات سورة اقرأ نزل 
قبلها كما صرح به شراح البخاري على أن كون هذه السورة آخر ما نزل مما اختلف فيه وقد 
روئ المضتفه حديئا فى أوائل سوزة الماكدة "من آخر القرآن تدولة اخلرا خلالها وهو 
حرامها انتهى ولا يخفى دلالته على ما قلنا لأنه الأصل كأنه أراد رد الزمخشري حيث قال 
(وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فيجوز أن 
يكون ذلك حداً يخلفه حكم ما وراءه) فإن قلت كيف خفي على رسول الله عليه السلام 
وهو أفصح العرب وأعرف بأساليب الكلام والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار 
انتهى توضيحه أن السبعين موضوع لعدد معين ومستعمل فيه ما لم يصرف صارف عنه وهنا 
لم يوجد صارف فوجب الحمل على معناه الأصلي وأما قول الزمخشري والصارف عنه 
قرله ذلك بأنهم كفروا فسيشير إلى الجواب عنه. 

قوله: (فبين له أن المراد به التكثير دون التحديد) بقوله: #سواء عليهم أستغفرت 
لهم أم لم تستغفر لهم» [المنافقون: ©] هذا البيان إما بيان تغبير كما هو الظاهر من تقرير 
المصنف فإنه لما كان السبعون خاصاً يتناول المخصوص نطعاً لا يحتمل بيان التفسير بل 
يحتمل بيان التغيير كما صرح به أئمة الأصول أو بيان تفسير لأنه لما شاع استعمال السبعين 
في التكثير صار ذلك المعنى ملحقا بالحقيقة فى العرف فئنشأ من ذلك الخفاء فأزيل ببيان 
تفسير ذلك الخفاء لكته خلاف الظاهر . ١‏ 

قوله: (وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير) إشارة إلى 
ما قلنا من أنه ملحق بالحقيقة وإلى منشأ ما ذهب إليه الزمخشري . 


قوله : (لاشتمال السبعة) تعرض السبعة ثم الاكتفاء بها لأن حكم أخريها يعرف منها. 


قوله: لأنه الأصل أي لأن لفظ السبعة في العدد المخصوص أصل لأنه هو معناه الموضوح 
له في اللغة وأما استعماله في معنى الكثرة فبحسب تعارف الناس وليس معنئاه الأصلي لاشتمال. 
قوله: لاشتمال السبعة على جميع أقسام العدد قال صاحب الإيجاز السبعة أكمل الأعداد 


ا ا لل 1 01 0 
قوله: (على جملة أقسام العدد) قيل قال المصنف في شرح 'المصابيح السيعة ل * 
في الكثرة يقال سبع الله أجرك أي كثره وذلك أن السبعة عدد مستكمل لأنواغ العلاد كله إذ: 
الأعداد إما ردح أو فرد وإما دج زوج أو زوج فرد فالزوج هو الاثئان والفزد هو الكلاثة 
ززدج الزوج هو الأزبعة وزوج القرد. هو الستة والواحد ليس من:العدد عندهم منشأ. العده 
فالسبعة ستة وواحد فهي مشتملة على جملة أنواع العدد ومنشأها فلذا استعمل في الكثير 
انتهى فإذا أريد. المبالغة في بيان التكثير جعلت آحاد السبعة عشرات فيحصل 'السبعون ثم 
أريد فرط المبالغة جعلت عشر اتهانات فتتده: سعياتة فالمنة عتضيهما واهليما. ” 
فاكتفى بد عنهما وعلم أيضاً وجه اعتبار السبعين 'وسبعمائة مع أن السبعة تدل على الكثرة 
(فكأنه الغدد بأسره) وأريد به' الكثرة ة بالغا ما بلغ إلى ما لا يتناهى ثم استعمال السبعة ٠‏ 
وأخويها في الكثرة مجاز مرسل بغلاقة اللزوم لا استعارة كما أوهمه قوله فكأنه .العذد . : 
قوله: (إشارة إلى أن اليأس) المستفاد من المقام الظاهر الأياس من الأفغال 1 
الذي فهم من سوق الكلام لكن راعى الأدب فذكر لبان الى اع (من 
المغفرة وعدم قبول استغفارك): 
ظ قوله: (لبس لبخ هنا نار إلى لياس من المقفرة أبنوع مسأئحة إذ تقى البخل من 
تعالى يناسب"الأياس الذي فعله تعالى لكن اليأس ا ا 2 هد 


قونه : (ولاا لقصور فيك) ناظر إلى عدم قبول استغفارك . < 
قوله : بل عد ابيتهم) عدم بيهم شرصي كما هو ذهب أمل الس لا قلي ظ 
كما هو مذهب المعتزلة إذ مغفرتهم جائرة عندنا عقلا لا عندهم . 1 
قوله ١‏ (بسيب الكقر الصارف عنها لكن لا مطلق بل الكفر المطبرع عليه كما 
سيدجيء .1 | 
3 قوله: امتعردين في بكفرهم) وإنما جم عليه لقرات بالكفر والعمزة أي الشدة. 
مستفادة من أصل معناه [ذ هو الخروج عن القصد: وهو مستلزم للمبالغة ٠‏ 0 


5106 الأعداد لأن النتة أول عدد قام لأنها تعادل أجزاءها إذ نصفها ثلاثة وثلثها اثناق - 
ومفردها وأحدة وجملتها ستة وهي مع الواحدة سبع فكانت كاملة إذ ليس بعد التمام سوى الكمال 
.ولعل واضع اللغة سمى الأسد سبعاً لكمال قوته كما أنه أسد لأسادته في السير ثم سبعون غاية . 
الغاية إذ لأحاد غايئها العشرات: وقالوا شاع استعمال السبعين في الكثرة لأنها تكرار السبعة عشر | 
مرات والسبعة؛ هو عدد شريف غغدد الشموات والأرض والنجوم والأقاليم والبحار قليس المقصود 
.من ذكر العدد في الآية تحديد عدم الغفران بهذا العدد بل هو كما يقول القائل لمن يسأله: الحاجة 
لو سألتني سبعين مرة ثم أقضها لك والمعنى أنه لا يغفر لهم وإن استخفرت لهم أبداً. ١‏ 


قوله: المتمردين في كفرهم قد ذكرنا أن الكافر إذا رصف بالفسئ أفاد هذا الوصف شدة 
ل ال في الغي ولذا ا بالمتمردين في الكفر . 1 


سورة التوبة/ الآية : ولي الح 


فوله: (وهو كالدليل على الحكم السابق) أي الحكم بسببية كفرهم لخدم المغفرة 
وإنئما قال كالدليل إما لأنه لم يكن في صورة الدليل أو لعدم ذكر الدلبل بتمامة كما أشار 
إليه المصنف بقوله فإن مغفرة الكافر . 

قوله: (فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن الكفر والإرشاد إلى الحق) أي فإن مغفرة الكافر 
لا تكون كسائر العاصين فإن كفرهم ما دام باقيأ لا يقبل المخفرة بمقتضى قوله: إن الله لا 
يغفر أن يشرك بهد» [النساء: 44] بخلاف سائر المعاصي فمعنى مغفرتهم توفيقهم 
وأرشادهم إلى الإيمان مجازا لكونه سبباً للمغفرة. 

قوله: (والمنهمك في كفره المطبوع عليه) هذه كبرى للصغرى المطوية تقريره أن 
هؤلاء الكفرة منهمكون في كفرهم المطبوعون عليه وكل من هو هذا شأنه (ولا ينقلع) كمّره 
(ولا يهددي) وكل من هو هذا شأنه فلا يغفر قوله فإن مغفرة الكافر بالاقلاع عن كفره علة 
لهذه المقدمة الأ-خيرة ويمكن أن يكون قوله لا ينقلع قيداً للمقدمة له المذكورة والترتيب 
حينئذٍ ظاهر أيضاً والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره. 

قوله: (وهو عدم يأسه من إيمانهم ما لم يعلم أتهم مطبوعون على الضلالة) قلا يكون 
قوله: #ذلك بأنهم كفروا» [التوبة: ]4١‏ الخ قرينة صارفة عن إرادة السبعين إلى معناه الأصلي 
كما ذهب إليه الزمخشري هذا ما وعدناه من إشارة المصنف إلى الجواب عنه هذا البيان على ما 
اختاره المصنف وما خطر بالبال من أن قوله تعالى: #استغفر لهم أو لا تستخفر لهم» 
[المنافقون: 7] في قوة #إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم4 [المنافقون: 1] كما 
أشار إليه بقوله يريد به التساوي فإذا لم يكن هذا القول قرينة صارفة عن إرادة السبعين إلى معناه 
الأصلي فلا يكون قوله تعالى : #إسواء عليهم أستغفرت لهم# [المنافقون: ]١‏ الآية قرينة أيضاً 
والفرق تحكم على أن قوله ذلك بأنهم مع قوله: #والله لا يهدي القوم الفاسقين4 [التوبة: ]4٠‏ 
كونه قريئة صارفة كنار على علم فالحق ما اختاره الكشاف من قوله لم يخف عليه ذلك ولكن 
خيل بما قال اظهار الغاية رأفته ورحمته على من بعث إليه كقول إبراهيم عليه السلام: #ومن . 
عصاني فإنك غفور رحيم4 [إبراهيم: ”] انتهى نظيره ما سبق من قوله وفيه تنبيه على أنه ليس 
يقبل قولكم لجهله بحالكم بل رفقاً بكم وترحماً عليكم . 

قوله : (والتئييه) عطف على الدليل فيكون مجروراً أو عطف على الجار والمجرور 
فكون هر لوها وهثااعن المتاسي. 


قوله: وهو كالدليل على الحكم السابق وهو أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
فكأنه قيل لن يغفر الله لهم لانعدام قابليتهم للمغفرة بسبب كولهم مطبوعين على الكفر . 

قوله: والتنبيه على عذر الرسول فكأنه قيل الرسول معذور في استغفاره لهم لطمعه في 
إيمانهم من جهة أنه لم يعلم أنهم مطبوعون على الكفر والله لا يهدي المطبوعين على الكفر إلى 
الإيمان لفقد قابلية الاهنداء فيهم . 


تتح ا كم 
تعالى : ل كن هن أن ل سر شرع وك وى يمس 
تيين لهم أنهم أصحاب الجحيم 4 [النوبة : “011 5 0 
ظ قوله تال : مع امحل بمَفْمَد 0 1 هأ ا ال يا وله ءظ 
لضي ف بل اله وتوران لفل ]3 جَهَكَْ م 0 تتبن 6 ض 
قوله: (بقعودهم) أي افك بستني إن الغزو خلفه) إشارة الى أن لا 
ظرف بمعنى خلف وبعد. 00 | ' ١‏ ْ 
00 (يقال أقام. خلاف 5 أي 58 استشهاد على ذلك اعمال : جلاف 
ظ بمعنى الخلف لأن جهة الخلف خلاف اللإمام (ويحوز أن ماي فيكون 
| أنتصابه على العلة).. | , 
قوله: (أو الحال) 57 المصدر بمعني اسم القاعل . 
0 (ابثارً 1 أصله ودع احذنت الوا وعوض عنه التاء كمد 
رد على ا له مق ب كة ار رس ل لعا لأ كن ظ 
عر وي ا ب را ظ ند ” 
خوله: (ببذل الأموال والمهيع) جمع مهخجة وهي هنا بمعنى الأنفنس بان كان أصل 


قوله : لكر سما ا دل روطي لامعا لذ لتر أن ارس تير امقر 
ظ لأجل مخالفة رسول الله أو على الحال من باب آتبته مشياً أي ماشياً أو على أن يكؤن حالاً يكون ْ 
في معنى القليل أيضاً كما في قؤله لك: ضربته مؤدباً قال أبو البقاء وخلاف ظرف بمعنى خلف أيْ 
بعد وا لايل زود يقير ترص قز بعر عقعر لعو الجلة قعاي علا فر نوباار العلاايةة ل در 
مصدر دل عليه الكلام لأن متعدهم عنه تخلف . ظ 
قوله : ايثاراً للدعة زالحفض أي الالح كاوه شعي راح ومو افراية وني كناف يل نار 
لا لا ا ري يي مشقة الأبد ‏ 
كان أجهل من كل جاهل ولبعضهم: ا ظ 
فعترة | نشان كله ا ينانف سس شا 0 
فكيفابأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيهامساءةأخ قاب 00 
مسرة : أحقاب مبتدأً: والجملة بعدها صفتها وخبرها أرئها شيه الصاب والعناب ثبت ما أشدينة 
المرارة وقيل هو الحنضل وجملة ؤراء تقضيها مساءة أحقاب ضفة مسرة بساعة: قيل نمساءة |. أحقاب 
فاعل الظرف لاعتماده على الموصوف . ' 


م 


معناها الروح أو القلب أو دمه (أي قال بعضهم لبعض أو قالوه للمؤمنين نشيطاً) وقل 
أثرتموها بهذه المخالفة . 


سورة التوية/ الأآيتان : الم “الم 


قوله: (إن مآبهم إليها) أشار إلى أن مفعول يفقهون محذوف ولم ينزل منؤلة 
اللازم . ش 

قوله: (أو أنها كيف هي ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة)إشارة إلى جواب لو 
(إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة) . 

قوله تعالى : هَبْضْحَكوا اوكا يا جرْكة' يما كاثوأ يبون 22 

قوله: (أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه) (ختم واجب) أي شبه النسبة 
الاستقبالية الخبرية بالنسبة الإتشائية في الوجوب واللزوم فاستعيرت صيغة الأمر لتلك 
النسبة الخبرية (ويجوز أن بكون الضحك أو البكاء كنايتين عن السرور والغم والمراد 
من القلة العدم) . 

قوله تعالى : فَإن تَّجَمَكَ الله إل طأِمَةَ نوج كَسْتَتدَنوكَ للْخروج فَقل أن جوأ معى أيدًا 


صر 
عي بر 


أن تومي عَدًَُ نكل ربش بِألشور وَل مرو تَأفْعدُوأمعَ للْتينين (7©) 

قوله: (فإن ردك الله إلى المدينة) أشار به إلى أن رجع متعدلاً لازم فإنه يستعمل لازماً 
وهو الأكثر ومصدره الرجوع ولما لم يصح أو لم يحسن هذا حمله على المتعدي ومصدره 
الرجع قال تعالى: #إنه على رجعه لقادر» [الطارق: 8] وقد يجيء لازما أيضاً كما أشار 
إليه المصنف في قوله تعالي: #والسماء ذات الرجع» [الطارق: ]١١‏ الآية. 

قوله: (إلى المديئة) لما كان معنى الرجوع العود إلى ما ذهب عنه وهو هنا المدينة 
دون طائفة قال إلى المدينة (وفيها طائفة). 


قوله : (من المتخلفين) بيان مرجع منهم فالطائفة بعض ملهم وبين سيره بو جمهين أذ 
المتبادر الكل دون البعض . [ 


قوله: أن مآبهم إليها أو أنها كيف هي كلاهما تقرير متعلق يفقهون وقوله وما الختاروها 
جواب لو محدوف أي لو كاتوا يفقهون أن مرجعهم إلى تلك النار ما اختاروها ولو كانوا يمفقهون 
أن تلك النار كيف هي في الحر ما اختاروها بدل طاعة مؤثرين الدعة عليها. 

قوله: أخرجه على صيفة الأمر أي أسضرج إخيار على صيغة الأمر فإن أصل المعنى 
فسيض حكون قليلاً ويبكون كثيراً جزاء إلا أنه أخرج الخبر على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم 
واجب لا يكون غيره وجه دلالة صيفة الأمر على ذلك أن الأمر إنشاء لا يحتمل الكذب كما 
يحتمله الخير وأن أمر الله للأشياء حتم لوجودها وقطع في كونها كقوله تعالى: #كن فيكون» [آل 
عمران: 549] وقال لهم مرتوا يروى أن أهل النار يبكون عمر الدنيا لا يرقا دمع ولا يكتحلون ينوم 
والمراد من القلة العدم لأن المنافقين لا ضحك لهم ولا سرور في الآخرة. 


لقا ظ ظ تر ةا 7 
وله ل ب هم ا مما قل من ل و تفلي ظ 
577 كان المتخلفون) قيل لأحسن للفاء هنا لأنه ليس من مواتمه نتهى وما 

عندي من النسختين بالواو دون الفاء . ١‏ 

0 قوله: (اثنى عشر رجلاً) إما مطلقاً أو من المنافقين . 


قوله : (إلى:غزوة أخرى بعد تبوك) ولن تقاتلوا معي عدراً أي وإن كنا في دار إن قامتنا 
او الخروج القجال كما ضير به لسري كن العم امخلٍ : 
[ التوبة : 47 /] فإنه لا يلاه عي عاونا 9 يريدوت تع ع شه أي 
التعليل الأتي وقوله : : «إفاقعدوا» [التوبة: 187 الآية. 000 : 
قوله : ل(تعليل ل أي لما سبق. انيف عضن الخ بأ مم تا ع ظ 
لكا اسقاطهم عن دبوان الغ وام ش 


قوله: إن كلهم أي فإن المتخلفين ليس جميعهم منافقين فمنهم المنافقون وغيرهم فإ 
ضمير متهم راجع إلى المتخلفين والمراد من الطائفة طائقة المنافقين من هؤلاء المتخلفين . . 
قوله سي سلطا القت ذل الله سيد التي فلن 1اكرل ا 
منهم في الآبة: عن النفاق. فإن بعضهم تاب عن النفاق واعتذر وهو المراد من قول صاحب الكشاف 
ل ا ل ال ل ا ال ا ل ل 
على التخلف واعتذر بعذر صحيح . 
0 > قوله: إخبار في معنى التهى'المعنى ققل "لا تخرجوة معني أبدا ولا تقائلوا معني عدا قعدن 
انتل الخ مالعة كما يعدك حل الأثر إلى الأطيان لاك فى تحو يرهم اله القمى لبرحية اه 
بح سيا وو موادا واد واوا ارا شروو ا 6 وا 11 
حيتئذٍ أن المطلوب بالأمر أو النفي قد وفع وحصل فأخبر عنه . 
فوله : تعلل أي قوله عز وجل لإإنكم رضيتم بالقعود فاقعدوا مع الخالفين4 [التوية: 050 
استئئاف في معزض التعليل للنهني عن ألخروج ومقاتلة العدو فكان تخلفهم عن الغزو:وقعودهم عنه 
في غزوة تبوك سبباً لمنعهم عن الجهاد فكأنه قيل ما سبب نهيهم عن عن الجهاد فأجيب بأنهم :رضرا 
بالتخلف أول مرة فكان منعهم عنه عقوبة لهم على جرم تخلفهم وهز نفاتهم لأن ضفة التفاق هي 
لل ل نا ش 


سورة التوبة/ الآية: 4م لمق 

قوله: (على تخلفهم) أي مع الكراهة واعتقاد قبحه فيختص بالمنافقيز فلا إشكال 
بالمتخلفين من المخلصين . 

قوله: (وأول مرة هي الخرجة إلى غزوة تبوك) مصدر بناء المرة الظاهر أن أول موة 
منصوبة على الظرفية الزمانية إذ مرة التبادر فيه الظرفية وأسم التفضيل حكمه حكم المضاف 
إليه 0 يعرف وجه استبعاد أبي حيان وقيل إشارة إلى أنها منصوبة على المصدرية أي أول 

من الخروج وتذكير أسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر في الاستعمال فإنك 
ل ا مع أن الموضع الجمع لكون 
المرة تكرة في قولة الجمع . 

قوله: (أي المتخلفين لعدم لياقتهم) متعلق بالمتخلفين (للجهاد) . 

قوله: (كالتساء) ففي الخالفين ت: تغليب وفي جعلهم من عداد النساء (والصبيان» زيادة 
عقوبة لهم وإخراجهم من زمرة الرجال الكاملين وادخالهم في جملة المحرومين (وقرىء 
مع الخلفين على قصر الخالفين) . 

قوله تتعالى : وَلَاضَلٍ عل أحل متم مات بدا ول َم عل فبروه رمم قروا أله ور 
ماهم فوت (2) 

(ولا تصل على أحد) همزة أحد أصلية لا مبدلة من الواو ولا يقع في الايجاب أصلاً 
كما في التلويح أو بدون كل كما في المطول ومعناه ما يصلح أن يخاطب مذكراً أو مؤنثاً 
مفرداً أو غيره وهو في معنى الجمع لوقرعه في سياق النهي (ماث) صفة أحد اختير الماضي 
لتحقق وقوعه أو لعدم المبالاة بموته أو لموافقته لسبب النزول فإنها نزلت بعد موت اين 
أبيّ (أبدأ) متعلق بالنهى فتكون محكمة. 

قوله: (روي أن ابن أب دعا رسول الله يلهْ في مرضه فلما دخل عليه) فيه ايجاز 
الحذف أي أجاب عليه السلام فلما دخل (سأله أن يستغفر له ويكفنه في شعاره الذي يلي 
جسده ويصلي عليه) . 

قوله: (فلما مات أرسل قميصه) وسيجيء وجه إرساله (ليكفن فيه). 

قوله: (وذهب ليصلي عليه) إذ لم يقع النهي عن الصلاة على المنافقين حينئدٍ. 

قوله : (فنزلت) ولم يصل عليه وهو الأوفق للتعبير بالماضي كما بيناه آنفاً ولذا مرض 
الوجه الثاني وقال وقيل يصلي الخ (وقيل صلى عليه ثم نزلت) . 

قوله: (وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهى عن الصلاة عليه) كما هو المختار 
إذ على القول الثاني لم يئه عن الصلاة أيضاً. 

قوله: (لأن الضنة) أي البخل (بالقميص) اتفاقي وإلا فالضنة مطلقاً (كانت مخلة 
بالكرم) وهو لا يليق بمنصبه عليه السلام لأنه معدن الكرم والعطاء . 


اا اللخص سح تيور لفية/ لا هم 
قوله: (ولأنه كان مكافأة لإلباسه) أي لإلباس ابن أب (العباس قميصهة 5 
كوله لخي الت )اي الساسى 'رندر) ىفن خور: بل درنه رضي اله بلللاعنة عنه لم 
يدخل الإسلام في غزوة بدر.وأسر مع سائر المشركين - بإعطاء الفدية وأسل بعده 
د عمل اندي لبا بي لاف 0 ِب 
قوله : (والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له والظاهر أن المراد بالاستتفاز 
الاستغفار في الصلاة ة لا في خارج الصلاة.. 0 ْ 
قوله: (وهو ممئؤع في: حق الكافر ولذلك وتبٌ النهي على قوله مات أبد) ذا فإن ماث - 
أبداً صفة لأحد وهو من قبيل ترتب الحكم على المشتق وهو يفيد علية مأخذ الاشتقاق ومن 
هذا قال المضنف (يعتي الموت أي الموت على الكفر) الموت على الأبد فإنهم لا حياة 
لهم أبداً (فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع) فحياتهم كلا حياة حا ب هذا 
ل ا ْ 1 
ثوله : (ولا نقف عند قبره للدقن أو الزيارة) أ ع ا رن 
مطلقاً كناية أو هجازاً وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقوم على قبور الفنادتير ودعو لهم 
ثم نهى عن ذلك حين مات رئيس المنافقين ابن أبي' 1 
قوله : (تعليل للنهي) أي الحكم المستقاد . بواانين أي ترسو سافه [القوو 
على قبورهم لائق لأنهم كفروا (أو لتأبيد الموت) أشار في الموضعين إلى أن أبدأ قيد لماث 
وهر الظاهر وما ذكرناه أولا من كونه متعلقأ بالنهي فهو مختار يعض العظماء وفحول 
العلماء وبعض المحشيين رجح هذا وقال وما ارتكبه المصنف أمر لا داعي إليه سوى أنه 
رآه وجهاً صحيحاً ونظراً خفياً فعدل إليه اعتماداً على أن الآخر طريقة مسلوكة واضحة لا 
' حاجة لذكرها انتهى وأنت خبير بأن النهي غير مقيد شد الايد ارجات الموامج ع ولو.فرض 
وقوعه لا كلام في.ندرته فما اختاره المصنف أحق وأدق والداعي إليه أثبت 0 
ا 9 52 ولد 58 ب أله يمدي 00 لشن وتلق 
لشم ف سكيزة © 5 
قوله: (تكرير لشاكيد) حيث مر اذكرها في هذه #السوره كت أن انراد ب ! 


كوله : يكن لاه الاين قيصه روي أن البنى عم رسول ل 8 لماخ مير 
لم يجدوا له قميصاً وكان رجلا طوالاً فكساه عبد الله بن أبيَ . ظ 
قوله ب اسوك عا الكت نوناك نذا درك لل الكقر قور عليه أن الات بسي قدا 
ظ يوم الحشر فم معنى تأبيد موت الكافر فأجاب غنه بقوله فإن إحياء الكافر للتعذيب فكان بكأنه لم يحيى . ظ 
كوله : تعليل للنهي أي هُو استئئاف لبيان علة التهي عن صلاة من مات متهم أو لبيان أبدية 
موته فكان سائلاً قال ما علة:النهي.عن صلاته أو ما علة تأبيد موته فأجيب: (بانهم كفرو# 
"الاقرة ١م‏ الآية, ظ ظ ظ 
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الفريق الأول أيضا ولا يضره تغيير يسير في بعض الفاظه وبعد ما بيتهما. 

قوله: (والأمر) أي الشأن والمراد به الإعجاب بالأموال والأولاد وتكرار الثهي عنه 
حقيق به). 

قوله: (فإن الإبصار طامحة) أي مرتفعة ومائلة (إلى الأموال والأولاد) . 

قوله : (والنفوس) أي الأرواح أو القلرب (مغتبطة عليها) أي حريصة والحرص لازم للغبطة . 

قوله: (ويحوز أن تكون هذه) ولا تكرير فلا تأكيد. 

قوله: (في فريق غير الأول) ويؤيد بنوع تأكيد التغيير بينهما بألفاظ ذكر الفاء هناك 
فإنه تعالى لما وصفهم بكونهم كارهين للإنقاق بقوله: #ولا ينفقون إلا وهم كارهون# 
[التوبة: 05] وكراهتهم ذلك لكونهم معجبين بالأموال نهاهم الله تعالى عن ذلك الإعجاب 
بغاء التعقيب وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجيء بالواو الذي هو الأصل في 
العطف وهناك بزيادة لا تنبيها على أن كل واحد مثهما منهى عنه إعجايهما على انفراده وهنا 
وقع النهي عن اعجايهما مجتمعين لكن المراد منفردين لقيام المرينة على ذلك إذ لا يتوهم 
كرون النهي عن اجتماعهما دون انقرادهما بعد النهي عن اتفرادهما بئاء على أن المراد الفريق 
الأول وأيضاً إذا كان المراد غير الغريق الأول إذ القرينة القائمة على ذلك وهناك ليعذبهم 
وهنا أن يعذبهم إذ اختير كون المراد هئا نفس التعذيب وهئا جعل الاختيار المحذوق 
مفعولا والتعذيب علة هذا إذا جعلت اللام للتعليل وأما إذا جعلت زائدة فالأمر واضح 
والمعنى في الموضعين واحد وهنا ترك الحياة وذكرت في فيما مر تنبيها على أن الدنيا في 
مثل هذا وصف لا اسم يجوز ذكر موصوفها وهو الحياة وتركه أيضاً بمعونة المقام والله 
تعالى أعلم بحقيقة المرام . 


.ب 


[التوبة : 98] الآية. ظ 

توله: والأمر حقيق به أي بائْتأكيد أنه أمر مهم وثي الكشاف وقد أعيدوا وقوله : ؤولا 
نعجبك8 [التوبة: 80] لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده وإرادة أن يكون على 
بال من المخاطب لا يتساه ولا يسهو عنه وأن يعتقد أن العمل به في مهم يفتقر إلى فضل عناية به 
لا سيما إذا تراحى ما بين النزولين فأشيه الشيء الذي أهم صاحبه فهو يرجم إليه في أثناء حديئه 
ويتخلص إليه وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه. 

قوله: ويجوز أن يكون هذه في فريق غير الأول فحينئدٌ لا يكون تكريراً للأول وأما في 
أسلوب هذه فأشياء ليس في الأول الأول أن ما في الأول فلا تعسجبك بألفاً وما في هذه بالواو 
والثائي أنه قال ثمة أموالهم ولا ألادهم بكلمة لا وههنا بدون لا والثالث أنه ذكر هناك ليعذبهم 
باللام وههنا بدون اللام وتغيير أسلوب على هذه الأمور يدل على أنه فريق غير الفريق الأول وقد 
ذكروا في فائدة تغيير الاسلوب هنا وجوهاً على تقدير كونه تكريراً للأول يطول الكلام بذكرما 
ويجوز أن يكرن يراد بعضها أي بعض سورة واحدة يأن ينزل آية وآيتان منها. 


511 


قوله ثعالى: َإِذَا أنزلت 
ل ا مييق < 

قوله: (من الغرآن ويجنوز أن ترافانها نيا مجازاً بطريق ذكر الكل رإرادة الي 
والمراد بالسورة ار سورة براءة وأنت بير بأن هذا إذا أريد بالسورة نعضها ضها” 
. كما هو الظاهر وأما إن أريد بالمنوزة تمامها فلا مساغ لها لأن هذه الآية من سورة براءة وهو 
الظاهر ولعل لهذا مرضه ضاحب الكشاف وقال وقيل هي براءة لأن.فيها الأمر بالإيمان 
والجهاد بأن آفنوا أي لفظة أن وقاتوية و الجان هروك والأمر منسلح عن معنى الأمثر قد مر 
توضيحه في 'قوله تغالى : «إوأن أقيموا الصلاة وأنفقوا من سودة الأنعام (بأن آمنوا بالله) . 

قوله: الويجوز أن تكؤن أن المفسرة) ا 00 الانزال منتضمن 

معبى القول وعلى :هذا تكون: السورة عبارة عن هذه الآبة فقط فإن هذا مقتضئ التفسيز وفيه ‏ 
معي او به وزيفه وأخره مع كون الأمر باقياً في:معناه وعم 
الاحتياج إلى حذدف الجار خْينئبٍ قيل والمصدرية تناسب إرادة السورة بثمامها والتفسيرية ' 
نادت يدها الكو ولا يت ميك أذ اتير ١(‏ تتاب يفو أيه د (ل1آد الغراء 

ببعضى السورة الآيات التي ذكر. فيها: الأمر بالإيمان والجهادٍ دون هذه الآية فقط . 

قوله: .(ذو الفضل 5 خصهم لأنهم المذمومون لأن لهم قدرة مالية فلهم على 
الجهاد قدرة.إما بأموالهم وأ فسهم تسهم إن كلت لهم در بدي أشأ وإ مركم قط ا ل 
يكن لهم ذلك . 

قوله:. (الذين قعدوا لعذر) 0000005 ولو من الفقير إذا. 06 
ينفق ولو بإعانة: الغير فالتخضيص لأولي الطول اإبراز كما لبد نامي ااا 1م ولو 
جوز مفهوم المخالفة. ٠‏ - ظ 

قوله تعالى : 0 عل ين كز 1 تتقزرت © 1 

قوله: اناد جيع خاقة رصت لمر ل 7 
والإعامة والإمارة وغير ذلك :من نخواص الرجاك.. ظ ظ 
قوله : (وقد يقال الخائفة لمن لا خبر فيه فح التاء للتقل من الوصفية إلى الاسدية 
٠‏ كالتاء في الحقيقة فالجمع ,على قواعل لتأنيث تفظه لأن فاعلاً. لا يجمع على فواغل في 
العقلاء الذكور إلا شذوذاً كالنواكس وإنما اخره وزيفه لأنه يفوت حينئلٍ ما هو في. الوجه 
ملسن سالج يزمرة ا الضوازو هاا انو السن دايمكن قي لل ماران 
الجمع يحتاج إلى الاعتذار ببخلاف الأول. 4 ير [ 

وله : (ا في الجهادومواقةالرسول من السعادة وما في للف عنة من الشقارة 


ا 1 9 


1 قوله : عد ان كوه :أن مفسرة لتضمن الإثزال معنى القول فعلى هذا لا يقدر اليا قبل أ 
| ل ا ا ش 
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مفعول يفقهون وإنما اختير يفقهون دون يعلمون لأن الوصول إلى ما فئ التجهاد وغيره 
يحتاج إلى تدرب وفكر عميق إذ فيه غموضة ودقة. 

قوله تعالى: يكن ألرَسُولٌ والذرت ءاموا ممم حدهدواً ار وهم وَأولضي 
كم اليا وليك هم المنيطة 23 

قوله: (لكن الرسول استدراك مما فهم من الكلام) أي المنافقون لم يجاهدرا 
وتقاعدوا عن الحرب لكن الرسول والمؤمئون المخلصون جاهدوا ولم يتقاعدوا وتقاعدهم 
عن القتال لا يخل عن نشاط المؤمئين المخلصين ورغبتهم. 

قوله: (أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد) علة الجزاء أقيمت مقام الجزاء 
أي فلا خير لأنه قد جاهد (من هو خير منهم) اسم التفضيل هنا بمعنى أصل الفعل أو من 
قبيل الصيف أحر من الشتاء أو -خير مشخفف خير. 

قوله: (مناقع الدارين النصسر والغئيمة خير في الدنيا والجنة والكرامة في الآخرة) 
مأخوذ من عموم اللفظ وإطلاقه ولا قرينة موجبة للتخصيص ولو فيل المراد منافع الدنيا وما 
بعده (#وأولئك هم المفلحون أعد الله [التوبة: 88» 89]) الآية مسوق لبيان منافع 
الآخرة لا يبعد. 

قوله: (وقيل الحور لقوله تعالى: #فيهن خيرات حسان# [الرحمن: )]7٠١‏ عطف 
على منافع الدارين مرضه لأنه حينئد لا يوجد التعرض لمناقع الدنيا. 

قوله: (وهي جمع خيرة) بفتح الخاء وسكون الياء . 

قوله: (تخفيف خييرة) بتشديد الياء تأنيث حخير وهو الفاضل من كل شيء المستحسن 
منه (الفائزون بالمطالب) . 

قوله تعالى : أعدالله لحم جَئَدتِ محر من تنبا أ ته دين يبَأ دَلِكَ الْمورُ المج (29) 

قوله : (بيان لما لهم من الخيرات الأخروية) أي عد ال بيان له ولذلك ترك العطف 
ويحتمل أن يكون المراد قوله: #وأولئك المفلحون# [التوبة: 88] فح الوا ابتداتية . 

قوله تعالى: وَبَهَ المَُزْرُونَ مرب الْأرانٍ لِيؤنَ ل وَقَمدَ لذي كَدَيوا لَه ووَسُوا 
سَيْصِيبُ الي حكَدَروأ متب عَدَابُ ليد (©) 


قوله : (يعني أسد وغطفان) قفسياتان معروقئات لا يتعين كونهما من المنافقين و سيءجى * 


قوله: بيان لما لهم يعني قوله عز وجل : #أعد الله لهم# [التوية : 844] الآية استئناف لبيان 
الخيراثت المذكورة المعدة للرسول وللمؤمنين الذين حاهذوا بأموالهم وأتفسهم فكأته إذا قيل 
وأولئك لهم الخيرات سأل باكيم يلك اخيرات المعدة لهم فقيل: #أعد الله لهم جنات» 
[التوبة: 894 ] الآية. 


0 مين ظ : . / تورة إلتونة/ الآ‎ ١ 
النيان تمن المتففن وقيل له وجاء المعذرون شرزوغ في بيان أحوال مناقفي الاعزاب"‎ 
إثر بيان منافقي أهل المدينة ولا يخفى ما فيه (استاذنوا في التخلف متمذرِينَ بالجهد‎ 
وكشرة الصال رج هم يخ عامرة بن الطفيل قالوا ل 00 ع‎ 


أعالينا ومواشينا . 


قوله : افيا ونين علو يان لتر إن قن 0 مل با الفعيل ا مالو 0 ظ 
ومعتنى أما عينى ا فلأن 0 الادغام هو الظاهر المتبادر وأما معنى فلأن السوق يفتضي وبق 


كاذبين في عذرهم (موهما أ أن له عذراً .ولا عذر له) , 


قوله: (أو من اعتذر إذا مهد د العذر)”'" أي بينه (بإدغام الئاء في الذال ونقل كني 
إلى العين) وهو محتمل لكونه 'عذره نجقاً باطلاً بخلاف الأول فإنه يدل على كذبه لهذا :قال" ' 
المصنف موهماً بأن له عذر أوالا عذر له وسكت.هنا تنبيهاً على ما قلنا (ويجوز كسرالعين' 
لالتقاء الساكنين وضمها) 0 للاتباغ أي لاتباع الميم قروا يترايها وار ظ 


يبعقوب ا 


قوله : نا اجتهد في التنذر) فيه إشارة إلى صدقه كما قبل وما ذكرء 7 لف في ظ 
ا ا ا ود 0 استغمال العرب. 


32 كاه الممذرون . بتشديد ف المع زقاال على ادن تدان 20000 
ْ لحن) أي غير صحيح قيل هذه القراءة نسبت إلى مسلمة وليست من السبعة ,وكذا قال أبو 
حيان هذه القراءة إما غلط من القارىء أو عليه (إِذْ ادامل تدهم في العين)” لآن ال التاء لا 


0 موهمآ أن له عا وفي الكشاف من عشر في الأمر إذ أقصر فيه وتوائن لم جد 


ظ ا 0-5 التاء في الذال 1 بعد ايه التاء ؤالا. 


قوله: ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين .هذا على أن لم ينقل حركة الذال المنقلبة عن أالقاء 
إلى العين بل حذفت لإدغام الذال في الذال فحينئذٍ يبقى العين ساكنة وبعدها ماكن آخر وهو الذال” ' 
التي حذفت حركته لأجل الإدغام فلما التقى الساكنان وتعذر تلفظهما بلا تحريك حركت العين' ' 
لساكنة بالكسر لأئه الأصل في تحربك. الساكن قوله لكن لم يفرأ بهما أي يكسر العين ويضمها. ظ 


فالجواز الذي ذكره بناء على الققياش . 


قوله : وقرىء المتعذرون بتشديد العين والذال أصله متعذرون قلت التاء عيناً اشغ العينان. ٠‏ 


لاد فحذفت ص العين لأدلى وأدغمثت في الْعين الثانية 0 معذروب. 


. واب جزم صاحب الكشاف ببطلانه حيث قال وهم المعتذرون بالباطل‎ )١( 


سورة القية/ الوذية يق ٠٠٠ ١‏ 2_- و أ ا لا 
يجوز إدغامها في العين لتضادهما وإما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله(أ/خد من النحاة 
ولا من القراء فالاشتغال مثله عبث انتهى . مراده أن تنزيل التضاد منزلة التناستتلافي باب 
الإدغام لم يقل به أحد تعدم اعتبار مناسب وأما في التشبيه فقد اعتبره أهل البلاغة لاغتبار 

قوله: (وقد اختلف في أنهم كانوا معتذرين) منشأ الاختلاف اختلاف القراءة كما بيناه 
آنفاً فمن اختار أنهم معتذرون (بالتصنع) أى بالكذب اختار معذرون من باب التفعيل أو من 
باب الافتعال والإدغام على احتمال (أو بالصحة) ومن اختار قراءة المعذروتن من باب 
الأفعال ذهب إلى أنهم معتذرون بالصحة والصدق وأما كون الاختلاف بناء على آية قراءة 
كانت فمتكل وغير ملائم لما قرره المصنف فى حل القراءات لما مر من التحريرات . 

قوله: (في غيرهم) أي هذا القول وارد غير المعذرين دونهم وإن ذكر في عقيب 
ذكرهم ولعل ذكرهم عقيبه المبالغة في الذم بأنهم قعدرا عن القتال وخالفرا الرسول عليه 
السلام من غير عذر ولا اعتذار ومنشاً ذلك كذبهم في ادعاء الإيمان وأما المعذرون 
الأعراب كذيوا الله ورسوله فى ادعاء الإيمان) . 

قوله: (وإن كانوا هم الأولين) وهم المعذرون (فكذيهم بالاعتذار) لا في ادعاء 
الإيمان وإن كانوا كاذبين في ادعاء الإيمان أيضاً لكن ليس المراد ذلك هنا فحينئفٍ يكون 
الكلام من قبيل وضع المظهر موضع المضمر لييان كذبهم في اعتذارهم ولما كان الكذب 
على الرسول غليه السلام في اعتذارهم كذياً على الله تعالى ذكر عليه السلام معه تعالى . 

قوله: (من الأعراب لو من المعذرين فإن منهم من اعتذر لكسله) ناظر إلى الوجه 


قوله: فيكؤن نوله: #وقعد الذين# [التوبة: ]4١‏ يعني فحين كان اعتذارهم اعتذاراً صحيحاً لا 
تصنعاً يكون قوله: #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» [التوبة: *4] في حق غيرهم لأن الأولين 
المتعذرين صادقون حيئئذٍ لا كاذبون وأما إن كان فى حق الأولين فكذيهم بسيب اعتذارهم الكاذب بأن 
يكون اعتذارهم تصنعاً وليس لهم في الحقيقة عذر وتقرير الكلام فيه أن في الآية قراءتين بالتخفيف 
والتشديد وأما القراءة بالتشديد فلها تفسيران أحدهما من اعتذر بلا عذر فحيئئذٍ يكون من عذر إِذا قصر 
والآخر من اعتذر بعذر سواء كان عذراً صحيحاً أو عذرا غير صحيح فإن فسر المعذرون بالوجه الأول 
يكون قوله عز وجل : #وقعد الذين كذبوا# [التوية: ]4٠‏ في شأنهم والمراد بالذين كذبوا المعدردون 
في قوله : #وجاء المعذرون# [التوبة: ]4٠‏ وإن فسر بالثاني وأريد بالاعتذار الاعتذار الصحيح يكون 
المراد بالذين كذبوا غير هؤلاء المذكورين وإن أريد به الاعتذار الكادذب يكون المراد بالذين كذبوا عين 
الأولين وأما على القراءة بالتخفيف فيحتمل أيضاً أن يكون هذا عذراً حقأ أو باطلاً فإن كان حقاً يكون 
الذين كذبوا غير الأولين وإن كان باطلاً يكونون عينهم . 

قوله: فإن منهم من اعتذر للكسل على التقدير الثاني . 


4 )م ظ ٌ صورة التوبة/ الآية : 4 ْ 
الأول في #إوقعد الذين4 [العوابة: ل ا و و 
منافقوهم الذين كذبوا في ادعاء الإينان (لا لكفره) هذا يؤيد ما قلنا من أ 5 الما .. 
الأولين فيكون كذبهم في الاعتذار وأما كذبهم فى ادعاء الإيمان فمرسل .. . 
توله : (بالقعل والثار) لعل الاكتفاء بالثار رلى إذا اتات لقتل لسن يثرن فى د ظ 
المنافقين ما لم يظهر الكفر ومنن هذا فسر المصنف بمجاهدة المنافقين بالمجاهدة بالحجة: 
لا بالسيف في قوله تعالى ! يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» [التوبة: "/ان] الآية. ظ 
قوله تمالى: عل أ ضُعْقآء ولا عَلَ امرض وَلَاعَلَ . أي لا يدرت 
شح 2 اتشطاة الوط ا 0 
قوله : (كالهرى امم حرو ان واد 5 الراء ناظر إلى الضعفاء عه ْ 
إلى أن الضعف عام للخلقي والعرضي سواء كان مفارقاً أو لا ظ 
قوله: (والرمنى) جمع زمن بفتج الزاي مر لعي ا 50 ايا على أن 
ارق رادا روني إب اااي بالعريي بادا يري الي اروب | 
قوله : (لفقرهم) لما كانت القدرة المنفلة رد دان وجرت قباد ناز سنانن. + 
بانتفاء أحد. الأمرين إما انتفاء صحة البدن أو بالتفاء المال الكافي للجهاد نفى الله عاد 
الحرج والإثم عن فاقد أحد هذين الأمرين. ظ 
قوله : (كجهينة ومزيئة) بوزن التصغير فيهما د اصل الحرج ظ 
الضيق ثم استعمل في الذنب مجازا أأو.نقلاً (ثم في التأخر بالإيمان والطاعة في السر:والعلانية) 00 
قوله : لت د التق الناصح) أشار به إلى أن نصح الله تعالى ورسوله مستغار ظ 


قوله : ارش متخ ازا إن الجمع على فعلى: بالفتح منخصوص بما في معتاه آفة 5 
كالجرحى والقتلى والمرضى زيجيء نسكرى أيضاً جراء للشكر مجرى الآفة والمرض فقوله 
كالهرمى (الزمنى بيان للمرضي قالمراد بالضعفاء الأصحاء في أبدانهم الذين لا يقدرون الخروج 
لضعفهم كالشيوخ ومن في أصل ,خلقته ضعف ونحافة وأما المرضى فيدخل : فيهم أصحاب المعمى 
والمعري والرمانة هكذا قانوا أقول فدلى. هذا كان للمصنف أن يجعل الهرمى من الفنتفاء لأنهم من ظ 
فبيل الشيوخ الذنين أضعفهم الهرم وقد جعلهم من المرضى . ظ 
03 قوله كنا يفعل المرالي اناصح رشي الكشاف والتصح لله رزسوله الإيمان ينما وطاتهما 
في السر والعلن وتوليهما والحب .والبغض فيهما كما يفغل الموالي الناصح قال الطيبي يريد أن 
النضح لله مستعار للإيمان والطاعة والثولي والحب والبغض فيها فمعني إذا نصحوا على هذا إذا . 
آمنوا بالله ورسؤله والمعدف رحمه الله جعل جعل النصح على حقيقته ولم يجعله مجازاً مستعاراً. حيث 
قال إذا نصهوا بالؤيمان والطاعة ولو حمله على الطاعة لقال في تفسير نصحوا ا ا إذ لا 

يصح أن يقال آمنوا بالإيمان. ظ 


سورة التدية/ الآية: ؟ة ل سس سسببييميًيُياًشووب| سس سس :59 
للإيمان والطاعة ظاهراً وباطناً شبه الإيمان المذكور بالنصح في الانقياد التاموبجلب النفع 
العام فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه . 

قوله: (أو بما قدروا عليه) أي على الإيمان أن المراد بالنصح لله تعالى ولرسوله عتليه 
السلام نصح الإسلام ولتعظيم شأنه والحث على مواظبته أضيف النصح إلى الله تعالى 
ورسوله عليه السلام بلا استعارة في النصح لكن في الإيقاع مجاز. 

قوله: (فعلاً أو قولاً) لمنع الخلو (يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح) . 

قوله : (يعود) صفة الفعل والقول وجه الإفراد لكون العطف بلفظة أو . 

قوله : (أي ليس عليهم) أي لفظة ما بمعنى ليس ونبه بعليهم على أنه موضع المضمر 
وسيصرح به. 

قوله : (جناح هذا) لازم إذ نفي السبيل إلى معاتبتهم يستلزم عدم الجناح . 

قوله: (ولا إلى معاتبتهم سبيل) أشار إلى أن من مزيدة. 

قوله: (وإنما وضع المحستين موضع اتلضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك 
المحسنين) الذين أخلصوا دينهم (غير معاتبين لذلك») لكن تخلفوا عن الغزو لعذرهم 
التيول الانقسر الاعسان. 

قوله : (لهم) وجه التخصيص بمعونة أن الكلام فيهم فيه إشارة إلى أنه ما من أحد إلا 
ويحتاج إلى رحمة ومغفرة لقوله تعالى: #كلا لما يقض ما أمره» [عبس: 1؟] إذ لا يخلو 
أحد عن تقصير ما وأيضاً فيه إيذان بأن ترك الجهاد أمر خطر حتى أن المرضى والهرمى 
00 من حقهم أن لا يأمن ويترصدوا الفرصة ويعلق به قلوبهم فلا إشكال بأنه 

نفي الاثم أولا فما الاحتياج إلى المغفرة المفتضية للذنب على أنه ما مر من نفي الإثم ليس 
مطلقاً بل نفى الإ في التأخر كما نبه عليه المصنف هناك . 

قوله: (أو للمسيء) أي في تأخر الجهاد كما يفقتضيه المقام (فكيف المحسن) فالمراد 
بالمحسن المحسن في ذلك التأخر ويحتمل مطلق الإساءة والإحسان. 


سرس #مغروي ع 


قوله تعالى : وَلَاعَلَ اليب إِذَامآ ابوك يهم فنك لآ لْجدمآ أجلت عبد 
ولوأ وَأممر نيس ون لدم حو ألا يج ذوأمَا مُث 9©) 

قوله: (عطف على الضعفاء) رجحه مع بعده لأن في الثاني يحتاج العطف إلى تأويل 
لأنه من قبيل عطف الخاص على العام . 

قوله: (أو على المحسنين وهم البكاؤون) جمع بكاء مبالغة اسم فاعل (سبعة من 
الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن 
عتمة وعبد الله بن مغفل وعلبة بن زيد). 


قوله : أو بما قلروا ععلف على بالإيمان . 


7ل 0 ورةالوية/ الآية: 5 
قوله: (وعلبة بن ذيد)إيضم العين وسكون اللام ولباء الموحدة الكو حة لانو 


رسول الله يه . 

0 :لاقن الخروج) هذا شر مشروع لكرن من جنس العاد الخروة المقم قم 
قا على تين النتمال طون كن ره وإرادة لكل أ على تقديرالمضاف أي ذو 
الخفاف (المرقوعة) أي التي يشد على ظفرها حلداً إذا أضر بها المشي . ْ ْ 


قوله : (والنعال المخصؤفة) جمع ذعل والخصف خياطة التعل وهذا تجوز عن ذي 
الحافر كما أن الخفيف تجوز أعن ذي الخف فكأنهم قالوا احملنا على شيء مما تيسِرٌ ولوأ 


كان من غبر الإبل والفرس ؤفيه دلالة على أنهم لم يجدوا ما يركبون فقط وأنهم لم 


بمعطعو | الزن مكنا مع استطاغتهم الزاد والقوب في الآيات والذهاب ولا يبعد أن يكون 


المراد عدم القدرة مطلقاً ع اا 0 


(نغزو معك قال عليه السلام ل أجد. فتولوا وهم ييكون). 


و (وقيل هم بنو مقرن) يكسر الراء المهملة المشددة بوزن اسم الفاع] وهم 0 ظ 
ا ا ار ل اي 0 < 


أن قوأل د المفسرين لاطلاعة غلى رواية ابر جح القول الأول. 


+ المعقل وسويد والتغمان وقيل أبو موسى وأصحابة) أي المراد مؤلاء , والثلانة 1 


4 اليمن قأئلة العسورعمة آنه تعالى قاله الإمام. . 


قوله: أحال من الكاف: في أتوك بإضمار قد) الظاهر أن هذا القول بعد إتبئه] إل ظ 
وبعد طلب الحمل فانتقت المقارنة المشروطة والقول بأن زمان الإتيان يعتبر واسعاً ْ 


ضعيف الإتيان غير قأر الذات إفلا امثداد له فأحسن الأقوال فيه كون قلت . ظ 
ظ قوله: (جواب إذا) وتولوا مستأتف جواب سؤال مقدر ولا يبعد أن يكون المراد حال 

مقدرة (تسيل) . 0 ظ 1 
قوله : (أي دسماً أي دمعها؛ شارة إلى الحاصل فإن الدمخ بإ كان معرفة لكنه في 
'حكم الدكرة.. ظ 


قوله: (فإن من للبيان) أي ا نيذه إقانة إن 00 لير 


وأعينهم تفيض شيئها ومن الدمع بياب لذلك الشيء المقدر فاتضح كون معنى من للبيان ولم ظ 
يلتفت المصدف إلى القول بن التمبيز الذي أصله ا 5 ظ 


اا كون المعرفة تمييزاً كما نعبلةذر كه تعالى : 00 برغب عن ل 
إبراهيم إلا من سفه نفسه»# ا ]٠7١‏ الآية. 


نوو التؤية][آلآنة 1 87 بوححجحج77ب 7 جح ل ل ف يت اف وس7طت7ت ا 1 17 

قوله: (وهى أبلغ من يفيض دمعها) من البلاغة أو من المبالغة بحذف الزؤائد يعني أن 
أصل الكلام يفيض دمعها لكنه عدل إلى ما في النظم للمبالغة المذكورة . 

قوله: (لأنه يدل على أن العين) أي نفسها بكليتها. 

قوله: (صارت دمعاً فياضاً) حيث نسب الفيض وهو الانصباب بمعنى امتلاء إلا 
الأعين فأشير إلى أن العين من فرط البكاء صارت كأنها دمعاً سيالا فيضاً مبالغة اسم 
الفاعل من اللازم وقد يستعمل متعدياً بمعنى الوهاب لا لعوض ولا لغرض كالمبدأ 
الفياض اختار المصنف هنا كون الفيض باقياً على معناه الحقيقى وجعل إسناده إلى 
الأعين مجازاً عقلياً ولم يلتفت إلى كون الفيض مجازا للامتلاء بعلاقة النسية كه حوره 
في سورة المائدة في قوله تعالى : #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول نرى أعيئهم تفيض 
من الدمع» [المائدة: “87] الآية إذ المجاز العقلي أبلغ من المجاز اللغوي . 

قوله: (نصب على العلة) أي على العلة الحصولية لا التحصيلية وهذا نظر للمآل إذ 
معنى وأعينهم تفيض أنهم يبكون كما أشار إليه المصنف أنفاً فتولوا وهم يبكون فالحزن 
فعل الفاعل المعلل . 

قوله: (أو الحال) بمعنى حزينة بالتأويل المذكور أي حزنين . 

قوله: (أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله) أي يحزنون. 

قوله: (لتلا يجدوا) قدر الجار إذ لا ارتباط بدونه . 

توله : (متعلق بحزناً) أي على الأولين إذ لا يعمل المصدر المؤكد في الصحيح . 


وله وهو أبلغ من أن يفيض دمعها أصل الكلام يفيض دمعها ثم أعينهم تفيض دمعاً فإنه 
أبلغ من الأول من -حيث إنه أسند الفعل إلى غير الفاعل الذي هو الدمع وجعل الفاعل تمييزا سلوكا 
الطريق التبيين ومن حيث إن العين جعلت كأنها دمع فائض ثم أعينهم نفيض من الدمع فإنه أبلغ 
من أعينهم تفيض دمعاً بواسطة من التجريدية فإنه جعل أعينهم فائضة ثم جرد الأعين الفائضة من 

قوله: نصب على العلة أي على أنه مفعول له لتفيض من الدمع أو على الحال من فاعل 
تولوا أو من فاعل تفيض على التجوز والمبالغة كأنه جعلت أعيئهم محذوفة أو على المصدر لفعل 
دل عليه ما قبله تقديره وتولوا يخونون حزن حذف يحزئون لدلالة قوله: «وأعينهم تفيض من 
الدمع» [التوبة: 47] عليه . 

قوله: لثلا تجد واجعله تعليلاً لما قبله بتقدير اللام الداخلة على إذ المثقلبة نونه لامأ مدغماً 
في لام بعدها. 

قوله: متعلق بحزناً أو تفيض أي حزنوا حزئاً أو تفيض أعينهم من الدمع لعدم وجدانكم ما 
بنفقون في مغزاهم أو في غزوهم أو في مقصدهم فإن جاء المغزي يجيء بمعنى المقصد قوله 
واجدون إلاهية بالضم وهي العدة مما يتوقف عليه الجهاد قوله لا يعلمون مغبته أي عاقبته من 
الغيب من بالكسر وهو أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً ويقال غبت الأمور إلى آحخرها ولما صار 
فيه معنى التأخر استعمل المغبة في معنى العاقبة . 


اتات اير سورة التوية/الآنان: 4 2" 
قوله: (أو بتفيض) أي على الأخير في حزناً. ظ ١‏ 

قوله: (مغراهم) أي في غزاهم على أنه مصدر ميمي وظاهر هذا العلاء يرل 
يجدوا ما ينفقون مطلقاً لكن المراد لم يجدوا ما يركبون. ظ 

قوله تعالى: 4# إِنَّمَا كنا ألتبي لعل اليرت يفك مهم أنبهاة: ايل ل 
للف وي أن عل وم مهن بتر 9 0 

قوله: (بالمعاتية) المسية عن الإثم فلا حاجة إلى ضم الإثم . ظ 00 

قوله: (واجدون للأهبة) أي المراد أغنياء ذلك والأهبة بشم اهمد ة يحكون 
الهاء ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والراحلة (استثئناف لبيان ما هو الحم 
لامتئذانهم من غير عدر وهو رضاهم ا بال في جملة 0 1 
الله للدعة) , ا 1 

قوله : (ختى غفلوا عن وخاءة العاقبة) أي سوءها وأصل الوخامة كثرة البيفي 

قوله : (مغبته) بفتح الغين المعجمة العاقبة وفيه تفنن في البيان . 


قوله تعالى : توف لكك مجنشز ل تراك أي لسططة 1 57 < 
بَايِكُم وَسيَرَى ى لله عَمَ1 ا ل لهند - ظ 
سان .0 
قوله: (في التخلف) حكابة حال ماضية أو بيان للاستمرار (قل لا تعنذروا) نخص 
الأمر بالنيي عليه السلام لأنه هر الأصل :و في الاعتذار وأما الجمم في سائزر المواضع 
مب يي سي 00 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) . ظ 
قوله: (من هذه السفرة بالمعاذير الكاذبة) أشار إلى لاسي من لجن اننا . ظ 
ل 
المستقبل والإصرار عليه | 
قوله: لأنه لن نؤمن الكم) يعني أن قوله تعالى: #لن 01 55 4 
استئناف تعليلي وقع جواياً عن السؤال عن سبب خاص فلذا أورد لفظة إن وتجعل التجملة 
ل ا 00 
نعتذر هل يصدقوتنا فاحييو ا ' 
0-7 ان )لك إل تك ل سافن عل يكم اله ب لع 


عدوا ظ 
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قوله: (أعلمنا الله بالوحي) اعلم هنا متعد إلى مفعولين إذ علم هنا بمعتوجّجمرف فاعلم 
بمعنى اعرف لكن اعرف لما لم يصح إطلاقه كعرف عير باعلم . 

قوله: (إلى نبيه بعض أخباركم) أشار إلى أن من اسم هنا بمعنى البعض مفعول'ثَان 
لنبأ وقيل نبأ هنا مما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ومن أخباركم ساد مسد مفعوليه لأنه بمعنى 
أنكم كذا وكذا ولبعده وعدم الاحتياج إليه لم يلتفت المصنف إليه ثم قوله بالوحي إلى نبيه 
من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر إذ القائل هو النبي عليه السلام أو داخل في جملة 
القائل (وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد) . 

قوله : (أتنبيون) من الإنابة يعني أن الرؤية هنا قلبية والمفعول الثاني محذوف وفي 
نسحخة (أتتوبون عن الكفر أم تثبتون عليه) . 

توله: (فكأنه استتابة) إذ السين للتدفيس ففيه إشارة إلى ما ذكر كذا قيل أو فإن 
الإخبار بعلم الله أحوالهم مع أنه معلوم ترغيب إلى التوبة والغرض من الأخبار الأولى فكأنه 
ترغيب بدل استتابة (وإمهال للتوبة أي إليه فوضع الوصف موضع الضمير) . 

قوله: (للدلالة على أنه مطلع على سرهم) مستفاد من عالم الغيب قول (وعلنتهم) 
مستفادة من الشهادة والمقصود بيان علمهم بضمائرهم زجرا لهم وذكر عملهم بعلانتهم 
كالتئميم والرديف (لا يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم) . 

قوله: (بالتوبيخ) أي المراد بالخبر الفعلي لا القولي بطريق الاستعارة الملائم لقوله 
انفأ فكأنه استتابة أن يقال بالتوبيخ (والعقاب عليه) أن تصروا على النفاق أو بالثناء والثواب 
أن يتم عن النفاق والشقاق . 


عي لي بين 57 


قوله نعالى : سَيَسْلئون يه حك ذا دشر لوم يشرط وا عتم تأخرط اسيم إن 
يجش مَمأْوهُمْ جَهَتَمُ جَرَئايمَا حكاوا يكيب 3 

قوله: (#سيحلفون بالله4) وغرضهم بالحلف تأكيد اعتذارهم ولم يذكر المقسم عليه 
والظاهر التعميم إذ منهم من حلف على الجهد والفقر وكثرة العيال ومنهم من حلف على 
إغارة الأعداء على أهاليهم ومواشيهم وغير ذلك والسين في سيحلفون لمجرد التأكيد (إذا 
انقلبتم إليهم) إذا رجعتم من غزوتكم إليهم . 


قوله: اعلمنا بالوحي فالاية استئناف وقع في معرض بيان علة انتفاء تصديقهم لأن الله تعالى 
إذا أوحى إلى رسوله الاعلام بأخبارهم وأحوالهم وما في ضصسمائرهم من الشر والفساد لم يستقم مع 

قوله: فرضع الوصف موضع الضمير يعني مقتضى الاضمار أن يقال ثم تردون إلى لكن عدل 
عن ذلك فوضع المظهر وهو قوله: #عالم الغيب والشهادة# [التوية: 94] موضع الضمير للدلالة 
على أن الله تعالى مطلع على جميع أحوالهم الظاهرة الباطنة لا يخفى عليه شيء من ذلك . 


ع 2222-8 تبت 2 0 بورةالتوية/ الي 0 


قوله : افلا تعاتبوهم) منصرب معطوف على تعرضوا من جملة الإعراض عتهم لا 
نهي اعتبز المصنف من جانب الله تعالى كما هو كذلك في : بعض المواضع والعيرض من 
هذا العطف التنبيه علي أن اللمراد بالإعراض عدم المعاتبة على ترك الجهاد والقعولاامع 
١‏ ل ل 0 وإعطاء مطاليهم لاضع نهم انديب 
والتأنيب كما فصله المصئف . : ْ ْ 
قوله : وامعيو ين اتن ارقا قينا رةه ايو اف لق 
لواحي ادا وو الو ودع أ وه وي يد 
تقدير الإمام ولا يبعد أن يكون المراد بالإعراض الذي أعطوه الإعراض المطلوب كما أشبرنا إليه 
' وكلام المصنف يحتمله أيضاً وقوله وهو علة الإعراض وترك المعاتبة مؤيد لما ذكرنا. ظ ئ ' 
قوله : (لا يتفع فيهم التأنيب فإن المقصود التطهير بالحمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس) ظ 
أي اللوم وهؤلاء أرجاس جمع أرجس مع إفراده في النظم تنبيهاً على أنه في الأصل مصدوٍ . 
يحتمل القليل والكثير والمراد هنا الكثير لكونه خبرأ عن ضمير الجمع وكونهم رسجساً ونحجساً قاد ظ 
ئ مر توضيحه في قوله تعالى : #إنما المشركون نجسن* [التوبة : 8 الآية (لا يقبل التطهير) إن : 
كان المراد متهم قوماً بأعياتهم أحكم في علنه تغالى أنهم في أهل النار فالآمر واضح وإلا فهو 
عام خص مته البعض الذي أمن: منهم . 
قوله : (فهو علة الإعراض) لم يقل علة للأمر بالاعراض إذ لإنشاء ل بعلل قهز عا 
لما تضفته الامر كوههوات الإعراض (وثرك المعاتية) . ْ 
قوله: (من تمام التعليل) أي ليس تعليلاً مستقلاً بل ٠‏ من تمام التعليل الأول ني عل ظ 
للعلة الأولى إذ عدم قيول التطهير لكونهم من أصجاب التان وإنما رفحه لان بيإن عدم 
ا ل ل ل 000 
حيث اكتفى بالوجه الثاني (وكأنه قال لهم أرجاس ٠‏ من أهل النار) . 
ظ قوله: (لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة) أ ف التويت بلقا رآ اي 
بالعقاب فواقع في الآخرة ولهذا قال فيما سبق في قوله: ا ا 
[التومة ' : ]٠١©‏ والعقاب عطف على. التوبيخ إشارة إلى ما ذكرنا . < 
قوله: (أو تعليل ثان) اورت الإعراض هذا مختار الرمعهري: .وهو لوجوب 
الإعراض هذا علة آنية كما أن الأول علة لمية كما هو الظاهر. 


ظ قوله : لالع جع اذاف اى اللزم والغرم مو أليك الرؤل الى لبت 000 
قوله : 0000000 
الأمر يترك الإعراض عن توبيخهم ومعاتبتهم فأجيب بأنهم ل ع 
بالتقريعات والمعاتبات ولا ينجع فيهم ذلك . | 

قوله : أ تمي شل تكن يل فأمرضوة عن عتايهم إن انار كفتهم عنبً لا تخرجوا شمن 
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قوله: (والمعنى) أي حاصل المعنى بطريق المفهوم واللزوم (النار كْيهِم عتاباً قلا 

قوله: (يجوز أن يكون مصدرا) أي جوزوا أو يجازون فالجملة إما حال أو اسككتاف 
(وأن تكون علة) أي مقعول له لمضمون قوله: «ومأواهم جهنم [التوبة: 40] وجزاء 
مصدر مبني للمفعول أي يعذبون أبداً في التار للجزاء . 

قوله تعالى : يَتِْدُونَ حك بِرَصَوَا عنم كين ترصو َب ورك أله لا يَرْص عن 


أله “ار بيجع # بعر 


لْمَوْرِ الْتَسِقِنَ (3 

قوله: (#يحلفون لكم لترضوا عنهم4) لما كان غرض المنافقين من أيمانهم الكاذية 
إعراض المسلمين عن توبيخهم وإيذائهم ورضاء المؤمنين عنهم بين الله تعالى ذلك في 
الآيتين مع ما يتعلق به وذكر السين أولاً وتركه ثانياً لما ذكرنا من أن السين لمجرد التأكيد 
وعدم ذكر المقسم به هنا لما ذكر آنفآً وعدم ذكر المقسم عليه لما ذكر سابقاً. 

قوله: (بحلفهم) إذ المعلل معتبر في العلل مثل ضربت زيداً للتأديب أو بالضرب لا 
بأمر آخر (فتستديموا عليهم). 

قوله: (ما كنتم تفعلون) بها من معاملة المسلمين وتوقيرهم وتمكينهم من حضورهم 
في مصلاهم ومغناهم وغير ذلك كسائر المؤمنين . 

قوله : (أي فإن رضاكم لا يستلزم رضى الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذ كانوا في 
سخط الله وبصده عقابه) المص إلى أن مقصودهم من رضاء المسلمين عنهم التحصن 
بحوزة ل 0 ولولاه أشار به لما طلبوا رضاءهم قوله 
لترضوا عنهم أبلغ من قوله ليرضوكم ومن هذا قال المصنف في تفسير قوله ليرضوكم 
«لترضوا عنهم* وبينا وجهه هناك فإن ترضواأ عنهم الفاء للجزاء أو للسببية وإيراد كلمة 
الشك للنظر في وقوع الرضاء في نفس الأمر مع قطع النظر عن قائله ووقوع الرضاء في 
نفس الأمر ولا وقوعه غير مقطوع به «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين* [التوبة: 47] 
هذا من قبيل قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: *37] أي الأول ليس سبباً 
للثاني بل هو سيب للهخبار بالثاني عن القوم الفاسقين وضع موضع عنهم لبيان علة عدم 
الرضاء والتعيير بالفاسقين دون المنافقين أو الكافرين للوشعار بتجاوزهم عن الحد والعد 
ورضاءكم وحدكم أي مفروضاً كما يدل عليه التعبير بأن في النظم الجليل فلا إشكال بأنه لا 
يجوز رضاءهم وحدهم وأجيب أيضاً بأن المراد بيان ارتباط الجزاء بالشرط لأن عدم رضاء 


نويشهم ومعاتبتهم قوله يجوز أن يكون مصدر لفعل دل عليه مأراهم النار جهنم أي يجزيهم الله 
بها جزاء أو علة أي أو مفعولا له الفعل دل عليه ومأواهم جهنم أيضأ فكأنه قيل آراهم جهدم جزاء 
أي للجزاء على أعمالهم القبيحة. 


7 1آأآت م يي ري ا 0 


#انمائن جنير تين قبل كار آي الاترضيا متهم الا رص باك اجو اين 
فأقيمت العلة مقام المعلول. . ظ 


قوله : و إن أمكتهم أن يليوا عليكم لا بمكنهم أن بلبسوا على له نلا ليك 
سترهم ولا ينزل الهوان بهم) أي قوله فإن ترضوا مجاز من قبيل وضع المسبب: موضع 
المنييةه | إذ اللبس والخلط سبب للرضاء ثم خمل الكلام على القضية الممكنة للمبالغة في 
نفي لبسهم على الله تعالى فلا يهتك سترهم تفريع على المنفي أي غاية لبسهم عليه تعالق . 
ا ل ا ان 0 2 
وحجابهم وينزل الهوان والخذلان بهم . 

قوله : (والمقصود من الآية) أي على الوجهين. ا 

قوله: (النهي عن الرضاء عنهم والافترار بمعاذيرهم) إذ إخباره تعالى بعددم رقانه: 
عنهم مستلزم للنهي عن مخالقة رضائه وإرادته فهو مستلزم لنهي المسلمين عن رضائهم 
فدلالة الكلام على النهي بطريق الالتزام والمفهوم لا بطريق المنطوق ولذا قال المصنف ‏ 
ل ع ال ل ل ل 
إلى ما ظهر منه وهو غير مسؤق له. 

قوله : : (بعد الأمر بالإعزاض) ‏ ثيه به لارتباط 7 قبله (وعدم الالتفات نحوهم) .1 


“م 
7 0 


اقول كفالي: لجرا أَمَدُ حُئا وَناناوَبمَدَ 2 ألا يكوا دُوةما أ ل 
شل نالا يط عع © 0 
قوله: (أهل البدو) أي: الأعراب مختص بأهل البادية وأما العرب فمن شكن بالمدينة 
وفريها ولهذا إذا قيل للأعرابي ايا غربي فرح وإذا قيل للعربي يا أعرابي غضب لأن النبي 
عليه السلام مدح العرب بقوله ؛ احب العرب من الإيمان» وأما الأعراب فقد ذمهم الله 
تعالى ثم الأعراب جمع وإحده أعرابي كما لصي لاي 0 
الأعرابي على الأعاريب. ظ 0 
قوله : لمن أهل الحضر) أشار يه إلى ارتباط هذه 5000 بيان حال 
الأعراب كما أن ما قبلها بيان حال أهل الحضر والحضر يفتحتين خلاف البادية. | 


ب والاغتزار عطف على الرضى وقوله وعدم الالتفات بالرفع 00507 
من أهل الحضر زفي الكشاف الأعراب أهل البدر أي أهل البادية وفيل 0 أن 
لهذا ب 1 سواء أقام بالبادية أو المدن والأعراب ساكنو البادية وقيل العرب 
هم فعلى الدين استوطنوا المدن والفرى والأعراب أهل البدو فعلى :هذا هما متباينان وعلى الأول 
العرب أعم والواحد عربي كما يقال مجوسي ويهودي وإ| وإذا حذف ياء دا ف كل 
المجوس واليهود . ْ ظ 
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وله . (لتوحيتهم) أي ليعدهم عن الناس . 

قوله : (وقساوتهم) وهي عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر وقفساؤة القلب 
مثل في نبوه وبعده عن الاعتبار والاتعاظ . 

قوله: (وعدم مخالطتهم لأعل العلم وقلة استماعهم للكتاب والسنة) عطف العلة على 
المعلول وفيه تنبيه على أن مخالطة أهل العلم من العلماء الربانيين مما يلين القلوب ويقرب 
إلى متابعة الحق واليقين وكذا الاستماع بأذن واعية. (وأحق بأن لا يعلموا) . 

قوله: (من الشرائع» أي ليس المراد بالحدود هنا الحدود المخصرصة من حد الزنا 
والسرقة وغير ذلك بل الشرائع العامة لها ولغيرها سميث بها إذ المكلف منع عن مخالفتها 
وهي في اللغه المنع . 

قوله: (فرائضها) عام لحرامها فإن ترك الحرام فرض بل الواجب عام أيضاً بتغيير 
يسير ولو كال واجبها مكان ترائقها لكان أحسن (وستنها) مؤكدها وغيرها فاستوفى الكلام 
الأحكام الخمسة بأدنى تكلف وفيه تنبيه على أن ما أنزل الله عام للوحي المتلو وغير المتلو 
يعلم حال كل أحد بالتعلق القديم قبل الوقوع أي يعلم أنه سيوجد على كذا وكذا وبالتعلق 
الحادث حين الوقوع وهذا العلم ما يترتب عليه الجزاء خيراً أو شراً فهذا هو المراد هنا إذ 
المقصود التهديد والتشديد. 

قوله : السلم عيالا كل الععن اع الود ا اسمن صرق رن ىا ادق لياف صملا 
به لأن بيوتهم من من الوبر والشعر (والمدر) وهو الطين اليايس لأنهم ينوا بيوتهم به فيما 
بصيب به متعد 000000 


قوله : (فيما يصيب به مسيئهم ومحسئهم عقاباً وثواباً) نشر مرتب على تر ثبب اللف 
قدم المسيء لكثرتهم والكلام مسوق لدذمهم . 

قوله تعالى : وين اراب من يَسَحْذ ما فق مغرما ويتريص بد لدو ا 
د عسي يي أنه مرك عي اق ااه 
سوه وَأَلله لله سبميع تمه 


قوله : ل ل ا و 
الجعل والتصيير وحاصله أي يعتقده مغرماً. 

قوله: (يصرفه في سبيل الله) كون هذا الصرف في سبيل الله بحسب الظاهر , 

قوله: (ويتصدق به) فسر الإنفاق بالصرف في سبيل الله أولا بقرينة المقام خصوصاً 
بقريئة المقابلة ثم فسر الصرف بالتصدق لأنه عام لسائر وجوه الخيرات . 

قوله: (غرامة وخسراناً) أي المغرم مصدر ميمي بمعنى الغرامة والعخسران . 

قوله : (إذ لا يحتسبه) من الاحتساب وهو طلب العوض أي لا يفتفر عوضاً من الله تعالى 


قوله: يعلم حالٍ كل معنى الكلية مستفاد من إطلاق عليم. 


ف 3 تبورة العزية/ الآية: 42: 
ولا يرجو كالتفسير له وعدم رجأئه لعدم إيمانه وإنما لم يتعرض له لانفهامه من فود كآنه قيل: 
ومن الأعراب من لا.يؤمن بللة واليوم ارو م 4 الأية. (عتد 
7 انما و روا لطا ل نك تفعلو نهم ما تفعلو ,بالف كيل 
فينفقون ويظهرون الإسلام تقية فمن كان حاله كذا فلا جرم. أنه يعد ما ينفق جسراناً دإعطاء 
ما لا يلزمه. 0 0 
< قوله: (دوائر الزّمان) أي اللاء عرض عن المضاف إليه ا وإنما 
أضاف الدوائر إلى الزمات لحصولها فيه والمراد بها النكبة والمصيبة لكن لا مطلقاً بل 
المصيبة الت تحيط بالشخص بحيث لا حراك ولا خلاص وعن هذا استعير لها الدوائر. ْ 
قوله : (ونوبة) جمم نوبة وهي كالنائية ما ينوب الإنسان أي يصيبه فالظاهر أن نوباً: 
' جمع نوبة يضم النون , كن ا وول بفتح لو كر ار 


(لينقلب الأمر عليكم) . [ ظ 
ظ 0 التخن, من الإنفاق) والتقاق وأشار به إلى الجامع نع المتعاطفي إِذ تام ْ 


0 العورا ددا وين يعر معاي لاني الي أي قوله : 500 
'سميع # [التوية : 4] وهو طلب من ذاته أن تنزلهم أنواع المضائب أو تعليم للمؤمنين أن .يدعوا ا 
عليهم بنزول أصناق النوائب واختيرت الجملة الإسمية لإفادة الثبوت والدوام في ذلك٠ ‏ | 

قوله : (بنحو ما بتربصؤن به) لم يقل بما يتربصون إما إشعار بالتغاير باعتبار الال ظ 
أو تنبيه على عموم النوازل منواء كانت من جنس ما بتربصون به أو لا قيل عدل عن قرول | 
الكشاف بنحو ما دعوا به لأنا ما صدر منهم ليس بدعاء انتهى ويمكن توجيهه: بآن يقال إن 
مراذه بالدعاء الطلب والتمني والرغية في حصوله لا الدعاء المتعارف وأجيب أيضاً بأن 
ابت معو ل 00 حال الماضية 
أو لقصد الاستمرار. ظ ظ ظ 


قوله : (أو الإخبار عن وقوح ما بتريصون 5 ترك هنا تلفظ 0 اعتبار ‏ للإاتحاد 


قوله ؛ اق نان أو تقية أي وإنما يتفق رياء لا لوجه لوخ لتر در اي من 

المندافة :. ظ 

قوله: ونزنة انسفن جاح قري لؤفي فذاق مزيفر انا مزلة رعقي الدول كبر الال 
وفتح الواو جمع دؤلة والعقب بضم العين وفتح القافب جمع عقبة وهي التوبة وفي:الأساس الدجر 
دولة والله يداول الأيام بين الناسس مرة لهم ومرة عليهم والدهر دول وعقب ونوب.. 

0 قوله: ل ام 
وجل : ل ل 14 ]. : 


سورة التوية/ الآية: 44 
بالنوع على أن التغاير باعتبار المحال تدقيق فلسفي لا يلتفت إليه في العلوم الشلاعية . 

قوله: (والدائرة في الأصل مصدر) بوزن باقية بمعنى البقاء وهي في الأص(]-يمعنى 
الدوران , 

قوله: (أو اسم فاعل) والتأنيث باعتبار جعل الموصوف مؤئثاً أي القصة أو المصيبة 
الدائرة (من دار يدور) ناظر إلى كلا الوجهين واختار كونها مصدراً حيث قدم هنا واكتفى به 
في سورة الفتح إذ التأنيث في اسم الفاعل يؤدي إلى تكلف والظاهر أن قوله من دار يدور 
احتراز من دار بدير أي اتخذ ديراً أي معبد النصارى . 

فوله: (سمي به أي ثم نقل إلى عقبة عقبة الزمان) أي المصائب التي حدثت في 
الزمان على سبيل التعاقب والتناوب أصل العقبة اعتقاب الراكبين وتناوبهما وهذا من 
قبيل نقل المتعلق إلى المتعلق يفتح اللام إن اعتبر الذائرة مصدر أو من قبيل نقل اسم 
العام إلى الخاص . 

قوله: (والسوء بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة). إذ المصيية سيئة لا نفس السوء 
لكن جعلت نفس السوء ميالَعْة . 

قوله: (بضم السين) وهما لغتان غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه 
والمضموم جرى مجرى الشر كذا أفاده فى سورة الفتح ومن ههنا ظهر وجه اختيار القراءة 
الفتح (وقرأ أبو عمرو وابن كثير السوء هنا وفي الفتح بضم السين). 

قوله : (لما يقولون عند الإنفاق) لأن ما يقولونه عنده لكوته في غاية الخفاء لا يسمع 
إلا الله تعالى . 


ك5 


قوله: (بما يضمرونه) أي عند الإنفاق وفيه وعيد شديد لمن كان في صفة كذلك . 


0 


قوله تعالى : وصس> الوا من يُومِثُ َمْوَيَو و 
عندَألَه وَصَلوتٍ الوَسُول ألا تباش لمر سبلم ْدق يَتمَيوْه إذَأللَه عَفُودٌ بحي 9 

قوله: (سبب قربات) بيان حاصل المعنى يعني لو أريد إيراد الكلام على ظاهره ولم 
يقصد المبالغة لكان حقه أن يجاء بلفظ السبب لا أنه مراد إذ لو أريد تقدير المضاف لكان 
الكلام خالياً عن المبالغة حقق ذلك النحرير في بحث المجاز العقلي في المطول فمن قال 
إن المضاف مقدر إن أراد به ما ذكرنا فلا كلام فيه وإلا فلا حسن فيه . 


قوله: (وهي ثاني مفعولي يتخذ) لكون يتخذ بمعنى يصير. 


كوله: مصدر أضيف إليه وجه المبالغة هو إفادة الإضافة معني الاختصاص الكامل كما في 


رجل صدق . 


سودلا 4 
قوله : (وعند الله صقتها) أي ظرف مستقر على أنه صفتها وفائدتها تفَبظيم لها 'رفيه 


استعارة تمثيلية كما حققنا في ؛ عض المواضع كأواخر سودة آل ممراة أو طرف لعل أي ظ 


ويجعل ما ينفق فربات عند الله إذ يحتسب عنده ويرجو ثوايه عكس المنائقين . 


قوله: (وسبب صلواته) إوالكلام ,فيه كما سبق في سيب قربات 0 كان”. 


يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم).. ' 
قوله: (ولذلك سن للمصدق طَليه) بتخفيف. الصاد وتشديد الدال من الضدقة لا من 
الصدق لأنه بمعنى الإيمان والإذعان والمراة سالمفندق عليه من أخذ الصدقة. .: 


قوله : (أن حو ادق امن لحل عدي زكأاة أو غيرها 3 سح اع الاحسان ليسن ١‏ 


إلا |الإحسان . 0 ا | 


قوله : الك لبس له أ يصلى علي أ لب أ أن يدع بف اسل ل بدعو الف 


غير الصلاةٌ . 


قوله: اقل صلى ل تال عل وسل الهم صل على ل اق أخرجة 


أصحاب بيعة الرضوان 00 البخارى وهشو تن نت الحا رصي الله 1 


عنهم بالكوفة مات سنة سبع وثمانين . 
قوله: (لأنه متصبه) ولهذا تلفق صللا عا كين لأسا والملائكة عَلِيهم 
الصلاة والسلام استقلالاً هل :هو حرام أو مكروه أو خلاف الأدب على أقوال. مشهورة منها 


الكراهة وكوت الصلاة منصبه لا يقتضي كونها من خصائصه عليه السلام بل هي مخصوصة | 


بالأنبياء عليهم السلام والملائكة الكرام فالتخصيص بالنظر إلى أحاد الأمة إلا.أنها قربة لهم 


أي سبب قربة لهم اكتفى به عن كونها سبب صلوات الرسول عليه السلام هاه الها 


يتفضل به على غيره) . ظ 

قوله : اإشهادة من الله بصنجة معتقدهم) أي اعتقادهم أشار به إلى أن إلاتخاا يمنت 
الجعل الذي هو بمعنى:الاعتقاد.وحينئظٍ المراد بما ينفق الإنقاق على أن ما مصدرية إذ سبب 
التقرب أفعال المكلفين لا المنفق وقد يجعل قربة تسامحا كما يشعر به كلام الزمخشري هنا. 


قوله: (وتصديق) أي من الله تعالى (لرجائهم) الرجاء الطمع.والتوقع ومعنى تصديق ‏ 


قوله: لكن ليس له أن يِصلِي عليه أي ليس له أن يذكر. بلفظ الصلاة ة بأن قال الْممْصْدق 


للمتصدق صلى الله عليك لأنه مخصوص بالدعاء بلجب ا 0 


000 وتقبل انه خيرك 0 


06 0 لبي 8 إذا أن د الهم مل 
ولد و0 الهم صل على آل أبن ع 


سسسوونيت دوسي 


سورة النوية/ الأآبة 1 1ه لل شتكس سس #أس 
الطمع الإخبار بوقوعه على وجه اعتقده فيكون مطابقاً للواقع أو تصديق لهم.في رجائهم 
واعتقادهم فيكون كالتفسير لما قبله. 

قوله: (على الاستثئناف) كأنه قيل هل تكون صدقتهم قربة كما اعتقدوا فألجهب 
بذلك بمؤكدات . 

قوله: (مع حرف التنبيه وأن المحققة للنسبة) لا فائدة في هذا الإخبار لكون ذلك 
محسوساً وغرضه بيان فائدة ذلك وهي التنبيه على ثبات الأمر وتمكنه كما أفاده الزمخشري 
لكن لظهوره ركه . 

قوله: (والضمير لنفقتهم) أي لإنفاقهم والتعبير بالنفقة لمحافظة التأنيث وهذا مؤيد 
لما ذكرئا من أن المراد الانفاق لا المنفي , 

قوله: (وقرأ ورش بضم الراء) إما لتبعية ضم القاف . 

قوله: (وعدلهم بإحاطة الرحمة عليهم) الاحاطة مستفادة من ظرفية الرحمة للادخال فإن 
الظرفية ولو مجازاً تفيد إحاطة الظرف للمظروف من كل جانب كأن الرحمة أحاطت بها من 
الجوائب الستة فهم مستغرقون فيها وفيه استعارة تبعية كما حقق في موضعه وهذه الجملة 
كالتأكيد لما قبلها ولذا اختير الفصل (والسين لتحقيقه عليهم) أي لتحقيق الوعد قيل وتقدم أن 
السين في مثله تفيد التحقيق والتأكيد لأنها في الاثبات في مقابلة لن في النفي فتفيد ذلك 
بقرينة تقابلهما في الاستعمال وهذه هي المنقول عنهم وفي الانتصاف النكتة في إشعارها 
بالتحقيق أن معنى الكلام معها أفعل كذا وأن. ابعل الأمر أي لا بد من ذلك وفيه تأمل انتهى . 

قوله: وقوله تعالى (لتقريره) أي الوعد ومن هذا ترك العطف. 

قوله: (قيل الأولى في أسد وغطفان وبني تميم والثانية في عبد الله ذي البجادين وقومه) 
بكسر الباء الموحدة وبالجيم والدال المهملة لقب عبد الله بن نهم المزني لقب به لأنه لما سار 


قوله: وعدلهم بإحاطة الرحمة عليهم معتى الاحاطة مستفاد من لفظ الدخول وكلمة في الدالة 
لكونها موضوعة للظرفية على الاحاطة فإن الظرف محيط للمظروف . 

قوله : والسين لتحقيقه فإن السين موضوعة للاستقبال مم الدلالة على تحقيق ما دخلت هي 
عليه قال الخليل أن سيفعل جواب لن يفعل كما أن ليفعلن جواب لا يقعل . 

قوله: في عبد الله ذي البجادين البجاد الكساء الغليظ الجافي روي في الاستيعاب أنه عو عيد 
الله المزنى سمى به لأنه حين أر المسير إلى رسول الله 245 قطعت أمه بجادا لها نصفين فائزر واحد 
متها وار كدف بالخ قال أبن هشام وإنما سمي في البجادين لأنه كان ينازع الإسلام فمنعه قومه 
فكانوا يضيقون عليه حتى ترك في تجادله ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله كه وشق. بجاد 
بنصفين فاتزر واحد واثشتمل بالآخر وأتى رسول الله يل فتيل له ذو اللجادين ولما مات دفنه رسول 
الله يله وقال أمسيت راضياً عنه فارض عنه وكان عبد الله بن مسعود يقول يا لينئي كنت صاحب 
الحفيرة تمت القصة فوله كأن ينازع إلى الإسلام أي يشتاق ويميل . 


لاس ظ ظ ظ ْ سور العزية/ الآبة 5 
إلى النبي 6 قطعت أمه بجاداً لا تأساء نصفين فاتزر بنصفه وارتدى بالألتاييات في 'عصار . 
النبي مَليْهْ ودفنه عليه الصلاة والسلام بئفسه وقال : «اللهم إني أمسيت راضياً عتااقارض عنه» . 
فقال عبد الله ال ال ا لي را 0 
القول لأنه تخصيص بلا داع والعموم هو الظاهر الأولي وهم داخلون بالطريق فى الأولى . 

قوله تعالى : جاو لوس لويد 1 ودين 00 2-0-6 


72 ا ا 3 ار 1 


0000006 


قوله: (#والسابقون الأولون») ا خبره (رضني الله عنهم) وهذا أ 01 الي . 
رن ني نه باودية اباب ارا مو زحي لطيو ويم لمم ار 
4 95 الذين صلوا إلى القبلتين) إحذاهما اليك الحرام والأخرى البيت للد 
وأنت خبير بأن من صلى إلى القبلتين بعضن المهاجرين فاخار كون من تبعيضية لكن . 
اختلف في ذلك البعض كما قرره المصئف وقدم الأول لأنهم كثيروت والملائم اللجمع 
المحلى باللام. وإن دخلت عليه من التبعيضية مع أن ضلاتهم إلى القبلتين منقبة عظيمة لهم : 
0 قوله: (أو الذين شهدوا بدراً) وما خطر بالبال أن أهل بدر كلهم ممن صلوا إلى 
القبلتين وإن منع كون كلهم كذلك فلا كلام في كون أكثرهم كذلك فإنه عليه السلام صلى 
إلى بيت المقدس بعد الهجرة ستة عشر شهراً وقد كان بمكة ضلى إلى الكعبة وقضّة بدر 
بعد الهجرة بسنة فيلزم ما ذكرنا ومن هذا ينكشف وجه آخر لتقديم الوجه الأؤل. ‏ ' 
قوله : لايق اتهنوا بارا تخاو أن أهل بدر ليس كلهم من المهاجرين بل بعضهم 
من الأنصار) . ظ 
قوله: (أو الذين اسلمًا بل الهجرة) أخر. إذ التعبير بالمهاجر يلائم كن ما ميقو به . 
بعد الهجرة والإسلام قبلها والصلاة: إلى مكة وإن كانت قبل الهجرة لكن الصلاة إلى القدس 
50 ومجموع الوصفين تحقق حين كونهم مهاجرين والإمام رجح هذا الوه وال 
لا مزيد عليه لكن نظر المصنف 'أدق وأحق . ظ 0 
قوله: (أو أهل بيعة العقبة الأولى وكاتوا شبعة) والظاهر أن سبق الأنصار حُلى من 
عنداهم بالصلاة إلى القبلتين: وشهود بدر لكن لم يتعرض اله لظهوره من بين المهاجرين . 
وصلاة الأنصار إلى القبلتين: بالصلاة أولاآ إلى القدس وثانياً إلى الكعبة ولعي بن إلى 
الكعبة أولاً إلى القدس في حق بعض أو مطلقاً في شأن آخرين . 


| قوله : أجل بيغة للعقبة وهي بيمة الرضوان وكانت بيعة الرضوان في الحدبيية سميت بيهة 
. الزضوان- لقوله تعالى قي حقهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه4 [الثوبة : ؟١٠١].‏ ا 


سورة التوبة/ الآ 1 لل سي ب 6# 

قوله: (وأهل بيعة العقبة الثانية) العقبة الطريق الضيق الصعب في الجبّل كانت فى 
سنة إحدى عشر من البعثة (وكانوا سبعين) ولعل الإطلاق هو الأولى . 

قوله: (أو الذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير) توضيحه علئكما 
قيل إن أهل البيعة الثانية لما انصرفوا بعث معهم رسول الله عليه السلام مصعب بن عمير 
رضي الله تعالى عنه ابن هشام بن عبد مناف يقرنهم القرآن ويفقههم في الدين فأسلم منهم 
خلق كثير وهو أول من جمع في المدينة أي صلى بالجمعة. 

قوله: (وقرىء بالرفع عطفاً على «والسابقون4 [التوبة: )]1٠٠١‏ فحينئذٍ يتناول 
الأنصار كلهم سابقيهم ولاحقيهم والتسوية بين السابقين واللاحقين المستفادة من قراءة 
الرقفع ليست بمستحسنة إذ الشرافة في السبق واضحة وعن هذا رجح المصنف القراءة 
الأولى وينصره قول بعض السلف أوجب لمتقدمي الصحابة رضي الله تعالى عتهم الجنة 
مطلقا وشرط لمتبعيهم شرطأً وهو الأعمال الصالحة انتهى . 

قوله : (اللاحقون بالسابقين من القبيلتين) أي على قراءة الجر كما هو المختار . 

قوله: (من الذين أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة) من لاحقي 
المهاجرين وغيرهم ممن آمن إلى يوم الدين. 

قوله : (بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم) أي رضاء الله مجاز هنا عن قبول مبراهم إذ 
الرضاء ترك الاعتراض وهو مستلزم للقبول المذكور. 

قوله: بما نالوا من النعمة الدينية والدنيوية (وقرأ ابن كثير من نحتها كما هو في سائر 
المواضع) الباء يحتمل أن تكون ظرفية كباء القبول فيكون رضاء العبد مجازاً عن كونهم 
مستغرقين في نعمة ويحتمل أن تكون سببية فإن الرضاء عبارة عن التعبد بأنواع العبادات في 
الدنيا والتمجيد والتحميد والثناء بصفات الإكرام في العقبى . 


5 
» سم ةك 5 4 


0 تعالى : ربكن د وت لكان توتو وين أهل التَدَكوَ عَرَموا مَل النتاق 
1 لق عستتو ثرت و عاب لو 9 

قوله: (ممن حول بلدتكم يعني المدينة) أسقط الواو كأنه أشار به إلى أن الجملة 
أبتدائية لا عاطفة ومسوقة لبيان نفاق من سكن ونزل حول المديئة ولعل التتخصيص لخفاء 
حالهم قال الإمام فذكر في هذه الآية أن جماعة من حول المديئة موصوفون بالنفاق «وإن 
كنتم لا تعلمون4 [النحل: ”1] كونهم كذلك انتهى فائضح وجه التخصيص مع أنهم من 
زمرة الاعراب وقد بين الله تعالى أن بعضهم منافقون ويعضهم مؤمئون صالحون جهينة 
ومزيلة كلاهما بوزن التصغير وغغار يكسر الغين وتخفيف الفاء والمراد بعض هذه القبائل . 


فوله: من القبيلتين هذا على أن يراد بالذين اتبعوهم المعهودون وقوله: «أو من اتبعوهم# 
على أن يراد بهم من جنس التابعين لا قوم مخصوصون. 


لاس ظ ظ كور العرية/ الي 2 
قوله : لوهم جهينة ومزينة وأسلم واشجع وغفار كانوا نازلين حولها) إثنارة إل ومو 
التعبير بمن حولكم (عطف غلى ممن حولكم) أي بإعادة الجار كأنه احترز به عق العطف 
على الاعرات | إذ لا مساغ له:ووضع الظاهر موضع الضمير إذ المراد بأهل .المدينة من هو 
اود ااي و ا ل ا 0 ا 
سبق أو لكثرة ري 000 
قوله: ل ا 000 عدير لكلام ر. ومن ن آهل 
المدينة (ونظيره في..حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه). ظ 
قوله : (أا إين جلا) فل ماضس بمعنى أظهر غير منقول إلى العلمية كمااقيل لمعن . 
أنا ابن وجل كشف الأمور ايض ارا بل البزراتيك لاد 0101 
ا 0 واضح 1 
وشدائدها اه - متى اضع الحسانة. تعرفوني مدي 5 يريد كدر 
مباشرة الحرمب. : 1 : ظ ظ ظ : ظ 
قوله: (وعلى الأول صفة المنافقين) وهو الأظهر لعمومه كه ذكر الام 
0 دس رجو يا تود اتسافاقة الدن باص 80 
قوله : 555300 الممنطوف) وهو من أهل المديئة . 
قوله: (هلى الخير) يعني 'ممن حولكم فيكون عطف المفرد على المفرد.وهذا انق 


قوله أو خبر محذوف صفته مردوا أي أو خبر مبتدأ محذوف صفة ذلك المبتد| مردوا تقرير. 
ومن أهل المدينة قوم مردوا. | ء 
1 قوله : أ بن جلا فإ جلا فمل ماش وقع سفة لموصوف ملوف تقير أن بن ريل جب 
الا [ 
وطلاع ملا على دنا أي وأنا طلا ثنايا الجبال ودر كاية ين قعد علا 
الأمور قوله متى أضع العمامة أى متى أضعها والبس آلة الحرب يعزفون ؛ أقدامي وشجاعتي فعلى 
هذا يكون العطف في ومن أهل المديئة من باب عطف الجملة بخلاف الوجه الأول فإنه فيه من 
ول ع ودس ل ان سال بجر بادا لدي بر مايه بالموارة 0101 
ممن حولكم . ظ ظ 
قوله: نص ينها وني فصل ين الس والساقوة بلمطوف على الخ وو من أل 
مديئة وتنوقهم من تئوق في الأمر إذا بالغ . 


سورة التوبة/ الآية: ١١*‏ 
وإن كان بعد بعيداً لكن ما ذكرناه آنفأ من أنه على هذا بشمل الذم كلا الفريقيك يرفع ذلك 
البعد ويعجبرة. 

قوله : (أو على كلام مبتدأ وتمهرهم في النقاق لبيان تمرنهم) أي منافقي المديئة وحزالها 
ولا يختص بالأخير وهذا الاحتمال قدم في الكشاف ولو قدمه المصنف لكان أولى إذ في 
الصفة نوع تعسف لا تعلمهم أي لا تعرفهم متعد إلى مفعول واحد فهو بمعنى العرفان. 

قوله: (لا تعرفهم بأعيانهم) أي من جهة النفاق فإنهم من حيث ذواتهم معروفون 
(وهو تقرير لمهارتهم) بيان لوجه الارتباط . 

قوله: (وتنوتهم) أي تأنقهم وتصنعهم أصل التنوق التكلف بإظهار النيقة وهو الحذق. 

قوله: (في تجافي) أي التباعد والتجنب (مواقع التهم). 

قوله: (إلى حد أخفي عليك حالهم) بسبب تحاميهم عن مواقع التهم وهم بتلك 
الخصوصية يمتازون عن سائر منافقي الأعراب نحن نعلمهم من قبيل أنا سعيت يفيد الحصر 
وهذا محط فائدة الخبر (مع كمال فطنتك وصدق فراستك) . 

قوله: (ونطلع على أسرارهم) أي المراد بعلمهم ليس العلم بذواتهم بل العلم 
بأسرارهم ونفاقهم فتنجازيهم فلا فائدة في تمرنهم ومهارتهم في إخفاء حالهم ونفاقهم وبهذا 
البيان ظهر ارتباطه بما قبله . 

قوله: (إن قدروا) الأولى إذا قدروا, 

قوله ! (أن يلبسوا عليك) من اللبس بفتح اللام بمعنى الخلط . 

قوله: (لم يقدروا أن يلبسوا علينا) في نفي القدرة مبالغة لا يخفى والمعنى أن 
تدرتهم على لبسك لا يستلزم قدرتهم على لبسنا فلم ينفعهم ذلك اللبس ما دام حالهم 
معلوماً لنا. 

قوله: (بالفضيحة والقتل) أي إذ اظهروا النفاق إذ لا مساغ للقتل بدون اظهار الكفر 
(وبأحدهما وعذات القير أو بأخذ الؤكاة) . 

. قوله: (ونهك الأبدان» يقال نهكه المرض إذا تخنه وأضعفه إِذ المرض كفارة لالأبرار 

وعقوبة للفجار. 


م 


رك لمسياال 


: *| 0ه الخ الى جص ات # عرص 3 ا ا اااي ”7 

قوله تعالى : وَءَاحَرونَ عرفأ دفوم سوأ ملا صلا ماخر سيا صسَى أله أن يوب 
سر 2م ,هر م يي جحمعم 
َل إن أله عمو بح (7] 

قوله: (إلى عذاب الثار وآخرون) اعترفوا عطف على منافقون (ولم يعتذروا عن 
تنخلفهم بالمعاذير الكاذية) . 


قوله: ونهك الأبدان من نهكته الحمى أي نقضت لحمه. 


يسيب لعو الآية: 7 1 


قوله: وهم طائفة هس المتخلفين) الظاهر أنهم من المؤفنيد الج اذ ذهب 
بعضهم إلى أنهم منافقون م تابوا عن النفاق (أوثقوا أنفسهم). 


قوله: (على سواري المسجذ) جمع سارية وهي العمود وحديك السواري أده 
ابن مردويه والبيهقي ة لرحاو اا 101 
استعارة لأن:الباء للإلصاق والواؤ للجمع وهما من وادٍ واحد لما بلغ :ما نزل في ظ 
لبقتي نام رعرا 1141 ااال اليد علي عاياك اساي ابيا راع 

عنهم فلّكر له أتهم اقسموا أن لا:يحلوا سو ان ا ا ا كا د 
م أومر فيهم فنزلت فأطلقهم . 


قوله: (خلطوا العمل الضالح) الذي هو اظهار الندم والاعتراف بالذنب ماهر ظ 
التمخلف وموآئقه أهل النفاق والواو بمعنى الباء كما في قولهم بعت الشاء شاة ودرهما. : 


قوله : (إما للدلالة غلى أن كل واحد منهما مخلوط بالآخبر) أي الواو ليست بمعتئ 
الباء بل باقية على أصلها لتفيد النكتة المذكورة وهي. كون كل واحد منهما مخلوطاً بالآخر ' 
ميو التحقيق في هذا أنك إِذّا قلت خلطت الماء باللبن فالمصرح به في. الكلام أن ' 
ظ نماء مخلوط واللبن مخلوظ به والمدلول عليه لزوماً لا صريحاً كون الماء مخلوطاً به 
ْ واللبن مخلوطاً وإذا قلت خلطث الماء واللبن فالمصرح به جعل كل واحدٍ منهما مخلوطا ‏ 
وأما ما خلط به كل واحد منهما فغير مصرح به بل اللازم أن كل واحد. منهما له ميخلوط 
يحتمل أن يكون قرينة أو غيزه فقول الزمخشري أن قولك خلطت الماء واللين يفيد ما يفيد 
حص ار ل ل ل 00 
الخلط معنئ العمل كأنه قل عملوا صالحاً وآخر سيئاً انتهى أراد الزمخشري .واختار 
المصنف أنه إذا أريد ببان خلط كال ؤاحد من الشيثين بالآخر من غير أن يججعل أخدهما ‏ 
1 مخلوطاً به والآخر مخلوطاً صريحاً عبر بالواو دون الباء وإذا أريد الخلط على ذلك | الوجه ‏ 
غبر بالياء كما أوضحه الزمخشري نظيره التعييز بالمفاعلة والتفاغل وأما قول النعترض بل 
عن يوام وباو ااه يحي الوحت يواسي ا ا 
يذكر في الكلام ما يصلح أن أن يكون مخلوطأً سوى قرينة تعين أن يكون قرينة 'مخلوطأ فلا 
يضر احتمال العموم مع ظهور قرينة على المراد كنار على علم في الظلام وصاحت 
الكشاف أعرف بيلغة العرب ل واستعمالهم الكلام في تق كيت واف أن 


ا 0ه 

قوله: اي ل ل م ين ْ 
1 قوله : نا ودهماً عن سيزي الوا في ودرهما بمني لبه أي بدرهم لان الوا لجيج . 
او راص لا 0 ٠‏ 


سورة التوبة/ الآية: ٠١7‏ با 


استعمالهم مثل قولك خلطت الماء واللبن ما اختاره الزمخشري والمصدف وَاجههِ ما ذكرناء 
فلا يحسن في مثل هذا البحث الذي هو منشأه سوء الوهم وقلة التأمل . 

قوله: (أن يقبل توبتهم وهي المدلول عليها) أي التزاماً لأن قوله (بقوله: «اعتْرَقوا 
بذنوبهم#) بمقايلة السباق والسياق يدل على أن اعترافهم مم الندم والعزم أن لا يعودوا 
وهذا هو التوبة ولهذ! حمل التوبة من الله تعالى على قبول توبة العبد مع أنها قد نستعمل 
بمعنى توفيق العبد على التوبة كما يجيء في آخر السورة وسيشير إليه المصنف . 

قوله : (يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه) معنى رحيم كما أن الأول معنى غفور . 


قوله تعالى : خُذمِنْ أمويِم صَدَهَهُ هرهم ومركم يبا وَصَلْ حلي إن صَلِكَ سكن ل 
أله سَمِيعٌ عليه 05 

قوله: (روي أنهم لما اطلقوا قالوايا رسول الله هذه أموالنا) أخرجه أبن جرير 
والبيهقى في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

قوله : (التي خلفتنا) أي جعلت سبباً لتخلفنا عن الغزو معك 

توله: (فتصدق بها) الفاء للسببية إذ سبب الجناية يستحق أن يرفع به الجناية الأمر هنا 
للتضرع (فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت). 

قوله: (وطهرنا) أي طهرنا بذلك التصدق كمال التطهير . 

قوله: (عن الذنوب) إن أريد بها الذنوب مطلقاً فالأمر واضح إذ الحسنات يذهبن 
السيئات وإن لم يتب عنها صاحب الخطيثات وإن أريد بها الذنوب للتخلف فيهم تابوا عنه 
فوعد الله تعالى قبول توبتهم فالمراد كمال التطهير وجمع الذنوب يؤيد الأول وإن أمكن 
توجيهه بانقسام الأحاد على الأحاد . 

قوله: (أو حب المال المؤدي بهم إلى مثله) ألخره لأن التطهير حينئذٍ مجاز عن إخراج 
حبه من قلوبهم إذ الحب ليس بوسخ ولو أريد الحب المفرط وعد من الذنوب فداخل في 
الذنوب فلا تحسن المقابلة وجعله من قبيل عطف الخاص على العام فضعيف إذ شرطه 


قوله: وهي مدلول عليها بقوله اعترفوا لما فسر قوله تعالى: أن يتوب عليهم+ [آل 
عمران: ]١١8‏ بأن يقبل توبتهم ورد عليه أن قبول التوبة إنما هو بعد صدور التوبة منهم ولم يجر 
قيما سبق ذكر أنهم تابوا عن ذنوبهم فكيف يقال في حقهم عسى الله أن يتقبل توبتهم فدفعه بأن 
اعترافهم بذنويهم يدل على أنهم تابوا عنها . 

قوله: هده أموالئا اي خليتدا اي متنا يتخلفين عن الخررج إلى الغزىمعكم إي هذه 
أموالنا التي كانت سبباً لتخلفنا عن الجهاد خفنا عليها أن تضيع ة قي السفر أو في الحضر لعدم من 
يحفظها وبرعاها وفي ا ا و الذنوب 
فخذها مئا صدقة عسى أن تكون سباً لتجاتنا كما كانت سبباً لارتكابنا الذنوب . 

توله : فتزلت أي فنزلت هذه الآية وهي قوله: #خذ من أموالهم صدقة» [التوبة: ]٠١‏ الخ. 


58 ِ_ ور توي ليه 2 0 


وضمير المؤنث للصدقة ١‏ وامحمل على الخطاب أولى لرعا؟ توافق امتعاطفين وإِنْ أي 
ا ا 0 ات ا 9 
التصدقف ٠‏ بجميع مالهم فأمر الله تعالى بأخذ بعضهم لتوبتهم لأن الزكاة لم تقبل من بعض 
المنائقين فيرتبط بما قبلها وإن.أريد الزكاة فهو عام وإن خص سببه وقيل ليست هذه الصدقة 
المفروضة بل هم لما تابوا بذِلوا - جميع مالهم كفارة للذنوب الصادرة منهم فأمر الله تعالى | 
بأخذ بعضها وهو الثلث وهذا روي عن الحسن وهو المختار عندهم (وقريه وتطهرهم 
بالجزم جواباً للأمر) . 

قوله : نمى بها حسناتهم وترفعهم إلى من المخلصين) الذين لم يتخلقوا عن 
الجهاد قيل فيه إشارة إلى أ: نهم كانوا منقن وفيد خلاف تققع انتهى وضعفه لا يخفئ لإ 
لو سلم عله العيارة ريما للها زهي لين للحن متطوق قوقد فى السب لزنه ابدالى ! 
#وآخر سيئا» 0 دل اللي ا ا ش 

قوله: (واعطف عليهم بالدعاء) إشارة إلى 1 تعدية الصلاة التي يمعنى الدعاء فلن 
0000 ْ 7 [ 
صلاتنا 57 السلا ا البعاء برقع الدرجات في الجنات العاليات - إليها تقوسهم , يعني إن 

قوله: (تسكن إليها نفوسهم 9-0000 وجمعها لتعدد المذهو ولهم) 
اطغ 0 
لهذه المصلحة . ء' 


قوله: (وقرأً حمزة والكنبائ وخخفض 55550 د سم جنس لا سينا ف 
الأصل فصدر فلا حاجة إلى الجمع فمن جمع فقد نبه به على أن المراد أنوع. الصلاة ‏ 


(باعترافهم بندامتهم) . 
ظ نوماني ل الخ بقل أ 1 ةلتش ل :2 
الَو ألتيبمٌ 9 ظ 


قوله : 2000 زو ري لمم 


قوله : اوعبنيا أي وجمع الصنوات في أن م0 وترم ع حك بات وحيد علي الأمسل 
وإرادة الجدس . : ش | 


سورة النوية/ الآية: زا لصي 99م 
للتحضيض عليهما مع التحقق فيهم إلا أن يراد التحضيض على دوامهما فول توبتهم 


والاعتداد بصدقاتهم . 

قوله: (أو لغيرهم) أي لغير المتوب عليهم ويجوز كونه لهما فأو لمنع الخلو. 

قوله: (والمراد به) أي المراد بالاستفهام الذي هو انكار للنفي وتقرير للمنفي . 

قوله : (التحضيض عليهما) لعدم تحققهما فيهم سواء كانوا منافقين أو لا ككعب بن 
مالك وأخويه من غير المنافقين. 

توله: (إذا صحت) باستجماع شرائطه فإذا لم يستجمع شرائطه لا يقبل وإن أطلق 
عليه التوبة فقيد إذا صحت احترازي (وتعديته بعن) أي تعدية القبول بعن . 

قوله: (لتضمنه) أي لتضمن القبول (معنى التجاورٌ) ومستلزم له فيفهم منه كأنه في 
ضمنه وبهذا الاعتبار يصح تعديته بها ويحتمل أن المراد التضمن اصطلاحاً والمعنى حينئل 
وهو الذي يقبل التوبية متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنها . 

قوله: (يقبلها قبول من يأخذ شبكأ ليؤدى بدله) الظاهر أن هذا استعارة تمثيلية شبه 
الهيئة المنتزعة عن قبول الله تعالى تلك النددانت وعدم رده كرد صدقة ثعلبة ومن يحذو 
حذوه ومجازاتهم عليها بأحسن الجزاء بالهيئة المأخوذة من أخذ الصدقات وقبولها مع نية 
اعطاء البدل ولو كان الدعاء فذكر اللفظ المركب الدال على الهيئة المشبه بها وأريد الهيئة 
المشبية ويمكن أن تعتبر الاستعارة فى الأخذ فقط ويمكن أن يكون من قبيل قوله تعالى : 
#إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» [الفتسم : ٠‏ الاآية فالمجاز حينئدٍ في الإسناد لا في 
الكلمة ولا في الكلام. 

قوله: (وأن من شأنه) مستفاد الخ من صيغة المبالغة ومن وقوعه بعد قوله: #يقبل 
التوبة» [التوبة: ]٠١5‏ وكأنه دليل عليه إذ المعنى هو يقبل التوبة الصحيحة لأن من شأنه 
وعادته (قبول نوبة التائبين والتفضل عليهم كلهم أجمعين) فلذا يقبل التوبة بناء على عادته 
نلا تكرار لا سيما إذا أريد بقبول التوبة قبول توبة قوم مخصوصين. 

قوله تتعالى : وَثلِ موأ ضيف هعوسوم وَالْمؤمئونَ سرون إل عر أل 

قوله: (#وقل اعملواة [التوبة: 6 )]١١‏ الأمر للتهديد. 

قوله: (ما شئتم) العموم مستفاد من حذف المفعول مع قرينة الخصوص وقد ذكر في 
المواضع اعملوا ما شنتم (#فسيرى الله» [التوية: )]٠١‏ فسيعلم الله علماً يترتب عليه 
الجزاء بعد تعلق علمه بأنه سيوجد تعلقاً قديماً السين هنا للتأكيد. 


قوله: يقبلها بول من يأخدْ شيئاً يريد أن الأخذ ههنا من قبيل الاستعارة حيث شبه قبول 
الصدقة بأخذ شيء لا داء بدله. 


بالزقنا 


َووة التوية/ الآية 5 1١‏ 
قوله : (نإنه لا يخفى عليه) أ أي الرؤية هنا بمعنى العلم كما أشرنا إليه. : ظ 
قوله : اغيراً كن آو شرم فيجازيكم على مقتضى أعمالكم.وقد مر مراراً يدا 
بالعلم في مثل هذا الجزاء كناية فيكون وعدا ووعيدا. 1 « 
ظ قوله : (فإنه تعالى لا يخفى عنهم) من الإخفاء عنهم ال بالإعلام. را إليه' 
عليه السادة بو يحفى قن الجز منين بإخبار الرسول عليه السلام إياهم فالكلام أعم منهم . ظ 
ظ ئ قوله: (كما رأيتم ونبين لكم) كما ظهر لكم عدم إخفائه تعالى عنهم'من تفضيح ظ 
بعض وتصديق بعض آخرين ؤستردون اختير هنا الواو مع أن التراخي متحقق وإن أريد الردا . 
بالموت ولذا اختير فيما سبق لفظة ثم إذ الواو ينتظم معها التراخي وغيره ومع ذلك لا يخلو 
عن نكتة وهي التنبيه على دنر آجالهم وانقلابهم إلى الوقوف بين يدي الملك الجباز وما 
سبق من اختياز ثم فغلى مقتضى الظاهر. 
قوله الإنى عالم الغيب والشهاد» أي إليه فوضع الظاعر موضع المضمر لما ذكره بق 0 
كوله: (بالموثت) أو بالبعث وذكر الواو لا ينافيه لما ذكره المصنف في قوله تعالى: ظ 
مما خطيثاتهم أغنزقوا فادخلوا ناراً» [نوح: 6؟] خلاصته عدم الاعتداد بين ابوت ظ 
والبعث ” ثم المراد بالغيب مطلق المغيبات والشهادة ما ظهر من الأشياء مطلقاً فيدخل ما ظ 
يسرون وما يعلدون دخؤلا أولنياً فتقديم الغيب للإيذان بأنه تعالى يعلم السز والخفيات 
والمشاهدات وأن نسبة علمه تغالى إلى الأموو لكايه والمارقة منواء ]إذ الحتيه: عبني الف" 
إلينا لا إليه تعالى وأذ المشركين موكوزون في عقولهم أنه تعالى لا يسمع'الأسرا ولا 
يعلمها كما نبه عليه المصنف فني سورة الملك فرد عليهم بتقديمه . ظ ظ 
< كوله: المج علب أي لابه فلي لا قولي أي موقوف أمرهم فنا ابض 
إليهم في النظم الجليل مجاز عقلي . ظ 
قوله تعالى : واو فرك إخر اك نعطي وكرت ع م لقي 4ض © 
قوله : لمن المتخلفين مؤخرون أي موقوف أمرهم من ارجأنه إذا أخرته) أي | لعلمة 
مهموزة في. هذه القراءة. 0 ظ 
قوله: (وقرأ نافع وحمزة ة والككسائي وحخقص مرجون بالواو وهما لغنان) أ ي الواو 
لفمتة نقالة سن الهو : دل أمئله [قااناي عن أرحيفة اربراركومن ارجوته راصل درون 
برع او ا وار ا رج ا برام ايام 
قريت كما في الشافية لكن المصدف لم يلتفت. إليه ظ ْ 
قوله : في شاتهم) لما لم يسرعرا اتوية كطاقة لذن انرفو نيهم فماتهم ال 
تعالى بذلك.. ظ 


قوله: (إن أصروا على النفاق» أي إن اصروا على موافقة أهل النفاق ال هذا | في 


ور ال ال ا شه --بيبيبي ا 
عبارة المشايخ شائع ذائع بل في الخبر الشريف أطلى النفاق على موائقة أهل, النفاق ولا 
ضير فيه بعد ظهور القريتة على المرأد . 

قوله: (إن تابوا والترديد للعباد وفيه دليل على إن كلا الأمرين) فلا إشكال بأنه تاثالى 
عالم بما يصير إليه أمرهم فالترديد المستلزم للشك محال في حقه تعالى ومثل هذا الاشكال 
مع دفعه وارد في لفظة إن حين وقع في كلامه تعالى بلا حكاية من غيره وتوضيح الدفع أن 
الترديد ولفظة إن بالنظر إلى وقوع الشيء في نفس الأمر مع قطع النظر عن خصوصية القائل 
وأمرهم بالنظر إلى نفس الأمر متردد بين الشيثين فلا إشكال . 

قوله : (بإرادة الله تعالى) إذ لا يجب عليه تعالى تعذيب العاصى ولا مغفرة التائب وهذا 
مذهب أهل السئة والجماعة لكن في دلالة النظم الجليل على هذا المطلب محل نظر إذ 
للخصم أن يقول المعنى أنه يجب التعذيب إن اصروا على عمل أهل النفاق أو يجب المغفرة 
إن تابوا واخلصوا التوبة فأين الدلالة على هذا المذهب فإطلاق الكلام عن هذا المرام هو 
المناسب للمقام (بأحوالهم فيما يفعل بهم وقرىء #والله غفور رحيم# [التوبة: .)]4١‏ 

قوله: (والمراد بهؤلاء كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع) وهم من 
كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن هذا احتجنا إلى التأويل في قوله: إن أصروا على 
النفاق لظهور قريئة وكون المراد هؤلاء هو المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وهو المروى فى الصحيحين . 

قونه: (أمر رسول الله عليه السلام أصحايه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم ذلما 
رأوا ذلك) وسيب اشتداد الغضب عليهم مع إخلاصهم في الإيمان والجهاد فرض كفاية هو 
على ما قيل إنه على الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا النبي عليه السلام ألا ترى قول 
راجزهم في الخندق : 

نحن الذين بايعوامحمدا على الجهادمايقيتنايدا 

وهؤلاء من أجلتهم فكان هؤلاء كبيرة انتهى وفي كون الجهاد فرض عين على 
الأنصار بالمبايعة نظر ظاهر إذ غاية المبايعة المعاهدة والوفاء بالعهود من قبيل الواجبات 
كالوفاء بالنذر ولو سلم ذلك فما الحاجة إلى هذا التكلف والوجه الحسن أن النبي عليه 


قوله: والترديد للعباد هذا جواب عن سؤال عسى أن يرد يقال كلمة إما للشك والله سيحانه 
منزه عن ذلك فأجاب بأن الشك المستفاد بأما بالنسية إلى العباد فإتهم شاكون في أمرهم عندكم 
مترددون بين الخوف والرجاء والمعنى خافوا عليهم العذاب ورجوا لهم الرحمة ومنهم المرجئية 
وهم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر يشيء من عقوية أو عفو بل يؤخرون الحكم في ذلك إلى 
يوم القيامة. 

قوله: فيه دليل على أن كلا الأمرين بمشيئة الله تعالى قالوا فعلى هذا يكون الترديد بحسب 
المشيئة لا شك العباد أو للتنويع . 


ال ظ بعورة التوية/ الآية :100 
الاقم ونان إلى العهاك رح قرست لع يدون ان لمابة وأمّبجابه فاشتد 
الغضب فأمر الله تعالى نبيه والذي عليه أصحابه بذلك . 

قوله: (اخلصوا نباتهم) أي على التوبة دوك لوي لخلصوة فيه كي 
(وفوضوا أمرهم إلى الله) . ظ 

قوله: (فرحمهم الله تعالى) فأنزل آية التوبة وهي قوله: إوعلى الثلاثة الذين خلنرا» ١‏ 
[التوبة: ]١١8‏ الآية فقال عليه السلام لكعب بن مالك «ابشر بخبر يوم مر أعليك منذ 
' ولدئك أمك١‏ كما في الصحيحين ورواه الإمام لصغائي عتهما بغير وار ل 
حيالها ويجري فيه ما مر عن الوجوة: 


قوله تعالى: وَألْديَ عدأ سيدا مانا تنا ترا : اللزينرت انيتا 
لَمَنّ حرص أله ورَسْولمٌ ين قبل وَلَملِشنَ إن نآ إلا الحو ره يد كيم لكداد © . 

قوله : (عطف .على وآخزون مرجون أو مبتدأ خبره محذوف أي وفيمن وصفتا الذين 
اتخذوا أو ل ل 1 وقرأ نائع وابن عامر بغير وأو). 


قوله : مشوعان اعرد لتر بور عله ما خرن ين عرف لطر اك اي 
يكون خبر وآخرون خبره كقولك زيد منطلق وعمرو وأما إذا جعل مبتدأ خبره محذؤف يكون من 
عطف الجمل فيكون عطفاً لقصة: مسجد الضرار الذي أحدئه المنافقون على سائر قصصهم هذا إذا 
قرىء والذين اتخذوا بالوار وأما:إذا قرىء بغير: الواو كما فى مصاحف أهل المدينة والشام يكون 
قصة على حيالها وفي الكشاف فإن.قلت والذين اتخذوا ما محله من الإعراب قلت محله التصب 
على الاختصاص كقوله: #والمقيمين الصلاة# [التساء: ]١57‏ وقيل هو مبتدأ خبره محذوف يعني ' 
على تقدير القزاءة بالواو يكون جملة وهو مفرد فلا بد من تقدير ما يتم به جملة ؤما ذاك فاجاب 
بأنه أريد بإيرادها الذم لأنها أفظع: التمص فيكون نصبأ على الاختصاص كما أن قولة: طوالمقيمين 
الصلاة» [النساء: ]١117‏ أفضل:الضفات نقطعه لذلك عما قبله وتغييز الاسلوب وإعراب بعلى 
محله النصب على الاختصاص:إن أريد بإيراد قصتهم الذم نقطع عمأ قبله للاختضاص تقديره 
واختص من بينهم بالذكر الذين اتخذوا كما أن قوله: #والمقيمين الصلاة» [النساء ٠:‏ ؟17١]‏ أفضل 
الصفات فقطع لذلك وإن أريد مجرد العطف كأنه محله رفعاً على الابتداء وحخيره محذوف أي 
ومنهم الذين اتخدوا كقوله تعالى: #السارق والسازقة4 [المائدة : 88] أي فيما أوحينا إليكم' حكم 
السارق والسارقة قوله لأنه أوفق للقعصة يعني كون المراه بالمسجد في قوله عز وجل : #لمتسجد 
أسس على التقوى# [التوبة: م ]1١‏ مسجد قباء أوفق لقصة المتخلفين من أن يراد به مسجد المديئة 
لأن الموازنة بين مسجدين كانا:في قباء أوقع من الموازنة بين مسجد المديئة وبين مسجد بناه 
المنافقون في قباء فإن المنافقين إنما بتوا مسجداً آخر في قباء غير مسجد رسول الله يفك ليجعلوا أبا 
عامر الراهب فيه إماماً عند قدومة من الشام فيضروا المسلمين الذين يصلون في مسجد الرسول في ! 
قرب ذلك المسجد الذي بنوه ومن يعم الزمان والمكان نقل عن البصريين أن من لا يدخل على 
رطان و اللمط الدد يسعاال فى ااه لجار كي لزنا سر لفط عات وتاك فدروأ في تفسير من 
أول يوم مضافاً التقدير من تأسيس ني أرلايرم ذل مو شعت اناس توس كاد حت 


سورة العرية/ الكية: او يي ## امم 

قوله: (مضارة للمؤمنين) مفعول له وكذا ما بعده قدر المؤمئين لما سُيأتنى من قوله 
وتفريقاً بين المؤمنين (روي أن ابن عمرو بن عوف). 

قوله: (لما بنوأ مسحد قباء) بضم القاف والمد محل بقرب المدينة ويجوز'فيه 
الصرف بتأويل المكان وعدم الصرف بتأويل البقعة (سألوا رسول الله 5 أن يأتيهم فأناهم 
فصلى فيه) . 

قوله: (فحسدتهم إخوانهم بئو غنم بن عوف فبلوا مسجداً على قصد أن يؤمهم نيه 
أبو عامر) لأنهم أبناء أخوين وأبوهم الأكبر ابن عرف كما صرح به المصنف فتسمية 
الإخوان بمثل ذلك مجاز . 

قوله: (الراهب إذا قدم من الشام فلما اتموه أتوا رسول الله يَيِةٌ فقالوا إنا قد بئينا 
مسجد!) ستجيء قصته وفراره إلى الشام . 

قوله: (لذى الحاجة والعلة) أي المريض . 

قوله: (والليلة المطيرة) بفتح الميم ذات المطر إذ المطيرة صيغة النسبة. 

قوله : (والشانية) أي ذات الشتاء . 

قوله: (فصل فيه) أي أم القوم فيهم . 

قوله : (حتى نتخذه) مسجداً لأنك ما لم تصل فيه أو ما لم تؤذن للصلاة فيه لا يكون (مصلى) . 

قوله: (فأخذ ثوبه) أي قميصه كما قيل أو رداءه قد اختصر هنا لما سيأتى في آخر 
القصة من التوضيح والحاصل أن عزيمته عليه السلام على القيام معهم بعد قفوله من غزوة 
تبوك (ليقوم معهم فنزلت فدعا يمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن) . 

قوله : (والوحشي) قيل والصواب وحشي بدون حرف التعريف (فقال لهم انطلقوا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه) . 

قوله : (ففعل واتخذ مكانه كناسة) أي محلا لإلقاء الكناسة والقمامة به. 

قوله: (وتقوية للكفر) قدر التقوية إذ العلة للتحصيل لا للحصول كسابقه ولاحقه 
فإنهما من قبيل ضربت تأديباً وإن أمكن هنا أن يجعل من قبيل قعدت عن الحرب جبئاً لكن 
رعاية الانتظام تقتضي ذلك . 

قوله: (الذى يضمروله) لأنهم منافقون. 

قوله: (يريد الذين كانوا يجتمعون للصلاة) أي اللام في المؤمنين للعهد ‏ 
بمعونة المقام . 

قوله: (في مسجد قباء) نأراد هؤلاء المناققون أن يغرقوا ويتفرقوا وتختلف كلمتهم 


يكون من لابتداء الغاية فى المكان ويدل على جواز دخول من على الزمان ما جاء في القران من 
دخولها على قبل وبعد. ظ 


1 ااا ااال سس تور لوية/ لآ : لوه 1 ظ 


ويقع بينهم العداوة والبغضاء وئتشتت الأفكار والآراء 5057 الأمر كاخلصر! عن 
التفاق وهذا ما أريد بقوله: #ضراراً» [التوبة : ٠7‏ أي مضارة للمؤمنين. ‏ 82 ظ 
قوله : (ترقبا) أي بعد بناء المسجد فهو علة ذهنية أيضاً إذ حاصله قصنداً لآن يؤثهم 
فيه الراهب الكاذب كما أشار إليه المصنف أنفا . ظ 0 
قوله: (لمن عرب 4 فذكر 1 تعالى لتعظيم رسوله كال شناعة- 
فعا وبة وسو له 0 ظ / 05 
توله : البعني الراهب) أي المراد بمن ذلك الكاذب لأن كلمة من قد تستعمل خاصة ظ 
كما تستعمل عامة وهنا خاصة :بالقريلة المحنوية , 0 
قوله: (فإنه قال لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يوم أحلا لا أجد قوما 
ا ل كد إشارة | ان ظ 
أن المراد ذلك الفاسى , ظ 
قوله : (وانهزم وهرب إلى الشام) والمنافقون قصدوا أن بؤمهم ذلك الريك إن | 
ل ال ا ا ل ل ا 
بهم رسول اله ك3هِ) . [ ظ ظ 
قوله : (ومات بقنشرين) بكسر القاف وتشديد التون مكسورة ومفتوحة بلذة بالشيام . ئ 
قوله : (وحيداً) وسبب.موته كذلك أنه لما قدم النبي عليه السلام إلى المديئة قال أبو' 
عامر له عليه الصلاة والسلام ما هذا الذي جئث به قال : (الحتيفية البيضاء دين إبراهيم عليه 
السلامة فقال أبو عامر فأنا عليها فقال له: «إناك لست عليها؛ قال بلى ولكنك 'أدخلات فيهلا . 
ما ليس منها فقال عليه السلام : دما فعلت ولكن جثت بها بيضاء نقية» فقال أبؤ عامر أماث 
الله الكاذب مثافر يدا وحيداً فأمن النبي عليه السلام فمات كذلك فريداً لم يجضر جنازتة . 
فرد واحد ويشبه بهذا ما رواه المضنف في تفسير قوله تعالى: #وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزواً ولعبأًة [المائدة: 58] من قوله روي أن نصرائياً بالمدينة كان إذا سمع 
المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهدٍ أن محمداً رسول الله قال أحرق الله الكاذن 
فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شرره في البيث فأحرقه وأهله:انتهى فسبحان 
من ألقى على ألسنة أعداء: الدعاء عليهم من حيث لا يشعرولٌ وهم #في واد بهيمرنة 
[[الشعراء.: 05 (وقيل كان يجمع الجيوش يوم الأحزاب فلما انهزموا خرج إلى القام» . 
قوله : (ومن متعلق بحارب) وهو الظاهر تقربه ولدلالة القصة المذكورة عليه . 
توله: (أو باتخذوا أي اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء لاد وي" 
إما لفظأً فظاهر ا ات ا 
قوته على النفاق لؤقوعه من المخلصين ومن هذا اخخره ومرضه . ْ 
قوله : الما روي أل بن قيل غزدة بوك فوا رسول لف صلى ال تماق عليه وسلم. 


سورة التوبة/ الآية : لم١١‏ وب 


أن يأنيه) أشار به إلى أن اتخذوا بمعنى بنوا لا بمعنى صيروا كما أشار إليه فيما مض . 
قوله: (فقال أنا على جناح سفر) أي آخذين شارعين في السفر فيه استعارة مطترعبة إذ 
شروع السفر وعزمه المصمم شبه بجناح الطير في سببية قطع المسافة بالحركة السريعة فذكي 
لفظ المشبه به وأريد المشبه ولا يحسن هنا بل لا يصح أن يعتبر استعارة مكنية وتخبيلية كما 
هو المتبادر إلى الأوهام . 
قوله: (وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى صليئا فيه) لم تقم الصلاة لكن لا ضير لاستثنائه . 
قوله: (فلما قفل) أي رجع ومن هذا سمي العير قافلة تفاؤلاً كأنها رجعت من سفرها 
إلى منزلها . 
توله: (كرر عليه) مبني للمفعول أي كرر بنو غنم بن عوف السؤال المذكور فاحد 
ثوبه عليه السلام ليقوم معهم (فنزلت) فدعا بمالك بن وخشم إلى آخر القصة فعلم منه أن 
ما ذكره المصئف سابقا اختصار لما ذكر هنا كما تبهنا عليه هنالك . 
قوله: (ما أردنا ببئائه) أي لفظة أن نافية هنا بقرينة إلا وحذف المفعول به الغير 
الصريح لوضوحه من سوق الكلام والحصر قصر الصفة على الموصوف والتأويل في مثله 
هذا مفهوم الكون مراداً لنا بهذا اليناء مقصور على الحسنى كأنه قيل لهم إنما بنيتم هذا 
للرياء ولا ضراراً لغير فالظاهر أن هذا القصر قصر قلب. 
قوله: (إلا الخصلة الحسنى) فالحسنى مفعول به بتقدير الموصوف. 
قوله: (أو الإرادة الحسنى) فالحسنى في النظم مفعول مطلق بتقدير الموصوف إذْ 
حسن المراد يستدعي حسن الإرادة وبالعكس فلا حاجة إلى كون الإرادة بمعنى المراد . 
. قوله: (وهي الصلاة) ناظر إلى الأول وبتقدير المضاف ينتظم إلى الثاني أي إرادة الصلاة 
ولك أن تجعل نفس الصلاة ونحوها نفس الإرادة مبالغة (والذكر والتوسعة على المصلين) . 
< قوله: (في حلفهم) أي في الذي حلفوا عليه إذ الحلف واليمين قد يراد بهما 
المحلوف عليه كقوله عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً الحديث. 
نوه اقطان : لاك هه اليد يس 1 عل شايز رجه كمد تي مط 8 
فِيِهِرِجَالٌ محبور” أن بنط وأ وام مث الْمعِفِونٌَ 27 


57 سو 5000 الله 
رسول الله عليه السلام أن يذهب إلى ذلك المسجد فناداه جبرائيل لا تقم فيه أبدأ فلا ممهوم 
له عند من قال به أيضا وقد أمر عليه السلام بإحراقه فلا قيام فيه مطلقاً. 

قوله: (يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله عليه السلام) إن أريد بالتأسيس البناء 
فالإسناد مجاز إذ الظاهر أنه بإذنه وأمره لكن الظاهر أن قوله وصلى فيه عطف تفسير له فلا 
مجاز في الإسناد . 


ظ ااال ,ال آل ١‏ 


قوله : (وصلى فيه أيام قال بقباء من يوم الآثنين إلى الجمعة) هذه الأب غير داخلة ظ 


في حكم المغيا أشير إليه في الكشاف . 5 
قوله : : (الأنة أوقن للقفة)تغزلة لكرة الحراه ممجدانياء وإنما كان أوفق إذ ذكرافي 


جنب ذكر بناء مسجد ضرار أ عقيب قوله لا تقم'يلائم ذلك فإن ذلك المسجد قباء فحسن ١‏ 


الموازنه يقتضي كون ذلك المسجد مسجد قباء واختار صيغة التفضيل لأن رد المسجد 
مسجل المديئة موافق للقصة في الجملة (أو مسحد رسول لله تكلنه) . 0 ا 
ا وي او ا 700 

نزلت مشى رسول الله عليه السلام . ْ 


قوله: (سألت رسول الله يلِ عنه فقال هو مسجدكم هذا مسحد المدينة) ان 


لكونه معبدهم والإضافة إلى.رسول الله عليه السلام كما سبق وكما اشتهر إلى الآن لكونه 
مبنياً له ومعيداً له وذهب بعضهم إلى أن كلاً منهما مراد لأن كلا منهما أسس علي التقوى 
من أول يوم تأسيسه فيجمع بين الحديثين انتهى . وأنت خبير بأن المسجد اسم جنس يراعئ 
ال لي وي يي را 
كذلك ومن هذا لا يلتفت إليه الشيخات . 5 

قوله : ل كمقر الام وكين ىلر بالخسة 0 أيام رجوده لا بالشية إلى 
مطلق الأيام أي إن تأسيسه على التقوى منذ بنائه وتأليفه لا حادث بعده. 


قوله: (ومن) أي كلمة من (تعم الزمان والمكان كقوله لمن الديار بقئة الحمر) أن 

. تستعمل لابتداء الزمان والمكان. كما ذهب إليه الكوفيون واختاره المصتف ل د 
بالمكان كما اختاره البصريون .واستدل الكوفيون بمثل هذه الآية.والبصريون أجإابوا بأن 
المعنى علئ تقدير المضافب أي من تأسيس أول يوم وكذا قدروا في مثله ما يناسنبه ولا 


يخفى عليك أن التأسيس ليس بمكان فتقديرهم لا يجدي نفعاً كما صرح به أبو البقاء . 


والؤجاج والقول بأنهم بمتعوال كونه لامتداء الْزمان ولا يخصون بالمكان ضعيف إذ النحاة 
صرحوا باختصاصها بالمكان.حيث قالوا إنها لاتداء الغاية: 'وقيل إن من ههنا يسختمل الظرفية 


أي في أول يوم فلا يكون فيها شاهد لهم انتهئ . والعجب من هؤلاء الأعلام أنهم كيف 


روش لوال ا 0 فى التقلم اسيل يوني معن باح 
0 يكلامه كما نقله المصنف وأي شيء يا ساف إلى التقدير #فلله: الأمر من قبل 


اقوله: (كقوله) لي فونأ زهير ان 


قوله : (لمن الديار) لفظة استهامي على عادةالشعراء في داه قصائدهم به كقولة ْ 


أمن تذكر جيران بذي سلم 


وقال الفاضل السعدي لفظة من في لمن الديار لابتداء المكان حيث قال والشاهد ة في 


سورة التوبة/ الآية : لم١١‏ امنيا ني 
أول البيت وآخره إذ من الأولى لابتداء المكان والثانية بقسميها لابتداء الزمان”انتهى والظاهر 
الأولى بفتح الميم استفهامية والاستشهاد بالأخيرين القئة بالضم أعلى الجبل كالَقلة الحجر 
بكسر الحاء بلاد ثمود (أقوين) أي خلون. 

قوله : (من حجج ومن دهر) جمع حجة بكسر الحاء فيهما بمعئى السنة قال الرضي 
من في الآية بمعنى في وفي البيت للتعليل انتهى ملخصاً. 

قوله: (أولى بأن تصلي فيه) أفعل التفضيل في مثل هذا بمعنى أصل الفعل أي جدير 
لائق بأن تصلي فيه دون المسجد الذي بنى ضرار أو تفئن في البيان حيث فسر أن تقوم هنا 
بأن تصلي لاقتضاء القرينة والمقام وقد قال فيما سبق في قوله لا تقم فيه أبدا للصلاة ولم 
يفسر بأن لا تصل . 

قوله: (من المعاصي والخصال المذموعة طلباً لمرضاة الله) فالتطهر استعارة عن البراءة 
من الذنوب ويفهم منه تشبيه المعاصي بالاخباث بالتنفر عنها , 

قوله: (وقيل من الحنابة) فالتطهر حينتل حقيقة . 

قوله: (فلا ينامون عليها) فالمدح على هذه الخصلة وإلا فالتطهر من الجنابة واجب 
على كل أحد مرضه مع أنه حقيقة لعدم ملائمته للسابق واللاحق إذ المدح على التقوى 
والذم على تركها ‏ « 

قوله: (يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب حبيبه) أشار إلى أن الكلام 
فيه استعارة كما فهم من تقريره وبالجملة المحبة الحقيقية لا يوصف بها الله تعالى وكلما 
أطلقت المحبة عليه فهو مجاز عن قربه المعنوي ورضائه وكثرة ثوابه. 

قوله: (قيل لما نزلت مشى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه المهاجرون) 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قيل . 

قوله: (حتى وقف على باب مسجد قباء) هذه الرواية تعارض رواية أبى سعيد رضي 
لاطا ليم نه فكو الر اا بالمسيكد اقل اثولة السحد اسن على لقو فيح قباة راجح 
لكون وجه أوفقيته للقصة سالماً عن المعارضة (فإذا الأنصار جلوس فقال عليه الصلاة 
واللام أمؤمنون أنتم). 

قوله : (فسكنوا) استحياء منه عليه السلام . 

قوله: (تأعادها فقال عمر إنهم مؤمتون وأنا معهم) الظاهر وأئهم معنا لكنه عدل 
تسلية للأنصار رضي الله تعالى عنهم لدفع التوحش الحاصل من سؤال الرسول عليه 
السلام على أن لفظة مع قد تدخل على التابع (فقال عليه الصلاة والسلام أترضون 


قوله: أقوين من حجج ومن دهر أي أقوين من قديم الزمان أي منذ قديم من الزمان 


ب«#عحييية لله يبن ستوَرَةالتوية/ الآية: 014 
بالقضاء قالوا نعم قال أتصبرون على البلاء قالوا: نعم قال أتشكرون في الرخاء”قألوا نعم). ‏ 
قوله: (قال عليه السلام امؤمنون ورب الكعبة فجلس) أي أ نتم مؤمنون كأمنون قصؤاله : 
| عليه السلام عن إيمانهم ليس عن أصل الإيمان بل عن كمال الإيمان فلما أجاب عمر رضي 
الله تعالى ‏ عنه لم يقابله ففصل سؤاله فلما أجابوا عنه قال عليه السلام: لأنتم مؤمنون؛ مؤيداً: 
بالقسم توضيحا للمراد بالسؤالا عن الإبمان والله المستعان (ثم ا ل الله ٠-‏ 
عز وجل قد أثتى عليكم). [ ظ 7 0 
3 قوله 21111111 لكاي سحل 
رسول الله عليه السلام قوله #أن يتطهروا» [التوبة عن الالو ل 
غن وصفه لا عن ماهية التطهر فإن لفظة ما قد يسثل بها عن الوصف' مثل ما زيد. 
وجوابه الكريم ونحوه ه وهذا يستدعي كون حمل التظهر على التطهر عن الأثذار' أؤلى' . 
لكن الخبر كرحي عاد بود هذا الاحتمال ومن هذا لخاد المصنف ا ل 
لما ذكرنا هناك . ظ ظ ظ ظ ظ 
كوله : (نقالوا يا رسول الله نتيع الغاط الأحجار الثلاثة) وفيه تنبيه على استمال 
ظ الأحجار الثلائة . 1 ار 
قوله : (ثم نتبع الأحجار الماء) وذ وفيه إشارة إلى أفضلية ا اخصوصاً في هذا لزمة 
لكثرة أكل أبناء الزمان . ظ ض 
| قوله : لقالا راف روسن آلا مشقزن ا أذ معد و عر اغبي ارق لقان وان 
يتطهروا» [التوية : م ٠‏ واستفيد من مجموع كلام المصنف وجره ثلاثة لتفسيزه . ظ 


قوله تعالى: قن اد كت إإكا طق قد دك ال فلكم 1 
مُيسَمعَكَ سنا جْوقٍ هار كار بو. فى كر جوأ ل يي الْقَ الطببيت (9) 
قوله: (#أفمن أسس بتيانه#) [التوبة :4 15 معنلة انعواقنة سيك لاق وي 
ظ الرجال الذين بنوا مسجد قباء من.أهل مسجد الضرار إثر بيان خيرية مسجد قباء من لمسجد 
الغرار والمعنى أبعد ما علم خالهم من أ سس أو من أخلص نيته فأسس بثياته : ' 00 
قوله: (أي بنيان دينه' 0 داك سي لبقي ررصراة لبايرف لل لاد 
وهو أصل البناء بنحو صخرة ملساء ء صماء في استحكام ما يوضع عليه وسلامتة عن 
الانحراف والانهدام #وأسس بنيانه» :[التوبة: 49 تخييل مع كون البنيان استعارة مضرحة 
تحقيقية حيث شبه الدين بالمبنى المحكم في نجاة من تحصن به وآوئ إليه فذكر المشبه به 
وأريد المشبه والتأسيس ترشيح له وهذا اليد الكلام لمتعاره تا مي 


: وفيه تنبيه على أت البتيان اسل المفعول وما ذكره المصنف حاصل المعنى‎ )١( 


سورة التوية/ الأية ا د للب ل مسي 
الهيئة المنتزعة من أمور عديدة وهي حال من اتقى عن المحارم وداوم عل ائمبرات طلباً 
للمرضات بحال من بنى بناء قوياً مؤسساً بأنواع المؤسسات فذكر اللفظ المركب”الدال على 
الهيئة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة . 

قوله: (على قاعدة محكمة هي التقوى من الله وطلب مرضاته بالطاعة) أي على 
أساس محكم . 

قوله: (على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها) أي في شفا جرف استعارة مصرحة 
وبنيانه استعارة مصرحة وجواز كون التخييلية استعارة مصرحة مما صرح به الزمخشري في 
قوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله# [البقرة: 77] الآية والتوضيح فيه قوله تعالى : 
#على تقوى من الله ورضوان خخير*» [التوبة: ]٠١9‏ الآية أنه شيه الفجور الذي ضد التقوى 
بشفا جرف هار في سرعة الانطماس فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه وبئيانه كما كان من 
روادف المشبه به كان ترشيحاً وإنما وضع الشفا الشفا أصله شفو فقلبت الواو الغا في 
المذكر وحذفت في المؤنث وقيل شفه أي الجانب والطرف (فأدى به لخوره وقلة استمساكه 
إلى السقوط في النار) . 

قوله: (وإنما وضع شفا الجرف وهو ما جرفه الوادي الهائر في مقابلة التقوى) أي 
أكله وأذهيه واستأصله واحتفر ما نحته فبقي واهياً يريد الانهدام والمراد بالوادي السيل الذي 
ينفذ فيه بعلاقة المحلية والمراد بالهائر الساقط أصله هاور فقليت فصار هاور قاغل إعلال 
قاض فصار هار وزنه قال إذ ما حذف عينه ونظيره شاك من الشوكة فعلى هذا فالإعراب 
تقديري كغاز وقيل أصله هاور حذف عينه على خلاف القباس فصار هار فوزنه أيضاً قال 
لكن إعرابه لفظي وقيل أصله هور بفتح الهاء وكسر الواو ككتف فقلبت الواو ألفأ فصار هار 
فإعرابه أيضاً أفظي . 

قوله: (تمثيلا لما بنوا عليه أمر ديئهم في البطلان وسرعة الانطماس) وجه الشبه لكن 
فى المشبه به حسي وفي المشبه عقلي . 

قوله: (ثم رشحه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة الرضوان) أي الانهيار من 


قوله: وإنما وضع شما الجرف الشفا الجرف والشفير وجرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله 
بالماء ويجرفه السيول فيبقى واهياً والهار الهائر وهو المنصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط 
ووزئه فعل فإن أصله هور قلبت واوه وإن كانت ساكنة ألفا على مذهب يونس كقال في قول فألفه 
ليس ألف فاعل بل هو عين فعله قال الزجاج ومعنى هار هائر وهذا من المقلوب كما قالوا شاكي 
السلاح يريدون شائك قال الراغب هار اليناء سقط وانهار فلان إذا سقط من مكان عالٍ. 

قوله: ما جرفه الوادي أي ذهب به ماء الوادي وأكله والجرف المكان الذي يأكله السيل . 

قوله: ثم رشحه أي رشح التمثيل بانهياره أي بسقوطه في النار جعله ترشيحاً للتمثيل لأن 
الانهيار من ملائمات المشبه به يعني شبه الباطل بشفا جرف هار في قلة الثبات فاستعير للباطل 


5 11 ور التوية/ الآية: ما : 


لوو اتشه دمع لم الطوعو فونه في نار جهنم» [التوبة: ؟ ٠١‏ لكأع المراد بشقا؟ ١‏ 
جرف هار الضلال والفجور البوار ولهذا قيل فانهار به في نار جهنم ثم فاعل انها ,ظمير ‏ 
شفا وضمير به للبنيان الذي بمعنى المبنى أي سقط ذلك الشفا ملابساً باليناء المبني عَملهها 

سيم يواسي بيو ا اد لايل 


وضمير به للمؤسس أي سقط أبنيان البانى بما عليها انتهى والظاهر أن الاك الريك 


البانى وتفسيره غير ملائم له والملائم أي سقط البنيان مع الباني وحمل المؤسس على' وزنة . 


المفعول ضعيف فإنه عين البنيان على تأسيس ذلك الإضافة بيانية وذلك إشارة إلى التأإسيس 


المدلول عليه بقوله: #أفمن أسس بنيانه# [العوية : 11 علي امهو القرى ا 


فرفانه تعالى بالطاعة . 


قوله : احيرا مل ومين الف عا زر يلاق من انار إشارة إلى اتقوى فته 


بمتسب معت , اللغة هي الوقاية والحفظ . 


قوله: (ويوصله إلى رضوان الله ومقنضياته التي هى الجنة) كلوه إلى :د سراق 2 
بمعنى طلب المرضات بالطاعات كما نيه عليه المصئف فإنه بهذا المعنى سيب مُرصل (إلى ' 
رضوان الله تعالى) الذي هو صفته تغالى قلا إشكال بأن السبب والمسبب متحدان ولا يضره] ' 
كون التقوى موصلاً إلى رضوان الله تعالى أيضاً إِذ بالاعتيار يختلف الحال ولك لالجل 


ظ ا ا الل ااي 


مح عد أعلى المقتضيات . 


المشار إليه واسم الإشارة في وب ا لو رن 00 ظ 
ما هم في الثاني وقيل تأسيس؛ ذلك ناسين هذا يحتمل الإضافة إلى الغاعل 0 


الي را" يقرت لاو 
قوله : دقان ماع امس طلز تلوقو الي اتا أن عاتن باتلا ونفاق. 


قوله : زليدعة فاع مهريس لير يقوله على شق اييرف عار يزاة المتين خلر نذا ظ 


والقريئة وضع شفا جرف في مقابلة التقوى والتقوى - حق ومنا في الحق هو الباطل فقوله فانهار به 
ترشيح الاستعارة لأنه يناسب المسبتعار:منة والباء في به إما للتعدية أو للمصاحبة . : 


قوله : ساعة فساعة معنى التدريجح مستفاد من وضع البناء على مكان واه قات شأنله أنه 5 
شيئاً فشيئاً إلى الخراب فتراعى:هذه الحال في طرف المشبه نه أيضاً لآن لكك در إلى وجه 


التثيية المشتر كن بين المستعار نت والمهعاريه 


سورة التوبة/ الآية 1 14 ا لل سسسخي-_-_ ب 51م 
في صدد الانهدام منذ بني ساعة فساعة حتى ينهدم قال الإمام ولا ترى في التعالم مثالاً 
أحسن مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال انتهى ويستفاد وجه اختيار ما اختير فل النظم 
الجليل ولم يجعل الأمر بالعكس . 

قوله: (ثم إن مصيرهم) الأولى حتى أن مصيرهم (إلى التار لا محالة) إذ السوق 
يقنضي الغاية لا التراخي . 

قوله : (وقرأ نافع وابن عامر أسس على البناء للمفعول) أي في الموضعين. 

قوله: (وقرىء أساس بنيانه) بفتح الهمزة (وأس بنيانه) بضم الهمزة . 

قوله : (على الإضافة) أي إلى بنيانه في أساس . 

قوله : (وأسس) بضم الهمزة وضم السين جمع أساس بفتح الهمزة كما في الكشاف . 

قوله: (وأساس بالفتح والمد) بوزن أفعال صرح به الزمخشري وأرباب اللغة مثل أسباب 
مفرده أسس بفتح الهمزة وفتح السين كما أن مفرد أسباب سبب كذتك أسس مغرد أساس . 

قوله: (وأساس بالكسر) أي بكسر الهمزة بوزن فعال جمع أس بضم الهمزة وسكون 
السين وإذا عرفت هذا فقول المصنف (وثلاثتها جمع أس) يناء على التساهل لظهور المراد 
وتعدد أساس بنيان دينه على قراءة الجمع باعتبار أركان الدين وقراءة الإفراد محمولة على 
الجنس فتتحد القراءتان في المآل. 

فوله: (وتقوى) أي وقرىء تقوى (بالتئوين) قارئه عيسى بن عمر قال في الكشاف 
فإن قلت فما وجه ما روى سيبويه عن عيسى بن عمر على تقوى من الله بالتنوين . 


قوله: وتقوى بالتنوين على أن الألف للإلحاق وفي الكشاف فإن قلت فما وجه ما روى 
سيبويه عن عيسى بن عمر على تقوى من الله بالتئوين قلت قد جعل الألف للإلحاق لا للتأنيث قال 
ابن جني حكى ابن سلام قال سيبويه كان عيسى بن عمر يقرأ على نقوى من الله قلت على أي شيء 
نون قال لا أدري ولا أعرفه قلت فهل نون غيره قال لا قال ابن جني أما التنوين وإن كان غير 
مسموع إلا في هذه القراءة فإن قياسه أن يكون الألف للالحاق لا للتأنيث كتترى فمن نون جعلها 
ملحقة لجعفر إلى هنا كلامه أقول فإن قيل ليس في تقوى منونا ألف فكيف يقول ألفه للالحاق قلنا 
فيه ألف محذوفة بالإعلال فإن أصل تقوى تقوى على وزن جعفر قلبث الراو بعد نقل فتحها إلى ما 
قبلها ألم فالتفى ساكنان الألف المنقلبة عن الواو والتنوين فحذفت الألف فصار تقوى فالألف 
المحذوفة للإلحاق على ما قالوا وأقول الألف التي للإلحاق لا بد وأن يكون زائدة على أصل 
حروف الكلمة والألف في تقوى هى المتقلبة عن ياء وفى يقى فالألف في التقوى أصلية والحرف 
الزائد والواو فإن أصل حروفه الواو والقاف والياء فالتاء في تقوى واو في الأصل ثم قليت ثاء 
كالتاء في تخمة وتجاة ومن مصادره التقى كالسرى فإذا كان الأمر كذلك فمن أين يجعلوتن الفها 
للالحاق وقياسهم على تترى غير جائز لأن ألف تترى زائدة على حروف الكلمة لأن تترى من الوتر 
أصله وترى وألف تترى زيدث على الوتر فإن حروف الوتر موجودة في تثرى مع وجود ألف زيدت 
فى آخره للالحاق بخلاف التقوى فإنه إذ جعلت ألفه للالحاق يلزم الاحجاف في أصل الحروف إذ 
بيقى بعدها حرفان من حروف الكلمة وهما الواو والقاق . 


اب وا 
قوله : (على أن الألف للإلحاق) بججعقر مثل أرطى . ! ْ إ! 
0 لا للتنيث كتترى) آصله وترى كما أذ تقوى وقوى دلت الوا أناء فصار 


خلاصة ما 0-1 في سورة المؤمنين 


قوله : (وقرأ ابن عامر وحمزة 50 بالتخفيقف) أي بضم ل طن 
الراء وهذا التحفيقب جار في كل ما. هو ضم فاؤه وعينه كرسل وعنىي روفي الكشاف 'وقبل 


حفرت بقعة من مسجد الضرار فرأى الدطان حو 4 


قوله: (إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم) المراد بالهدابة ال المنفية الإرشاد إليه 00 ' 
الاهتداء وأما الهداية بإنزال الكتب بإرسال الرسل ونصب الدلا ذا وثر كبيب العقل والقوئ ظ 


ا ا ا لذين إنخذوا عه ا 


الدج عا انود اللي وللإشارة إلى علة الحكم والتأكيد لمستفاه من الجملة 
الاسمية للمبالغة في الإقناط وكلمة لا لدوا م النفي لا لنفي الدوام . ْ 


توله تعالى : 5ل تفط الك اران ين 1ل تلع كنل 3 ظ 


ع2 © 


55 ووه و 0 إضافة البئيان | يم لمكن من 
التصرف فيه لا لبنائهم مصدر كما أشار إليه في التفسير إذ البناء شاع في المبنى.. 37 
قوله: (بئاؤهم الذي بنوه) ففنةوى أرندته اشع لازا ركذا البنيا في 0 حا 


#أفمن أسسسى. بنيانه© [الثوبة : 1 مد فيض امنيا قدا عر ا لاخر ا 001 ظ 


مصدرا أ وأما هنا فلا مساغ لبقاته مصدر المكان الذي بنوه. ولذا خص هذا الموضبع بالبيان . ئ 
قوله: (وليسن بجمع) كلما زعم البعض وادغى أنهم جمع بنيانة بالتاء كثمر وتمرة . ظ 
ظ قوله الا ب 0 
الاستقراء . ئ ظ 

قوله : لوصف بالمفرة) كما وصف هنا بالذي. 


قوله : مسر مدن المسهر ا لس لان ل ارون مسر ع ل ا وبين لكن أريد ب 


. ههنا لمفعول فلذا قال بناؤهم بنوه وهو, مسجدهم المبنى في قباء ضمرارا . ظ 
قوله: ولذلك أي ولأجل أنه مفرد ليس لجمع قد تدخل إلتاء فيه قالوا نبيانه .. 0 
قوله : ا 00 


| حيث قال الذي ولو كان جمعاً لقل اللاتي وكذلك فوله والخبر عطف على قوله قد يدل داخل . 


معه في علية كونه مفرداً إذ لو كان جمعاً لقيل رئباً بلفظ الجمع على وزن نعما. 


سورة التوية/ الآية: ١١١‏ تدس 


قوله: (وأخبر) عطف على وجه ثالث لكونه مقرداً أي ولذلك أخبر (عثة بقوله) مع 
أن المطابقة بين المبتدأ والخبر في الإفراد والجمع وفي مثل ذلك واجب. 

قوله : (أي شكا ونفاقاً) وتاء ريبة من الكلمة لا للتأنيث كيف لا ولو كان للتأني كلا 
يجوز أن يحمل على المصدر ولا مساغ للنزاع ولذا فسره الزمخشري والمصنف بقوله شكا 
ونفاقاً والمعنى أن بناءهم الخ بيان حاصل المعنى لا الإشارة إلى التقديم والتأخير فإنه مما 
لا حاجة إليه. ْ 

قوله: (والمعنى أن بثاءهم هذا لا يزال سبب شكهم) أي المضاف محذوف بقريئة 
عدم صحة حمل الريبة على البنيان وفي قوله شكهم إشارة إلى أن المنافقين مترددون لم 
يكونوا على بت وقطع في أمر الرسول عليه السلام صرح به في تفسير قوله تعالى: #يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة» [التوبة: 14] الآية. 

قوله: (وتزايد ثفاقهم) عطف تقسير للشك إذ المراد به ما يضمرونه وهو عين النقاق 
وأما التزايد فمستفاد بانضمام الشك المتسبب من البنيان إلى الشك الذي قبل ذلك ولما كان 
المراد من النفاق الشك الذي هو مقابل اليقين يجوز فيه الشدة والضعف والزيادة والنقصان 
بلا اختلاف . 

قوله: (فإنه) أي النفاق (حملهم على ذلك) أي البناء والحاصل أن الريب والنفاق 
بحسب أصله سيب للبناء المذكور وهدمه سبب للزيادة فكون البنيان سببا للريبة باعتبار 
هدمه كما هو الظاهر من كلام المصنف . 

قوله: (ثم لما هدمه الرسول عليه السلام) من قبيل هزم الأمير الجند . 

قوله: (رسخ ذلك) أي النفاق (في قلويهم) ذكرت تأكيدا وقطعا عن احتمال المجاز 
وجه الرسوخ أنه أن المنافقين عظم فرحهم ببنيانه فلما أمر بتخريبه ثقل عليهم (وازداد) 
غيظهم وارتيابهم في أمر النبوة وهذا مختار المصنف وأوفق للمقام (بحيث لا يزول) 
وبعضهم حمل الريبة على الشك في أنهم هل يتركون على حالهم أو يقتلون بعد تخريب 
بنيانهم وبعضهم حملها على الريب في سيب التخريب فإنهم اعتقدوا أنهم أحسئنوا بنيانهم 
كما قال تعالى حكاية عنهم: #وليحلقن إن أردنا إلا الحسنى# [التوبة: ]١١9/‏ فلما هدم 
بقوا مرتابين في سبب تخريبه هذا خلاصة ما قاله الإمام والوجه الأول هو الأتم في المرام . 

قوله: (وسمه) أي علامته وآثره أصل الوسم الكى ثم استعمل في العلامة مطلقاً سواء 
كان بالكي أو غيره (عن قلويهم) . [ 

قوله: (قطعاً بحيث لا يبقى لها) أي رسخ في قلوبهم الريب والنفاق بحيث لا يزول 


هو الذي حملهم على بناء مسجد ضرارأ للمؤمنين يدل على ما قلنا قوله فإنه حملهم على ذلك وأياً 
كان جعل البنيان نفس الريبة مبالغة . 


اا ا بير لظوي/80 7 
عن قلوبهم ما دامت القلوب' (قابلية الإدراك) أو صالحية لشعور الأشياء: (والإضمار) فإذا ظ 
زالت تلك القابلية بتفطيعها قطعاً قطعاً زال ذلك الريب عنها وفي هذا مبالغة ليس "قن ورائها 
'مبالغة ومن هذا قال المصنف: (وهو في غاية المباتفة) ولعل المراد.بهؤلاء قوم مخصوجييرن 
قضى عليهم بأنهم يموتون على الكفر أو سيراه على (لتدنن والكلظ في اللوريد ل 
مقيدة بقيد لم:يذكر لظهوره كما هو عادة الملوك والعظماء فى تهديدهم. 7 

قوله : (الاستاء من أعم اأزمنة) أي ل يال بناؤهم سبب دية في كل الات إل 
وقت تقطع قلوبهم .. ض ظ 

قوله: (وقيل المراد بالتقطبع ما هو كائن بالقتل) 50 فيكون التقطيع ع ظ 
عن خروجها عن صلاحية الردراك والإضمار وأما في الاحتمال فهو يراد به المعنى الحقيقى 
لكنه ليس بالتحقيق بل بالفرض والتصوير مع حياة صاحب القلوب وبقائه ولكون التقطع 
سوير مت الأول ومحتوياً للمبالغة القاضية مرض هذا الوجه والذي ذكر يعده 
وقيل ويجور. أن يكون المراد حقيقة نقطعها عند قتلهم انتهى . . ولا يخفى بعده إِذّ في القتل . 
الا يتحقق تقطع قلوبهم وتمزيقها ولو سلم أنه بقع القتل في بعض الأحيان كذلك فهو نادر 
جداً لا ينوط به الحكم قطعاً فالظاهر ما ذكرناه وقيل فالتقطيع والتمزيق بالموت وتفريق . 
أجزاء البدن اننهى . ولا يخفى أنه تقطع لا تقطيع وكلام المصنف في الثاني لا في الأول 
ظ قوله (أو في القير)'فيكون التقطيع حقيقيا تحفيقيا وجه التمريض القوات 
المبالغة البالغة . ء 
قوله: الأو في النار) والظاهر أن ذلك القطيع حين شربوا الحميم .من عه كه 
يصهر به ما في بطونهم وهذا :التقطيع أيضأ خقيقي تحقيقي لكن مع حياتهم وبقاتهم 
كلما قطِعت قلوبهم جمعت كما كانت ثم فطعت ثم ركبت إثى غير النهاية وهدا عاع 
لحب الكقار 5 متتس بالوانتين الما ولحل عا رجه تم ياي ا اع ازيل 
الاحتمال الذي قبله أيضا. ١‏ ج' 

قوله :. (وقيل , التقطع بالتونة ندماً وأسفا) فحيتئل يكون مجازاً كما يكون | إحراق: القلل 
مجازاً عن فرط الأسف والتأسق مرضه لفوات المبالغة المشعرة بأنهم لا يثوبون ولا هم 
يذكرون وهذا الاحتمال لا يلائمه إذ شكيمتهم الشنعاء ء تأبى عن الثوبة والإنابة إلى: المولى . 
. وأما القول في وجه التمريضن بأن احتمال الحقيقة في الوجه الثاني ؛ يمنع الحمل على الجواز 


كوله : الاستاء من أعم الأزسة أ لا بزل بيائهم الذي بنرا بية في قلوهم في وقت من 
الأوقات إلا وقت مقطع قلوبهم بالفرض والتقدير. 

قوله: ال لديا لسفاع ها حو كإلن بالتل عبطا كن لجرا الزفته ارا ا لفان 
وقت الموت أي فحيئئلٍ يزول. ريبهم لأنهم يتيقنون .ما هو الحق ويشاهدون الأمر على ما هو عليه 
لكن لا ينجع ذلك ولا يتفعهم إذ «إلا يتفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل4 [الأنغام: م 0 


مسورة العرية/ الآية: ١1١‏ .- هم 
فجوابه أن القريلة قد تكون ضعيفة فإن نظرث إليه يصار إلى المجاز وإن لم يِنْظِنْ إليه لضعفه 
يختار الحقيقة وهكذا يوجه الكلام في تجويز كون اللنظ حقيقة ومجازاً فلا ينافيه “قؤلهم بأن 
الحقيقة متى أمكنت لا يجوز المجاز. 

قوله: (وقرأ يعقوب إلى بحرف الانتهاء) فالغاية غير داخلة فى حكم المغيا فتتحك 
القراءئان مآلا . 

قوله: (وتقطع) أي وقرىء تقطع من باب التفعل لازم وأما ما اختاره من باب التفعيل 
على صيغة المبنى للمقعول ولاشتماله على المبالغة جعله المصنف أصلا والوجوه المذكورة 
جارية فيه أيضاً بلا اعتبار قاطع بل هي كالمتقطع بنفسه . 

قوله: (بمعنى تنقطع) فحذفت إحدى التاءين الأولى أصله تتقطع بدل بمعنى تنقطع 
(وهو قراءة ابن عامر وحمزة وحفص). 

قوله: (وقرىء يقطع بالياء ويقطع بالتخفيف) قيل وقرىء على البناء للمجهول من 
الثلاثى مذكراً أو مؤتثاً انتهى والظاهر أن هذا مراد المصنف بهذا الكلام . 

قوله: (وتقطع قلوبهم على خطاب الرسول عليه السلام) والظاهر أن التقطيع هنا 
فرضي لا تحقيقي وهذه القراءة مؤيدة للاحتمال الأول في القراءة التي اختارها المصنف إذ 
التقطيع في القبر أو في النار بل ما هو كائن بالقتل لا يتمشى هنا (أوى كل مخاطب) . 

قوله: (ولو قطعت على البئاء للفاعل) على أنه خطاب للرسول عليه السلام أو لمن 
يصلح للخطاب. 

قوله: (والمفعول) على أنه مجهول أسند إلى القلوب وفيه مبالغة جدا بين هذه 
القراءة وبين قراءة الاستثناء نوع تدافع حيث أثبت الريبة في هذه القراءة والاستفناء في 
تلك القراءة (بنياتهم) . 

قوله : (فيما أمر بهدم بنائهم) هذا التخصيص من 3 الارتباط بما قبله . 

قوله تعالى: © إن أله مرك وت الْمُؤِيت ركم اكت ار 
يا لجن يوت فى سيل أله شيَعَئُلُونَ نوت وعدا َه عدا ف الَرْرئدةٍ وَالإنيل 


0 | 


0 أن و أرقت بعهده. مرب مرب أله ع فَأسْسَبسرواً ب 
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ا (تمثيل لإثابة الله تعالى) أى هذا استعارة تمثيلية شبه هيئة جهاد المؤمنين 


ألَذِى أبعم ده ولتت هر 


قوله: ولو قطعت على البناء للمفعول وهي قراءة عبد الله وقرأ طلحة ولو قطعت قلوبهم على 
البئاءة للفاعل والخطاب والمخاطب هو الرسول عله الصلاة والسللام أو كله من يصلح للخطاب . 

قوله: حكيم فيما أمر بهدم بنائهم قيده بذلك وأخرجه عن ظاهر إطلاقه بيانا لاتصاله بما قبله. 

قوله: تمثيل لإثابة الله إياهم الخ وجه ذلك أنه شبه معاملتهم مع الله ببذل أنفسهم وأموالهم 


الل يور اتوي اك لل 
| يأموالهم وأنفسهم وبذلهم إياهما في ظلب المرضاة ببيع البائع السسلعة الفاخرة طبه إثابة الله 
تعالى (إياهم الجنة على بذل.أنفسهم وأموالهم في سبيله) با شتراء المشتري” تللق السلعة: 
النفيسة بالأثمان البهية فذكر اللفظ المركب الدال على الهيئة الفشية نها واريف الفئئة الكلايهة! : 
ظ وجه الشبه اللزوم ولهذا قال الزمخشري لا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن وأبلغ من هنا 
ش اللا ل قرا من مدال رز فى لصوي اودري روي اك الي 
النقض والفسخ نحينئذٍ لا جرم أنه يترتب عليه لزوم ما وعد عليه . ظ 

قوله: (استئئاف) أي استئناف معاني جواب سوال بأنه قما بالهم أنهم يستحقون يعدم ْ 
المنقبة العفليمة فأجيبوا يلتك (ببيان ما لأجله الشراء وقيل يقاتلون) . ش 


قوله : أفي معتى الأمر) فلا يكون استثنافاً وجه التخصيص لانتفاء المبالفة في بدح ظ 
أرياب المجاهدة وقيل لأنه لا:يجري في يقتلون المجهول وجعله بمعنى يباشرون' في سببه 
تكلف من غير داع انتهى, . (وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبنى للمفعول) . « 

ظ قوله : (وقد عرفت أن الو ل يوجب الترقيب) أي الترتيب في الوجوم فلا إشكال 
بأن المقتولية بعد القاتلية لا الغكس . ظ 


قوله: وذ فعل البعض قد يسن إلى الكل) فحت يكو الف مقتولا لا ان 
رالبعض الآخر قاتلاً لا مقتولاً فلا إشكال أيضاً. 


قوله : (مصدر مؤكد لما دل عليه الشرى) وهو وعد. 


قوله: (فإنه في معنى الوغد) هذا لا يلائم أول كلامه فإنه إذا كان الشرئ في معني 
الوعد فما الحاجة إلى ما دل عليه الشرى فالأول إسقاط أحد الكلامين ثم مراد المضنفف ' 


بالشراء في قوله لما دل عليه :الشرا الشراء مع متعلقه تركه لظهوره بل ذكرم قي مثل هذا 


فى سبيله ومعاملة الله معهم في إعطائه إياهم بدل ما يبذلونه الجنة بمعاملة من اشترى متاعاً. بثمن 
جعلت أنقسهم وأموالهم بمنزلة:المثئمن والجنة بمنزلة الثمن فإن مدخول الباء في بعت هذا بهذا ظ 
ثمن في الاصطلاح ولما ع بد اود ا لليف ف ل دلا 
مركباً من أمور خص باسم التمثل فلفظ اشترى استعارة' مركبة تمثيلية . ظ 
قوله : اقل اللخلتي ند سيق زان الكل يسوب :مزالا ردن اتوي للد تور 

على المبنى للفاعل بأن يقال إذا كانوا يقتلرن. فكيف يكونون بعد كونهم مقتولين قاتلين 
وحاصل الجواب إما أولا فبأن الوا لا نوجب الترئيب وثانياً بأن المقعولية لم تكن لكلهم بل ١‏ 
هي لبعضهم لكن أسند ما لبعضهم إلى كلهم كما في قرلك بنو تميم قتلوا زيدا والقاتل بعض] - 
منهم فالأول جواب منفي والثاني تسليمي يعني ولو سلم أن الواو توجعتب ال 
قبيل إسناد فعل. البعض إلى الكل ٠ ٠.‏ 

قوله فا في م الوم تك ل وعد ال الج للمؤمين الي الوا لهم نولي 
في سبيل الله وعدا حقا. ' ظ 
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ينسب إلى التطويل ولم يحمل المصنف الشرى على المعنى المجازي بِلتأشار إلى أن 
الوعد من مدلولاته الالتزامية فدلالة اللفظ على لازم المبنى لا يكرن مجازاً وإنما“المجاز 
هو المستعمل في لازم ما وضع له من غير إرادة الموضوع له. 

قوله: (مذكوراً فيهما) أي في التورية متعلق بحقاً بمعنى ثابتاً وما ذكره حاصل معناه 
وَعجوز أن كوق ظرنا سر سالا عه جما . 

قوله: (كما أثنبت في القرآن) في الكشاف وعد ثابت قد أثبته في التورية كما أثبته في 
القرآن قال الطيبي يعني حقاأ بمعنى ثابتأً ومن المعلوم ثبوت هذا الحكم في القرآن نقرن 
التورية والإنجيل معه في سلك واحد ليؤذن بالاشتراك ولذلك أتى لجواب التشبيه وقال كما 
أثبته في القرآن إلحاقاً لما لا يعرف بما يعرف انتهى وكلام المصنف يبتنى على هذا ولا 
يضره عدم التشبيه في النظم الجليل إذ عدم إنيان التشبيه لا ينافي المشابهة في نفس الأمر 
وكلام الشيخين بناء على نفس الأمر وتقديم التورية والإنجيل ني الذكر لتقدم نزولهما 
وأعرفية القرآن بالنسبة إلينا فلا إشكال بأنه ما نزل ولا أعرف بالنسبة إلى ما نزل آخراً . 

قوله: (مبالغة في الإنجاز) حيث عبر بأفعل التفضيل . 

قوله: (ونقرير لكونه حقا) عطف المسبب على السبب (فافرحوا به غاية الفرح). 

قوله: (فإنه أوجب لكم) أي بمقتضى الوعد (عظائم المطالب كما قال». 

قوله تعالى: أَتِبْونَ المبثرت للتمذرت أَلسََيِحُونَ كمون السَحِدُونَ الأمِرُونَ 
الْمَمْيُونٍ وَأَلكَاهُونَ عن الشحكر وَللدزِظرنَ دود أَمَه وَكَْر ليت 

قوله: (رفع على المدح أي هم التائبون والمراد بهم المؤمئنون المذكورون) أي 


قوله: مذكوراً فيهما كما أثبته في القرآن يعني فوله: «حقا» [التوبة: ]١١١‏ بمعنى ثابتاً 
وكان من المعلوم ثبوت هذا الحكم في القرآن فقرن التورية والإنجيل معه في مسلك واحد ليؤذن 
بالاشتراك ولذلك أتى بحرف التشبيه وقال كما أثبته في القرآن إلحاقاً لما لا يعرف بما يعرف. 

قوله: مبالغة فى الإيجاز وتقرير لكونه حقاً والكشاف ولا ترى ترغيباً فى الجهاد وأحسن منه 
وأبلخ وذلك أنه تعالى لما مثل صورة بذل المؤمئين أنفسهم وأموالهم وإثابته عز وجل إياهم به 
بالجنة بالبيع والشرى أتى بقوله : #يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون# [التوبة: ]١١١‏ بياناً لأن 
مكان التسليم المعركة والييع سلم ومن ثمة قيل بأن لهم الجنة ولم يقل بالجنة وأبرز الأمر في 
صورة الخبر لأن أصل المعنى قاتلرا فاقتلوا ثم التزم البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم 
بقوله ؛: #وعدا عليه حمًا» [التوبة: ]١١١‏ أي لا إقالة ولا استقالة من حضرة العزة سبحانه وتعالى 
ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه المبايعة وهي الثورية والإنجيل والقرآن وآذن 
بالتسجيل أيضاً وهو قوله: #ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم# [التوبة: ]11١‏ وخصه 
باسمه اللجامع ووضعه موضع الضمير وأبرز التركيب في الصيغة الإنشائية ثم ختمها بفذلكة حسنة 
على سييل التذييل وهو قوله: #وذلك هو الفوز العظيم* [التربة: .]١١١‏ 
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الاك تبون نعت للمؤمنين في الأصل بدليل قراءة التائبين لكته قطع لأجل المدح ابعل مرفوعاً 
على أنه خبر ميتدأ محذوف حذف وجوبا قدم هذا الوجه لأنه يحصل به كمال: الارثياظ بما 
قبله (لهذه الخصال) . ظ 0-7 

قوله: (ووجوة أندنكو ميند ا كير :جنوك قدي النا: لبون من آهل :الجنة إن ل 
بجاهدوا) فلا يراد بهم المؤمتون المذكورون فقط بل الأعم منهم فعلى هذا الموعوةيالجنة ‏ 
كل مجاهد وأما في الاحتمال الأول فالموعود المجاهد المتصفب بهذه االضفاث فقط ظ 
(لقوله: #وكلاً وعد الله ٠‏ الحسنى # [الشاءة 46]): ظ 

قوله : (أو خخبره ما بعده أي التاثبون عن الكفر) فحينئل يضر القصر ومن هذا فيل إن 
مختار الكشاف وإنه دسيسة اعتزالية.كأنه يقول المؤمنون هم الجامعون لهذه الصفات حتئ 
يجعل صاحب الكبيرة الع لمي 0 ' 
معناه أي الكاملون توبة ة وإيماناً هم الجامعون لها. 

قوله: (على الحقيقة هم الجامعون) أي التائبون على الكمال 5590-6 يمان كاملا 
هم الجامعون ومن لم يجمع وإن كان مؤمناً لكنه ليس بمؤمن كامل ٠‏ اا 

قوله : (لهذه الخصال وقرىء بالياء نصباً على المدح) أي اماج بو لكر العراد مهف 
المؤمنين المذكورين كما الااحتمال الأول لدلالته على الدوام و ظ 
وكذا الكلام في كونه (أو جراً صفة للمؤمتين) فعل هذين الوجهين الموعود بالجنة كما فى 
الأول المجاهدٍ المتصف بهذه الصفات (الذين عبدوا الله مخلصين له الدين). لنعماثه أو لمنا 
نالهم من السبراء والضراء الصائمون لقوله يَكه: بمب ابي اسراح با لوي آ 
يعوق عن الشهوات . ظ 

قوله: (أو لأنه رباضة نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت) 
أي خفاياه كما أن السياحة يتوصل بها إلى الاطلاع على الأماكن والبلاد الناثية الني - خفيت ‏ 
على السياحين وجه الشبه اطلاع الأمور الخفية يسببها. ْ 

قوله : (أو السائحون للجهاد أو لظلب العلم) فلا استعارة ولا مهار عو ار كرد 
حقيقة لانتفاء المبالخة الكائنة في الأون ولأنه مؤيد. بالخبر المركور وأوفق للسباق والسياق . 

قوله: (في الصلاة) فسر قوله تعالى: (رالركع السجود» [البقرة 117] 
بالمصلين وهنا حمل الركوع والسجود على حفيقتهما ثفن في البيا مع اتحادهما في 
المآل (بالإيمان والطاعة). . ظ ظ 
قوله : عن الشرة والمعاصي والعاطف فيه لدالة على أنه عا عطف عليه ف 


اي و ا 84 ]. 
قوله: والعاطف فيه أي الوأو في قوله : «والناهوت عن المنكر#» [التوبة : يني أن 


سورة التوبة/ الآية: 1١7‏ هع 


حكم خصلة واحدة) أو الأمر بالمعروف مستلزره النهي عن المنكر وبالمكهن,ولآن الأمر 
بالمعروف إنما يحسن إذا قارن النهي عن المنكر وبالعكس وإليه أشار بقوله ل(كأنه قال 
الجامعون بين الوصفين) وفيه تنبيه على أن ترك العطف فيما قبله للإشارة إلى أتذكل 
واحدة خصلة حميدة على حيالها ومنقبة عظيمة برأسها لا يتوقف فى كونها خصلة 
ممدوحة على الاجتماع مع نظرائها نعم في مثل هذا قد يؤتى بالعطف لانتفاء القصد 
على التنبيه المذكور والنكات مبنية على الإرادات (وفي قوله تعالى) . 

قوله: (أي فيما ببنه وعينه) أي إنه من قبيل عطف العام على الخاص شامل لما قبله 
وغيره وذكر ما قبله مفصلا للتنبيه على إنافته وعلو مرتبته ومثل هذا يحسن العطف الظاهر 
أن فيما بينه متعلق بالحدود وإشارة إلى وجه التسمية بالحدود إذ الحد معناه التعيين وإدخال 
كلمة فى المفيدة للتبعيض لأن بعض ما بينه تعالى القصص والمواعظ وضروب الأمثال أو 
للإشارة إلى أن محافظة جميع الحدود عسيرة غير يسيرة لكل أحد. 

قوله: (من الحقائق) أي العبادات (والشرائع) أي المعاملات يحتمل العكس أو 
الشرائع عطف تفسير ويدخل فيه المناهي أيضاً ودخول باب حد القذف وغيره وباب 
القصاص والدية أولى جلي (للتتبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل) . 

قوله: (وهذ! مجملها) ولا ينافي هذا محمومه لغير ما قبله. 

قوله: (وقيل إنه للإيذان بأن التعداد قد تم بالسابع) وفي نسخة بالسبع ولكل وجه 
(من حيث إن السبعة هو العدد التام) وقد مر بيان وجه كون السبع ددا تأما في قوله 
تعالى: #إن تستغفر لهم سبعين مرة# [التوبة: ]8١‏ الآية وقد أوضحناه هناك مرضه إذ 
القول بواو العمانية ضعيف لم يرض به أكثر اللحاة وأما كون السعة عدداً تامأ فلا ضعف فيه 
(والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك تسمى واو الثمانية) . 


قوله : (يعني يله هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل) . 


المعطوف والمعطوف عليه ههنا واحد ذاتاً والواو يدل على المغايرة فما معنى دخول الواو بيئهما 
وحاصل الجواب أن الواو لجمع المعطوفين في هذين الوصفين فكأنه قيل الجامعون بين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والحاصل أن المغايرة المستفادة من الواو راجعة إلى المغايرة في 
الصفات لا في الذات . 

قوله: للتتبيه أي والعاطف فى: #والحافظون# [التوبة: ]١١7‏ الآية للتنبيه على أن ما بعده 
ماين لما قيله:فإذما قيله فيه تقضيل لتشائل المؤمنين وقيما بعذه مال لها فدجل العاطك دلالة 
على أن ما بعده مغاير لما قيله. ‏ ' 

قوله: قد تم بالسابع وهو الآمرون بالمعروف وقد عرفت أن الناهون عن المنكر مع الآمرون 
بالمعروف واحد بالذات فكلاهما وقع موقع السابع ولذلك تسمى واو الثمائية لدخولها الثامن ومن 
ذلك قوله عز وجل: #وثامنهم كلبهم# [الكهف: '؟] وإن كانوا يقولون إن الواو فيه لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصرف . 
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قوله: (ووضع الفوفين موضع ضميرهم للتنبيه على أن إنقادهم دعاهم ]لبي ذلك) أو 
لإظهار شرفه صفة الإيمان أو لرعاية الفاصلة أو للإشارة إلى علة التبشير كما هو المتعارف' 
في مثل هذا المقام وأما ما ذكره المصنف ففي إشعار م إياه نو خقاء (وإن لون 
00 من كان كدذلك) .. [ ظ 


تمي للدم أ ف بن الموض لد عو المؤمين الع ولتشويق تحر م 


1 


قوله تعالى : ع لشن ايت ما كينا رية استلاللرق 
منْبَتَومَا بيرح خخ أي آنا سحب لبر © [ 


قوله: نا كان لاني ,الأو هوا أن ينساقروا لليركيو الاقرية: 1 بيان 
وجوب الإعراض عن الكافرين على أقصى الغايات وإن كانوا من الأقرباء والتخلقات وهذا 
هو المقصود من هذه السورة خيث ذكر في أولها البراءة عن المشركين والزجر عن اتبخاذهم 
أولياء وغير ذلك من التهديد على موالاتهم وبملاحظة هذا يتضح الارتباط بما قبله والمراد 
من النبي نبينا يي فاللام للعهد كما :يؤيده رواية سبب النزول أو جنس النبي, على أن اللام ظ 
للجنس .كما يؤيده قوله تعالى : #وما كان استغفار إبراهيم# [التوبة: ]١١4‏ فإنهالدقع ‏ 
النقض كما صرح به المصنف وقإل وبه دفع النقض باستغفار ات ل دا 
رسولنا عليه السلام دخولاً أولياً فلا يضره سبب التزول . ْ 
ظ قوله: (روي أنه عليه السلام قال لأبى طالب لما حضيره الوفاة قل كلمة أحاج لكا بها [ 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن سعيد بن المنيب عن أبيه كذا 
قيل لكن.الإمام الصخاني قال إلمسيب بن حزن أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله قاله لأبي طالب عند وفاته انتهى. وبينهما مخالفة. ظاهرة لا تخفى والمراد يالكلمة ‏ 
المعك اللغوي فلا يضره كون المراد. هنا جملتين إحديهما لا إله إلا الله ولانهها مد ظ 
رسول الله وهذا وإن لم .تذكر لكنها المراد لظهور أن التوحيد لا يفيد بدونها . 0 ظ 
قوله : احا لك بها لتخليصك عن لعب الميم فإ اثوة عن الشرك تيب ا 
'قبلها إذا كانت التوبة في وقتها وهنا كذلك (عند الله فأبى) . 1 
قوله : (فقال عليه السلام) ترنحما عليه وعدم يأسه عن توبته بعد فيكون معنى قوله . 
.عليه السلام (لا أزال أستغفر لك) أي أطلب التوفيق لك أو المعنى لا أزال أستغفر لك بعد 
ساتك (ما لم أنه عنه) كما يشر به واستاذنته في الاستغفار لها لككن المعني الأول أولئ 


00 اباد ليخن امأ اساي بار ودار 0011 


صورة التوبة/ الآية: ١١7‏ أهم 


وأحرى كما لا يخفى إذ عدم المغفرة للمشركين مقطوع به بقوله تعالى : لإإن الله لا يخفر 
أن يشرك به [النساء: 58] الآبة. 

قوله: (فنؤلت) أي هذه الابة مع الآية الثانية كما يؤيده قوله الآتي وأنزل على الأبتيخ. 

قوله: (وقيل لما فتح مكة خرج إلى الأبواء) بفتح الهمزة وسككون الباء الموحدة 
والمد جبل بين مكة والمدينة وعنده بلدة يتسب إليه . 

قوله: (فزار قبر أمه) فيه دلالة على أن حق الوالدة أكثر وأوفر من ححق الأب ولعل 
هذا أي زيارة قبر الأم خصيصة له عليه السلام. 

قوله: (ثم قام مستعبرا) أي باكياً من العبرة بالفتح فلما بكى عليه السلام بكى من 
معه كما صرح به بعض شراح الحديث فلا يبعد أن يكون سين مستعبراً للطلب كما 
يكون للتأكيد : 

قوله: (فقال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي) بيان وجه البكاء باعتبار 
شقه الأخير فلم يأذن لي فحينئفٍ سكب فيه العبرات لشدة التحزن والحسرات (واستأذنته في 
الاستغفار لها فلم يأذن لي). 

قوله: (وأنزل على الآيتين) فاستغفاره عليه السلام قبل نزول الآيتين وقال بعض 
الشارحين يجوز أن يكون ترجائه عليه السلام اختصاصه بذلك كما اختص بالأشياء لم تخبر 
لغيره انتهى فعلى هذا يجوز أن يكون بعد نزول الآبة وإن لم يرض به المصئف ولو صح 
رجاء اختصاصه بذلك لاندفع الإشكال أيضاً في وجه استغفاره عليه السلام لأبي طالب بعد 
وفاته على احتمال وهذا الاحتمال نقله الإمام الصغاني عن مسلم وقال خرج مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه بتغيير يسير وهو استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى وقال شارحه رأى النبي عليه السلام قبر أمه عام الحديبية 
فبكى وأبكى من حوله انتهى وقال بعض المحشيين هنا وهذا حديث أخرجه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما انتهى ولا يخفى عليك المخالفة الواضحة فتوجه بالتفليقات الوافية 
وبهذا ظهر وجه تمريض المصنف هذه الرواية فإن قيل موت أبي طالب قبل الهجرة بنحو 
ثلاث سنين وهذه السورة آخر ما نزل بالمدينة فكيف يتأتى جعل ما في الصحيحين سبباً 
للنزول أجيب يأنه عليه السلام كان يستغفر له إلى حين نزولها فإن التشديد على الكفار 
والنهي عن الدعاء لهم إنما ظهر يهذه السورة كما في التقريب كذا قيل وأنث خبير بأن 
قرله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 58] الآية والآيات الدالة على 
خلود الكفار في جهنم أبداً تنادي على خلاف ما ذكر في التقريب إذ بعد تقرر مغفرة 
المشركين ودوام عذابهم أي نفع لهم في الدعاء فالاولى الحمل على رواية استئذان 
استغفار أمه وإن لم يرض به المصنف أو التزام أن هذه الآية وما بعدها مكية ليست 


قوله: خرج إلى الأبواء وهو منزل بين مكة والمدينة. 


لحك آ سورة التوية/ الآية : 225 
ا ا 00 
5 مر مار مصرل على نميل لاني سدم نال يي 
ولتي واو ا ماب ”م ظ 
الو 0 17 
توله : ب ايا اع ا ار سا0 يد اليا 
ا» 000006 وفي رواية : 0 هد ا اا ْ 
ا | ٠‏ ءظ ء: ٠‏ 
ظ قوله: ريمع النقض باستقفر رايم علي السلا أيه الكاف) أي أن الآية تدل ء 


كما قرره المصتف سابقاً ولاخقا. والمراد بالنقض :ة لوم هيقر أ الهم للج 
والنبي عام كما أو ضكختاة سابقا (فقال) . 1 


قفوله تعالسن: 1 آسْحِعمادٌ إن دا لاعن موده ونا ةل 
ع يس و 6 عر اال 1 


بين له: أَنم عدؤ لله ممه إن ِترهِيم لا ات عية 7 . 
قوله ؛ 0711111 
قوله: (أي لأطلبن مغفزتك بالتوفيق للإيمان) إشارة إلى ما فصلناه من أن الاستغفار 
.هنا بمعنى طلب التوفيق فلا زيب في جوازه (فإنه يجب ما قيله). 
قوله : (ويدل عليه قراءة من قرأ أباه» بفتح الهمزة وفتعم الباء الموححدة .. 
| قوله: (أو وعدها) أَيٍ فاعل رعدامعا (ربراميم أبوه) والأول هو الظاهز (وهلو 
الوعد بالإيمان) . ] 1 ظ ْ 
قوله: (بأن مات على الكفر) فحينقةٍ يظهر عداوته إذ الاعتبار بالقراتي: ' وإن كان 
بحكم الحال مؤمثاً لكنه كافر على الحقيقة وهذا مذهب الشيخ الأشعري كما صرح به 
. المصنف في أوائل سمورة البقرة وقيل ومعنى عدو لله بعالك مستعر عدار وإلا فهو أولاً. 
عدو لله تعالى (أو أوحى إليه .بأنه لن. يؤمن) . 
قوله (قطع استغفاره) بان حاصل المعنى 1 الإشارة إلى تقدير 5-0 إذ التبزو 


عن ذاك. الشيء ونفسه. يستلزم مح دون العكس وتخصيص الاستغقار 
من مقتضيات المقأم . 


سورة التوية/ الأبة: 3١‏ 575 


قوله: (لكثير التأوه) في الكشاف أواه فعال من أوه كلأل من اللؤلؤ لم يتعرض 
له المصنف لما اختلف فيه وحكى قطرب رحمه الله فعلا ثلائياً فقال آه يؤوه كقام يقوم 
أوها وأنكر. غيره وقال لا يقال إلا أوه وتأوه انتهى. وكلام المصنف ظاهره يميل إلى 
القول الأخير. 

قوله: (وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه) إذ التأوه عبارة عن قول القائل آه فلزمه 
ذلك وهذا المعنى الكنوي هو المراد هنا مع صحة إرادة المعنى الحقيقي . 

قوله: (صبور على الأذى) هذا لازم المعنى إذ الحكم والصبر صفتان متغايرتان قال 
المصنف في سورة هود في تفسير قوله تعالى: #إن إبراهيم لحليم أواه منيب# [هود: 5] غير 
عجول على الانتقام من المسيء وهذا هو المعنى للحليم وما ذكره المصئف هنا لازمه تابعه . 

قوله: (والجملة) أي جملة أن إبراهيم الآية (لبيان ما حمله على الاستغفار له) فلذا 
صدر بكلمة إن وحيئثل قوله : #ولما ت تبين له الآية يكون كالجملة المعترضة . 

قوله: (مع شكاسته عليه) أي شدته وسوء معاملته حتى قال في مقابلة نصحه 
والترغيب إلى التوحيد والتنفير عن عبادة الطاغوت والشيطان المريد #لئن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني ملياة [مريم: 47]. 


م 
يَتَفْو 


5 بي أي بناء الأفعال للنسية كبناء التفعيل في هثل فسقته وإنما 
حمله عليه مع أن الإضلال بمعنى خلق الضلال: ضحيح عندنا لأن المقام يأبى عنه ألا يرى 
قوله الآتى وكأنه بيان عذر الرسول عليه السلام أو أنه في قوم مضوا الخ فإنه صريح فيما 
ذكرنا (أو يؤاخذ مؤاخذتهم للإسلام) . 

قوله: (حتى يتبين لهم حظر) بالحاء المهملة والظاء المعجمة بمعنى المنع (ما يجاب 


قوله: حظر ما يجب اتقاؤه أي لا يسمي الله قوم ضلالاً لأجل فعل نعلوه حتى تبين لهؤلاء 
القوم أن ذلك الفعل منهي عنه شرعاً وأما إذا لم يتبين لهم أنه منهي عنه فعلوه ظنأ منه أنه غير 
ممنوع شرعاً وهو في نفس الأمر محظور فلا يسمى فاعله ضالاً ففيه بيان عذر الرسول في استغفاره 
لعمه الكافر قبل العلم يعدم جوار الاستغقار للكافر وفي الكشاف حتى يتبين لهم ما يتقون يعني ما 
أمر الله باتقائه واجتنايه كالاستغفار للمشركين وغيره مما نهى عنه وبين أله محظور لا يؤاخذ به 
عبادة الذين هداهم للإسلام ولا يسميهم ضلالاً ولا يخذلهم إلا إذا اندموا عليه بعد بيان حظره 
عليهم رعلمهم بأنه واجب الاتقاء والاجئناب وأما قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم كما لا 
يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع بالصاعين قبل التحريم وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذلة 
بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي عنه وفي هذه الآية شديدة ما ينبغي أن يغقل عنها وهي أن 
المهدى. للإسلام لم إذا أقدم على بعضض. محظورات الله داخل في حكم الإضلال والمراد بما يتقون 


6 سس ب يبور التية/الآية: 1 يليل 
اتقاؤه وكأنه بيان عذر للرسول في قوله لعمه أو لمن استغفر لأسلاقه المشركيق:قبل المنع) : 

فوله: (وقيل إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة والخمر ونحو ذلك) 0 
معاي اسار ات يناه ل جل إن الفاال يرال ارو يدا اال 100017 
مما يعلم من الشرع دون العقل فقط . (فيعلم أمرهم في الحالين) . ظ ظ ظ 

قوله نعلي سيك السو 0 3 
مودلا ضير 09 0 

قوله : ا 5-07 ا 
. جاهداك على أن 7 تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً» 
[لقمان: الآية أي صحاباً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم كما قاله المصنف هناك 
' فوجوب التبري عن الاستغفار لانتفاء أهليتهم للمغفرة فتضمن. منع الاستغفار ذلك.يحتاج 
إلى البيان نعنم قوله تعالى : #فلما تبين له أنه غدو لله تبرأ منه» [التوبة : 4 يفيد التبرق 
عن أبيه رأساً كما بيناه آنفاأ لكن ما أدعاه المصتف غير ذلك . ١‏ 

قوله : ابيع لمن زا الاق كل مويعي ال عرد اناري" 
اا 0 
. والأرض جميع السفليات . ا 

قوله (ومنولي أمره) الظاهر أنه إشارة إلى معنى قوله اوس ميف قزر 0 
أو إلى التعبير بالملك دون المالك فحينئٍ قوله (والغالب عليه) إشارة إلى لإينحبي ويغيت» 
[التوبة ], ظ 


قوله :ول الى لهم ولاية ولاتصرة أي حقيقة وان هر م بعض لبمض ولاية سور 
قوله: ارات جيرا عل لتر لين لم4 ل 0 


ظ بما يجب اتقاؤه للنهي فأما ما يعلم بالعقل. كالصدف في الخبر ورد الوديعة قغير موقؤف على 
التوقيف إلى: هنا كلامه . قوله والمراد بما يتقون الخ عبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين وهو 
تدعت أهل الا غتزال العتهوم مه أن الخاذت قل وروة النفى على لكيه قرفا سراحك على كذيه 
00 ل ل ا د 
العقل يكفيه: 200 

قوله : يتلم انرس :جك اك قال ادن ريده لين لير دل لهي اديه م 
شرعاً وبعده قلا يؤاخذهم على الأول إن فعلوا ذلك المحظور الكونهم معذورين فيه بجهلهم أنه 
منهي شرعاً وما كنا معذبين احتى نبعث رسؤلا» [الإسراء : او يك ارد 
لارتكابهم و كل بأئه محظور شرعا. ظ ظ 


سورة التوبة/ الآبة : ١١١/‏ 

قوله: (ويتبرؤوا مما عداه) كالتأكيد لما قبله (حتى لا يبقى لهم مقصوة»؛ 

قوله : (فيما يأتون ويذدرون سواة) أي سوق الله ورضائه. 

قوله تعالى : لَكّد تسج أَنَدُ عل لدي وَالْمهويَ تالأنضصسار ليت لق 
7 مره - سر اس ص ابي لطر > ابد اس 18 هم ع كر ير 
لْعْسَرَةَ من بد مَا حكاد يَرِيمٌ قلوب فرق ينهم مر تابح عَلهِر إِنَّه نَم يهم رووت 
تسم 09 

قوله: (من إذن المنائقين في التخلف) مم أنه عليه السلام لم يؤمر به وهذا تراه 
للأولى إذ #حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار» لكن هذا صدر عن النبي عليه السلام 
فكيف يعد ذنباً للمهاجرين والأنصار ألا يرى أن قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» 
[التوبة : ”47] خاص بالنبي عليه السلام إلا أن يقال إنه تعرض له في ذنب غيره عليه السلام 
علقة الذنوب يلاثم كون ما قبله عاماً لغيره عليه السلام فالأولى أن يقال براهم في أذن 
المنافقين مع النبي عليه السلام فتاب الله عليهم وأما تخصيص الرسول عليه السلام في مثل 
قوله تعالى: #إعفا الله عنك لم أذنت لهم# [التوبة: 57] الآية فلكونه إمام أمته ولأصالته. 

قوله: (أو براهم من علقة الذنوب) أي التوبة مجاز عن التبرئة عن الذنوب والحفظ 
عنها شبه البراءة عن الذنوب بعفوه في عدم المؤاخذة فيكون استعارة تبعية العلقة بضم 
العين وسكرن اللام ما يتعلق به منه. 

قوله: (كقوله تعالى #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرة [الفتح: 7]) فإنه 
بمعنى ليصونك منه هذا خاص بالنبي عليه السلام مع أن المدعي عام إلا أن يقال مراده بيان 
أن المغفرة قد تستعمل بمعنى الصون عن الذنب وهذا القدر كاف في مقصوده والاية 
الكريمة وإن اختصت بالنبي عليه السلام لكن يفهم منها العموم لما ذكرنا من أنه إذا ثبت 
كون المغفرة بمعنى الصون بهذه الآية المذكورة ثبت العموم . 

قوله : (وقيل هوبعث على التوبة) أي حث وترغيب عليهالكنها ليست بالمعنى المتعارف بل بمعنى 
الترقي من الكامل إلى الأكمل فى حقى الخواص والترقي من الناقص إلى الكامل في حق العوام والكامل 
والأكمل والناقصإضافييتبدلبالنسيةإلىمافوقهاوتحتها . 

قوله: (والمعنى ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة) نص في الاستغراق وهذا 
العموم مستفاد من النظم الجليل بدلالة النص إذ النبي عليه السلام وأصحابه الكرام إذا 
احتاجوا إلى التوبة فاحتياج من دوتهم إليها بطريق الأحرى والأولى . 

قوله: (حتى الثبي والمهاجرين والأنصار) إشارة إليه وكلمة حتى داخلة على الأقورى 


2-0و 


قوله: ما من أحد إلا وله مقام يستنقص دونه ما هو فيه تنكير مقام للتعظيم أي ما من أحذ إلا 
وله مقام عالٍ مقدر له يستنقص عند ذلك المقام المقام الذي هو فيه الآن. 


اال الع هورةالتوية/الآية: لا 
03 قوله: (لقوله تعالى: #وتويوا إلى الله جميعاً4) [النور : ]"١‏ الظاهر أن الكؤية في هلاه الآية ظ 
عن الذنوب حتى قال المصنف هناك إِد لا يخلو أجد عن تفريط انتهى ولا أقل من الْحنهوم إليها مع 
أن المصئف حصر التوبة هنا على الترقي وهو لا يتناول التوبة عن الذنوب فالأولى أن يقال إذ من 
من أحد لا يخلو عن تقصير ما وما من أحد حد إلا وله مقام يستنقص الخ ليعم أنواع التوبة. ْ 

قوله: (إِدْ ما من أحد إلا وله نقام) المعارف الإلهية والعبادات العلموي ١‏ 

وله : (يستنقص دونه) أي عند ذلك المقام . ظ اك 

قوله : (ما هو) أي ذلك الشخص (فيه) متمكن فيه. ا ا 0 

قوله. (والترقي) أي مما هو فيه (إليه) أ ي إلى ذلك المقا م (توبة من تلك النقيصة) ' 
لاعتبار ذلك ذنباً وهذا لا يتقرر في محل بل في كل يوم وفي كل ساعة يمكن تحقق ذلك . 
وبهذا المعنى صرح به بعضن الشراح في شرح قرله عليه السلام: 'إنه ليغان على قلبي 
نأستغفر الله في كل يوم ماثة' مزةة هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عنْ. الأغر 
المزني والمصنف مرض هذا الوجه لعدم ملائمته للسابق واللاحق ولحمل التوبة على غير . 
المتعارف ولعطف قوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوية : ار هلا 
المعنى وجعلها من قبيل: . 

علفتها تبشاً وماءباره 

كن سحفان هنا 


قوله: (وإظهار لفضلها) عطف على قوله هو بعث أ وقيل أظهار لفضلها كوف 
الكلام لخبراً لفغلاً وإنشاء معني إذ المقصود هنه إنشاء الإظهار المذكور. 

قوله : سام اع ع بو الصفة المرصوف الأشرف كما يمي 
الموصوف بالصفة الشريفة اي حسان : ١‏ 


قوله : نه بن بو نميه ليسي بودي د ظ 
ينا التعميم إلى أن ذكر النبي عليه السلام والمهاجرين والأنصاز في النظم ار 
الاكتفاء بالأفضل والمقصود.عموم الأنبياء والصالحين وأنت خبير بأن هذا المعنى وَإِن كان . 
في الذروة العلياالكن يدم السباق والسياق إذ الكلام مسوق لهرت القدلد الغزاة 


قوله : واهانا القناي: عست طلى ارئاز بيك عزني الترية كانرالر عدر لقف اا ندر 
الإبل والظهر الإبل قوله والزاد والماء بالجر عطفاً على ساعة العسرة قوله حتى شرّبوا الفظ أي ماء 
الكرش وهو في الحيوال, بمنئزلة المعدة 5 في اللإنسان قال الجوهري والفظ ماء الكرش ومته قولهم 
افتط ال الس را ل 0 
فشربه الفرث السرقين ما دام في الكرش . ْ ْ 0 3 ظ 


سورة التوبة/ الآية: /ا1١١‏ يدن نو 
والمتخلفين وقوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: ]١١8‏ اليه شاهد عدل 
كنار على علم على ما ذكرنا فالمعنى الأول هو المعلول عليه وإن كانت عبارة النصّن مسوقة 

قوله: (في وقتها) أي المراد بالساعة الوقت عبر عنه بالساعة لزيادة تعيينه كما قيل لكن لا 
يتضح وجهه والظاهر أنه بيان أن هذا الوقت مدة قليلة بالنسبة إلى وقت السعة كقوله تعالى : «ما 
لبثوا غير ساعة* [الروم: 155 وأكثر استعمالها كذلك حين أريد بها المعنى اللغري وجه حسن 

توله: (وهي) أي العسرة (حالهم في غزوة نبوك) وشدتهم في أمور ثلاثة أولها ما 
أشار إليه بقوله (كانوا في عسرة من الظهر) أي الضيق والقلة في المراكب والظهر بفتح 
الظاء مجاز عن المراكب إذ المقصود منها الظهر كالعين في حافظ الأشياء . 

قوله: (تعتقب العشرة على بعير واحد) والاعتقاب ركوب جماعة توبة نوبة. 

قوله : (والزاد) بالجر عطف على الظهر أي كانوا في عسرة من الزاد وقلتها وهذا هو 
الأمر الثاني (حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة). ْ 

قوله: (والماء) بالجر عطف على الزاد أي وكانوا في عسرة من الماء وغاية قلته مع 
شدة الحر واحتراق الفؤاد. 

قوله: (حتى شربوا الفظ) بفتح الفاء المعجمة والظاء المعجمة ما يعتصر من كرش 
البعير بعد نحره قيل العرب كانوا إذا أرادوا الترغل في الفلوات التى لا ماء فيها سقوا الإبل 
على أتم اظمائها ثم قطعوا مشارفها أو خزمرا لثلا ترعى فإذا احتاجرا إلى الماء افتظوا 
كروشها بعد نحرها فشربوا منها بعد نحرها كما في الكشاف . 

قوله: (عن الثبات على الإيمان) الأولى ترك هذا الكلام إذ العسرة المذكورة تقتضي 
الميل عن اتباع الرسول عليه السلام إن لم يتحقق التثبيت من عنده تعالى والعذر بأنه مجرد 
وهم أو وسوسة أو من ضعفائهم وفي حديث عهدهم بالإسلام تكلف بل تعسف فما الداعي 
إليه حتى يعتذر عته . 

كوله : (أو اتباع الرسول عليه اللام) حتى روي أن منهم من هم بالانصراف من غير 
إذنه عليه السلام لكن اللائق أن يكون المراد بالهم ميل الطبع ومنازعة الشهوات غير بالغ 
إلى حد العزم المصمم وينصره لفظ كاد في النظم الجليل . 

قوله: (وفي كاد ضمير الشأن) على أنه اسم كاد وخبره جملة يزيغ وقلوب فريق على 
هذا فاعله ولما كانت الجملة مفسرة لضمير الشأن كانت عينه فاستغني يسبب الاتحاد عن 
الفمير الراجع إلى اسم كاد كما استغني عن العائد إذا كان الخبر جملة عن ضمير الشأن أو 
عن المبتدأ صر 0 «أفضل ما قلته أنا والنبيون 
قبلي لا إله إلا الله؛ الحديث , 


٠‏ 1004 ب ب ...بل حور التوية/ الآيق اا 


قل (أو ضمير القوم)أعلئ أنه اسم كاد وإقراد الضمير بناء على لاد لفظ القوم. 
(والعائد عليه الضميز في منهم) فحينئذٍ يكون خبرة أعني يزيغ خبراً سببياً مثل قَوْلئ,كاد.زيد | 
أن يخرج عوسي وم اي سويت اوت اح ا 0 
ل و ا ل ع ار أن كاد زائدة ومعناها مراك 
لكان ولا عمل لها في اسنم ولا فِيْ خبر ليتخلص عن هذا الإشكال ويؤيده قراءة ابن مسعود 


رضي الله تعالى عنه من بعد ماأزاغت بإسقاط كاد انتهى ولا يخفى عليك أنه إذا :كان معناها: ظ 


مراداً حين حكم بزيادتها فكيف يؤيده تلك القراءة مع أنه معنى كاد غير مراد في 'تلك؛ 
القراءة (وقرأ حمزة وحفص يزيغ يالياء لأن تأنيك القلوب غير حقيقي) . < ظ 
ظ . قوله:.(وقرىء من بعد ما راغت قلوب فريق منهم يعني المتخلفين) فخينئذٍ يكرن. 
المعنى من بعد ما زاغت قلوب فزيق منهم عن اتباع الرسول ! إذ هم ليسوا بثابعين على الإيمان, . 
حتى تزيغ قلوبهم عن ثباتهم على الإيمان وإن كونهم من المهاجرين والأنصار بحسب الظاهرا. . 
دون الحقيقة فإن الظاهر كونهم منافقين وإن أريد التعميم إلى المخلفين المتخلفين كابي البابة 
رضي الله تعالى عنه فاعتبر التغليب في منهم لكن الأول هو الراجح المتبادر. ظ ئ 
> اقول مويه يديه عسي باو 07 
فالضمير للنبي عليه السبلام #والمهاجرين والأنصار* [التوبة: ]1١17‏ . 3 
للتوبة معتبرة هنا. ْ 0 

قوله : (وتيه على أنه ابأ عليهخ) أي مع كونه تأكيداً لا يُخلر عن فائبة:وهي' التي 
المذكور وجعله تنبيهاً لأنه ارمح تام ارج في كاد االو 00 التعليق 
بالموصول يفيد علية الصلة في مثل هذا المقام . ظ م 

قوله: (من أجل :ما كابدوا ل الس اا وهذا. ألبيان ظ 
انتاكيت المعنى الأول من المعاني المذكورة للتوبة وهو الراجح المتبادر. 2 

قوله: (أو المراد. أنه تاب عليهم لكيدودتهم) مصدر كالكينونة زالمعفو عنهم لكيدودا 


قوله: والعائد عليه الضميْر قي منهم يعني على تقدير أن يكون في كاد حير القوم :يجب 
الضمير في حخبره عائداً 1 أسمهة ع لي ال لو لغ 0 | 
إلى المبتدأ كذلك يجب العائد من خبره إلى اسلمه . [ له 
قوله : وقرأ حمزة أي قرأ يزيغ بالياء التحتانية على التذكير لإسناده لى مؤنت غير حقيقي كما 
يقال طلع الشمسس . [ 
قوله : تكراد لتكيد أي تكرير تقول «تاب. الله على النبي» [العوبة : ١‏ الآية فيكو 
الضمير في عليهم راجعاً إليهم .: 
قوله : اا امكف ل لزان 
كوله: ليكدودتهم يرهم وعزعهم إلى لزي الم ثم تاب نيهم عن هذ لنب لي 


سورة التوية/ الآية : ١١.‏ 4م 


لأنه إثم محتاج إلى التوبة وإن كانت غير اختيارية لاختيار مبادثها أو بلغت إلى الْعِوم المصمم 
وهو اختياري واللام في الكيدودة للصلة وفيل للتعليل أو الاختصاص فعلى هذا الا.يكون 
تأكيدا لأنه مخصوص ببعض من مضى وهم الفريق والعطف على قوله من بعد ما كاد تريخ 


8 5 5 مس ل 4 رب رم عاك اس عم عا ا ليث سان 
قوله تعالى: وعل التلثة الذيرت مُلْمُواسَيَ إِذَا صقت عَلَيمُ الارض يما رحبت وَضَاقتَ 


مهم أَنشسْهُم وَظنوا آن لا ملحا بن لله إل جه شر كب يهم لِسَتُويرا إن لم هرٌ ألا 
يحم 


قوله: (وتاب على الثلاثة) عطف على النبي الخ أو على الضمير المجرور في عليهم 
إن جعل تأكيداً أو على الضمير المجرور فقط إن لم يكن تأكيداً لكن التوبة هنا التوبة عن 
الذنوب فيؤيد هذا المعنى الأول للتوبة في المعطرف عليه وقد أشرنا إليه سابقاً . 

قوله : ( كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع) بضم الميم وراءين مهملين 
والمراد ابن الربيع العامري كما في مسلم وغيره وأنكره المحدئون وقالوا صوابه العمري 
لنسبته لعمرو بن عوف قاله البخاري وابن عبد البر ولا عبرة بقول القاضي عياض لا أعرف 
إلا العامري كذا قيل والأولى الحمل على الاختلاف والرد بمثل قوله ولا عبرة بأحد القولين 

قوله: (تخلفوا عن الغْرّو) التعبير باللازم لاختيارهم ذلك بلا مانع شرعي واختيار التعدية 
في النظم الجليل لتحقق التخلف وهو كسلانهم أو الشيطان تسببأ وخلفاً هو الله تعالى . 
التخلف والظاهر كون الإستاد حقيقة فلا جرم في وهن الاحتمال الثاني ومن هذا قدم المصنف 
الوجه الأول وادعى بعض المتأخرين أنسبية الوجه الثاني وقد جعله الوجه الأول لأن فوله 
تعالى : #حتى إذا ضاقت# [التوبة: ]١١8‏ الآية لا يناسبه إلا المعنى الثاني ولا يخفى ضعفه. 

قوله: (حتى إذا ضاقت) حتى جارة وإذا ظرفية أي تخلفوا عن الغزو إلى وقتث 
ضيق الأرض عليهم واحتمال كون إذا شرطية ضعيف لاحتياجه إلى تقدير جواب مع 
أنتفاء سلاسة الجعت. 

قوله: (أي يرحبها) أي لفظه ما مصدرية لا موصولة. 
أعر ض عليه السلام عن هؤلاء الثادئة ومنم المؤمنين عن مكالمتهم وأمر أزواجهم بأعتزالهم 
وبقوا على هذه الحالة خمسين يوما وقيل أكثر. 


هر العزم إلى الزيغ فضمير متهم راجع إلى الذين اتبعوه فعلى هذا لا يكون كريرا للدول: 


7< 3 00 غير العوية/ الآية.. ناه 
ل ل( أي شت الرض (ثل لد لعن انهم لا بجدرد كر بكا 
ميو أوائل السورة . ' 


قوله : : (قلوبهم) وهي من إحدى معاني 25220 السئورة د 
الأنفس عليها لا على الذوات, إلأن الموصوف بالضيق والسعة هو القلب ولو حملت على 
الذوات بناء على أن أحوال القوى قد تسند إليها لكان له وجه. 0 0 

قوله : فط الحا وام بحيث لايسعها ني سرون شا إلى و اد 
داوعا لو و ا واي 
ذلك لا لظن ونا عير به للإشهار بن ان كاف في اوج إل تعالى بشراشر قاط 
بالغلم البقيتي .0 دك 0 

قوله : : (من سخطه إلا إلى استغفاره) . 

قوله : (بالتوفيق للتوبة) وإنما فسره به لمكان قوله: : #ليتوبوا» [التوبة : ] وترية 
الله المتقدمة على توبة العبد بمعنى التوفيق للتوبة وأما بمعنى قبول التوبة قبعد توبة العبد. 

قوله : (أو انزل قبول تونتهم لنعدوا من جنملة التوابين) توجيه آخر يندفع به الإشكال ش 
أيضاً لكن بارتكاب المجاز في كلا القوئين وكذا الكلام في قوله أو رجع عليهم . ظ 
ظ كول ددجن يو اس ا و ا 
ادلي ندا بده (المحظيمرا نا لرجوم) : 

قوله الم تاب ول لي بع مل من مهم من صق الال لمش 
عليه بالنعم) . : 000 
قوله تعالى : كي ارت عاضوا نفو اله وكورام ع لكيه © ١‏ 
قوله : بور و ا ظ 
قوله (في إيمانهم) أجمع يمين (وعهودهم) عطف تفسير له ار اشتمالق ‏ 
ظ سي الريمان ل 0 العا الذين ل 0 
عباس رضي الله ؛ تعاثى عنهما ما أي رتنا با والأتسار ووالقوضم واصدقرا 
مثل صدتهم كما في الكشاقه. - 

قوله: (أر في دين الله أنيةة وقولاً وعملاً) فحينئدٍ يكون قوله تعالى: ايا أيها الذين 


سورة الثوبة/ الآية :11 هؤام 
أمنوا» [التوبة : 65] خطابا لكافة المؤمئين إلى يوم الدين والمعنى يا أيها الذين من 
المتخلفين (وقرىء من الصادقين أي في توبتهم وإنابتهم) . 
قوله: (فيكون المراد به) أي بالصادقين والمخاطبون من تخلف وربط لفْسِه 
بالسواري فيكون المراد أي بالصادقين (هؤلاء الثلاثة) أي كعب بن مألك الشاعر من 
شعراء الإسلام وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وعدم تعرضه لكون المراد بالذين آمنوا 
قوله : (وأضرابهم) أي أمثالهم . 


م 2 


قوله تعالى: ما حكَان لهل ألمب ومن حو ين اراب أن فوأ عن رَسُول اه 
1 عَبوأ بأنفسيج عن تَقبف دَلِلَكَ + ا 3 4 لا نصِببهم مَأ ولا مك 0 ا و 2 خمصة في سيل 

َه وكا يلوت ل يي مدو يا لا كب لشم 1 
لعو وا وي 

قوله: (عن حكمه نهى عبر عنه بصيغة النفي للمبالغة) لأن الخبر في موضع الإنشاء 
من الشارع أكد. 

ول زول يووا بابفسهم عن تا أي ا يعر ضرا بها عن نمسي الكريمة | إذ الرغية 
إذا عديت بعن تكون بمعنى الإعراض وأما الباء فبمعنى الملابسة والمصاحبة أي لا يعرضوا 
مصاحبين أنفسهم مشغولين بالراحة والسعة حال كونه عليه الصلاة والسلام في الشدة عن 
نفسه فإن اللائق بحال المؤمنين عكس ذلك نقل عن الواحدي أنه قال رغبت بنفسي عن هذا 
الأمر أي ترفعت انتهى والحاصل ما ذكرنا ونقل عن النهاية أنه يقال رغبت بفلان عن هذا 
الأمر أي كرهته له انتهى وهذا المعنى هنا خفي غير واضح إلا أن يقال المعنى ولا يكرهوا 
الشدائد لأنفسهم مع أنه عليه السلام في البأساء والضراء وقول المصنف ولا يصونرا 
أنفسهم حاصل المعنى وقوله ويكابدوا أي وأن يكابدوا عطفا على لا يصونوا بناء على أن 
النهي عن الشيء أمر بضده فهو أيضاً خبر بمعنى الأمر (لا يصونوا أنفسهم عما لم يصن 
نفسه عنه ويكابدوا معه ما يكابده من الأهوال) . 

قوله: (روي أن أبا خيثمة) رضي الله تعالى عنه وهو من الأنصار أحد بني سالم بن 
الخزرج شهد أحداً وبقي إلى أيام يزيد بن معاوية وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق أبي 
إسحاق كذا! قيل . 

قوله : (بلغ بستانه) أي أتاه من منزله إليه ليتنعم . 

قوله: (وكانت له امرأة حمسناء فرشت) من رش الماء على التراب وغيره إذا نثره 
ليسكن ويبرد وغير ذلك الفاء للتعقيب (له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب 
والماء البارد) . 


سمتلي ورا بيب رفيا 00000 
قوله : افنظر فقال ظل ظليل» | لاد الظليل إلى الل محجاز عقلي كشخهامر وتاكيد 
٠‏ اله من لفظة للمبالغة, 000 00 
قوله: (ورطب يانع) 2505050 إلى كماله زوماء بارد وامرأة حسفاء) © 1 
0 (ورسول اله لُ بي الضح) بفتح إلضاد ' اليسحية والهاء بيبا جر الس 
قوله : ناهذا كير أى لتتى هذا يكين كقيفة رذ براق كرا روه 
ظ 0 قم أي ترك هذ انهم فقا من مفام كم حتى ل يكزث من زمرةلنيم الفاء 
0 غود ١‏ لرحل اق م با انيل أي وضع عه ره وهو ما يوب عي شرع 
قوله : : (قمد سول ال عليه المل) كأ عل السام سيع عله اسلام نوت لير 
فكان سما لعدة فأدخل القاء لذلك , ْ : 
قوله : لطرقه) أي عينه (إلى الطريق فإذا الفجائية بالألف لبس بتنوين . 
ونه نراقن أي على أن الباء زائدة والخبر 0 أ دواعي م ظ 
محجي* الراكب . 1 - : 
قوله : ليه 
فصر ا تج ورور تخي و كبك عفترا بواجا براق الى ير 
النهار في مقازة كالماء. 2 ' 0 
0 قوله: (فقال كن أبا خب 0 ا 
القن رعو آنا خيكمة؟ لنظه انظ الام ارتمعتا: الدعاء نقول أسلم أي سلمك الله تعالىئ 
اشون: . ومعناه ساقه الله تعالى. إلينا وجعله إياه ليكون هو القادم علينا فأقيم فيه العلة < 


قوله : في الضح بالكسر .أي في ضره الشمس والحر الشديد فمد رسول ال طأرفه أ 
بصره ونظره قوله يزهاه السراب أي يرفعه قال الجوهري زها السراب الشيء يزهاه إذا رفعه قوله: 
نكأنه أي فكأن الراكب أبا خيئمة ففي كان ضمير الراكب وهو اسمه والضمير البارزالمتصلن يكال ظ 
خيره كما في قول الشاعر: 

ار يي ني 
ْ ْ كن مجمعاًللطيبات كآنه 5 

اي تكان ويه يما للطبيات رامل العلام ذكانة عو اي فال الجوهري تقول كناك وكنت 
إياك كما تقول ظئنتك زيد أو م لال نك 
والخبر قال الطيبي أما الرواية الصحيحة كن آبا خيثمة فإذا هو أبو خيشمة. ' 


سورة التوبة/ الآية: ١٠١‏ 


مقام المعلول في الجملة الدعائية الإنشائية على حد قوله في الحديث إتل»واخلق أي 
عمرك الله ومتعك بلباسك لتبلى وتخلق وقوله أسلم أي سلمك الله تعالى لتسلج ثم لما 
أقيمت العلة مقام المعلول أبقى مسندا إلى فاعله وإن كان المطلوب منه هو الله تغإلى 
وهو قريب من قولهم لا أرينك هنا أي لا تجلس حتى لا أراك وهو كناية فالأمر هنا 
أعني كن وإن كان مستدا إلى أبي خيثمة لكن المراد منه هو الله تعالى أي اللهم اجعل 
هذا أبا -خيثمة ليكون القادم علينا أيا خيثئمة فأقيمت العلة أي ليكون القادم مقام المعلول 
أعني اللهم اجعله فجعل قوله ليكون بعد إقامته مقام المعلول وجعله أمراً مسنداً إلى 
فاعله فأريد به تعالى شأنه كما هو شأن الكناية فقول السهيلي وغيره لفظه لفظ الأمر 
ومعناه الدعاء يوافق ها بيئه آئمة الأصول من أن الأمر قد يجيء بمعنى الدعاء مثل رب 
اغفر لي لا معنى مغايره غايته أن مرادهم هنا كونه بمعنى الدعاء بطريق الكناية ولا 
يستلزم كونه معنى يخالفه (فكان هو ففرح به رسول الله يع واستغفر له) . 

قوله: (وفي لا يرغبوا يجوز النصب) بالعطف على يتخلفوا المنصوب بأن وكلمة لا 
هنا زائدة لتأكيد النفي . 

قوله: (والجزم) على أنه نهى وكلمة لا للنهي والظاهر أنه عطف على قوله: «إما كان 
لأهل المدينة ومن حولهم* [التوبة: ]١7١‏ الآية ويحتمل الابتداء وفي الكشاف روي أن 
ناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله عليه السلام فمنهم من بدا له وكره مكانه فلحق به 
عليه السلام كأبي ذر وأبي خيثمة رضي الله تعالى عنهما حتى روي أن أبا ذر الغقاري لما 
أبطأ به بعيره حمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول الله عليه السلام ماشيا فقال رسول الله 
عليه السلام لما رأى سواده «كن أبا ذر؛ فقال الناس هو ذلك فقال: «رحم الله أبا ذر يمشي 
وحده ويموت وحده ويبعث وحده؛ وفيه تفصيل حسن لقصة كعب رضي الله تعالى عله . 

قوله: (إشارة إلى ما دل عليه قوله ما كان من النهي عن التخلف) إذ قوله تعالى : 
#الأهل المدينة» [التوبة: ]١١١‏ نفي في معنى النهي . 

قوله: (أو وجوب المتابعة) إذ النهى عن الشيء يستلزم الأمر بضده وفي نسخة 
ووجوب المشايعة بالشين المعجمة والعين المهملة هي المتابعة ودلالة قوله تعالى: #ما 
كان» [التوبة: ]١7١‏ الآية عليه التزامية وعلى النهي عن التخلف مطابقة أو تضمن . 

قوله: (بسبب أنهم شيء من العطش) إشارة إلى أن التنوين للتقليل وإنما حمله عليه 
ليفيد أن الظمأ اليسير حين لم يخلر عن الثواب الجزيل فلان يخلو ظمأ شديد بحيث يستباح 
عنده المحرمات عن ذلك الأجر وكذا الكلام في البواقي وتكرير كلمة لا في #لا مخمصة» 


قكض 


قوله: وفي لا يرغبوا يجوز النصب والجزم أما النصب فلكونه عطفاً على أن لا يتخلفوا وأما 
الجزم فبأن يكون نهياً ولا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار لكون ما قبله في معنى الإنشاء فكأنه 
قيل لا يتخلف أهل المدينة ولا يرغبوا. ْ 


ا ااا لس ظية ات و. ئ 
[التوبة : 7 ونا للد على إسطلال كل واحد مها في سبية الوا اكور وفي 
كوثها فضيلة على حيالها والاعتداد بشأنها (تعب مجاعة) . « ئ 

قوله: (ولا يدوسؤن) حبمل:الوطىء على الدوس لأنه المعتى الحقيقي ولا صاري ااي 
وأما الوطىء بمعنى .المحاربة كما في 'قوله عليه السلام آخر وطأة وطأها الله تعالى وطأة بوج 
ولح ل ار لعو لانت اديه ١‏ لا 

وغزوة تبوك وإن كانت بعدها لنم يكن بها فتال. ظ ظ 

قله (مكانا) أي موطناً اسم مكان لا مصدر ميمي إذ لا وجه له هنا لكن الظاهر أنه 

مفعول به لا مفعول فيه قيكون !سم الظرف لا الظرف مثل أشتر تريت هذا المكان وبعته . ا 

قوله: (يغضبهم وطؤه) 'فيكون الإسناد إلى المكان مجاز عقّلي وأما تقدير الضاف: 
فلم يرض به الشيخ عبد القاهر في مثل هذه المقام ونحمله إذا اعتبر على التثبيه على أله حق 
. العبارة هكذا حين لم يقصد المبالغة والعلامة أرضح هذا في أوائل شرح التلخيص في قول 

ل ا ا ل ا ل ا 2 
المغضب الواطيء ء لا وطئه وإن كان سبباً له. 0 

قوله : (كالقتل) هي أي نيلاً مصدر نال ينال مفعول لقوله : «ولا ينالون» [التوبة : 06 

فإنه أريد به الحاصل بالمصدر كما أشار إليه بقوله ككل ونحوه (والأسر والنهب) وبعضهم. 

عكس وقال وتفسيره بالمصدر ينصر كؤن نيلاً مفعولاً مطلقاً نغم في الكشاف ذكر كلا الوجهين 

حيث قال والئيل يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً وأن يكون بمعنى التيل ويقال نال منه إذا رزاه . 

ونقصه وهو عام في كل ما يسؤؤهم ويتكبهم ويلحق بههم ضرر انتهى إلا كتب لهم به استثناء من 
عموم الأحوال أي لا يتحقق هذه الأمور من الظماء والنصب وغير ذلك في حال من الأحوال 
إلا حال كونهم مثابين بالثواب العظيم والمأجورين بالأجر المقيم. ْ < 

ظ قوله : (إلا استوجبوا به أي إلا استحقوا استحقاقاً كالواجب بمقتضى وعنده وإن كان 

فضلاً فى حد ذائه وحمل حمل العمل على (الثوان) بعلاقة السببية أن المقصود من كتب العمل . 

الجزاء والأعيياة وأيضاً إن فائدة الخبر في هذا الحمل أظهر من إبقائه على الأصل وفيه 
حث وتحريض على الجهاد على وجه المبالغة ثم وحد الضمير في به لعوده | إلى كل .واحد 
منها على سبيل البدل قال النشفي رحمه الله وحد الضمير لأنه تكررت لا فصار كل مفرداً 
بالذكر مقصوداً بالوعد ولذا قال فقهاؤنا لو حلف لا يآكل خيزاً ولاالحماً حدث بواحد منهما 

ولو حلف لا.يأكل خبزاً ولحما لم يخنث إلا بالجمع بينهما. ا 

قوله: (وذلك مما يوجب المتابعة) أو وذلك مما يوجب النهي عن « انفلك 35 
يذكره للإشارة إلى رجحانه مااذكره هنا نا وأما ما سبق فلاستيفاء الاحتمال وأشاز به إلى وجه 
'دخول الياء السيبية في قوله تعالى: #بأنهم لا يصيبهم* [التوبة : ] الآية بعد قولة ذلك 
وإن المذكورين سبب فلاحهم وفوزهم بأعلى المآرب فلأي سبب تخلف هؤلاء ماود 
جرم اوم عن هذه الجطاله البسة اببرد. ١‏ 1 


سورة التوبة/ الآية: ١75١‏ 


ثوله: (على إحسانهم) هذا من التعليق بالميشةة وأشار به إلى وجه 'إنزاز المظهر 
موضع المضمر كما نبه عليه بقوله وتلبيه على أنه الخ . 

قوله: (وهو تعليل لكتب) إذ المعنى أنهم استوجبوا الثواب لأنهم محسنون وككل 
محسن لا يضيع الله أجرهم فقوله تعالى: «إن الله لا يضيع* [التوبة: ]١١١‏ بمنزلة كبرى 
وبتضح منه أن اللام في المحسنين للجنس لا للعهد فمثل هذا لا يكون من قبيل وضع 
المظهر موضصع المضحر فالمختار -0 عدم العهد وإ احثتمل المقام إيأه . 

قوله: (وتنبيه على أن الجهاد إحسان أما في حق الكفار نلأنه سعى في تكميلهم 
بأقصى ما يمكن) أي في شأن الكفار والأبرار أي جهاد المسلمين إحسان للكفار أيضاً 
والمراد بالإحسان التحرى بالأعمال الجميلة فهو من الأعمال الجميلة بالنسية إلى الكفار 
كما أوضحه المصتف. 

توله: (كضرب المداوي للمجنون) وفيه إشارة إلى أن الكفار هم المجانين في 
الحقيقة ولا دواء أنفع لهم من المصاربة والمقاتلة . 

قوله: (وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم) أي لنوع المؤمنين وإن هلك بعضهم 
في المقاتلة مع المجرمين ففي الجهاد حياة كما يطلع عليه أولو الألباب من المستبصرين 
(من سطوة الكقار واستيلائهم) . 

قوله تعالى : وَل فقون نلقَهُ صَعِرهُ ولا حكبيرة ولا بقعو وَاويًا إلا حكيب 
كم يهم آله سن ما كَافوابَتَمثرة (07) 

قوله: (لإولا ينفقون4) عطف على ينالون وما بينهما اعتراض وجه الاعتراض 
للترغيب والمبادرة إليه ببيان أجر المذكورين وإظهار أن المذكور هنا نوع مغاير لما قبله إذ 
الإنفاق جهاد بالأموال وهذا باعتيار الجزء الأول وذلك كاف في الفصل عما قبله . 

قوله: (نفقة) مجاز أولي إذ كونها تفقة بعد الإنفاق . 

قوله: (صغيرة أي) قليلة والصغر هنا ليس باعتبار الكيفية بل باعتبار الكم وكذا 
الكلام في الكبير شبه قلة الأفراد وكثرتها بقلة الأجزاء وكثرتها فاستعمل اللفظ الموضوع 
لهذا في ذلك. 

قوله : (ولو علاقة) بكسر العين مثل علاقة السوط ومثل في غاية القلة ولما كان وقوع 
النفقة الصغيرة كثيراً قدمت على الكبيرة والمقصود التعميم صراحة فلا يغنى ذكر الصغيرة 


م 


عن الكبيرة . 
قوله: (مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه) وهو ألف ديئار قيل وألف جمل أعان 
به المسلمين . 


قوله: (فى جيش العسرة) أي فى غزوة تبوك . 
قوله : (في مسيرهم) مصدر ميمي (وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل) بضم الميم وفتح 


اس ير ىز 6 
ا ل ل 0 
سيولها وهو منعطف في الأكثر. ظ ْ 

قوله: (اسم فاعل من :ودي إذا سال فشاع بمعنى الأرض) أي رك يدد ا ما 
ْ إلى مطلق الأرض سيلا كان أو لا وأشار يشاع إلى أنه صار حقيقة عرفية طبظ اا حي 0 
. وجمعه أودية كنادي بمعنى مجلس جمعه أندية وناج جمعه أنجية ولا رابع لها في كلام 
ال ا را لل 
أفعلة جمعاً أكثر من أن يحصى . ظ ا 

قوله : (أثبت لهم) أ أت لهم في لصحف أو الوح وم يقسره ما استوجيرا لأ 
لا يلائم قوله ' : «ليجزيهم 4 :[التوبة: 1 ظ 

قوله : اتلك) أي المذكور به به على أن ضمير كتب داع إلى المتعدد بتأريل 
المذكور وتحوه (يدّلك) . [ 2 ظ 

قوله : عه الحني امعالو) :أن انين تبر مطل للدي شاك ونا في طبار 
ْ يعملون» [التوبة: ١؟١]‏ مصندرية والمراد بحسن العمل العزائم دون الرخص أو الناسخ دون 
د من الرياء. أو الواجب فإنه أحسن من غيره وييجوز أن يراد بالأحسن البالغ 
< في الحسن مطلقاً لا بالإضاقة وهر المأمور به كقوله الصيف أحر من الشتاء كلا أفاده 

المصنف في سورة الأعراف وسورة الزمر وهذا الوجه الأخير هو المناسب لهذا المقام .٠,‏ 

قوله : (أوى أحسن جِزاءٍ أعمالهم) أي أحسن مفعول مطلق بسبب إضافته إلى لاه 
المقدر في ما كاتوا يعملونٍ# [التوبة: 0 العمل له جزاء حسن وهو الجزاء بعشرة. 
أمثاله وله جزاء 98 وهو الجزاء بسبعمائة وبغير حساب فوعدهم الله بالجزاء الأحسئن 
لكون عملهم أحمز وأشق وللتحريض على المواظبة عليه. 

قوله 0 > الؤة جما سار وكوي 
طق نموا الي وَلسنؤزوا مومهم ذا مبَعوَا له أمتجر يدرت 7 ظ 

قوله :. (وما استقام لهنم أن ينفروا جميعا) أشار إلى أن اللا في يتقرو زائدة ومع 
الات اكلم اوارسشترة وجزااك ع احرقي رعنن يكرد وروا غير كازا !ريل أجل 
البصريين فالخبر محذوف فاللام متعلقة به.. | 0 

قوله : (لتحو زرو وطلب.علم) في الآية وجهان مينيان على كونها متعاؤة بما قبلها من 

مر الجهاد فقط وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله قد قيل للآية معنى آخخر الخ . أو عنام 
و جموييا موي مرسيص ا ا 00 وبهنذأا 
تلتئم الآية الجليلة بما قيلها ولقد أغرب الإمام حيث قال ويمكن أن يقال إنه كلام مبتدأ لا 
تعلق له بالجهاد انتهى. لاسا المع رالعاوضية نز لجرو لخر قري 
الخروج لطلب العلم تنبيهاً على اتصاله بما قبله (كما لا يستقيم لهم أن يتثبطوا جميعاً) . 


سورة التوبة/ الآية : 1117 نخض 

قوله : (فإنه يخل بأمر المعاش) علة لعدم استقامة نفرهم جميعاً وأما غيل الثاني فلم 
يذكره لظهوره مما سبق من قوله فلأنه صيانة عن سطرة الكفار واستيلائهم والخاضل أن 
التثبط جميعاً يخل بأمر المعاد والمعاش لا المعاش فقط 

قوله: (فهل لا نفر) أي لولا تحضيضية لا امتناعية . 

قوله: (من كل جماعة كثيرة) معنى فرقة والكثرة مستفادة من كون طائفة بعضاً منه. 

قوله: (كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة) القلة بالقياس إلى الكثرة المعتبرة في فرقة وإن 
كانت كثرة في حد ذاتها وكذا الكلام في فرقة إذ الكثرة المعتبرة فيها بالنسبة إلى الطائفة وإن 
كانت في نفسها قليلة . 

قوله: (ليتكلفوا الفقاهة فيه) أي بناء التفعل هنا للتكلف (ويتجشموا أمشاق تحصيلها). 

قوله: (وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم) أي 
لام لينذروا للغرض مثل ما قبله وجه كرن الإذاق عرضا ماهو اد التفقه غاية للئغر 
والإنذار غاية التفقه وغاية الغاية غاية . 


قوله : (وتخصيصه بالذكر) أي الإنذار. 

قوله: (لأنه أهم) لأنه يلين القلوب القاسية فيستعد فهم الأحكام الشرعية فيسهل 
الإرشاد فينفع . 

قوله: (وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية) حيث حرض به طائفة 
من كل فرقة لا على التعيين والتحريض أمر من الله تعالى وما هو فرض كفاية التفقه بأبواب 
الفقه كلها حسبما أمكن وأما التفقه بنحو مسائل الصلاة والصوم للفقراء والأغنياء والزكاة 
والحج للأغنياء وكذا سائر الحال ففرض عين وفي الكلام إشارة إليه إذ حكمة كرون التفقه 
لب 0 

قوله: (وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم) وهو التفقه والعمل بموجبه. 


قوله : وأنه ينبغي أن يكون غرضى المتعلم فيه فيه البح نال حيجه الإباد] الإمام الغزالي لقد كان 
اسم الققه بالعصر الأول مطلقاً على علم الآخرة ومعرفته دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال 
وقوة الاحاطة يحقارة الدتيا وشدة التطلع إلى نعيم الآحخرة واستيلاء ء الخوف على القلب ويدل على 
ذلك قوله: #ليتفقهوا في الدين وليئذروا فومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون# [التوبة: ؟؟١]‏ 
وما به الإئذار والتخويف هو الفقه دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والأجارة قال يعض الكمل 
إنما الفقيه الزاهد عن الدنيا الراغب في الآخرة البصير بذئيه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف 
عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم ولم يقل في جميع ذلك الحافظ 
بفروع الفتاوى . 

قوله: فإنه يخل أي فإن النفير جميعاً يخل بأمر المعاش ومن ذلك قيل لولا الحمقى لخريت 
الدنيا ويجوز أن يرجع الضمير في فإنه إلى التفير والتشبط جميعاً . 


يبب بل ب ب ل و 31 الآية : 5 
قوله: (ويقيم) رهو الإنداز (لا لترفع على الئاس والتبسط في البلاد) . ع 
قوله: (إرادة أن يحذروا) أي لعل هنا تعليل للائذار فالترجي :كناية من إراذتهم 57 


ينذرون منه) 0 أي ل د الورادة معتبرة من جانب المنذرين يدل عليه ظ 


07 سنن ردهي أن الور الانجاء مسي بجي براي اندي ال 00 
المخبر يشترظ كونه عدلاً إذا كان الخير في الديانات كطهارة الماء ونجاسته والبحث تمابه 
كران فلن أصول المقه وف الفقه في باب الكراهة والاستحسان وجه الاستدلال .هو أن 
الإنذار يقعضي فعل الاسم وإلا لم يكن إنذار] وأيضاً أمره إيانا بالحذر عند إنذار, الطائفة . 
لأن معنى قوله: «لعلهم يحذرون4 [التوبة: ]١١7‏ ليحذروا وذلك يتضمن 'لزوم العمل 
بخبر الواحد (لأن هموم كل فرقة) لأن الطائفة تقع على لواحد رادل . ب لصاف [ 
وبعضه مفهوم من كلام المصئف . 


"قله :افطل هن على أن حي لجالا حيجة قال" لاقام سند اليه عضي كرية لمن يرف ان عدر 
الواحد حجة لأن كل ثلاثة فرقة وقد أوجب الله أن يخرج من :كل فرقة طائفة والخازج ممن. الثلاثة 
يكون اثنين أو واحداً قوجب أن يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً ثم إن الله تعالى أوجب العمل 
بإخبارهم لأن قوله: «ولينئذروا قومهم4 [التوبة: 7؟١]‏ عبارة عن إخبارهم وقؤله: #لعلهنم 
بحذرون4 [التوبة: 177] إيجاب على قومهم أن يعملوا بإخيارهم وذلك يقتضي أن يكؤن خبر 
الواححد وا حاتي الح قر الإمام قال القاضي يريد به القاضي عبد الجباز هذه.الآية لا 
تدل على وجوب العمل ؛ بخبر الواجد لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها الحنقة ولآن:قوله: 
«#لينذروا قوفهم؟ [التوبة : ل ل ا الواحد يلزمه أداء 
الشهادة وإن لم يلرم القيول ولأن الإنذار يخ يتضمن التخويف وهأا القدار لا يقتضي وججوب العمل يه 
ثم قال الإمام في الجواب أما قوله الطائفة قد تكون جماعة فجوابه أنا بينا أن كل ثلائة فرقة قلها 
أوجب الله تغالى أن يخرج من. كل فرقة طائفة ة لزم كون الطائفة إما اثنين أو واحد أو ذلك يبطل 
كون الطائفة وعد يحل الم أبعشيرهم فإن قالوا إنه تعالى أوجب العمل بقوله أؤلئتك الطوائقف 
ولعلمهم بلغوا في الكثرة إلى.نحيث يحصل العلم يقولهم قلنا إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن 
يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل طائفة إلى قوم -خاص ثم إنه تعالى أونجب العمل بقول 
. تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب وما قوله: #وليئذروا قومهم» [التوبة : 5 يضح وإن :لم يجب 
القبول فنقول أنا لا نتمسك فئ: وجوب العمل بخير الواحد بقوله: #وليتذروا»: [الؤبة : 1 بل 
بقوله : لإلعلهم يحذزون*4 [التوبة ' | ؟؟١]‏ فإن قوله: #لملهم يحذرون4 [التوية : 5] ترغيب ته 
تعالى بثاء على ذلك الانذار فيقتضي إيجاب العمل على وقف ذلك الاثذار وبهذ! الجواب خرج 
الجواب عن سؤاله الغالك وهو:قوله والانذار بتضم: التخويف: وهذا القدر لا بقنضي وجواب العمل 
به أقول هذا الاستدلال إنما يدم إذا صح أن لفظ الطائفة يطلق على الواخد قال الجؤهري. والطائفة 

من الشيء قطعة منه قوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين4 [النور:. ؟] قال أبن 
عب رفني اراح جات اه كدري سدع ارارق لسرا قري رارك ل يباين 
ان ل لاا 


سورة العوية/ اليه 17 تي أت م 


عي 


قوله: (بقنضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا) صفة ثلاثة . 

قوله: (بقرية) وفى بعض النسخ بفرقة والمآل واحد. 

قوله: (طائفة) فاعل أن ينفر ومعلوم أن الطائفة النافرة من جماعة ثلاثة إما اثنآن أو 
الواحد فعلم منه أن المراد بالواحد هنا ما يقابل التواتر كما هو المتعارف بين أهل الحديك 
وبين أتمة الأصول لكن مع شموله للواحد وهو المراد هنا ومراده فيما سبق بقوله كقبيلة 
التمثيل لا الحصر فلا يتوهم المنافاة بين كلامه هنا حيث أطلق الفرقة هنا على الثلاثة وبين 
كلامه فيما سبق . 

قوله: (إلى التفقه لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويحذروا) بين كلامه هنا وكلامه فيما سبق 
من قوله إرادة أن يحذروا نوع منافرة أشار إلى أن لعل بمعنى كي وحاصله «وليئذروا 
قرمهم إذا رجعوا إليهم* [التوبة: 7؟١]‏ لعلهم يرجعون أي مريدين بإنذارهم حذر قومهم 
فالإرادة من جانب المنذرين بكسر الراء لاا يستلزم وجوب الحذر بقول الطائقة وححيلئد لا 
يبقى في الآية دليل على حجية خبر الواحد لابتنائها على أن الله تعالى أوجب حذر القوم 
بقول الطائفة المتفقهة وذلك إذا أعتبر تك الإؤرادة المستفادة من لفظ الترجي من جانب 
المنذرين بفتح الذال على أن لعل متعلق بالقوم لا بقوله: #لينذرو!» [التوبة: ؟؟١]‏ 
فالظاهر هو المذكور أولا . 

قوله: (فلو لم يعتبر أخبار لم تنواتر لم يفد ذلك) عدم التواتر عام لخبر واحد واثنين 
فصاعداً إلى حد التواتر فيلائم ما قدمه آنفاً من شموله الواحد (وقد أشبعت القول فيه تقريراً 
واعتراضاً في كتابي المرصاد) , 

قوله: (وقد قيل للآية معنى آخر) قدمه بعضهم ورجحه لكون اتصال هذه الآية بما 


قوله: وقد قيل للآية معنى آخر والفرق بين هذا وبين الوجه الأول أن المراد بالنافرين على 
الأول الطائفة الذين نفروا أي -خرجوا من أوطانهم لأجل التفقه في الدين وتحصيل العلم فالضمير 
فى ليتفقهوا أو لينذروا ورجعوا وقومهم لهؤلاء النافرين وفي إليهم ولعلهم إلى الفرفة الذين بقوا 
واقاموا في أوطانهم غير نافرين فالنافرون هم المعلمون والمقيمون هم المتعلمون وعلى الوجه 
الثاني الأمر على العكس فإن المراد بالطائفة على هذا هم الذين خرجوا إلى الغزو لا للتفقه 
وتحصيل العلم والمتفقهون هم الذين لم يخرجوا بل اقاموا قي أوطانهم ولازموا خدمة النبي 
ليحصلوا مئه علم الشرائع ويتفقهوا لينذروا به قومهم الذين خرجوا إلى الغزو إذا رجع هؤلاء الغزاة 
إليهم لعلهم أي لعل هؤلاء الغزاة يحذرون أي يعملون وضع يحذرون موضع يعملون تنبيهاً على أن 
الحذر هو الحامل على العمل والموجب له وضعا للسبب موضع المسبب فعلى هذا الفضمير في 
ليتفقهوا ولينذروا قومهم إليهم للمقيمين المتفقهين لا للناقرين وفى رجعوا ولعلهم يحذرون للنافرين 
الغازين فالتاقرون هم المتعلمون والمقيمون هم المعلمون على عكس الأول الوجه الأول مبني على 
أن يكون وما كان المؤمئون لينفروا كافة» [التوبة: ]١77‏ منقطعاً عما قبله من قصة الجهاد والوجه 
الثاني على أن يكون متصلاً بما قبله وعلى الوجهين الفاء في طفلولا نفر» [التوبة: 177] للدلالة 


الل سل وبق اتوي الآية: 9 1 ' 
نبلها حيتئذٍ ظاعراً والمصنف م برض به وأخره وزيفه للتكلف الذي ستعتقهدفيه مع أن : ْ 


الاتصال بما قبله فيما اختاره المصنف متحقق أيضاً نعم قوله تعالى : #فلرلا نفوكمن كل : . 


فرقة منهم طائفة ليتفقهوا» [التوبة: ؟١؟١]‏ الآية اتصاله وارتباطه بأمر الجهاد يزى أن غير ' ' 
واضح لكن لا ضير فيه إذ صدر الآية عام للجهاد وهذا القدر كاف في.الاتصال على أنه لا 
منع في الجمع بين بحم ع الود يجيو برا الجا 0 ' 
النجهاد الأكبر فلا ينقطع الملائمة أيضاً. : 
قوله : بع كك لبا جل ا فاون لاج عون لزي الا ا لاقن ظ 
قوله : إلى التفير) لحلفهم وتعاهدهم بعد نزول ما نزل في المتخلفين حيث قالوا وله لا. 
نتخلف عن شيء من الغزوات مع الزمبول صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن سرية. 00 
:قوله ؛ (وانقطعوا عن التفقه) وانقطاعهم عن التفقه إذ التكاليف تحدث والشرائع تنزل : 
فلا بد أن تبلغ تلك الشرائع إلى :الغائبين من الموجودين والمعدومين إلى يوم الدين. 11 : 
ظ قوله : : (فأمروا أن ينفر من كل فرقة) الأمر مسنتفاد من كلمة التحضيضن: كما مر إذ . 
. تحضيض الشارع على الأمر يدل على حسن ذلك الأمر فلا جرم في حصول الأمر به والأمر 
حقيقة في الوجوب عند الجمهوز فيحمل عليه ما لم يصرف عنه صارف . ا 
قوله : (طائفة ثفة إلى الجهاد) لضونهم حوزة الإسلام عن استيلاء الكفار اللثام : 32 
توله: “(وتبقى أعقابهم) أني بواقيهم في حضرة الرسول عليه السلام ومجلسه يا 
(يتغقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر) كي يقتبسوا ما أنولم من الغو" 
والبرهان ويبلغوا من غدلهم من الإخوان. 0 
توله : (لآن الجدال بالصجة) أى الحجة الشرعية أ الإلشائةة لاتسيحة اللنقلنة انعا وطريق. ٠‏ 
جدالها مستفاد من الشرع أو حسن الاحتجاج بها مأخوذ من إذن الشارع وإقازاتة الفلية:. :3 -. 
قوله : (مو الأصل» ديت تداق اي عادر وأيضاً طريق الجهاد اد الأضغر ء 


على نويه دتاقورة محارت لفدوره سيق يكن تقر الكانة رق اكع مشلكة نولا نان من . 
كل فرقة طائفة وتقرير المعنى على الأرل ما ينبغي للمؤمنين ولا يصح منهم أن يخرجوا:من . 
أوطانهم جميعاً إلى المدينة ليتفقهرا في الدين وإذا كان كذلك فهلا نغر من كل فرقة أمنهم : 
طائفة ليتفقهوا في الدين فحذف من الأول ليتفقهرا ة في الدين مع الشرط لدلالة الكلام عليه : 
رف و عا عد عل ل لو ا ل ل ل لد : #وما: 
كان المؤمئون لينفروا*# [التوبة,: وعلة قوله : #فلولا نفر من كل فرقة متهم طائفة»' | 
[التربة : ]| محذوفة فالمعنئ لا يصح نقير الجميع إلى الغزو لأن التفقه أيضاً من فروض < 
الكفاية وإذاءكان كذلك فهلا نفر من كل فرقة طائفة للغزو ويبقى أعقابهم ليتفقهوا حتنى لا ْ 
ينقطعوا عن التققه الذي حا و ل 
حلدف وك اخرو ص لاريم ْ ّ 
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وعجوازه وعدم حوازه وو عسر وعيته معلوم من الشرع وأنشا عاعة الأحكام الشترعية قوامها 
بالتفقه فلا يسوغ ترك الأصل لإقامة القرع (والمقصود من البعثة). 

قوله: (فيكون الضمير في ليتفقهوا ولنذروا لبواقي الفرق) المفهومة من المقام إذ 
يلزم من نفر طائفة بقاء أخرى (بعف الطوائف التافرة للغزو) . 

قوله: (وفي رجعوا للطوائف أي ولينذر البواتي قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم) 
جمع الطوائف لكون الضمير الراجع جمعاً وجه شمول الطائفة إلى الواحد مع كونه جمعاً 
هو أن المراد هو الطائفة من كل فرقة لا من فرقة واحدة فلا إشكال ولا يخفى عليك أن في 
هذا الوجه تفكيك الضمير بخلاف الوجه الأول وأنت خبير بأن دلالة الآية على حجية الخبر 
قائمة إذ الطائفة الباقية من كل فرقة سواء كانت مضمرة في نظم الكلام كما ذهب إليه 
البعض واختاره الإمام أو مفهومة من فحوى الكلام يصدق على الواحد بمثل ما قرره 
المصنف قلا قرب بين الوجهين من هذه الحيئية . 

قوله: (بما حصلوا أيام غيبتهم) أي أوقاتها . 

قوله: (من العلوم) أي من الأحكام الشرعية المعلومة من حضرة الرسول عليه السلام 
فالمعلوم بمعنى المعلومات قال الإمام فالطائفة المقيمة ينذرون النافرة بما يعلمونه من 
التكاليف والشرائع . 

قوله: (لإيا أيها الذين آمنوا») [التوبة: ]1١9‏ الآية اعلم أنه تعالى لما أمر بقتال المشركين 
كافة أرشدهم في هذا الباب إلى الطريق الأصوب الأصلح وهو أن يبدؤوا من الأقرب فالأقرب 
لما مر من أن الجهاد إحسان للكفار فالآقرب أحق بالإحسان كما أن الدعوة بالحجة كذلك فلا 
وجه لما قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : #وقائلوا المشركين كافة# [التوية: 5؟]. 

قوله تعالى: يام اليب امنا فوا الدب يلوككُم ين الْحكُفَارٍ ولجِدوأ فيك 
ْله واعَلروا آَم لَه الشتقيت 

قوله: (أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما أمر رسول الله كيد أولا بإنذار عشيرته 
الأقربين) الظاهر من كلام المصتف أنه حمل الأفرب على الأقرب وقد صرح به الكشاف حيث 
قال وقد حارب رسول الله عليه السلام قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غرًا الشام وكذا 
كلام الإمام صريح في ذلك غاية الأمر أن القرب نسبا يستلزم القرب مكاناً في الأكثر وبعضهم 
حمل على القرب مكاناً ونفى قرباً نسب ولا يخفى أنه مخالف الكلام المصنف وصريح كلام 
الكشاف والإمام لما كان القرب نسياً مستلزماً للقرب مكاناً في الأغلب تصدى الإمام لبيان 
وجهه وهو أن مقابلة الكفار دفعة تعذر فوجب الترجيح والقرب مرجح كما في الدعوة إذ المؤئة 
فيه أقل وتحصيل الدواب وسائر الآلات أسهل وأيضا الفرقة المجاهدة إذا جاوزوا من الأقرب 
إلى الأبعد فقد عرضوا! الذراري للفتنة إلى غير ذلك ولا تحسب أن الإمام حمل القرب على 
المكانى إذ منطوق كلامه الحمل على القرب نسباً وبيان هذا لما قلنا من الاستازام . 


اس و إتوية/آ: 0 


قوله : (فإن الأثرب أحق بالشفقة ' والاستصلاح) والجهاد مع الأقارب. استضداح لما مر 
وا اس ارب و 


على الأقرب نسبا . 


قوله: ويل هم يهود حوائى المدينة كقريظة 00000 0 القرب نان" 
بدون اعتباز القرب نسبأ مرضه إذ التبادر القرب نسب كما يشعر به الاستدلال بقوله تعالق 3+ 
#وأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء: 4١؟]‏ (وقيل الروم فإنهم كانوا يسكنون الشام وهو! ( 
قريب من المدينة) فالمراد بالقزب إضافي وضعفه غير خفي (وليجدوا فيكم غلظة) وهذا' 
أبلغ من القول وأغلظوا عليهم لكونه كناية قالوا إنها كلمة جامعة للجرأة والصبر .على القتال ' 
وشدة العداوة والعنف في القتل والأسر ومنه قوله تعالى: #إولا تأخذكم بهما رأفة في دين: ٠‏ 
اله» [النور: ؟] وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (شدة وصبراً على القتال وقرىه بفتع 


الغين وضمها وهما لغتان فيها) . 


قوله (بالحراسة والإعانة) أي المعية كناية من ذلك (هوإذا! ها ارت حون 4 
[التوبة: )]١74‏ لما ذكر الله تعالى قبائح المنافقين في شأن الجهاد وتخلفهم لأجل الإفساد ' 
ذكر هنا جنايتهم في شأن سورة من سور القرآن ديجوز أن و 


المصنف في قوله تعالى : 


2 


امآ أت سُورةٌ مهس َن يَقُولُ يكم دنه عزو إيمننا كَأمَّ آزيج 8 م ظ 


إيملنًا وش السعب رو ل 0 


(وإذا ما أنزلت سورة أن آمنواع [العوبة: 4 ؟!] الآية والظاهر أن 75 بهامنا ظ 


السورة التي لم تذكر فيها معايبهم قرس البقارلة وجعار العموم . 


قوله: (فمن المنائقين) لآ المتخلفين وإن أوهمه ذكرهم آنفأ لقوة : الفرينة القائمة غلى. 
ذلك من يقول لنظرائه من المنائقين ليئبتهم على النقاق (إنكارا واستهزاء) والظاهر أن . 
القائلين رؤساؤهم أو لعوام المؤمنين وضعفائهم لصدهم عن الإيمان أو على سبيل الإنكار ظ 
والاستهزاء وهذا هو الذي اختاره المصنف ومن هذا قال إنكاراً أي سن ني 


للإنكار الوقوعي والاستهزاء يلزمه ولذا قال واستهزاء (السورة). 


قوله: (وقرىء أيكم بالتصب على إضمار فعل 0 زادته) أي 1 5 ل 
الإضمار على شريطة التفسير بوالرفع مختار وقراءة الجمهؤر وأما النصب فقزاءة عبيد بن" 
عمير كما في الكشاف أو الزيادةٌ في الإيمان واضح إن كان الخطاب لعوام المؤمنين :وإن: 
كان لإخوانهم فإيراد الزيادة باعتبار كونهم. مؤمئين ظاهراً أو الزيادة بالنسبة إلى. أحؤالهم. 
الاآخر كأنه قيل أيكم زادته هذه إيماناً على أحوالكم الأضلية فكان الإيمان خالة أخرى 
حادثة بهذه السورة زائدة على خمالتكم الأصلية متضمنة إليها وهذا المعنى شائع في 
الاستعمال وقد أشار إليه المصئف في قوله تعالى: #لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» 


سورة التوبة/ الآية: ١7٠‏ نفس 


[التوبة: 49] الآية «فأما الذين آمنوا» [التوبة: 5؟١]‏ جواب من جهنه تغالي وتعيين 
لحالهم عاجلا وآجلا توضيحه أنه تعالى لما ذكر مقالة المنافقين فهم إجمالاً أن التاس في 
رقت تزول السورة بل الآبة منها متفاوتون فكلمة إما تفصيل لهذا المجمل في الذهن ولعما 
كان الإجمال سبباً للتفصيل في الجملة أدخل الفاء السيبية التعقيبية لإفزادتهم إيماناً# 
[التوية: 4؟١]‏ إسناد الزيادة على السورة مجاز عقلي تنبيهاً على كمالها في السيبية . 

قوله: (يزيادة العلم) الظاهر أن المراد 4 العلم التصديق فصار (الحاصل من تدير 
السورة) فرزادتهم تصديقا بزيادة التصديق الخ أي زاد التصديق المتعلق بجميع المؤمن به 
بالضمام هذا التصديق الخاص فتكون الزيادة في نفس التصديق باعتبار اطمئنان النفس ورسوخ 
اليقين بتظاهر الأدلة وهذا أي 0 والنقصان والشدة والضعف مما 
ذهب إليه يعض المحققين من أ ئمة المتكلمين إذ ليس إيمان الأنبياء عليهم السلام كإيمان 
غيرهم في القوة وإن كانوا مستويين في نفس اليقين أو المراد زيادة المؤمن به بزيادة الإيمان 
بما في هذه السورة فيكون قوله (وانضمام الإيمان بها ويما فيها إلى إيمانهم) عطف تفسير له 
ريئصره والعطف بالواو الواصلة والبعض اختار كون قوله وانضمام الإيمان وجهاً آخر وإشارة 
إلى زيادة المؤمن به وما قبله إشارة إلى زيادة نفس التصديق ولا يخفى عليك أن هذا لا يلاثم 
ظاهر العطف نعم قد ذكر المصنف ذلك في أوائل سورة الأنفال لكن بينه يأو الفاصلة وقد 
أوضحنا هذا المرام في أوائل تلك السورة ولم يذكر زيادته بزيادة الأعمال لأنه إن أريد زيادة 
الإيمان حقيقة بزيادة الأعمال على أن العمل ركن آخر داخل في الإيمان فهو مذهب المعتزلة 
وإن أريد زيادته به كمالاً وشعباً قلا يكون وجهاً آخر مغايراً لما ذكر في الحقيقة وأما ذكره في 
أوائل تلك السورة فياعتيار زيادة كماله أو إشارة إلى مذهب المعتزلة. 

قوله: (بنزولها بأنهم سبب لزيادة كمالهم) أي كمالهم كمال القوة النظرية بسبب 
التصديق وكمال القوة العملية بالعمل بموجبها. 

قوله: (وارتفاع درجاتهم) بذلك الكمال فهو عطف المعلول على العلة. 


قوله 6« ما المت ف فلويهم كَرَسٌ واه نهم ريجِسا إل رجسهم ومانوا وهم 
كبن © 

قوله : 90 
التوضيح في قوله تعالى: #في قلوبهم مرضص4 [التوبة: 118] الآية. 

قوله : (كفراً بها) أي الرجس في الأصل ما تعافه العقول كالقذر وهنا مستعار للكفر. 

قوله: (مضموماً إلى الكفر بغيرها) أي المراد بازدياد الكفر ازدياد كفر المؤمن وهذا 
مؤيد لما ذكرنا من أن المراد بازدياد الإيمان بزيادة المؤمن به وجه زيادة السورة الكفر فساد 
استعداد المحل بالانهماك في الشهرات والإصرار على الكفر والخطيئات كالمطر في الربيع 
يكون درأ إذا وقع في بطن الحوت وسما قاتلا إذا نزل في بطن الحيات وكالئيل مياه 


اع سسسب سير توي الاي ا ( 
للمحبوبين ودماء اللمتمهويية 'فالقران هدى ال البالموة ‏ 
ولاومام مقال هنا يتحير منه العقلاء الكاملون . 
قوله : (واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه) أي تقرر ذلك الكفر التراد انا ظ 
أشار به إلى أن المراد قوم مخصوصون صفتهم ذلك الاستحكام فلا ينافيه إسلام بعض منهم 
بتوفيق الله تعالى وإن أيقى على العموم يكون عاماً خص منه البعض . ئ ظ 
قله تعالى : 2 الاي 00 5-110 
ولاه بكرن 9 [ ْ ءْ : ا 
قوله : ((اى لا يروة») الهمرة للونكار الوافتي للتوبيخ فيكزن تقر للنفي ومن 
هذا يقال في مثل هذه الهمزة اللثقرير والواو للعطف على مقدر على. ما. اختاره المصننف في 
ظ بعض المواضع وقد ذهب إليه جماعة من النحاة أو اللعطففب على ما قبله والهمزة مؤخرة 
معنى أي وألا يرون والتفصيل في مغني اللبيب والهمزة للتعجب (يعني المنافقين) . ظ 
قوله: (وقرأ حمزة بالثاء) سود خطاب د وإن: كان خطاباً للمنافقين 
فيكون التفائاً في الموضعين.' ١‏ 
1 قوله : (يبتلون) أي الفتبة بمعنى الابتلاء المسنة: 
< قوله: (بأصناف اليليات) إما انقسام الأجاد. على الآحاد 00000 منافق , د 
عاد ايضار الابيد لسري الا كل 7 
ظاهر النظم. ' ) ١‏ آْ 
قوله : :انافاه لع رفول اله 185 فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات) عط علي 
أصئاف البليات بإعادة الجار والجهاد يعدونه مصيبة أو بلية لهم حيث يتأسفون ويتحزنوك ‏ 
حين يشاعدون غلبة المسلمين وعزة المؤمنين وسائر ا ل 0 
. ذلك الحين فوق التأسف بالمرضى والشدة إلى أن يأتيهم اليقين. ظ ظ 
قوله : : (في كل عام) الاستغراق هنا العرفي يي أكي في كال عام ال د اده 
مرة أو مرتين والمراد مجرد التكثير لا بيان الوقوع حسب العدد المذكور وهذا المعنى وإن 
اموس اراد مرين لقره #إثم ارجع البصر كرتين » [الملك : 5] الآية لكن: أريد: المبالغة 
فاختير ما ذكر في النظم فكلمة أو بمعنى بل كقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون4 [الصافاث : 1141 لكن حمله على الترديد أدخل في إفادة المبالخة :ثم لإ يتوبون' 
. عطف على يرون داخل تحت الإنكار والتوبيخ والعطف يثم لإشغار باستبعاد أي .بعد ما 
ابتلاهم بالمصائب الزاجرة' عن النفاق والأحوال .الفاسلة 3 اك عن ' تلك 0 
الشئيعة بعيذ جدا . ظ | 
قوله : (ثم لا ينتهون ولا يتوبون من نفاتيهم) بيأن حاصل العو ل المعطوف 
عليه فإنه لا حاجة إليه إذ التوبة عبارة عن الندم والانتهاء والعزيمة على أن لا يعوه: 0 


مورة العوية/ الآية : ١71‏ ن بام 


قوله: (ولا يعتبرون) أي ولا هم يعتبرون اختير في النظم جملة اسمية لإفادة الدوام 
والئبات ولأن عادتهم الاستمرار على ذلك والواو هنا قائم مقام ثم فهو دان تحت 
الاستبعاد والتذكر وإن كان مقدماً في الوجود والانتفاء لكن التوبة لكونها أهم المْظَالْب 
قدمت في الذكر وإن كان الخطاب في قراءة أو لا ترون بالتاء للمؤمئين كما هو الراجخ 
ودعي ب 

توله تعالى: وَإِدَاما ثرا 00 عَصهمْ إل بض هَلْ يَرَنعكُم ين كمركا 

محر ذأ سرك ال ريمع وم ابر 09 

قوله: («#وإذا ما أنؤلت4) كلمة ما زائدة 0 ولتحسين اللفظ (#سورة4) أي 
مشتملة على معايب المنافقين ومثالبهم فهذه السورة مغايرة للسورة السابقة كما هو مقتضى 
القاعدة من أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى وكلمة إذا في الموضعين ظرفية 
محضة وهي أولى من كونها شرطية . 

قوله: (تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية) التعبير بالتفاعل للتنبيه على أن النظر 
المذكور مشترك بينهم بإرادة البعض المبهم في الموضعين بالعيون ذكرت للتأكيد قيل فسر 
النظر بالتغامز بقرينة الحال انتهى إذ الحال دلت على أن النظر المذكور للانكار والسخرية 
وسيلة إلى التغامز . 

قوله : (أو غيظاً لما فيها من عيوبهم) دلالة التغامز على الغيظ بل على الاستهزاء ليس 
بطريق القطع حتى يعترض بأن دلالة التغامز على الغيظ غير ظاهرة بل بطريق الظن ولا غبار 
فيه وكلمة أو لمنع الخلو ولا مانع من الجمع . 

قوله: (أي يقولون) قدر القول إذ لا ارتباط للكلام بدونه ولو قدر قائلين لكان أفل 
مؤنة لكن أراد التنبيه على أن الجملة إما حالية أو مستأنفة وما يحتملهما هو يقولوذ. 

قوله: (هل يريكم أحد) أشار إلى أن من زائدة . 

قوله: (إن قمتم من حضرة الرسول عليه اللام) أي المراد من الرؤية رؤية ذواتهم 
كما هو ظاهر النظم فلا وجه للقول بأن المعنى هل يريكم لما تغامزنم وتفتضحوا المراد من 
حضرة الرسول مجلسه. 

قوله: (فإن لم يرهم أحد قاموا) عن المجلس وهربوا مئه #كأنهم حمر مستئفرة فرت 
من قسورة» (المرة 2 +518]: 

قوله : (وإن رآهم أحد أقاموا) أي ثبتوا فى المجلس ولم يذهبوا وهذا الشقى لا يلاثم قوله 
ثم انصرفوا فإن ظاهره العموم لكن المصنف أراد التنبيه على أن المراد بقوله (#ثم انصرفوا) 
في صورة عدم رؤيتهم أحد إن فروا كما يشعر به قوله هل يريكم مخافة الفضيحة بظهور أمارات 
النفاق مع عدم قصدهم إظهارها كالتبسم بل الضحك حين غلبهم واستولى عليهم وكالكلام 
الذي يظهر منهم بلا اختيار بعدم تمالكهم أنفسهم وهذا منتظم على التفسير الأول وعلى الثاني 


ا ادا عبوز الفوية/الآية: ين 
لقنا واقيق واظذا اعلك التقتبين الأزل ونا بعتي اكات ولتصير قوم بصنت انيلا الل ولا بخ ظ 
عليك أن ما بينا من سبب مشافة الفضيحة متحقق فيه أيضاً بهو أحرى به إذ عدم لبايك حين. 
الغيظ أولى وأحرى (عن حضرته مخافة الفضيحة عن الإيمان) . : ظ 
ْ قوله: (زعويضيل الرعان تزع لان راحم اله تللق ,رلا اي اتوي إلى الاك 
وام يدام تراه «ذلك بأنهم قوم لا يفقهون* [الحشر : ]١‏ ولأن الصرقف متجقق في 

نفس الأمر (والدعاء) فيكون طلباً من ذاته أن يصرف قلوبهم أو,تعليم للمؤمنين بأن يدعرزا 
عليهم بذلك كما قرر المصنفف هكذا في قوله تعالى : #قاتلهم الله» [العوبة: .]٠‏ : 

قوله : و 50 
صرف الل اعطراضي وينيما (2 يتتهون) للدرام في المي ١‏ لله الدواع سلج الفقافة عه 
لأن الاطلاع على بلاغة السورة لا شيما بالنسبة إلى + 2 
وتدقيق نظرا لكونها دقيقة غامضة . ْ 

قوله: (لسوء فهمهم) تسجيل على خماقتهم وغباوتهم (وعدم تدبرهع؟ 50 
فهمهم جيداً لكن لم يلتفت نحوه لدم فقهه ويحتمل أن يكون سبب انتفاء,الفقاهة الغفلة . 
بالنظر إلى أراذلهم وعدم التدبر بالنسبة إلى أذكيائهم فلفظ أو للتنويع . 5 


قوله تعالى : لَقَدْ حك رَسُولك_ ين أشيحكُم عن وما ند يل 
ظ ميُحكم بالمؤيين يدوك تب ١‏ 0 و ض 
قوله: (من جنسكم عربي مثلكم) أي من نوعكم إذ المراد الجنس اللغوي والشراد من 
أنفسكم الذوات في الأصل أريد بها هنا الأمثال وأبناء الجنس لاتصاله بهتم نسباً أو قبله 
فيكون مججازاً مرسلاً أو استعارة لأنهم كنفس واحدة ولم يفسرها بنسبكم لأن"ما انتاره هنا 
أعم من النسب والأعم هو الأهم نعم له وجه أيضاً ومن هذا أشار إليه في قوله تعالى.: 
#لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم# [آل عمرات: 5 الآية . 
ظ قوله: (وقرىء من أنفسكم أي أشرفكم) بقتح الفاء اسم تفضيل من النفاسة أي 
الشرافة وكلمة من.على التقديرين ابتدائية وفيه امتنان حيث بعث الله رسولاً عربياً ليفهموا 
كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمالة مفتخرين به وتخصيض 
الخطاب بالعرب لذلك وأما كونه مبعوثاً إلى كافة الناس فمعلوم :من المواضع الأخر.: 
قوله: (فاق شديد) أي العزيز بمعلى شاق إذ العزة انيه وصلت إلى 
واوا مي ب واوا 
قوله : | (عنتكم) أي لقكلة ها معندورة: 0 
قوله: (ولقاءكم المكرو») غطف تفسير له (حريض) فاعل عزيز لاعتماده على الموضوف . 


قوله : وقرىء من افك 5 القاء من الئقاسة فالمعنى. من أشرفكم. 


سورة التوية/ الآية : 84؟؛ خض 

قوله : (أي على إيمانكم وصلاح شأنكم) أي متعلق الحرص الإيمان اباد سم الشأن 
لكن جعل الذوات متعلقة بك للمبالفة وللتعميم إلى كل الال . 

قوله : (منكم) أي يا أيها العرب (ومن غيركم) سن العجم . 

قوله: (قدم الأبلغ منهما وهو الرؤوف) من المبالخة لا من البلاغة إذ لا وجه لها هنا. 

قوله: (لأن الرأفة شدة الرحمة) علة الأبلغية . 

ثوله: (ممحافظة) عله التقديم أي لأست عكس ذلك للترقي لكن اختير ذلك 
للمحافظة (على الفواصل) . 

وله الى : نولاصل نيوست نه إن لامر عو وتنتالد يعو وك 
الصزش التيلبر 3 

(عن الإيمان يك) وبما جئت من عند ربك فالتولي عبارة عن الإعراض بالقلب . 

قوله: (فإنه يكفيك معرتهم) المعرة الأمر المكروه والأذى (ويعتك عليهم 
00 غعليه) . 


قوله : كالدليل عليه وجه الدلالة أن من لا مستحق للألوهية إلا هو يكون كافياً لا محالة . 


قوله: فلا أرجو ولا أخاف إلا منه معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار على الفعل في عليه 
توكلت فإن معناه لا أتوكل على غيره. 

قوله: الملك العظيم قال الإمام السبب في تخصيصه بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم 
وأكرم كان ظهور جلالة المؤثر في العقل والخاطر أعظم ولما كان أعظم الأجسام هو العرش كان 
المقصود من ذكر تعظيم جلال الله سبحانه وقال الإمام إنه تعالى لما أمر رسوله أن يبلغ في هذه 
السورة إلى الخلق تكاليف شديدة صعبة يعسر تحملها إلا لمن خصه بوجوه التوفيق والكرامة ختم 
السورة يما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف وهو أن هذا الرسول منكم وكل ما يحصل له من 
العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليكم وأيضاً فإنه بحال يشق عليه ضرركم ويعظم رغبئه في ايصال 
خير الدنيا والآخرة إليكم فهو كالطبيب المشفق لكم وكالاب الرؤوف الرحيم في حقكم والطبيب 
المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر حملها والأب الرحيم ريما أقدم على تأديبات شاقة 
إلا أنه لما عرف الطبيب حاذق وأن الأب مشفق صارت تلك المعالجات المؤلمة متحملة وصارت 
تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان فكذا ههنا لما عرفتم من أنه رسول حق من عند الله فاقبلوا 
منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير ثم قال للرسول وَقْية فإن لم يقبلوها بل اعرضوا وتولوا 
فاتركهم ولا تلتفت إليهم وعول على الله وارجع في جميع أمورك إلى الله قل حسيي الله لا إله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم , 


مضنا ظ ظ : ١‏ ورة الغوية/ اللي ا 
أحد معانيه كما ثبت في اللفة واحختاره المسناك فنا رن سورة بعك اوور د (أو 
الجسم الأعظم المخيط الذي تنزل: منه الأحكام والمقاديز) إشارة إلى أنه سمي ثه.تشبيهاً 
لسرير الملك وقيل إشارة إلى: حسن. الاختتام لما سبق من الأحكام (وقرىء العنظيم بالرفع) : ٍ 
ظ قوله : (وعن ‏ أبى هريرة رضي الله تعالى عنه) واس جر 0 
كذا قيل : ظ ا ظ 

قوله : 21221111110 قلي 
البراء بن عازب رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت «إيستفتونك قل الله يفتيكم: في الكلالة4 
[النساء: ]١75‏ الآية وآخر منورة نزلت سورة براءة وعن ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية 
نزلت #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: 41]] الآية وفي رواية المصنف وقع 
هكذا وعن ابن عباس زضي الله تعالى عنهما أنها آخر آية نزل بها جبريل قال ضمها في 
رآس الماش والثمائين'من الشرة وغاششن رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم بعدها واحداً 
وعشرين يوماأ وقيل واحداً وثمانين وقيل سبعة أيام وقيل ثلاث ساعات وأيضاً يخالفه. ظاهراً . 
قوله عليه السلام: «المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» وقد قال ' 
المصنف في أول هذه أنها آخر سورة نزلت ويمكن التوفيق بالحمل على الروايات . ظ 
ظ قوله: (وعن النبي كل ما نزل القرآن علي إلا آبة آية وحرفاً حرفاً خلا سورة براءة 
و«قل هو الله أحد» فإنهما إنزلتا علي ومعهما سبعون آلف صف من الملائكة): أخرجنه 
الثعلبي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال العراقي رحمه الله تعالي وهو 
منكر جداً قال الطيبي رحمه الله تعالى المراد بالحرف. الطرف منه والجملة سواء كانت آية أو ' 
أقل أو أكثر .مما دون السورة وهو مخالف لما مر في آخر سورة الأنعام ولمااشترخوا به" 
أنها لم تنزل جملة كذا قيل وأيضاً القول بأنها نزلت جملة يعارضه القول أن آخر ما نزلٍ ‏ 
هاتان الآيتان والله المستعان وعليه التكلان نحمد الله على حسن ترفيقه على:| إتمام ما. علقناء 
. على سورة التوبة في الضحوة : الصغزى من يوم الاثنين في آخر شعبان في سئة بست وسبعين 
بعد الألف والماثة. : | 9 


ظ وهل الدائجة بجنت ليذ السررة فى غاية الاعسون. رنهكنة: الكتمال هلا الما اليك للع ند 
نات حبر السورة رمعاي القران 1 جر لهازوا ليد © ارلا ولدزا اانه اضرع ميننيها من 1 
الاوو ا ب لو وا ري 0 


وبه نستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. ‏ 

قوله: (سورة يونس مكية وهي مائة وتسع أيات) عن ابن عياس رضي الله تعالى 
عنهما أن هذه السورة مكية إلا قوله تعالى: #ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
وربك أعلم بالمفسدين4 [يونس: ]4٠‏ فإنها مدنية نزلت في اليهود كما قاله الإمام 
والمصنف اختار كونها مكية بلا استثناء ولا يسلم كون الآية المذكورة نازلة في شأن اليهود 
كما يظهر من كلامه في تفسير تلك الآية وقيل مكية قولا واحداً عند الداني وقيل في بعض 
أياتها إنها مدنية على اختلاف في ذلك أيضاً انتهى وأثر ابن عباس لخبر واحد فلا يعارض 
ظاهر النظم قيل قال الداني في كتاب العدد هي ماثة وعشر آيات في الشامي وتسع في غيره 
انتهى. والمصنف اختار القول الأسخير لدليل لاح له. 

قوله تعالى: الَر يَْكَ ميت الكتب الحبي 9 

قوله: (#آلر») يونس : ]١‏ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه إنا الله أري 
وقيل إنا الرب لا رب غيري والقصر مستفاد من المقام وقيل #الر# [يونس: ]١‏ و طحخم» ‏ 
[البقرة: ١].و‏ #ن# [القلم: ]١‏ اسم الرحمن كما نقله الإمام وقد أشبع الكلام المصنف 
فيه في أوائل سورة البقرة #والر» [يونس: ]١‏ وحنده ليس بآية كما نبه على ذلك في أوائل 
سورة البقرة فالوقف عليه قبيح . 

قوله : (فخمها ابن كثير ونافع وحفص) أي الراء تركه لظهور أن التفخيم والإمالة في 
الراء وقد لوح عليه بقوله إجراء الخ واستعمل التفخيم في مقابلة الإمالة لأنه أحد معنييه وإن 
كان استعماله في مقابلة الترقيق أشهر وأكثر. 


سورة يونس 
ثوله : فخمها أي فخم الراء ابن كثير أي تلفظ به على التفخيم لا على الترقيق الذي هو أعم 
من بين بين وهو الإمالة . 
4 بم 


ام سورة يونس/ ألآية : 1 ظ 


قوله: (وأمالها الباقون جر اء لألف الراء) أي إجراء للألف الأصلية. ظ 
توضيحه أن الإمالة إنما تحسن في الألف (مجرى المنقلبة عن الياء) تبيهاً كن أصلها 
وهنا لما كانت الألف أصلية وحسن الإمالة خفى حاول المصتف بيان حسئه بقوله إجراءلاجه 
الإجراء أن هذه الكلمة لما كانت:اسماً والألف في الأسماء لا تكون أصلية إلا نادراً أنجزوها 
مجرى الألف المنقلبة عن الياء مع كثرة استعماله المستدعية للخفة ولما كان حسن الإمألة غير ” 
واضح تصدى لبيان وجهه بخلاف عدم الإمالة فإئنه على أصله ومن هذا لم يتعرض لوجهه 
والكلام في إعرابه وعدمه قد سبق توضيحه في أوائل سورة البقرة (إشارة إلى ما تضمنته) أي 
إلى آيات تضمنته (السورة) أي هذه السورة والمتضمن بكسر الميم المجنزع من حيث 
المجموع والمتضمن به بفتح الميم كل واحدة من الآيات كما هو شأن تضمن الكل الجزء ء وإنما 
تسو الإشارة قبل ذكرها لكونها في حكم الحاضر باعتبار كونها على جناح الذكر كما يقال 
في الحجج والصكوك هذا ما اشترى فلان ومثل هذا يعبر بالحاضر في الذهن وهنا يعبز | 
بالحاضر في العلم والاستعمال بطريق الاستعارة كما هو المشهور وإيثار تلك المفيدة للبعذ ْ 
للتعظيم وبعد منزلتها في الفخامة مما لا يخفى على أهل الدراية. 50 
قوله: (إشارة إلى ما تشنمنه السورة أو القرآن) عطف على السورة أي أو إشارة إلى ما 
تضمئه القرآن والمراد به إما.- لا 0 
00 أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى 'السماء 
الدنيا كذا قيل والوجه الأول هو. المعول عليه وأما جميع بع القرآن المنزل 0 ينهم في 


قوله: ودرا ووش بيو النتن الوق ورش ألف رابين ؛ بين أي مون لقا اللا وبر الف 
لياه بحيث لا يتلفظ بالألف من مخرجها بتمامها ولا الباء بتمامها بل يتلفظ بين الألف بوالياء. 
متساوي الطرفين . ' 5 

قوله: وأمالها الباقون بحيث يتلفظ ميلاً زائداً على الميل إلى نحو الألف اتتستسو الامتطجاع ظ 
وليس فيه التساري كما في بين: بين ويسمى الاضطجاع الإمالة الكبرى كما سمي بين بين الإمالة . 
الصغرى ومن أمالها جعل ألفه منقلبة عن الياء قال اين جني فمن قال بالإمالة جعلها مثل ما في 
:الشال ومن فخم تصور أن عين: الفعل'في راء وياء منقلبة عن الواو كالباب والدار والمال وذلك أن 
هلء الألفات وإن كانت مجهولة لأنها لا اشتقاق لها فإنها تحمل على ما هو في اللفظ مشابه تهنا 
والألف إذا وقعت عيناً فالواجب فيها أن يعتقد أنها منقلبة عن إلواو على هذا وجدنا سرد اللغة هذا 
قول جامع في هذا الضرب من ألفات قاعرفه واستغن به.عما وراءه إلى هنا كلامه . 0 

قوله: إشارة إلى ما تضمئته السورة وهو مترقب غير حاضر والإشارة تكون إلى الحاضر 
: أجيب بما قال ابن الحاجب في الأمالي أن المشار إلبه لا يشترط أن يكون موجوداً حاضرا بل 
يكفي أن يكون موجوداً هنا كما قال صاحب' الكشاف'في قوله تعالى هذا فراق بيني » 
. [الكهيف: 4] قد تصور قراق بيتهما عند حلول نيعاده على ما قال موسى عليه السلام إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تضاحبني فأشار إليه وجعله ميتدأ وأخبر عته كما تقول هذ! أخوك . 
فلذ يكون هذا إشارة إلى غيرالآخ : : 


سورةيونس/ الآية: ١‏ م" 


نزول هذه السورة وإطلاق القرأن على البعضص شائع ذائع كإطلاقه على المجْمِوع الشخصي 
الذي نزل به جبريل عليه السلام وإن أريد بالقرآن المفهوم الكلي وهو المنزل غللى الرسول 
عليه السلام توائرأ فالأمر أظهر من أن يخفى . 

قوله: (من الآي) جمع آبة ولفظة من بيانية فقوله من الآي بيان لما في ما تضمئتة 
على الوجهين . 

قوله: (والمراد من الكتاب أحدهما) أي السورة أو القرآن فحيئئذ صارت صوراً أربعاً 
إحداها الإشارة إلى آيات السورة والكئاب بمعنئى السورة ولا فائدة في الحمل وجعله من 
قبيل شعري شعري ليس بمستحسن أو الكتاب بمعنى القرآن فحينئذٍ في الحمل فائدة عظيمة 
إن أريد بالقرآن جميع القرآن العظيم أو جميع ما نزل حينئذٍ وأما إن أريد به هذه السورة فلا 
يفيد الحمل ظاهراً فلا جرم أنه ليس بمراد مع عدم استقامة المقابلة حينئلٍ والصورة الثالثة 
كون الإشارة إلى أبات القران والكتاب بمعنى السورة فلا يصح الحمل إلا أن يخصص 
القرآن فحينئذٍ يؤول إلى الاحتمال الأول وقد عرفت حاله أو الكتاب بمعنى القرآن فالمعنق 
حينئذٍ تلك أي ايات القرآن آيات القرآن فمحط القائدة الوصف أي كونه حكيماً ولك أن 
تجعل من تبيله شعري شعري كما في الأول وقد عرفت مما قررنا أن أحسن الوجوه كون 
الإشارة إلى ما تضمتنته السورة وجعل الكتاب بمعنى جميم القرآن أو جميع النازل حيئكٍ. 

قوله: (ووصفه بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيم) جمع حكمة 
وهي علم الأشياء على ما هي عليه فهو وصف صاحبه فهو إما مجاز عقلي من قبيل 
إسناد المبنى للفاعل إلى المفعول بواسطة حرف إذ الأصل هو حكيم في أسلوبه كما في 
الوجه الثاني كذا في شرح التلخيص أو جعله للنسبة كلابن أو لتشبيه الكتاب بإنسان 
ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية كما في الوجه الأول والوجه الثاني هو 
المبين في المعاني والأحرى بالتقديم , 

قوله: (أو محكم آباته) أي الحكيم بوزن فعيل ليس بمعنى الفاعل كما في الوجهين 
الأولين بل بمعنى مفعل بفتح العين مثل آليم في عذاب ولا مناقشة فيه بل في كونه بمعنى 
مفعل بكسر العين إذ كلام الكشاف مضطرب فإنه أنكر في عذاب أليم وأثبت في بديع 
السموات والأرض وتبعه المصنف حيث قال أي مبدعهما الخ ولما كان كون فعيلاً بمعنى 


قوله : ووصفه بالحكيم على الإضافة وصفا له يصفة متكلمة فعلى هذا يكون من باب الإسئاد 
المجازي كما في نهاره صائم وليله قائم قال الراغب الحكمة إصابة الحق بالعلم والعمل فالحكمة 
من الله تعالى معرفة الأشياء وايجادها على غاية الإحكام وإذا وصف بها القرآن فلتضمنه الحكمة . 

قوله : أو محكم آياته فحينئذٍ لا يكون مجازاً لا في اللغة ولا في الإسناد بل هو حقيقة نعم 
إذا جعل فعيل بمعنى فاعل ثم أريد به معنى المفعول يكون من باب الإسناد المجازي كما #في 
غيشة راضية* [الحاقة: ١؟]‏ وأما إذا جعل فعيل بمعنى المفعول يكون حكيم في معنى محكم 
حقيقة لا مجازا. 


فل لخر تارف اخرء وضمق ثم قل تيان حاصل المي لابرد بالكتاي 
حينئلٍ السورة بقرينة قوله المي ا ا 0 
المعاوقى الإسكاة لم يقي ١‏ ي:المحكم قد يستعمل في مقابلة المتشابه وفي 'مقابلة. 
< المنسوخ واختاره المصنف هنا وما يناسب من معاني المحكم هنا كونها محكمة أ 
محفوظة عن اخخلال من جهة للف والممنى أو محكمة بالحجج ولدلائل كما أشار ليه في 
أوائل سورة هود عليه السلام ٠.‏ ظ 8 
قوله تعالى : أن بك ع ايه 5007 0 أ لت ته يت من 
لهم قَدَمَ ِلْقٍ عند ريم م قال ل كفَرويَ إتَ هنذا لجر مين 6 ظ [ 
قوله: مدو وري و 710 < 
ترك قول الرزمخشري بعد قوله الهمزة : لإنكار التعجب والتعجيب منه إذ كزن الاستفهام 
للتعجيب أو للتعجب معنى مجازي مغاير لككونه للإنكار وإن أمكن توجيهه بأن مراد 
الزمخشري بيان لازم المعنى المراد إذ لصحيب بردم الإنكار الواقعي لا امه 
هذا المعنى. التعجيبي . 0 
3 قوله: (#وعجباً» [يونس ا ا 
وبالتقديم أتم ومن هذا الككار المصيتف هذه القراءة عل ا 00 ظ 
ولإأن أوحينا».خبره وهو معرفة إذ إن مع الفعل في تأويل المصدر المضاف إلى المعرفة لا 0 
محالة لأن الفعئل لا بد وأن يكون مسنداً إلى الفاعل فيلزم ما ذكرنا فيكون إخباراً عن النكرة 
بالمعرفة وفي جوازه مقال ولعل المصف اختار كونه جائز زا مطلقاً أو في بإب النواسخ مطلقاً أو ظ 
إذاآكانت مدخولة للنفي أو ما هو:في حكمه كالاستفهام الإتكاري كما قرره التفتازاني في شرح 
التلخيص وهذا الوجه الأخير هو الأحرى بالاختيار ولذا لم يلتفت إلى قول الزمخشري والأجود ظ 


قوله : نال من جيب إلى على تقار القزادة بالزقم. واللام في اللناسن لنيان كما في عبتا للد ظ 
فهر متعلق بمحذوف دل عليه عجباً لا به لأن مفعول المصدر لا يتقدم عليه ويجوز أن يتعلق 
بالمذكور للاتساع في الظروف كما في #ولما بلغ معه السعي» [الصافات: ؟١٠]‏ وفي الكشاف . 
وقرأ ابن مسعؤد عجب فجعله اسماأ وهو نكرة وإن أوحيئا حبرا وهو معرفة ة كقوله يكون مزاجها - 
عسل وماء ثم قال والأجود أن يكون كان تامة وإن أوحينا بدلاً من عجب وإنما كان ذلك أجود إذ 
في الأول يلزم جعل المبتدأ الذي حقة أن يكون معرفة نكرة وجعل الخبر الذي حقه أن يكون نكرة 
معرفة ولذا قالوا هو من باب القلب وهذا وإن كان جائزاً بدون اعتبار القلب نظراً إلى أن المخير عين 
لمن انا لاني مور عدن يها قر اهار ميتر الى قي كفن لل لف اقرلة عالق 
#وذر الذين اتخذوا دينهم لعيا :وله اً» [الأنعام : 0/] لكن لا يخلو عن تكلف فإن قيل هب أله 
أجود بالنسبة :إلى القراءة بالرفع على أن كان ناقصة فما وجه كونه أجود على القراءة بالنصب قلفا . 
تقديم الخبر على الاسم وإن كان جائرا في العربيه عدم التقديم إلا إذا ادعاة و ا 
كان ثامه تكلفا. ١‏ 


سورة يونس/ الآبة: ؟ مم 
أن تكرن كان تامة وإأن أوحينا» بدلاً من #عجباً» [يونس: ؟] بل أشار إلى جتوازه بقوله أو 
على أن كان تامة مرجوحاً لتأخيره وعدم ذكر ما يرجحه . 

قوله: (واسمه أن أوحينا) بدل منه بدل الكل من الكل إن أريد بالعجتما 
يتعجب منه كما أومي إليه في كلام المصنف جعلوه أعجوبة لهم أو بدل اشتمال إن 
أريد به المعنى المصدري لكنه تكلف قيل: أن أوحينا» بدل من عجباً لكن لا على 
توجيه الإنكار والتعجيب إلى حدوئه بل إلى كونه عجياً فإن كون البدل في حكم تنحية 
المبدل منه ليس معناه إهداره بالمرة انتهى فيكون مثل قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء 
الجن © [الأنعام : ٠‏ الآبة والشيخ الزمخشري أوضح ذلك في هذه الآية الكريمة أو 
إن أوحينا متعلق بعجبا بتقدير حرف الجر أي لأن أوحينا أو من أوحينا وظني أن هذا 
أجود من البدلية وقد تركه المصنف (وقرىء بالرفع على أن الأمر بالعكس أو على إن 
كان تامة و#أن أوحينا» [يوتس: ؟] بدل من #عجبا» [يونس: 7]). 

قوله: (واللام) أي اللام في للناس أي وإنما قيل للناس دون عند الناس (للدلالة على 
أنهم جعلوه). 

قوله: (أعجوبة لهم) بضم الهمزة وسكون العين مثل أحدوئة ما يتعجب منه والمعنى 
أعجوبة يتعجبون منها وليس عند الناس هذا المعتى كما في الكشاف ومعتاه أنهم جعلره 
لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعيئوه لتوجيه الظن والاستهزاء والتعجب إليه وليس 
في قوله تعالى : «أكان للناس عجبا» [يونس: ؟] هذا المعنى كما قاله الإمام . 

توله: (يوجهون نحوه إنكارهم واستهزائهم) أي جانبه الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها لكن في الترتيب خفاء إذ التعجب كما قال المصنف في سورة البقرة حيزة تعرض 
للنسان لجهله بسيب المتعجب منه وربما يكون ذريعة إلى المدح إلا أن يقال إنه بمعونة 
المقام يفهم منه الإنكار والاستهزاء أيضاً والقرينة على الإنكار هنا كنار على علم ثم اللام 
الجارة متعلقة بمحذوف وقع حالاً من عجيأ وقيل يعجباً على التوسع المشهور في الظروف 
إذ معمول المصدر وإن لم يتقدم عليه لكن جوز في الظروف والظاهر من كلام المصنف أن 
المصدر هنا بمعنى المقعول والمصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل أو اسم المقعول جاز 
تفديم معموله عليه وقيل متعلقة بكان وهو مبنى على دلالة كان الناقصة على الحدث وفيه 
مقال والمراد بالناس كفار مكة فاللام إما للعهد أو للجنس باعتبار تحققه في ضمن أقراد 
مخصوصة والتعبير باسم الجنس تنبيهاً على أن أكثر أفراد الناس موصوف بذلك أو من شأنه 
أن يتصف به لفرط حسدهم وقلة تأملهم . 

قوله: (من إفتاء رجالهم) بفتح الهمزة وسكون الفاء والتون والمد وهذه العبارة وإن 


قوله: من أفناء رجالهم جمع فنو بالكسر يقال هو من أفناء العرب إذا لم يعلم ممن هو كذا 
في محل اللغة وفي الصحاح يقال هو من أثناء الناس إذا لم يعلم من هو. ( 


مك22 


صيورة يونس/ الآية : ,5 ظ 
يبلت فى ودر داتس ننم بجرلة لال اسه قدا يك ارق قا لقن علد رخذ ْ 
معترفون بذلك بل المراد أنه ليش من العظماء من جهة المال والجاه قال تعالاي جحاكياً 
عنهم : : #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجنل من القريتين عظيم4 [الزخرف : ديلي. 
هذا المعنى والتفصيل أشار بقوله (دون عظيم من عظمائهم) ومع هذا لو عير بغير ذلك 
لكان أحسن سبكاً وأعجب نظماً والقول بأن التعبير على زعم الكفاز ضعيف لما عرفت من. ظ 
أنهم لم يزعموا ذلك بل نظرهم انتفاء المال كما سيعترف به فما الداعي إلى. التعبير بخمول| 
ش النسب ثم الاعتذار بأن ظاهره ليس بمراد فالأصوب أن يقال في تفسير إلى وجل منمب الى 
رجل قليل المال والجاه. , ' ْ 
قوله: (قيل كاثوا يقولون العجب أن لله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناش) شرؤع في 
بيان أن تعجيبهم لأي شيء هو لا إشازة إلى ضعفه بل هو المختار عنده لتقدمه على ما يليه . ١‏ 
قوله : (إلايتهم أبي طالب فتعسجيبهم لعدم سعة المال لا لكونه بشراً كما في التقسير 
الثاني (وهو من. فرط حمائتهم وقصور نظرهم) . ْ ظ 
قوله : (على الأمور العاجلة) وظنوا أن الرسالة متصب عظيم لا يليق إلا بعظيم من جهة 
العجاه رادل ارجهاه مححلة ارس باب در وهي رنبة روجانية تبشكي و ظ 
قوله : (هذا) أي خذ هذا وفتل هذا ينسمى قصل الخطاب . 
ش قوله : الازانه علب القيلة؟ والسقة لم بق قسر) أن الكلاكن أي لم رك عليه السلا ش 
قاصراً (عن. عظمائهم فيما يعتبرونه) من. شرافة النسب وكرم الحسب وكمال. الفصاحة: وتمام ْ 
البلاغة 0 عوميو او دمو يعوا ل ا اويا وهذ! بؤيد بل 
3 قوله: بيات 000 لشم ادر ارك و10 
ابتتاريت اله عرنية اي ا بيدا زقيي جا باجا انيلا 
عن تحصيل المال والاشتغال بحفظه في المآل. ظ ١‏ 
قوله: (ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم السلام قبله كذلك) ابد ل تيد 
إبراهيم وسليمان وأيوب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام فهم أوتوا سعة من المال. وأوتئ 


قوله: وهنو أعنون سي ع اني قلة المال وخفة الحال أعون شيء في هذا البان ايزاي يات ْ 
النبوة والرسالة إلى النخلق للدعوة إلى الحى لأن اتمال وأسباب الدنيا يشغلات صاحبهما بحبمًا عن 
الزلفى والقرب من الحق. فيورك الفتور في الدعرة وفي. الكتشاق وإرسال الفقير أو اليتيم ليس 
بعجب أيضاً لأن: الله تعالى إنما:يختار من استحق الاختيار لجمعه بأسباب الاستقلال بها اختبر له , 
من النبوة والغنى والتقدم في الدنيا ليس. من تنك الأسباب في شيء #وما أموالكم ولا أولادكم 
التي تقويكم عندنا زلقى4 [سبا 7] قوله. قبله كذللك. أي قليل المال وخفيف الحال.. 2 ..: 


سورة يونس/ الآية : 1 يه بغي 


بعضهم الملك العظيم لكنهم زاهدون عنه وليس له عندهم قدر جناح بعوضية لا يشغلهم 

قوله: (وقيل نعجبوا من أنه بعث بشراً رسولا) أي منشأ تعجبهم كونه عليه اللثلام 
بشرا مثلهم لا عدم كونه عظيماً من عظمائهم ولا يخفى عليك أن تفسيره فيما سبق بقوله 
من إفناء رجالهم الخ لا بلائم هذا القول فالأرلى عدم التعرض للتفسير أولاً والاشتغال 
ببيان القولين المفيدين للتفسيرين كأنه اختار الأول كما يشعر به تقديمه لكن أكثر ما وقع في 
مواضع من القرآن حكاية تعجيبهم من كون الرسول بشرأ وقوله تعالى: إلى رجل منهم» 
[يونس : ؟] يشعر به أيضاً حيث قيد بلفظ منهم (كما سبق ذكره في سورة الأنعام) . 

قوله: (إن هي المفسرة) وهو المختار لتحقق شرطها وهو أن يتقدم عليها ما فيه معنى 
القول دود حروفه وهو الإيحاء هنا فحينئدٍ مفعول إيحاء مقدر ولهذا خص كون #أن أنذر 
الناس # يونس : 8 معو لا لأوحينا بالو جه الثاني . 

قوله: (أو المخففة من الثقيلة) على أن اسمها ضمير الشأن وخبرها الجملة الإنشائية 
إها بلا تأويل وتقدير قول كما اختاره صاحب الكشف أو مع تأويل وتقدير قول كما اختاره 
العلامة التفتازانى وغيره حيث ذهبوا إلى أنه لا فرق بين خبره وخبر غيره وهذا تفنن من 
المصنف حيث النتار فى أكثر المواضع في مثل هذا كون لفظة أن مصدرية وهنا سكت عنه 
وجوز أن تكون مخففة مع أنه في أكثر المواضع لم يتعرض له وقيل لم يذكر احتمال كونها 
مصدرية لمنع كثير من النحاة وصلها بالأمر والنهي انتهى وهذا عجب إذ المصنف رجح 
كونها مصدرية في أكثر المواضع من مثل هذا المقام كما لا يخفى على من تفحص كلامه 
ووجه وصلها بالأمر والنهي أنه يتجرد عند ذلك عن معنى الأمر والنهي كما أوضحه هناك 
وفي غيره أبو السعود المرحوم . 

قوله: (فتكون في موضع مفعول أوحينا) تفريع على كونها مخففة . 

قوله: (عمم الإنذار إذ قلما من أحد ليس فيه ما ينبغي أن ينذر مئه وجصص البشارة 
بالمؤمتين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به) حيث قال الئاس دون الكاقزين لما ذكره 
المصئف ويمكن أن يراد بالناس الكافرون كما فى قوله تعالى: #أكان للناس عجباً» 
اموس 107 نتكون إشارة إلى تعجبهم وعدم إيمانهم به عليه السلام سبب لإنذارهم 
وفي عدم ذكر المنذر به وإبهامه ما لا يخفى من التهديد الأكيد والوعيد الشديد وهذا ملائم 
للكافر العنيد وقيل والمراد به جميع الناس كافة لا ما أريد بالأول وهو النككتة في إيثار 
الإظهار على الإضمار انتهى فحينئذٍ يدخل كفار مكة وهم المراد بالناس الأول دخولاً أولياً 
لكن لا ضير في التخصيص إذ عموم الإنذار مستفاد من المواضع الأخر وقيل اعترض عليه 
بأن الاستغراق المفهوم من كلامه غير صحيح لأن تبليغ الإنذار إلى كل من في عصره ليس 
في وسعه ودفع بأنه لم يرد الاستغراق وإنما قصد المبالغة انتهى وغرابته لا تخفى وليت 


0 
1 


ظ لدان سورة يونس /ألآية: ' ؟ 


اشع ركيهاةا بول فى افر امايو" #وما أرسلباك إلا كافة للناس بشيراً ونذيز» [سباً: 4 
مع أن التبليغ ليس في وسعه غلى ما زعمه فما هو جوابه فهو جوابنا. 

قوله : (بأن لهم) أشار إلى أن ن الباء مقدرة في أن لهم فإنه المبشر به. ظ 

قوله: (سابقة) وإنما جعلت مؤنثة د المراد بالسابقة المسعاة الجميلة وهي مؤنثة قال 
الليث القدم السابقة كما نقله الإمام فالظاهر أن هذا مراد المصنف والمعنى أن لهم مسعاة 
جميلة سبقاً ووصولا إلى المنازل الرفيعة والدرجات العالية وجه التسمية سيجيء زما قيل 
إن سابقة اسم فاعل 5 سعادة سابقة في اللوح أو شفاعة منابقة ا فشتعيت [ذ المدح غلى ما 
"كموا أو رأفيد لبقيد الترميي ولاه السابقة مختصة بالبعض وادعاؤها للكل مشكل 
وقيل سابقة هنا مصدر بوزن فاعلة بمعنى السبق والسيق كالتقديم بمُعنى فضلهم على غيرهم 
لما خصوا به من بين سائر الأمم فالقدم مجاز مرسل عن :السبق لكونها سببه وآلته :والسبق 
: مجاز عن الفضل والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفعة فهو مجاز يمرتيتية العهد: وهذا إنما 
. يصار لي الا ا لا 
: المآل واحد واعتبار المجاز بمرتيتين إذا كان السبق مختصاً بالسبق الحسي ‏ وأما إذا جعل 
عاما له وللمعثوي قلا مجاز إلا بمرتبة والقدم كما يكون سبي للسبق الحسي يكؤن سببا 
اللنبيق المعتري لكونها ذريعة إلى تخصيل المبرات . 
قوله: (ومنزلة رفيعة) هذا بيان حاصل المعنى ولازمه إذ السبق إلى البمنازل: الرفيذة 
والمواظبة على الطاعة يستلزم ذلك بمقتضى الوعد ولا يبعد أن يكون إشارة إلى معنى آخْرٍ 
لقدم صدق فالواو , بمعنى أو (سميت قدماً) أي سابقة سواء ا د 
البعض أو المسعاة الجميلة كما سنج لي وقد سبق الزمخشري . ش ظ 

قوله: (لأن البق بها).فذكر السبب وهو القدم وأل التسي: أعتى الشبق أو الفا 
. الجميلة فإنها حاصلة بالقدم أيها ركلام المصدف وإن كان ظاهراً في الأول لكن در 
. على الثاني بأدنى عناية أفيد وأولى كما لا يخفى. ظ 

. قوله: (كما سميت التغمة: بدا لأنها تعطى باليد) فذكر الآلة وهي اليد وأزيد نا هو ا 
له وسبب له وهو الئعمة وهذا يؤيد كون المرادٍ بالسايقة والسبق المسعاة الجميلة: إذ مي 
وفك للنسمة يه السبق بالمتين التصدري اتتحتقيا آثار إلى أن معنن السدق هنا التحقبق 
والثبوت إذ أصل الصدق وهو مطابقة الحكم للواقع مختص بالأقوال واستعماله في غيزه 
ميجاز بجامع الثبوت قال الراغب ويستعمل في الأفعال ويقال صدق. في القتال:إذا أوفاه حقه 
إلا اي جانة لزب اياي يدان كل جل لير بياذ ليقداك ليه بادا با 
ومدخل صذق ومخرج صدق ولسان صدق سأل أن يجعله الله صالحاً بحيث إذا أثنى 
ا ل ا 
منه وججه آخر وهو أن إطلاق الصدق وضده على نحو الأفعال لأنه إذا عبر عنها بالقول وقيل 


سورة يوئسس/ الأية :1 ات ايم سس ام 
إنها أعمال صالحة أو حسنة يكون صادقاً إن طابق الواقع وألا يكون كاذباً فالإضافة من قبيل 
إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة نحو حاتم الجود. 

قوله: (وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول 
والنية) أي للتنبيه على أنهم إنما ينالون السابقة والمنزلة الرفيعة بالصدق ظاهراً وباطناً قولاً 
وفعلاً وفهم منه أن جواز اتصاف القدم بالصدق من باب التغليب وفيه إشارة إلى أن المراد 
بالسابقة المسعاة الجميلة قولة أو فعلاً أو نية -نالضة إذ هى الموضوف بالصدق لآ السبق 
بالمعنى المصدري وقد سبق مؤيد آخر أيضاً ثم اعترض عليه بأنه إنما يحصل التنبيه إذا كانت 
الإضافة من إضافة المسيب إلى السبب إلا أن يكون يكفي في التنبيه والإشارة احتمالها لها 
انتهى ودقع بأنه لا حاجة إلى ما ذكر لأن الصدق إنما يتجوز به عن توفية الأمور الفاضلة 
حقها للزوم الصدق لها حتى كأنها لا توجد بدونه ويكفي مثل في ذلك التنبيه وهذا كما أن أبا 
لهب يشعر بأنه جهنمي (قال الكافرون) وهم المتعجبون التعبير عنهم بعنوان الكفر مما لا 
يخفى وجهه وقد هر وجه التعبير عنهم بالناس دون الكافرين وإن أريد بالكافرين هنا مطلق 
الكافرين بناء على أن اللام للجنس دون العهد فلا يطلب وجه لكون التعبير هنا بالكافرين مع 
التعبير عنهم بالناس أولاً #إن هذا لسحر» [يونس: 77] إيرادهم الجملة الاسمية مع التأكيد 
للإشعار بأنهم إنما قالوه عن عقيدة تامة وللإيهام بأن هذا ثابت محقق . ظ 

قوله: (يعنون الكتاب وما جاء به) لم يتقدم ذكر ما جاء به (الرسول عليه السلام) 
سوى الكتاب لكنه لاتفهامه أدرج ما سوى الكتاب فى المشار إليه وتعميم أوحينا إلى ما 
سوى الكتاب لا يلائم السباق ومن هذا قال بعض العظماء يعنون ما أوحى إليه عليه الصلاة 
والسلام من القرآن الحكيم المنطوي على الإنذار والتبشير انتهى فلو اكتفى المصنف به 
لكان أولى.. 

قوله: (وقرأ ابن كثير والكوفيون لساحر على أن الإشارة إلى الرسول عليه السلام) 
ويجوز أن يكون إشارة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم في القرآن الأولى أيضاً تزعمهم 
المبالغة في السحر . 

قوله: (وفيه اعتراف بأنهم صادقوا من الرسول أموراً خارقة للعادة معجزة إياهم عن 


قوله: وإضافتها إلى الصدق لتحققها أي لتحقق تلك السابقة والمرتبة الرفيعة التي لفظ القدم 
عبارة عنها وجه إفادة الإضافة معنى التحقق هو دلالتها على ثبوت الشيء بالتئبيه لأن المراد بالقدم 
السابقة فالمعنى سابقة صدق عند ربهم أي سابقة مسببة عن صدق ففيه أن السابقة تثبت لهم بسيب 
صدقهم والشيء إذا ذكر حصوله بسببه وعلنه يكون ثابتا متحققاً وفي الكشاف وإضافته إلى صدق 
دلالة على زيادة فضل فوجهه أن الإضافة لدلالتها على الالختصاص الكامل أفادت أن الصدق كأنه 
مالك تلك السابقة التي القدم عبارة عنها فدلت الإضافة على زيادة تعلى السابقة بالصدق وزيادة 
التعلق بالصدق زيادة فضل السابقة وأما إفادة الإضافة معني التنبيه على أنهم إنما يئالونها بصدق 
القول فظاهرة. 


جا سورة يؤنس/ الآية 2 


المعارضة) 520 قال التحرير لأن هذا السحر المراد به الحاص]: #المصدر .وهم ظ 
كاذبون في ذلك عند أنفسهم أيضا. وبهذا الاعتبار يكون دليل عجزهم لأن التعجي أولاً ثم 
التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعا حتى عند نفس المعارض من دأب العاجز المفحّبكذا 
قيل قال المصئف في سورة الشعراء وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخَل 
شيئاً لا حقيقة له انتهى فإذا كان الأمر كذلك فمن أبن يعرف اعترافهم بذلك من قولهم هذا ' 
سحر أو ساحر والقول وهم كاذبون في ذلك عند أنفسهم أيضاً غير بين ولا مبين نعم لو 
ثبت ذلك لتم الكلام وحصل المزام لكنه من مشتبه الأعلام ونقل الإمام اختلاف المفسرين: 
وقال فقال بعضهم المراد منه أنه كلام من خرق حسن الظاهر ولكنه باطل في: الحقيقة ولاا ' 
حاصل له انتهى وهذا يوافق ما قاله المصنف في سورة الشعراء كما نقلناه آنفاأ ثم قال الإمام 
وقال آخرون أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله جار مجرى السحر انتهى . واحختاره. 
الشيخ الزمخشري وتبعه.المضنف وهذا جيد جداً لكن لا نعرف أنهم أرادوا ذلك إذ لا يدل 
عليه هذا الكلام ولا قريئة تشعر بذلك أيضا . ّْ 


قوله: (وقرىء ما هذا إلا سحر هبين» قارئه أبى ومآل-القراءتين واحد لكن هذه القراءة ' 
تفيد الحصر وأنت خبير بأن هذه القراءة ثئة ريا كر من أن المتبادر من كلامهم عدم ْ 
اعترافهم بما ادعاه المصنف أن ربكم الله جملة مستأئفة مسوقة لإبراز فساد تعجيبهم المذكورة ' 
وما يبتنى عليه من الأقاويل الباطلة بعد الإشارة إليه بالإنكار والتعجيب وأثبت حقيقة ما ظ 
تعدجبوا منه وأدعوا أنه سحر أو ساحر بأمرين أحدهما إثبات لهذا العالم خالقا. قادراً مستحقاً 
بالعبادة نافذ الحكم في الأمر.والنهي والآخر إثبات الحشر والنشر ومن هذا يستفاد ل 
عن قولهم: : إن هذا لسحر» [يونس: 5/] والامام يدعي أنه ترك. جوابة لظهور فساده.,' 


قوله تعالى: نمك مه الى حَلقَ مه يت 
عل ماين يع إلا ين قذي : ذلحكم أله رركم فأع 2 َو تكرت 9 

قوله: (التى هي أصول الممكنات) أي الممكنات الحوادث اليومية: فإن السماء 
كالفاعل والأرض كالقابل وإلا فهما ليستا أصؤل جميع الكائنات ويزشدك إلى ما قلنأ قوله 
يقدر أمن الكائنات بتحريكه أنتانيا (في ستة أيام) أي في سانة ة أوقات أو: في فقدار مَئِة ؛ أيام 
معنهودة فإن نفس الوم الذي نهو عبارة عن زمان كون الشنمس فوقء الأرض مما لا يُمكن ظ 
تحققه حين لا أرض ولا شمسٍ وقد , بين المصنف بنحو هذا البيان في سورة الأعراق ثم 
قال وفي خلق الأشياء قدر ججامع القدرة على إيجاده دفعة دليل للاخثيار واعتبار لننظاز 
وحث على التأني في الأمور وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأمر لا يطلب له وجه فإنة 
استأثر بعلم وجهه وسييه علام. الغيوب قال الإمام الغالب في اللغة أنه يراد باليوم اليرم. بليلتة 
انتهى فيراد هنا مقدار اليوم بليلته . #ثم استوى على العرش# [ يونس : ار 
فى سورة الأعراف . . 


اق 


قوله: (يقدر أمر الكائنات) أشار به إلى أن المراد بالتدبير هنا التقدير وتفيجىء بيان 


سورة يونس/ الآية: ٠‏ 


أصل معناه . 
قوله: (على ما اقتضت حكمته) أي على الوجه الأتم والنفع الأعم هذا القيد منفع 


قوله: (وسبقت به كلمته ويهيىء بتحريك أسبابها وبتنزلها منه) أي قضاؤه عبر بها 
لدلالتها عليه والفرق بين القضاء والتقدير هو أن القضاء هو نظام جميع الموجودات على 
ترتيب خاص في أم الكتاب أولا ثم في اللوح المحفوظ ثانياً على سبيل الإجمال والقدر 
والتقدير تعلق الإرادة بالأشياء في أوفاتها وهو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد 
الجرئية قال بعض العارفين إن القدر كتقدير التقاش الصورة في ذهنه والفضاء كرسم تلك 
الصورة للتلميذ بالأسرب وقد مثل هذا بأن القدر أي التقدير ما أعد للبس والقضاء بمنزلة 
اللبس هذا زيدة ما في شرح المشكاة لعلى القاري . 

قوله: (والتدبير النظر في إدبار الأمور لتجيء به محمود العاقبة) ولذا أريد به هنا 
تقدير الموجودات على وجه أتم . 

قوله: (تقرير لعظمته) أي إن العظمة فهمت من -خلق الموجودات العظام وهذا تقرير لها. 

قوله: (وعز جلاله ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله) فإن من المعلوم 
أنه ليس من شأنها الإذن لها فالرد بناء عليه وهو تام بهذا الاعتبار (وفيه إثبات الشفاعة لمن 
أذن له). 

قوله: (أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية) أي إن ذلكم إشارة إلى 
الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ الله ربكم خبر أن له ويجوز كون الثاني بدلاً أو 
صفة ولهذا قدم الألوهية على الربوبية مع أن الأولى عكسه. 

قوله: (والربوبية) الأولى تقديمها على الألوهية . 

قوله: (لا غيره) الحصر مستفاد من الفحوى إذ الصفات المذكورة لا توجد في غيره 
تعالى فالربوبية منحصرة فيه تعالى (إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك) . 

قوله : (وحدوه بالعبادة) لما اعتبر المصتف القفصر في #ذلكم الله ربكم# [يونس: ”؟] 
لانفهامه من الفحوى كما هو الظاهر أو لتعريف الطرفين اعتبر التخصيص هنا أيضاً لترتبه 
عليه ولاقتضاء قصر استصقاق العبادة قصر العبادة فأعتير التوحيد في العبادة والمعنى وحدوه 
من غير أن تشركوا به شيئاً فإن عبادة الله تعالى مع عبادة غيره كلا عبادة فمن عبده مع عبادة 


قوله: لا غير معنى الحصر والتخصيص مستفاد من جعل المبتدأ والخبر معرفتين مع تقديم 
المسند إليه كقولك الكرم التقوى والمنطلق زيد ولذا قال في نفسير فاعبدوه وحدوه بالعبادة لآن 
الفاء فى فاعبدوه للدلالة على أن الحصر المذكور سيب للعبادة له مخاصة . 


وم 


جورة نزلين/ الآية 2 
غيره كأنه عبد غيره ولم يعبدم وقيل أي وحدوه من غير أن : تشركوا به شيئاً لكجملك :أو نبي 
فضلاً عن جماد لا يبصر ولا يسمع.ولا يضر ولا ينفع : #وآمنوا بما أنزل إليكع» إنتهى . 


وهذا معنى جيد لكن في انفهامه من السباق حفاء ع ل ا ا الجماذٍ 


وذكره فى مواضع أخر لا ينفع. 
قوله: (تتفكرن أدنى تفكر) يريد بيان وجه إيثار تذكرون على تفكروق 5 


التذكر أدنى تفكر واستعمال تفكرون في مثل هذا المقام لا يضره ه إذ التفكر.كلي مشكك. 


'ويراد في مثل هذا المقام أدنى تفكر أو يختلف الحال باخدلااف المخاطيين فبعضهم ينعتاج 
إلى التفكر التام وبعضهم يحتاج إلى أدنى تفكر . 


قوله : الوا ذل ١‏ لبعد الي قيقع انزف د لني 
0 ا 


وغالب الوهم كما هو حال البديهي الخفي الذي يزال خفاؤه بأدنى تمسيه . 


قوله تعالى: إلنه جات جيم وَعْدَ أن حَفًا ِنَم يبدا نكو ثرية 2 دق الدد 

اممو وعملوا لمحت بسي لي كا لجز ناي ذا جيم وقداث . يك 16 

نك © 220 
قوله : (بالموت) إذ المؤت القيمة الصغرى. 


قوله : العا اإراة وإلا فلا منع في الجمع ويؤيدة نا وق . 


في بعض النسخ والبعث بالواو الواصلة 

قوله: (لا إلى غيره) زهذا ب ا النه والتأكيد بنحو لا غير 
متعارف في قصر القلب وكون هذا القصر من:هذا القبيل محل تأمل . : 
قوله : (فاستعدوة للقاه) إشارة إلى فائدة خبر #إليه مرجعكم 4 لبوق : أو إلى نتيجة. 


قوله : تتفكرونُ أدتى تفكز' هذا ,+ مشعر بأن التذكر دون التفكر قال الجوهري ذكرتة يلساني ويقلئي . 


اد وقال التفكر التأمل يعني كان من حق الظ أن يقال: #أفلا تتفكرون# [الأنعام: ]5١‏ أي أفلا 
ْ تنفكرون في تلك الدلائل الباهرة لتعرفوا أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لأنه عو المنعم بجميع تلك 
النعم المتظاهرة فوضع موضعه تذكرون تتميماً للمغنى وتربية للفائدة يعني يكفيكم الاخطار يالبال دون 


استعمال الرؤية قال الإمام هذا يدل على أن التفكر في عت بالاعدلاله بها أعلى ج جلال الله 


وعظمته من أعلى المراتب وأكمل الدرجات . 

قوله : إلى حرم يس لسر سظادي تند الخ علي امهم أ ل ل مرجدك ل 
ألم قير 

قوله: فاستعدوا للقائه معنى الأمر بالاستعداد منتفاد من لفظ الرجوع الدال ل 57 


والمجازاة الأخروية بس إذا كان مرجعكم إليه 1 غيره وجب 0 التتعدوا اللقائه 


وتتأهيوا له. 
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قوله: (مصدر مؤكد لنفسه) فيجب حذف عامله , 

قوله: (لأن قوله: «إليه مرجعكم4 [يونس: 4] وعد من الله) الظاهر أن اللخزاد من 
الوعد هنا ما يتناول الوعد بالجنة والوعيد بالنار كما يؤيده قوله الآتي والآية كالتعلهل 
لقوله: #إليه مرجعكم جميعاً» [يونس: 54] والآبة مشتملة على الوعد والوعيد وجه صححته 
هو أن الوعد في الأصل كما صرح به المصنف في سورة البقرة شائع في الخير والشر ثم 
غلب الوعد في الخير والوعيد في الشر. 

قوله: (مصدر آخر مؤكد لغيره) كقوله زيد قائم حقا. 

قوله: (وهو) أي الغير (ما دل عليه وعد الله) فإن هذا القول لما احتمل الحقية 
والتخلف باعتبار كونه خبرأ مع قطع النظر عن قائله كان تأكيد المضمون جملة يحتمل 
غيرها فهو مؤكد لأجل غيره فيجب حذف عامله أيضاً أي حق حقا. 

قوله: (بعد يدئه وإهلاكه) يريد أن الإعادة ليست بدء الخلق فقط بل بعل بدثه 
رإهلاكه إذ معنى الإعادة وجود ثان لما وجد أولاً بعد فنائه فتدل الإعادة على الإفناء 
والإهلاك اقتضاء إذ هو اللازم المتقدم لها . 

قوله: (أي بعد له) الضمير راجع إليه تعالى والباء للملابسة (أو بعد التهم) أشار إلى 
أن لام القسط عوض عن المضاف إليه وهو إما ضمير لله تعالى كما في الوجه الأول أو 
ضمير المؤمنين كما في هذا الوجه والباء حينئلٍ للسببية أو للبدلية . 

قوله: (وقيامهم على العدل في أمورهم) تفسير لعدالتهم ولو قال أولاً أي وقيامهم 
على العدل لكان أخصر وأولى ثم العدل يراد بالنظر إلى العباد التوسط في الأمور اعتقاداً 
وخلقا وعملاً فيدخل الأبمان تحدلا ونا . 

قوله: (أو بإيمانهم) عطف على عدالتهم يعني أن المراد بالقسط إما مطلق العدالة أو 


قوله: مصدر مؤكد لنفسه فإن ما قبله وهو «إليه مرجعكم» [الأنعام: ]5١‏ وعد فكأنه قيل 
وعدكم الرجوع إليه وعدا . 

قوله: مصدر آخر مؤكد لغيره وهو ذلك الغير ما دل عليه وعد الله فإن وعد الله وإن كان لا 
بحتمل غير الحق من حيث إنه وعد الله لكن أكده حقا نظراً إلى المفهوم من حيث هو من غير نظر 
إلى الخارج ونفس الأمر كما في هذا عيد الله حقا. 

قوله: بعدله فالباء متعلقة بيجزي والفاعل هو الله تعالى المقسط والباء للمصاحبة أي 
ملتبساً بالقسط . 

قوله: أو بعد التهم فاللام في القسط عرض عن المضاف إليه أي بقسطهم فالباء للمقابلة 
متعلقة بيجزي أيضاأ والحاصل أن الألف واللام في بالقسط على التقديرين عرض عن المضاف إليه 
على الأول ضمير الباري تعالى وعلى الثاني ضمير «الذين آمنوا» [التوبة: *؟١].‏ 

قوله: أو #بإيمانهم © [يونس: 4] عطف على بعدله تفسير للقسط ولذا قال لأنه العدل القويم. 


نض سورة يؤنس/ الذي 2ش 


عدا تاق هرا لمان اندر قود فال لافطال يساق إل الذهن عند الإطلاق: لا سيها في 
ذكره في مقابله الشرك. ومن هذا رجحه المصئف فقال وهو الأوجه (لأنه العدل ألقويم) إذ ١‏ 
يدور عليه فلك سائر العدل بوجه سليم (كما أن الشرك ظلم عظيم وهو الأوجه المقابله قوله) . 
قوله: (فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم يسبب كفرهم): 
أشار إلى أن الباء فى #بما كانوأ يكفرون# [يونس : 5] للسببية ويفهم منه أن الأرجيح كون 
الباء في مقابله وهو بالعدل للسببية وكون المراد بالعدل إيمان المؤمنين فيعلل: جزاء 
المؤمنين بإيمانهم كما يعلل.جزاء الكافرين يكفرهم وهذا تفصيل ما قاله المصدف وهذا 
يقتضي أن لا يععرض للوجه الأول لفوات حسن المقابلة ظاهراً لكنه تعرض له اختياز 
الطريق الاحتباك فإئه على هذا الوجه يكون سبب جزاء المؤمئين محذوفاً كما أن كون:جزاء 
الكفار سبب كفرهم بعدله تعالى محذوف اعتماداً على الأول ففي كل واحد. من الجائبين 
حذف ما ذكر في الآخر لدلالة ما ذكر على ما حذف وبهذا البيان اتضح حسن: المقابلة لكن 
لما كان فيه نوع تكلف رجحم" الوجه الثاني . 
قوله: (لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب) وجه الجبالغة قي أن 
معدا للحت ار ارت جلي يخاي اعلا اللا 110 10 
المعنى على العلية . ئ ظ 
قوله: (واقبية ان أن المقصود 050 والإعادة) ذكر 7 الإثبة ل 
تترتب عليه لكون الإعادة مرقوفة عليه. 300 
قوله ال 0 انيه ناراك ابرق الك ا ميد 
الظاهر فهم كون المقصود ذلك ظ . ظ 
< قوله: (والعقاب ا افر بي ره يجعل العقاب علة للإبداء والإعادة كان 
وإن كان كونه علة مراداً لكننتركه ظاهراً كاف في النكثة المذكورة. ش 


قوله : : (وإنه تعالى يتولى | إثابة المؤمنين) حيثث نغ أسند الجزاء بالثواب إلى : ذانه العلية . 


قوله: وهو الأوجه لمقابلته قوله: #والذين كفروا» [يونس : 2111011 
يكون معناه بإيمانهم ل ا تنفد آمنوا والذين كفروا فيما استحقوا 
يه الجزاء وعدا. ْ 
ظ قوله : عورسر ل لازت م نا حو لاف .لفسا ره اطي له ركان ودر بالل 
كفروا ليوافق ليجزي الذين آمنوا لكن غير الكلام عن ذلك الاسلوب. وابرز في!؛ ضورة الجملة ‏ 
الاسمية الدالة.على الدوام والشبوت للمبالقة والعنيه على أن المقصودة بالذات من الوبداء الا عادة 
هو الإثابة مغنى التنبيه مأخوذ' من لام التعليل في ليجزي الذين آمنوا ومن تركه في مقايله وهذا' 
المعنى أيضا الم ري و ا 
العقاب م8 مقصود اا ار . 


سورة يونس/ الآية: ؟ سب 

قوله: (بما يليق بلطفه وكرمه) وما يليق بلطنه لا يدخل تحت ضبطففيه تفخيم 
الثواب جداً. 

قوله: (ولذلك) أى الإثابة بما يليق بلطفه (لم يعينه) بل أبهمه بناء على أن ما يلي 
بلطفه لا يساعده ضبط القلم كما مر. 

قوله: (وأما عقاب الكفرة نكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم) فكان سوء الاعتقاد 
فاعل العقاس ولم يسند إليه تعالى وإن كان مقصوداً (وشؤم أفعالهم) . 

قوله: (والآية) أي آية #يبدأ الخلق ثم يعيده» [يونس: 4] الآية . 

قوله: (كالتعليل لقوله #إليه مرجعكم جميعاً» [يونس: 4]) أي التعليل التعبير 
بالتشبيه من عادة المصنف ألا يرى قوله ويؤيده قراءة من قرأ أنه يبدأ بالفتح أي لأنه فإنه 
نص في كونه تعليلا وقد ادعى صاحب التوضيح كون إن بالكسر صريحاً في التعليل وحيئئٍ 
لا حاجة إلى التأبيد. 

قوله: (فإنه لما كان المقصود) سواء كان مقصوداً بالذات كالإثابة أو بالعرض 
كالعقاب ومن هذا لم يقيد المقصود هنا بالذات كما قفيده فيما سبق (من الإبداء والإعادة) . 

قوله: (مجازاة الله المكلفين على أعمالهم) أي الشاملة لاعتقاداتهم وأخلاقهم . 

قوله : (كان مرجع الجميع إليه إلا محالة) فيه تنبيه على أن المعلل هو كونه لا مرجع 
إلا إليه كيف لا والمدعي ليس إلا هو (ويؤيده قراءة من قرأ أنه يبدأ بالفتح أي لأنه) . 

قوله: (ويجوز أن يكون) أي أنه على تقدير قراءة الفتح (منصوباً أو مرفوعاً بما نصب 
وعد الله أو يما نصب حقا) أي على أنه مفعول به لوعد المقدر كما أن وعد الله مفعول مطلق 
له أي وعد الله وعدا بدء الخلق فحينئظٍ لا يكون وعد الله مصدراً مؤكداً إذ الموعود حينئل 


قوله: ولذلك لم يعبنه أي لم يعين ما يليق بلطفه وهو المجزى به فإنه لم يذكر في جانب 
ذكر الذين آمنوا بل اطلق الجزاء إطلافاً لم يذكر خصوص الميجزى به ولم يعين دلالة على أنهم 
مستحقون من الله أي لطف شاء من فضله وكرمه لا بسبب شيء من أعمالهم يسوق ذلك الفضل 
واللطف إليهم وعين المجزى به في طرف الذين كفروا وهو شراب من حميم وعذاب أليم دلالة 
على أن ذلك العقاب كأنه داء يسوقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أعمالهم ولذا ذكر السبب في 
جانبهم حيث قيل بما كانوا يكفرون ولم يتعرض له في مقابليهم . 

قوله: ويؤيده قراءة من قرأ إنه يبدأ بالفتح أي لأنه وجه تأبيده له أن ليجزي حينئذٍ يكون عله 
العلة فإن قوله: #إنه يبدأ الخلق ثم يعيده»# [بونس: 4] علة قوله: إليه مرجعكم# [يونس: 5] 
وقوله: #ليجزي# [يونس : 4] علة بدأ الخلق واعادئه فلا جرم أن ليجزي يكون علة لقوله: «إليه 
مرجعكم؟» [يونس : 4] لأن علة الشيء علة لذلك الشيء أيضاً. 

قوله: ويجوز أن يكون منصوباً أي ويجوز أنه يبدأ الخلق بالفتح منصوب المحل بفعل نصب 
وعد الله على إنه مفعول به تقديره وعد الله على إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وعد أو مرفوعاً يما نصب 
حقاً على أنه فاعله أي خلق أنه يبدأ الخلق ثم يعيده حقاً أي ثبت ثبوتاً . 


لضن 


بورة يونس/ الآية: 4 
ناسرع المستفاه من #إليه مرجعكم* [يونس: 4] بل الموعود هو البلافخركذا 0 
إذا كان مرفوعاً بما نصب حقاأ وتجويز كونه منصوباً أو مرفوعاً يفعلين آخرين مقدرين !<< ١‏ 
قوله: (بدلالة ما قبلها مليهما) لا يلائم كون المصنف مع أنه تطويل د 
. هذا الاحتمال يوافق ما مضى من كونه مصدراً مؤكداً وعلى-ما اخترناة يكون إثنارة إلى وج 
آخر بما نصب وعد الله ناظر إلئ الأول قوله أو بما نضب حقا ناظر إلى الثاني ثم إنه لما 
احتمل قراءة الفتح لهذا الاحتئال دون قراءة الكسر فتأييد كون قراءة الفتح علة بقراءة. الكسر 
أولى من عكسه وكون التعليلي صريحاً في قراءة الفتح دون الكسر لا يفيد لاحتمال غيره 
واس 0 اذكره . ) 


فرق حعتاتى: 44 الك 2ل الكمتن قن يي اك فق و1 نكما ظ 
لشن وَالْحِسَابمَاحَآقَ هه دك إلا لي َيِل الأب لَِرَرِ يَمَلمُونَ (2©) 
قوله: (أي ذات ضياء) بيان حاصل المعنى لا تقدير المضاف في المبنئ إذ تفوت 
المبالغة المرادة هنا حينئذٍ ويؤيده قوله في ثوراً سمي ورا بعد قوله أي ذا نور (وهو مصدر ! 
كقيام) نبه به على وزنه وعلى أصله إذ كما كان أصل قياماً قواماً كذلك كان أصل, ضياء 
ضواء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها (أو جمع ضوء كسياط وسوط واليناء فيه منقلبة ظ 
عن الواو) وفية أيضا مَبالةة وخناصل المعنى بحذف المضاف أيضاً وحمله على الْثمسن ْ 
التكلن إلى أن كل ره من الشمس موصوف بالضوء » وفيه مبالخة أخرى ولما لم يعتبر هذا 
فى القمر لاستفادته التور مه الشمشس آو لشضعف توره بالنظر إلى الشمس لم يجمع النوز ظ 
(وعن بن كثير ضياء بهمزئين في كل القرآن على القلب بتقديم اللام على العين) (أي ف 
نوراً وسمي نوراً للمبالغة). | 00 
قوله: (وهو) أي النور (أعم من الضوء) . ا ا 
قوله #ذكا عرنت) اى ف آرل سورع اللقرة سيك فالودوة اوقل :دحب ل يشوقف 
احتمل ذهابه بما في الضوه من 'الزيادة وبقي سمي نوراً انتهى فعلم أن كل مادة تحقق فيها 
الضوء تحقق فيها النور وليس بالعكس فهو أعم من الضوء ا ا لد 
الزمخشري وقال الضياء أقوى من النور. ظ [ 
قوله: (وقيل ما بالذات ضوء) كضوء الشمس فإنه بالذات غير'مُستفاد من الغير ‏ 
قوله : (زما ناليع فى تور كنون القعر نان ماه من الس كنا أشار إليه بغوله ويد 
نبه سبحانه الخ ولما كان عروض النور للقمر بواسطة الففين كات ل ا 


قوله : بتقديم اللام على.العين أي قلب الواو والهمزة في ضوء قلب مكان حيث وض م الفتفرة” 
مو ضع اللام والواو: موضع الههزة اثم 'قلبت الواو الواقعة في الآخر ة في الجمع مكنا بن كب 
أصله كساو فصار ضثاء بهمزتين قؤله يعرضص مقابله الشمس على إضافة عرض إلى مقابلة .. 


سورة يونس/ الآية: © نكن 
العروض لكن ثبت في موضعه أن هذه الصورة لم يتصف فيها ذو الواسطة بالخرض حقيقة 
بل المتصف به حقيقة الواسطة واستوضح بالسفيئة وجالسها فإن المتصف بالحركة- حقيقة 
هو السفيئة واتصاف الجالس بالحركة مجاز فالأولى كون الشمس واسطة في الثبوت لآدفي 
العروض ويمكن حمل كلام المصنف عليه ثم على هذا القول يكون بين الضوء والنور تباين 
كلي وإنما مرضه المصنف لأن هذا القول بناء على أصول الفلاسفة ولم يرض به أكثر 
المتكلمين وإن جنح إليه بعض المتفلسفين . 

قوله: (وقد نبه به سبحانه وتعالى بذلك على أنه) أي على هذا القول من أن ما 
بالذات ضوء وما بالعرض نور وقد عرفت أنه مسلك الفلسفة واختاره المتفلسفة فالقرآن 
المجيد ساكت عن هذا التنبيه ولقد أصاب صاحب الكشاف حيث لم يتعرض لهذا القول 
الواهي والتنبيه النائي . 

قوله: (خلق الشمس نيرة في ذاتها) أشار بذلك إلى أن جعل بمعتى خلق وضياء 
ونوراً حالان ولك أن تجعله بمعنى صير وضياء ونوراً مفعول ثان له لكن هذا وأمثاله من 
قبيل ضيق فم البئر إذا لم تكن خالية عن تلك الحالة ولعل المصنف لم يتعرض له لإيهامه 
كونها كذلك بعد أن كانت خالية عن تلك الحائة وجه صحة كون ضياء حالاً على تقدير 
كون جعل بمعنى خلق أن خلق وإن كان متقدماً على الضياء بحسب الذات لكنه مقارن له ' 
بحسب الزمان وهذا القدر كاف في صحة الحالية . 

قوله: (والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس) أي بواسطة عروض مقابلة الشمس فلا 
ينافي كونها واسطة في الثبوت ولا يبعد كون قوله (والاكتساب منها) إشارة إلى ما قلنا . 

قوله: (الضمير لكل واحد) منهما أي بتأويل كل واحد أو بتأويل ما ذكر أو المذكور. 

قوله: (أي قدر مسير كل واحد منهما) يشير إلى أن هنا مضافاً مضمراأً وهو اسم 
مكان و(مئازل) مفعول ثانِ على تضمين التقدير معنى التصيير . 

قولة (أو قدرة ذا هتازل) شكون متازل آيفا متعولا تانيا لكن بتقدير عضاف فى . 
المنازل فلا يقدر مضاف حينئدٍ في المفعول الأول أعني مسيراً وقيل أصله قدر له قد جوز 
المصنف في صورة كون المضاق مقدراً في المفعول الأول مصدراً أي قدر سيره فيكون 
منازل منصوباً على الظرفية أي في منازل . 

قوله: (أو للقمر) عطف على لكل واحد فوجه توحيد الضمير واضح ولم يجوز 
رجوعه إلى الشمس لكون الضمير مذكراً والشمس مؤئئة أو لبعدها أو لعلة ساقها المصنف 
فإنها توجب رجوعه إلى الثمر لكونها غير جارية فيها. 

قوله: (وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره) فإنه يقطع شهراً ما تقطع الشمس سنة. 

قوله: (ومعاينة منازله) أي لأصحاب الرصد فإنهم عيئوا منازله بالحمل والثور 
والجوزاء وغير ذلك وهل هذا إلا بالمعاينة بخلاف منازل الشمس فإنهم لم يعينوها تعيين 
منازل القمر مع أن لها هنازل في سيرها كل يوم. 


لذن عور بونس/ الآية: ' لوا 


قوله: (وإناطة أحكام الشرع به) أي بسيره كالح وشهر رمضان ووتجوب الزكأة 
لاط ال ص رك لوخي ا امار بي بسيرهغ.إذ سبب 
وجوبها وهو الوقت. حتاصل بشير الشمس ٠.‏ 1 | | 7" 

قوله: (ولذلك) أي ولإناطة أحكام الشرع به كما هو الظاهر من سوق كلامه 0 ا 
أنه تعالى قدر مسير كل واحد منهما منازل والحاصل أن. ذلك إشارة إلى تقدير المسير فإن 
معرفة عدد السنين وحساب الأوقات ليست مختصة بسير القمر كما عرفت غايته أن أكثر ' 
أحكام الشرع منوط بسيره ولا يقئضي ذلك التخصيص ويؤيد ذلك المعنى قوله تغالى فني 
سورة الأنعام: #فائق الإصباح .وجعل الليل سكداً والشمس والقمر حسباناً» [الأنعام: 81] 
الآية قال المصنف هناك أي على أدوار مختلفة بحسب بهما سبحه به الأوقات ويكونان 
فل سيا الدب نا ١‏ ار ا للأرورفي الوا رميات (ولتعلمرام 
[الإسراء:. 17] علة له لسيرهما معاً (علله بقوله). 

قوله: (وحساب الأوقات من الأشهر) إشارة إلى الحاصل من سير القتمر ولام 
يشير بها إلى الحاصل من سيز الشمس . ظ ظ ْ 

قوله : (في معاملاتكم وتصرفاتكم) أي في معاملاتكم لدينية والدنيوية زالأوضلح في 
عباداتكم ومعاملاتكم قيل وتتخصيص العده بالسنين والحساب بالأوقات لما أله لم يعتبر في 
السنين المعدودة معنى مغاير لمراتب الأعداد كما اعتبر فني الأوقات المحسوبة وتحقيقه أن 
الحسآاب إحصاء ما له كمية أتفضالية بتكرير أمثالة من حيث يتحضل بطائفة معيئة مثها د 
معين له اسم سخاصن وحكم مستقل كالسنة المتحصلة من اثني عشر شهرأً قد تحصل كل من 
ذلك من ثلاثين يوماً قد تحصل كل من ذلك من أربع وعشرين ساعة مثلا والعدد مجزد 
إحصائه بتكرير أمثاله من غير: اعتبار أن يتحصل بذلك شيء كذلك ولما لم يعتبر في السنين 
المعدودة تحصل حد معين له اسم: خاص غير أسامي مراتب الأعداد وحكم مستقل.أضيف 
إليها العدد وتحصل مراتب الأعداد من العشرات والمئات والألوف اعتباري لا يجدي في 
. تحصيل المعدود نفع حيث اعتير في الأوقات المحسوبة تحصل ما ذكر من المراتب التي 
لها أسام خاصة وأحكام مستقلة. علق بها الحساب المنبىء ء عن ذلك والستة من حيث تحققها 
في نفسها ليس مما يتعلق به الحساب وإنما الذي يتعلق به العد طائفة منها. ٌْ 
[ قوله: وتعلقه فئن ضمن ذلك بكل واحدة من.تلك الطائفة ليس من الحيثية النذكوزة 
أعني حيثية تحصيلها من علة أشهْر قد تحصل كل واحد من عدة أيام قد جصل كل منها 
بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحساب بل من حيث إنها فرد من تلك الطائفة. 
[ المعدودة من غير أن يعتبر شيء غير ذلك انتهى (ما خلق الله ذلك) أي ما ذكر من الشمس. 
والقمر على الاتصاف بالحال المذكورة فأفرد ذلك بناء على ذلك التأويل وإيثار خلق هنا 
يؤيد كون جعل هناك بمعنى 'خلق كما اختاره المصنف (إلا بالحق إلا ملتبساً بالحق) استئناء 
مفرغ من أعم أحوال الفاعل ولا يلائم قوله مراعياً فيه جعله حالاً من المفعول وإن كان 


نخض 
صحيحاً في نفسه فالمعنى حيتئذٍ مراعى فيه ذلك وما اختاره المصنف أوقق للمرام مع 
استلزامه ذلك المعنى ثم قوله (مراعياً فبه مقتضى الحكمة البالغة) بيان تفسير لكراله ملتيساً 
بالحق فالمراد بالحق ما هو خلاف العبث أي الخالي عن الحكمة والفائدة وقد أشار سبحانه 
وتعالى إلى تلك الحكمة البالغة بقوله : #لتعلموا عدد السنين والحساب ©» [يونس : د 
35 فجملة ما خلق الله تذيبلية مقررة لما قبلها ومن هذا اختير الفصل . 

قوله: (فإنهم المتتفعون بالتأمل فيها) علة لمقدر أي وإنما خص التفصيل بهم مع أنه عام 
لهم ولغيرهم والمعنى وإنما خص التفصيل بهم لأن من يعلم الحكمة في إيجاد المصنوعات 
خصرصاً في إيجاد النيرين أو يعلم ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيطيعرن ربهم أو من شأنه أن 
ينصف بالعلم هم المنتفعون به وأما غيرهم فلم ينتفعوا غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق . 

قوله: (وقرأ ابن كثير والبصريان وحفص يفصل بالياء) فلا التفات حينئذٍ كما في 
00 


0 
«إن في اختلاف الليل والنهار# [يونس: 1] استدلال آحفر لتوحيده واستحقاقه للعبادة 
دون ما عبدوه إذا فمن يخلق كمن لا يخلق أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر 
كقوله تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة# [الفرقان: ؟17] أي خلفة للآخر 

بحسب طلوع الشمس وغروبها. 
قوله : (من أنواع الكائنات) أي الموجودات من العقلاء وغيرهم ففي لفظة ما تغليب 
أو لأن ما يطلق متناولاً للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم (على وجود الصائع ووحدته 
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وكمال علمه وقدرته) 

قوله: (العواقب فإنه) أي التقوى (يحملهم على التفكر والتدبر) فيه إشارة إلى وجه 
التخصيص بالمتقين . 

- 7 مه ا ا 12 أ عد ا - مر ست 

قوله تعالى : إن الدب لَا جوت لِقَاءنا ورَصُواأ ليو دنا وَأطمأؤأ يجا ودر هُمْ عَنْ 
مايا لون © 


قوله: (لا يتوقعونه) قال الإمام الرجاء يجيء بمعنى الخوف وبمعنى الطمع والتوفع ثم 
فيل التوقع في السر أو مطلق التوقع لكن توقع الخير معناه الحقيقي وما عداه مجاز انتهى 
والمصنف اقتصر على معنى التوقع لأنه أنسب بالمقام والحمل على الخوف استبعده الإمام . 


قوله: فإنهم المنتقعون جواب سؤال يقال القرآن هدى للناس كافة فما معنى تفييد تفصيل 
الآبات بقوله: #لقوم يعلمون» آيونس: 5]. 


جبورة يونس/ الآية و؟ < 
ظ قوله: الإنكارهم للبعث) أراد بالإنكار عدم الإااسراء ا جاردا لواب بترت 
أو متردداً فيه فإن حكم المتردد كالجازم . | يد " 

قوله : (وذمولهم بالمحسوسات عما وراءها) والأنسب 25 ورم < 
بالحياة الدنيا# [يونس : 7] ولعل ذكره هنا لبياث سبب عدم رجائهم وهو انهماكهم في 
اللذات المحسوسة وإعراضهم عن الآيات والنذر لكن هذا لا يدفع الأنسبية إذ 0 
#ورضوا#ة يونس : 7] كالتعليل يما قبله. ظ ظ 

قوله : رسن الأترة) آي مدل الارة يسن تيده الباقية تلفظة مو ريني كيذاان عن 
كلام الشيخين في قوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة# [التوبة: 8"] وما ثبخ 
بي مغني اللبيب أن المفيد للبدلية متعلقها المحذوف وأما مي فللاتداء ويمكن حمل كلا 
الشيخين عليه لكنه بعيد. 


قوله : (لغفلتهم عنها) أي عن الآخرة لإنكارهم 5 فإن من أنكر أحد طرفي النسبة أو 
'تردد فيه فقد غمل عن الطرف الآخر ولم يتوجه نجوه واستعمال الغفلة في هذا المعنى شائج 
وقيل إنهم غفلوا عن الأدلة وما يرشدهم إلى العلم بها حتى أنكروا انتهى إن أراد بالغفلة عن 
الأدلة عدم حظورها بالبال فضعيف إذ الأدلة واضحة لكل أحد لا سيما لمن حضر في مجلسن 
من قرر برهانها وشيد أركانها.وإن أراد عدم التوجه نحوه والتأمل بالعقل السليم فلا حاجة إلى 
صرف الغفلة عن الآخرة إلى الغفلة عن الأدلة فاضمحل اعتراض البعض بأن تفسيره لا ينتظم مع 
تعيين قرينة فالمراد لا يخافونه لاعتمادهم على شفعائهم فإن قوله لغفلنهم لا يتمشى مع الإنكار 
انتهى مع أن قوله فالمراد لا يخافونه رده الإمام بأن حمل الرجاء على الخوف بعيد.لأن تفسير الضد 
للا ا ا ا 0 ش 

قونه: (وسكنوا إليها) حقيقة حقيقة الطمأنيتة سكون بعد انزعاج كما قال الراغب أو أن 
يزول عن قلوبهم الوجل كما. قال الإمام والمراد به هنا السكون والميل إليها إطلاقاً للمقيد 
على المطلق كما أشار إليه المصنف والمعنى الحقيقي غير مهجور بالمرة فإنهم إذا سمعوا ‏ 
الإنذار والتخويف لم توجل قلوبهم وأشار المصنف إلى أن الباء بمعنى إلى وجه إيثاز الباء 
على أن 'المنبئة عن مجرد الوصول.للإيذان بكمال المصاحبة ودوام المؤانسة كما نبه عليه 
المصنف بقوله مقصرين هممهم فإن ذلك مستفاد من الباء الدالة على الملابسة والملاضقة : 


قوله : (مقسيونة هممهم) أي قأصرين فالتفعيل بمعنى الثلا بي (على لذائذها وزخارفها) .' 


قوله: (أو سكنوا فيها) أي الجا بوعتى في الله على تر المصينف مع قريئة 
. فحوى الكلام . [ 


م 


قؤله : 50 امسن باع شر ل ال قوضى اقاسري بلك ار 
الدئيا لكان سكونهم وتفررهم فيها دائماً لا يكون له خوف الزوال والانتقال إلئ الملك المتعال 
وكان آمناً من كل معخاوف ومستوفياً كل ما يشتهيه من اللذائذ والزخارف فحال اهؤلاء الكفار 
ا ل دكت نا لفن ظ 
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قوله: (والعطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بِيَنّْْالذهول عن 
الآيات) ظاهر هذا الكلام يشعر بأن الموجب للوعيد المجموع وإن كلاً منهما غير ملؤجب له 
لعل وجهه أن كلاً منهما لا ينفك عن الآخر حتى يقال إن كلاً منهما متميز مستقل صالح الأ 
يكون منشأ للذم والوعيد ولثن سلمنا انفكاكه فالمراد بالوعيد الوعيد الشديد كما زكيفاً. 

قوله: (رأساً) أي كليأ بحبث لا يلتفت نحوه أصلاً وهذا مفهوم قوله: #والذين هم 
عن آياتنا غانلون# [يونس: ؟] قدمه لرعاية أولوية الفصل الواحد. 

قوله: (والانهماك في الشهوات بحيث لا تخطر الآخرة) أي لا تخطر بالتأمل في 
برغاتة وضيرت الحقل العليت تتكوه والتجتي من المكابرة والمعاتةة إلا تبتطور الاش 
(ببالهم) مع المعائدة أظهر من أن يخفى فلا ينافي ما ذكرناه في تحقيق الغفلة (أصلا) . 

قوله: (وأما لنغاير الفريقين والمراد بالأولين من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنيا) 
أي هما فريقان من الكفرة متغايران بالذات فلا تكلف في العطف ولا يناقى ما ذكرناه آنفاً 
من عدم انفكاك كل منهما عن الآخر إذ إنكار البعث لا يكون إلا مع الذهول عن أدلته غايته 
على هذا الاحتمال أنه لم يتعرض له هنا وعدم التعرض لا يستلزم الانتفاء وكلاً مئا فيما إذا 
أريد في الموضعين من أنكر البعث . 

قوله: (وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل والاعتداد له) أي أشغله ومنعه 
العاجل أي الدنيا وحبها وهم أهل الكتاب وهم مقرون بالآخرة لكنهم ألهاهم حب الرياسة عن 
الاستعداد للآخرة على أنهم لم يقروا بالآخرة إقراراً معتداً به كما بين المصنف في قوله تعالى : 
#ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمئين* [البقرة: 8] فهم كالفريق الأول 
مصيرهم إلى النار ومن هذا جمع الله تعالى في قوله: #أولئك مأواهم النار» [يونس : 8]. 

قوله تعالى : ولك مَونهُمُ ريما حكانوا يَكْيبوة 07 

قوله: (بما واظبوا عليه) حتى فضى نحبه ولقي ربه وهذا القيد مستفاد من اجتماع 
المضارع مع كان الدالة على الاستمرار التجددي . 

قوله: (وتمرنوا به) التمرن التدرب والاعتياد هذا تفتن في البيان والمآل واحد. 

قوله: (من المعاصى) أي الشرك والكفر وسائر المناهى فيه تنييه على أن الكفار 
مخاطيون بالقراتم كبااهو مدهب الشائى ريه اله وانتغارة المراقروامنا: 


2 2 سب ير الس حير ١‏ عن عيس سر بر 007 
قوله تعالى: إِنَّ ألمت عَامَمُوا ولوأ ألصَّلِحَتِ مَبْدِيهم رعسم ايم تجرف ين 
قوله: (بسبب إيمانهم إلى سلوك) إشارة إلى المفعول الثاني للهداية (سبيل يؤدي إلى الجنة) . 


قوله: إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة لما كان يهديهم ذكر مطلقاً من التعلق بشيء كان 
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قوله : (أو لإدراك الحقاء نق كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل بما عالجورئه 0 
مالم يعلم) أراد أن المفعول الثاني للهداية يجوز أن يكون إدراك الحقائق ونبه بإيثازةإنئ. أولا 
واللام ثانياً على أن الهداية تتعذى بهما وميل المصنف إلى أن الهداية لا تتعدى بنفسها لمث 
قال في قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم# [الفاتحة: 7] وأصله أن يعدى باللام أو إلى 
فعومل معاملة المتار في قوله تعالى: #واختار موسى قومه# [الأعراف: 1665] انتهى . 
وذهب البعض إلى أنها تتعدى:بنفسها كما تتعدى بهما لكن ما جنح إليه المصنف أقرب إلى 
القبول ثم المراد بسلوك سبيل سلوك سبيل في الآسخرة كما قال تعالى: #يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم» [الحذيد: ؟١]‏ الآية وإرادة سلوك طريق في الدنيا يأبى عنها اعتبار العمل 
في مضمون الصلة إلا أن يقال أريد بها تزايد العمل والترقي في التقوى فحينئدٍ يتحقق:شدة 
الالتئام بينه وبين قوله أو لادراكه والحقائق حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر ظ 
المعبر غته بالحكمة أي يتجلى بصائرهم بالإيمان والعمل حقائق الأمور بلا كسب.ونظر ظ 
بالصدور كما قال عليه السلام : (اثُمَو]ا فراسة المؤمن فإنه ينظظر بنور اللّه؟ والمراد بالعمل ما هو 
أعم من عمل القلب أعني الإنمان والتوريث مستعار لف 1 ا ظ 
نحوه قالترريث هنا في غاية البهاء ونهاية المبتغى . ظ ظ 

قوله: (أو لما يريدونه في الجنة) من الرؤية واللقاء مع أشراف ازنك مملف أخال ظ 
لإدراك الحقائق ولو لم يعتبر للهداية مفعول ثانٍ معين بأن يقدر لها مفعولاً عامأ كالنطالب 
العلية أو بأن تنزل منزلة اللازم لكان أعظم نفعاً وأحسن سبكاً وهذا المقدر والمقدر الأول 
قريئة قوله بعده لي [الحديد: ؟١]‏ الآية وأما التقدير الثائي فبالقرينة 

الواضحة من الأدلة الباهرة كما أشار إليه المصنف بقوله كما قال الخ. ولو ججمل. إلتالي 
'ثانيا أو الوجه الثاني أول لوقع اللاي مان اتاد . النظام . ظ 


قوله : (ومفهوم الترقيب) أي تزتيب مضمون الصلة بعطف العمل الصالح على الإيمان 


عات اك هو المهدى اليه مكنيد ليده الأمور العلاثة المذكورة فالأول من هذه الغلاثة في 
الآخرة لأن المستفاد من الآية أن الهداية متأخرة عن الإيمان والعمل الصالح والثاني أعم والثالث . 
في الآخرة ذكر صاحب الكشاف.هنا وجهاً آخر قال: «يهديهم ربهم بإيمانهم»# يونس : 3] 
يسددهم بسبب إيمائهم الاستقامة علئ سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب وهذا والهداية في الدنيا 
والمهدى إليه: فى هذا الوجه هر الثبات: على الإيمان والعغمل الصالح المؤدى إلى الثواب . ْ 

قوله: ومفهرم الترتيب وإن دل الخ وجه الدلالة أن ترتيب الحكم على الوصف سيب تذلك 
الحكم وأن الحكم معلل به به لكن دل متطوق قوله: #بإيمانهم# [يونس: 4] على استقلال الإيمان 
بالسببية وجه الدلالة على الاستقلال في السيبية أن الإيمان لم يقرت بالعمل في قوله : «بإيمانهم» 
[يونس: 4] كما قرن في قوله: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات#4 [بونس: 4] فإن :مجزد ‏ 
الإيمان فيه غير مستقل بالسببية للهداية بل مفهزم منه أنه سيب للهداية بمقارئة العمل الصائح له 
فهذه النكتة التى ذكرها المصيئف بأن قال دل منطوق الآية قوله: #بإيمانهم# يونس ' على 


١ 
وسوقه كذلك (وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصاليح) وإنما قال‎ 
مفهومه لأن السببية فى مضمون الصلة ليس مصرحاً بها كالتصريح بالباء الشنبيية في‎ 
مضمون الصلة ليس مصرحاً بها كالتصريح بالباء السببية في الإيمان غايته أن المبتلا إذا‎ 
كان موصولا بفعل أو ظرف يفيد سببية مضمون الصلة للحكم غالبا لا كلياً ومعبارة‎ 
دخول الفاء وعدمه نبه على ذلك في مراضع شتى ومن جملتها في قوله تعالى: #إن‎ 
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم4 [آل عمران: 40] الآية وهنا‎ 
لم يدخل الفاء في الخبر فدلالة المفهوم على ذلك محل نظر أشار إلى ذلك بقوله وإن‎ 
دل الخ فإن ذلك القول متداول في المنع والمستند ما قررتاه ثم سلم إرخاء للعنان‎ 
وإسكاتاً للخصم وتال (لكن دل منطوق قوله بإيمانهم على استقلال الإيمان بالسببية)‎ 
ومعلوم بالبديهة أن المفهوم لا يعارض المنطوق ولو سلم أيضاً أن الإيمان الخالي عن‎ 
العمل الصالح لا يكون سبباً للهداية كما فهم من الآية على ما زعمه صاحب الكشاف‎ 
وغيره من المعتزلة لكن لا يضرنا إذ المراد الهداية الكاملة الموصلة إلى دخول الجنة‎ 
دخولا أولياً بدلالة النصوص القاطعة والبراهين الساطعة ولا يلزم منه عدم الهداية رأساً‎ 
فلا دلالة:للوعيدية على خلود الفساق من أهل القبلة ومثل هذا نبه عليه المصنف في‎ 
. في أوائل سورة البقرة‎ 11٠١5 قوله تعالى: #وأولئك هم المفلحون# [آل عمران:‎ 
قوله: (وإن العمل الصالح كالتتمة والرديف له) أي بالنسبة إلى أصل الهداية فلا ينافيه‎ 
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استقلال الإيمان بالسببية جواب عن قول المعتزلة بأن الإيمان المجرد عن العمل غير نافع لدلالة 
الاية على أن التافع هو الإيمان المثرون بالعمل لقوله تعالى: «إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات#» 
[يونس: 4] «يهديهم ربهم4 [يونس: 9] وجعلوا الإيمان في #بإيمانهم# [يونس: 9] عبارة عن 
إيمانهم المذكور المضموم إليه العمل الصالح قالوا معنى قوله: «يهديهم ربهم يإيمانهم# [يونس: 4] 
يهديهم بإيمانهم هذا المضموم إليه العمل الصالح كذا في الكشاف وحاصل جواب المصنف أن الإيمان 
في قوله عز وجل : #بإيمانهم» [يونس: 4] ذكر مطلقاً فيشعر إطلافه بأن السبب المستقل هو الإيمان 
مطلقاً لأن الإيمان المقيد بانضمام العمل وصرف الإيمان في بإيمانهم إلى الإيمان المضموم إليه العمل 
خلاف الظاهر ويؤيده اعتراض صاحب الانتصاف على ما قال في الكشاف بأنه يلزم حيتئذ أن المؤمن إذا 
لم يعمل بعمل مخلد في النار وقال إنه تعالى جعل سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمان وقال: 
#يهديهم ربهم بإيمائهم4 [يونس: 4] وقال الزمخشري إن المراد إضافة العمل إلى الإيمان في 
«بإيمانهم# [يونس: 8] لا ينتهض به الدعوى وشبهته أن الإيمان الذي جعل سبباأً للهداية مقيد 
بالأعمال الصالحة فيقيد به الثاني وهو ممنوع فإن الضمير في #بإيمانهم» [يونس: 4] يعود إلى الذوات 
لا باعشار الصفات . 

قوله: وإن العمل الصالح كالتتمة والرديف يعني وأن العمل الصالح المقرون بالإيمان 
بالعطف في قوله؛ #إن الذين آمنوا وعملرا الصالحات4 [يونس: 4] كالتحمة والرديف يفهم من 
قوله هذا أن السبب هو الإيمان وحده لا دخل للعمل في السيبية وإنما ذكر العمل الصائح بعد ذكر 
السبب على سبيل التثتميم والترديف لا أن الإيمان المجرد لا يكفي في السببية بدون انضمام العمل 


الس توة يؤفس/ الآ 0 
قوله في سورة البقرة وعطف' العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأ« السبب' في 
استحقاق هذه البشارة د 2 الأمرين والجمع ب بين الوصفين فإن الإيمان الذي هلق عبارة ' 
عن التحقيق والتصديق أصل وأس والعمل الصالح كاليناء عليه ولا غناء بأس لا بناء عليه | . 
ولذلك قلما ذكرا مفردين انتهى . إذ المراد هناك التبشير على وجه يم 1 ظ 
تحتهم الأنهار».[يونس: 9] أي من تحت منازلهم أو أشجارها أو بين أيديهم . 0 
قوله : ستتاق) أي بدا لام ميق ليا حسن مرجعهم فالمراد ساف توي 
وتغوي كونة معان تكله ظ ْ ْ ظ 
قوله: (أو خبر ثان) أي تخب سيبي كالاول فلذا جع جملة في الموضغين راد 
الجملة الفعلية لتجدده. ظ 1 
قوله: (أو حال من الصميْر) أي من مفعول (يبديه,» [يونس: 4] (التصوت. 
قوله : (على المعنى الأخجير) أي على كون المهدى له ما يريدونه في الجنة على 
المغنيين الأخيرين لا. يجوز كونه حالاً إلا إذا أريد بالمهدى إليه سلوك سبيل أي في الآخرة. [ 
يؤدي إلى الجنة فحينذٍ لا بعد.في كونه حالاً مقدرة لكن المزاد هنا حالاً محققة (وقوله). - 
وله : (خبر أو حال آخيرا منه) أي خبر ثالث لكنه غير سببي وفي كونه حالاً ليس له 
ا يق ا ا ا 
قوله: ل أي أو حال 0 الأتار فتكونث حالا متداهلة يهن اشم 


و 


إلبه ولا بلزم من مقارنة العمل للإيمان. أن يكرن له دخل في السببية لأن ذكر المرصول والصلة. 
كثيراً ما لا يكون للتعليل كقولك الذي كان معنا أمس لا أعرفه إلى غير ذلك من الأمثلة قال الإمامر | 
الإيمان المعرقة والهداية المترتبة عليه أيضاً من نجنس المعارف ثم إنه تعالى لم يقل يهديهم إيمانهم: ظ 
بل #يهديهم ربهم بإيمانهم» [يوتس: 4] وذلك يدل على أن العلم بالمقدمتين لا يوجب العلم 
بالنتيجة بل العلم بالمقدمتين سبب لحصول الاستعذاد العام امير باكرا القييية رد يفال ا 
الاستعداد فاضت التتيجة من الحق سبحانه فهو الفياضي المطلى والجواد الحى . | 
قله أو حالف الس العتفيوك عل المفت لخن «السعض «يهديهم ربهم» 000 1 
إلى ما يريدونه في الجنة حال كونهم #تجري من تحتهم الأنهار4 [يونس: 4] وإنما خصص جعله: 
خالاً منهم بالوجه الأخير لامتناع جعله حالاً منهم على الوجهين الأولين إلا بارتكاب تأويل بأن يجعل. 
من الأحوال المقدرة بأن يكرن المعنى على الأول سيهديهم ربهم إلى شلوك سبيل يؤدي إلى الجنة ظ 
ا ل ل ل ل ل 
الأنهار تحتهم ودخول الجنة. 2015 2 < 
قوله: حير أو حال اشر سه أو ند قاللة لأن فى إإن الذين» يونس ؛ ] أو جال آخز من 
الغنمير المنصوب في #يهديهم 4 [يونس: 9] على الوجه الأخير. 00 
قوله: أو من الأنهاز اي ل الأخير بل هو جائز على التقادير المذكورة. ئ 


الا ال ممم 7 #انتنتة._ْسْْْووان 1 
بالنسبة إلى الأول ولو قيل المراد بجنات النعيم منزلة من منازل الجنة لاامُظلقاً فحيئثذٍ 
تحسن الحالية فيقال هذا مع عدم ملائمته لإيرادها جمعاً لا ينقظم مع كل مؤمن والتخصيص 
خلاف الظاهر . 

قوله: (أو متعلق بتجري أو بيهديهم) أي أو متعلق بيهديهم أي على المعنى الأة< 
ولا يصح على المعنيين الأولين مع أن المصنف تعرض لهما بل رجحهما حيث قدمهما 


وفيه نوع ضعف ومن هذا أخره وزيفه. 


قوله تعالى” 4 وهم ها بدك تكن انو وكا فما سك و اير َعَوَه أن كَلْمَمَدُ يِه 
رت السبيت 79 

قوله: (دعواهم) مبتدأ (فبها) متعلق بها وقوله سبحانك اللهم خبره والجملة مستانفة 
كأنه قيل وما بالهم فيها بعد ما أكرموا بأصناف الكرامات وما عاينوا عظمة الله تعالى بإظهار 
الصفات ويلقون بالسلامة عن الآفات فأجيب بذلك ومن هذا اختير الفصل وترك العطف 
والخبر جملة إنشائية مؤولة بالقول أي دعاءهم في الجنة قولهم هذا. 

فوله: (أي دعاؤهم) الدعوى يتبادر الادعاء واستعملت في الدعاء أيضاً وقد النتاره 
المصنف بقرينة ما بعده ولأنه مخ العيادة كما ورد في الحديث : «الدعاء مخ العيادة؟ ويكون 
أيضاً بمعنى العبادة وقد جوزه صاحب الكشاف أيضاً كما في قوله تعالى: #واعتزلكم وما 
تدعون من دون الله» [مريم: 18] إيذاناً بأنه لا تكليف في الجنة أي لا عبادة لهم إلا هذا 
القول وليس بعبادة كقوله تعالى: #وما كان صلاتهم عند البيث إلا مكاء رتصدية» 
[الأنفال: ه"] الآية والمراد نفي التكليف ولا يخفى عليك أنه لا يفهم من هذا القصر وأن 
الدعاء من جنس العبادة بل مخها كما ورد في الحديث وقد ذكرناه انفا نكيف يكون من 
قبيل قوله تعالى: #وما كان صلاتهم عند البيت# [الأنفال : ه*] الآية ونفي التكليف من 
أهل الجنة معلرم من النصوص الأخر فالأولى أن يقال على تجويز كون المراد العبادة أن 
عبادتهم التسبيح والدعاء والحمد لكن لا تكليفاً بل تلذذأ كما اعترف به صاحب الكشاف 
حيث قال يلهمونه فينطقون به تلذذاً لا تكليفاً انتهى وقد ورد في الخبر اللطيف يلهمون 
التسييح والتحميد كما تلهمون النفس رواه مسلم وقد نقله صاحب المشكاة وقال شارحه 
علي القاري والحاصل أنه لا يخرج منهم نفس إلا مقروناً بذكره وشكره تعالى . 

قوله: (اللهم إنا نسبحك تسبيحاً) إشارة إلى أنه للدعاء لأن اللهم نداء كما صرح به 
أولاً وقدم اللهم مع أنه مؤحر تنبيهاً على أن النداء في مقام الدعاء مقدم رتبة ومعنى وإن 


قوله: أو متعلق بتجري هذا جائز على الوجوه المذكورة أيضا وأما قوله أو بيهدى 
فمخصوص بالوجه الأحخير والمعنى #يهديهم ربهمة [يبونس: 4] إلى ما يريدونه في جنات النعيم 


4 كيرة يونس الآ 0 


آخر مثى والتفصيل في حل التسبيح قد مضى في صورة الت وسيجيء في أوائل شورة 
الإخرلة ايقنا : ظ 00 
قوله: (ما يحبي 00000007700 
الأمبل لكن أريك بها السلا لأنها غلبت فيه فالمراد بها:الحاصل بالمصدر فإضافته من 
إضافته إلى الفاعل بتقدير مضاف وهو البعض والمفعول متروك وقيل يجوز عكسه 
وكلام المصنف يحتملهما لكن كلام المصئف كالصريح وفي الكشاف أن بعضهم :يحيي يحبي. 
ل ا ا ا ل ل ا ان ظ 
المعنى ما يحيى به بعضهم بغضاً كما قيل فئ قوله تعالى : اوكنا لحكمهم شاهدين»: 
[الأنبياء : ال اي داود ا و وهما الحاكمات 0 
يفن ءا قي بن الكلك فى عير | ]. ! 
قوله : (أواتحية الملائكة إياهم) أي المصدر نشاف إلى المفعول والفاعل متروك: 


قوله : 500 5 خاتمته وهذا لا يقتضي الانقطاع 0 لفن الجئة 
بعزهون الله تعالى أولاً ثم أثنوا عليه بصفات الكمال إذ التخلية قبْل التحلية وهذه الحالة 
او ال امل الجنة لا يخرج منهم نفس إل رونا 
بذكره وشكره تعالى : ظ ئ 
قوله: (أي أن ولو ذلك) قنك افو تسد لأن المبتدأ أآخر العقاث إلى لفون 
فيكون بعضاً منه وهذا جيد إذ! كان المراد بالدعاء المصدر وأما إذا كان د لهذا 
المقول كما هو الشائع المتبادر.فلا ضرورة لتأويله بالمصدر بل لا يصح , ظ 00 


قوله: (ولعل المعنى أنهم إِذا دخلوا الجنة) يعني أن لدعاءهم أولا ا فأوله 
سبحانك اللهم بقريتة قوله وآبخر دعنواهم وآحخره الحمد الله رب العالمين وأن المراد 0 
الدعاء وآخره حين دخول الجنة كما أوضحه المصنف وإن هذه الحالة لا تنقطع عنهم ظ 
يدأ كينها عرف والترير يلم لمدو التتزيكي ذلا للضي 10 ريغا لمان ادي كور 
ترتيب الوقوع أيضا كذلك بأن وقع التسبيح ل ا 
كذلك إذ الواو وإن لم يقتض الترتيب لكن ترتيب الذكرى لا يخلو عن فائدة وما ذكره 
المصنف من الفائدة أتم وأهم وهذا القدر كاف في مقام الخطابيات وإضافة الآخر إلى ظ 
الدعوى لا يأباه إذ آخر الشيء النتفرق لا يقنضي عدم توسط أجنبي بأوله علي أن 
التحية ليست بأجنبية على الإظطلاق وهذا أولى من حمل توسيط التحية على بالتوسيط في 
الذكر فقط دون التوسيط في الوقوع.. 

قوله : (وعاينوا عظمة الله وكبرياءة) أي علموا كالعيان ففيه استعارة عظمة بمشاهدة 
5 قدرة القاهرة في الجنة فوق مشاهدة في الدنيا (مجدوه وثئعتوه بنعوت الحلال) . 


سورة يونس/ الآية ؛ ١١‏ --23 


قوله: (ئم حياهم الملائكة) رجح في هذا المعنى كون إضافة تحيته :إلى المفعول 
والفاعل متروك وقد رجح أولاً كون إضافتها إلى الفاعل . 

قوله: (بالسلامة من الآفات) والدعاء بالسلامة عن الآفات لا يقتضى حخوف الآفات 
رطريانها إذ المقصود مجرد التعظيم والتكريم (والفوز بأصناف الكرامات). - 

فوله: (ولله تعالى فحمدوه) عطف على الملائكة والمعنى ثم حياهم الله تعالى 
بالسلامة فيكون إشارة إلى وجه آخر في تحيتهم وهو كون إضافتها إلى المقعول والفاعل هو 
الله تعالى وهذا من عادته الشريفة حيث لا يتعرض له الشيء صراحة أولاً ثم يلوح إليه ثانياً 
والدكتة فيه التبيه على ضعف هذا الاحثمال. 

قوله: (وأثنوا علبه) أشار به إلى أن المراد بالحمد معناه اللغري ولا ينافي جمعه مع 
العرفي بصفات الإكرام . 

قوله: (وإن هي المخففة من الثقيلة) واسمها ضمير الشأن وجوباً وجملة الحمد لله 
خبرها وإن مع معمولها خبر لقوله: #وآخر دعواهم#. 

قوله: (وقد قرىء بها) أي بالثقيلة بلا تخفيف قارثها مجاهد وقتادة ويعقوب وغيرهم 
كذا فيل (وينصب الحمد) . 


؟ 


قوله تعالى : وَل يَُكَلُ لم كان ألشرَّ مجلم لْحَير لَْضِىَ إلتيم أله 
تدر لين لا ُو بت اق لي نكيم يميرب 09 

قوله: (ولو يعجل الله) اخئير المضارع لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتأ فوقتاً 
يعني أن امتناع إهلاكهم بطريق الاستئصال بسبب امتناع استمرار التعجيل فإن المضارع يفيد 
الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار ويجوز أن يكون المعنى أن امتناع الإهلاك 
يسيب استمرار امتناع التعجيل هذا المعنى أنسب بالمقام وأوفى بالمرام. 

قوله: (للناس») الظاهر أن اللام فيه للعهد والمعهودون هم الذين لا يرجون لمّاء الله 
فقوله: #فنذر الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: ]١١‏ يكون من قبل وضع المظهر موضع 
المضمر تسجيلا على مثالبهم وتصريحا على استدراجهم (ولو برعة إليهم) ولو بسرعة أي 
الشر الذي كانوا يستعجلونه كما سيجيء فاللام فيه أيضاً للعهد والتعبير في الموضعين باسم 


قوله: وإن هي المخففة فحينئبٍ كان اسمها ضمير الشأن المحذوف أي دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين كما في قوله: 
فئ فعنية كتسيوف اند قد علهوا 
أن هالك كل من يحقى ويتثعل 
أي أنه هالك على أن الضمير للشأن والجملة خبره. 


4 جورة يون/ الآ ١‏ 


الجنس للعبيه على أن أكثر أنرادالجنس شكيمتهم على ذلك الخسران هذا الأول وما 
في الثاني فللتهويل والتشديد وللتأكيد في الوعيد. 2١‏ ؛ ظ 
قوله: (وضع) أي الاستعجال 0 8 6-6 ظ 
انباتاً في قوله: #وأنبتها انباتاً حسناً4: [آل عمران:٠‏ 79] إذ المفعول المطلق ليعبمل التبجيل. 
لا الاستعجال والمشبه به تعجيل. الخير ولذا قال تعجيل الخير وهذا صنعة الإحتبأك من 
محسنات الكلام قوله إشعاراً بشرغة إجابته الخ علة لسلوك.صنعة الاحتباك واختيارها. . 


قوله: (إشعارا بسرعة إجابته: لهم في الخير) وجه ا ظ 
يا ل ل 0 
بد في ذلك من. نكتة تلائم المقام.والنكتة المناسبة ما قرره المصنف. نظيره ه 9# واللة أنبتكم من 
الأرض نباتاً» [نوح : ]١7‏ فالفائدة فيه التنبيه على نفوذ القدرة في المقدور وسرعة إمضاء 
حكمها حتى كان إنبات الله لهم نفس نباتهم أي إذا وجد الإنبات وجد النبات حتماً وجزما 
ظ حتى كان أحدهما غين الآخر فقرن به وكذا الحال هنا حيث قرن استعجال التنيز يعجل الله 

المدلول عليه بالمذكور كمقارنة نباتا ور عدي ا ا 
قوله: (حتى كان استعجالهم به تعجيل لهم) كذا أ ن إنبائه تعالن نفس نباتهم كنا مر 
توضييحه غاية الأمر أن الاعتبار هنا عكس الاعتبار هناك إذ اعتبر هنا أن إنباتة تعالى كأنه 
نفس النبات تنبيهأ على نفوذ القدرة في المقدور وهنا اعتبر أن استعجالهم بالخيز كأنة 
لا اا ا 00 
نفس النئبات ا هناك رأعر أيضاً في اعتبار أن التعجيل كأنه 
مواقم احا كمال بحتو ْ 

قوله : (لو بأن المراه) عطف على قوله بسرعة إجابته . 

توله : (شر استعجلوه) قاللام في الشر للعهد. 

قوله: (كقولهم «إتأمطر علينا ححارة من السماء4) [الأنفال : 7] الآية. ا 1 
تسقط السماء كما زعمت عليتا كسفاً وغير ذلك وحينئٍ معنى كون اللام للعهد كونه إشارة . 
إلى خصص معيئنة بكونها مستعجلة وجه الإشعار هو أنه لما ذكر في مقابلة ولو يعخجل الله 
للناس الشر استعجالهم بالخيز بطريق الاحنباك فهم'منه أن المعنى ما ذكره المصتف.بقولة .. 
تقدير الكلام وانضح | الأشعار كور ش 


قوله : اوفع جرف مكل بالمسييجس قن تكس الاغر أنايقان واو يسول 1 ناملس الخد 
تعجيله وبالخير ليتناسب المشبة والمشبه به لكن غير النظم وأقيم استعجالهم مقام تعجيله للنكتة 
المذكورة وحاصل النكتة إفادة الكلام.أن استعجالهم عين تعجيل الله لهم وهذا كقوله : #والله أنبتكم من 
الأرض نباتاً» [نوح: ]١‏ والأصل إنباتأ فعدل عنه إلى نباتأ إشارة إلى سرعة نفاذ القدرة . 5 


قوله: وبأن المزاد عطف غلى بسرعة إجابته , 


سورة يونس/ الآية: "1 ل لص يي طعجلهب - لاه 

قوله: (وتقدير الكلام ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله بالخير) مفغؤل مطلق له 
للنرع أي كتعجيله للخير هذا ما وضع استعجالهم موضعه. 

قوله: (حين استعجلوه) هذا مدلول عليه بقوله يعجل الله إذ التعجيل مسنتلزم 
للاستعجال غالباً. 

قوله : (استعجالاً) هذا هو المشبه به المتروك لقوله #استعجالهم بالخير» [يونس: .]١١‏ 

قوله: (فحذف منه ما حذف لدلالة الباقى عليه) أي دلالة التزامية كما أوضحااه انفا 
بلشيمه أن لمعيل من اناق :والانكفه دين العد تذقر صف الله الشر رحلا 
تعجيل الخير لدلالة استعجالهم بالخير عليه وذكر استعجالهم بالخير وترك استعجالهم بالشر 
لدلالة يعجل الله للناس الشر واعتبار العكس في الدلالة ضعيف . 

قوله: (لأميتوا وأهلكوا) أي بطريق الاستئصال وهذا لازم المعنى لأن معنى قضى 
أجله انتهى إليه مدته التي قدر فيها موته فهلك (وقرأ ابن عامر ويعقوب لقضى على البناء 
للفاعل هو الله تعالى وقرىء لقضينا) وفيه التفات والنكتة فيه سوى النكتة المذكورة تربية 
المهابة بالنون العظمة . 

قوله: (عطف على فعل محذوف دلت عليه الشرطية) أي دلالة التزامية يريد أنه لا 
يصح العطف على شرط لو ولا على جرابها لانتفائها لأن لو يجعل المثبت منفياً وهذا 
مقصود إثباته ولو عطف عليه لكان منفياً أيضاً وهو حنلاف المقصود وفي هذا المقام وجوه 
أخر لكن ما اختاره المصنف هو المعول عليه (كأنه قيل ولكن لا تعحل ولا نقضي فتذرهم 
إمهالاً لهم واستدراجاً) . 

ل ع ل كل لك صر صر صل ا سل 


قوله تعالى: وَإِدَاصَس الإنسن لصي دعانًا يجني أو فَاعِدَا أو اما فلم كُشَئْنَا عنه ضرم 


لجليه 
مر كَل لَر يدمْنآ إل سر تتم دك نين إممشرؤيما انوا بنمثرت 2 

قوله: (لإزالته مخلصا فيه) هذا مأخوذ من المقام فإنه إذا مسه ضر زال المعارض 
وتراجع الفطرة فلا يخطر بباله سوى ربه لإزالته . 


قوله: وتقدير الكلام الخ أقول يمكن أن يقال تقدير الكلام ولو يعجل الله للناس الشر الذي 
استعجلوه استعجالهم بالخير على أن يكون استعجالهم نصبأ بفعل مقدر وهو استعجلوه فطوى الصفة 
وهو الذي استعجلوه من البين لدلالة تعريف العهد في الموصوف عليه فإن اللام في الشر إشارة إلى 
الشر المعهود الذي استعجلوه وهذا التقدير ليس فيه كثرة الحذف كثرته في تقدير المصنف . 

قوله: عطف على فعل محذوف دلت عليه الشرطبة فإن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول فدل 
على أنه تعالى لا يعجل الثشر لهم الذي افترحوه وذلك الفعل المنفي هو المعطرف عليه فكأنه قيل 
ولكن يترك التعجيل والقضاء بالعذاب فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فالذين لا يرجون مظهر موضوع 
موضع المضمر نسبق ذكر المعجلين وهم الئاس في الآية السابقة ذماً لهم بإنكارهم البعث وبياناً 
لعلة الإمهال والاستدراج والمفهوم من كلام الكشاف على ما لا يخفى . 


يكورة يوش/ الآية؛ 3 
قوله: (ملقياً لجنبه) 5 أنه حال وتقدير العامل الخاص لا ينافق كونه ظرفا: 
مستقراً فإن تقدير الفعل الخاص إذا قامت قريئة عليه أفيد كما هو عند الجمهون وإاضي به' 
سيد المحققين واللام على ظاهره ديصي كليو الود اواك خاو رد لمعتف 
(أى مضطجعاً) . ظ | : 
قوله : ارود عادر ما بيدا ها مو ياب لوليا في لخر 
ملقياً لجنيه كما قرره المصنفه. | 
قوله: (وفائدة الترديد) ل المزاد بالترديد 5 الدعاء لجميع الأحوال) مما ذكر ظ 
ظ وما لم يذكر ليس بمنحصر فيما ذكر والتخصيص بالذكر بناء على عدم خلو.الإنسان عادة. ظ 
والتعميم المذكور بالنسبة إلى كل شخص شخص لا بالنسبة إلى المجمؤع بناء على أن: 
المراد بالإنسان الجنس فإن كل شخص لا يخلر عن . أحوال متعددة وقد عرفت أنه 
خصوصية ة الترديد ليست بمقصودة فما الداعي إلى العدول إلى خلاف الظاهر . ا 
قوله: [لالامنات لمر ) أن دهانا فى مين حرق مرفة نانها اناشلينة 1[ ١‏ 
تمنعه من القيام لكن تمنعه عن الحراك أو متوسطة نمنعه عن القيام دوت القعؤد أو شبديدة: 
عرواي عا ل واو ا ات ان وان اد 
عو ع وو واي | ظ 
قاس بانج لمن لله على لفيا ببانا مال الخد وحجه الإطناك للترضيح 
بعد الإبهام قوله على كمره إشارة إلى أن المراد بالإنسان الكافر بقرينة ما نسب .[إليه فإنه | 
يلائم أهل الإسلام . ش : 
ظ قوله : أو مر عن موقف الدعاء) عدي بعن اعضمنه ممنى التجارز فالمرور هنأ مُرور 
ا لون من الإشراق اللازم (كأنه م يدع قف 
وحذف ضمير الشأن كما قال): ‏ ظ 


م0 


وله : 95 | 8 
اوبحر سيق اللون كأنلديهءحقان) 

محل الاستشهاد فإنه امبها خسر لكان عتر ما ]شتاره اين عالك :كان صرح في 
التسهيل بأنها عاملة بعد التخفيف دائماً والنجملة الاسمية بعدها خيرها وير ثدياء 8 
إلى النحر والإإضافة لادتى ملانسة ,. 

قوله : : (حقان) أصله حقتان فحذف تازه في التثنية على خلاف القياس . 

قوله: (إلى كشف ضر) 'قدر المشتاف إذ الدعاء إلى كشفه لا إليه . 0-6 

قوله: (مثل ذلك التزين) أي كذلك مفعول مطلق للفغل الآتي والكاف زائدة قيل ومن ١‏ 


هط 


قولهم مثلك لا يبخل انتهى فحينئذٍ يجوز أن يكون كناية والكاف غير زائذةلامن الانهماك 
في الشهوات والإعراض عن العبادات). 

قوله تعالى : ولد أفكنا آلصرُودٌ ين فتك لَداعلكئرأ بيبح مشر رأليتت وما 6( 
ليؤيئراً كدي جَزى قوم لون (2) 

(يا أهل مكة) . 

قوله: (حين ظلموا بالتكذيب واستعمال القوى والجوارح لا على ما ينيغي) جعل لما 
ظرفاً بمعنى حين لأنه ذهب ابن السراج أبو علي وجماعة إلى أن لما مدلوله الزمان وأنه 
بمعئى حين واختاره المصنف هنا قال العلامة التقتازاني في شرح التلخيص لما ظرف بمعنى 
إذ يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماص لفظأ أو معنى وقال العصام في شرح التلخيص لما 
لوقوع أمر لوقوع غيره بحيث يكون وقوع الثاني مع الأول معية المسبب مع السبب المقتضي 
فيلزم أتحاد زمانهما انتهى ويمكن حمل كلام المصنف عليه وما ذكره حاصل المعنى إذ مجرد : 
الظرفية لا يفيد السيبية ولا يخفى أن الظلم والإصرار عليه سبب الإهلاك وزمانهما متحد إذ 
الإهلاك في وقت بقاء الظلم فالمراد لما أصروا على الظلم وقول الكشاف والمعنى أن السبب 
في إهلاكهم تكذيبهم الرسل وقول المصنف فيما سيأتى وهو إهلاكهم بسبب تكذيبهم الرسول 
يؤيد ما ذكرنا وفهم منه أيضا أنه لو اكتفى بالتكذيب هنا كما اكتفى آخراً لكان أولى . 

قوله: (بالحجج الدالة على صدقهم وهو حال من الواو بإضمار قد) وفيه بيان كمال 
خبئهم وشدة شكيمتهم إذ التكدذيب حال إبرازهم الحجج الدالة على صدقهم في غاية 
الشناعة ونهاية الفحاشة . 

قوله: (أو عطف على ظلموا) وحكم بما يستحق إليه فيلزم أن يكون سببأ للإهلاك ولا 
خلل فيه إذ مجىء المعجزات الواضحات كما يكون سببآ للنجاة والفوز بالكرامات يكون أيضاً 
سبباً للخسارة والحرمان عن السعادة بالتصديق والتكذيب لكن لما كان فيه نوع تكلف آخره 
وزيفه. (لأوما كانوا ليؤمئواة) إما عطف على ظلموا أو عطف على جاءتهم إن اعتبر كونه 
عطفاً على ظلموا وقد جور الزمخشري كونه اعتراضاً بين الفعل ومصدره التشبيهي أي قوله 
كذلك فإن الجزاء المشار إليه عبارة عن مصدره وإن جعل معطوفاً على ظلموا فحينئدٍ معنى 
ظلموا وما يعذه إحداث التكذيب ومعنى #وما كانوا ليؤمئوا# [يونس: ]١7‏ الإصرار على 
الظلم بحيث لا فاتدة في إمهالهم وحاصل المعنى أن السبب في إهلاكهم هذان الأمران كذا 
نقل عن العلامة التفتازاني لكن الؤاضح كون هذه الجملة اعتراضاً تقرير السبب ما تخلل هو 
بينه إذ معنى ظلموا الإصرار عليه كما أوضحتاه آنفاً. 

قوله: (وما استقام لهم) أي وما يمكن لهم أن يؤمنوا (أن يؤمنوا). 

قوله: (لفساد استعدادهم) وهو كونهم مطبوعي القلوب بحيث لا ينفذ الحق . 

قوله: (وخذلان الله لهم) عطف العلة على المعلول أي منشأ فساد الاستعداد عدم 
توفيق الله تعالى وسبب ذلك انهماكهم في الضلال واتباع المألوف. 


سورة يوتس/ الآية : 1 


1 ورة يونس/ الآية:‎ ٠ 


قوله : (وأعلمه تعالي) ميلف على خذلان أو على الفساد أي .لتعلق امال تعلقا 
أزلياً (بأنهم يموتون على كفرهم) أي على الكفر فيكون إيمانهم ممتنعاً بالغيراؤلا ينافي 
التكليف ولا يكون من قبيل تكليف ما لا يطاق كما فصل في التوضيح حيث قال في فضل 
تكليف ما لا يطاق فيجب بأن الله تعالى علم كل شيء على ما هو عليه والعلم تابع للمعلوم ئ 
فعلمه تعالى يأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان أي عن أن يكون مقدوراً له ظ 
ومختاراً له انتهى . ومعنى كون العلم تابعأ للمعلوم أن علمه تعالى في:الأزل بالمعلوم 
المعين الحادث تابع لماعيته بمعنى. أن حتصبو صية 5 العلم وامتيازه عن سائر العلوم إئما هو 
باعتبار أنه تعالى علمه بهذه الماهية وأما وجود الماهية وفعليتها فتابع لعلمه الأزلي التابع ظ 
لماهيته بمعنى: أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لزم أن يتحقق ويؤجد 
فيما لا يزال على هذه الخصوصية قدفس موتهم على الكفر وعدم إيمانهم متبوغ الغلمه 
الأزلي ووقوعه تابع له فخذ هذا التحقيق ينفعك في مواضع شتى وهذا ما لا شبهة فيه 
وهو مذهب أهل السنة وقد صرح به النحرير في أول سورة الأنعام حيث قال علم الله تعالى ظ 
بأنهم يتركون الإيمان ويؤثرون الكفر صار سيب لامتناعهم عن الإيمان باختيارهم عند 
الس واو ع ورور وو حر 0 
كذا ثقله بعض المحشيين عن بعض نضلاء ء دهره وقول المحقق صدر الشريعة أن الله تعالى 
علم كل شيء على ما هو عليه إشارة إلى معنى كون العلم تابعاً للمعلوم كونة تابعاً لنماهية 
الرجه الذي ترز ينض اانا ل راي للنائل قباد عن لقال أن لا يلعل كن ارات 
الفضلاء وفحول العلماء وقد غفل عن ذلك كثير ممن عد من العظماء . 7 + 
قوله: (واللام لتأكيد النفي) أي اللام زائدة ويؤمنوا خبر كانوا وهذا مذهب 5 
ظ قوله: «مثل ذلك الجزاء) أي ذلك إشارة إلى مصدر نجزي الآتى فيكون مقعولاً 
مطلقاً له قدم عليه للاهتمام ولا بعد في القصر وإيثار ذلك المفيد للبعد للتفخيم .والكل 
زائدة للدلالة على زيادة تعظيم الفشار إليه ؤلا يبعذ أن لا يكون مقحمة بل جيء بها للكناية 
كما حقق العلامة التفتازاني في شرح التلخيص أن الكان في قوله.تعالى : ليس >كمئله 
شيء* [الشورى: 1١١‏ ليست: بزائدة بل لإفادة المبالغة لأجل الكناية . ١‏ و 
قوله : (وهو إهلاكهم بسبب تكليبهم) هلأ يؤيد ما قلنا من أن قوله قيما سبق حين 
ظلموا ليس بناء على أن لما لمجرد الظرفية عارياً عن ا 
ظ حملها على السببية وقد أشرنا إليه: هناك (للرسل) . ظ | 
قوله : (وإصرارهم عليه) منفهم من قوله: لإوما كانوا ليؤمنوا4 [يونس : *1] (بحيث . 
تحقق أنه لا فائدة في إمهالهم). 0 ْ 
قوله : ادو رمن ا لعي امو لمي خخ بارا 11 
0 قوله: لأ جزيكم) الا في المجرين سهد والمهردرث أمل كة (توضع المظهر 
مو ضع الضمير دل على اد جر مهم وأنهم 0 فيه). 


سورة يونس/ الآبة: 5١ ١4‏ 


قوله تعالى : ثم جَمَلنكُمْ حَلَهِفٌ ف الْرْضٍ ين بعدِهم إتَظر كيف تعماوة © 

قوله: (استخلفناكم فيها بعد القرون التي أهلكناها) وجه الدلالة هو أنه لما عبرعن 
الذوات المعهودة بوصف عام وهذا التعبير إنما يحسن بل إنما يصح إذا كانت تلك الذوَات 
متعارفة به وإن تحقق ذلك الوصف على وجه أتم فهم منه كمال جرمهم وعلم أيضاً أنهم 
كالأعلام في الجرم وينصره قولهم الشيء المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل فحيئئذٍ يكون ذلك 
في كذلك إشارة إلى الجزاء المتعلق بالقرون الخالية والكاف ليست بمقحمة والمشيه جزاء 
أهل مكة والمشبه به جزاء القرون الماضية فحيئئذٍ لا يأباه نوع الإباء فضلاً عن كل الإباء توله 
تعالى: #ثم جعلناكم خلائف في الأرض# [يونس: ]١5‏ من بعدهم ولو قبل المراد بكل 
مجرم كل مجرم خلت من قبل أهل مكة بحمل الاستغراق على الاستغراق العرفي لم يبعد 
فحينئلٍ يكون التشببه في غاية الحسن وأما على الاستغراق الحقيقي ففي التشبيه نوع خلل . 

قوله: (استخلفنا) الأولى ثم استخلفنا (كم) لثلا يتوهم كون ثم زائدة ثم التعبير 
باستخلفناكم روما للاختصار إذ المعنى جعلناكم خلائف وليس السين للطلب وتمهيد الذكر 
قوله استخلاف من يشتير . 


قوله: (استخلاف من يختبر) هو معنى قوله لننظر قدم عليه للثنبيه على أنه علة غائية 
صورة للاستخلاف وأيضاً لو آأخره لكان الجمع بين معنى لننظر وبين معنى كيف تعلمون إما 
مؤدياً إلى التطويل أو إلى نوع حزازة قوله استخلاف من يختبر إشارة إلى أن الكلام استعارة 
تمثيلية شبهت حاله تعالى مع العبد في تكاليفه مع تمكينه من الأمرين الطاعة والمعصية 
وإرادة الطاعة ورضائها والزجر عن المعاصي وبغضها بحال المختبر مع من يختبر وجه 
الشبه ظهور الحال للمختبر في العبد ولغيره تعالى في شأنه تعالى وثرتب الجزاء كمأ يرمي 
إلبِه قوله فتعاملكم الخ (أتعملون خيرا أو شرا فتعاملكم على مقتضى أعمالكم) . 

قوله: (وكيف معمول تعملون) قدم عليه لصدارته ولذا لا يكون معمول ننظر وإليه أشار 
بقوله (فإن معنى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله) وهو من التعليق سواء كان المراد بالنظر 
العلم أو طريقه فيعامل معاملة أفعال القلوب في جريان التعليق قول المصنف يختبر يشير إلى أن 
المراد بالنظر الاختبار لكونه طريقا إلى العلم فيراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء كما مر 
توضيحه في قوله تعالى: #وليعلم الله الذين آمنوا» [آل عمران: ]١ 5٠‏ الآية قلا محذور بأنه إذا 
كان المراد العلم يلزم أن لا يكون الله تعالى عالماً بأحوالهم قبل استخلافهم . 

قوله: (وفائدته) هذه الفائدة بالنظر إلى أن كيف باعتبار أصل معناه يدل على ذلك وإن 
كان هنا مجازاً عن معنى أي شيء كما يشعر به قوله أتعلمون خيراً أو شرا أو نقول هذا القول 
بيان حاصل المعنى وكيف باق على أصله على مقتضى القاعدة العربية فأمر (الدلالة) واضح 
لكن الظاهر في مثل هذا أن كيف متنسلخ عن معنى الاستفهام ويراد يه تعميم الجهات 
والكيفيات ولا يبعد أن يكون توله (على أن المعتبر في الجزاء جهات الأفعال) حيث رتب 


ال مويه 
أكثر النحاة من أن كيف إذا كان .ما بعده فعلاً يكون حالاً وإن كان اسم كان خبراً. 7 
| قوله : (ججيهات الأفغال وكيفياتها لا همي من ححيث ذاتها) 50 اليتيم إذا كان نجي : 
. كان حسناً لحسن جهته وكيفيته وإن كان للإيذاء والتحقير كان قبيحاً لقبح كيفيته ؤهكذا 
المنوال في سائر الأحوال ومن خذا قال المصنف (ولذلك يحسن الفعل تارة ويقبح .أخرئ). 0 
قوله تعالى: وَإدَاتتْلٌ سيو سا ينوكل أي لابخ د لقنن أثت ب يشرَان 
مير هنذا أو برَْدما ْم يكو إن أن أبسدٍ لم من يلق 5 ش 


بي سب خم لي ال سحي لت دا در لير 
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لاد ارا له و إذ العلااوة قا د ري ْ ل 7 
مسنداً إلى الآيات للإيذان بعدم: الحاجة لتعينه لما مر من أن التلاوة وظيفته عليه السلام..2 ١‏ 
قوله: (يعني المشركين) أي كفار مكة كما يدل عليه قوله : رديه كيه 
إشعاراً بأنهم لما اجترؤوا عليها لدم خرفهم | البعث ايكاب 1 د 
إلى لقائه تعالى والثواب. ظ ظ 00 
قوله: (بكتاب آخر) | إشارة إلى أن المراه بالتراد معناه اللغوي أشار إليه بقوك 3 ظ 
والمراد بالمغايرة تغاير الذاءث . : ش : 1 
توله (ليس فيه ما نستبعد) بين معنى انتفاء الرجاء عتهم امن البعث والنواب. 
57 رما تكرهه من معايب آلهنا) هذا المعنى لا لاثم عدم الرجاء إلا أ يقال 
هذا المعنى لازم تعدم الرجاء ولعل التأخير لاحتياجه إلى مثل هذا التأويل . 0 
قوله : (أو بدله) بتغيير تزتيبه الضمير راجع إلى هذا في غير هذا التبديل (بأن تجْعل 
مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى) والاستبدال أخذ الأول بهل الثائئ بعد أن كان 
حاصلا له أو في شرف الحصؤل فهز يطلق على تبديل ذات بات كتبديل الدنائير دراهم : 
وعلى تبديل صفة بأخرى كبدلت الخاتم حلقة فالمراد بالتبديل القسمْ الأول كلا في.الأول؛ 
وبعضا في الثاني والمأخوذ 1 يذكر في الثاني كما في الأول أي أو بدل .الآاية المذكورة ظ 
بالآية الأخرى . / ( 
قوله: (ولعلهم سألوا ذلك) أى أن ا بذلك لسؤال ليس أن لو أجابرا نو وابه 
بل غرضهم الإلزام إن أجابوا . . ١‏ ْ 
قوله: ا الإسعاف الاجابة إلى: ما طليوه ل 


سورة يونس/ الآية: 6 ١‏ ؟ 2١‏ 


عليهم من عند الله بل هر افتراء منه عليه السلام فلذا بدله وغيره من عند نفسة<فهذا المتلو 
من عند نفسه لا من عند الله تعالى . 

قوله : : (ما يصح لي) أي ما يمكن لي بل يمتنع كما أشار إليه المصنف بقوله لاستلوام 
امتناعه الخ. وعادة المصنف ذكر الصحة في مثل هذا وإرادة الإمكان إثباتاً أو نفياً نفيا وإنما نمي 
الصحة إذ مثل هذا القرآن ليس إتيانه مقدور البشر وإنما حمله عليه لأن ما يكون من كان 
بمعنى وجد ونفي الوجود يحتمل أن يكون ممكناً ولا يكون واقعاأ وهذا ليس بمراد لفلهور 
فساده ويحتمل أن يكون ممتئعاً وهو المراد. 

قوله: (من قبل نفسي وهو مصدر) على وزن تفعال بكسر التاء كالتلعاب والتهذار. 

قوله: (استعمل ظرفا وإنما اكتفى بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه) ولا يضره دخول 
من عليه فإنها لا تخرج الظرف عن الظرفية كما في قوله: #من عند الله# [البقرة: 4/] أي 

بمعنى الجهة والجانب فلذلك فسره المصنف هنا بقوله من قبل نفسي وقبالة مدين في سورة 
القصص وهذا الاستعمال مجاز إذ اللقاء والملاقاة مستلزم للجهة والجانب (امتناع الإتيان 
بقرآن آخر) إذ عدم القدرة على تبديل البعض مستلزم لعدم القدرة على تبديل المجموع فالنص 
بعيارته يدل على امتناع التبديل وبدلالته يدل على امتناع التغيير المذكور وليس بالعكس وأما 
الاعتراض بأن قوله : -# من تلقاء نفسي4 [يونس: 5] ب* بشعر بأنه مقدور ولكن لا يفعله بغير 
إذنه تعالى والتبديل بالمعنى الأول أي تبديل القرآن بغيره غير مقدور له عليه السلام فليس 
بوارد بل عجيب إذ القرآن لكونه في الذروة العليا من البلاغة ليس مقدور البشر كلاً كان أو 
بعضا والتبديل إذا وجد إنما يتحقق بالوحي كالنسخ لا من تلقاء نفسه عليه السلام ألا يرى 
قوله الآتي وجواب للنقض بنسخ بعض الآبات فإنه تلويح إلى ما ذكرنا وقد ذهل عنه الغافلون 
وقد أشير إليه في النظم الجليل . 

قوله: (تعليل لما يكون) أي هذه الجملة مستأنفة لبيان وجه ما ذكر فلذا اختير الفصل . 

قوله: (فإن المتبع لغيره في أمر لم يستبد بالتصرف فيه) أي لم يستقل (بوجه) من 
الوجوه سواء كان ذلك التصرف كلا أو بعضاً. 


قوله: (وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض) توضيح النقض أنه كيف تدعي 


قوله :. تعليل لما يكون أي في قرله ما يكون لي أن أبدله معنى التعليل مستفاد من ورود 
الكلام على طريقة الاستئناف جواباً للسؤال على علة الحكم المذكور. 

قوله: وجواب عطف على تعليل أي وجواب لنقض الكفرة بنسخ بعض أيات ببعض بأن 
قالوا لو كان من عند الله لما وقع فيه اختلاف ومناقضة بعض لبعفى آخر فأمر الرسول كَل بأن يقول 
لهم أن اتبع إلا ما يوحى إلي من الاثيات والنسخ والحكمة في ذلك موكولة إلى علم الله عز وجل 
وما علي إلا تبليغ الموحى إلي وكذا قوله ورد عطف عليه أي ورد لما عرضوا له بهذا السؤال فإن 
في سؤالهم بأت بقرآن غير هذا وفي قوله أو بدله تعريضاً له بأن ما أتيث به كلامك وأنك قادر على 
الاتيات بمثل عا أتيت به وعلى تبديله بآخر فأمر برد ذلك بأن يقول أن | اتبع أي ليس شأني ما 


. أنك لا تقدر على التبديل من تلقاء نفسك وقد وقع التبديل منك بالنسخ لبعظلهالآيات سوام " 
كان ملسو الحكم والعلاذوة فعا أو منسوم الحكم فقط فقولك منقرض. بهلن:والمراد: 
بالنقضص 0 اللغوي أي البطلان أو 0 الاصطلاحي مجازاً وتوضيح كونه جوابا'هر 
عدم قدرته عليه السلام على التبديل فضلاً عن وقوعه مثه عليه السلام فلا يتتقض بماد ْ 
النقض المذكور لكونه من جهة الله تعالى على الوجه المسطور . ْ 2 
قوله : (ورد لما عرضوا له بهذا السؤال) فإنه عليه السلام لما خصر الاتباع "على الوحي ظ 
ل وس نل احور م ا 1 
وآحخراً إلا الوح وبهذا الاعتبار يتضح.الرد المذكور (من أن القرآن كلامه واختراعه) . 
قوله: (ولذلك) أي لكون مرادهم بالسؤال التعريض المذكور والنقض المزبور 
(قيد التبديل) بقوله : بن لاسي ارس ال 0 ا 
النقض (فئ الجواب) . : ْ ' 
قوله: ١‏ سما مانا آذ هونن نه اتيك ايقن ومني :ايا 1م ل ظ 
تعالى من تصدى لذلك الأمر القبيح بقوله ا ل لذ 
آل عمران: 78] الآية (فقال». 000 
2 قوله: (أي بالتبديل) د د05 07 
إيماء إذْ صريحه أنه استحق العذابٍ من تصدى لهذا التبديل وفهم منه أن من سأل هذأ ' 
التبديل أشنا تفع الوزات الأقتراحهم منكرا قبيحاً 0 إلى العقاب (وفيه إيماء 4 
استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح) . ئ ظ ظ 
قوله تعالى: ل مه امَك يكو 
عمرا ين لوه أفلا تلوت 017 < 
07 عبر للق اعم ابت ابي عي عو ريام ل ظ 


0 


0 
رن ذلك يسنا 


00 وين ارما الس لاخر كاقنا دن فنك نسي آذ انيع إلا ما يوحى إلي.. 

قوله: ولذلك قيد التبديل في الجواب أي ولأجل أنهم عرضوا له بهذا السؤال أن: القرآن 
كلام قيد التبديل ة في الجواب الذي هو قوله عز وجل ما يصح لي أن أبدله من تلقاء نففسي وج 
ولألة هذا القيق عل التعريظن المذكور هو دلالة على أنهم أرادوا بقولهم ائت بقرآن غير هذا ائث 
ع اراي عن الى مداه عن بلا للك وار قر لي اللعرايه نا بترن آي 101 001010 

تلقاء نفسي رداً لما أرادوه من المعنى المعرض به . | 

قوله: وليه اه الك .وجه اتنا بيد المنعطى لوه انو الستلاة لاط رد ناد 
بالتبديل الذي اقترحوه العذاب: دل خوفه عليه السلام 0 التبديل مسترجب للعذاب فيدل. 0 من ' 
اقترح مستوجب العذاب أيضا... ٠‏ ' : ْ 


11 
عدم تلاوتي عدم إعلامه تعالى على لساني فعير عنه بذلك وما للاختصازكؤتوافق ما هو 
المشهور من أن مفعول المشيئة المحذوف عين ما وقع في الجواب. 

قوله: (ولا أعلمكم به) أي أدري فعل ماض من باب الأفعال بمعنى الأعلام فيجدى 
إلى المفعول الثاني بنفسه كما هو الظاهر والباء تقوية للعمل كما وقع في النظم هنا استعمل 
المصنف الأعلام أيضاً بالباء والأعلام هنا متعد إلى المفعولين لا إلى ثلاثة مفاعيل وسره أنه 
مأخوذ من علم بمعنى عرف . ظ 

قوله : (على لساني) قيده به لأن صحة العطف موقوفة عليه . 

قوله: (وعن ابن كثير ولأدريكم بلام التأكيد أي لو شاء الله ما تلوته عليكم 
ولأعلمكم به على لسان غيري) أي اللام التي وقعت في جواب لو وليست لام الابتداء 
لأنها لا تندخل على المضي وأما دخولها في المعطوف على الجواب دونه لنكتة وهي 
هنا أن إعلامهم به على لسان غيره عليه السلام أشد انتفاء وأقوى أشار إليه بقوله لام 
التأكيد حيث قال لام التأكيد ولم يقل باللام التي تقع في الجراب قيل ولا هذه مذكورة 
ومؤكدة للنفي زائدة لأن لا لا تقع في جواب لو لأنه يقال لو قام زيد ما قام عمرو دون 
لا قام وفيه نظر لأنه يغتفر أي يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع انتهى . واستوضح 
ذلك بقوله رب شاة وسخلتها. 

قوله: (أي على هذه القراءة) أي حاصل المعنى المنطوق ولازمه. 

قوله : (والمعتى أنه) القرآن. 

قوله: (الحق) أي ما أنزل إلا ملتبساً بالحق المقتضي لإنزاله أو ما نزل إلا ملتبساً 
بالحق الذي اشتمل عليه , 

قوله : (الذي لا محيص عنه) أي لا خلاص عنه ولا بد منه. 

قوله: (لو لم أرسل به لأرسل به غيري) أي غيري من البشر فإن الإنسان لا يترك 


قوله : ولا أعلمكم به على لساني أي ولا أدريكم به على لساني بل أدريكم على لسان غيري 
يدل عليه قوله في تفسير قراءة فبل ولأعلمكم على لسان غيري. 

قوله: والمعتى أنه الحق الذي لا محيص عنه الظاهر أنه تفسير لللآية على القراءة الثانية , 

قوله: والمعنى أن الأمر بمشيئة الله الخ تفسير للآية على كل من القراءات . 

قوله: ثم قدر ذلك بقوله فقد لبئت فيكم غمر وجه تقديره له هو دلالته على أن ما أتى به 
بتعليم الله إياه لا من عنده إذ علموا أنه منذ أربعين سنة لم يمارس علماً قط ومثله إذا أتى بكلام 
أعجر الفصحاء قاطبة وافحم البلغاء طرأ واحتوى على العلوم كلا دل على أنه مؤيد من عند الله وأن 
كل ما أتى به بمشيئة الله ووحيه إياه له قال الإمام إن ما اقترحوه لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي 
يأتى بهذا القرآن من عند نفسه لا من جهة الوحي فدفع هذا الوهم لأنهم شاهدوه من أول عمره إلى 
ذلك الوقت فكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتاباً ولا تعلم من أححد ثم بعد انقراض أربعين سئة 


1 صورة بوشن الآ 15 


حدى بل يلف بالتاليف: الشرمية ولك إنما رككرة اانه ارس ل ل 
أتباعه بعدما عرفتم حقيته بتظاهر الآيات الباكرة والمعجزات ل ل 0 
فخصنا بهذه الكرامة . ظ ْ 1 
فوله: ل , عباس رضي الله تعالى عنهما بهمزة ساكثة 
رولا أدراكم ولا أدر أتكم بالهمز فيهما). | ! 
قوله: (على لغة من يقلب الألف) وهي لغة عقيل كما حكي :فيقولون أعطاتك في 
أعطيتك كذا قيل لكن لا يلاثم |كلام:المصنف لأنه قال على لغة من يقلب الألف (المبدلة 
من الياء ههزة) والياء في أعطيتك لا تقلب ألفأ حتى تقلب الألف همزة نعم:لو قيل تقلب 
الياء همزة ابقداء لتم :ذلك : ْ 
قوله : (أو على أنه من الدرء بجعنى الدقع) فتكوت الهمزة 00000700 
أدرأتكم للتعدية فيكون المعنى كما ذكره المصنف فإنه كما أن معني لا أذهبت للك لا 
جعلتك ذاهباً كذلك معنى لا أدرأتكم لا جعلتكم دارئين ذافعين لي بالجدال وخلاصته مأ 
ذكره المصنف إذ الخصومة لازمة له وما ذكره المصنف من المعنى معنى قوله ولا أذرأتكم 
فقط كما صرح به في الكشاف'حيث قال وقرىء ولا أدرأتكم به بلا تعرض بقراءة ولأ ! 
أدرأتكم فعل ماض غائب من الأفعال ثم قال وفيه وجهان أحدهما أن يقلب الألف همرة 
ولم يتعرض لمعناه كما لم يتغرض المصنف لظهور أن معناه حيشلٍ الاعلام كما هو كذلك | 
من غير قلب الألف همزة والئاني أن يكون من درأته إِذا دفعته وأدرأته إذا جعلتة دارثا 
والمعنى ولا جعلتكم بتلاوته خصماء ء تدرؤوئني بالجدال وتكذبونني انتهى فعلم منه أن هذه 
القراءة على النفي وكلمة لا زائدة لتأكيد النفي فدخولها على الماضي بلا تكرار جائر حيئظٍ 
رع ساي يي ا لب ا 
بمعنى الاعلام ولا يشفى عدم موافقته لكلام المصنف مع أن المعني غير مستقيم مع قطم 
النظر عن كلام المصنف والعنواب الموافق لكلام المصتف ولا أدرأتكم بالتفي ومبتى رلا 
أدرأكم بصيغة الغائب من الأفعال أنه تعالى لأجعلكم بأمري بتلاوته خصماء تلبرؤوني 
'بالجدال ولظهوره تركه وإن كان نوع إجمال في كلامه . | ظ 
توله : (أي ولا جعلتكم) تفسير لقوله ولا أدرأتكم دون ولا أدراكم على تقدي كوت 
من الدرء دون كون همزته منقلبة عن الألف المبدلة من الياء فإن معناه بمعنى:الاعلام كما 
مر (بتلاوته خصماء' تدرؤونتي بالجحدال) , ظ 


قوله : (والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى لا بمشيثتي حتى أجعله) أى ار 


على هذا الوجه جاء بهذا الكتاب العظيم المشتمل على تفائس علم الأصول ودقائقعلم الأحكام 
وتطائف علم الأخلاق وأسرار.قصص الأولين وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء وكل من كان 
له عقل سليم فإنه يعترف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي والإلهام من الله الملك العلام . 


سورة يونس/ الآية: ١5‏ لااع 


أمر النبوة والرسالة (على نحو ما تشتهونه) من إتيان قرآن غير هذا أو التتتايل المذكور 
الموافق لهواكم وهذا الكلام مسوق للإلزام ولا بريد بذلك أنه لو كان الأم هشيعن 
لأجبت مراكم ولأسعفت مآربكم فإن منصبه بعيد كل البعد عن ذلك (ثم قرر ذلكةلزبي 
كون الأمر بمشيئته تعالى وأن القرآن منزل من عند الله لا من تلقاء نفسه (بقوله). 


قوله: (مقدار عمر أربعين سنة) أي قبل النبوة والرسالة وقيل من الله تعالى علي بهذه 
الكرامة أشار المصنف إلى تقدير المضاف إذ المعنى لا يحسن بدونه وقيل العمر يشبه 
بظرف الزمان فينتصب انتصابه أي مدة وهي أربعين سنة وهو الظاهر إذ العمر عبارة عن 
زمان الحيأة ة كما فهم من اللغة والظاهر أن مراد المصنف توضيح لا بيان المعنى إذ 
المتعارف عمر فلان مقدار خمسين أو ستين لا احتياجه إلى تقدير المضاف كون عجره 
مقدار أربعين إذ العقل يكمل حيتئذٍ وروي أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين كما نقله 
المصنف في سورة القفصص وقد تظاهرت الأخبار أنه عليه السلام بعث على رأس أربعين 
سنة ومن هذا قيده بالأربعين . 

توله: (من قبل القرآن) أي من قبل نزوله أو من قبل تلاوته وتبليغ أحكا 

قوله: (لا أتلوه ولا أعلمه) حال أي لبشت حال كوني غير تال ولا عالم بيان لحاله 
عليه السلام قبل الوحي من كونه أميً لم يتعلم ولم يكتب ولم يستمع فإن اللبث فيما بينهم 
ليس بمقرر ذلك مطلقاً بل اللبث على الوجه المشروح مقرر ذلك فلذلك قيده بذلك القيد 
تنبيها على أن مراده عليه السلام باللبث اللبث على هذا المنوال وإطلاق الكلام لأنهم 
معترفون بذلك المرام بحيث لا ينكر أحد من الخواص والعوام. 

قوله: (فإنه إشارة) علة لقوله ثم قرر ذلك . 

قوله: (إلى أن القرآن معجز خارق للعادة) أي فإنه إشارة إلى أن القرآن وحي من الله 
تعالى وقد ظهر في يد رسول الله كَكهِ مع كونه لم يمارس في المدة المذكورة علماً ولم 
يشاهد عالماً فدل 00 الوجه فكان معجزاً خارقاً للعادة والأحسن أن 
يقال فإنه إشارة إلى أن ن القرآن ليس من تلقاء نفسه بل معلم به من الله تعالى كما قال بذلك 
في أعفر قوله وينتجه مقدماته حتى يكون ردا بليغأ لما عرضوا له بهذا السؤال فعلم من هذا 
التقرير أن قوله: #فقد لبئت4 [يونس: ]١١‏ إرشاد إلى التأمل في شأنه عليه السلام حتى 
يعرفون أنه عليه السلام بعيد فيما رموه وإن القرآن ليس مخترعاً بل هو وحي منه تعالى 
فيكون دليلاً آنياً وقوله: #إن أتبع إلا ما يوحى إلي» [يونس : ]١9‏ دليلاً لميا. 

قوله: (فإن من عاش بين أظهرهم أربعين سنة لم يمارس فيها علماً ولم ينشىء 
قريضا) القريض الشعر من الفرض بمعنى القطع (ولا خطبة ثم قرأ عليهم كتابا) . 

قوله: (بذت) أي غلبت البذ بالذال المعجمة الغلبة (فصاحعه) المراد بالفصاحة هنا 
البلاغة إذ ارتفاع شأن الكلام وانحطاطه بالبلاغة وبمطابقته للاعتبار المناسب وعدمه. 


41 مبورة بونس/ الآية 1 
قوله : (نصاحة كل منطيق) بكسر الميم البليغ . 0 
0 باحو و إذ نش العلو كوثه في الذروة ا اليا من 


قولء: (واحتوى على نواعد علمي الأضول) وقواعد علم (الفروع) شر ملم 
احتواء القرآن واشتماله عليها واضح إذ أحكام الصلاة وسائر القربات والمعاملات كالبيع 
والاجارة والعقويات والكفارات مأخوذة من القرآن وأما اعد الأصول ككرن :الكلام عاماً 
تاها ليه نشتركاً أو نصاً مفسراً محكياً دالاً بغبارته ودالاً ا وبدلألتة وباقتضائه 
وغير ذلك مننتغادة من القرآن فلا ريب في اشتماله عليها . 


قوله : (واهوت) أي أظهر (عن أقأصيص الأولين) جمع قصص (وأحاديث الآخرين) ١‏ 
جمع حديث على خلاف الثياس وقيل جمع أجدوثة فيكون جمعاً على غير الغفرة . 
والتفصيل في شرح الشائية للعلامة الجاربردي . 1 0 

000 قوله: انان جاطن عابنا أ نكن الديي )لقني وفع جلي تايناكما . 

عندكم بطريق السماع من أهل التواريخ وأهل الكتاب وائفاق أولي الألباب ولا بد من | 

ملاحظة هذا القيد حتى يفيد بالنسبة إلى المشركين الذين هم عن آيات ربهم غافلون. 

| قوله : غلم عابني التي ون لالع الي والائر جنير انل ران ترم 

(معلم من الله تعالى). 00 ١‏ 

قوله : (لق نقد سعممدون حفر لك) حل لمعيل النقان هذا عا القرة الى رك 

.بها الأمور الكلية وقد يستعمل في الإدراك الكلي فلو حمل عليه لاحتيج إلى تقدير مفعول . 
ورجح المصئف القوة ال ا جا عر اير لاما 

ستماء بالتدبر والتفكر فيه. ١‏ 

قوله: (لتعلموا أنه ليس إلا من الله) بيان غاية استعمال اعرد 


قوله تعالى : نظام و 92 مِئنِ تف عل م كد أز 14 يط |5 لاجقلع 

#اري ع م جم 1 

أ عرمون ااا 1 ' | 
قوله : ا ا ا 

ل اك ارو عو باساي جود عاو ون 

مثل هله الخبارة أريد به نفي' المساوأة بامتعمال العرف وإن كان معنى اللغة نفي الأظلمية 

ولا ينفي المساواة . 


قي التق بالفمول اا ' شْ 
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قوله: (تفاد مما أضافوه إليه) أصله تفادي تفاعل من الفداء وأريد به تغتلصاً مجازاً إذ 
التفادي إعطاء الفداء مستلزم للتخلص والمعنى أن هذا القرآن لو لم يكن من عند أله لما كان 
أحد أظلم مني من حيث افتريته على الله تعالى وهو عليه السلام نفى الكذب والافتراء عض انفسه 
الشريفة بهذا القول ومن هذا قال المصنف تفاد أي هذا تخلص مما أضاف المشركون إليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أنه اخترع من تلقاء نفسه وفال إنه من عند الله وهذا ليس بمصرح به في 
كلامهم لكنه فهم من قولهم : ##انت بقرآن# [يونس : ]١5‏ الآية بطريق الكتاية العرضية 

قوله: (كناية أو تظليم للمشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم إنه لذو شريك وذو 
ولد) أي نسبته إلى الظلم هذا عطف على تفاد والمعنى أن المشركين أظلم من كل ظالم حيث 
أثبتوا لله تعالى شريكاً وولداً وحينئذٍ لا يريد عليه السلام به التخلص المذكور بل أثبت 
الأظلمية للمشركين فارتباط الآية بما قبله لا يظهر ظهور الأول ولذا أخره ورجح الأول. 

قوله: (أو كذب) وإنما ذكر أو مع أنهم جمعوا بين الأمرين للإيذان بأن أحدهما كاف 
في الأظلمية وتقديم الأول لكونه أعظم الجرائم 

قوله: (نكفر بها) أي المراد بتكذيب الآيات الكفر والإتكار بكونها من عند الله تعالى 
إذ الكذيي أئ السبة إلى اكد يعر حي ني بات فالمراد لازمه والمراد بالآيات 
الأيات النقلية لا العقلية ولا الأعم منها إلا أن يتكلف ويقال التكذيب بالآيات العقلية عبارة 
عن عدم التأمل فيها كما أن التكذيب بالآيات النقلية الإنكار بكونها من عند الله تعالى أو 
عدم التأمل فيها أيضاً (أنه) أي الشأن لا يفلح المجرمون» [يونس: 17] النفي في مثل 
هنا للنفي في الاستمرار لا نفي الاستمرار واللام في المجرمين إما للجنس فيدخل فيهم 
المفترون دخولاً أولياً أو للعهد فوضم المظهر موضم المضمر للنكتة المعهودة ثم الجملة 
تعليل لما تضمنه ما قبلها وهر الهلاك الدائم والخسران القائم . 

قوله تعالى: و 


ا قينا 


ورت ين دوين أله ما لا يصرهج ولا ينفُعهر وَيَفُولُونَ هنولم 
ابكار لير 
عند ابل نيترك نمه يما ل يك ؛ في الْسَّمواتِ ولا في الارض سبحم وَتعدل 
مما بترويت 9 


قوله: («ويعبدون من دون الله4) [يونس: 18] بيان قبح صنعهم وهو عبادة الأصنام 


قوله: تفاد أي قوله: #فمن أظلم» [يونس : ؟١1‏ الآية احتراز وتمام مما اضافوا إليه كتابة أو 
نظماً أي حكم بأن المشركين ظلموا بافترائهم الخ وفى الكشاف ممن افترى على الله كذباً يحتمل 
أن يريد اقتراء المشركين على الله في قولهم إنه ذو شريك وذو ولد وأن يكون تنادياً مما اضافوه إليه 
من الافتراء قدم المصنف من الوجهين الوجه الثاني لأنه المطابق للمقام وسياق الكلام المتقدم 
وصاحب الكشاف قدم الوجه الثاني نظرأ إلى ما عقبه من قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم# [يونس: ]١8‏ ويقولون: #هؤلاء شفعاؤنا عند الله © [يونس: ]١18‏ إلى قوله : 
#سيحانه وتعالى عما يشركون# [يونس: 18]. 


اد عورة يونس/ الآية : 0 


ا 510 أقرها عدر هماد لا قفر 
سب لكل باون ااا ا 
الل 0006 | 1 ' د 
إذ نصبهما مع احتمال القدة لا شب اماق في الذم امير ون الإضافة للمبالغة 2 
نكس في الثم اه متوقون نهم وهم وآ طم ال في الم اد 
فبالنظر إلى أن نفي الضر وانتفائه أهم من استجلاب النفع . ْ 
قوله: (والمعبود دك ال رسيا بعاد والدلن مار ري انض الإقاني 
تلخيصه أن معبودهم لأ يستحق العبادة لأنه جماد غير قادر على نفع ولا ضر وكل:معبود 
قادر على نفع وضر فهو أي رودم 0 معبوداً مسبتحقا بالعبادة (حتية تعره ادق 
بجلب نفع أو دفع ضر) . ١‏ ْ 
> اقولن: (الأوثان) الإشارة إليها إما لحضورها حساً حين الإشارة أو لحضورها ذهي. . ؤ 
قوله : (تشفع لنا) توقع الشفاغة من الجماد إما لزعمهم بأنه تعالى | لله أو اعم 
أن عبادتها سبب الفلاح فكأنها ت؛ تشفع لهم والمراد بالشفاعة ل 
اعترافهم بالآخخزة ولا الشك فية (فيما يهمنا من أمور الدنيا) . : 


قوله: (وفى الآخوة عبلف على الحقهوم مما سيق أي تشقع لا في لديا أو في 
الآخرة وأو لمنع الخلو لا مانغ من الجمع . < ظ 
قوله: إن يكن بعث) أي أن يوجد بغث والمعنى لا بعث ولا ثواب ولأأعقاب كما 
ينطق عليه طلبهم قرآناً غير هذا ليس ما.يستبعده من البعث والثواب والعقاب بعذ, الموت وأن 
بو جد الم ا احا الاك ار لصاو اق را ا اي الله ْ 
تعالى زلفى كقولهم : #ولئن رنجعت إلى ربي إن لي.عنده للحسنى# [فضلت: .]9٠‏ ظ 
قوله: (ركأتهم كانوا شبكين فيه) زما فهم من قول المصنف في سورة النبأ أن كفار 
مكة مختلفون فيه يجزم النفي.فيه أو الشك فالأولى أن يراد بالمشركين من كانوأ شاكين فيه ' 
إن أريد الشفاعة فى الآخرة فبحينثذ لا يرد الإشكال بأنه مخالف تقوله تعالى::: #لا يزجون 2 
لقاءنا© [يونس : 000 المصنف ولا حاجة أيضاً إلى' القول بأنة فت عل , 
الفرض والفرض لا يستلزم الشك والتردد نعم مست الحاجة إلى القول بأن هذا القول متهم 


قوله : فكأنهم كانوا شاكين فِنْه يعني أن المشركين ينكرون البغث والحشر لكن يستفاد من ظ 
قولهم: #هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس : 4 أنهم غير: جازمين في إنكارهم البعث لأن 
الشفاعة عند الله إنما تكون بعد البعث وهذا هو معنى قول المصنف فكأنهم كانوا شاكين فيه. . ظ 


سورة يونس/ الآية : م١ 2١‏ 


على سبيل الفرض كما أشرنا إليه آنفا في توضيح المعنى إن أريد بالمشركين تلبت القول 

بنفيه ولا يبعد أن يقال إنه من قبيل قتل بنو فلان فأسند ما هو حال البعض إلى الكل في 
5 تعالى: «لا يرجون لقاءنا© [يونس: 1١5‏ على ما فسر المصنف وفي قوله تعالى يشما 
#ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله# [يونس: : 18] أي في الأخرة وحيئئذٍ يحصل الانتظام 
بأحسن النظام بين الكلام في تحقيق المرام. 

قوله: (وهذا) أي ما ذكر وما فهم من قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله 
أيوئس : 4 أشار بقوله (من فرط جهالتهم حيث تركوا) . 

قوله: (عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يعلم) متعلق بقوله تركوا بتضمين 

معنى الميل أي تركوا مائلين إلى عبادة ما يعلم (قطعا أنه لا يضر ولا يئفع) أي في الدنيا 
بعدم نفعها وضرها فإنه محقق وأما الشفاعة فهي موهومة كما أشار إليه بفوله (على توهم أنه 
ربما يشفع لهم عنده أو يعلم) أي من ثأنه أن يعلم قطعاً وإن توقعوا النفع منهم لكن إذا 
تأملوا في شأنهم حق التأمل علموا أن ليس لهم نفع ولا ضر في الدنيا ولا في الآخرة فلا 
إشكال بأن الشافعة ترجى منها بزعمهم ولو بتوهم فكيف يقال إنه يعلم قطعاً أن لا نفع ولا 
حاجة إلى الجواب والمراد علم غيرهم بذلك مطلقاً. 

قوله: (أتخبرونه) فسر به احترازاً عن كونه بمعنى الاعلام مثل إثباء فإنه غير مناسب 
للمقام مع احتياجه إلى تقدير المفعول بلا داع. 

قوله : (وهى أن له شريكا) أي في العبادة شفيعاً لهم عند ربهم الأولى أن بقال بعد 
قوله إن له شريكاً وإن له ولداً كما قال فيما سبق إنه لذو شريك وذو ولد والقول بأن ما 
اختاره أوفق لقوله: #ويعبدون من دون الله [يونس: 18] الآية ضعيف إذ ما قلنا أبلغ في 
تسفيههم وتفبيحهم . 

قوله: (وفيه) أي في قوله أتنبئون الله (تقريع وتهكم بهم) إذ الاستفهام لإنكار الوقوع 
ويستفاد بمعونة المقام التوبيخ والتهكم أو الاستفهام للتقريع والتهكم بلا ملاحظة الإنكار 
ويحتمل أن يكون منشأ التهكم التعبير بما لا يعلم إذ المراد به نفي المعلوم وبيان عدم 
تحققه فالتعبير بعدم علمه تعالى وهو علام الغيوب للتقريع والتهكم فحينئل الاستفهام 
للونكار ونسيته إلى المجموع واهية ضعيقة . 

قوله: (أو هؤلاء شفعاؤنا عنده) بدل من قوله إن له شريكاً يؤيده ما فى الكشاف من 
قوله أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء ما ليس بمعلوم لله وني بعض النسخ أي هؤلاء 
شغعاء عنده فحينئذٍ يكون تفسيرا لقوله إن له شربكا كأنه قيل وهو أن هؤلاء شفعاء عنده وما 
في الكشاف أوضح وإن كان كلام المصنف مشتملاً للتفصيل بعد الإجمال. 

فوله: (وما لا يعلمه العالم بجميع المعلومات لا يكون له تحقق ما) أي المراد بنفي 
العلم في مثل هذا نفي المعلوم بطريق الكناية إذ لو كان متحققاً لكان معلوماً للعالم بجميع 


2 


00 م 
ظ الملومات لا يزب عن علمه ثعالى مثال ذة في لأرض ولا في السماء يم لعدم عليه 
تعالى عدم تحققه ٠‏ ش 0 ظ 
قوله : الال من القافق متاخل هن ةيب أي بما لا يعلمه. ظ 

قوله : عي و 10 
يعلم بطبريق الكناية (منبهة على أن ما تعبدون .من دزن الله إما سماوي وإما أرضي) وجه 
التاكيد هو أن العرف شاع في تأكيد النفئٍ أن يقال ليس هذا في الأرض ولا في السماء 
لاعتقاد أهل الح وهم المتكلمون أن كل ما سوى الله إما في السماء أى في الأرض ونفسسن 
السراارض ييا ونا حاله النسات أ اروس وأا الما اا 010 
فليست ثابتة عند المتكلمين وإنما هني من أكاذيب الفلاسفة أو المتفلسفة . 3 8 ء 

قوله:. (ولا شيء من الموجودات فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشر 
به) أي مثل العابدين في كونها حادثة مقهورة بل: حال العابدين أشرف وأقرى من حال أكثر 
ال اا 0 

أن يكونوا مغبودين فكذلك لإ يستجق ما اتخذوا معبودين العبادة بطريق الأولى 'والأخرى.. 

قوله : (من إشراككم) أي لثانة بالمسدرة وسح كتين اقديه إنا للها فلايدد إن بد 
ارتكاب التقدير وإما معنى فلأن التنزيه عن المعل أظهر من التنزيه من ذات 'المشرزكين بل ' 
التنزيه عنها راجع الى الععر كن لاخر (وعن الخخر كار الزن ور كرتهم لبور مرا 
والكسائي هنا وفي الموضعين في أول التحل والروم بالتاء) . 


توله : حال من العائد المحذوف أي من الضمير المحذرف من يعالمه العا إلى فنا 
الموصولة . ظ 
قوله : عن إشراكهم أو عن الشركاء انين يشركونهم به الوجه الأول على أن ما في ع 
. يشركون* [يوتس : ]١8‏ مصدرية والثاني على أن. تكون موصولة. ظ 
قوله : وما لا يعلمه العالم ؛ نخسم التعاردات لا يكرن لفكتق يان ون كنار ليما ايلم" 
ا ا مذ حت 1 اد نهدي لوعي اذا يعلد الال جد السدررها 20116 
يعلمه عل أنه لا ثيوت له قطعاً والمنفى بلا هو تعلق العلم فالمعنى اتنبئون الله بما لا يتعلق به 
' علمه وانتفاء تعلق علمه به لانتفائه في نفسنه وعدم ثبوته فيها فإن كل موجود ومتنحقق يتعلق بيه 
علمه تعالى لا محالة قال صاخب الكشاف أتنبئون الله بما لا يعلم اتخبرونه يكونهم شفعا. غ عنده 
وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله .وإذا لم يكن معلوماً له وهو العالم الذات المحيط بتجميع المنلومات 
لم يكن شيئاً لأن الشيء ا را وير عه كان يضرا بجي لواحيو عنه انم قال لزن للك كيف فيا 
الله بذلك قلت هو تهكم بهم وبما اذعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام وإعلام بأن اللي 
. انبنُوا به باطل غير منطو تخت الصحة فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه أي .ليس له مطابق. 
في الخارج أخبر عنه فإنه لو كان له مطابق كان معلوماً لله فالمراد من نفئ علم الله به تفريز نفيه في 
عع ا ل ل له 
اللو لي را مركو رصي لل 


سورة يبونس/ الآبة: ١9‏ 

قوله تعالى: َك ألكاش إل أكدٌوسِدَهٌ تأخكائ أ ولوَلا سكيس بَبَكَتَ من 
ويلك لقطى يستهمر فِيمَا ثب عْتَشرت 09 

قوله: (موحدين على الفطرة) 97 نر الإسلام والتوحيد التي خلق عليها كل بلي 
آدم كما قال عليه السلام: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانئه؛, 

قوله: (أو متفقين على الحق) أي التوحيد وسائر الأحكام الشرعية والفرق بين الوجه 
الأول والثائي أن الأول يراد به قبولهم الحق وتمكنهم من إدراكه كما صرح به المصنف في 
سمو زه الروم والثاني يراد به النشرع بشرائع الله تعالى بالفعل والانقياد إليه بعد تبليغ الرسل 
إليهم ولا يعتبر هذا في الأول. 

قوله : 0 واختلفوا ««مند قتل 
قابيل هابيل هل كانوا يبقون على الحق إلى زمن نوح آم لا وقال قوم إنهج بقوا غلى دين 
الإسلام إلى زمن ارك ليالس وكانوا عشرة قرون ثم اختلفوا على عهد نوح عليه 
السلام فيعث الله تعالى إليهم نوحا وهذا القول اختاره المصنف في سورة البقرة ني قوله 
تعالى: #كان الناس أمة واحدة# [البقرة: 1؟] الآبية وقال قوم إن الناس لم يبقوا على 


قوله: موجودين على الفطرة فسر كون الناس أمة واحدة على ثلاثة أوجه الأول أن وحدتهم 
باعتبار الاثتفاق على الفطرة السليمة القابلة لالوسلام وقبول الحق فإن الناس جميعا مخلوةون على 
هذه الفطرة وقد ورد فيه كل مولود يولد على فطرة الإسلام ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه إلى آخر 
الحديث والثاني أن رحدتهم باعتبار الاتفاق على الحى بعد إرسال الرسل وإنزال الككتب وذلك في 
عهد آدم أو بعد الطوفان والثالث إن وحدتهم باعتبار أنهم متفقون في الضلال وذلك في زمان الغترة 
من الرسل قيل لا يجوز أن يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر والضلال لوجوه الأرل قوله 
تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد# [النساء: ]5١‏ وشهيد الله لا بد وأن يكون مؤمتاً 
مهتدياً الثاني أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله وعن أقوام بهم تمطر الأرض 
وبهم يرزقون الثالث أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هي العبودية فيبعد خلو الأرض 
بالكلية عن هذا المقصود ثلعل المصنئف رحمه الله أخر الوجه الثالث لضعفه بهذه الأوج. غفالوجه 
أن يراد أنهم أمة واحدة باعتبار أنهم متفقون في الإيمان ثم اختلف القائلون بهذا القول إنهم متى 
كانوا كذلك قال ابن عباس ومجاهد كانوا على دين الإسلام على عهد آدم وفي عهد ولده راختلفوا 
عند قتل أحد ابنيه الابن الآخر وتال قوم إنهم كانوا على دين الإسلام إلى زمن نوج عليه السلام 
وكانوا عشرة قرون ثم اختلفوا على عهد نوح فبعث الله إليهم نوحاً وقال آخرون كانوا على دين 
الإسلام من زمن نوح بعد الغرق إلى أن ظهر الكفر قالوا الغرض من الآية أن مذهب الشراك وعيادة 
الأصنام ما كان أصلياً وإنما هو أمر حادث وهذا مما يئفر الكفار عن التزامه واتصال هذه الآية بما 
قبلها هو أنه تعالى لما أقام الدلالة الفاهرة على نساد القول بعبادة الأصنام بين السبب في كيفية 
حدوث هذا المذهب الفاسد والمقالة الباطلة فقال: #وما كان الناس إلا أمة واحدة# [يونس: ]١9‏ 
الآية وفيه التنفير عن التزام الباطل أيضاً لينزجروا عن عبادة الأصنام . 


2 مبورة يونس/ الآية 0 
الحق عند قل قابيل هابيل واختاره المصنف هنا فلا منافاة ين كلاميه وهذالتقصيل منفه 
من كلام الإمام هنا وإن كان غير مصرح به. 0 
قوله: «ازيلد افراع نلف تي أرالة والفان يل عليه إلسلام أ ظ 
متفقين على الحق بعد الطوفان إذ لم يبق حيئئلٍ على الأرض من الكافرين ديارن. ظ 
قوله: (أو على الضلال) عطف على الح فالاتفاق حينئذٍ على البطلان وهذا ظ 
ضعيف لما ثبت.خلافه من أنه ما خلت أمة من الأمم إلا وفيهم مؤمن وقي الحديث: 
ل وي يا لي 0 
يرزقون كما رواه الإمام . ا 
قوله : في فرة من الوسل) أي في ثةإدريس أو ف عليهم السام كما صرح ب 
في سورة البقرة. 00 0 
قوله: (باتباع الهوى) ار : نهم مفقين على الحق الأولى ابا ب عفهم الهرى / 
(والأباطيل) .” . ْ ْ 
قوله : (وببمثة الرسل) مر إلى أن المراد. كونهم متفقين على الباطل . 
قوله (فتبعتهم طائفة رأقيرنت أخرى) أي على الكفر والطفيا فحصل الاختلاف بين 
الناس بعد البرهان ولو أشار إلى الاختلاف أولاً كما أشار إليه هنا لكان أولى . 3 
قوله: (بتأخير الحكم بينهم) أي بين الناس يعني أن الناس اختلفوا وافت رقا محق 
ب ومو بد اا ا ا 0 
قيل وكون إنزال آيات ملجيّة إلى اتباع الحق جكماً بينهم محل تأمل والظاهر أن المراد 
بالحكم القضاء (أو) بالعذاب الفاصل بينههم إلى يوم القيامة فإنه يوم المفصل والجزاء 
(عاجلاً) والكلمة السابقة إما تأخير الحم والقغضاء بالعذاب أو تأخير نفس إل الْعذّاب الفاصسل 
ومآل التوجيهين متقارب . : : 


توله: (بإهلاك 0000 ناظر إلى الوجه الأول: اتمدكروني 
سبق كلمته من قوله بتأخير الحكم بيتهم ويفهم منه أن المراد بالحكم إهلاك المبطل (وإبقاء. 
. المحق) والعذاب الفاصل هلاك المبطل فإنه يميز المحق من المبطل واكتفى بالأول لكونه 
. بياناً لقضى والقضاء هو الحكم وأيضاً التوجيهين المذكورين متلازمان ولذا اكتفى ' صاحب 
الكشاف بتأخير الحكم بينهم إلى يزوم القيامة ولو اكتفى المصنف لكان أسلم من التكلف. إذ 
قوله : «القضي بينهم فيما فيه يختلفرن4 [الأنفال : اللخ يات بون الفصا إر الاج 


قوله: إلى يوم القيامة متعلق يخي الحكم تال مالع الكشاف وسبق كلمته كلمع بالعأخير 
لتحكفمة أرحيت أن يكون هذه عي دار ثواب وغقاتسه و 0 ادر 
متعلق يقحة : : 


51! © 


الفاصل بحسب الظاهر إذ المراد بالعذاب هنا الألم القادح القائم بالمعذي<العاصي لا 


سورة يونس/ الآبتآن : ب الخ 


ا 


قوله تعالى : 527 ولا ْول عَلِئْهِ “ايه من رَيَفِ قَفْل نما لمَيب ينو فأنتظ در إن 
متكم نس الاسللية () 

قوله: (أي من الآيات التي اقترحوها) أي سألوها من آية واحدة دالة على صدق النبوة 
وكانوا لا يعتدون ما أنزل عليه من الآيات العظام المتكائرة وكفى بالفرآن وحده أية باقية 
ومعجزة بديعة وجعلوا نزولها كلا نزول وكأنه لم تزل عليه آية قط حتى قالوا لولا أذزل عليه 
آية واحدة تدل على صدقه ولو أنزل عليه الآيات المقترحة كإنزال الملائكة وإنطاق الموتى 
وإتيان آبائهم الأقدمين ما كانوا ليؤمنوا قال تعالى: #وما يشعركم إنها إذا جباءت لا 
يؤمنون4 [الأنعام : .]١١9‏ 

قوله: (هو المختص بعلمه) الحصر المستفاد من قوله: «إنما الغيب لله© [يونس: ١٠؟]‏ 
المراد منه حصر علمه لا نفس الغيبٍ ولا قدرته ولا حخلقه لكن لظهوره لم يذكر العلم. 

قوله: (فلعله يعلم في أنزل الآيات المقنرحة مفاسد تصرف عن إنزالها) أو يعلم أنه 
لو أنزل الآيات المقترحة لا يؤمنون بها فلا فائدة في إنزالها . 

قوله: (لنزول ما اقترحتموه) من العذاب فإنهم كانوا يقولون أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفأ ويطلبون العذاب إنكاراً واستهزاء كما يطليون الآيات الأخر عناد' وتمرداً 
كما أشير إليه في قوله تعالى: «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» 
[الإسراء: ]4١‏ الآية فالمصنف أشار إليها في مواضع شتى فالظاهر أن المراد هنا نزول ما 
اقترحره من العذاب إذ هذا الأمر للتهديد كما أن الظاهر في غير هذا الموضع كون مراده 
بها الأيات الدالة على صدقه بلا تعذيب. 

قوله: (لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل عليه من الآيات العظام واقتراحكم غيره) 
وضمير غيره راجع إلى ما ولذا ذكر الضمير وإن كان عبارة عن الآيات العظام . 


جر بي حص ال سل لع ريه نه ع 


قوله تعالى : وَإذَآ أذفنا الئاس رمة ين بعد صَراء مَسَعْوجْ إذَا لهم مَكْرُ في ءايبنا قل الله سرع 
مَكرا إن سنا يَكنبوتَمَا تتَكُرورج 009 

قوله: (صحة) الأولى كصحة وسعة كما قال كقحط (#من بعك ضضراء مستهم » 
[يونس : )١‏ قيد به للمبالغة في بيان كمال خبثهم وشدة شكيمتهم ستجيء الإشارة إليه 
قيل قحط أهل مكة فالمراد بالناس أهل مكة لم يرض به المصنف إذ العموم أنسب بالمقام . 

قوله: (كقحط) ناظر إلى سعة لف ونشر مشرش (ومرض». 

قوله: (إذا لهم) إذا للمفاجأة. (بالطعن فيها والاحتيال في دفعها قبل قحط أهل مكة 
سبع سئين حتى كادوا يهلكون ثم رحمهم الله). 


ظ و 3 11 
يده (بالحياء) الحباء لد والقصر المطر ريك به النبيفة . 5 78 ئ 
المكر 0 إذ المكر وهو إجفاء الكيد 00 حيث لا يحتسب لما يه يتصواز في 
شأن من يتضرر فأريد به مكر الرسول عليه السلام كناية أو أريد به قدح الآيات مجإزا وأما 
. مكر الرسول فمفهوم من الفحوى أو معلوم بطريق الإشارة (قل أجلاء أسرع منكم :قد دبر | 
:عقابكم قيل إن تدبروا كيدكم) مأخوذ من الثلائي كما حكاه الفارسي وقيل هو من أسرغ 
المزيد وأخذ إفعل التفضيل من المزيد فيه خلاف فمنعه بعضهم وأجازه آخرون'مثل أبلغ إِما 

من البلاغة أو من المبالغة يحذفة الزوائد وقيل هنا خاصة إن كانت همرته للتعدية امتنع ظ 
وإلا جا الديين :. ا 0 
والجواز بحذف الزوائد . :1 

قوله: (وإنما دل. على سرعتهم المفضل عليها كلمة المفاجأة) قال فاده الكشاف ذل 
على سرعة مكرهم كلمة المفاجأة كأنه قيل وإذا أرحمتاهم بعد ضراء فاجازوا وقوع المكر 
. منهم وسارعرا إليه قبل أن يقثلوا رؤوسهم من مس الضراء (الواقعة جواباً لإذا الشرطية) . 
0 قوله: (والمكر إخفاء الكيد وهو من الله مجال) لأنه قي الأصل خيلة يجلب بها غيرزه 
إلى مضرة فهو (إمَا الاستدراج) أي معاملة الله معهم حيث مهلهم ورزقهم رزقاً ؤاسعاً 
اماد وا شيع لور لمر ارالود امور لاروك 1 بو 
المكر والكيد . 30 ظ ظ ض 
ظ قو له : #الوالبيياد عن از ريق باذ غينا لسن بام اللي 

توله: (#إن رسلنا# [يونس: ١؟])‏ ابتداء كلام مئه تعالى غير داخل 'تحنت لقو 
بوسر ريجات وام او ا أي دسل ديكا 
يستلزم الحفظ والحفظ والعلم يراد به المجازاة إن خير وإنا شرا 


<< قوله: قب إذ دبرا كبدكم معنى الفيلة مستفاد من كلبة التفضيل وهي لف عفن كد 
الله إنما يكون أسرع من كيدهم إذا تقدم تدبير كيده على كيدهم. ئ 
قوله :وكا الاظان سر متهم تقض ,انها قكدة البنااة بالق لان ل أززرى 
. كيدهم سرعة:لكن كيد الله أسر من كيدهم بين منشأ سرعة كيدهم وهر لفظ إذا المفاجأة:.في قوله ‏ 
“تغالى: «إذا.لهم مكر في آياتنا» [يونس : ا ا ل 
قوله تعالى: #وإذا أذقنا الناس رحمة» [يونس: .]5١‏ 0 
قوله : أو الجزاء على المكر فيه أن جزاء المكر ع مين المكر لا إخفازه وقد جملا الجا اخقاء ‏ 


المكر لا فعل.المكر تحقيق للانتقام أى للانتقام النفهوم من الكلام الشابق ولذا ال الوم 
لكمال اتصاله بما قبله . ' ْ 


سورة يونتس/ الآية: 7؟ جلم ئلجرم 770‏ 0 مهما لبجب د انه 

قوله: (وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة) نبه به تملتي أت المراد 
بالرسل هنا الحفظة والملائكة تسمى رسلاً لغة وقد أوضحه المصنف في أرائل سورة فاطر يدل 
على أن المراد الحفظة قوله: #يكتبون# [يونس: ]7١‏ وجه كولهم رسلاً هو أنهم وسائط بهن 
لله وبين عباده يبلغون أعمالهم مع أنه أعلم منهم (فضلا أن يخفى على الله تعالى) . 

قوله: (وعن يعقوب يمكرون بالياء) إن جعل إن رسلنا ابتداء كلام منه تعالى ولم 
يجعل من مقول القول كما هو الظاهر فقراءة الخطاب للالتفات للتشديد فى الوعيد وقراءة 
الغائب على ظاهره ليوافق ما قبله من قوله مستهم إذا لهم وإن جعل داخلاً في حيز القول 
فيكون الأمر عكس ذلك . 

قوله: (ليوافق ما قبله) فيه دليل على أن المصنئف لم يجعل قوله: #إن أرسلنا» 
اولس ]هن تقول القول: ظ 

قوله تعالى : هُوٌ أل يبد في ابر الس حَوَه دا كر ف الْقاك وجرن دم بريج طِيْبَةٍ 
َهَرحُأ يبا تا رِيحٌ عَاصتٌ وَبَآدَهُمْ ارح ين كل مَكَانٍ وقلنوأ َم لبط بهم مَعَوا اله 
وت له أل لين بان َوه لكوك ون لتيل 07 


قوله: (يحملكم على السير ويمكنكم منه) حمل التسيير على المجاز بعلاقة السببية إذ 
الحمل على السير سبب للسير فذكر المسبب وأريد السبب ولم يحمل على الحقيقة لأن 
قوله: #حتى إذا كنتم# [يونس: ؟1] يأبى عنه إذ هو غاية للحمل على السير لا للتسيير 
فإنه لا يوجد إلا بعد الكون في الفلك ولو قيل إن الغاية في الحقيقة هو الجزاء والشرط قيد 
له كما حقى في فن المعاني لم يبعد فيكون المعنى هو الذي يسيركم أي يجعلكم سائرين 
متحركين بواسطة السفينة حتى مجيء ريح عاصف وكيت وكيت وقت كرنكم في السفينة 

قوله: يحملكم على السير ويمكنكم منه أخرجه عن ظاهره وقسره بالحمل على السير . 
والتمكين منه لا على أصل المعنى لأن الكون في الفلك لا يجوز أن يكون غاية لنفس التسيير لأنه 
عو مبدأ التسيير لا غايته لكن يصح أن يكون غاية للحمل على التسيير والتمكين منه رصاحب 
الكشاف جعل غاية التسيير مضمون الجملة الشرطية المسبوكة من مجموع الشرط والجزاء لا نفس 
الشرط الذي هو الكون في الفلك والذي الجأه إلى هذا هو أن كونهم في الفلك مقدم علي السير 
والمقدم لا يكون غاية للمتأخر فوجب التأويل بجعل الغاية جزاء الشرط هو مجيء الريح العاصف 
المقيد بالشرط لتكون الغاية متأخرة عن ذى الخاية فعلى تفسير صاحب الكشاف يكون غاية التسيير 
ما دل عليه الجزاء وهو مجيء الريح العاصف مقيداً بوقت الشرط والمعنى هو الذي يسيركم في 
الير والبحر حتى جاءتها ريح عاصفة وقت كرنهم في القلك وجريانها بريح طيبة وفرحهم بها 
فيكون مجيء الريح العاصفة وقت كونهم في الفلك غاية لتسييرهم في البحر فلا يحتاج -مينئذٍ إلى 
جعل التسبير مجازاً في معئى الحمل على التسيير والتمكين فيه بخلاف مالو جعل الغاية الكون في 
الفلك فإنه لا بد يشش أن يصار في التسبير إلى ارتكاب التجوز . ْ 
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لعل بهذا مراك منانخبيع كفا نم وين الله عن افرلة ل يسبل لكوك إلى جناي يق 
ولكن لمضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد ختى بما في كأنه قيل يسيركم حتى"إذا وقعثٍ 
هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظن للؤلاك . 
والدعاء بالإنجاء انتهى. لكن تسامح وأدخل كلمة إذا على الجزاء والتعبير الخالي عن 
ا ا ل ا ل 
فعل العبد سبباً للتسيير الذي :هر فعل الله تعالى محل تأمل . ظ 
قوله : الحو اج + عل ان الات بحم اسان نا ل اه 
[بونس: ؟؟] وأما في قوله ثغالى: #في الفلك المشحون4الشعراء : ]١١1‏ فمفرد ؤالفرق 
بين مفرده وجمعه اعتباري (إوجرين بهم [يونس : 1 الباء للملابسة والمصاحبة 
وجعلها للتعدية ضعيف والياء في بريح للآلة والاستغانة فلا يكون من تعلق الجارين الخ. . 
ظ قوله: (بمن فيها) أشاز إلى أن الخطاب الأول عام لمن في البر والبخر والخطاب 
.الثاني خاص بمن في البحر لكن (عدل عن الخطاب إلى الغيبة) لما ذكره المصنف. . ش 


قوله : (للمبالغة) أي في تقبيح حالهم كأنه تعالى البو ع سهان ل لي 
بعز الخطاب لأنهم رجس لاثقرن بالحجاب وحكى لغيرهم مثالبهم وسوء صنائغهم ليتعجب ظ 
من حالهم أوئو الألباب (كأنه لم يذكره ه لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم) . [ 
قوله لين لهيوب) وليب كلل شي» جده الاق ب وجب ارب لي هربا اموت 
خيالي والباء للسيبية 8 . 
قوله: (جواب بوذا والضمير للفلك) وهو . الظاهر الرالجلي لاستغنائه عن التكلف 
بشللاف الثاني , ْ 
قوله: (أو الريح الطيبة بمعنى تلقتها) 5500527 لازمه وهو التلقي وأ 
. المجيء ٠‏ الحقيقي فلا يتصور هنا إذ الريح الطيبة تنعدم حين تلقتها العاصف. | 1 
قوله : الات هد أن بادك مونة الاين جا على الن ل بدو اح ا 
ش . لذي الشيء ألا يرى-أنه لا يقال عصف كما لا يقال تمر ولبن في تامر ولابن. ولذبك قيل 
يلمر سات وك لا يي ع وت لو 
بالتأنيث مع أن الريح مؤنئة لا تذكر بدون تأويل . ش ١‏ ش 
0 قوله: (شديدة الهبوب) لازم معناه إذ النسن وهو ايمسر أو النباث المتكار لان 
الريح الشديدة تفعل به. ظ ْ ' ' ش ١‏ 
قوله : لجيه الموج من) أي الانغرق المستفاد من كمة كل عرفي لا خققي ا 
الموج لا يجيء من كل مكاذ, بل يجيء من كل مكان يمكن أن يجيء الموج منه ظ 
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قوله : (أهلكوا وسدت عليهم) الظاهر أن المراد بالماضي هنا المستقبلغبر به لتحمق 
الوقوع عندهم وفي زعمهم. 

قوله: (مسالك الخلاص) أي من كل جانب ولذا اختير المسالك على المسلك كما 
هو مقتضى التعبير بالإحاطة (كمن أحاط به العدو) أي الكلام على الاستعارة التمثيلية 
شبهت الهيئة المنتزعة من شدة هبوب الريح العاصف وظهور الموج من كل مكان وحركة 
السمن حركة شديدة بالهيئة المنتزعة من العدو وإحاطته يشخص من جميع جهاته بحيث لا 
يرجى خلاصه فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبهة 
لتراجع الفطرة التي فطر الناس عليها من التوحيد والتجنب عن الإشراك . 

قوله: (من غير إشراك لتراجع الفطرة وزوال المعارض) كالتأكيد لما قبله والمعارض 
التقليد وتوهم النفع والشفاعة من معبودهم من دون الله . 

قوله: (من شدة الخوف) تعليل للتراجع والزوال المذكور فإن الخوف إذا اشتد لم 
ينازع الوهم العقل فيكون العقل مرشداً إلى التوحيد وصارفاً عن ما سواه تعالى. 

قوله: (وهو بدل من ظنوا بدل اشتمال لأن دعاءهم من لوازم ظنهم) بحيث لو ذكر الظن 
يتشوق الذهن إلى ذكره إذ ظنهم سد مسالك خلاصهم ليس مقصود بالبيان بل ذكره للتمهيد لذكر 
دعائهم فيكون مثل أعجبني زيد علمه وهذا أولى مما ذكره أبو البقاء هذا جواب ما اشتمل عليه 
المعنى من معنى الشرط أي لما ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله وأيضاً أولى مما ذكره أبو حيان من 
أنه جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا كان حالهم إذ ذاك انتهى إذ البدل لكونه يفيد زيادة التقرير 
أولى بالاعتبار مع استنائه عن التقدير بخلاف ما اختاراه. (لثن أنجيتنا) اللام موطئة للقسم المقدر 
ولنكونن جرابه والجملة فى محل النصب بقول مقدر أو مفعول دعوا وإلى هذا أشار المصنف 
بقوله على إرادة القول وهذا مختار البصريين أو مفعول دعوا وهو مذهب الكوفيين. 

قوله: (على إرادة القول أو مفعول دعوا لأنه من جملة القول) أي أن الكرفيين يقولون 
إن الدعاء يجري مجرى القول فيستغنى عن تقدير القول. 

فوله تعالى: فَلَنَا نجه داهم عون في لاض بِمَير أ كي أيه لاش نما متك عل 

قوله: (إجابة لدعائهم) ولكونهم مخلصين في دعائهم الفاء لترتيب ما بعده على مأ 
قبله ولهذا قال إجابة لدعاثهم . 

قوله : لأن دعاءهم من لوازم ظنهم بيان للملابسة التي تشترط بين بدل الاشتمال والمبدل منه 
كما في اعجبني زيد حسنه أو رميه أو علمه فإن كلا من الحسن والرمي والعلم من ملايساث زيد. 

قوله: على إرادة القول المعنى قالوا أو قائلين لئن انجيئا واللام موطئه للقسم قرله أو مفعول 
دعوا هذا على تضمين الدعاء معنى القول أي دعوا قائلين لئن انجينا قوله أجابهم لدعائهم أي فلما 
أجابهم لدعائهم بإنجائهم عن الفرق. ظ 


عورة يؤنس/ الآية 000 
قوله: (فاجاؤوا الفسادافيها) أي سارعوا كلمة إذا فجائية واقعة ف'أكهراب ألا أن 
واقعة في عامل لما إن اعتبر لما ظرفاً محضاً وإذا الفجائية ظرف زمان كما هل يذهب ١‏ 
الزجاج أو ظرف مكان :كما اختاره. المبرد والعامل فيها معنى المفاجأة والمعنق فلما أتجاهم . 
فاجاؤوا الفساد في الأرض زمان بغيهم أو مكان بغيهم والمصنف لم يشر إلى معنى إذا ظ 
لظهوره بل اكتفى بتقدير المفعول به لفاجاؤوا إشارة ال مت يار نلك 1 دا الإصسار 
يدل الفساد كما نبه عليه بقوله الآتي فإنها إفساد بحقى. ظ 0 
قوله : ل الل ل تعالى وعبادة غيره لفساد الفطرة 
ولتراجع المعارض والفتنة. 21 ' ظ ظ 
قوله : (مبطلين فيه) إشارة إلى أن بغير الحئي حال من ضمير #يبغون4 [يوبْس: 6 
قوله : (وهو احتراز) أْ ليس' هذا للتأكيد بل للاحتراز عن استيلاء المسْلمين على < 
. الكافرين ولو حمل ٠‏ على الظلم أو على الاستيلاء ء بالظلم لكان تأكيداً للبغي لكين المضنف ظ 
حملة على الاستيلاء » مطلقاً وإن غلب في الظلم فيكون بغير الحق. احترازاً عن ذلك لتناول < 
البغي بالمعنى المذكور إيأه (عن تخريب المسلمبن ديار الكفار وإحراق 0 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسللم ببني قريظة . ْ 0 
قوله : (وقلع أشجارهم) ركبايه العلائم المعتدي بفعله فإنه ليس بإفساد لكنه في 
صورة إفساد. | ء١‏ 
ظ قوله: (فإنها العي طن واس ع ا كان القلاماو ونخرق | 
السفينة والحاضل أن البغي قد يطلق على ما هو صلاح في نفسه كمقاتلة الظالم المعتدئ 
الباغي فإنها صلاح ومشروع أفي نفسه لكنها قد يطلق عليها البغي والاعتداء. لكونها في 
أصورة الاعتداء كما قال تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اغتدى عليكم # 
[البقرة: 1١154‏ الآية فيكون البغي عاماً له ويحترز عنه بغير الحق وأيضاً إن البغغنى شامل لما 
'يبتضمن صلاحاً كالأمثلة المذكورة ويحترز عنه عنه.أيضاً بغير الخق والمصنقب:لم يتعرضن 
للاحتمال الأول هنا لكنه صرح به في أوائل سورة البقرة ولو قال اختراز عن:مثل تخريب 
المسلمين .لكان أولى وأسلم من إيهام التخصيص ثم إطلاق تماد على العلاكور صوري 


كر 


أر8ة مطلين عمل معل الخار تهنا مان الحا قوير كاين فين انه وسقاز ولس لكن. " 

الظاهر أن الباء في بغير الحق متغلقة بيبغون فعلى هذا لا يكون الجار والمجرور حالا.. 2 | 

قوله : زهو احتراز الخ وقِيد بغير'ألحق احتراز عما ذكره فإن النفي بالتخريب إذا كان بْحق لإ ْ 

ظ يكون منهياً عنه ومهدداً به أقول قد حصل الاحتراز بلفظ البغي فإن البغي الظلم كذا في' فجمل 

اللغة وغيره فيكون بغيره الحق تأكيدا من قبيل رأيته بعيني وسمعته بأذني ولا طائر :نطير: بجتاحية 

فى داق قرا نما نودت تئر 17 ترييعني فاليا الم يدت أب بي 00 
اذ كل ظلم باطل. 


تت- 1 


لا حقيقي أو إضافي لا حقيقي (لايا أيها الناس إنما بفيكم») [يونس: 77] أي بغيكم بغير 
الحق يدل عليه ما سبق . 

قوله: (فإن وباله عليكم) فعبر باسم السبب وهو البغي عن المسبب وهو الال 
والإئم فيكون مجازاً لغوباً وهذا أولى من الميل إلى تقدير المضاف . 

قوله: (أو أنه على أمثالكم وأبناء جسكم) يعني أنه شبه البغي على الغير من أبناء 
الجنس وإيقاعه عليه بالبغي على النفس في ترتب الضرر المطلق ونوعه وإن اختلف الضرر 
المترتب عليهما شخصاً أو شبه غير الرجل بنفس الرجل لاتصاله به نسباً أو ديداً فيكون 
استعارة أيضاً حيث ذكر اسم المشبه به وأريد المشبه لكن لا يجري هذا في كل شخص بل 
يجري فى شخص يكون بينه وبين الشخص الآخر اتصال إما نسب أو ديئاً بخلاف الاحتمال 
الأول فإنه يجري في كل شخخص فلا جرم أنه أولى وأحرى. 

قوله: (متفعة الححياة الدذنبا لا ثبقى) تفسير للمراد من متاع الحياة فإن المتاع 
يطلق على ما لا بقاء له وعدم البقاء مستفاد من المتاع وأما بقاء عقابها فمعلوم من 
قوله: «ثم إلينا مرجعكم* [يونس: 77] الآية ومن قوله أيضاً: «بغيكم# [يونس: *؟] 
إذ المراد بالمتاع إما البغي نفسه أو المنفعة بطريق البغي أو الجور ولهذا قال (ويبقى عقابها) 
وإلا فمتاع الحياة الدنيا لا يكون له عقاب على الإطلاق بل قد يكون ليعضه ثواب دائم 
وأجر قائم . 

قوله: (ورفعه على أنه خبر بغيكم) إذ البغي بمعنى الاستيلاء تمتع ومنفعة فلا 
كلام في الحمل (وعلى أنفسكم) أي ولفظ على أنفسكم (صلته) ومتعلق به (أو خبر 
مبتدأ محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا) فالمناسب كون البغي مبتدأ وعلى أنفسكم 
خبره فحينئد وجه صحة الأول ادعاء كون المذكور معلوماً لظهوره بمثل قوله تعالى : 
#ومن أساء نعليها»© [فصلت: 47] ونحوه ومحط فائدة الخبر إفادة كون البغي المذكور 
متاعاً سريع الزوال وسوء المآل ونصبه حفص ويؤيد ما قلنا من أن على أنفسكم كونه 
خبراً أرجح لكن المصنف رجح الأول للمبالغة في ذلك بإشعار ظهوره بالتأمل اليسير 
(وعلى أنفسكم خبر بغيكم) وهذا هو الظاهر إذ البغي على الغير كونه بغي على الأنفس 
ليس بمعلوم إلا بهذا الكلام . 

قوله: (ونصيه حفص على أنه مصدر مؤكد) لكون المراد به الحاصل بالمصدر 
(يتمتعون متاع الحياة الدنيا) . 

قوله: (أو مفعول البغي) أي مفعول به (لأنه) أي البغي (بمعنى الطلب) أي في أصله 
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قوله: أو مفعول فعل دل عليه البغي وعلى أنفسكم دلالة المشتق منه على المشتق ودلالة 
المتعلق على المتعلق تقديره تبغون على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. 


ضة 
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بمعنى الظلب وإن كان المرادا هنا الاسستيلاء ع بالظلم وبملاحظة أصل المعنى تيمل في متاغ 
الحياة الدنيا وبملاحظة معنئ الاستيلاء ء يعمل في أنفسكم بواسطة على كأنه قيال بغيكم 
طلبكم حال كونه مستولياً على أنفسكم فلا إشكال بأن البغي إذا كان على أصله وهو الطلب ‏ 
مدي عرزا كاد حجني الاتعادي و لالم بدني على 7ب 21ذا ولده رودي ايف يوم 
وانتفاء الإشكال واضح مما قررنا. 


قوله: (فيكون الجار من صلته) إذ لا يجوز ال 0 006 الخير ش 
فيكون على أنفسكم متعلقاً به والخبر محذوفا . 3 

توله: (تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا مجذور ا ضلال) هذا 000 ا 
والترديد في العبارة والمال وده : ش 


قوله : : (أو مفعول فعل) وهو تبتنون متاع الحياة الدنيا (دل عليه البغي وعلى ألنسكم حير .. 
قوله : (في القيامة) ولم يقل أو بالموت كما قال في مثل هذا الموضح لاحئياج قوله ظ 

نتنبتكم لأجل الغاء إلى التأويل (بالجراء عليه) إذ الجزاء التام اهرضي الام ا 1 ظ 
تعمم الجزاء إلى الجزاء ': في القبر أيضاً . ظ 


أتنها أت كلا أو 117 تمتها سينا مك ل تنس الأنيل كاك م َيَلُ الآبت نَم 
قوله : :(حالها الفجبية) أي المثل هنا عبارة عن القصة الغبية والأحوال المجبية كذ 
0 أوضحه في قوله : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ» [البقرة : ] الآية. 00 ظ 
ظ قوله : (افي سرعة نفضيها) هذا وجه الشبه المتعارف المتداول. با يك كلفد 
أي المشبه والمشبه به لكن المشبه به لكونه طويل الذيل قده بيان وجه الشبه عليه عقيبْ : 
ذكر المشبه توضيحه أنه شبه هيئة منتزعة من مجموع الحياة الدنيا وسرعة انقضائها (وذهابن 
نعيمها) بعد حصولها بهيئة أخرى منتزعة من مجموع خضرة النبات والزرزع وبهجتها 
وزوالها فجأة وكونها حطاماً بعد ما كان غضاً طرياً وجه الشبه هيئة اجتماعية أيضاً في مطلق 
'سرعة الانقضاءٍ (بعد إقبالها واغترار :الناس بها كماء أنزلناه» مدخول الكاف هنا. ليس بمشبة 
به إذ الأصل ديل المع يه 101 اليه سو العاف وكا وقد يلها قير كنا في 1011 
ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا ممرد اح حيدل اروب اعرد حي لوي 
بالهيئة كما مر ولا حاجة إلى قير كمثل ماء وسيصرح به المصنف. 0 
قوله: (فاشتبك بسببه) أى الباء للسببية والمختلط ليس الماء (حتى) يقال الأمر المكسل 
(خالط) بل المختلط النبات (يعضه بعضاً) بسبب الماء سواء كان ذلك النبات نبت :قبل. المطز 


قوله تعالى: إِنَمَامَكَلُ ألْسَيزة نخيزز الذتا كل أوَلنه من الما لشم تلخت به بَاتُ ألْأمْض م 
يكل الس 0 الأ يها يك ركه أننها يم كد يرت عَيب] 
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أو نيت بعذه فإله بسببه يتصل بعضه ببعض ويحسن ويكتسي كمال الرونق والزايئة, 

قوله: (من الزروع ناظر إلى ما يأكله الناس وأكل الزرع مجاز مشهوز)”والمراد 
الحبوب المتخذة منه والخيز وسائر ما يتخذ منه (والبقول) . ْ 

قوله: (والحشيش) ناظر إلى ما يأكله الأنعام حتى إذا أخذت الأرض غاية لاختلاط 
النبات بعضه ببعض إذ المراد كما مر اتصال الثبات بعضه ببعض وحسله ورونقه آنا فآنا حتى 
وصل إلى هذه الغاية . 

فوله: (تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروس أخذت من ألوان 
الثياب والزينة وتزينت بها) فيه إشارة إلى أن الكلام استعارة تمثيلية شبهت الهيئة المنتزعة 
من مجموع الأرض وأصناف النباتات وأشكالها من الهيئات العجيبة وألوانها المختلفة من 
الخضرة والحمرة والصفرة بالهيئة المجتمعة من عروس وتلبسها بأنواع الثياب الفاخرة 
والتحلي بالحلي البهية فاستعمل ما هو الموضوع للمشبه به في المشبه أو استعارة مكنية 
وتخييلية حيث شبهت الأرض بالعروس وحذف المشبه به كما هو شرطها واكتفى بذكر 
المشيه وأسند إلى المشبه ما هو من خواص المشبه به وهو أخذ الزخرف والزينة وقوله 
وازينت ترشيح الاستعارة وقيل الزخرف الذهب استعير للنضارة والبهجة والزين جمع زينة 
يكسر الزاي وفتح الياء , 

قوله: (أصله تزيدت) مثل تدثر فعمل في تزينت مثل ما عمل في تدثر (فأدغم وقد 
قربيء على الأصل وازينت) بوزن أكرمت (على أفعلت) . 

قوله: (من غير إعلال كأعيلت) مع أن القياس الإعلال لكنه ورد على خلاف القياس 
مع مطابقته الاستعمال إليه أشار بقوله كأغيل يقال أغيلت المرأة إذا سقت ولدها الغيل وهو 
لين الحامل . 

قوله: (والمعتى صارت ذات زينة) أي همزة افعل للصيرورة كاخصد. 

قوله: (وازيانت كابياضتث) قيل وقرأ أبو عثمان المهدي وغيره ازيانت بهمزة وصل 
وبعدها زاي ساكنة وياء مفتوحة ونون مشددة وتاء تأنيث وأصله ازيانت بوزن احمارت بألف 
صريحة فكرهوا اجتماع ساكنين نقلبوا الألف همزة مفتوحة كما قرىء الضألين بالهمزة 
كقوله إذا ما الهوى بالقبيط احمارت وقرأ عورف بن جبل ازيانت بألف من غير إبدال وقرىء 


قوله: من الزروع والبقول نشر على ترتيب اللف . 

قوله: تزينت بأصناف الئبات وأشكالها وألوانها لما كان معنى الزيتة يقتضي التعدد 
والتركيب من الأمور أذ الأصناف والأشكال في بيان معناها تشبيهاً للعروس في التزيين 
بصدرف الزين فقوله عرز وجل: #حتى إذا أخذت الأرض زخرقهاة [يونس: 14؟] من باب 
الاستعارة التمئيلية وفي الكشاف جعلت الأرض آخذة زخرقها على التمثيل بالعروس إذ! أخذت 
الثياب الفاخرة من كل لون فاكتسيتها . 


38 ورة يونس/ الآية: 14 
ازاييت فقول المصنف ازيانت بألف أو همرة انتهى والظاهر أن ازانت بلكجنى تزيدت 
(متمكئون من حصدها ورفع غلتها) . ظ 7 
قوله: (ضرب زرعها) تفسين لقوله #أتاها أمرنا© [يونس: 14 يؤيده قول متهي 
. الكشاف: في قوله تعالى: «إأتاها أمرنا» [يونس: :15] وهو ضرب زرعها ببغض العاهات؟ 
بعداً منهم واستيقانهم أنه قد سبلم .انتهى ضرب الزرع أمر من أمره تعالى وفرد منه فاستعماله 
فيه إن كان لكونه فردأ من أفراذه فالكلام حقيقة وإن كان لخصوصيته كان مجازاً كاستعبمال 
اللا اي لاساو تن الاريك ولجا جا المطصيني الي : 
#فجعلناها حصيداً#» [يونس: 5؟] إذ الحصاد شأن الزرع. ظ ظ 

قوله انا مياد يندا ابر بدا الحا بن مرااف يقرا ال 10 
صاحب الكشاف بعد أمنهم لعدم القريئة عليه إذ اللن غير الاستيقان إلا أن يقال إن 
النمخشري حمل الظن على معنى اليقين لكنه بعيد (ليلاً أو نهاراً) الترديد بالنسبة إلى: وأقوع؛ 
الشيء في نفس الأمر لا بالنظر' إلى لى المتكلم العالم بالمغيبات والخفيات انراد ب لالبقر 
إلى المخاطب يرجع إلى ما ذكرنا. ‏ ' ظ 

قوله: (فجعلنا زرعها) بتقدير التمشياق 500 المضاف في (إتافا» 
[يونس: 1؟1] #وعليها» [يونس: 4 وقد أشار إليه المصنف في توضيح المعتى. : 

قوله : (شبيهاً) أي الكلام علئ :التشبيه البليغ إذ الظاهر أنه تشبيه لذكر الطرفين فإن 
المحذوف في قوة المذكور ألا:يرى أن المصنف حمل قوله تعالى : «إضم بكم» [البقرة. 16] 
الآية على. التشبيه وفصله كل التفصيل شبه الررع الهالك بالعاهات (بما) قطع ز(حصّد من 
أصله) وجه الشبه الذهاب من فحله بالمرة لا الانتفاع به به فإن المشاركة بوجه واجد كافية في 
التكنيةه وقيل يصح أن يكون استعارة مصرحة وأصلها فجعلنا زرعها هالكاً فشبه الهالك 
بالحصيد وأقيم اسم المشبه به :مقامه ولا ينافيه تقدير المضاف كما توهم لأنه لم يشبه الزرع 
بالحصيد بل الهالك بالحصيد :انتهى ولا يخفى أنه تكلف لا يوافق كلام المضنف هنا وفيض 
قوله : #صم بكم# [البقرة :.18] الآية على أنه قوله لأنه لم يشبه الزرع ضعيف لأنه. شبه | 
الزرع الهالك لا الزرع مطلقاً فإنه لا'يصح التشبيه وقوله بل الهالك بالحصيد أضعف إذ 
المراد بالهالك ليس مطلقاً الهالك بل المراد الررع الهالك ثم قال وهذا أقرب ,مما ذهث إليه 
السكاكن :مق اليه اميتضارة بالككياب ا المزيئة بالنبات التاضر 
المونق الذي ورد عليه ما يزيله ويفنيه وأثيت له الحصد تخبيلاً ولا يخفى بعابه فإن أردت ظ 
تحقيقه فانظر إلى شروح المفتاح انتهى. 0 00 
00 قوله: (أي كأن لم يهن زرعها أي لم ينبت) من النباث لا من الثباتوفي بعفرا 
ظ موا ات ا اي ا ات 0 


قوله : ما يجناحه من اجتاجه يا استأصله . 


نوو يوئشس/ الآية: 44 ب تش 37 2 
لمعنى غنى لأن غنى بالمكان معناه قام وسكن ولذا فسر المصنف في سوؤرّة هود قوله : 
كأن لم يغنوا» [الأعراف: 147 بقوله! #كأن لم يقيموا فيها4 فمعتى لم ينب .حاصل 
الى ا تنيمن: لفق 

قوله: (والمضاف محذوف ني الموضعين) بل في المواضع الأربعة ومن هذا قال في 
الكشاف على حذف المضاف في هذه المواضع ولا بد منه وإلا لم يستقم المعنى الخ ولعل 
التخصيص لأن المبالغة متحققة فيهما درن غيرهما. 

قوله: (للمبالغة) يعني كأن الأرض نفسها قلعت فجعلت حصيداً مبالغة في إفناء 
الزرع وفي الثاني كأن الأرض لم تمكث في مقره بل زال عن مكانه مبالغة في زوال ما فيها 
بحيث لم يبق مراسم وآثار بوجه تحير ذوي الأبصار وأما صاحب الكشاف فلم ينظر إلى 
هذه المبالغة ونيه على مجرد ذف المضاف في المواضع العديدة . 

قوله: (وقرىء بالياء على الأصل) أي بإرجاع الضمير مذكراً إلى الزرع المضاف 
المحذوف نحيئذٍ تفوت المبالغة المذكورة ولهذا رجح المصنف القراءة بالتاء على القراءة 
بالياء قيل ويجوز التجوز في الإسناد ولا يخفى عليك أنه يجوز أيضاً التجوز في اللفظ أي 
الأرض مجاز للزرع لكن الشيخين لم يردا استيعاب الاحتمالات بل نسبها على استقامة 
المعنى كما صرح به الزمخشري . 

قوله: (فيما قبيله) بالتصغير وفي نسخه فيما قبله بالتكبير وأمى يراد به اليوم الذي قبل 
يومك ويراد به ما مضى من الزمان مطلقاً مجازاً إطلاقاً لاسم المقيد على المطلق كقول زهير: 

واعلم علم اليوم والأمس قبله 

والأول مبنى لتضمنه معنى حرف التعريف وهو اللام وعلى الكسر لاجتماع الساكنين 
وكونه أصلاً فى تحريك الساكن والثاني معرب ويضاف وتدخله الألف واللام كما في النظم 
الجليل (وهو مثل في الوقت القريب) والتصغير أنسب بهذا أي الأمس مستعار للوقت 
القريب لا يراد به الزمان الذي قبل يومك خاصة فالعلاقة ما قلنا أولاً من الإطلاق والتقييد 
أو المشابهة في القرب وعلى كلا التقديرين لا يراد بالمثل هنا ما هو المصطلح عليه عند 
أهل البيان فإنه مختص بالمركب . 

قوله: (والممثل به) لما كانت أداة التشبيه داخلة على المفرد وهو الماء وأوهم ذلك 
كون الممثل به ذلك الماء وليس الأمر كذلك حاول المصنف تحقيق الكلام وتحرير المرام . 


قوله: والمضاف محذوف فى الموضعين للمبالغة أي المضاف الذي هو لفظ الزرع محذوف 


في فجعلناها وفي كأن لم تغن لأن المجعول حصيداً هو الزرع لا نفس الأرض وكذلك المنفي عنه 
0 0 وحجه المبالغة في حذف المضاف هو إفادة أن الجعل والانتفاء ميريا هن 


قوله : ل مضمون الحكاية أي الممثل به في التمثبل الأول وهو قوله عز وجل : 


للد كسورة يونْس/ الآية ؛ قد 


قوله: (مضمون الحكاية) أي الهيئة المنتزعة من عدة أمور يستف ان الحكابةً 
والحاصل أن المشبه والمشبه به كل منهما هيئة منتزعة من منجموع تضام كه أجزاز: ْ 
وتلاصفث حتى صارت شيئاً واحداً وإلى هذا المعنى أشار المصنفب بقوله جالها الحهيي ظ 
الخ وإن المشبه به محتو على: استعارة لطر لعليفه ونكات غريبة . ١‏ 
قوله : (وهو) آي ممتمرن الحكاية هذا شري في بل أور تحصل الي امش به ظ 
من اجتماعها (زوال خضرة 5 النبات) . ١‏ 
قوله : (فجأة) بفتح الفاء 'وسكون الجيم والهمزة امفترحة بزن بق لفقا معني كد 
و ا ا يات الجيم مع مدها. 
قوله : (وذهابه حطاماً) مكسوراً متفتتا . 
قوله : (بعد ما كان فضاً) أي طرياً حسن (والتف وذين الأرض حتى طمع فيه أهلة). ‏ 


.قوله: (وظنوا) هذا هو الموافق للنظم الجليل والزمخشري: عبر بالاستيقان وقد أشرنا 
إليه (أنه قد منلم). 00 1 اس 0 

قوله: (من الجوائح) بتقديم ا كدت يت ددا هي ألآذة اانا ظ 
(لا الماء) . ' ١‏ 1 

قوله : وأ وله حرف التشيه) إن لا يجب أن يكرن كل م يليه أا اتشيه معيهاً 
به كما مرت الإشارة إليه . : عه ١‏ 
0 قوله: (الأنه من تشبيه المركب) ي بالمعنى الذي قررناء نف والمعنى أنه ليس ألمراد 
تشبيه حال الدنيا بالماء فإنه لاا وجه له ولا بمفرد يتمحل تقديره قال العلامة التفتازاني :ومن 
زعبم أن التقدير كمثل ماء وأن هذا ما يلي الكاف غير المشبه به بناء على أنه محذوف فقذ 
سهى سهواً بيناً والمصنف أشازْ إلى هذا بقوله لأنه من تشبيه المركب . 000 


قوله : (فإنهم المنتفعون به 9 و ححه التخصيص) . 


#إنما الحياة الدنيا# [محمد: 57] لا في النمثيل الثاني وهو استعمال لفظ الأمسن في لوقت 
القريس قوله لي يي ا اي ما بر 00 الآفة 
الميلة اليننا علة: ْ ش ظ 

قوله : والزيادة هو اللقاء قال صأحب الكشاف رسعت ال ب الت 55 
إلى وجه الله وجاءت بحديث مبرفوع 50 الجنة نودوا يا أهل الجنة فيكشفا 
الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أ حب إليهم منه قال شراخ الكشاف قوله بحديث 
مرقوع بالقاف أي مرقع مقتري: وقد ضح الحديث مرفوعاً إلى رسول الله يق قال محيي الدين 
النووي في مختصر ابن الصلاح المرفرع هو ما أضيف إلى رسول الله عليه 'الصلاة والسلام ولا يقع ا 
مطلقة على غيره ويد خل ذ ا و جا د العتير رانو لصوي الا 
الي سيت اوري و0 و فعله فخصه بالصحابي . 
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قوله تعالى : وَأ يَدَعْوَا إل دار سل ويبَوى من يِعَلهُ إل ورط مسيم (©) 

قوله: (دار السلامة) أي السلام مصدر بمعنى السلامة وسلامتها إما عبارة عر سلامة 
نفسها عن التقضي . [ 

قوله: (من التقضي) والانتهاء وإليه أشار بقوله دار السلامة من التقضي أو عبارة عن 
سلامة من دخل فيها (و) من (الآفة) والمرض والهرم وغير ذلك فحيتئكٍ إضافة الدار إليه 
لأدنى ملابسة ولظرفيتها للسلامة وأما في الأول فالسلامة صفة الدار لكن إرادة المعئيين في 
إطلاق واحد لا يخلو عن تمحل ويمكن أن يقال إن التقضي كالآفة صفة أهلها فهم سالمون 
عن التقضي والفناء والآفة والعاهة وسلامتهم عن التقضي مستلزم لسلامتها عنه وهذا هو 
الأرلى وإن كان الأول بظاهر اللفظ أحرى . 

قوله: (أو دار الله) فالسلام من الأسماء الحسنى (وتخصيص هذا الاسم) أي السلام 
من بين الأسماء الحسئى حيث لا يقال دار الرحمن دار الرحيم دار الكريم (للتنبيه على 
ذلك) أي على سلامة أهلها بالنظر إلى أصل معناه فإن المعنى اللغوي لم يهجر في المعنى 
العلمى والوصفى وإن كان معناه ذو السلامة من كل نقص وآفة لأنه لا يخلو عن ذلك التنبيه 
وإن كان معناء خالق السلامة فأمر التنبيه أظهر من أن يخفى . 

قوله: (أو دار يسلم الله تعالى) كما نطق عليه قوئه تعالى: #سلام قولاً من رب 
رحيم4 [يس : 128 (والملائكة فيها على من يدخلها) كما دل عليه قوله تعالى: #سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 15] فالسلام على هذا اسم مصدر بمعنى 
التسليم آخره لأن المعنى الأول والثاني لإشعارهما كون أهلهما سالمين عن الانقضاء والفناء 
كانا أولى وأحرى في مقام الترغيب . 

قوله: (والمراد) أي المراد بدار السلام بأي معنى كان الجنة . 

قوله: (بالتوفيق) أشار إلى أن المراد بالهداية خلق الاهتداء فيقتضي الوصول إلى 
العظتوب آنا العدانة بيعي الدلالة على ما يوسن :إلى اليقية أن تفع تركيي لعفل 
وإفاضة القوى وبمعنى نتصب الدلائل وبمعئى إرسال الرسل وإنزال الكتب قلا يناسب هنا 
لعدم مقابلته بالدعوة . 

قوله: (هو طريقها) إشارة إلى الجامع بين المتعاطفين إذ المعطوف سيب لما اشتمل 
عليه المعطوف عليه وهذا كاف في العطف على ما حققه قدس سره في شرح المفتاح 
(وذلك الإسلام) . 


قوله: أو دار يسلم الله والملائكة هذا على أن يكون السلام اسم المصدر بمعنى التسليم 
بخلاف الوجه الأول والثاني فإن الأول على أن السلام بمعنى السلامة والثاني على أنه اسم من 
أسماء الله تعالى قوله هو طريقها أي طريق دار السلام. 


7 جيرة يونس / الآية: 185 ' 


قوله : (والتدرع بلباس التقوى) تركه أولى إذ المراد كما اعترف به في7آخجر وله ين ظ 

لم يصر على الضلالة وهو مطلق المسلم إلا أن يقال إن المراد بالتقوى المرثبة:الأولى: : 
فيكون عطف تفسير للإسلام لكنه خلاف الظاهر والقول.بأنه الاتقاء عن المعاصى يمد 
الإسلام طريق موصل على الاستقامة إلى الجنة بلا سبق عذاب.والابتلاء بالحجاب جيذ" 
حسن لكن يبقى من الموخدين من لم يتق عن المحارم غير علوم حاله. 1 
قوله (وفي 7 تعميم الدعوة أي إلى كل أحد ممن يشا هدايته وممن لم يشا عنايته ظ 
(وتخصيص الهداية)» أي بالمعنى الذي أوضحناه (بالمشيئة) أي الإرادة إذ المشيئة والإرادة. ْ 
بمعنى واخد في شأنه تعالى :زلذ1 قال المصئقب (دليل على أن الأمر غير الإرادة) وم يقل 
غير المشيئة والأمر مفهوم من:قوله: #والله يدعو» [يونس: 8؟] لأن العا مرا أو 
يكون بالأمر وفيه رد على المعتزلة حيث زعموا أن الأمر هو الإرادة. 008 
ظ قوله: (وإن المصر على الضلالة لم يبرد الله رشده) لكنه أمر بالرشد والأيمان فعليم أنه 
غيرها والمعتزلة زعموا أنه أرأد زشد من أصر.على 'الضلالة والطغيان ولم يرد كفرة رفيا 
هذا النظم رد عليهم واستوفي الكلام في علم الكلام . ظ ظ 
اليه 


قوله كعالىي: © إل نموا شع كد ول هركهم كه ولا ذِله 


حصب رع نه هم نبا خَددُونَ 9 ظ : [ 
قوله: [كنني) انعب لأبنية النتسيان) المرسوقه اناري الوب والمراة 

بإحسان العمل إحسان الطاعات وهو إما بحسب الكمية كالتظوع بالنوافل أو الكيفية كما قال" . 

عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ومقتضى 


قوله: وفي تعميم الدعوة ال يعني أنه تعالى عمم الدعوة في قوله: #والله يدعر إلى:دار السلام» 
[يونس : 76] حيث حذف مفعؤل: يدعو دلالة على أنه تعالى يدعو الكل وخصص الهداية بالمشيئة لأن 
معنى قوله.تعالى : #يهدي من يشاء#.[يونس : 8؟] هدايته فالكل:مأمور.ولا يريد من الكل الابكذاء إذ 
لو شاء اهتذاه الكل كان هانيا للككل وليس كذلكِ ويلزم من ذلك على المعتولة شيكان الأول أن الأمرا . 

غير الإرادة والثائي أن من أصر على الضلالة لا يريد الله اهتداءه فاضطروا إلى أن قالوا إن المراد بالهداية . 
التوفيق واللطف وقالوا غاية ما في الآية أن الأمر مغاير للطف والتوفيق وهو كذلك لأن الكافر مأمون ْ 
وليس بموفق وإلى أن قالوا إن من يشاء اهتداءه هو الذي علم أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تابعة ظ 
للحكمة فلو علم أن لا ينفع فيه اللطف لم يوفقه ؤلم يلطب به فإن التوفيق لمن علم أنه لا ينفعه عبث ْ 
والحكمة منافية للعب فهو يهدي من ينفعه اللطف فإن أراد:اهتداء الكل وعنذ المعتزلة أن الله تعالى يريد . 
اهتداء الكافر ولكن لم يوفقه ولم .يلطف به ومن هذا قال ضاحب الكشاف.في تفسير زيهدي من يشاء 
ويوفق من يشاء' وهم الذين.علم أن اللطف يجدي عليهم لأن مشيئته تابعة لحكمته ومعناة يدعو العباذ 
كلهم إلى دار السلام ولا يدخلهم إلا المهديون هذا وأنت تعلم أن جميع ما ارتكبوه خلاف الظاهر من ظ 
رودت ترلي ذلك أناخدى بتاعي إل لعل اللطضةرالترقير. ونااكان واجيا ١‏ يكون ملا ظ 
ا ا لسو ؛ 00 ظ 


سورة بونس/ اليه 5 سي | 
الحديث قصر الإحسان على الإحسان بحسب الكيفية لكنهم حملوا ما فى إالبحديث على 
الكيفية وعمموا الإحسان إلى الإحسان بحسب الكمية بشهادة استعمال الشرع وَالْعِرف فيه 
وإنما أطلق فى الحديث لكون الكيفية فرداً كاملاً وزيادة جعلت نكرة لقصد الإبهام فيها'غير 
محدود بحد سيشير إليه المصنف وأما الحسنى فجعلت معرفة لتعينها إما يكونها في مقابلة 
الإحسان أو بكونها مثل حسناتهم أو بكونها جنة . 

قوله : (وما يزيد على المثوبة نفضلاً لقوله: «ويزيدهم من فضله4 [النساء: 107]) أي 
الزيادة مصدر بمعنى اسم الفاعل مجارأ سمي بها مبالغة أي الزائد على مثوبته الكائنة في مقايلة 
حسناتهم بمقتضى وعده تعالى وأما الزائد فتفضل منه تعالى كما أشار إليه بقوله تفضلاً وكل 
شيء أعطي العامل لا يلزم أن يكون أجراً ني مقابلة عمله كما يشاهد في إجرائنا فلا يرد أن 
الزائد من جنس الثراب فكيف يصح مقابلتها له وقيل الحسنى مثل حسناتهم أي المثل كما. 

قوله: (وقيل الحستى مثل حسناتهم) أي كما يدل عليه قوله (والزيادة عشر أمثالها) 
وهذا يخالف قوله تعالى: ##من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها# [الأنعام: ]١1١‏ الآية ولذا 

قوله: (وقيل الزيادة مغفرة من الله ورضوان) يحتمل أن يكون المراد بالحسئى عند 
هذا القائل المثوبة مثل حسنانهم كما هو المتبادر من ذكره في جنبه أو المثوبة مطلقا كما هو 
الظاهر الصواب وعلى هذا القول تنكير الزيادة للتفخيم لا لكونه غير محدود كما ذكرنا 
وكذا الكلام إذا أريد بها اللقاء. 

قوله: (الحسنى الجنة والزيادة هى اللقاء) قيل هذا التفسير المأثور عن الصحاية كأبي 
بكر وأبي مرسى وحذيفة وعبادة والسيعة وشكد. رعطاء ومقاتل والضحاك والسدي وني 
صحيح مسلم ومسند أحمد وغيره عن النبي عليه السلام قال: دإذا دخل أهل الجنة الجنة 
ينادي مناد إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجيئا من 
النار ويد غخلنئا الجنة قال فيكشف الحجاس فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه؛ 
زاد في مسلم ثم تلا: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ]١5‏ الآية ولذا اعترض 
على المصنف بأنه تبع الزمخشري في تضعيف هذا القول وقوله إنه حديث مرقوع بالقاف 
أي مغفترى ولا ينبغي أن يصدر منه مثله فإنه حديث متفق عليه صحة فحرف وأساء الأدب 
انتهى . واتباعه للزمخشري في تضعيف هذا القول وإن سلم لكن لا نسلم اتباعه له في قوله 
إنه حديث مرقوع بالقاف إذ لم يتعرض المصنف للحديث وحاشاه عن هئالك إذ الزمخشري 
لإنكاره الرؤية تجاسر على ذلك ولا يبعد أن يقال في وجه تضعيف هذا القول إن 
التخصيص خلاف الظاهر وما يزيد على مثوبته تفضلاً عام للرؤية أيضاً فيوجد العمل 
بالحديث الشريف فما الباعث على تخصيصها بالرؤية والحديث الشريف لا يقنضي الحصر 
وهذا الأسلوب من عادة المصنف في أكثر المواضع فنسبة التحريف وإساءة الأدب إلى 
الزمخشري في غاية البهاء وإن عمم إلى المصنف أيضاً ففي غاية من الشنعاء وكون المراد 

من الحسئى على تقدير المثوبة الحسنى الجنة مجاز باعتبار المحلية إذ المثوبة والثواب 


5 تتورة بونس/ الآية: 00 
المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم ولا شك أن الجنة محله لأ لني لان قلر 
الموصوف للحستى الدار فالأمر واضح #إولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة© [يونتنق: 3 
لما شرح الله تعائى إلى ما يحصل لأهنل الحسنى من الغاية القصوى والدولة الكبرى بير “أثر 
ساي عي ان اي و ا 0 لأهل الشفاوة من الذل الدائم والحرة 
القائم فهذه الجملة تذييلية لما قبله وإشارة إلى أنهم يدخلون الجنة بلا سبق الغذاب 'ومس' 
العقاب إذ.الظاهر أن قوله تعالى : ا ذلة# [يونس : 3؟] للدوام : 
في النفي لا لنفي الدوام بقرينة. المقابلة إذ المراد بلحوق الذل للكافرين اللحوق أبداً دائماً : 
فحينئلٍ يكون عصاة الموحدين خارجين عن هذين القسمين كما هو أكثر المواضع كذلك. ‏ 
وإن أريد بقوئه: لإولا يرهق#:[يونس: 5؟] لنفي الدوام فيكون شاملا لعصاة المسلمين: 
فإنهم وإن أصابهم الذل.والحزن ودخلوا النار لكئهم يخرجون منها ويدخلون الجنة ا 
عليهم أنهم ١و‏ يه يرهق وجوههم قتر ولا ذلة# [يونس: 0 مخشخثار: 
المصنف كما سيجيء وإنما زيد لا في ولا ذلة# [يونس: 1'] تنبيها على أن الكل رايد 
منهما منفي لا:المجموع من حيث المجموع وفي مثل هذا يؤكد النفي بزيادة لفظ لا. ظ 
قوله : (لا يغشيها) تفسير لقوله : ولا يرهق» [يونس ' 5 ؟] هوان أي حقارة (غيرة 
فيها سواد). 00 
توله : هون المت لا برعم ما يرهق أهل ار شمر يتفي كر شي درا ظ 
في النفى كما قررناه أولاً لكن ما سيجيء من قوله: ولأن الذين أحسئنوا يتناول أصضحاب: ‏ 
الكيية يأبى عنه وتوجيهه أن :مراده هنا التشبيه في أصل لحوق الذل بلا نظرٍ إلى الإدوام 
زعدمه لَكته بعيد. ظ ْ 
قوله: أ ل متهم ما بوجب قلك) فيكوت مجارا لعن ل حاجة دوذ لم يشر 
إليه في أواخر سورة عبس (من حزن وسوء خال). 0 
قوله : (دائمون أي المراد بالخلرد هنا الدوام عند الجمهور لما يشهد ل من الآيات ظ 
والسنن وإت كان الخلود موضوعاً للأعم منه . آ 007 
قوله: (لا زوال فيها) تأكيد لقوله دائمون وأا قوله ولا القواض لتعيمها» لكونة لازم 
لخلودهم فيها . ظ ظ 0 0 
قوله: (بخلاف الدنيا وزخارنها) إشارة إلى وجه ارتباط هذه يا 
أنه تمان الما بين أن الحياة الندئيا وتعيمها زائلة ذاهبة وأن الميل إليها ليس بلائق لأولي؛ ' 
الألباب رغبهم في الآخرة وتعنمها الناقية الدائمة وإلى هذا أشار المصنف بقوله ,دائمون الخ 
بخلاف الدنيا الي والفين كسيرا يعات غير الأصارت تعيت لم يجى» والذين أساؤوة 


كوله : أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك فعلئ هذا يكون لفظ القتر والذلة من باب. الكناية لكونه 
0 اللازم وإرادة نه الوجه الأول فإنه: على الحقيقة ‏ ْ 


فنوئة وؤاتج 7[ الآية 7007 ونح عي يح 1 14 
السوء تنبيهاً على أن السيئة والشر تنجذب النفس إليه وسعت في تحصيلة )نم ما فيه من 
الاستعارة التهكمية إذ الكسب استجلاب التفع وتعليقه بالسيئة على طريقة قوله:“#فبشرهم 
بعذاب أليم* [آل عمران: ]1١‏ وتنبيهاً على أن جزاء سيئة بمثلها لا يزاد عليها كملفي 
الحسنة ولو جيء السوء أي العقوبة السوء لم يفهم ذلك . 


قوله تعالى : َال كسبوا الات جره سم فلا ول 018 ين ا 
نما أت مُجُومَهُْ مِطمَايْنَ أل ميم وُهكَ أمْعْبْ الدرِ هُمْ فيا شن (2) 

قوله: (عطف على قوله «للذين أحسنوا الحسنى* [يونس: 15؟]) والجامع بينهما 

همى إذ بينهما تضاد يعنى الذين معطوف على الذينئ وهو مجرور وجزاء سيئة عطف على 
الحسنى وهي مرفوعة لكتها مندأ فيلزم عطف شيثين على معمولي عاملين مختلفين وني 
مذاهب المنع مطلقاً وهو مختار سيبويه والجواز مطلقا وهو قول المراء والجواز عند تقدم 
الجار والمنع عند خلاف ذلك وهو مذهب الجمهور والمصئف أشار إلى هذا بقوله (على 
مذهب من يجوز في الدار زيد والحجرة عمرو) وبعد ظهور المراد لا وجه لما قيل إن 
ظاهره يدل على الاختلاف في جواز ذلك المثال نفسه وليس كذلك فإنه مسموع من العرب 
وإنما الاختلاف في تخريجه على العطف أو تقدير الجار انتهى وغرابته لا تخفى إذ كتب 
النحو مشحونة بنطق جواز هذا المثال وكيف فى على المصنف مثل هذا فالواجب أن 
طب لنلن هذا محم حصا ومرتها سسا 5 

قوله: (أو الذين مبتدأ) والواو ابتدائية (والخبر جزاء سيئة) . 

قوله: (على تقدير وجزاء الذين) أي على تقدير المضاف في جائب المبتدأ ليصح 
الحمل إذ الذوات المرادة بالموصول مغايرة للجزاء مع اختلانهما مفرداً وجمعاً ويمكن 
نصحيح الكلام بتقدير المضاف في جانب الخبر أي والذين (كسبوا السيئات ذو اجزاء سيئة 
بمثلها) بل هذا أولى إذ التقدير الأول تقدير قبل مساس الحاجة بخلاف الثاني . 

قوله: (أي أن يجازي سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليها) أشار إلى أن الجزاء مصدر 
المبنى للمفعول لا اسم العرض كما في الوجه الأول وسره هو أن الجزاء بمعنى العرض لا 
يضاف إلى الذات بل يضاف إلى العمل فلما أضاف الجزاء هنا إلى الذوات أريد به المصدر 
لكن لا بمعنى المبنى للفاعل لكونه صقتئه تعالى بل بمعنى المبنى للمفعول الذي هو صفة 
العبد لا يزاد عليها إذ جزاء السيئة من قبيل العدل والزيادة لا يلائمه. 


قوله: (وفيه تنئبيه على أن الزيادة») في قوله تعالى: #للذين أحسئنوا الحسنى وزيادة# 
قوله: على مذهب من يجوز الخ يعني قوله عز وجل: #والذين كسبوا» [يونس: 7؟] الآية 


عطف على #للذين أحسئو! الحسنى4 [يونس: 11] فيلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين 
وهذا مما ييجوزه أكثر البيحاة لكن جوزه بناء على مذهب البعض . 
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الو : 17] (هي الفضل أو التضعيف) لا الرؤية ولا المغفرة والرضوان وج انيه ذو أن 
السيئة لما كان جزاؤها بمثلها عملم أن الحسنة جزاؤها ليس بمثلها بل زيادة عليها إلا بطريق: 
الفضل كما في الوجه الأول المذكور هناك أو التضعيف كما في الوجه الثاني وحجسن المقابلة 
يقنضي ذلك قيل تبع فيه الزمخشري وقد علمت أنه مخالف بي 0 
تفسيرها انتهى وقد عرفت أيضا عدم مخالفته وكمال حسنه وفرط التثامه والمرزاذ:بالفضل أن 
نفضل على العمل ويزيد عليه ُشرط أن.لا يعد من جملة مثوباته بخلاف التضعيف فإنه :أيضاً 
ل وز راط علب نكن يشرط كر مهدو من جملة منركه رطان هذا نالوج بحيب الاوطة 

بين الفضل والتضعيف (أو كأننما أغشيت أو #أولتك أصحاب النار © [يونس :. /7]) عظف: 
ع ترك «جزاء سيئة» [يونسش: 17] أي خب والذين كأنما أغشيت فحيثئلٍ لا يقدر مفناف' ' 
لا في جانب المبتدأ ولا في جانب الخبر (قطعا) جمع قطعة (من الليل مظلماً) قال المصيف 
في سورة آل عمران 'وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور , بمجة السرور وكابة (الخوفٍ فيه! 
وقيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة واشران البشرة وسعي النور بين يديه وبهمينه - 
زأهل الباطل بأضداد ذلك انتهى . رجح كونه كناية على الحقيقة هناك وظاهر كلامه هنا خيث: 
قال لفرط سوادها وظلمتها يدل على أن الحقيقة مرادة أشار إلى احتمال الكناية في الدرس 
السابق لكن رجح الحقيقة وبالجملة بين كلاميه نوع تناف وتخصيص السواد بالوجة لأنه:أول. ظ 
ما يشاهد من الأنساق فيعرف يبحاله المجرمون والمطيعون.ولا يبعد أن يكون المراد بالؤجوء, 
ذوائهم مجازاً بعلاقة الكلية وال اك اسار «ولا يرمق 0 
قتر 4 [يونس: 17] عبر به للمبالغة . 

قوله : 5500007 الثلاث إن كان الخبر كأتما أ انيت ازاك الجمل 

الأربع إن كان أونتك أصحاب,النار لكن جواز تعدد الاعتزاض فيه خلاق النحاة ولذا أخر 
.هذا الاحتمال مع أنه مستغن غن تقذير المضاف أو بمثلها أي الخبر لفظ بمثلها فإذا كان 
ا ا ل نت وكا 
على زيادة الباء ٠‏ أو تقدير مقدر سن قرىء بالياء . 


قوله؛ 1117 ز[ 1 1111111 1191 قن كول اوبره لاتجراء 
سيئة» [يونس ::/ا؟] وقوله : لإوأوائك أصحاب النار» [يونس : 9 عطف على كأنما اغثنيت أدر 
على ما عطف هو عليه . 000 ' 

قوله : «صوزاة سيك 4[ 18] عدا يكن على تقزير كود ها نيعا عراف لكر 
جزاء سيئة مبتدأ خبره الظرف المستقر وهو بمثلها في الظاهر والخبر: في الحقيقة ما يتغلق هو به 
وهو واقع أو كائن أو ما أشبه ذلك أو الخبر بمثلها على أن الباء زائدة على مذهب الأخفش فإنه 
زيادة حرف الجر في الاثبات والمعنى جزاء سيئة مثلها يعني جزاء السيئة لا يزاه على مثلها بنخلاف 
الحسنة فإنها تزاد على مثلها إلى: عشرة أمثالها أو أزيد فال نعالى : وميل عاب ب حال 
وار ب ل ل يي .]11١‏ 
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قوله: (ما من أحد يعصمهم) نبه به على أن من في من عاصم زائلة/لتعميم النقي 
وتاكندةه وعلى أن عاصم ؛ بمعنى المستقبل . 
قوله: (من سخط الله) متعلق بعاصم أشار إليه أيضاً. 


سورة يونس/ الآية : يف 


قوله: (أو من جهة الله) تقدير المضاف إن كان بتقدير الجهة أو عند نهو صفة عاصم 
بأى معنى كان ولشن كذلك (ومن عنده) . 

قوله: (كما يكون) أي العاصم (للمؤمتين) أي على الاحتمالين الأخيرين ويحتمل 

قوله: (كأنما أغشيت) أي كأنما أليست (وجوههم قطعاً) جمع قطعة (من الليل مظلماً). 

فوله: (لفرط سوادها وظلمتها) إشارة إلى وجه الشبه كذا قيل والمشبه هو صاحب 
السيئات والمشبه به الشخص المفروض الموصوف بكون وجهه البس قطعاً (من الليل) 
مظلماً بين الجمهور وبين الرجاج خلاف مشهور في النحو إذا كان الخبر مشتقاً والزجاج 
حمل كان في المشتقات على الشك بخلاف الجمهور وأنت خبير بأن كلام المصئف ليس 
بصريح في التشبيه ولك أن تحمل على الشك أي شك الرائي أن وجوههم ألبست قطعاً من 
الليل لفرط سوادها. 

قوله: (ومظلماً حال من الليل والعامل فيه اغشيت لأنه العامل في قطعاً) تبع فيه 
الزمخشري واعترض عليه بأن من الليل ليس صلة أغشيت حتي يكون عاملاً في المجرور 
بل هو صفة فعامله الاستقرار والصفة من الليل وذو الحال هو الليل فلا عمل لأغشيت فيه ' 
وقد يقال من التبيين والتقدير كائئة وكائنة عامل فى الليل وهو مبئى على أن العامل فى 
عامل الشيء عامل فيه وهو فاسد وقيل إنه جرى على ظاهر كلام التحاة من أن الصفة 
والخبر والحال هو الظرف لا عامله المقدر كحاصل وإلا فالعامل في الحقيقة فيه هو المقدر 
انتهى وذكر قريباً منه النحرير وقال إنه لا غبار عليه وليس بشيء قيل أقول ما قاله المعربون 
والشراح لا وجه له والوجه ما قاله أبو حيان من أن الزمخشري أخطأ اللهم إلا أن يقال 


قوله: والعامل فى الموصوف عامل في الصفة أقول الصفة ليست نفس المجرور وهو الليل 
بل الصفة متعلق الجار والمجرور وهو كائثنة إذا التقدير قطعا كائنة من الليل ومظلما حال من الصغة 
التي هي كائنة بل هو حال من ما يتصل بمتعلق الصفة فالليل مفعول به لذلك المتعلق المحذوف 
برالضطة حر الجر كوي تسدوا المعدرا حتت فصول محرا للحي تمر ا للليت لكين 5م 
لما كان مظلماً حالاً من الليل يكون العامل فيه أيضاً هو العامل في ذي الحال فيكون مظلماً معمولاً 
لاغشيت في المرتبة الثالثة وإنما لم يجعله حالاً من قطعاً لآن قطعأ جمع ومظلماً مفرد فلا يطابقه 
أفرده كان يجب أن يقال مظلمة بخلاف القراءة بالسكون إذ يكون تطعا مفرداً فيصح أن يقم مظلماً 
حالاً منه أو صفة إذ المعنى على القراءة بالسكون بعضاً من الليل مظلما. 
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يكون اسماً يكون فعلاً انتهى ولا يخفى عليك أن الوجه الثاني وإن.كان في نفسه صحَيجاً 
لكنه لا يلاثم فول المصنف والعامل فيه أغشيت أيه العامل في قطعاً وهذا الكلام كالصريح 
في أن مراده أغشيت مذكور وكلام الزمخشري متخد مع كلام المصنف في المآل آنا 


7222222252555 ل ار ا بوم : 
مراده إن مثله لا يحتاج إلى متعلق مقدر أو تقول إنه متعلق باغشيب مقدر لأن عامل الظرق ' 
المستقر كما يكون عاماً يكون -خاصاً كما في زيد على الفرس أعدراكته اردير كن ولاه كما : 


اخرر م نس و آي ٠‏ 3 


الوجه الأول فلا يخفى وهنه وضعفه إذ من الليل ليس صلة أغشيت فلا جرم أنه ممحتاج. إلى : 
العامل المقدر قالوجه ما قيل أولاً من أنه جرى على ظاهر كلام النحاة من أن الصفة واخخته ‏ 

هو الظرف كما يشعر به قول المضنف (وهو موصوف بالجار والمجرور) ولما كان الجار. 
والنجرؤر هذه خانينا كان ذر العال اها الجار والمجرور مجازا كبجعل المعربين لجان : 
والمجرور مقعولاً به مع أن المفعول به هو المجرور وحده وهذا وإن خالف ظاهر كلامه : 
حيث قال ومظلماً حالاً من الليل فإن ظاهره يشعر بكون ذي الحال هو الليل وحده لكن : 
آخر كلامه. يومي إلى ما قلنا والتسامح في العبارة: شائع ذائع وحمل الكلام على مجمل:: 


صحيح واجب لازم ألا يرى أن قوله (والعامل في الموصوف) معنى قطعاً (عامل. في الصفة) © 


أي مجموع الجار والمجرور صنريح في توجيهنا وحمل المسامحة هنا ليس أولى من كلامه : 


السابق على التسناهل وأجيب أيضاً 'بأنه إلى أن أغشيت له اتصال بقوله من اللي من قبيل إن 


العيقة والتوضوك يتحدان لا بدا القطم يعض اللبل نكان أن يكرت عافاة في الضفة . 
بذلك الاعتبار فكأنه قيل أغشيت الليل مظلماً وهذا كما جوز في نحو لإنزعنا مأ في. 2 
صدورهم من غل إخواناً» [الحجر: 47] أن يكون حالاً من الضمير مع الاختلاف باعتبار: 
اتحاده بالمضاف فكأنه قيل نزغنا ما فيهم وكما جوز في ملة إبراهيم حنيفاً وهذا ما إذهب | 
إليه المصنف يعني أن العامل يكفي في اتحاده الاتحاد الحقيقي أو الاعتباري كما في : 
ا ا ا ا 


اميف امي انرو امار اتوااو اويا 


00ظ وساي ا وس مو بيني هد اكيية 
هو الوجه السالم عن التعسف والتكلف لعل وجه تأخيره هو أن المذكور مهما أمكن : جعله . 


عاملاً لا يصار إلى المحذوف مع أنه. يخالف ظاهر كلام النحاة من أن الصفة وأنخواتها هو 


الظزف لا عامله المقدر كحاصلة وكائنة (وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعا بالسكون). ٠‏ 
قوله : (وعلى هذا يصح أن يكون مظلماً صفة له أو حال منه) أي للقطع بكسر القاف. | 
زسكون الطاء إذ هو مفرد كموصوفه وأما كونه حالاً من الجمع وهو قطع بككسر ثم فتح. | 
ب اح اال لحري لذبل را ل الى اال و 10 ظ 
حالاً من الليل والعامل فيه الست لانن أقل تكلفاً منه بل هذا أحسن حالاً عنه وقال: ش 
العلامة الليل له معنيان زمان تخفى فيه الشمس قليلاً أو كثيراً كما يقال دخل الليل: والآن: 


ليل وما بين غروب الشمس إلى طلوعها أو قربها من الطلوع وعليه من هنا تبغيّضية أو بيانية 
فاحفظه انتهى وما وقع في تفسير اللباب من أن الزمن ثلاثة أقسام قسمه أبن الأنتالاى إليها 
فقسم جعله ليلا محضاً وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقسم جعله نهاراً مخضا 
وهو من طلوع الشمس إلى غروبها وقسم جعله مشتركا بين النهار والليل وهو من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل انتهى يدل على أن الليل عبارة عن مجموع ذلك 
الزمان وإطلاقه على البعض مجاز وما فهم من كلام العلامة أن إطلاقه على البعض كما في 
الكل حقيقة . 

قوله: (مما يحتج به الوعيدية) وهم الذين يقولون بخلود أهل الكبائر والفاسق أي من 
أهل القبلة إذ معنى الآية والذين كسبوا السيئات كفرأ كانت أو كبيرة سوى الكفر فيدخل 
الفاسق الغير الكافر فيلزم ما ذكر من خلود أهل الكبائر. 

قوله: (والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السبئات على الكفر والشرك) وحاصل 
الجواب منع تناول السيئات للفاسق من أهل القبلة لأن الكفر غير متحقق فيه مع أن المراد 
السيئات المشتملة على الشرك فلا تتناوله وهذا هو الظاهر من كلامه وقيل حاصل دفعه أن 
السيئات شاملة للشرك والكفر والمعاصي وقد قامت الأدلة على أنه لا لود لأصحاب 
المعاصي فخصت الآية بمن عداهم انتهى. وهذا توجيه جيد لكن لا يوافق ظاهر كلام 
المصنف إذ ظاهره كما قررئا أن السيئات لا تتناول المعاصي بدون الكفر وعلى هذا القول 
التناول مسلم لكن خص بدليل خارجي فالأحسن أن يجعل هذا جواباً آخر للاشكال لا أن 
يجعل شرحاً لكلام المصنف . 

قوله : (ولأن الذي أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه) 
لأن الإيمان وإن كان وحده من أكمل أفراد الإحسان وقد عرفت ما يتعلق به فيما مضى 
وحاصله عدم تناوله لأصحاب الكبائر أيضاً إذ المتبادر من النص في قوله: #ولا يرهق» 
[يونس: ]5١‏ السلب الكلي لا رفع الإريجاب الكلي فلم يذكر حالهم ترغيبا للتوية وتشويقا 
للطاعة كما كان الأمر كذلك في بعض المواضع . 


قوله : مما يحتح به الوعيدية هم المعتزلة القائلون بخلود عصاة المسلمين في النار هذا إنما 
يتم الاحتجاج به على ذلك إذا أريد بالذين كسبرا السيئات عصاة المؤمنين وأما إذا أريد بهم الكفار 
فلا قوله ولأت الذين أحسئوا عطف على لاشتمال السيئات لكن يمنع تناولهم أصحاب الكبيرة قوله 
' وزيادة أن عفاية أمر أصحاب الكبيرة من أهل القيلة العفو وترك العقوبة لاستحقاق الزيادة المدلول 
عليه من الآية كما قيل فيه بلسان العجم . 

رزدرا كر عفعفوبس شد جخان برد كي وزرو خازن مشخ زن شود 

والحق أن ذلك مرجو من سعة رحمة الله تعالى فيرجى من عميم كرمه أن يعفو عن سيئاتهم 

ويئيب على حسنات أعمالهم ويتفضل زيادة عليها اللهم ارزقنا ذلك يا واسع الرحمة . 


2 ظ سورة بونس/ الآية 1" 

وله تعالى : و ره يماك يأرل كت ب 2 
وقَال سُراؤهم ما كه إنَانا د 08 < ا ل 

قوله : (يعني الفريقين جميعاً) أو 200130116 0000 متي . 
الحشر الجمع من كل جانب إلى موقف واحد للجزاء بدي سي المصنف ,. 
(لثم نقول للذين أشركوا؟) من قبيل وضع المظهر موضع المضمر إن أريد لمن فى 
#ويوم نحشرهم» [يونس: 18] المشركون كما ذهب إليه البعض وجه ذلك التسجيل على . 
إشراكهم وإن أريد به الفريقان :كما اختاره المصنف سواء أريد بهما فريقاً كنرك حار 
البعض أو الكافر والمسلم كما اقتضاه السوق فلا يكون من ذلك القبيل . ظ 
٠‏ قوله: (الزموا مكانكم) أي مكانكم مسرب كيان امور ل عن أ كود 
مكائكم اسم فعل لألزموا وفيه بعد أما أولاً قلأن لفظ مكان لم يكن معدوداً من أنسماء الأفعال ظ 
في كلام من يوثق به وأما ثانيأ فلأنه إن كان بمعنى الزموا لا يذكر المكان حين ذكر الزموا:كقوله 
عليك الاستقامة أي الزمها وقد صرح الإمام بأنه منصوب بإضمار الزموا وقال. الدماميني في. 
شرح التسهيل لا أدري ما الداعي إلى جعل هذا الظرف اسم فعل إما لازماً وإما متعدياً وهلا 
جعلوه ظرفا فأعلى بابه #ويوم نحشرهم# [يونس : 8؟] منصبوب بفعل مقدر كذكرهم وهددهم 
والمراد بالفريقين فريقي الكفاز من المشركين وأهل الكتاب:كذا قيل ويحتمل أن يككون المراد 
بهما المحستين أو المسيتين كما هو الظاهر من ذكره إثر ذكرهما وأيضاً يلاثم قوله: 9 تقول . 
للذين أشركوا» [يونس :18] الآية وقوله : «هنالك تيلو كل نفس4 [يونس: ١  .ةيألا ]7٠‏ 
0 قوله: الى تتظوا م يفل بكم) غلةملازهم في ماهم أ ةا يذلك ول 
حاجة إلى ادعاء أن الزموا كناية عن الانتظار . ْ 

قوله : (تأكيد للضمير المنتقل إليه من عاملة) وها ظاهر في | ن مكانكم باق علا ظ 
الظرفية إذ المراد بعامله الزموا . 1 ال 0 
قوله: (عطف عليه) ولذا أكد أولاً بمنفصل. 


قوله : ب 5200050 
أنا وزيداً وهذا من قبيل اختصار القصة إذ حكي في سورة الأنعام هكذا : الإويُوم نحشرهم 
جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون4 [الأنعام: 1 0 بذكر 
هنا ما ذكر هناك وبالعكس وهذا من عادة القرآن في أكثر البيان . ظ ظ ظ 
فوله: (ففرقنا بينهم) أي التزييل بمعنى التفريق لا بمعنى تفزيق اند ل بعس 

#الميو واس 1 
تفريق الأبدإن كما يشعر به قوله تعالى في سورة الأنعام : #ويؤم نحشرهم جمْيعاً ثم نقول 
تلذين أشركوا أين شركاؤكم» [الأنغام : الآية وقد برع المسكدنا ده رلمد واد 


| بينهم وبين آلهتهم حيئئدٍ . 


3 

قوله: (وقطعنا الوصل التي كانت بينهم) وفيه إشارة إلى أن بين بمعتيّ<!الوصلة فإنه 
من الأضداد يستعمل بمعنى الفرقة وبمعنى الوصلة وإن بين مفعول به هنا يليك جعل 
الوصلة التي معنى بين مفعول به لقطعنا وإن أبيت عنه وجعلته ظرفاً يكون المعنى ففركللاأي 
فعلنا التفرقة بينهم ويكون حينئذٍ قوله وقطعنا الوصل الخ بيان حاصل المعنى قيل زيل وزَنه 
فعل وهو يأبى لقولهم في معناه زائل وأما زول فبمعنى حاول وقيل إنه واوي ووزنه فيعل 
كبيطر ولولاه لقيل زول إذ لا داعي للقلب فيه والقول الأول أصح لذن مصدره التزييل أيه 
الزيولة مع أن فعل أكثر من فعيل وبدليل زائل وقد قرىء به. 

قوله: (مجاز عن براءة ما عبدوه) لأنها جماد لا تنطق ولذا جعل مجازاً عن التبرؤ 
الذي بمعنى عدم النفع فلا يرد أنهما جمادات لا تتبرأ أيضا (من عبادتهم) . 

قوله: (فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم) لعل الأولى أن يذكر ذلك بعد قوله 
وقيل المراد بالشركاء الملائكة والمسيح لأن هذا الدفع لزوم الكذب ولا يلزم الكذب هنا 
حتى يدفع بهذا البيان نعم يحتاج إلى ذلك على قول من قال ينطق الله الأصنام توضيحه أن 
الشركاء قالوا: ما كنتم إيانا تعبدون# [بونس: 18] وهم كانوا قد عيدوهم فكان هذا 
كذباً ولا كذب في القيامة عند البعض وإن جوزه بعض آخر وأجاب بأن النفي راجع إلى 
الحقيقة ونفس الأمر والإثبات بحسب الظاهر فلا تناقض ولا كذب . 

قوله: (أهواءهم والشياطين) الأولى ذكرهم بعدها قال تعالى في سورة سبأ: #قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن# [سبأ: ]4١‏ الآية قال المصنف هناك 
أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى انتهى . 

قوله: (لأنها الآمرة بالإشراك) الأمر هنا مجاز واستعارة لتزيبنه وبعثه لهم على الشرك 
تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم (لا ما أشركوا به) وقيل ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك 
مكان الشفاعة التي توقعون منها. 

قوله: (وقيل المراد بالشركاء الملائكة والمسيح) الأولى المسيح والملائكة وعلى هذا 
القول الكلام محمول على الحقيقة وأنهم ينطقون بالمقال ويعتذرون عند الملك المتعال 


سورة يونس/ الآية : م ؟ 


قوله: مجاز عن براءتهم يعني ليس هناك قول الأصنام حقيقة وإنما هو مجاز عن 
دلالة المحال . 

قوله: الزموا مكانكم فعلى هذا يكون مكانكم مفعولاً به قال أبو البقاء مكانكم ظرف لوقوعه 
موقع الأمر أي الزموا وائبتوا مكانكم وفيه ضمير فاعل وأنتم توكيد له والكاف والميم فى موضع 
جر عند قوم وعند آخرين الكاف للخطاب لا موضع لها كالكاف في إياكم . 

قوله : وقيل ينطق الله الأصنام هذا على صرف القول على الحقيقة . 

قوله: وقيل المراد بالشركاء الملاتكة وهذا أبيضاً على صرف القول إلى حقيقته وكذا إذا أريد 
بالشركاء الشياطين . 


14:6 ظ ---122 آي اه م ظ 
فيره الإشكال المذكور أعنى الكذب يدتيها ارهها: آنفاً مرضه لأن الكلام:في مشركي” 
لعا را وت ا الما اع 00 
برمتهم بل يعبدهم خزاعة ولئن:سلم العموم فلا كلام في عدم عبادتهم المسيح. . 0 
فوله: (وقيل الشياطين) أي وقيل المراد بالشركاء الشياطين فيكون المراد يفول ! 5 
«إما كنتم إيانا تعبدون4 [يونس : 14] عدم عبادتهم ظاهراً وإن كائرا قد عبدوهم حقيقة فلا . 
كذب أيضأ لكن بعكس ما ذكر أولاً وجه التمريض ظاهر إذ هم لِمْ يعبدوها ولم يطلبوا 
الشفاعة بعبادتهم كما نطق به الأيات الكثيرة والأخبار المتوافرة وقيل ينطق الله الأصبام أي 
نا تلق الحياة والعقل أو من غ غير أن يخلق:الحياة والعقل ثم على تقدير خلق الجخياة. 
والعقل نهل يبقيهم الله تعالى أن يفنيهم قال الإمام والكل محتمل ولا اعتزاض على الله ٠‏ 
تعالى في شيء من أفعاله انتهنى وأنت خبير بأن النخصوص الصريحة والأدلة القاطعة ناطقة 
بأن «ما يعبدون من دون الله حصب جهنم4 [الأنبياء: 4 9إإن الذين سبقت لهم منا ظ 
الحسنى # [الأنبياء: ]٠١١‏ فالأصنام باقية مطروحة في جهنم غير معذية 0 لوحي 
وإجساسهم. وإنما مرضه لعدم الرؤاية فيه مع عدم الاحتياج إليه . | : 
قوله: (مكان الشنفاهة) 0 حسرتهم وندامتهم والعدات الروخاني 5 من | 
العقاب الجسماتي . 


قوله تعالى: 25 سيدا دسا ود داع يادو اكنيت © 
قوله: (فإنه العالم بكنه الحال) فكفى شهيداً بيننا وبينكم إن كان ا 
الأصنام.نهذا المقال أيضاً حال مجازي لا حقيقي إن لم يخلق الله النطق لهم وإلا فحقيقي 
وإن كان المراذ غيرها فالأمر واضح لكن قيل كون المراد بالشركاء الشياطين لا يصخ مع 
قوله: #فكفى بالله شهيداً» [يونس: 4] الآية وأجيب عنه بأنه يجوز أن يكون كذباً منهم ‏ 
بناء على. جواز وقوعه يوم القيامة انتهى والأحسن في الجواب أن يقال إن المراد بقولهم 
(#إن كنا عن عبادتكم لغافلين4) [يونس : 4 إن عبادتكم ليست بسلطان عليكم كقوله : < 
#وما كان لئ عليكم من سلطان»# [إبراهيم - 4 ] الآية أو ع 
وبالنظر إلى ل 0 
قوله : (إن هي المخففة من المثقلة واللام هي الفارقة) أي بين النافية والمخففة ,. 


ل 0-7 


قوله تعالى: هناك ؛ وا كل ىنا لنت ووأ إل أله متهم لعن مم6 


ا با 0 
قوله : (أي في ذلك المقام) أي مقاح الحشر ومكان الدحشة ولم يقل أو في' ذلك الوقث 
سج ادع وو عن .ع مسد عي وات باد دشل اد 


قوله: أن 0 الممخففة فعلى هذا يكون ضمير الشأن محذوفاً تقديره أله كنا ٠“‏ 


سورة يونس/ الآية: ٠١‏ 14ظ 


المجاز وهو ظرفية الزمان (كل نفس) أي كل شخص سعيد أو شقي كما يشعر'هترله فتعاين 
نتفعه فحينئلٍ يكون المراد بقوله: #وضل عنهم ما كانوا يفترون» [يونس: ]١‏ الأشقياء'منهم أو 
كل نفس عاصية سيشير إليه بقوله كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر. 

قوله: (تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعه وضره) أشار بهذا إلى أن الاختبار 
والابتلاء كناية عن الانكشاف إذ الاختبار سببه والانكشاف لازم له 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي تتلو من التلاوة أي نقرأ) أي في صحيفتها (ذكر ما 
قدمت) من خير أو شر الأولى ترك لفظ ذكر كما في الكشاف . 

قوله: (أو من التلو) بمعنى التبع (أي نتبع عمله فيقودها إلى الجنة أو إلى الئار) إذ 
العمل الخير يتجسم بصورة حسنة والعمل الشر يتجسم بصورة قبيحة كما ورد في الخبر 
الصحيح فيقود العمل الخير إلى الجنة والعمل السوء إلى النار والظاهر أن حال العصاة لم 
تذكر هنا أيضاً لنكتة سبقت ولعلة مضت ويجوز أن يكون المراد بتبعية العمل التمثيل 
والتشبيه فلا يحتاج إلى ادعاء تجسم العمل . 

قوله: (وقرىء نبلو) بالنون ونصب كل وإبدال ما منه أي إبدال ما أسلفت بدل 
اشتمال من كل نفس لكن المبدل منه ليس بمطروح هنا إذ معاملة الامتحان مع النفوس لا 
مع أعمالهم وأيضاً تحقق شرط بدل الاشتمال هنا غير جلي فالأولى أن يكون منصوباً بنزع 
الخاففى وحذف الياء السيبية . 

قوله: (والمعنى نختبرها أي نفعل بها قعل المختبر لحالها) فالكلام محمول على 
الاستعارة التمثيلية كما حقق في قوله: #إوإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات4 [البقرة: 4؟] 
الآية وفي قوله: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك: ؟] وسيجيء التوضيح في أوائل 
سورة هود 

قوله: (المتعرف لسعادتها وشقاوتها بتعرف ما سلفت من أعمالها) إشارة إلى وجه 
آخر قد أشرنا إليه آنفاً وهو كون ما أسلفت متنصوباً بنزع الخافض وحذف الباء السيبية مع 
الإشارة إلى تقدير مضاف . 

قوله: (ويجوز أن يراد به نصيب بالبلاء أي بالعذاب) أي يجوز أن يراد ينبلو معنى 
نصيب بالبلاء والمحنة والشدة والعذاب وإنما فسر البلاء بالعذاب إذ أصل البلاء هو 


قوله: وإبدال ما فيه أسلفت من كل نفس بدل الاشتمال لملابسة بين العمل وعامله . 

قوله : أي نفعل بها فعل المختبر لما امتنع الاختبار من علام الغيوب حمله على المجاز 
المستعار بأن يشبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختبار. 

قوله: ويجوز أن يراد نصيب بالبلاء أي العذاب فالمعنى هنالك أي نعذب كل نفس بما 
أسلفت حذفت الباء من لفظ ما فنصبت محلا بنزع الخانض فعلي هذا يكون لفظ تبلو مجازاً مرسلاً 
لا امستعارة ببخلاف الوجه الأول فإنه على الاستعارة . 


0 ع ودة برتس/ اليا‎ ٠ 


الاختبار والأمتحان ولا وجهأله هنا والامتحان يكون تارة بالسحنة وتارة بالتيجة ون هدًا 
أطلق البلاء على كل منهما ولما اعتبر كون' نبلو مشتقاً من البلاء بمعنى المحتة:والعذاب 
كو خاضل الشص ماؤكره وبي تعس بالناء و لمهت ترضل اليا إلى (كز كدر 
عاصية) خاطئة وقيده بالعاصية إذ العذاب .إنما يليق بها دون العابدة ل 1 
البو شكرق نا بتصري بتزع الخافض) . 
< قوله : (إلى جزاك) تير المضاف والرد معنوي وإن أريد موضع جزائه فالرةبيكون 
حسيا لكن يحتاج إلى حذف-مضافين ولذا لم يحمله عليه (إياهم بما أسلفوا).. 

'قوله: (ربهم وصتولي أمرهم) قيل في شرح الكشاف المولى مشترك بين السيد 
والمالك ومعنى عتولي الأمور فإن كان بمعتى الأول ناسب تفسير ير الحق بالصادق بربوبيثه 
لأنه تعريض للمشركين بدليل عطف قوله: #وضل عنهم ما كانوا يفترون» [يونس: ظ 1 
وإن كان الثاني فالحق بمعنئ العدل لأنه المناسب لمتولي الأمور والمصنف جمع بينهما . 
وفسر الحق بالمتحقق الصادق الحقية انتهى. وأنت خبير بأن الاشتراك خلاف الأضل نعم 
إن المولى مشترك بين المولى الأعلى وبين المولى الأسفل كما صرح به في موضعه وأما 
. الاشتراك ففيه خفاء والأولى أن المولى بمعنى متولي الأمور ويلزمه كونه سيدا ومالكا 
فاستعماله فيهما مجاز وقول المصنف (على الحقيقة»). الظاهر منه ع 0 
الصادق والجمع بين المعنيين كما ادعاءه القيل ليس بواضح 

قوله : .(لا ما اتخذوه مولى) أي م0 الإضافي .. 

قوله : قرىه الحق بلخصب على المدح) فحي المراديه هو ل تعن إذ اق من 
أسمائه تعالى وتخصيص هذا الاسم للتنبيه على ذلك أيضا ْ 

قوله: (أو المصدر المؤكد) أي حقى ذلك المولى جقأ فيكون بمعنى ما بقابل الباطل 
والإبقلان اريسي الددل رايت أن رن بلنقي السدل ومعاجل 0١‏ بكرا تساي 1 
يقابل الباطل على قراءة ار ظ ظ 

قوله: (وضاع عننهم) وضاع: ضمن معنى غاب ولد عدي بعن ولو قسر يمعلى غاب 
لاستغنى عته كما فعله في سُورة الأعراف . 0" 

0 ب ديد هذا على دير كون هته غير لي عنم لكن ل 


قوله : 00 يدعؤن أنها آلهة) هذا على تقدير لد غالية عنهم ركو 
شفاعتها لهم غائبة لازم لذلك . ظ 


قوله : لذهااتخله إشازة إلى أن لفظ الحى تعريضس بأن ما اتخذّوه أولباهم الأسنام 
باطل لا حق . ظ 
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قوله تعالى: قَلْمُن يَروْفُكُم ين سمل وض أ ينيك سي لو 
ين ألْمَيْتِ وطس ووس ا ل ا 

قوله : (أي منهما جميعا) . 

قوله: (فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية) وهي كالمطر وحرارة الشمس ونضجها 
الأثمار ولونها وطعمها من القمر والكواكب وغيرها. 

قوله: (ومواد أرضية) وهى ظاهرة أي أن الأول بمنزلة الفاعل والثاني بمنزلة القابل 
ومن هذا قدم السماء . 

قوله: (أو من كل واحد منهما) أي بالاستقلال كالأمطار والبرد والمن والسلوى هذا 
في السماء أو العيون والأغذية الأرضية مما لا مدخل في حصوله الأمطار كالتيات الحاصلة 
بلا مطر إما بسقي الحيوانات أو بدونه أيضاً . ْ 

قوله : (توسعة عليكم) الظاهر أنه تعليل للمعنى الثاني وحينئظٍ فيه رد للكشاف حيث 
علل المعنى الأول به ويحتمل أن يكون تعليلاً للمعنيين جميعاً . 

قوله: (وقيل من لبيان من على حذف المضاف أي من أهل السماء والأرض) أي 
كلمة من ليس للابتداء كما فى الأول بل للبيان ولا بد حينئدٌ من تقدير مضاف ليصح بيان 
من والمراد بأهل السماء والأرض غير الله لأنه لإنكار رازق سواه فلا يتوهم أنه غير صحيح 
لأنه تعالى ليس من أهل السماء والأرض إذ الكلام المسوق للإنكار لا يتناول الثابت 
المحقق لكن لا يناسب ما بعده إذ الاستفهام فيما بعده ليس للإنكار بل للتقرير وحمل 
المخاطب على الإقرار فالمناسب هنا أن يكون كذلك على أن قوله: #فسيقولون الله# 
[يونس: ]"١‏ لا يناسب الإنكار ولعل لمجموع هذا مرضه وزيفه وجه الصحة مع ضعفه هو 
أن قوله: «فسيقولون الله» [يونس: ]”١‏ إما جواب لما بعده دونه أو جواب له أيضاً عن 
السؤال المنفهم من الإنكار كأنه قيل إذا علم أن لا رازق من أهل السماء والأرض فمن 
يرزقكم أو أنه من أهل السماء على زعم العرب كما صرح به المصنف في قوله: «ءآمنتم 
من في السماء» [الملك: ]١5‏ الآية من سورة الملك فحينئظذٍ كلمة من ليست للإنكار بل 
للتقرير كأخواتها (أم من يملك السمع والإيصار) قدم السمع لأنه أشرف نعماً وأعظم نفعا 
من البصر ووحد للأمن عن الليس واعتبار احصر فإنه مصدر في أصله أو بتقدير مضاف أي 
من يملك حواس السمع أو لوحدة متعلقة وهو المسموعات فإنها منحصرة في الأصرات 
بخلاق أخواته وكلمة أم منقطعة بمعنى الهمزة وبل والإضراب هنا انتقالي لا إبطالي إذ 
المقصود السؤال عن كل منها ولعل التعبير بالإضراب والهمزة للتنبيه على أن كل واحد منها 


قوله: توسعة عليكم تعليل ليرزقكم على كل من الوجهين المذكورين لا على الوجه 
الآخر فقط . 


د : آ ظ بور ة يونسن/ الآية: ١م‏ .2 
بكفي في إثبات التوحيد وفي أن لا يشاركه أحد في شيء من ذلك فضلاً عن الجموع من ! 
ا | 

قوله : (أم من يستطيع تحلقهما وتسويتهما» حمل الملك على الاستطاعة لان يق " 
الملك ليست بمرادة إذ مالك السمع ونحوه وصاحبه موصوفه بل المراد لازمه:فإن المالك 
للشيء ه يستطيع التصرف فيه والحفظ وغير ذلك فيجوز التجوز به عن كل منها ومن هذا 
حمل أولا غلى قدرة خلةهنا له ري اح ار 

خلقهما على سبيل التسوية. 1 

قوله: الرمو ينتقي عن الثقات عع اتدرنها وسيرئة اندانها و اكت شري 
ولتكثير الفائدة قبل أمن يملك المنمع ولم يقل أمن يملك خلقهما أو حفظهما فم هذا ظ 
الكلام يحتمل أن يكون إشارة إلى حذف المضاف أن إلى حاصل المعنى أو إشارة إلى أنة ' 
تملك السمع بجميع جهاته خلقاً أو حفظاً أو غير ذلك وهذا أحسن'مما اختاره زحمه الله . 


قوله: (ومن يحبي ويميت) قال المصنف في سورة آل عمران إخراج الحي من الميت 
وبالعكس إنشاء الحيوانات مْن موادها وإماتتها انتهئ وإلى هذا أشار بقوله ومن:يحيي . 
ويميت فالإحياء والإماتة إبخراج أحد الضدين من الآخر بمعنى يحصل منه فهو من:قولهم ظ 
الخارج من القسمة مثلاً كذأ أي الحاصل والمعنى ومن يجعل الميت حياً والح ميتا 
والمراد بالميت الأولى جسمإلا حياة له عناصر وأغذية وأخلاطاً ونطفاً ومضغاً مخلقة أو 
غير مخلقة والمراد بالميت الثاني الحيوان الميت عند تقضي أجاله . ْ 


قوله : أو من بنشىء الحبوان من الطفةوالنطفةمن) فالاخراج بنط على ظاهرة. 
والمراد بالميت في الموضعين:النطفة . ! 
7 عمقولهة لومن يلي ند مر الغائم كله) أي العالم العلوي والسقلي وألمالم اليل 
وإنما عبر بمن يلي أي يقدر ويملك وصرف عن ظاهره ليشمل التدبير كله حالاً أو ماضياً أ 
مستقبلاً هذا إذا فسر التدبير' يخلق العالم وأما إذا فسر بأنه يقدر أمر الكائنات: غلى ما 
لماي تكو وبين يكل لاسي 1ه 4 سائنة إلى ديا اليو والألسسن نداة عار 
ظاهره كنظائره . | : 5 5 
قوله : 1111 إلى أن الكل من تعالى وأن لا يتتكتكم. 
علم تفاصيله وإن القلم لا يضبطه ولا يحيطه فلا جرم عقبها بالكلام الكلي ليذل على الباقي 
وجه التخصيص هو أن أحوال الرزق وأحرال الحواس وأحوال 0 الحياة اة أدل 
دليل على التوحيد وعلى قساد مسلكهم . < ال 

كوله: (إذ لايقدرون على المكابرة» أي ل يتمكنون منها ولكونة يمع الممكن 


قوله : إذ لا يقدرون من المكابرة عدم قدرتهم على المكابرة مستفاد من تعين الجوابا فإنهم. ظ' 


سورة يونس/ الآية ٠:‏ ؟9م مع 
عدي بمن وقبل الظاهر على المكابرة وهو كثيراً ما يتسمح في الصلاة (والعتائيفي ذلك 
لفرط وضوحه) . 

قوله: (أنفكم عقابه) قدر مفعولين إذ الاتقاء من الوقاية وهي فرط صيانة عما ينصرة 
لكن الظاهر أن المفعول الثاني بتقدير عن (بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك) . 

5 يي سر 2 020000000 ٍ“ 00 2 رم عر م 

قوله تعالى : مَدَلعٌ أ ردي لين همادا بَمدَ لي إلا صلل أن تضرؤورج 29 

قوله: (أي المتولي لهذه الأمور) نبه به على أن الإشارة إلى الذات المتصفة 
بالصمات السابقة . 

قوله: (المستحق للعبادة هو ريكم) أشار إلى أن لفظة الجلال صفة لا خبر والخبر 
ربكم (الثابث ربوبيته لأنه الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم). 

توله: (استفهام إنكاري) لأن ما استفهامية وذا اسم إشارة أو ماذا ركب وجعل اسم 
استفهام كما فرره النحاة كقوله ماذا صنئعت والإنكار المستفاد من الاستفهام إنكار للوقوعي 
بعد الحق تخطي الحق وتجاوزه كما نبه عليه بقوله فمن تخطى الحق الخ فالحصر حقيقي 
فلا إشكال بأن ما بعد الحق فهو أشياء كثيرة فكيف يحسن الحصر . 

فوله: (فمن نخطى الحق الذي هو) تفريع للأمر الكلي وتوضيحه أنه لما بين سبحاته 
وتعالى أن من تجاوز الحق أي حى كان وقع في الضلال فهم منه أن من تجاوز (عبادة الله 
تعالى) التي حق مخصوص (وقع في الضلال) الخاص وهو عبادة غير الله تعالى إما على 
الانفراد أو على الاشتراك فإن عبادة الله تعالى مع عبادة غيره فهى عبادة غيره فقط وبهذا 
البيان ظهر ارتباط هذه بما قيله وكذا الكلام في سائر الحق المخصوص فمن تخطى ذلك 
الحق وقع في الضلال الذي كان فى مقابله . 

قوله: (عن الحق) أي عن جنس الحق (إلى الضلال) إلى جنس الضلال أو عن الحق 


مضطرون إلى أن يقولوا في جواب هذا السؤال الله لأنهم معترفون بأن ليس الفاعل لهذه الأفاعيل 
إلا الله تعالى قوله: #بإشراككم#» متعلق يعقابه. 

قوله: أي. المتولي تلهذه الآقون السيكسسة للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته جعل المشار إليه 
بذلكم المتولى لهذه الأمور لكون وضع أسم الإشارة للذات مع صفتها المذكورة فلما كان المشار 
إليه ههنا هو من يرزقكم مع ما عطف عليه الموصوف بالصفات المذكورة من الترزيق ومالكية 
السمع والإبصار وإخراج الحي من الميت والميت من الحي وتدبير الأمر أخذ في تفسير المشار إليه 
بذلك التولية لهذه الأمور إشعاراً بوضع لفظ الإشارة وقوله المستحق للعبادة هر معنى اسم المجحللال 
لثيات المعنى في محله. 


1 صورة يؤتس/ الآية : 106 


الذي هو عبادة الله تعالى إلى . الضلال الذي هو عيادة غير الله 2 لكن الأول هر 1 المناسب 
للسباق وهذا يدخل في الأول دخولاً أولياً. 


قوله تعالى : كَدلِكَ حَقَّتُ كلمت ريك عل الت سفوا أن لا با 69 ظ 
قوله: (أي كما حقت) إشارة إلى المشيه به وهو أحد بد سات ا ل 7 
تضمده قوله تعالى: «فذلكع الله [يوتس : 7] قذلك إشارة ليه لعله اختازه لأنه لكونه 
هيدا يناسة هبيعة الع رايم أكلمة يحقت اكتاسية والكات نى مكل :تصني على آله ذعت 
لمصدر محذوف والمعنى حقت كلمة ربك حقاً مثل حقية (الربوبية لله تعالى) وكذا. الكلام ‏ 
فى البواقي والثاني ما تضمنه قوله : «ثماذا بعد الحق إلا الضلال4 [يونس : ””"] أشار إليه' 
برك اراد النعز بحقة العال) ريك اللي اشن لالش فقا : اصريعة الجداتي اللجملة” 
والغالث ما تضمئه قوله تعالئ : #فأنى تصرفون# [يوئيس: 7*] وجه استعفال صيغة البعد 
مع قربه هو أن المضمون غير مجمبوس وكل ما هر كذلك نهو بعيد (أو أنهم مصروفون عن 
الحق) وعلى كل من التقاديْر فالغرض من التشبيه المبالغة في إفادة وقوع المشبه لكون 
الس اي 000 
قوله : : (كذلك حقت كلمة الله وحكمه) أي قضائه . 


ظ قوله: السراق بع ار عا ب وير كينا ما الإيمأن 
ا و ا 
. مختوماً على قلوبهم وفي كلامه تنبيه نبيه على أن عدم [يمانهم سببه الخارجي تمردهم في 
الكفر وعدم قابليتهم للإيمان فحكم الله تعالى بعدم إيمانهم علة آنيّة تفيد العلم بأن. فسقهم 
نا بماد والفسق امذكور مل لمي لد 
الإيمان فلا دور ولا محدور. | ا ْ 
قوله : (وخرجوا عن جد الاستصلاح) أي خرجوا الاصرار على لكف وقد ا 
التي فطر عليها . ئ ظ 

قوله : 00 أي يبدل الكل من الككل أو اشتمال 0000 75 
* اليس المصدرى أو المحكوم به كذا قيل الأولى الاكتفاء به بدل الكل إذ الاشتمال ادم 
| إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه . 
ظ قوله : ارا سيا مطل لتر هلابز مالي 1ه 


توله: بدل من الكلمة أي بدل منها بدل الكل من الكل لأن المراد من اكلم بجكم ال 
ْ وقضاؤه وعدم إيمانهم حكم من أحكام الله تعالى . 

قوله: لي ل ل الل ا 
لتعليل من جملة الاستثناف لبيان العلة لآن ذلك يكون في الجمل وهذا مفرد لأن أن المفتوحة مع 
ما في حيزها : لوطي ارده ظ ظ 


سورة بونس/ الآية : ؟ دك 


بها العذاب ولذا قال (والمراد بها) أي المراد بها حينئد (العدة بالعذاس) وهذا غثلة د لْه 


أخره وضعفه لأن الاحتمال الأول أبلغ في الرجر عن التمرد والانهماك في الكَقل ولأن 


| 
2 عر لسن يم 5 


5 5 0 0 ع ريه 2 5-8 59 
قوله تعالى: قل هل من شرَكايح مَن يبدا الذلق م بعيدم قل أله يسبدؤا للذلق ثءّ بيده 


كوله : (#قل هل من شركائكم# [يونس: غ#"]) حجة أخرى لفساد مذهبهم ولبطلان 
عبادة الأوثان (من يبدأ الخلق) أى من ذوي الآر واح (ثم يعيده) أى بعد بدئه وإهلاكه . 


قوله: (جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام بها) الأولى كالبدء جواب إشكال بأتهم غير 
معترفين بالإعادة حتى يلزم من نفيه عن الشركاء 3 نفي الإلهية عنها وتوضيح الجواب هو قد 
وضعت إعادةٌ الخلق (تلظهور برهانها) وكانث أمراً مسلماً عند العقلاء بحيث إل دقعيه دافع 


قوله: (وإن لم يساعدوا عليها) منشأ الإشكال المذكور وإشارة إليه. 


قوله: والمراد بها أي المراد بالكلمة الوعد بالعذاب فكأنه قيل كذلك حق عذاب رباك فى 
الآحخرة على الذين فسقوا أقول معنى الوعد بالعذاب ليس بمستفاد من نفس لفظ الكلمة وقد أسنده 
المصنف إليها بل من مجموع الكلام. 

قوله: جعل الإعادة كالإبداء في الالزام بها جواب لما عسى يسأل ويقال كيف يكون قوله عز 
وجل: فل هل من شركاتكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» [يونس: 74] حجة عليهم وهم ينكررن 
الإعادة والالزام إنما يكون بأمر عند الخصم ومحصل الجواب أنه جعل الإعادة كالإبداء في الالزام 
يعني كما حصل الزامهم بالإبداء المسلم عتدهم أن فاعله هو الله تعالى كذلك يحصل الزامهم 
بالإعادة نظرأ إلى ظهور برهانها وهو أنها أمر ممكن والله تعالى قادر على جميع الممكنات فهو 
تعالى قادر على الإبداء وعدم تسليمهم إياها إنما هو لفرط لجاجهم وعنادهم وإتكارهم للأمر 
الظاهر المكشوف المثبت بالدليل القاطع فكان عليهم أن يقولوا في جواب هذا السؤال أيضاً هو الله 
لكن فرط لجاجهم لا يدعهم أن يجيبوا بذلك ولذلك أمر الله الرسول أن ينوب عنهم في الجواب 
فقال: طقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده» [يونس: 75] ولم يقل فسيقولون الله كما فى جواب السؤال 
الأول يعني أن لجاجهم ومكابرتهم لا بدعهم أن ينطفوا بكلمة الحق فكلم أنت عنهم وهذا الذي 
ذكره المص رحمه الله هو محصول كلام صاحب الكشاف حيث قال فإن قلت كيف قيل لهم #هل 
من شركاتكم من يبدأ الخلق ثم يعيده# [يونس: 74] وهم غير معترفين بالإعادة قلت قد وضعت 
إعادة الخلق نلظهور برهانها موضع ما أن دفعه دافع كان مكابراً رادا للظاهر البين الذي لا مدخل 
للشبهة فيه دلالة على أنهم في إنكارهم لها منكرون أمرأ مسلماً معترفا بصحته عند العقلاء تم كلامه 
فالآية استدلال على إلهية الله تعالى بعد الاستدلال على نفي إلهية الشركاء وجه اتصال هذه الآيات 
الواردة في معرض الاستدلال بما قبلها أن ما قبلها بيان لفضائح عيدة الأوئان وهذه بيان الدلائل 
الدالة على فساد هذا المذهب . | 


465 ظ ظ سورة بونس/ الآية : 1 
قوله : (ولذلك) أي لعدم مساعدتهم واعترافهم . 0 
قوله: (أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينوب عنهم في الجواب) د الجراب 
وظيفتهم فلما لم يدعهم لجاجهم أن ينطقوا بكلمة الصواب في مقام الجواب لا بد وأَناينوبٍ 
عنهم في الجواب أمر الرسول عليه السلام بذلك وهكذا الحال في مثل هذا المآل (فقال). ” 
قوله: (لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا يها) علة لأمره عليه السلام:بأن ينوب الخ 
وقيل عليه أنه جعله جواباآ عن ذلك السؤال وليس كذلك لأآن السؤال عن الشركاء وهذا 
الكلام من الله تعالى انتهى كأنه لم ينظر إلى : تحقيق المصنف وإلى توجيهه بأن كون السؤال 
ا متوجهاآً ل الشركاء يقتضي كون الجواب عنهم لكن لعنادهم ولتعطبهم لم يباشروا الجواب 
فأمر الرسول بأن ينوب عنهم الخ ثم قال هذا القائل بل هو استدلال على إلهيته تعالى وأنه 
الذي يستحق العبادة بأنه الجيدىء والمعيد الخ. وأنت خبير بأنه على هذا التقدير. لم يكن 
للسؤال جؤاب مع أن الجراب مطلوب كما في الآية الثانية ثم قال نعم لو خمل التركيب 
على الحصر كان الجواب والاستدلال صحيحاً هذا عجب منة إِذْ الجواب عن السنؤال إذا 
اكتفى فيه بأمر كان الجواب منحصراً فيه بمعونة المقام نما الذاعي إلى عتباز ل بأمر 
لم يطرد في كل موضع يكون الجواب يدون أداة قصر 
ظ قوله : ١‏ للسرنين) أن للك بيش العاف بلا ماقا ارد ااا 
قول مأفوك عن وجهه (عن قصد السبيل) أي الطريق المستقيم الموصل إلى الحق القويم.. 
قوله تعالى : قل هَل ين شكس ييفة إل لق فل الى فق فس يبوك إل الي 
أحَقَ أ ينبم أمّن لا وى لَك يدع الك كت تكرت © ظ 1 
قوله : (بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والغدير) فسرها بما يشخص'به 
تعالى لأن الهداية بمعنى الدلالة على ما.يوصل إلى المطلوب متحقق في بعض شركائهم 
كعيسى عليه السلام فلا ينتظم الجواب إلا بحمل الهداية على معنى كائن من :خواص 
الألوهية والربوبية وهو ما ذكره المصنف وتخصيضن الشركاء بالأصنام يأباه قوله وهذا حال 
إشراف شركائهم لكن قوله فيما مضى من قوله وقيل المراد بالشركاء الملائكة 3 يرمي 5 
ظ أن المراد بالشركاء الأصنام فحيتئلٍ حمل الهداية على مطلق الهداية لا بأس به ظ 
قوله : (وهدى كما يعذى بإلى) أي إلى المفعول الثاني وأما المفعول الأول وعدي به 


قوله: ولذلك أمر الرسول: أي ولأجل أنهم لا يساعدون في الجواب أمر الزسول بأن ينوب 
عنهم في جواب هذا السؤال لأن-لجاجهم يمنع أن يساعدوا عليها ويعترفوا بها. ْ 

قوله : عن قصد السبيل أي عن سواء السبيل فإن الفصد من الاقتصاد بمعنى التوشط بين 
الإفراط والتفريط المنبئه عن. العدل المناسب التسوية . ظ ظ 

قوله : ركني ايت :بان الما على الوا ا ف بد تي الى انق تلد ان رن 
قوله: قل الله يهدي للحق#: [يونس: 5"] باللام بين وجه مناسبة معنى اللام لمعنى إلى وحاضل 


سورة يونلس/ الآية ا 6 ل أ سس 2ق جم 
وهو هنا محذوف في المواضع الثلاثة والتقدير هل من شركائكم من يهدي الناس'أيالخلق إلى 
الحق وأما تعديتها بنفسها لهما فقد قيل إنها لغة كاستعماله قاصراً بمعنى اهتدى لكر“ المختار 
عند المصنف أنه من قبيل الحذف والإيصال كما يظهر من كلامه في سورة الفاتحة . 

قوله : (لتضمنه) أي هذى بأي معنى كان أي لاشتماله (معنى الانتهاء) الذين هو معنى إلى 
توضيحه إن نصب الحجج وإرسال الرسل وإنزال الكتب والتوفيق والدلالة منته إلى مطلوب من 
أريد اهتداؤه كما أن السير هن البصرة منته إلى الكوفة فلذ! يعدى بإلى (يعدى باللام) . 

قوله: (للدلالة على أن المنتهى) أي المنتهى إليه (غاية الهداية) التي هي مدلول اللام 
التعليلية فبملاحظة تلك الدلالة عدي باللام والحاصل أنه جمع بين صلتيه هنا بملاحظة 
والقول بالتفنن في مثل هذا غير متعارف ولا يخفى عليك أن التعددية بالصلات سماعي 
فمراد المصنف بيان المناسبة فلا إشكال بأنه هذا يقتضي كون الفعل متعدياً بإلى وباللام إذا 
تضمن معنى الانتهاء والغاية وليس كذلك . 

قوله: (وأنها) أي الهداية . 

قوله: (لم نتوجه نحوه) أي نحو المطلوب كالحق هنا (على سبيل الاتفاق ولذلك) 
من غير قصل وإرادة بل يتوجه تحوه على سبيل القصد والورادة فلإفادة ذلك عدي باللام 
الدالة على أنه علة غائية للهادي وحيث لم يعد باللام لم يقصد إفادة ذلك كما لم يقصد 
إفادة الانتهاء حيث عدي باللام والنكتة مبنية على الإرادة وفي بعض التسخ وإنما لم يتوجه 
بأداة الحصر من تحريف النساخ كذا قيل أو من طغيان القلم . 

قوله: (عدي بها أي ما أسئده إلى الله تعالى). أي في قوله #قل الله يهدي للحق# 
[يونس : ه"] فإن أفعاله تعالى وإن لم تكن معللة بالأغراض لكنها غير خالية عن الحكم 
والمصالح وأما قوله: #أقمن يهدي إلى الحق*» [يونس: 75] فلما بيناه سابقاً من أنه قد لا 
يراد التنبيه على ذلك فعدي بإلى وقيل فالمقصود به التعميم وإن كان في الواقع هو الله 
نعالى انتهى وضعفه لا يخفى إذ أخر كلامه ينافي أوله فكيف يقال إنه المقصود به التعميم 
مع أنه في الواقع هر الله تعالى ولو قيل إن ظاهره العموم وإن كان في الواقع الخ لكان له 
وجه ثم هذا الكلام لا يلائمه ظاهر قوله تعالى: #هذا القرآن يهدي للتي هي أقرم# 
[الإاسراء: 4] الآية. 


ما ذكره أن إلى لانتهاء الغاية واللام للعلة والغاية عله لدي الغاية فمعنى قوله للدلالة على أن 
المنتهى غاية الهداية للدلالة على أن المنتهى علة غائية للهداية وأن الهداية لم تتوجه نحو المنتهى 
على سبيل الاتفاق فالضمير في قوله: وأنها للهداية وفي قوله تحوه للمنتهى وجه الدلالة على ذلك 
أن المنتهى إذا كان علة يكون ذلك مقصوداً من الفعل وغرضاً باعثاً للفاعل عليه ولا يكون ترتبه 
على الفعل على وجه الاتفاق . 


يبب مر م 
قوله: (أم الذي لا يهتدي) أشار إلى أن أم مبتصلة ومن موصولة لا:مبزصوقة ولا 
غيرها ويهدي من الثلاثي بوزن يرمنيٍ وهي. قراءة حنمزة ؛ والكسائي واختاره المصلتفك وتسطين» 
بقية القراءات (إلا أن يهدي) . ا في 
قوله: (من قولهم هدق بنفسه إذا اهتدى) ألما اختار قراءة حمزة والكسنائي ذكر لها 
وجهين أحدهما كونه بمعنى :اهتدى فيكون لازماً كما قاله القراء واتكرة الميرد وقال: إنه لا 
يحرف كرون عدى ينعي امتدى والتبخ الزيجتري اختار قول الفراء وعليه اعتمد المصنف 
وكفى بنا شاهداً (أو لا يهدي 0 والمعنى أفمن يهدي إلى الحق ويخلق اهتداء :الحق 
أحق وأحرى أن يتبم ويطاع وينقاد أم الذي لا يهدي أي لا يقدر أن يهتدي بنفبه إِلبى. الحق 
وإلى المطلوب (إلا أن يهديه) إلا ان ا تعالى) الهداية فحينئلٍ يهتدي إلى الحق 
وحاصله إنكار مساواة غيره له تعالى في الاتباع وأنه عابر في بتري أمره فكيف أيستحق 
أن يطاع فالإنكار المستفاد من الاستفهام بؤول إلى إنكار أحقية ية العاجز المحتاج إلى: القادر 
أن يتبع ويطاع والوجه الآكر أن "تجدى مسد كما عزن المشيور: و التتعول متتدوك والمعة. 
لا ب ا ا ةا إلا ألريكوت . 
مهتدياً بهداية الله تعالى. 2 2 ظ 
قوله: (وهذا حال أشراف ؛ شركائهم كالملائكة والمسيح وعزير) الإشازة إل ونه 
الأخير لأن هداية القن وإراءة الطريق: لآ بعصو من الأوفان والجماة والقرينة علية, تقديم 
هذا على بيان بقية القراءات إذ الاهتداء أثبت للغير في تلك القراءة أيضاً إلا وجنه ' 
للتخصيص والقول بأن الاهتداء قيول الهداية لا بتصور في الأوئان أيضاً ألا يضرنا إذ ‏ 
المصنف سكت في ببان بقية:القراءات عن بيان المراد بالشركاء والظاهر أن المراد على هده 
. القراءات الأصنام فجوز أن بغ يغبت الاهتداء لها ولعل السر في ذلك أنه إن المقصود من بيان ‏ 
اهتدائهم مستفاد من لشي ان تحال مرف ررعدم الحس الوم هع اينار رلك 3 
يقتضي تحقق اهتدائهم ولو قيل وهذا حال أشراف شركائهم نسب إلى الكل مجازاً كقولهم 
بنو فلان لاننظم لكل احتمال ولزال الإشكال ويمكن حمل كلام المصنف عليه ثم: المراد . 
. بالهداية المثبتة للشركاء غير 'الهداية المذكورة في قوله ل ا 
إلى الحق# [يونس : 08 الآية كما نبه عليه المصنف هناك فلا يحسن الانتظام"في' الجملة 
. ولعل ترجيح الوجه الأول في قوله أم ‏ من لا يهدي إلا أن يهدي لذلك . 0 
قوله: (وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر يهدي بفتح الهاء وتشديد الدال) مغ 


ممع 


ظ قوله: أم الذي لا يهتدي هذا تفسير للا يهدي على التخفيف ولذا قال من هدى بنفسه أذ 
ا ب ا ا ا 
وقوله: أو لا يهدي غيره على أن يكون متعديا . ء ١‏ 
قوله : وهذا حال إشراف: شركائهم لأن إخساء شركاهم كالاصام لا تقد على أن دي أ 
تهدي غيرها. ( ْ 


لور ام لكي عا يبب يي 77 7تر ا و77 1 1 ب 
فتح الياء أيضاً وأصلها يهتدي فتقلت فتحة التاء إلى الهاء ثم قلبت دالا مرش مخرجهما 
وأدغمت (ويعقوب وحفص بالكسر والتشديد والأصل يهتدي) . 

قوله: (فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء) كما في قراءة ابن كثير (أو كسرت لالتاناء 
الساكنين) أي الهاء لأنه لم ينقل حركة التاء بل حذفت بعد قلبها دالا فالتقى الساكنان 
وكسرت الهاء. 

قوله: (وروى أبو بكر يهدي بانباع الياء الهاء) أي بكسر الياء اتباعاً للهاء قيل وكان 
سيبويه يرى جواز كسر حرق المضارعة في لغة إلا الياء فلا يجوز ذلك فيها لثقل الكسرة 
عليها وهذه القراءة حجة عليه انتهى ولعل هراد سيبويه أنه لا يجوز ذلك في أفصح اللغات 

قوله: (وقراً أبو عمرو بالإدغام المجرد) عن نقل حركة التاء إلى الهاء وعن تحريك 
الهاء بالكسر لتجويز التقاء الساكنين على رواية عنه ولذا استشكلها جماعة من حيث الجمع 
بين الساكنين فلذا قال المبرد من رام هذا لا بد أن يحرك حركة خفيفة قال النحاس إذ بدونه 
لا يمكن النطق بها وأنكره المعرب كما أشار إليه بأنه رواية التيسير وأنه قرىء به في 
#يخصمون4 [بس: 44] ويخطف أبصارهم وقول المصنف (ولم يبال بالتقاء الساكنين) 
صريح في عدم التحريك ولو بحركة خفيفة قال الإمام فجمع نافع في قراءته بين ساكنين 
كما جمعوا فى #يخصمون4 [يس: 44] قال علي بن عيسى وهو غلط على نافع انتهى 
ولم يلتفت إليه المصنف إذ مثل هذا روي عنه أيضاً في يخصمون والحمل على الغلط 
خارج عن الإنصاف ويستلزم ارتفاع الأمان عن الرواة (لأن المدغم في حكم المتحرك وعن 
نافع برواية قالون مثله) . 

قوله: (وقرىء إلا أن يهدي) مجهولا (للمبالغة) من التفعيل على المبالغة في الهداية 
لا للتعدية ولا للتكثير وهذا الاستثناء بأي قراءة كان من عموم الأوقات فيكون متصلا وقبل 


قوله : والأصل يهتدى أي على تقديري القراءة بفتح الهاء وكسرها أصله يهتدي فقليت التاء 
دالاً لقرب مخرجهما قصار يهدي فاجتمع الدالان ثم في إدغام الدال في الدال طريقان الطريق 
الأول أن ينقل ححركة الدال الأولى إلى الهاء وتدغم في الثانية فصار يهدي بفتح الهاء وهي القراءة 
الأولى والطريق الثاني أن يحذف حركة الدال الأولى ثم تدغم في الدال الثانية فاجتمع ساأكنان الهاء 
والدال الأولى فكسرت الدال الأولى لالتقاء الساكنين والكسر أصل في تحريك الساكن . 

قوله: وروى أبو بكر يهدي بكسر الياء التحتانية اتباعأ للهاء ويجوز اتباع المتقدم للمتأخر كما 
فى منحدر الجبل بقسم الدال اتباعأ له للراء المرفوعة . 

قوله: بالادغام المجرد أي من غير نقل حركة الدال الأولى إلى إلهاء ومن غير كسر الدال 

قوله: وقرىء إلا أن يهدي على المبالغة معنى المبالغة مستفادة من صيغة التفعيل الدالة على 
تكثير الفعل . 
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إنه منقطع ولا يظهر له وجه وجيه (قما لكم كيف تحكمون) الفاء جزائية أي إذا كان الأمر 
كذلك فما لكم مبتدأ وبر والاستفهام للإنكار الوقوعي والإبطالي. 72 

قوله : : (كيف تحكمون بما بقتضي صريح العقل بطلانه) كلمة كيف في موضعالحال 
من ضمير تحكمرن قدم عليه لاقتضائه الصدارة ٠‏ فى الأصل وإن انسلخ عنه معنى الاستفهآم 
والمى أي تي ١‏ لي البناد مولا الور حال لك نمال رقع كمين رك ف 1 
مخصوصة في الظن الناشىء من الحكم الذي يقتضي صريح العقل بطلانه هككذا بين الفاضل 
الرومي مولانا حسن جلبي في مئل هذا في قول صاحب التوضيح كالاتصال في معنى 
. المشروع كيف شرع أو حال متعلق بمحذوف والمعنى فما لكم مقولاً لكم لأي شيء 
تحكمون خلاف بديهة العقل | أو استفهام آخر 0 ظ 


قوله تعالى : بلاطك إن لقن انين أي سينا نمه ميم انعو (3©) 

قوله: (فيما يعتقدون) قرينة هذا القيد كرون الكادم في بيان 0 الكاسد 0 , 
المذموم اتباع الظن في الاعتقاد لا في العمل . < 

قوله: (مسعنداً إلى خيالات فارغة) أشار إلى أن:المراد بالظن الظن الناشي» من 3 
التخلات الفاسدة . ْ ْ 
قوله: (وأقيسة فاسدة) وهذا-بيان الواقع وإلا فمطلق د في باب الاعتقاد ٠‏ غير جائز 
في مذهب المصئف كما سيشير إليه. 2 اك 
000 قوله: (كقياس الغائب على الشاهد والخالق) وهو المراد بالقائبٌ 1 
المخلوق) وهو المراد بالشناهد أي الحاضر المحسوس (بأدنى مشاركة موهومة 0 
بالأكثر الجميع) .. ظ 

قوله : الأو من يتنمي متهم إلى تمييز ونظر) فحيسلالمراء الأكثر معنا لحقيفي (ولا 


قوله : م اال ا ا ري لي 
قوله: #فيما يعتقدون4 أي فيما يعتقدون من أن الأصنام. آلهة وشفعاء عند الله عرز وجل . 
ْ كوله : والغزادر الاك الححمو رع (ن يعي تاتون القن :في اليتق اديه إن قال . صاحب 
الفرائد يمكن أن يقال لما كان عاقبة بعضهم الإيمان باتباع العلم ذكر الأكثر وقال الظيبي رمه الله 
ظ هذا مجاز باعتبار ما يؤول وهو بعيد بل يمكن أن يقال إن في إطلاق الأكثر فائدة وهي مأ يشعر: به 
. أن القائلين متفاوتون في جحد الحى فمئهم من كان ثناكاً فيه ومنهم من علم ولكن عائد وكابر 
وأكثرهم اتبعوا الظن ويؤيده ! سبق من قولك أنهم لا يدعهم لجاجهم أن ينطقوا بكلمة الجبق وأما 
إطلاق الأكثر على الجميع كاستعمال القليل للعدم كما في قول الشاعر : ظ ظ 
قليل التشكي للمضيبات حافظ - عل برو لاي ل ل 
قال المرزوقي نفى أنواع التشكي كلها عنه وعلى هذا قوله تعالى : إقلييا ما بزمبوة» 
[البقرة : ] وحمل النفيض غلى النقيض حسن وطريقة مسلوكة . 


5١ 

برضى بالتقليد الصرف) (من العلم والاعتقاد الحق) (من الإغناء ويجوز أن يكن مفعولاً به 

ومن الحق حالاً منه وفيه دليل على أن تحصيل العلم في الأصول واجب) . 

< قوله: (والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز) أي عند الشافعي (وعيد على اتباعهم 
للظن وإعراضهم عن البرهان) . 


قوله تعالى: وما كن هندًا لفان ن يشترئ من دوين الله ولدكن تَصَدِيقَ لَدِى بين يديه 
فوسل الكت لَاريْبَ فيه ين رب ألْحلِينَ 9©) 

قوله: (افتراء) تفسير أن يفترى . 

قوله: (من الخلق) معنى من دون الله (ولكن تصديق الذي بين يديه) عطف جملة إذ 
تقديره كمأ سيجيء ولكن كان تصديق الذي حمل التصديق على القرآن إما لكونه بمعنى 
مصدق عبر عنه للمبالغة أو بتقدير ذو وقول المصنف مطابق يرجح الاحتمال الأول وهذا 
الوجه جار أيضا في أن يفئري لكن تأويله بالمفعول وهنا بالفاعل وحسن هذا الاستدراك 
لكونه بمنزلة أن يقال ولكن هو نازل من عند الله مصدقا للكتب المتقدمة . 

قوله : (مطابقا لما تقدمه من الكنتب الإلهية) أي مطايق له من أنه نازل بحسب ما عت 
فيها أو مطابق له في القصص والمواعد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة وغير ذلك . 

قوله: (المشهود) نعت لما فى لما تقدمه (على صدقها) نائب الفاعل للمشهود 
والشاهدون على صدقها هم أهل الكتاب ولا يخفي أن الصدق مطابقة حكمه للواقع 
والتصديق نسبته إلى الصدق وإظهار أنه صادق فإذا كان القرآن مصدقاً مظهراً لصدقها مطابقاً 
لها في بيان أمر المبدأ والمعاد والتوحيد وسائر الأحكام والحال أن صدقها مسلم عند أهل 
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قوله: شيئاً من الإغناء فيكون نصب شيعاً على أنه مفعول مطلق من لا يغني والمفعول به 
محذوف فالمعنى أن الظلن لا يغني الظان من الحق إغناء قليلاً فعلى هذا يكون من الحق ظرفاً لغواً 
متعلقاً بلا يغنى ويجوز أن يكون نفسه على أنه مفعول به له فالمعنى أن الظن لا يغني الحق من 
دليل وبرهات قاطع فإن المظئون يختاب إلى دليل قاطع لا محالة ولا يكفي مجرد الظن في إذعانه 
وعلى هذا يكون من الحق ظرفأ مستقراً متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من شيئاً وهذا الذي ذكرنا في 
بيال الآية هو وجه قول المص وفيه اي ا لق واجب والاكتفاء 
بالتقليد والظن غير جاتز . 

قوله: افتراء من الخلق هو مضمون قوله: #أن يفتري* [يونس: 97”] لأن أن مع الفعل في 
تأويل المعصدر, 

قوله : مطابقاً لما تقدمه يعني تصديقه لما تقدمه من الكتب الإلهية لأنه مطابق لها فقوله: 
«إولكن تصديق الذي بين يديه# [يونس: 7"] مبالغة في انتفاء الافتراء عنه يعني كيف يكون هذا 
القرآن كذباً وهو ما يثبت به الصدق والحق إذ لولاه لما ظهر لكم حقية الكتب المنزلة من قبل فما 
كان كذلك كيف يقال إنه مفتري . 


1 


كورة بونس/ الآية لال 


كناب علم أذ هذا لقرآنتازل من عند له أي من مخترعات لبشر لا | ظهز في 
يد من لم يمارس من العبوم ولم يشاهد عالماً ولم ينشىء قريضاً ولا خطبة . ظ ْ 
كوله: و لدي ووو ا أي هذا من قبيل إخادة 
المدعي لإقامة دليل آخر عليه بالطريق الأولى . ْ 
قوله : : (لكونه معجزأً) في الطبقة العليا من البلاغة والمصاحة . 0 
قوله: (دونها) أي دون الكتب المتقدمة فإنها غير معجزة (عيار عليها) أي شباهد 
مظهر لصحتها فلذا سمي نوراً لكونه ظاهراً بنفسه غير مستمد عن غيره لإعجازه ومغ ذلك ظ 
م مي ما ام لا ا 
غير أهل الكتاب أيضاً فيئبت كون كلام الله تعالى عند كل أحد ا 
مع أنه لا:إشارة إليه في هذه الآية لما ذكرناه من إثباته عند كل أحد 0 
قوله : (من أهل الكتاب) رغيره م المشركين وهم إن أعتفا ها إلا لا عيزة به 
وبإنكارهم تعنتا أو تا م 
ظ قوله : (شاهد. على صحنْها) فهو بالصحة أولى وار وبذلك ثبت الملدعي من كون 
القرآن وحياً منزلاً من عند الله إتعالى . 
قوله : (ونصبه بأنه خبر لكان مقدر) بدلالة ما قبله من قوله : #ؤما كان [بونس: [١‏ 
الآية (أو علة لفعل محذوف) أي من جملة العلل لفعل محدوف فإن علة الإئزال غير 
معبردك إن تراك سال و جاح ١‏ حصي يان اذا والجاره البقق ر وإثبات نبوة.. 


قوله: قلا يكون كذبا الا في جواب شرط محفوف أي إنا كان كذلك لا يكون القرقي. 
بالتصب لأنه تفسير للمتصوب وكذا لا معلى للواو في ول يكون فإنه موع القاء... | 
قوله: كيف وهو لكوله معجزاً دؤنها عيار عليها أي كيف يكون كنبا هر لكركا معي | 
ببلاغته عيار على تلك الكتب المتقدمة العيار والمعيار الذي يقاس به غيره ويسوي كذا ؛ في المغرث 
فالعيار شيء يعرف به قدر الثنيء ء في أي معنى كان من الوزن أو الكل أو من الجودة 57" 
غيرها فالعيار:هو الأصل في معرفة الشيء بالقياس إلى غيره فالقرآن عيار على تلك الكتب . المتقدمة . 
لثبوت حفيته بإعجازه دونها فهو ثابث لإعجازه ومكبت لما تقدمه لتصديقه إياها ومطابقته لها فإن ما 
ثبت بما ثبت بالدليل يكون حقاً لا محالة والحاصل أن ثبوت صحة الكتب المتقدامة به إنما هو 
لكونه حقاً ثابتاً بالدليل الذي هو اعجازه وما كان حقأ ثابتأ بالدليل لا يكون مفتري وهو المطلوب . 
قوله: : ونصبه بأنه خبر لكان مقدر أقول لا حاجة في نفسه إلى تقدير كان فإن نصبه بالعطفٍ ' 
على خبر كان المذكور فكأنه قَيِل وما كان هذا القرآن افتراء ولكن تصديقاً للذي بين يديه كما في 
قول القائل ما كان زيد قائماً ولكن قاغداً فلحله نظر إلى أن الواو لعطف الجملة على الجملة وكذا 
عن الطامر [8 يا وا ا ةا 


سور ة بونس/ الآنية ا لاا لل ييه 
رسولنا عليه السلام وبيان أمر المبدأ والمعاد وبيان هلاك الأمم الخالية وترم عاد 
وتخصيص التصديق بالذكر لأنه الأوفق لمقام رد دعوى افترائه إذ المقصود كماابييا إثبات 
كونه نازلا من عند الله تعالى . 

قوله: (نقديره لكن أنزله الله تصديق الذي) ولا يخفى أن التصديق ليس فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل مع أنه من شروط حذف اللام ولعل لهذا أخره وزيفه وأيضاً الاستدراك لا 
يحسن حسته في الاحتمال الأول إذ المعنى وما كان هذا القرآن مفترى من الخلى على أنه 
للدوام في النفي لا لنفي الدوام . 

فوله: (ولكن وحي منزل) أو ولكن وحياً منزلاً من عند الله دليله كونه مصدقاً للكتب 
المتقدمة ومطابقاً لها في القصص والمواعظ والدعوة إلى التوحيد والطاعات والزجر عن 
الشرك والمنكرات وحسن هذا الاستدراك وانتظامه لما قبله مما لا يشفى على أحد والمعنى 
على الثاني وما كان هذا القرآن ذا افتراء من طرف البشر كما أدعاه المعائدون ولكن أنزله 
الله تعالى للتصديق المذكور وهذا كما ترى حسنه ليس في مرتية الحسن في الوجه الأول 
(وقرىء بالرفع) . 

قوله: (على تقدير ولكن هو تصديق) فحينئذٍ يكون من قبيل عطف الجملة الأسمية 
على الجملة الفعلية فيفوت حسن العطف ولذا اخر هذا الاحتمال مع أن قارئه عيسى بن 
عمرو الثقفي (وتفصيل الكتاب) يجري فيه الاحتمالات المذكورة في التصديق من كونه بمعنى 
اسم الفاعل أو بتقدير ذي وكونه منصوبا إما عطفاً على خبر كان أو خبر لكان المقدر وكونه 
مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف والمراد بالكتاب ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع 
من قوله: كتاب الله عليكم كما في الكشاف وأشار إليه المصنف بقوله : (وتفصيل ما حقق 
وأثبت من العقائد والشرائع) غايته عدل عن قول الكشاف فرض للتعميم إلى الفرض وغيره 
من الواجب والمباح والحرام أيضأ كما يشعر به قوله من العقائد والشرائع إذ الشرائع تعم 
للتروك أيضاً لكن مراد صاحب الكشاف بقوله فرض التمثيل ولذا بينه يقوله من الأحكام 
والشرائع ولا شك أنها تعم للفرض وغيره وعدل المصدف أيضا عن قوله الأحكام إلى قوله 
من العقائد للتصريح على المقصود وإخلاء الكلام عن شائبة التكرار. 

قوله : (متتفياً عنه الربب) أشار إلى أنه مؤول بالمشتق لكونه خبراً وأشار به أيضاً إلى 
أن التصديق والتفصيل مؤلان بالمشتق وإنما أوله بقوله منتفيآً دون منفيا للمبالغة كان الريب 
والشك منتفياً بنفسه غير محتاج إلى نفيه وسلبه من الغير والقول بأن المرتابين فيه كثير 
فكيف يصح ذلك جوابه قد مر في سورة البقرة. 

قوله : (وهو خبر ثالث) أي خبر ثالث لكان المقدر وفيه رمرّ إلى أن تفصيل حخبر ثان 
لكونه عطفاً على الخير لا خبر اصطلاحا وإتيان الخبر الثاني بالواو دون التالث للتنبيه على 
أن الخبر الثالث هو المقصود بحاله غير تابع لغيره إذ المقام لرد المرتابين ولزجر المبطلين 
ثم في كلامه تنبيه على رجحان قوله في التصديق أنه خبر لكان المقدر كما بيناه إذ هذا 


”5 بورة يونس/ الآية بام 


بين لا يتظم مع قوله أو عل لفعل محذوف كما لا يخفى ‏ (داخل في حكم تدرا 


قوله : (ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب) أي بمعنى ما حقق وأثبت لا بمو زالقرآن 
فإنه لا يحسن هنا. 


قوله : فإنه مفعول في المعني) وإن كان مضافا إليه إذ الاعتبار للمعائي 000 ش 
للمصدر في المعنى (وأن يكون استثنافا) جوَانا للسؤال بأنه هل ,من شأنه أن 0 5 
فأجيب بأنه لا ينبغي للعاقل أن يرتاب فيه لسطوع برهانه . ش 

6 ل ان جعل لبخي ان أ يرثت إن جل ل 

ظ قوله : (تقديره قن امناعلن كفي كز مز ان ل دير كونه خبرا 
ظ للمبتدأ فتقديره هو كائن (من رب العالمين) . ظ 


قوله: ل تق بتصديق أو يتصبل كل مها معن اسم افع كما غر ولق م 
للابتداء 0 انع 5 عبر 0 الواصلة لكان إشارة إلنه: 


انر" بين الفعل ومتعلقه وفائدة راض باذ كمال بح ازا 
المرتابين وتنبيه على أنه إما من المعاندين أرْ من المتعصبين المكابرين . 4 | 

قوله : أ قعل الماق بها وذك الفمل هو أزكه ا كن تلقه ب مع وجوة اسم 
ع صر وجاك ا ا أصل في ,العمل ولا ريب'فيه جيطلر 
اام يضا تركه لظهوره مد قبله ولو أخره عنه لكان أولى كما قيل لكن الوجه ما .قلقا. : ظ 


قوله : اهل قطن مطدرت أن أو انه لصو بان تمل لو اتدل معلار ف قاور .ركس لزن 
تسدنا الذي وين يليا بمتعوز جيه المقعرل لو سكروف كيو طرييت بخان اإآخر وني كا ترى 
ارتكاب كثرة الحذف فكأنه رحمه الله آخره لذلك.' ‏ . ظ 1 

قوله : وهو خبر ثالث أي لا ريب فيه خبر ثالث لكان في. وما كان هذا القرآن نذا مشعر بما 
قلنا من أن نصب تمصديق الذي بأنه خبر كان المذكزر في وما كان إذ لو كان نصبه يكان:المقدر . 
حار دروت قحلن ويه لدداالخير يجار لخي لا بكرن باإراو اال انا زد عاله 
قاقيلةك تخريرا زاهداء ظ 0 

قوله: فإنه مفعول قي المبتى لأنه إضافة المصدر إلى مفعوله تقديره تفصيلاً للكتاب فيكون 
حملة لا ريت قيداخالاً مي لييئة المقعول كانه قا ومفصلاً كتابا سنا عنه الرنب :وان يكوة» 
ال ال ل ل ير ل ار 0 
عنه الريب بالكلية . ش 1 ل 


فوله: .بلقل المعلل هما عل أن يكرت تصديق وصيل مقع ول هما لفل القدز 
تقديره أنزّل من رب العالمين . 


سورة يونس/ الآية: 8* . ل سس تيلب هد 58 


قوله: (ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب) على أن يكون حالاً مترادفة إل>امتبر لا ريس 
حالاً عنه وإلا فيكون لا ريب اعتراضاً أيضاً ويتضح منه جراز كونه حالاً من الذيابين يديه 
فإنه أيضاً مفعول في المعنى للتصديق وإن كان مضافاً إليه غاية الأمر إنه حينئٍ يكون لحا 
للكتب المتقدمة ولا ضير فيه وإنما قال يجوز هنا تنبيها على ضعفه بالنسية إلى أخواته. 

قوله: (أو الضمير في فيه) لكونه مقعولاً فيه ووقوع الحال من المفعول فيه لا يساعد 
بعض عبارات النحاة من غير تأويل ولذا آخره وإن كان مآلهما واحداً. 

قوله: (ومساق الآية) أي سوقها (بعد المئع عن اتباع الظن) لقوله: #وما يتبع أكثرهم إلا 
ظناً4 [يونس: 5"] الآية فإن ظاهره وإن كان نفياً لكنه نهي في المعنى ولذا قال بعد المنع . 

قوله: (لبيان ما يجب اتباعه) خبر مساق الآية وما يجب اتباعه هو القرآن والوجوب 
مستقاد من قوله: #وما كان هذا القرآن أن يفترىي# [يونس : 0”] الآية إذ نفى الافتراء 
والحكم عليه بأنه من عند الله تعالى يدل على الوجوب دلالة التزامية (والبرهان عليه) بأنه 
مصدق للكتب المتقدمة وشاهد على صحتها فهو أولى بالصحة وبأنه لا ريب فيه وهذا 
برهان قاطع على وجوب ائباعه وغرض المصنف بهذا بيان ارتباط هذه الآية يما قبلها. 


به خبوقير 52 


قوله تعالى : أ تفولون أفترينه قل فَأُنوأ يسور ينل وأدعوأ من أَسْتَطمْثم من دون أَلَهِ إن 
كم ميد 7 

قوله: (بل يقولون افتراه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) أشار به إلى أن أم منقطعة 
وهي مؤولة ببل والهمزة وكلمة بل انتقالية والهمزة للإنكار ولذا قال (ومعنى الهمزة للإتكار) 
أي للإنكار الواقعي لا لإنكار الوقوع قإن هذا القول واقع منهم والمعنى على الإنكار 
الواقعي ما كان ينبغي أن يكون كذلك محمد عليه السلام أي ضمير افترى راجع إلى النبي 
عليه السلام لأنه هو المبلغ للقرآن فكان معلوماً مذكوراً حكماً وقيل أم متصلة ومعادلها 
مقدر أي أيقرون به أم يقولون افتراه وهذا تكلف وقيل استفهامية وقيل عاطفة بمعنى الواو 
والكل تكلف بل تعسفف. 

قوله: (في البلاغة) أي المطابقة لمقتضى الحال وهذا لا يستلزم حسن النظم كما فهم 


قوله: تصديقاً للذي بين يديه وتفصيلاً للكتاب . 

قوله: ومساق الآية وهي قوله عز وجل: #وما كان هذا القرآن» [يونس: /ا"] الخ لبيان ما 
يجب اتباعه بعد المنع عن اتباع الظن بقوله إن الظن لا يغنى من الحق شيئأ ولإقامة البرهان على ما 
يجب اتباعه وهو القرآن وكون هذه الآية يرهاناً على صدق القرآن هو دلالته على كونه مصدقا لغيره 
من الكتب الإلهية المتقدمة ولا يكون الشيء مصدقاً لغيره إلا إذا كان هو صادقاً في نفسه ثابتاً 
صذقه بقاطع وصدق القرآن ثايت بقاطع وهر إعجازه ببلاغته وإخبار الصادق الثابت ثبوته بالمعجزة 
بأنه من الله فقوله: #ولكن تصديق الذي بين يديه* [يونس : 77] نازل منزلة البرهان على أنه حق 
منزل من عند الله لا مفترى ومختلق من غيره. 


7# 7 22 لبي يا بو ل 5 


من كلامه وفيه نظر (وحمسن النظم) أي الانتظام أراد به الحسن العر ضي النغاصل 0 
ملاحظة قواعد فنْ البديع ومراعاتها وإلا فحسن النظم الذاتي الحاصل من خلوطرَ> الكلمة' 
من تنافر الحروف والغرابة ومنخالقة القياس ومن خلوص ا وَتتافر! 
الكلمات والتعقيد داخل في البلاغة والتأسيس حخير هن التأكيد. ظ ظ 
كزله:"(وقوة لمعي ) خزالته وانياس ابعر بالإنيار مواكي وععن عاد 
وعن المعاد . 0 
قوله : اق يداع واف ناي لي الوا اال لا لاا 
التعجيز وبيان أنه لو.كان من مشترعات البشر فأتوا بمثله ولا حاجة فيه باعتبار كون ذلك 
0 على وجه الافتراء ولقد أصاب :ني سورة البقرة حيث لم يذكر قوله على وجه الافتراء ووجه: 
البعض بأنهم ادعوا افتراءه فقال لهم إن كان افتراء فافتروا مثله انتهى . والأولى فقال لهم إن < 
كان افتراء فأتوا بمثله في الحاججة إلى قوله فافتروا بمثله . 0 
قوله : والفصاحة) أي البلاغة إذ قد تستعمل الفصاحة في » معنى البلاغة (وأشد تمرقا.. 
في النظم والعبارة) . ان ظ 1 
قوله ل ل 
هذا القرآن كلاماً لي فلا بد وأن:تكونوا قادرين لإتيان مثل ذلك والملازمة واضحة وكذا بطلان, ٠‏ 
ال و يي 
والغبارة أي النثر فإنكم تتفاخرون بهذا وتشتغلون بذلك بحيث يستوعب أوقاتكم ومعلوم لكم [ 
إني لكم اشتغل بذلك مثلكم فأنثم أحرى بترنيب الكئلام على أحسن النظام مما يقددر عليه الأنام ' 
فأتوا بمثل ما تلوناكم أيها اللئام ولا يلزم من تمرنهم في النظم والعبارة كونهم أبلغ منها عليه ظ 
بصا ا و يس ال ا ا 
من البلاغة فلا ينافي قوله عليه السلام : «أنا أفصح العرب بيد أ ني من قريش؟ . ْ ْ 
قوله: (ومع ذلك) أي المذكور مع كونكم مئلي فيما ذكر واكند تمرنا (فاستعينوا] كي 
المراد بالدعوة الاستعانة إما كتاية أو مجازا ولذا فسر قوله : #وادعوا» [يوئس: 8]] بقوله 
استعينوا (بمن الع 0 باللازم إِذ الاستطاعة أي القدر مسثلزم للامكان + ْ 
قوله : (أن 7 تستعيتوا به) إشارة إلى المفغول المحذوف لاستطعتم وقرينة التعيين كون 
الدعوة بممنى الاستعائة ولا بنخفى عليك أن فول المصنف ومع اك لا يدل عليه اننم ْ 
الجليل الااعوم إن امساره في افير معن الذي الا يجان عن كاك ظ 
قوله: (سوى الله فإنه وحده) الخ تعليل لاستثتائه تعالى (قادر على ذلك) أي على 
إنبان مثله ولذا القن معنن ئ 


كوله: أنه اختلق) أي اخترعه من تلقاء نفسه ليس بوحي من لله تعالى وجواي 
محذوف دل عليه ما قبله وإيثار كلمة أن الدالة على الشكِ مع أن عدم صدقهم مقطوع به ظ 


مسورة بونس/ الآية : .ها 1 


بناء على حسب ظنهم فإن عدم صدقهم قبل التأمل التام ليس بمحقق عندهي 

قوله تعالى : بل كََوأيمَا ل ملوأ يو-وَلَ يم أرب كدِكَ كدب انين ليه 
نظز كَيْكَ كا عَبَةٌ الطييت © 

قوله: (بل سارعوا إلى التكذيب) والمسارعة إلى التكذيب تكذيب بالسرعة فلا مجاز 
في الكلام وهذا القيد مأخوذ من قوله: #لم يحيطوا بعلمه»# [يونس: 15 فإن التكذيب 
بالشيء كتصديقه قبل الإحاطة به والعلم بكنهه مسارعة إليه قبل أوانه وأنه ينبغي أن يكون 
بعد العلم به ومعرفة ماله ومرجعه ونقل عن بعض الفضلاء والمتأخرين أن بل هذه ينبغي أن 
تسمى فصيحة لأن المعنى فما أجابوا أو ما قدروا بل كذبوا انتهى. ولا يخفى أنه ليس 
بثابت ولذا قال بل هذه ينبغي أن تسمى فصيحة ولم يقل بل هذه فصيحة . 

قوله: (بالقرآن) بيان لما (أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا آياته) تفسير لقوله: #إلم 
يحيطوا بعلمه» [يونس: 9؟] والمراد بتدبر آياته النظر في نظمه حتى يطلع بلاغته والنظر 
فى معانيه حتى يقف أنه ليس بمقدور للبشر إحاطته وكنه تفصيله والله أعلم بمراده ولذا لم 
يقل قبل أن يتدبروا معانيه (ويحيطوا بالعلم بشأنه) . 

قوله: (أو بما جهلوه) عطف على قوله بالقرآن (ولم يحيطوا يه علماً من ذكر 
البعث والحزؤاء) . 

قوله: (وسائر ما يخالف دينهم) أي أنهم لما رأوا القرآن مشتملاً على أمور ما عرفوا 
حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم أنهم وقعوا في التكذيب . 

قوله : (ولم يقفوا) أشار إلى أن لما نافية بمعنى لم إلا أنها تفارقها من حخمسة وجوه 
استمرار منفيها إلى الحال كقوله : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلافأدركنيرلماص مزق 
ومنفي لم يحتمل الاستمرار وعدمه ولا يقترن بأدوات شرط ومنفيها يكون قريباً من 


قوله: بل سارعوا إلى التكذيب معنى المسارعة مستفاد من تقييد الفعل بقوله ولما يأتهم 
تأويله ويجوز أن يستفاد معنى المسارعة من كلام مطوى قبله دل عليه كلمة بل وهي إضراب عن 
ذلك المطوى فكأنه قيل لم يتصدوا للاتيان بمثله ولم يدعوا من يستعينون بهم بل كذبوا قبل 
التصدي له والاستعانة بغيرهم أول ما سمعوه وقبل أن يتدبروا أياته ويعلموا بعجزهم وعجز 
أنصارهم عن الاتيان بمثله أنه معجز وفي الكشاف بل ساعوا إلى التكذيب بالقرآن فاجؤوه في بداهة 
السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروا ويقفوا على تأويله ومعانيه وذلك لفرط 
نفورهم عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارفة دين آبائهم كالناشىء على التقليد من الحشوية إذا 
أحس بكلمة لا توافق ما تشأ عليه وألفه وإن كانت أضوء من الشمس في ظهوره الصحة وبيان 
الاستقامة أنكرها في أول وهلة واشمأز منها قبل أن يحس ادراكها بحاسة سمعه من غير فكر في 
صحة أو فساد لأنه لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. 
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1 2 0 
المصنف بقوله (بعد) أي بعد ما مضى وإلى الآن فلم يفسرها يلم وحدها بل مع ما ضم 
إليها مما يشير إلى معناها فمن قال وضع لم موضع لما لا يم تن نرت ملل 
أو تغافل كذا قال بعض المحشنيين (على تأويله). 2 يا 
قوله : (ؤلم يبلغ أذهانهم معائيه) أي البداتي الرفبيا والبقلية التي يجيب ريسل 
عليها وبيان ذلك يسمى تأويلاً ولذا حمل المصنف التأويل عليه . ظ 


قوله : (أو ولم يأنهم بعد تأويل ما فيه) أي ما يؤول إليه 50070 
نطق به من الوعد والوعيد كذذا فسره المصنف في قوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويله» 
[الأعراف : 07] من سورة الأعراف وأشار إلى المعنى الأول في قوله تعالى: #زابتغاء 
تأويله4 [آل عمران: ] الآية فهذان. المعئيات يمكن اعتبار كل منهما على سبيل البدل أو 
على طريق الاجتماع كما هو الظاهر فلفظة أر لمنع الخلو (من الإخبار بالغيوب». ظ [ 

قوله : (حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب) أشار إلى أن التأويل إن أزيد به وقرع 
مدلوله وهو ما يؤول إليه فالإيان مجاز عن ظهور صدقه كما إن التأويل إذا أريذ به المعاني 
ا 7 هناك بقوله 5 شو بع 0 


قوله : ارو بي اواو ب 00 
فى ذروة العليا من البلاغة وإعجازه من - جود لعي حارو كر الحييات الوم 5 
لا يقدر عليه . ْ | 
ظ قوله: لم إنهم) كلم م هنا للعد اجو أي سارمو قد نينا وجه اشير 
بالمسارعة آنفاً فتذكر (تكذيبه). ْ 
قوله: (قبل أن يتذبروا نظيه) ولقد أصاب هنا (ويشحصوا معناه. < 

قوله : (ومعنى التوقع في: لما) التوقع الانتظار وأصل 50000 
تكلف واضطرات قال المضنف في سورة البقرة وأصل لما لم زيدث عليها ما وفيها 
وبع حو لدع لوو وو ا ا 
الفعل الذي دخل عليه ثما فإذا لم يحصل يحصل ذلك الفعل أدى ذلك الفعل بلما وإذا حصل 
3 نى بلقظٍ قد وعن هذا قال ولذلك جعل مقابل قد واختير هنا لما دون لم للإيذان بأنه. 
لم يظهر لهم إعجازه بعد ولكن ظهرره لهم منتظر ومرجو ولذا قال: السيناسطلة سنا 


قوله: أو ولم يأتهم عد اريويي فيه من الإخبار بالغيوب أي عاتبته حتى ب 1 أهو ظ 
كذب أم صدق يعني أنه كتاب ممعجز من جهتين من جهة اعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الإخبار 
اا ل ش 


هَظ 
بالآخرة إعجازه) وإتيان قد في قد ظهر لما ذكر آنفاً لكن الأولى لما أنهم سيظهر لهم 
(لما كرر عليهم التحدي) . 

قوله: (فرازوا) بالراء المهملة والزاي المعجمة أي جربوا وامتحنوا (قواهاه) أ 
مشاعرهم الظاهرة والباطنة ويدخل العقل فيها (في معارضته) أي نظروا وتأملوا هل يقدرون 
معارضة القرآن ببذل مقدرتهم وصرف قواهم نحوها فلم يجدوا بها سبيلاً حتى حسبوا أنهم 
سحروا تسحيراً ولذا قال (فتضاءلت) بالمد أي صغرت وضعفت (دونها) أي عندها . 

قوله: (أو لما شاهدوا) بكسر اللام التعليلية أو بفتحها بمعنى حين ظرف ظهر وهذان 
الاحتمالان جاريان في لما كرر لفظة أو لمنع الخلو ولو قال بالواو الواصلة لكان أحسن 
ولعله أراد به أن كل واحد منهما يكفي في ظهور إعجازه فكيف إذا اجتمعا (وقوع ما أخير 
به) فيه تنبيه على أن إعجازه من جهة المعنى إخباره عن المغيبات وأن المراد بالمغيبات 
الأمور المستقبلة وإخباره عن المغيبات الماضية لم يتعرض له لعدم مدخليته في ظهور 
إعجاز القرآن. 

قوله : (طبقاً لإخباره مرارا) كقوله تعالى: #الم غلبت الروم» [الروم: +١‏ ؟] الآية 
وكقوله: #لقد صدق الله رسوله» [الفتح: 7؟] الآية وغير ذلك من مثل قوله تعالى: #إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً# [الفتم: ]١‏ على تفسير . 

قوله: (فلم يقلعوا عن التكذيب) الإقلاع الكف أي لم يكفوا ولم يمتنعوا عنه قيل 
قال النحزير والذي يلوح من كلامه أنه تعالى نبه أولاً على تكذيبهم بعد بيان المرجع والمآل 
والعلم بحقيقة الحال بقوله: ##أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» [يونس: 8"] فإنه 
يدل على أنهم تم يرجعوا عن تكذيبهم بل أصروا (تمردا) بغياً وحسداً (وعناداً) ثم اضرب 
عن ذلك إلى الإخبار عنهم بما هو أشنع في نظر العقل من وجه وهو المسارعة إلى 
التكذيب قبل العلم وإتيان التأويل إذ فيه اتصاف برذيلة الجهل وقلة الانصراف وعدم التثبت 
وإن كان التكذيب بعد العلم أشنع من جهة أن الجاهل قد يعذر لكن العناد في نظر العرب 
ليس في استقياح الجهل والتقليد لمن هو دونهم أو مثلهم بل ريما استحسئوه حتى قيل 


سورة يونس/ الآية: ةم 


قوله: لما كرر عليهم التحدي ناظر إلى الوجه الأول وقوله أو لما شاهدوا وقوع ما أحخبر به 
ناظر إلى الوجه الثاني قوله فرازوا قواهم من الروز وهو الاختبار والتجربة يقال رزته أروزه أي 
اختبرته وجريته . 

قوله: بل يقولون إشارة إلى أن أم هي المنقطعة والهمزة إما للتقرير أو الإنكار فإن كانت 
للتقرير كان المعنى أنتم قلتم إنه افتراه فأنوا بسورة مثله وإذا كانت للإنكار والاستبعاد كان المعنى 
بعيد أن يقولوا إنه مفترى مختلق وهم عاجزون عن الاتيان بمثله فالمعنيان متقاربان في إلزام الحجة 
عليهم اختار المص كونها للإنكار لظهوره وجوز صاحب الكشاف حملها على التقرير أيضا قال : 
على أن الهمزة تقدير لالزام الحجة عليهم أو إنكار لقولهم واستبعاد. 

قوله: أنه اختلقه أي في أنه افتراه أي في قولكم إنه اقتراه. 


با سورة يوئسن/ الآية: َك < 


. فمائد من تتطيق له عناد ولم تلم نهم أن عناد التكذيب أشنع لا مجالة فيإلجملة قد 

ثبت أنهم كذبوا قبل العلم جهلاً وتقليداً وبعده حسداً فاستمر تكذيبهم في الحاليق, ندليل ' 
عدم 3 لعي الي أشار 0 فا كي م الخ 7 الل بأن ١‏ 
ظ 0 قم بو ريع لمحف قر لاترع لا علد افق ولا ل مأطية 
جميع ما ذكر قبل التفريع فيه أو تفريع على ما قهم من بيان فائدة كلمة التوقم وكأنة.قيل . 
وبعد ظهور ما ظهر من حقية القرأآن بقوا على حالهم لكون مشاعرهم مؤوفة وقلوبهم ‏ 
مطبوعة فلم يقلعوا ولا بعد في أن يكون لجان جل النارويس اراز ركان اد 
. الفاء مكان الواو مكابرة لتصريح أئمة الأصول به (أنبياءهم) . 0 
ظ 00 ليه وعي لهم بمثل ما عوقب ب م تبلهه) إذ مد الخبار عن كي 
سبب العقاب غاية الأمر إن عاب ارو 0 
به في نفسه لتظاهر الأدلة بحيث تلجهم إلى التصديق في نفسه بلا إظهار لغيره. ظ ظ 


قوله تعالى : بق يد تع كل مث بذ نقذ اثنية ) 
قوله : (ومن المكذبين من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق) . ' ظ | 
قوله: الوا 0 
الأئمة إلمن أنه معتبر في الإيمان وجدة والإقرار شرط في إجراء أحكام الإسلام لكن | 
التصديق إذا قارن إمازة الإنكار 'فضلاً عن الإنكار باللسان ليس بمعتبر اتفاقا . ء 
قوله : ايع سبؤدي رقرب فق كر خين زا موده النشاوم عار العلا أي 
عل اروار اا تر ا على ارال ودار سراي السو 
المفصود فحينئذٍ المراد بالإيمان المعتد به المنجي عن الخلود لكن هذا المعنى لا يلاثم ما ظ 
اطي نر جع عه كانه ايريس : 84"] الآية ا 1 ظ 
كليم مدو ونن القداب دم جنا دون ظ 
| كوله: لي ل لوط خبلو وق ده مقا الم الل في من يمني كن أ 
الثاني مقابل للمعنى الثاني (أو قيما يستقل بل يموت على الكفر بالمعائدين أو المضرين) . 


قوله : به وعيد لهم فلفظ الظالمين مظهر موضوع مو ضع المضمر والمرا بهم الملكورون 
المعهودون. ' 

قوله: بالمعائدين أو لسرن كر انر اللف فإن الأول ناظر إلي ا الك من 
تفسيري من يؤمن ومن لا يؤمن 0 إلى الوجه الثاني . ْ ١‏ 


أ ا 
قوله تعالى : وَإِن كَدَوِكَ مهلف عَمَلٍ وَل عَمَدَكُم أثر رتنونَ يآ فم وأنأ رئب يما 


” عَمَلُونَ 3 


قوله: (وإن أصروا على تكذيبك) أوله لأن أصل التكذيب حاصل وإصرار التكديي 
تكذيب فلا مجاز فى الكلام . 

قوله: (بعد إلزام الحجة) مستفاد من السياق لأنهم أمروا بإتيان سورة مثله فرازوا 
قواهم في معارضته فتضاءلت وأي إلزام يعادل هذا وأيضاً هذا القيد مستفاد من 'السياق إذ 
الأمر بالتبرؤ منهم مع أنه عليه السلام مبعرث بالدعوة والإرشاد إلى الحق إنما يكون ويصح 

بعد إلزام الحجة واليأس من إجابتهم ولو قال بعد قوله وإلزام الحجة وحصل لك يأس من 
إجابتهم لكان احسن سبكاً وأعذب نظما إذ المر بلتبرق إنما بحسن بملاحظة ذلك ولا 
يكفي ما اكتفى به. 

قوله: اا ا مار ا الى المي لساري 
والمعنى وإن كانوا مصرين على التكذيب فيما مضى ولم تغن الآيات والنذر عنهم فأعرض 
عنهم إنهم رجس لا يقبلون التطهير (والمعنى لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم). 

نوله: (حقاً كان أو باطلاً) وهذا في غاية الإنصاف لإسكات الخصم المشاغب وأبرز 
في صورة النفع الدال عليه اللام فإن هذا أدخل في امحاض النصح وهذا أولى من حمل 
اللام في لكم على المشاكلة ولم يشر المصنف إلى القصر والتنبيه عليه أولى وأحرى . 

توله: («#أنتم بريئون مما أعمل4) الأية تأكيد القصر المستفاد من تقديم المعمول على 
العامل وفيه شعبة من الإنصاف حيث أثبت البراءة عن عمله لهم أولاً مع أن بيان ثبوت جزاء 
العمل له لا لغيره قدم على بيان ثيرت جزاء عملهم لهم لا لغيرهم وقد جعل الجملة هنا 
اسمية كما في الأول للدلالة على الدوام والثبات ثم المراد بالعمل هنا عام للتروك أيضاً. 

قوله: (لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم) أي لا تعاقيون وهذا معنى البراءة هنا 
والظاهر أن هذا حقيقة في هذا المعنى ويحتمل كونه مجاز الاستلزام البراءة عدم المؤاخذة 
(لما فيه من إيهام الإعراض عنهم ونخلية سبيلهم قيل إنه منسوخ بآية السيف) ولذا قال 
المصنف هناك فتبرأ منهم قوله ولما فيه متعلق بقيل قدم عليه للحصر إذ هذا القول منشأه 
منحصر في الإيهام مرضه إذ مدلول لماص واد بأفعاله وجزائها ولم ترفعه آية 
السيف بل هو باق على حاله . 

0000 


قوله تعالى : موي ع ولو نوالا يعقوت 29 
قوله: (إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع) 1 


سورة يونس/ الآيتان: ١11١‏ 17 


قوله : فقد أعذرت أي فقد بالغت ة في أمر التبليغ فلم يبق عذر ة في ذلك فلعل همزته للإزالة 
هو من قرلهم أعدذرت في طلب اليحاجة إذا بالغت فيها. 


الشد مرورة بونس/ الآبة: 2:47 


آ قوله : لوك لابجلزن كلامت اللي لابيدم امنا نيه مزلا بلاطن لبر" 
الحق وهذا التشبيه مسيب عن تشبيه استماعهم بالصمم وعدم الاستماع وهذا من فب نشبيه . 
الموسره يم الك بالمعدوم في عنم لجع ركراهم عيما يخهم بن تولك سد 7 
الصم* [يونس: 47]. 1 ْ 

. قوله: (تقدر على إسماعهنه) أشار إلى أن الإنكار المستفاد من الاستغهام 0 القلدرة 3 
على الإسماع وتقديم المرفؤع على الفعل لمجرد التقوى كما ذهب إليه صاحب المفتاح أو : ظ 
للتخصيص كما اختاره صاحب الكشاف والتفصيل فنٍ شرح التلخيص في بحث الإنشاء. ء١‏ 
قوله: (ولو انضم) قيل نقيض لو الوصلية كان أحرى بالحكم قلنا الأمر كذلك فإن . < 
بيو بي عي رودو لود أنه --- يكون أولي وكذا ود به ا 
ااي حاو سيار دوي ود الحا وراب 7 
الراجح المناسب لمقام المبائخة والنفي هنا لدوام النفي لا لنفي الدوام . ظ ْ 
3 قوله: (وفيه تنبيه على أن حفنيقة حقيقة استماع الكلام) أي على أن حقيقته الشرعية المعتد بها. 

قوله : (فهم المعنى المقضود منه) أي مع القبول والانتفاع كما يدل عليه آخر كلامه . 

قوله: (ولذلك لا توصف به البهائم) وكذا لا يوصف به ما يشابه البهائم كما حققه : 
المصنف في قوله تعالى: «مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقق# [البقرة : ١‏ الآية وإن” 
كان اود اي ع اتا 0 ا كر 
قوت اقول والانتفاء وهذا غير متحقق في الكفرة كالبهائم وبالتظر إليه ني عنهم فلا: 
منافاة كما يقال زيد ليس بإنسنان قيل بل هو حقيقة السماع ألا ترى أنه تعالى أثبت, لهم ! 
الاستماع ؤنفي السماع انتهى وجوابه واضح مما ذكرنا . : 

قوله : (ؤهو) أي الاستماع المذكور. 

قوله : : (لا يتأنى) لا يحصل (إلا باستعمال العقل السليم في تير . 

قوله: (وعقولهم لما كانت مؤونة) أي عرض لها آفة معئوية ومرضص مجازي 
(بمعارضة الوهم) أي القرة ة الوهمية وهي التي تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور 
المحسوسة كالعداوة الجزئية التي تدركها الشاة ولها .تصرف في مدركات سائر القوى بل لها | 
٠‏ تسلط في مدركات العقل فتنازعها فيها ويحكم: عليها بخلاف أحكامها وإلى هذا اإشار 
المصنف بقوله بمعارضة الوهم أي العقل . 

قوله : (ومشايعة الألف) أي متابعته عطف العلة على المعلول (والتقليد):.. 
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قوله: (تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة) أي امتنع بالغير فلا ينافي“التكليف (فلم 
ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم) أي إيرادها متتابعة منتظمة مستعار من سرد الدرع أي تتلجه . 

قوله : (غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق) أي الصائح الزاجر كالراعي وماليتتفع 
به البهائم سمع الصوت وحصن النذاء. 

قوله تعالى : وَمِنَُم ئّن ينظو للك كانت موف الْمْنيَ ولو ثرالا هيدرك 99 

قوله: (يعاينون دلائل نبوتك) قدر مضافين لتوقف استقامة المعنى عليهما مع القرينة 
الدالة عليهما. 

قوله: (ولكن لا يصدقون) كالأعمى الذي لا يبصر أصلاً وهذا القيد مستفاد من 
قوله: #أفأنت تهدي العمي# [يونس: ”4] والظاهر أن هذا البعض عين البعض الأول 
والعطف باعتبار التغاير الوصفي والظاهر أن يقال من ينظر إليك إذا ظهرت المعجزة الدالة 
على صدقك كما قال أولاً «إذا قرأت القرآن» [التحل: 48]. 

قوله: (9إأفأنت تهدي العمي#) [يونس: ”47] والكلام فيه مثله في #أفأنت تسمع 
الصم# [يونس: 147]. 

قوله: (تقدر على هدايتهم) أي الإنكار راجع إلى القدرة فإن إنكار الهداية مع القدرة 
عليها ليس يمراد هنا ولا هناك ثم المراد بالهداية هنا إما خلق الاهتداء أو الدلالة الموصلة إلى 


[يونس: 47] من جهة أنهم شبهوا بالعمى الذين لا يبصرون شيئا تشبيها لعديم البصيرة بعديم 
البصر والتصديق يكون بالقلب والبصيرة ولما لم يكن لهم بصر لم يكن لهم تصديق فقوله هنا 
ولكن لا يصدقون بمنزلة قوله فيما تقدم ولكن لا يقبلون وفي هذا أيضاً تنبيه على أن حقيقة النظر 
هو الاعتبار والاستبصار فمن نظر ولم يعتبر فكأته مسلوب النظر ولذلك شبهوا بالعمى وسلب عنهم 
الايصار أى الاستبصار بقوله: #ولو كانوا لا يبصرون# [يونس: 47] وقد أشار المصدف إلى أن 
المراد من الابصار المنفي في لا يبصرون# [يونس: 57] الاستبصار والاعتبار بالقلب بقوله وإن 
انضم إلى عدم اليصر عدم البصيرة قرله ولذلك يحدس الأعمى المستبصر الخ وفي الكثاف أو 
تحسب أنك تقدر على هذاية العمى ولو انضم إلى فقد البصر فقد اليصيرة لأن الأعمى الذي له في 
قلبه بصيرة قد يحدس ويتفطن وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء. 

قوله: ولكن لا يقبلون معنى عدم قبولهم مستفاد من قرينة قوله عز وجل: #أفأنت تسمع 
الصم» [يونسي: 47] حيث شبهوا بالأصم الذي لا يسمع فكيف بأن يقبل المسموع . 

قوله: تقدر على إسماعهم إشارة إلى أن لفظ الصم مظهر مرضوع موضع المضمر جيء بلفظ 
الصم إشعارا بأنهم في عدم قهمهم وتدبرهم في معنى القرآن الذي قفرىء عليهم واستمعوه كالصم 
الذي لا يسمع شيئاً فهم كالبهائم في عدم فهم معني الكلام وإن سمعت صداء الألفاظ وذلك هو 
وجه التنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود فإنه نفى عنهم السماع بجعلهم صما 
لعدم تعقلهم سموه وتدبرهم فيه فكأنه قيل أقأنت تفهم من لا قهم له قال صاحب الكشاف وقوله : 


الوب ل يقر علي سوى ل شا وآ لل بم ادال لي مال الي 
. فثابت له عليه السلام بالنسية إلى كافة الأنام فلا يصح أن تكون مرادة هنا كما لا يخفياكد << 
قوله: (وإن انضم إلى عدم البصر) المستفاد من قوله: #تهدي العمي» [يونس عع 
او ود اموا باو ا د ا ا 
أيضاً من قبيل تشبيه الموجود عديم النفع بالمعدوم . ظ 
قوله: (عدم البصيرة) حمل قوله : «لا يبصرون» [يونس: 67] على عدم البميرة ةلا 
عدم البصر لمقابلة العمى والبصيرة قوة للنفس تذرك بها المعقولات كما أن البصر قوة' 
تدرك بها المحسوسات والمبصزات وسلب البصيرة اموا 0 ظ 
لعدم غنائه بالمعدوم وإن أمكن ذلك بالتكلف . 1 
قوله: (فإن المقصود من الإبصار هو الاعتبار والاتعنسان عله لتقن قو الإبصار 0 
والنظر المغبت لهم جعل معدوماً فإن المقصود والغرض من الإبصار هو الاعتبار أي رد. 
الشيء في .نظيره والاستدلال بالمنصرات الغريبة على قدرة صانعها وصدق من. ظهرت في ١ ٠‏ 
بده فإذا فات هذا المقصود د يضح أن يسلب البصر عنه كما يصح أن يسلب عن الأعمى . ئ 
. حقيقة وإلى هذا أشار بقؤله (والعمدة في ذلك البصيرة) . 01 
قوله : (ولذلك تحدس الأعمى المستبصر) برهان ألى للك يسدسن اي يراك 0 
وينقل إلى المطلوب دفعة (ويتقطن) عطف تفسير للحدس (لما لا يدركه البصير الأحمق) . 
قوله: (والآية) أى وآية «#ومنهم من يستمع © [الأنعام : 06] الآية #ومنهم عن ينظر». 
[يونس : 47] الآية (كالتعليل للأمر بالتبرؤ والإعراض عنهم) فإنهما تفيدان أنهم لا يقبلون. 
التطهير وكأنوا يتريرة من لاحت او يج بوأراخ عت الي لواف تور 
| وعن الاشتغال بدعوتهم بعد ظهور أحوالهم. 00 


قوله تعالى : إدَآَهلَايْظيمُ ألكاس سَيِكاوَلَككدٌّ 29 اس اشم ب ليشن 2 


قوله: (طإن الله لا يظلم الناس #) وض + 11) ال لال معاملة للم (شينا). 
مفعول مطلق أي ظلماً ما أو مفعول به أي شيثاً من الظلم . 5 


«أنأنت» [يونس : ؟4] دلالة 5 أنه لا يقدر على أسماعهم وهدايتهم إلا الله عز وجل بالقسر! - 
والإلجاء يعني في تكرير «أفانت» [يونس: ؟4] في الموضعين مع ما فيه من تقديم الفاعل: 
المعنوي وايلاء همزة الإنكار الدلالة على نبي الله عليه السنلام تصور في نقسه لحرصه على إِيْمانٍ ظ 
القوم أنه قادر على اسماع والهداية وأنه تعالى يسلب ذلك المعنى منه ويثبته لنفسه على الاختصاص. ْ 
فكأنه قيل أنا قادر على ذلك لا أنت-فرجوع نفي الاسماع إلى لفن القدرة على الاسماع مستفاد من. 
قربئة الحال والمقام ومن ذلك قال القطب قوله تسمع وتهدي مفسر بالقدرة على الاسماع والهداية. 
لاقنضاء والمقام ذلك فرجع الكلام إلى ما أنت .تقدر على الاسماع والهداية تال أنت وهو ا 
معنوي يدل على نفي القدرة عن ن الرسول وثبوتها الله تعالى . ظ 


سورة يونس/ الآية: 415 هيج لةٌ 

نوله: (بسلب حواسهم) أي أسماعهم وأبصارهم (ومقولهم) وها القيد من 
مقتضيات المقام والمراد بالسلب سلب انتفاعهم بها مع بقائها. 

قوله: (بإفسادها) أي الحواس والعقول فإنهم لما اعتقدوا الضلالات بطل استعادادهم 
واختل عقلهم وفطرتهم السليمة ولم يبق لهم عقل صرف يتوسلون إلى درك الحق فبقوا 
للأصل فاقدين وعن الوصول إلى البغية أيسين (وتفويت منافعها عليها). 

قوله: (وفيه دليل على أن للعبد كسباً) كما هو مذهب أهل السئة والكسب صرف 
العبد قدرته وإرادته إلى الفعل وإيجاد الله تعالى عقيب ذلك لخلق وجه الدلالة أنه تعالى ذكر 
أنهم يظلمون أنفسهم بصرف الحواس عما خلق لها إلى ما لا يليق وهذا إثبات أن لهم 
مدخلا في وجود الفعل وهو عين الكسب كما بينا. 

قوله: (وأنه ليس مسلوب الاختيار) بيان معنى الكسب بحسب المآل لكن الأولى وأنه 
ليس له اختيار (بالكلية) . 


قوله : (كما زعمثت المجبرة) ناظر إلى المنفى والمجيرة هم الذين يقولون إن العيد يه 
اختيار له ولا كسب وهذه الآية دليل عليهم ورد لمذهبهم . 

قوله: (ويجوز أن يكون وعيداً لهم) الأولى ويجوز أن يكون ذلك بالنسبة إلى الآخرة 
كما أن الوجه الأول يختص بأمور الدنيا. 

قوله: (بمعتى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله لا يظلمهم به) 
وهذا يقتضي أن العذاب حلوله لهم معلوم ومحط الفائدة إفادة أنه عدل لا ظلم وكونه 
معلرماً هنا محل تأمل وبعد تسليم ذلك إطلاق الوعيد على مثل هذا لا يخلو عن كدر 
فالأحسن في التعبير ما ذكرنا آنفا. 


قوله: بسلب حواسهم وقوله بإفسادها وتفويت منافعها تقييد للظلم في الموضعين مع أن 
الظاهر الإطلاق نظراً إلى سياق الكلام . 

قوله: وفيه دليل الخ وجه الدلالة هو أن الله تعالى أخبر بأن الظلم الذي فعلوه لأنفسهم ليس 
منه تعالى بل هو صادر من أنفسهم وهذا صريح في أن ظلمهم ذاك بكسبهم واختيارهم لا كما 
زعمت المجبرة القائلون أن ليس للعبد اختيار في فعله وهذا مذهب باطل إذ حينئذٍ يشكل أمر 
التكليف فإن تكليف العاجز تكليف ما لا يطاق . 

قوله: ويجوز أن يكون وعيداً له إذا حمل الآية على أن الله تعالى لا يظلم الناس في تعذيبهم بل 
يكون شيئاً مفعولاً ثانياً للايظلم على تضمين معنى النقص وعلى الوجه الأول مفعول مطلق أي شيئاً من 
الظلم وفي الكشاف أن الله لا يظلم الناس شيئاً أي لا بنقصهم شيثا مما يتصل بمصالحهم من بعثة 
أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب لاحق بهم على سبيل العدل والاستيجاب ولا يظلمهم الله به 
ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف ما كان سببا فيه تم كلامه قوله بالاستيجاب اعتزال . 


ا سأي نس | الآية 1 < 


قوله : (ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتزاقفب أسبابه) أي ياكتساب أمسبايه رهشي إبطال الببتعدادهم ْ 
واختيارهم 0 والضلال ولما كان طرق الضلالة وأسيابها متعددة جمع الأسياب. ' 0 


توله تعالى: وم حشر أن و يمُأ ِل سَاعه من أليََارِ ترفوت ينتبجم قد َي اليم 
كدو يلمأ طخل أله وما ك1 مسد 29 ظ |0 

قوله : اي ا ا يد ع ا ا ظ 
ينتفعوا بها كان وجود ذلك العمر: كالعدم فعلم أن المؤمنين لانتفاعهم بعمرهم لا يستقلون. : 

قوله: (فئ الدنيا) وهو الراجح ولذا قدمه (أو في القبور) ولا يخفى أن حال المؤفنين ' 
كحال المشركين في أنهم لا يعزفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقت الحشر كما نقله ' 
الإمام فيجب أن يحمل على أمز يختض بالكفار وهو الوجه الأول كما بيناه ونؤئدة نوع ظ 
التأييد قوله : من النهار» [يونس : 5 وينكشف سر ذكر قوله: #من النهار» [يونس : 
؟] بعد قوله: #إلا ساعة» [يونس: 45]. 


له : (لهول ما يرون) تعليل لاستقصارهم في الدنيا أو في القبور لأنهم لما شاهدوا | 
من أهوال الآخرة شدة بحيث نجعل الولدان شيباً مع عدم تداركهم لها وعدم صضرف < 
أعمارهم في الدنيا إلى دفع تلك. الأهوال والخلاص عن كربة السؤال استقلوا مدة لبثهم في ١‏ 


الدنيا لإلحاقهم أعمارهم الموجودة لعدم غنائه بالمعدوم وأيضاً لما شاهدوا الطامة الكيرى ١‏ 2 


تمنوا بقاءهم في القبور مع كوئهم معذبين أشد العذاب في القبور قال تعالى: #قالوايا . 
ويلنا من بعثنا من مرقدنا» [يس: 51] هذه الآية: ولهذا يعدون مكثهم فيها قصيرة فعلم من ' 
هذا البيان أن العلة ليست لمجرد الهول وإلا لكان حال السعداء كذلك بل معنى ملاحظة . 
إضاعة أعمارهم فيما لا يعنيهم فلا منافرة بين ما نقلئاه من العلة وبين ما ذكره المصئف:. 

قوله: (والجملة التشبيهية قبله في موقع الحال) أي مفعول نحشرهم(أي ' 
لدوم متيري و ار ا اي ا ا ا 


قوله : والجملة التو ل برك الحال قال أبو البقاء (كآن لم يكوا إلا ساعة من نهارٍ» ١‏ 

نود حال والعامل فيها إنحشرهم# [يونس : 1] وكأن مخغفة من الثقيلة واسْمْها ١‏ 
محذوف أي كأئهم من النهار نعث لساعة ويتعارفون حال أخرى مقدرة والعامل (نحشرهم» ئ 

رقت :32 الأن التعارف لا يكون حال الحشر زالعامل في يوم نحشرهم اذكروا . ظ 25 
قوله: أو بيان لقوله: ا«كآن لم يلبثوا [يونس: 9؟] وجه كوله بياناً له أن التعإرف بينهم . 
إنما يكون إذا لم يلبئوا زماناً طويلاً لأن طول الزمان يورث النسيان بينهم والنسيان ينافى التعارف ' 


قوله وهو حال أخرى مقدرة وإنما أحمله. على الحال المقدرة لأن التعارف لا يحصل وقت حدوث ! ' 


الل عي يي م ل مايا يوي ارد 0 
ل ا أو على بيان. ْ 


ابا 
أن يكون مفروضاً مقدراً كما حقق في قوله تعالى: #وسع كرسيه السموات*والأارض» 
[البقرة: ]١582‏ الاية على توجيه . 

قوله: (أو صفة ليوم) أي صفة جرت على غير ما هي له. 

قوله : (والعائد محذوف تقديره كأن لم يلبثوا قبله أو لمصدر محذوف أي حشراً كألم 
يلبثوا قبله) ولذا آخره وأيضاً رده أبو حيان بأن الجمل نكرات لا تنعت المعرفة بالشكرة 
وأيضاً هو من صفة المحشورين لا من وصف اليوم فيحتاج إلى تفدير رابط انتهى ولا يخفى 
أنه وصف اليوم بالمعنى الذي أشرنا ومنع حذف العائد إذا لم يكن عمدة غير مسلم ولعل 
المصنف لم يسلم كون يوم معرفة إذ التقدير ويوم حشر منا لهم لا يوم حشرتا والمراد بيوم 
بمعنى الوقت وهو نكرة فلا يلزم وصف المعرفة بالنكرة حتى قيل إن قول المصنف وهذا 
أول ما نشروا يدل على أن المراد ياليوم الوقت لا يوم معين انتهى إذ الأولية يناسب الوقت 
يراد به الوقت المتسع . 

قوله: (يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً) أي المفارقة الحاصلة 
العرف لم تكن الامذة فللا رلذا يعرف بعصهم بعتا . 

قوله: (وهذا أول ما نشروا) منصوب على الظرفية لا أفعل التفضيل . 

قوله: (أول ما نشروا) وفي الصحاح والقاموس إذا جعلت أول صفة لم تصرفه تقول 
لقيته عاماً أول وإذا لم تجعله صفة صرفته تقول عاماً أولا ومعناه في الأول أول من هذا 
المقام وفي الثاتي قبل هذا العام كذا قيل فالمعنى هنا أول وقت من أوقات النشر على أن ما 
مصدرية حيثية وأن المراد الوقت الممتد كما مر فهر صفة هنا لا ظرف بمعنى قبل وفي 
الكشاف عند خروجهم من القبور. 

قوله : (ثم ينقطع التمارف لشدة الأمر عليهم) أراد به دفع المتافاة ظاهراً بينه وبين 
قوله تعالى: #ولا يسأل حميم حميماً» [المعارج: ]٠١‏ وجه الدفع هو أن التعارف هنا 
تعارف تقبيح وتعتيف والمراد بالسؤال المنفى سؤال الرحمة والعطف لكن هذا لا يلاثم 
كلام المصنئف حيث أورد ثم المفيد للتراخي وعلله بشدة الأمر وقيل في وجه الدفع أن هذا 
محمول على زمانين وهم يتعارفون إذا بعثوا وخرجوا من قبورهم ثم تنقطع المعرفة للشدة 
ولذا لا يسأل حميم حميماً وهذا أوفق لما ذكره المصنف . 

قوله: (وهو حال آخرى مقدرة) إذ التعارف لم يقارن وقت الحشر بل بعده ولو 
بمدة قليلة . ظ 

قوله: (أو بيان لقوله #كأن لم يلبثوا# [يونس: 48)) ولذلك ترك العطف وتقرير 
البيان كما في الكشاق وشرحه أنه لو طال العهد لم يبق التعارف لأن طول العهد منس 
مفضى إلى التناكر لكن التعارف باق فطول العهد منتف وهو معنى #كأن لم يلبثوا إلا 
ساعة4 [يونس: 155 أي في القبور انتهى. والظاهر أن المراد من البيان بيان تقرير وتوكيد 


سورة يونس/ الآية: 4 


ع2 ورة يونس / الآية 5 
ول عاد الك رااتياشقن أذ +01 سجني شبر اش للف لبان في مت هذا الال ل 
التعارف بخلق الله تعالى لا دغل فيه كون المدة قصيرة أو استقصارها لما يرىن:الهول 
(أو متعلق الظرف) أي عامل في الظرف قدم المعمول عليه إذ الأهم. 'بيان التعارف اي 93 
اليوم لا التعارف المطلق وأما كونه للحصر فلا يتاسب المقام . ظ ظ 

قوله : (والتقدير يتعارفون بينهم) الأولى ويتغارفون لأن مراده بهذا 7 يان كون 
عطفاً على ما سبق لا حالاً مقذرة ولا بيانآً (يوم نحشرهم) . ٠‏ 


قوله : (للشهادة على خسرانهم) أي أنه كلام اله تعالى غير مرتبط بما قبله فيكوفة شهادة 
ولواح ا ع يادو اي ويد ليرا 1 ريم 
يشعر بأنه إنشاء والتوفيق أ له إخبار وجملة استكتافية فيه معنى التعجب كأنهم قيل ما أخرهم. 
بمتوية المقام والتسيجب المستغادءقن افجوي :اكلام :لا يكرن الكلام بسي إنشاء ريلك أناتقرل 
إنها جملة مستأنفة خبرية لفظأ ولإنشاء التعجب معنى فإطلاق الشهادة باعتبار أصله لكنه ضعيف | 
والمراد التعجب بالنسبة إلى العباد أي خسرانهم مما يتعجب منه من شأنه التعجب. ا 


قو له : (ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في بتعارفون) فلا شهادة حيتئٍ ولا تغجب. | 
0 قوله: (على إرادة القول) أذ دونه لا.يرتبط بما قبله فيكو الحال ذلك القول المقدر 
لام ا ا ظ 


حيو واس براه تسب يريد بو هي أ 3 
قدي لحي وح ال ويد اواك ات ا 07 
هك لجرا الا لتقي الدوام السارة جبع ممرن ري ما يتما يه من لآلا والمرد 
الآلاتٍ 0 والقوى الحسية .. 1 


قولةة: (فاستكسيوا بها) أي ليوا الست 5 كان 000 وبالغوا فبها 


كوله: للقوافة يعر ند انوع إذن مكل اولع المتسير قرله #قد خسر الذين كبوا بلقاء 
الله» [يونس : ؟] أي هذا الكلام وارد للشهادة على خسراتهم وفية معنى التعجيب أيضاً كانه قيل ‏ 
ما أخسرهم قال صاحب الكشاف قد خسر على إرادة القول يتعارفون بينهم قائلين ذاك.أو هي 
شهادة من الله تعالى على خسرائهم والمعني أتهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإينان بالكفر 7 
كانوا مهتدين# [يرئس : ]52٠‏ للتجارة ماري يها زهو انناب بيو سمي التمجي تال الجوهري 
وضع الرجل في تجارته وأوضع على ما لم يسم قاعله فيها أي خسر . ظ ظ 
قوله : على إرادة القول تقديره يتعارفون قائلين «إقد خسر» [يوبس: الآية. 


سووة يؤشيق] اللآيكاق 1 44:45 277777777 سس 197 :72 
الحاصل بالطلب يكون على وجه المبالغة كقوله تعالى: #واستغشوا ثيابهام# [نوح: 7] 
الآية ولا طلب في الحقيقة هنا ولا هناك (جهالات أدت بهم إلى الردى والعذاب اللزائم) . 

أنَهُ سويد علجا 


#ر اه يي جحي بر ع جص ب 5991 م 


قولهتعللى: وَإِمَا وينكَ بعس الى تنه أز ينك الما ترجغهر 
شت 9© 

قوله: (نبصرنك) أي الإراءة يمعنى الإبصار لا بمعنى الإعلام (من العذاب في حيانك 
كما أراه يوم بدر قبل أن نريك) . 

قوله (فئريكه في الآخرة وهو جواب نتوفينك) اشار إلى أن المذكور غلة للجوات 
المحذوف سادة مسده إذ الكلام مسوق لتسليته عليه السلام . 

قوله: (وجواب نريك محذوف مثل فذلك) أي فذلك يسرك ويكون باعثاً لتشفيك إذ 
فذلك منحة لك إذ به يزداد شوكة الإسلام ويظهر بطلان الشرك والكفر بين الأنام فيكون 
الجواب جملة حذف المسند ليذهب السامع إلى كل ما يمكن اعتباره (محاز عليه ذكر 
الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها) ‏ 

قوله: (ولذلك رتبها على الرجوع بثم) نيكون للتراخي في الزمان إذ الجزاء بعد 
مرجعهم إلى ربهم فلو أريد بها المعنى الحقيقي وهو كون الله تعالى رقيباً عليهم وحفيظأ لما 
هم عليه فيكون ثم للتراخي في الرتبة وله وجه أيضاً لكن ما اختاره لإفادة التهويل أولى . 

قوله : (أو مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة) فيكون ثم أيفا نانها ومست كوئه تعال. 
مؤدياً شهادته إظهارها على رؤوس الأشهاد بجعل وجوههم مسودة ونحوه وإنطاق ا 


قوله نعالى : يلل جوتسو فاج روز ين نض ىَ بَتتَمُم بألْقِسلوَهْلَا لون (9©) 


قوله: (من الأمم الماضية) (يبعث إليهم ليدعوهم إلى الحق بالبينات فكذبوه بين 


قوله : مثل فذاك أي فذاك حق وصواب أو فذاك ثابت وواقع في الدنيا بدليل قوله فنريكه في الآخرة. 
قوله: ذكر الشهادة وأراد نتيجتها هذا جواب عما غسى يسأل ويقال إن الله تعالى شهيد أي 
رقيب حافظ على ما يفعلون في الدارين فما معنى ثم الدالة على الشهادة في الآخرة والجواب أن 
المراد بالشهادة لازمها لأن اطلاع الله تعالى على أفعالهم القبيحة مستلزم للعقاب فالمعنى ثم الله 
معاقب على ما يفعلون والعقاب نتيجة الاطلاع على أفعالهم ولازمه. 
قوفه : أو مؤد شهادته الوجه الأول على أن شهيد بمعنى مراقب ومطلع وهذا الوجه على أنه 
من الشهادة يمعني أداء الشهادة على الأول مجاز وعلى الثاني حقيقته فلفظ ثم على الوجينين 
للترا خي الزماني وقيل للتراخي في الرتبة لأن شهادة الله على أفمالهم أعلا مرتبة من رجوعهم وفي 
الكشاف ويجوز أن يراد أن الله مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة حين ينطى جلودهم وألسنتهم 
رأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم . 


قوله: ولكل أمة من الأمم الماضية لما دلت الآية السابقة على أن الله تعالى يعاقبهم ويعذيهم 


لد يورة يوف/ الآية: 05 
قوله: لوقيل معناء مكل يوم القيامة رسول» أي المراد بيان أحوال لقامة لإببيان 
أحوال الدنيا كما في الاحتمال الأول: لكن السياق والسباق يناسبهما المعنى الأول ألاايرى 
قوله: «ويقولون متى هذا الوعد» [يونس: 4] وقوله قل لا أملك ما إلى بعد قإنه 
كالنص في الاحتمال الأول وعن هذا مرضه وزيفه يفه ووجه صحة هذا الاحتمال مع ضعفه هلا 
أنه من قبيل توسيط بيان أحوال الآخرة بين بيان أحوال الدنيا تهديداً وتهويلاً لأمر الآخرة . ظ 
وله : (تنسب إليهم) أرأد به بيان وجه إضافة الرسول مع أن يوم القيامة لا تكليف فيه 
ع سب حا ري ا ا 01 
في الدنيا خاصة للدعوة إلى الترحيد وإلى الحق والاحكام . ظ 
< قوله : (فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم) فيه تغليب إذ الشهادة بالويمان شنهادة ظ 
لهم لا عليهم لكن الشهادة على الكفر لما كانت غالبة كثيرة غلب المشهود عليهم: على 
المشهود ا ور ا 00 
في قوله .تعالى : #ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة : ]١47‏ وهذا الوجه لا يلائم ما 
أسلفه في تفسير قوله: #ليكونوا شهداء على الناس# [البقرة : 165] إذ صرح هنال 
بالرواية أن الشهداء على الأمم الماضية أمة محمد عليه السلام نعم يوافق قوله تعالى: < 
#وجيء بالنبيين والشهداء» [الزمز: 19] بحسب الظاهر وقد فسر هناك 0 بكونهه 0 
من الملائكة والمؤمنين فلا يزافقه أيضاً والقول بأن المراد هنا الشهادة مطلقنا مطلقاً شواء كانشع .. 
للمؤمنين أو على الكافرين لا يفيد بالكفر والإيمان. اد 
كوله: (قضى بينهم) ولا خفاء في ترتب الجزاء على مجيء الرسول بخلاف الأول 


كال انعائن: أن مين أن ذلك عدي الى عل نه ع1 الى ررد اه تمان لاسن لد 
يقبل دعوة الرسل من أمتهم على' وجه العدل قالآية واردة في معرض التعليل للحكم السابق. . 
قوله: وأهلك المعذبون كقؤله تعالى : «وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولاً» [الإسراء: 386]. 
قوله: وقيل معناه والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أن الوجه الأول في عقوبتهم على 
تكذيبهم في الدنيا والثاني في عقوبتهم في الآخرة. 
قوله : : #وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم4 [الزمر: ل ئ 
الثاني فهئ دليل الوجه الثاني ودليلاً الأول قوله بعد: #ويقولون متى هذا الوعد إن كندم صادقين» 
[يونس: 48] على ما قال الإمام إن قوله: «وبقولون متى هذا الوعد [يونس: 8 كالدليل على آنٍ 
المراد بما تقدم من فوله : #قضئ:بيئهم بالقسط# [يونس 417] القضاء بذلك في الدنيا لأنه لا يجوز أن ظ 
يقولوا متى هذا إلوعد عند حضورهم في الدار الآخرة لأن الحال في الآخرة حال يقين ومعرفة يبخصول ش 
اروف وك ول الاما أ مرك علية للد بالا كني متحي را الا ا 01 
يظهر ذلك العذاب قالوا له متى هذا الوعد واحتجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوته. ْ 
قولة د أن أملكه هذا على أن يكون الاستثناء بتصلاً وقوه أو ولكن ما شا ل من ذلك واقع 
على أن يكون منقطعاً. 


سورة يوتس/ الآيتان: 1/8 » 6 ىه 
فإن مجرد الرسول بالبينات لا يترتب عليه القضاء المذكور ولذا قيده فيه بقَؤْله: #فكذبوه» 
[يرنس: 77] (بإنجاء المؤمن وعقاب الكافر) . 

قوله: (لقوله: #وجيه بالنبيين © [الزمر: 4 الآية) وأنت تعلم مافيه فتتدكر 

قوله تعالى : وَبَفُولُونَمَق هذا اوعد إن كدر صدِفِينَ 9 

قوله: (ويقولون) إما حكاية حال ماضية أو للاستمرار. 

قوله: («إمتى هذا الوعد» [يونس: 148]) أي الوعيد إذ الوعد شائع في الخير 
والشر في اللأصل صرح به المصنف في تفسير قوله تعالى: «الشيطان يعدكم الفقر»# 
[القرة: غة؟] الآية. 

قوله: (استبعاد له واستهزاء به) أي الاستفهام ئيس على معناه الحقيقي بقرينة إنكار القائل . 
بل المراد معناه المجازي وهو الاستبعاد وأما الاستهزاء فلازم له وما قاله النحرير في شرح 
الكشاف من أن كون الاستفهام للاستبعاد ابتداء إنما يكون في أين وأنى ونحو ذلك دون متى 
فغير مسلم فإنه لا يشترط الاستماع في خصوص المجاز ولا حجر في المجاز مع ظهور العلاقة 
وهنا كذلك وإن بين ذلك في محله من الأئمة فلينقل من محله غاية الأمر أن كون الاستفهام في 
متى هنا للاستعجال وطلب العجل الذي يقال له الاستبطاء كما عبر به المصنف في فوله تعالى : 
#متى نصر الله# [البقرة: 64 حيث قال استبطاء لتأخره كثير شائع في كلامهم وبواسطة 
الاستعجال والاستبطاء يحصل الاستبعاد وذلك لا يقتضي انتفاء كونه للاستبعاد ابتداء #إن كنتم 
صادقين4 في ذلك الوعيد والظان الجواب محذوف وهو فأتونا بما تعدونا لا قوله: #إمتى هذا 
الوعد» [يونس: 48] مذكوراً أو محذوفاً أو يراد كلمة الشك مع أنهم جازمون بعدم الوقوع 
جرى على وفق حال المخاطب أو أن بعضهم شاكون في ذلك الوعد . 

قوله: (خطاب منهم للبي يك والمؤمنين) لأنهم مبلغون بالواسطة ويخوفونهم بأنواع 
العذاب وهم يشركونهم فى الخطاب . 


عر سر حر 6 


قوله تعالى : قل ل أَمِك لِتَقسى صَدَآ ولا َقْصًا إِلَامَا مَأ ألَدُ لكل أَمَد أجل إذا جاه جور وَل 
متو سَاعَة ولا يسَمَتيسوكَ 3 

قوله: (فكيف أملك لكم) قيل إنه بيات لوجه ارتباط الجواب بالسؤال فإن الاستفهام 
للاستيعاد والاستعجال كما مر فإن من لا يملك ذلك لنفسه لا يملكه لغيره بالطريق الأولى 
انتهى أراد به أن هذا القول من ياب وضع علة الشيء موضعه فحينئدٍ الظاهر أن يقال فيما 
سبق استعجال لما وعدوا واستبطاء كما في الكشاف ويرتبط به الكلام بأحسن النظام . 

قوله: (فاستعجل في جلب العذاب إليكم) فيه إشارة إلى أن ذكر النفع لدفع الإيهام 


لد ١‏ جورة يونس / الآية: 0 : ظ 
قوله : (أن املكه) من النفع أ الف يمني الاستتاء متصل ومقم ول ل فقدر 
وقريئة تعيين المحذوف ما سبق . 6 ْ 
قوله : (أو ولكن ما شاء الله من ذلك) أراد أنه يجور أن يكرن ا ‏ لنن 
إلا بمعنى لكن محذوف الخبر وإليه أشار بقوله (كائن) ولكون الاتصال أصلاً قدفه. !12 © 
قوله : : (مضروب لهلاكهم) و التخصيص ملاحظة ارتباطه بما قبله أو المزاد بالهلاك: 
مجرد الموت ولو بدؤن العذاب . ْ ظ 
توله: (لا جاغررة ولا يحتهعوو) يمن لامتحال بسع النقعل رح يا 
بالاستفعال المبالغة إذ فيه إفادة أن التأخر والتقدم بلغا في الاستحالة إلى أنهما يطلبان 0 
المحال لا يطلبه العاقل أو لإفادة ن شدة الهرل تمنع الطلب . ١‏ ظ 
ْ قوله : جلو بشعر ب لدرد بلجل وقت مضروب أ مين اكه أي ظ 
لعذابهم وهو الراجح: كما أشرنا. ظ 0 
قوله: (فسيحين) أي فسيقرب البسية للتأكيد (وقتكم) أي وف_فت ملاككم وحافل” 
فسيجيء حينه ووقته أو فقد قرب وقته فإن كل آت قريب كما صرح به في تفسير قوله 
تعالى: #إنا أنذرناكم ناوا او ا ا ا د 
الموعود أصلاً. 
قوله: (ويئجز بسع انام اسان لكام أ مبنى على المفمول فعلى الال 
قوله تعالى: 171010101*ظ2 250000 00 
قوله: («إقل») لهم في جواب #متى هذا الوعد» [يونس: ]إن 8 < 
كلمة الشك بالنسبة إلى وقوع العذاب في نفس الأمر فإنه غير واجب وجوده. 3 


قوله : (الذي تستعجلون به) الأولى للق ستيلاون له وشعمزدرن به الكل قن 
0 تعالى : ورلا ور ال ع ا ا الأعراف وأن لظام ْ 
قوله: (وقت بيات) قدر' المضاف فإن در ا رن ا ا وسور ظ 
فى سورة .الأعراف كونه حالاً نتأويل. ببايتين وقيل والبيات بمعنى التبييت لا البيتوثة' اتتهى: ' 
والظاهر أنه مخالف لتفسير المصنف ببايتين وقد نصل المصنف في تفسيز قوله تعالى :! 
«أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات© [الأعراف: 41] لكن الظاهر هنا معنى: البيتوتة . ! 
قوله : (واشتغال بالتوم) نبه به على أنهم في غفلة عظيمة وأمن من العذات» 7 
ش قوله : (أو نهاراً) كلمة أو للتنوايع 5 إتيان العذاب في وقت البيتوتة للبعض كما وقع 
لقوم لوط أو النهار للبيعض الآخر كما وقع لقوم شعيب أو للترديد بالنظر إلى العباد ثم 


ام 


الظاهر أن المراد بالنهار وقت القيلولة كما وقع في سورة الأعراف لكن قول“القصنف (حين 
كنتم مشتغفلين بطلب معاشكم) يلاثم العموم . 

قوله: (بطلب معاشكم) إشارة أيضاً إلى شدة غفلتهم من بطش الملك الجباتولم 
يجىء ليلا للإشعار بالغفلة بالنوم وليس الليل كله وقت غفلة ألا يرى أن العدو يترقب إل 
الوقت الذي يبيت فيه خصمه ويغتنم فرصة نومه وغفلته وأما النهار فكله محل الغفلة لأنه 
إما زمان اشتغال بطلب المعاش وهو أكثر أوقاته وعن هذا اكتفى المصنف به أو زمان غذاء 
أو زمان قيلولة هذا إذا أريد بالنهار معناه الحقيقي وأما إذا أريد به القيلولة وزمانها فالأمر 
ظاهر والتقابل واضح 

قوله: (أي شيء من العذاب يستعجلونه) اختار المصنف هنا كون ماذا بجملتها اسم 
استفهام مركب بمعنى أي شيء فهي مفعول يستعجلون قدم عليه لصدارته وكونه مبتدأ 
وكون العائد مقدراً كما اختاره المصنف تكلف إذ يتم المعنى بدونه إلا أن يقال جعل 
الجملة اسمية أولى لدلالتها على الدوام والثبات وهو بالمقام أحرى. . 

ثوله: (وكله) أي كل أنواعه وليس المراد كل أشخاصه (مكروه) يي يجب أن لا يشتغل 
بأسبابه فضلاً عن استعجال (لا يلائم الاستعجال) . 

قوله: (وهو متعلق بأرأيتم) أي تعلقاً معنوياً لأنه مفعول ثان له أشار إليه بقوله لأنه 
بمعنى أخبروني فإنه متعد إلى مفعولين . 

قوله: (لأنه بمعنى أخبروني) أرأيت في أصل وضعه بمعنى الاستفهام عن الرؤية 
البصرية أو العلمية ثم استعملوه بمعنى أخبروني إذ الرؤية بمعنى البصر أو العلم سبب 
للإخبار فأطلق السبب وأريد المسبب إذ حقيقة الاستفهام في مثل هذا المقام ليست بمرادة 
ولما كان الكلام بالخطاب عبر بالأمر في توضيح المعنى والظاهر أنه من قبيل مجاز مرسل 
ونقل عن أبي حيان أنه من قبيل التضمين وقيل والكاف وما معها حرف الخطاب وهل 
الجملة مستأئفة لا محل لها من الإعراب أو محل النصب على أنها مفعول أرأيت معلق 
عنها أم لا فيه اختلاف لأهل العربية مفصل في محله انتهى. قوله: (والكاف وما معها 
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كوله: أي شيء من العذاب تستعجلونه نه فالاستمهام للإنكار والمعتى العذاب كله مكروه مر 

علق ترص لسر سس نه نه سالا لصي سل ويا عد نطلا فت أن عير 
ابابا ل وى امي لي تاي زاد عرتة إن قاروا رار 
أسمين بمعنى ما الذي وأن يكون انها واحد : بمعنى أي 5-2 ولا يجوز أن يكون المراد ههنا 
الأول لأن الضمير في منه للعذاب فلو كان بمعنى ما الذي خلا الصلة عن ضميره فلهذًا حمله 
المص على أي شيء والتنكير في شيء إما للتوحيد أو للتهويل فإن كان للتوحيد يكون المعنى أي 
نوع من أنواع العذاب تستعجلون منه وعلى هذا يحتمل أن يكون من في منه للتبعيض أو للتبيين 
وإن كان للتهويل فالمعنى أي شيء هائل تستعجلون منه فمن تجريدية جرد من العذاب شيء هائل 
رلفظ من في من التجريدية للبيان لأن المجرد عين المجرد منه , 
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حرف خطاب) بناء على أن 5 الجليل #قل أرأيتكم؟ [الأنعام : ]٠‏ ولخ كذلك بل 
النظم المعجز قل أرأيتم بدون كاف وحرف خطاب وقد أوضحه المصتف أحوال الاق وما 
معها حرف الخطاب في قوله تعالى : لإقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو ةا 
[الأنعام : ٠‏ الآية من سورة الأنعام وليس هذا المحل محل بيان. ‏ | : 
قوله: (والمجرمون) وضع موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم أي 5017 
الظاهر لا بد له من نكتة وهي ما ذكره المصنف إذ المشتق وإن دل على علية مأخذ. 
الاشتقاق للحكم وهو الاستعجال هنا لكن لما لم يكن الجرم.سبباً للاستعتجال" المذكور: 
بالبديهة فهم من مقام التهديد ما ذكره المصنف فعلم منه أن تلك القاعدة ليست بمطرذة بناء: ' 
على ما بينه ونا فهم من بيان المشايخ إطراد تلك القاعدة ولو قيل كأنهم جعلزا أجرامهم: 
علة للاستعجال مع أنه علة في نفس الأمر ترك الاستعجال والنظم الجليل وارد على :وفق: 
اعتقادهم تهكماً بهم لكان أولنى وبمحافظة تلك القاعدة أخرى والأولى على أن إجرامهم 
يدل على أن جرمهم (ينبغي أن يفزعوا من مجيء الوعيد لا أن يستعجلوه) . 0 ٌْ 
قوله: (وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال أو تعرقوا خطأه) أي 57 
راجح وإن جاز كون:ماذا يستعجل جوابه سيجيء بيان وجه الرجحان وهو نموا لدلالة: 
معنى الكلام عليه فإن قوله أزأيتم أي أخبروني ماذا يستعجل يذل على ندمهم إذا حل 
العذاب بهم فالاعتراض. عليه بأنه إنما بقدر ما تقدمه لفظأً أو تقديراً نحو أتث ظالم إن. 
فعلت أي فإن فعلت نأنت ظالم والذي يسبوغ تقديره فأخبروني ماذا يستعجل ضعيف إذا 
تقدير ما تقدمه ليس بواجب فئ كل. موضع لا سيما إذا وجد المانع لحسئه وهنا كذلك لأن: 
ماذا معمول أرأيتم كما ذكره وهو متعلق بأرأيتم والشرط معترضن بينهما فلا يكون جواباً 
حين كونه معمولاً واعتبار كونه مقدرأ ركيك بل تعسف وما ذكره من المثال لينن:الشرط فيه ! 
عاملاً فيه غاية الأمر.أن ما ذهب | ا 00 
هنا ومثل هذا الاعتراض لا يناسب العلماء الربائيين . 


قوله : (فيضرة أن كرون الجواب .ماذا) أي بتقدير القول أي إن أتاكم العذابْ 11ظ,ض 
ماذا تستعجلون كذا في الحاشية شية السعدية فلا يرد أنه إذا كان الجواب استفهاماً فلا بذ من 
الفاء ولا تحذف إلا. لجرو مع أنه نقل غن الرضي جواز ذلك بون ا 
الفصيح ولو قيل إن استعال السناب قل اانه نكيف كول هربأ عليه نااك عل 
القول المذكور :لا استعجال الغذاب وقيل في الجواب إنه حكاية حال. ماضية أي ماذا العم ظ 


به تستعجلون ولا يتم الجواب إهذا فط بل لا بد معه من تقدير القول وقيل إن ناكم بععنى.. 


قوله : راك اقرط دلوك 212520 أقول الدع خيلى ار ررابوراك العري 00 
يستعجل لأن 6 ا الجواب بردم إن أتاكم عذايه تندموا اها ريات لون 
فيه زيادة فائذة . : 0 


ننية 
إن قارب إتيانه أو المراد إن أتاكم أمارات عذابه وقيل إنكار الاستعجال بمعتائفيه رأساً 
فيصح كونه جواباً والكل تعسف أما الأول فلكونه مجازأ في الكلمة وأما الثاني فلكونه 
مجازاً في النسبة مع إمكان الحقيقة فبهما وأما الثالث فلكونه خلاف الواقع إذ الإنكار 
المستفاد من الاستفهام إنكار الواقع لا إنكار الوقوع كما ذهب إليه القائل . 

قوله: (كقولك إن أتيبك ماذا تعطيتي) أي يقال لك ماذا تعطيني . 

قوله: (ونكون الجملة متعلقة بأرأيتم) أي الجملة الشرطية بتمامها واعترض عليه بأنه 
لا يصح تعلقها به إذا خلت عن حرف الاستفهام كما صرحوا به وتقدير الاستفهام قبل أن 
الشرطية تكلف وهذا لا محل له لأن مراد المعترض أن أرأيت بمعنى أخبرني والجملة 
الشرطية لا تصح أن يكون مفعولاً لأنه يتعدى بعن ولا تدخل على الجملة إلا إذا اقترتت 
بالاستفهام وقلنا بجواز تعليقها وفيه كلام في العربية جار ويدفع بأنه أراد بالتعلق المعنوي 
أن المعنى أخبروني عن صنيعكم «إن أناكم» [يوئس: ]5١‏ الآية انتهى ولا يخفى عليك 
أن هذا كله تكلف لا يناسب جزالة المعنى للنظم الجليل والوجه الوجية ما قرره أولة. 

قوله : (أو بقوله 

قوله تعالى : أَّْدِّإِدَاما وَكَم مدا يود مَآلكن ود كم بد. ُ 

<أنمّ4) معطوف على قوله ماذا أي ويجوز أن يكون الجواب قوله اثم إذا ما وقع 
الكلام فيه مثل الكلام في كون الجواب ماذا من أن المراد أنه جواب بتقدير القول أي إن 
أتاكم عذابه يقال لهم أمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. 

قوله: (بمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به) أشار إلى أن الجواب في الحقيقة أمنتم به 
والاستفهام معتبر فيه. 

قوله: (بعد وقوعه) أشار إلى أن ثم وإن كان مقدماً لمظأً مؤخر معنى فلا يرد إن آمنتم 
إذا كان جواباً كان اثم معترضاً ولم يعهد كون الاعتراض بثم وإنما المعهود كونه بالواو والفاء 
قوله: (حين لا ينفعكم الإيمان) ترضيح معنى إذا ما وقع فإن إذا للظرف بمعنى حين وما 
زائدة وإذا مضاف إلى مضمون الجملة فتكون الجملة في تأويل المصدر فيكون المعنى حين 
وقوع العذاب وهذ!ا كناية حين لاا ينفع الويمان إِد الؤيمان حين وقوع العذاس إيمان حين لا 
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قوله: وتكون الجملة متعلقة بأرأيتم أي وتكون الجملة الشرطية وهي إن أثاكم عذابه ماذا 
يستعجل منه المجرمون متعلقة بأرأيتم على أنه مفعوله فإن المعنى أخبروني أنكم إن اتيكم عذابه 
ماذا تستعجلون منه وأي شيء من العذاب تستعجلونه وضع لفظ المجرمون موضع ضمير الخطاب 
على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة تسجيلاً على جرمهم ودلالة على أن جرمهم كان ينبغي 
أن يخوفهم من تحوق العذاب بهم فكيف أن يطلبوه ويستعجلوا إليه. 

قوله: أو قوله بالنتصب عطف على ماذا في قوله ويجوز أن يكون الجواب ماذا أي ويجوز أن 
يكون الجواب ماذا يستعجل أو قوله: «أثم4 [يونس: ]5١‏ إذا ما وقع الآبة فعلى هذا يكون ماذا 
يستعجل منه المجرمون اعتراضاً واقعاً بين الشرط والجزاء. 
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ينتفع الإيمان فقوله حين لا ينفعكم الإيمان توضيح معنى إذا ما وقع بهذا الطرق؛وبعد وقوعه 
معنى ثم مدخوله مقدر بقريئةٍ إذا ما وقع وثم منسلخ عن معنى العطف بمعنى بعد وجعله! 
'عطفاً بتقدير المعطوف:وإن أمكن لكنه تكلف هذا ما سنح لي من تقريره كما لا يخفى تمل 
6 مد سيو ساي ادم الو 0 
عطف لم يسمع تقدير الجواث به والجملة المصدرة بالاستفهام لا تقع جوابا بدون الفاء كما 
مر وأا ألجواب ع بن أجري ثم مجرى الا كا ذلا في الأصل سقف وريب 
وقد ربطت الجزاء فكذلك هذه فمخالف لإجماع النحاة وقياسه على الفاء غير جلي ولذا قبل 
مراده أنه يدل على جواب الشرط والتقدير إن أتاكم عذابه آمنتم بعد وقوغه وقوله: الام 
00 07] إذا معطوف عليه للتأكيد نحو : #كلا سيعلمون ثم كلا. سيعلمون4 [النبأ: عه] 
ولا يخفى تكلفه فإن عطف التأكيد بشم مع حذف المؤكد مما لا ينبغي ارتكابه' انتهى 0 
الورود واضح مما قررناء من أن الجواب القول وتقدير القول كثير شائع والبافي جلي واضخ 
ونعم ما فيل في التمثيل : كلا سيغلمون ثم كلا سيعلمون؟ [النبأ : 01 لق ل بت 
الغاء قال الطبري في قوله تعالئ : «أثم إذا ما وقع آمنتم به» [يونس : ]١‏ معتاه أهئالك ليست 
ثم التي للعطف انتهى . وفي المغني وهذا وهم أثبته عليه ثم الل و ْ 
والق ناث رتسو يعضها ينف هران ن بق الثاء ريا يويقة: 


| قوله: (وماذا نستعجل اعتراض) أي بين الشرط والجزاء ف فائلةٌ اامعراض التربيخ 
' والتفريع على استعجال ما يفزع من مجيئه فزعاً شديدا . ا 


قوله: (ودخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخير) أي تأخير الإيمان فلا ينافي 
ما قلنا من أن الاستفهام مسلط على الإيمان الواقع بعد وقوع العذاب فأصل الإيمان بن 
بمنكر بل المنكر الإيمان الؤاقغ حين اليأس وعن هذا أدخل الاستفهام على ثم نظيره أغير 
الله تدعون فإن أصل الدعاء ليس بمنكر بل المنكر دعاء غير الله ولذا أدخل |الاستفهام 9 
! غير مع أنه مفعول تدعون فالاستفهام مساط على الدعاء المخصوص دون المطلق وكذا 
ظ الكلام فيما نحن فيه وهذا معنى تسلط الاستفهام على الإيماذ الع ا 
! 1 ثم المراد بالإنكار الإنكار الواقعي دون الوفوعي . 

قوله: على إرادة القوق) إذ بدوث القول لا يرتبط بما قبله ولا ممََى له لمكا 


قوله : الآن على إرادة القول فيكُون نصبه بآمته اقفر شوغلى الفلرفية ل انهاه التحفق 'في 
هذا المقام أن. جواب الشرط فن أن أتاكم عذابه إذا كان محدذوفا نتقدير الكلام أخبرؤني أي شيء من 
العذاب تستعجلونه ثم قبل تقريراً للإنكار إن أتاكم عذابه تعرذوا الخطأ فيه ثم عطفف قوله: «أئم. إذا 
ما وقع امنتم به© [يونس: 1 على الجزاء. المحقوف لبعد بما بين المرتبتين وأدخل هحثرة الإنكار 

بين المعطوف والمعطوف عليه وإن كان الجواب ماذا يستعجل منه المجرمون فالتقدير أخبروني) إن 
أناكم عذاب الله أت نوع من العذاب تستعجلونه فتذوقونه وإن كان الجواب ما يدل عليه قوله: : #أثم 
لح 0 ل لي ا 6 ل 
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الاستفهام وأما على قراءة الآن بدون همزة الاستفهام فلا حاجة إلى تقدير الول لجواز 
تعلقه بآمنتم 0 وأما الاستفهام لأقتضائه الصدارة فلا يجوز تعلقه بما قبله فيككؤن في 
محل النصب على أنه ظرف لأمنتم المقدر. 

قوله : (أي قبل لهم أن آمنوا بعد وقوع العذاب الآن آمنتم به) وفيه تنبيه على أن ن المراد 
بالآن ليس آن وقوع العذاب حتى لا يلائم ما تقدمه بل آن بعد وقرع العذاب أي بعد قرب 
وقوع العذاب وقد كتتم به تستعجلون وفيه دلالة على أن المراد يقوله ماذا يستعجل حكاية 
حال ماضية وقد أشرنا إليه هناك والمراد بهذا الحال بيان استبعاد الإيمان منهم لمقارنتهم 
بما يخالفه وهو التكذيب وهو الاستهزاء لكنهم اضطرو! إلى الإيمان فأنكر ذلك عليهم 
استهزاء وجزاء لسوء صنيعهم (وعن نافع الآن بحدذف الهمزة والقاء حركتها على اللام) . 

قوله: (تكذيباً واستهزاء) فسره به لما مر من أنه استهزاء واستبعاد ولو تحققوه لم 
تستعجلوا وقوعه وهذا مراد فسره به ليرتبط بما قبله وقال الطيبي رحمه الله قوله: #آمنتم» 
(يونس: ]0١‏ بحسب الظاهر يقتضي أن يقال بعده وقد كنتم به تكذبون لا تستعجلون 
فوضع موضعه لأن المراد به الاستعجال السابق وهو التكذيب والاستهزاء استحضار 
لمقالتهم وهو أبلغ من تكذبون كذا قيل فقول المصنف تكذيباً واستهزاء لا يبعد أن يكون 
إشارة إلى هذا التفصيل وحاصل ما ذكر هنا أن قرينة هذا القيد مع أن الاستعجال مطلق ما 
تقدم من شرح أحوالهم الشنيعة ثم الآن مبنى على الفتح لشبهه بالحرف في عدم التصرف 
بنزع اللام أي لا يستعمل بدون اللام في الفصيح حتى قيل واستعمالها بدونها بأن يقال أن 


الإيمان فدل هذا أن الجواب آمنتم المقدر وأن قوله: «أثم إذا ما وقع آمنتم» [يونس: ]5١‏ به عطف 
على هذا المقدر دال عليه لأن قوله بعد وقرعه حين لا يتفعكم الإيمان ثم وضع موضع ثم ومدخرلها 
فكأنه قيل إن أتيكم عذاب آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان لم أدخلت همزة الاستفهام بين المعطوف 
والمعطوف عليه مزيد الأتكار ودخول الهمرة على ثم ههنا كدخولها على الفاء والواو في قوله عر 
وجل: «أفمن أهل القرى4 [الأعراف: 49] أو #أمن أهل القرى» [الأعراف: 44] وقد ذكر هناك 
أنهما معطوفان على قوله: فأخذهم بغتة وأن الفاء والواو حرفا عطف دخلت عليها همزة الإنكار فلا 
يقدر المعطوف عليه بعد الهمزة فقول المص أو قوله: «أثم إذا وقع آمنتم به» [يونس: )0١‏ مبنى 
على أن قوله: #أثم إذا وقع» [بونس: ]0١‏ الآية دليل الجواب لا نفس الجواب وإن أشعر ظاهر 
قوله ذاك بأنه نفس الجواب هكذا يتبغي أن يحقق هذا المقام فإنه من عويصات علم التفسير فلما 
يخوض فيه إلا المرتاض في علمي المعاني والبيان. 
قوله : تكذيباً واستهزاء وفي الكشاف يعني وقد كنتم به تكذبون لأن استعجالهم كان على 

جهة التكذيب والانكار يريد أن قوله: #أمنتم به [يونس : ا 
كنم به تكذبون أو قد كنتم به تكفرون لتقابل قوله: طآمنتم به» [يونس: ]6١‏ ولا يقتضي أن يقال 
وقد كلتم به تستعجلون فجواز موضعه لأن المراد به الاستعجال السابق وهر قوله: #متى هذا 
الوعد» [يونس : 58] تهكماً منهم وتكذيباً واستبعاداً وفي اختيار تستعجلون بدل تكذبون استحضار 
لتلك المقالة الشنيعة فيكون هو أيلغ منهم 


444 بسورة يؤتسن/ الآية : 0 ظ 


لاون عن اين يفل بالضيع باأضاير| و لعضمنه معنى اسم الأشازة لكن بناؤة 
ا ميو ات نوت الآن معناه ارو 6د 


قوله حبلىةا! م يل لد يت كمأ ذُوثوا عَدَابُ لدو هَل تررق ِل يما كا 
تكْييوة © . د كام 0 ش ش 1 ْ 


قوله: 5-0 أي في فوق الآن والتقدير قبل الآن آمنهم ثم قيل: في يوم ظ 
الجراء ولذلك اختير ثم المشعر للتأكيد («اثم قيل للذين ظلمواة) القائل هو الملائكة 'هنا وما 
قبله وضع الذين ظلموا موضع الضمير للتبجيل على ظلمهم وللتنبيه على أن ما كسبوا ظلم 
على أنفسهم بل على غيرهم لأنه بكفرهم وتكذيبهم يتصور العباد والبلاد والشجر والدوات 
وللاشارة إلى ععلة جزا ئهم بأنواع العقاب والابتلاء بالحجاب . (لإذوقوا عذاب الخلد4) فيه . 
استعارة تبعية تهكمية ونكتة اختيار الذوق ومعنى الذوق والمراد بالذوق ماذا قد مر توضيخه في 
أواخر سورة آل عمران ومعنئ الخلد هنا الدوام لا المكث الطويل وإلى هذا أشار المصئف ‏ 
بقوله (المولم.على الدوام) ثم فتح اللام في المولم أولى من كسرها لإفادة المبالغة وقد أشير إليه < 
في عذاب الميم أي مولم بفتح اللام (لإهل تجزون إلا بما كنتم تكسبون4) جملة مستأئفة كان 
قائلً يقول يا رب كيف يليق بربحمتك هذا التشديد الأكيد مرا اباي ا 00 
إليهم يسوء صنيعهم وفرط اشتغالهم بكسر ما أدى | إلى العذاب الدائم والخسران القائم و 
عل بم لضي ولق ما شجزدة ابت بون واكسب اتيك صرح بكي فود 
. تعالى : #إبلى من كسب“ سيئة© [البقرة: ١‏ الآية:من سورة البقرة. 


قوله: (من الكفر والمعاصي) بيان ما كان حملها على الموصولية. اناه انها 
مصدرية كما هو الراجح إما لقظأ فلاستغنائه عن تقدير الرائطظة بغلاك الموسنولية وإما 
. معنى فلأن الجزاء يليق بالفعل وهو الكسب موق كتير ب وإنها انك إليه النهراء 
ناعتبار متعلق الكسب قوله والمعاصي إشارة إلى أنهم يعذيون على المعاصي ما سوى 
الكفر أيضاً كما هو مذهب الشافعي والعزاقيين من مشايخنا لأنهم مكلفون بالفروع. 
ويالاتباع للأوامر والانتهاء عن القبائح قيل لكن هذا العذاب عليها دائماً تبعا للكفر أو 
ينتهى كعذاب غيرهم من العصاة ة الظاهر الثاني وبهذا - جمع النصوص الدالة: على تخفيف 
عذاب الكفار وما يعارضها:بأن المخفف عذاب المعاصي صى والذي لا خف عذاب الكفر 
انتهى وأنت.خبير بأن تخفيفٍ عذاب المعاصي ينافي انتهاء العذاب إذ الانتهاء يقتضى 
الزوال بالكلية دون التخفيف وإن أمكن توجيهه بالتكلف وإن القائلين بأنهم غير مكلفين 
بالفروع اختلفرا في التخفيف وأن الأخياز ناطقة بأن التخقيف عذاب الكفر بناء على 
كاخر سوق: الحديث ودليل: عدم التخفيف ثبوته قطعي ودليل التخفيف ليس بهذه د 

في القوة فلا تعارض اا تر الجمع . ظ 


سورة يونس/ الآية : لاه لس سس ختهئي اي قةق48 

قوله تعالى : 4# وَتسَتَيِيوككَ أَحٌ هو قل إى ونه َم لق وّمَآ نشم منهج 2207 

فوله: (ويستخشيرونك) حكاية حال ماضية أو للاستمرار أحق ما تقول أي متمير هو 
راجع إلى ما تقول من الوعد أي الوعيد قدمه لظهور مساسه بما سبق فحيتئدٍ هذا السؤال متهم 
جهل محض لأنه تقدم هذا السؤال مع جوابه كما قال الإمام لكن يجوز أن يقال السؤال 
السابق في وقت وقوعه وهذا السؤال عن حقيته فلا تكرار (أحق ما تقول من الوعد). 

قوله: (أو ادعاء النبوة) فلا تكرار حينئلٍ أصلاً اخره لأنه مع عدم ملائمته للقسم لا 
يلائم قوله: #وما أنتم بمعجزين# [يرنس : 0] أما عدم ملائمته للقسم فلآن إثبات النبوة 
لا يتأنى لمنكريها بالقسم والجواب بأنه ليس المراد إثباتها بل كون الدعرى جداً لا هزلاً 
ضعيف إذ السؤال عن حقية دون حقية الدعوى وإن تلازم الأمران والدليل على ما ذكرنا 
قوله فيما سيأتي أن العذاب لكائن أو ما ادعيته لثابت فالأولى الاكتفاء بالعذاب الموعود كما 
اكتفى به الزمخشري وكما اكتفى المصلف في قوله! #وما أنتم بمعجزين# [يونس: 07] 
حيث قال فائتين العذاب . 

قوله: (تقوله) أي أتقوله (بجد أم باطل) توضيح قوله: #أحق هو [يونس: 07]. 

قوله: (تهزل به) أي لا تقصد به معنى لا حقيقة ولا مجازاً. 

قوله: (قاله حيى بن أخطب لما قدم مكة) من أحبار اليهرد فحينئذٍ القائل واحد 
وإسناده إلى الجمع من قبيل المجاز العقلي لإسناد ما صدر ا زد الجميم لكونهم 
راضين بذلك ومقتضى الظاهر أن يجيء هكذا ويقولون: #أحق هوة [يونس: 57] كما في 
قوله تعالى: #ويقولون متى هذا الوعد» [يونس: 58] الآية وجه اختيار ما اختير في النظم 
الجليل بيان كمال قبح سؤالهم وإظهار فرط غرابته بعد وضوح مسؤولهم حيث صرر أولاً 
بالاستنباء وصرح ثانياً سؤالهم بالاستفهام ومن هذا عبر بصيغة المستقبل لما ذكرنا والتعبير 
بلفظ الاستنباء دون الاستخبار يشير إلى ما ذكرناء . 

قوله: (والأظهر أن الاستفهام نيه على أصله) وإنما قال الأظهر لما قيل إنه للإنكار ' 
كأنه رضي بظهور هذا القول لكن هذا إنما يتم إذا كان السائل متردداً خالي الذهن والسائل 
كما اعترف به حيى بن أخطب وهو من رؤساء أحبار اليهود فهو إما عارف بالحكم لكنه لم 
يصدقه عناداً أو خوفاً من ذهاب رياسته أو غير عارف به منكر له وعلى التقديرين الاستفهام 
او نح يساوي من يمه الس كي ور وك 
أظهريته وأما قوله (لقوله #ويستتبئونك# [يونس: 157]) فلا دلالة عليه إذ الاستنباء يطلق 
على الاستنباء إنكاراً واستهزاء والعجب من المصلف أنه صرح في قوله تعالى: #ويقولون 


من المخاطب والسين في ايستنبئونك4 [يونس: 07] للطلب فإن المعنى ويطلبون منك البناء أي 
يطليون منك أن تخبر أن ما يقوله حق أو باطل . 


14 بورة يوفس/ الاي ون 


14 اه واستهزاء كما أن السؤال هناك عيّ:وقته أستهزاء 
كذلك السؤال هنا عن حقية نفسه إنكاراً واستهزاء والقول بأن السائل هنا غير ألسَبِائلٍ هناك 
مع أنه غير مسلم لا يفيد لما أوضحناه إنفآ من أن حبياً من رؤساء المعائدين ومن الْمَطْبرفِين 
ومن الذين يقصدون السوء بالرسول عليه السلام كما يدل عليه قصة خيبر وأيضاً و يؤيد 
لا يلائم قوله والأظهر الخ إذ غير المؤيد كيف يكون أظهر من المؤيد. 9 

2 قوله: (وقيل إنه للإنكار ويؤيده أنه قرىء الحق هو) أي بالتعريف مع الاستفهام: 

< قوله: (فإن فيه تعريضاً بأنه باطل وأحق مبتدأ والضمير مت به ساد سبد لخي نوهل 


: قوله: رنؤيلة أنه ترك اللحق قر] الأعمنان ش الححق هو وجة الثانية أن المبتدأ 000 | 
ركان أحد التعريف باللام أفاد الانحصار منواء كان تعريف جنس أو تعريف عهد كما في زيد المنطلق 
أو المنطلق زيذ ثم أريد تعريفب جنس احتمل الانحصار حقيقة نحو الله الخالق أو.ادعاء نبخو الله 
الخالى أو ادعاء نحو حاتم الجؤاد وعلى التقديرين هذا أبلغ في الاستهزاء من مجزد فوله: إأحق ظ 
هو» [يونس: *2] لأن معناه على تقديز كون الهمزة للإنكار ليمن بحى وليس فيه معنى التهكم المفيد 
للتعريضى أقول إذا حمل الاستفهام على الإنكار يستفاد من الاسلوب الأول أيضاً أنهم أرادوا أنه باطل 0 
الإنكار بجقية الشيء يلزمه الادعاء ببطلانة فلعله نظر إلى أن في إنكار حصر الجنس زيادة اسنتبعاد فن حقية 
الحذاب الموغوة ونه افيه ولهذا ثال الحضتك فإنه رمن بانهنباطل ون الككشا ف يؤقرا لاحم العين 
هر وهو داخل في الاستهزاء لتضمنه معن التعريض بأنه باطل وذلك أن اللام لجس فكاته قيل أهر الحق ظ 
لا الباطل أو أهو الذي سميتموه الحق والضمير للعذاب لموعود نم كلامه قال شراح الكشاف الانحصاز 
يمكن أن يكون حقيقة نحو الله العالم بالذات وإليه أشار بقوله أهو الحق لا الباطل وادعاء.نحو حاتم لجواد 
وإليه الإشارة بقوله أو هو الذي سميتموه الحق وأقول الانحصار على التقديرين ادعاء لأنه إذا قيل هو الح . 
مراداً به جنس الحق يكون صحة هذا التركيب على الادعاء لأن جنس الحق ليس بمختضر في العذاب 
ال ا ا 
إنكار انحصار جنس الحق فيه على سبيل التهكم فيلزم من الإنكار على وجه التهكم أنهم أرادوا أنه باطل 
فالوجه أن يراد بالترديد أن الأول ناظر إل احتمال كون التعريف للجنس ولو ادعاء والثاني إلى أنه للعهد 
إشارة إلى الحق المعهود بقزينة المقام وهو العذاب الموعود الذي سماه المؤمنون الحق.. ٍ' 
كول والشيير لعدات: إشارة إلى اتمال هذ الآنه تقول : اسل شاط ره 
[يونس: 48] يعني لما أجاب الرسول يما أجاب ما زادوا على التكذيب والاسنبعاذ سوئ التهكم ٠‏ 
والإنكار فدل غلى تماديهم في الطغيان والجحود ولذا قال المص في تفسير #أحق هؤ» [يونس: م 
ما يقول من الوعد وكذا قال في' تفسير: قل إي وربي إنه الحق إن العذاب لكائن قدم في الموضعين 
احتمال رجع الضمير إلى العذاب على الوجه الآخر لترجحه نظرأ :إلى سباق الآية فإنه فد ذكر الوعد في 
الأية السابقة وهو قوله عز وجل :أ #ويقولون متى هذا الوعد» [يونس: 4 فإن المراد بالوعد المذكور 
فيها الموعود الذي هو العذاب فالأوجه أن يراد بالضميرين في الموضعين لوده ردني لك , ظ 
السابى يتجاوب النظم ويتلاحق . 
قوله : وأحق 0000002 نام متدأوزيد مرتفهً غلى ان ْ 
باديسه الح واد كريط عارابم جي الحرف الاستفهام : ْ 


سووة بونس/ الآة   #‏ لللللل ‏ للس س مّةة 


عين الإنكار أو مستلزم له وجه التعرض له هو أن اللام في الحق للجنس ومن يفيد القصر 
سواء اعتبر مسنداً إليه أو مسنداً فيفيد قصر جنس الحق على المراد بلفظ هو والمعتي أحق ما 
تقوله فقط أم خلافه ومعلوم أن جنس الحق ليس بمنحصر في ما يقوله الرسول عليه اللبلام 
هنا لوجود ذلك الجنس في ضمن غيره ومثل هذا الكلام يقال في مقام الإنكار لا سيما إذَا 
كان القائل المنكر المعائد وأما قول الزمخشري فكأنه قيل أهو حى لا الباطل فميل إلى حاصل 
المعنى المراد إذ الغرض منه إفادة أنه باطل لا حق لا أن الحق خلاف ما يقوله لا ما يقوله 
وإن كان هذا معتى اللفظ ومفهومه وقد أشار إليه المصنف بقوله فإن فيه تعرضاً بأنه باطل 
وذلك إنما يستفاد إذا كان حاصل المعنى أهو حق لا الباطل كما جنح إليه صاحب الكشاف 
وإلا فالظاهر أن يقول فإن فيه تعرضاً بأن الحق خلاف ما يقوله فإن هذا مفاد الحصر المذكور 
بمتطوقه وأحق مبتدأ لأنه صفة مشبهة بمعنى ثابت فيكرن مثل أقائم زيد. 

قوله: (أو خبر مقدم) قدم الخبر ليلي الهمزة المسؤول عنه لا للتخصيص فإن 
التخصيص عستفاد من اللام الجنسية كما عرفت . 

قوله: (والجملة) أي جملة أحق هو على وجهي الإعراب فيهما (في موضع النصب 
بيستنبئونك) بتقدير عن والمعنى ويستخبرونك عن جواب هذا السؤال أو يسألونك ويقولون 
نك هذه الجملة إذ الاستفهام لا يسأل عنه فلا بد من التأويل بأحد الوجهين. (إن العذاب 
لكائن أو ما أدعيه لثابت وقيل كلا الضميرين للقرآن) . 

قوله: (وأي بمعنى نعم) أي هي جواب وتصديق كنعم إلا أن بينهما فرقا (وهو) أن 
أي (من لوازم القسم) لا يستعمل بدون القسم بخلاف نعم. 

قوله: (ولذلك يوصل بواوه) أي بواو القسم (في التصديق) إذا لم يذكر المقسم 
(فيقال) به كما يقال (أي واش) حين أن يقال أزيد قائم (ولا يقال أي وحده) بدون القسم 
كما يقال نعم بدونه. 


قوله: وأي بمعنى نعم ذلك في القسم خاصة كما كان هل بمعنى قد في الاستفهام حخاصة 
كذا في الكشاف وفي الأقليد هل ضعيفة في الاستفهام ألا تراعا تجيء بمعني قد كقوله أهل وادنا 
فلو كان للاستفهام لزم الجمع بين حرقيه الهمزة وهل قال سيبويه أن هل كان وضعه لمعنى قد 
كقوله: طهل أتى على الإنسان# [الإنسان: ]١‏ حين من الدهر أي قد أتى فقولك قد خرج زيد 
أصله أهل خرج فحذفت الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام ولذلك يلزم الفعل إما بتقديمه أو 
بتقديره فى نحو هل زيد خرج إلا إذا تعذر إجراؤها على الأصل لوقوعها في جملة اسمية مثل هل 
زيد خارج. , 

قوله: ما أنتم بمعجزين4 [يونس : 57] فايتين العذاب من أعجره الشيء إذا فاته . 

قوله: ولذلك يوصل أي ولأجل أنه من لوازم القسم يوصل بواو القسم في النصديق أي 
يوصل أي في الكتابة بواو القسم فيقال أيوالله في تصديق فول القاتل أزيد في الدار وفي أمثاله ولا 
يقال أي منفرداً عن الواو. 
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سورة يوفس/ الآ 1 
5 (بفائتين القات) من الثرت بألفاء والمئناة من فوق من قولهم. :فاته الأمر إِذ) 

0 إدا فاته فائتين 0 

ا شيف مك" 5-9-0-5 ظ ء 00 ' 

قوله ل ل 0 

الوعيد يليق بالمشركين كما مر في سورة آل 0 وكااني سورة كك مثل ها هذه الاي 

وفيه إقناط كلى . 


قوله: (من خزائنها) سوا كانت على وجه الأرض أر في جمونها بالإضافة لان ٠‏ 
ملابسة (وأموالها لجعلته فدية!لها من العذاب) . 4 


قوله : (من قولهم افتداة بمعنى فداه) يعني إن افتدى. هنا متعد :كفدى أي إعطاء الغغداء 
ا عيواي ديد نه لودج ا ا 


قطاعة الأمر) . ' ش 


0 قوله: 100[ 1 1 1 1 1 ذإ 
من البكاء وبث الشكوى والجزع وتغيير الحال لكن أوقع الأسران على الندافة نقسها اغالنة 
كقوله: #وأسروا النجوى* [طه: 71 فلا إشكال بأن الندامة من الأمور القلبية فما معن | 
اصرانه وله توجيه قاد إليه بقوله (وقيل أسروا الندامة أخلصوها لأن إخنفاءها 
إخلاصها أو لأنه يقال سر الشنيء لخالصته من حيث إنها تخفى ويضن بها أي بلغوها في 


قوله: بالشرك أو التعدي ! الغير الظالم إما ظالم لنفسه وهو المراد بقوله بالشرك أز ظالم ظ 
لغيره وهو المرادٍ بقوله أو التعدي إلى الغير فاستوفى محتملين معنى الظلم في ظلمش: 1 01 

كوله: لاا و ا 00 
مكيل دين ظ 

قوله: حفقه تناس دوه [يرنس: 97] من الشكوك وسوه الاعتقاد إشارة إلى أن 
الشك وسوء الاعتقاد في الأرواح بمنزلة المرض في الأبدان فكما يزال مرض الأبدان بالأدوية 
.المزيلة له بالخاصية المودعة فَيها يزال مرض الأرواح باستعمال الحكمة النظرية وبأعمال الرؤية 
والنظر بإقامة البراهين والحجج المزيحة للشكوك وسوء العقائد فكاتت الحكمة النظرية:شفاء ' 
الأرواح كما أن الأدوية شفاء الأجساد والقرآن جامع لهاتين الحكمتين فهذه الآية ناطقة بوجودهما 
فيه فإن لفظ موعظة إشارة إلى الحكمة العملية ولفظ شفاء إلى الحكمة النظرية قوله فليعتنوا تقدير 
قليعتنوا ينافي قوله متعلقة بفعل يفسره ه.#فبذلك فليفزحوا» [يونس: وأن قوله هذا يقتضي أن ' 
لحا بي ا ا ا 
الو نت لوك 


1 
الندامة غايتها بحيث لا مزيد عليه وهذا معنى الإخلاص هنا وقيل والمرآد أنخلصوها لأنها 
سرية فإذا وضعت يذلك أفاد تأكيدها وقوتها وإخلاصها لأن أعمال القلبكفن شأنها 
الإخلاص ولذا يقال للخالص إنه سره لأنه من شأنه أن يخفى ويصان ويضن به اتتهى 
فحينئذٍ إطلاق السر عليه مجاز باعتبار ما يؤول إليه ولا يخفى عليك أنه لا يناسب كلا 

المقام إلا بما فسرنا به وفيه نوع بعد ومن هذا مرضه وضعفه. 


قوله: (وقيل أظهروها) وهذا المعنى لا يلائم المعنى الأول وما ذكر في وجهه من 
أنهم بهترا بما عاينوا الخ إلا أن يحمل كل منهما على موطن مغاير لموطن آخر ففي موطن 
لم يقدررا النطق أو لم يؤذنوا له وفي موطن آخر لعلهم قدروا على النطق وأذنوا له أشار 
إليه المصنف في قوله تعالى: #هذا يوم لا ينطقون# [المرسلات: 5"] الآية ولما لم يخل 
عن توجيه وتكلف مرضه وزيفه. ظ 

قوله: (من قولهم سر الشيء وأسره إذا أظهر) فالإسرار من الأضداد ولا يضره 
اشتهاره في معنى الإخفاء . 

قوله: (ليس تكريراً لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم) أي لقوله: #فإذا جاء 
رسولهم قضى بينهم بالقسط4 [يونس: 497] وأنت تعلم أنه لا يخطر بالبال شائبة التكرار 
حتى لا يحتاج إلى التوجيه لظهور أن مورد كل منهما غير مورد الآخر (والثاني مجازاة 
المشركين على الشرك) وبيان أنهم لا يظلمون بزيادة عقابهم على استحقاقهم . 

قوله: (أو الحكومة) أي والثاني الحكومة الخ هذا ناظر إلى قوله فيما مضى أو 
التعدى بالغير كما أن الأول ناظر إلى الأول (بين الظالمين والمظلومين). 

قوله: (والضمير) أي ضمير بينهم (إنما يتناولهم) أي الظالمين والمظلومين معاً مع أن 
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قوله: والمادة القابلة إلى آخره جملة حالية واردة في معرض التعليل لنفي زوال قدرته تعالى 
عن الإحياء والإماتة وإنما قيده بمضمون هذه الحال إشعاراً بأن الممتنع لذاته لا يدخل تحت القدرة 
لعدم قابليته لنفاذ القدرة وتعلقها به لا لعجز في القادر. 

قوله: عن محاسن الأعمال مراد بها الأعمال الحسنة المأمور بها وقوله ومقابحها أشار إلى 
المعاصي المنهي عنها وقوله ل إشارة إلى الأوامر وقوله والزاجرة عن القبائح 
إشارة إلى النواهي . 

قوله: تقرير للاثابة والعقاب هو بيان اتصال هذه الآية بما قيلها وجه تقريره لهما دلالته على 
كمال قدرة الله تعالى وشمولها على جميع الممكنات لما أفاد قوله عز وجل: #قضي بينهم 
بالقسط»# [يونس : 57] أن الله يعدل بين النفوس يوم القيامة والعدل يكون بإثابة المطبع وعقاب 
العاصي اتبعه ما يقرره ليكون كالدليل عليه . 

قوله: والضمير إنما يتناولهم جواب لما عسى يسأل ويقال إن الضمير في طبينهم» 
[يونس: ]4٠‏ وفيى #وهم لا يظلمون» [يونس: 147 راجع إلى كل نفس ظلمت فالظاهر أن 
يراد بالضمير فيهما الظالمون فقط لا الظالمون والمظلومون معا إذ لم يجر ذكر المظلوم ظاهرا 


14 سيت سسسيحتت 500 0 يه ؤ 


ظ وى : أي | بف لشب وا 1.1 ص عذ تل اق 1 


َل 69 ١‏ ' ظ 
ظ 0 لإ نم في السوات الارضي» رسا اا وجد ها إن ماي ْ 
حقيقتهما وهو أجزاؤهما أو :خارجاً عنهما متمكثاً فيهما والمعنى أ لا إن لله جميع ‏ : 
الموجودات الممكنات إيجاداً وملكاً وتصرفاً وإلى هذا أشار بقوله (تقرير لقدرته تعالى على ظ 
الإثابة والعقاب) إذ فيه إشارة | إل مقدمة تصلح للكبرى وهي أن كل موجود حادثِ له تعالى ‏ : 
لاا ا ير 00 
له قصل لم يعطف وف ييانةا ]خنارة إليه. ظ 


قوله:: (مَا وعده من الثوان والعقاب كائن) قد عرفت أن الومد في الأصل شاع في 
الخير والشر.وبهذا الاعتبار حمل المصنف الوعد عليهما فلا تغليب. | 520 

قوله : (لا خلف فيه) قال فى تفسير قوله:تعالى : ما يبدل القول لدي4:[ق : 13 
أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوأ أن أبدل وعيدي وعفو بعض المذنبين لبعض الأسباب : 
ليس من التبديل فإن دلائل العقو تدل على تخصيص الوعيد انتهئ فعلم منه أنه ممن لم . 
يجوز الخلف فئ الوعيد كالوعذ وبعضهم جوز الخلف في الوعيد بناء على أن آيات الوعيد : 
إما إنشاء أو مقيد بقيد كعدم الغفو والشفاعة والنزاع لفظي عند التحقيق فلا اعتراض على 
المصنف بأن الخلف فيه أي في الؤعيد جائز فإن هذا مذهب البعض لم يرض يم 27037 
قوله: الأنهم لا يعلموت) أي وده وصحته أولاً يكون لهم علم فضلاً عن القلم. ظ 
ضحة وعلية ظ 
0 قوله: (لأنهم لا يعلمون ألقصوز فقلهم) وعدم تفكرهم (إلا ظاهراً من إلجيا الفنا 
ذا رخامد :حي راتت لاتير رد روه يالوم الاخره قلي ليج لاخر و11 لي 
الوعد ووقوعه. 


وهل! السؤال إئما يرد يه بالقنال تق نض الركرنة انون فزن الحكزمة تكو بين ! 
الظالمين وبين المظلومين إذ لو أريد بالقضاء المجازاة بينهم لصح أن يراد بالضمير الظالمون فقط: 
يخلاف ما ذا ريد ب الشكومة إن الشكوي تقتقي الدعرى من اعمة المظارم قعك1 يكت التمديم ‏ 
في الضمير للظالمين والمظلومين ومحصل الجواب أن الضمير إنما تناول المظلومين مع الظالمين مع 
0 أن المذكرر الظائت تنققط لدلالة: الظلم: في ظلمت على المظلومين أيضاً هذا إذا أريد بالظل وي 
ظلمت التعدي على الغير وبالقضاء الحكومة ولذا أورد البيان عقيب قوله أو الحكومة:'فكأنه قيل ولو, 
أن لكل نفس ظلمت نفساً أخرى:فيذل الظللم على النفس المظلومة أيضاً يقتضي فاعلاً يصدر منه. 
ومفعولاً يقع عليه هذا هو وجه دلالة الظلم عليهم الموجبة لأن يثناول ع ع الظائمين. 
والمظلومين مع لا الظالمين فقط كما يفهم ذلك من حيث: الظاهر . | | ْ 
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ارم رس 10 7 


قوله تعالى: هو ي. يميت وإِلِيْهِ يحورب 21 

قوله: (فى الدنيا) قيده به فإنهما فى الدنيا لا إنكار لهما قطعاً وفائدة ذلك +لإشارة 
إلى الاستدلال بهما على القدرة عليهما في العقبى كما نبه عليه بقوله (فهو يقدر عليهة))في 
العقبى) أي يقدر على الإحياء يجمع الأجزاء الأصلية أو بإعادة المعدوم بعينه ثم الإماثة 
لكن الإماتة لا تقم للنصوص الدالة على عدم فناء أصحاب الجنة وأهل النار فمراد المصنف 
بيان القدرة عليهما في الآخرة والقدرة لا تستلزم الوقوع . 

قوله: (لأن القادر لذاته) وكونه تعالى قادراً لذائه مبين في محله ومسلم عند الخصم 
ومنكر البعث . 

قوله: (لا تزول قدرته) لأن ما بالذات لا يزول لاقتضائه الذات . 

قوله: (والمادة القابلة بالذات) أي بسبب الذات لا بالغير وإنما قيذه به إذ القابل 
للشيء بواسطة الغير لا يلزم أن يكون قائلاً له إذا انتفى وساطة ذلك الغير وأما القابل للشيء 
بالذات فلعدم تخلف مقتضى الذات عنها فقابل له أبدأ ولصحة الحشر مقدمة أخرى وهي 
كونه تعالى عائماً بتلك المادة وبمواقعها لم يتعرض لها لعدم الإشارة إليها هنا في النظم 
الجليل مع أن القدرة على جمع تلك المواد مستلزمة لعلم مواقعها وقد أوضح هذا المرام 
في سورة البقرة في قوله تعالى: #وهو يكل شيء عليم# [البقرة: 9؟]. 

قوله: (للحياة) أي لجمع الأجزاء المتفرقة والعظام البالية (والموت) قد عرفت وجه 
ذكره وأنه لا يقع في الآخرة (قابلة لهما أبدأ) . 

قوله: (بالموت) هذا هو المناسب لقوله #يحيي ويميت [يولس: 55] فلذا قدمه. 

قوله: (أو النشور) هو الملائم لما يفهم من #يحيي وبميت4 [يونس: 01] من 


القدرة على البعث . 
- - 000 2 سر يسرك 2 00 و اا ”8 سا كر 
قوله تعالى: 116 م قد جَآ نكم مُوْعِظَة ين رَيَحمْ وَسْفَاء ما فى الصدور وشدى 
ان 0 #2 ع 
ورحمة للمؤميين الودثا 


قوله: («يا أيها الناس4) [يونس: 07] الخطاب عام وقيل لقريش وجهه هو ملاحظة 
ارتباطه بما قبله إذ بعضه في بيان أحوال قريش («#إقد جاءتكم موعظة4) إسناد المجيء إلى 
الموعظة وأخواتها مجاز (#من ربكم#4) متعلق بجاء أو ظرف مستقر صفة لموعظة وعلى 
التفديرين فميه مزيد ترغيب إلى التمسك بهذا . 

قوله: (أي قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية) أشار به إلى أن الحكم بعد 
ملاحظة العطف وإن المعطوفات والمعطوف عليه يراد بها أمر واحد وهو القرآن وإن حسن 
العطف بتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات فإن كون الكتاب موعظة مغاير لكونه شفاء 
قعطف الشفاء عليها مع أن المراد بهما واحد وكذا الكلام في البواقي والمراد بالحكمة 
العملية ما هي وإن الحكمة الخلقية داخلة فيها أم لا قد عرفت فيما مر. 
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قوله: (الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها والمرغبة في المحاسوالزاجرة عن 
المقابح) أي الأعمال الجارحة والقرينة المقابلة والكشف من قبيل: كشف العلم للمعلوم. فإن 
المراد بالحكمة العملية العلم بالأمور التى وجودها باحتيارنا ودلالة الموعظة عليها بطريق: 
الاقتضاء إذ مي الترغيب والرهيب وقد يطلق على الكلام الذي يتحقق به الترغيب” 
والترهيب كما هو المراد هنا ولا شك أنه يتوقف على إدراك المحاسن والمقابح . 


قوله: (والحكمة النظرية) التي يكمل بها القوة ا النظرية وهي الملم بالأمو لتي: . 


وجودها ليس بقدرته والغرض منها العلم فقط ليست ذريعة للعمل ولهذا قال (التى. هي 

شفاء لما) للأمراض التى (في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد) وهو اعتقاد خلاف: 
الواقع ولذا جعله مقابلاً للشكوك ولما كان الظن ليس بمعتبر في باب الإيمان عند المضدف. ‏ 
كما صرح به في قوله تعالى : #وما ر بتبع أكثرهم | إلا ظناً» [يونس: 7*] الآية كأن الشبكوك 


عامة له أيضاً إذ الشك قد يستعمل في مقابلة اليقين وإن اشتهر في المعنى المتعارف الها 
سمى الشكوك والاعتقاد البإطل مرضاً مجازاً كان الشفاء مستعاراً لإزالة تلك ألشبه 


(+وهدى#) أي هاد وعبر بالمصدر صمالغة . ْ ظ ْ 


قوله: (إلى الحق) قدر المفعول بلفظة إلى للإشعار بأن لهداية هنا بمذْنى الدلالة 
علن :نا نوميل الن المطلوب'(واليقين) والمراد بالحق إما الاعتمّاذ الحق فيكون اليقين 
عطف تفسير أو ع حو يد ل وي اي ا 
. على إنافته الريحة السو 4)| وي سيب رححمة ة أطلق عليه الرحمة للمبالغة ااحيث أأنزلت 


ا | 


0 أحكامه متعيدون بعامة شرائغه. 

قوله : (فنجوا بها) أي بالرحمة رمن ظلمات الضلال إلى نور الإيمان) وشيه [ قار ل 
وجه تخصيص كونه رحمة بالمؤمنين فإنهم انتفعوا به وأما الكفار فلما لم ينتفعوأ به لم يكن 
رحمة لهم وأما كرلة برعلا دشناء عدي عانة له رالجعريين رقيل المريللة وابسفاء 
للمؤمنين والؤداية بمعنى الدلالة مطابقاأ عامة وبمعنى الموصلة خاصة أيضاً انتهى ولا: يخفى 


بعده إِذ معبى الموصلة ليس حبال القرآن قال الإمام رحمه الله فالحاصل. أن الموعظة إشارة إلى. 


تطهير ظواهمر الخلق عما ينبغي وهى الشريعة والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواخإعن العقائد 


الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة والهدى إشارة إلى ظهور الحق فى قلرب الصديقين ١‏ 


وهو الحقيقة والرحمة وهي إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والإشراق إلى بحيث يصير 
مكملة لناتصين وهي النبوة فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ 


القرآنية لا يكن تأخير ما تقدم ذكره ولا تقديم ما.تأخر ذكره انتهى وأنت .خبير بأن. الإثاء < 


يترشح بما فيه «إوقد علم كل أناس فشربهه # [البقرة : ]5٠‏ و كت الآية المذكورة مشرودة بالواؤ 


دوك الفاء وإِل الوار لا تقتضي: الترتيب وإن الحكمة النظرية المشار إليها بقولة #وثنفاء» ١‏ 


[النحل: اص 000 #موعظة# [بونس: وإن 


سورة بونس/ الآية : 6/4 يد 
مرتبة الهداية متقدمة على سائر أوصاف نعم ما اختاره من الهداية مرتبة من إِزّاتب الهداية 
متأخرة لكن النظم الجليل حيث كان خطاباً للناس كافة ولقريش يأبى عنه كل الإباء“لزإن كان 
معنى صحيحاً في نفسه وتهذيب الظواهر بالشرائع والأعمال الصالحة إنما يعتد به إذا تَخلى 
النفس بالعقائد الحقة وكلاهما بعد الاهتداء بهداية القرآن نعم في الترتيب الذكري فائدة وهي 
هنا التنبيه على أن التعيد بالأحكام الشرعية أمثالاً واجتناباً إئر الاعتقادات الصحيحة والمعارف 
ليقيئية دال على تقررها وهي متسببة عن الهداية متفرع عليها تدل على حصولها وبهذا الاعتبار 
قدم ما قدم وأخر ما أخر وفي بعض المواضع اختير العكس نظراً إلى تقدم ذاته وإلى كونه 
موقوفاً عليه والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل. 

قوله: (وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران) فيه إشارة إلى مضمون الخبر الشريف وهو 
أن لكل مكلف منزلاً من النار لو لم يسلم ولم يؤمن دخل فيه ومنزلاً من الجنة لو آمن لدخل 
فيها وخلق الله تعالى خلقاً لا يؤذيه النار فيدخل في منزله الذي في جهنم وإذا لم يؤمن ورئه 
الله تعالى منزله في الجنة من كان تقيا وكان بربه حفيا (بمصاعد من درجات الجنان). 

قوله: (والتنكير فيها للتعظيم) أي في هذه المذكورات كلها. 


سرج ١‏ مايه موا 7 لتر سل ار 3 الإعل ‏ لاس اا ا 2 


قوله تعالى : : قلْ يِفَصْلٍ َه وميه يهِء مِذلِكَ فليفرحوأ هو شار مما تمعون 2 

قوله : (بإنزال القرآن) تفسير له بدل منه أي الفضل والرحمة يراد بهما إنزال القرآن أي 
القرآن المنزل فحينئفٍ عطف الرحمة على الفضل مع أن المراد بهما واحد للتغاير الاعتباري 
فإن إنزال القرآن من حيث إنه فضل ومتفضل على عباده ليس واجباً عليه غير كونه رحمة 
وسبباً لنجاتهم وعلو درجاتهم ويؤيد هذا المعنى قول الإمام ولما تبه الله تعالى في هذه الآية 
على هذه الأسرار العالية الإلهية قال: #قل بفضل الله ورحمته* [يونس: 38] الآية وقيل 
الفضل الجنة والرحمة النجاة من النار والتوفيق والعصمة والإسلام وغير ذلك فحيئئظٍ الباء 
في إنزال القرآن للسببية. 

قوله: (والباء) أي باء بفضل الله وأما باء رحمة فزائدة وزيدت للتنبيه على كونها مرادة 
بالذات ومشتقة فى الاعتبار . 

قوله: (متعلقة بفمل يفسره) أي بحذف عامله وجوباً لأنه من قبيل الإضمار على 
شريطة التفسير فإن اسم الإشارة بمنزلة الضمير في أن الاشتغال به كالاشتغال بالضمير 
فيكون #فليفرحوا» [يونس: 08] مشتغلاً باسم الإشارة عاملا فيه فلا يكون عاملاً في 
#بفضل الله# [يونس : 08] فيقدر له عامل يفسره ما بعده. 

قوله: (فإن اسم الإشارة بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتثوا) قدر العامل 
مؤخراً لكونه مفيداً للحصر أو لاعتناء المفعول كما قيل لكن لا ينافي الحصر قوله فليعتنوا 
إشارة إلى أن المقدر إما من لفظه وهو (لإفليفرحوا) أو من لوازمه كتقدير أهنت زيداً في 
قوله زيداً ضربت غلامه فكما أن ضرب الغلام يستلزم [هانة سيده غالباً كذلك الفرح بالشيء 


18 بورة بونس/ الآية مه 


يستلزم الاعتناء والاهتمام بذلك الشيء لكن لو قدم ما من لفظه لكان ل 
الزمخشري اكتفى به أولاً ثم بين ذلك على طريق الجواز تنبيهاً على قوة الوجه الأولة: 
ظ قوله: (فبذلك) إشارة إلى الفضل والرحمة إذ المراد بههما واحد كما نهو اليَدو أو 
باعتبار ما ذكر أو المذكوز قيل وهو مشهور في | سم الإشارة وهذا من غراتب العرنية نإ 
المعروف في الاشتغال اشتغاله بالضمير وكونه باسم الإشارة لم يذكره النحاة اتتهى . ولا يبعد 
أن يقال إن المصنف أشار بقوله فإن اسم الإشازة بمنزلة الضمير إلى أن الضمير في قول 
لنحاة مشتغل عنه بضميره عام له ولما:هو في منزلته من أسم الوشارة 'فعدم ذكر التححاة إياه إن . 
أريد به صريحاً فلا يضر وإن أريد به مطلقا فغير مسلم فإشارات النحاة لا تكاد أن. تحصئ. ' 
قوله: (وفائدة ذلك التككرير) التكرير بالنسبة إلى تقدير فليعتنوا إما للمبالغة كان ' 
الاعتناء والفرح شيء لفرط الاتصال بينهما أو لانفهام الفرح لكون الاعتناء لازما له فكأنه ظ 
مذكور أو لانفهام الاعتناء فكأنه مذكور. ئ 5 
قوله : (والبيان بعد الإجمال) أي بيان التقرير لقطع احتمال غيره يبد الإسال 
والإبهام حيث يتعلق الأول فخصل الإبهام لاحتمال غيره فأزيل بذلك . ظ 


قوله : اق ذلك التكريز أي 0 00 يكون متملق الباء قليف حا» [يونس: 58] 
يكون التقدير بفضل الله ويرحمته فلزيفرحوا وهذ! تكرير للأول لفظأ ومعنى فائدة التؤكيد والبيئان بعد 
الإجمال معنى التوكيد ظاهر وأما معنىن: البيان بعد الإجمال فإن الفعل المثدر الذي يتعلق به الباء 
في بفضل الله وبرحمته يحتمل أن يكون مقدراً قبل الجار والمجرور وبعده فهو مجمل ثم إذا قل ظ 
في تفسيره فبذلك فليفرحوا بتقديم الجار وتأخير الفعل علم وبين أن الفعل في المفسر مقدر بعد [ 
الجار وهذا هو معنى بيان المجمل وفيه ما فيه والظاهر أن الفعل المحذوف مجمل لاحتمال أن 
يكون ذلك #فليفرحوا» [يونس: ]اد خيزة يها يلات البقام تعبل رلك بليترجعرا بيانا لهروانا 
قوله وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح فبيانه على ما قال شراح الكشاف أن التقديم فني 
المرة الأولى يفيد الاختصاص فلما تكرز أفاد إيجاب الاختصاص أثول معنى إيجاب الاختضاصض ' 
مستفاد من الأمر الإيجابي وهو #فليفرحوا» [يرنس: 58] لا من التكرير فإن التكرير: لا يفيد 
الإيجاب وإنما يفيده الألفاظ الموضوعة للوجوب كلفظ الأمر ولفظ وجب ولفظ على وأمثالها . 
: ومعنى الااختصاص مستفاد من تقديم الجار على عامله وقالوا إن ما في الآية اختصاض الفريح 
بالفضل والرخمة لا اختصاص: الفضنل والرحمة بالفرح ثم تكلفوا ذ في التفصي عله والتزموا إلبى 
. جعله من باب القلب مرة وأخرى إلئ أن قالوا إذا اختصن الفرح بهما فقد اختصا بالفرخ 'مبالغة 
وأنت تعلم أن .كلا من هذين بغيد وتكلف فالوجه عندي أن الباء إذا كانت صلة فعل الاختتصاض 
قد يدخل على المقصور وقد يدخل على المقصور علبه وكلاهما شائع و في الاستعمال ؤههنا قد . 
دخلت على المقصور عليه فإن نضل الله ورحبمته مقصوران على الفرح لا يعجاوزان إلى الحزن 
والفرح فهما مختصان بالفرح والسؤال إنما يرد على جعل الباء داخلة على المقصؤر كما في قوله ‏ 
تعالى : #يخئص برحمته من يشاء* [البقرة: ]1١6‏ فإن معناه يجعل رحمته مقصورة اعلى من يشاء 
لا العكس وكما في قول النخاة واخئص المندوب بوافان المعنى والمقصور على المندوب لآ . 
يستعمل في غيره ويجوز أن يكؤن الندبة بغيره من ألفاظ التفجع . 0 


سورة بوئس/ الآية : مه ل ااال لل لطس شتئ- -ااااةةُ 

قوله: (وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح) عطف على التأكبد أي فائدة 
التكرير إيجاب الاختصاص توضيحه أن الأصل في الأمر عند الجمهور الوجوب 'وبالتكرير 
لا يبقى احتمال غيره من الاباحة والندب وغيرهما وبهذا الاعتبار أسند الإيجاب إلى التكؤير 
وإلا فهو منقهم من الأمر والاختصاص أي القصر من تقديمه على عامله المقدر لتقدمه على 
عامله في المذكور فكذا هنا فالحصر المستفاه من التقديم قصر الفرح المسند إلى الفاعل 
على الاتصاف بكوئه للفضل والرحمة وقول المصنف وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة 
بالفرح أخذ بالحاصل أما أولاً فلأن المقصور عليه ليس الفضل والرحمة بل الاتصاف بكونه 
لهما وأما ثانياً قلأن التقديم يفيد اختصاص الفضل والرحمة لا إيجاب الاختصاص إلا أن 
يقال إن العامل المؤخر لما كان أمراً وكرر كذلك حسن ما قاله والباء في بالفرح داخلة على 
المقصور كما أشارنا إليه . 

قوله: (أو يفعل دل عليه قد جاءتكم) عطف على قوله بفعل يفسره قوله أي الباء 
متعلقة بقد جاءتكم لكن لا بالمذكور لأن قل في «إقل بفضل الله# [يونس: 58] يمنع ذلك 
بل مقدر بعد قل وهذا مراد الكشاف بقوله ويجوز أن يراد قد جاءتكم موعظة بفضل الخ. 

قوله: (وذلك) أي لفظ ذلك أو ذلك (إشارة) إلى ذلك ففيه لطافة . 


توله: (إلى مصدره) أي المصدر جاء والضمير في (تُبمجيثها) راجع إلى الموعظة 
وأخواتها والبحث السابق جار هنا خلا التكرير من إيجاب الاختصاص لكن المقصور ح 
مجيثها لا الفضل والرحمة وهو الظاهر أي فبمجيئها فليفرحوا (والفاء) أي فاء فليفرحوا 
(بمعنى الشرط) أو فاء فبذلك بمعنى الشرط وكلامه يميل إلى هذا الأخير لكن الجواب في 
الحقيقة فليفرحوا وبذلك مقدم من تأخير كيف لا وبذلك عبارة عن الفضل والرحمة على 
تقدير وعن مجيء المذكورات على تقدير آحخر . 

قوله: (كأنه قيل إن فرحوا بشيء فيهما فليفرحوا) أشار إلى أن الفاء بمعنى الشرط 
معناه أن الفاء داخلة في جواب شرط مقدر تدل الفاء على ذلك الشرط المقدر قال في 
أوائل سورة المدثر فكأنه قال وما يكن من شيء فكبر ربك انتهى وهذا أولى مما اختاره هنا 
أما أولاً فلإفادة العموم وشمول الأوقات بخلاف إن وأما ثانيا فلآن قوله فرحوا يحتاج إلى 


قوله: أو بفعل دل عليه قد جاءتكم عطف على قوله يفسره قوله. 

قوله: أي فيمجيتها «قليمرحوا» [يونس: 38] أقول على هذا يلزم اجتماع الفاءين بدخول 
الفاء على الفاء لأن الجار متعلق بقوله: #فليفرحوا» [يونس: 58] وحى المعمول أن يتأخر عن 
عامله ولا يجوز أن يتأخر مع الفاء إذ لا يصح أن يقال فليفرحوا فبذلك بل يجب أن يقال فليفرحوا 
بذلك فيلزم دخول الفاء عند تأخره على فليفرحوا وأن يقال في تقريره فليفرحوا بذلك ولذا قال في 
بيان المعنى كأنه قيل إن فرحوا بشيء فبهما ليفرحوا ولم قيل فبهما فليقرحوا بالفاء في العامل 
والمعمول وهذا يرد على التقدير الأول أيضاً. 


بالكن سورة يؤنس/ الآية: .6ه 


0 أي ! إن أراقوا الفرح بثبيء وأ إبااثالنا فاه إبهاء إلى جواز إعمال ما بعلل قاء فيا قبها 


و اب السك ركة . 


ما يقام إما مقامهما أعني ما يكن من شيء أو مهما يكن من شيء وهذا الأخير منفهنم من 


عر عجوي يو ع دجوي وما بدي 


مو 0 


قوله : (أو للربط بما قبلها) هذا إذا كان متعلق الباء فعلاً دل عليه قد جاءتكئ بيذ قو ' 


(والدلالة على أن مجيء الكتاب) :فلا حاجة إلى جعل الفاء جزائية وإن أمكن .ذلك كبما أن 
الاحتمال الأول ناظر إلى كون الباء متعلقاً بفعل يفسره قوله الخ يرشدك إليه قوله نيهما في 


كوله إن فر جوأ بشيء فيهما فليفرحوا' وجعله عاماً لصورة كون الباء متعلقا بقد جاءنكم ضعيفبٍ : 


:على أنه قد عرفت أنه لا حاجة إلى .جعل الفاء جزائية لإمكان حملها على السببية إِذْ مجيء 
الكتاب الموصوف سيب للأمر بالفرح أو للفرح فلا وجه إلى ارتكاب محذوف من غير داع.. 
قوله: (الجامع بين هذه الصفات موجب للفرح) ويؤيد هذا كرن #هدى ورحمة# 
[الأعراف: اا ا 0 
جامع كما جنح إليه بعض الممحشيين. 3-07 
قوله: (وتكريرها) أي الفاء يزيد أن الفاء الواحدة تكفي في الربط سواء كانت اجزائية 


أى سببية وإحدى الفاءين زائدة والظاهر كون الأولى زائدة إذ الجزاء #فليفرخوا فبذلك» ' 


[يونس : 04] إعادة ما:سبق للتقرير'في الذهن أو إشارة إلى المجيء ء نعم قد يدخل الفاء 
٠‏ . الجزائية على غير ألجزاء المقدم على الجزاء بويا ا 
: القاء الثانية زائدة ولا يخفى وهنه . 


قوله : (للتأكيد) أ ىْ بالنظر إلى المعنى وفعي اللفظ بالاعتبار فائدةٌ اللفظ . 


قوله : يذ 71111111 
قبلها: #وقد جاءتكبم موعظة4 [يونس : اي ل 
بين» البرعظة والذفاء واليلى والرحمة سيت القرج. | ْ 
ظ قوله: وتكريرها أي وتككرير الفاء في #فبذلك فليفرحوا» [يونس: ]حال مد الوجنة 
للتاكيد أي لتأكيد معنى السببية ومن هذا يخرج الجواب عما يرد على الوجهين الأولين ولذلكِ ترك 
الدج وافاقظلة عن الخرجزا في ياد النماى على مالذكر انما وبكله يثوله ظ 

ظ فإذاأاملكت فعند ذلك فاجزعي 


فإن قول: الشاعر فإذا هلكت شرط جوابه فعتد ذلك فاجزعي جيء بالفاءين وإحديهما كافية . 


في الجزائية فكررت دن ل الهلاك سببآ للجزع.. 


سورة يونس/ الآية : 8ه لان 


قوله: (كقوله) أي قول نمر بن تولب من شعراء العرب -خاطب امرأتة“يكانت لامته إذ 
نزل بهم ضيوف فعفر لهم أربع قلائص فقال لها لا تجزعي لما أتلفته من نفيسن مالي (وإذا 
هلكت فعند ذلك فاجزعي) أي لا ينبغي لك أن تجزعي لما أتلفته من خيار مالى لا شيا لا 
عراضيا في فإني ما دمت حياً كسبت لك أمثاله بل أضعافه بل ينبغي لك الجزع والفع 
لموتي إذا مت فإنه لا بد منه وإن لم يكن معلوما وقوعه قبل موتك فإنك لا تجدي مثلى 
في توسيع الرزق وحسن المعاشرة وخلق الألفة واللطف في المباضعة والاستشهاد بكون 
الفاء زائدة فى أحد الموضعين وإذا وجد زيادة الفاء في كلام فصحاء العرب ساغ لنا أن 
يحكم بذلك في النظم الجليل . 

قوله : (وعن يعقوب فلتفرحوا بالتاء على الأصل المرفوض) أي أن أصل أمر الحاصر 
باللام والتاء فحذفت اللام مع تاء المضارعة واجتلبت همزة الوصل فإذا أتى باللام والتاء 
فقد استعمل على الأصل المرفوض أي المتروك فلا يضر الفصاحة فإن خالف القياس إذ 
الفياس كونه بلا تاء ولا لام ولذا قال المصئف على الأصل المرفوض وثرك ذكر القياس 
مخالفاً للزمخشري حيث قال وقرىء فلتفرحوا بالتاء وهو الأصل والقياس انتهى ولا يعرف 
وجهه على أنه يلزم كون استعمال الأمر الحاضر بدون التاء واللام على خلاف الأصل 
والقياس ولا يخفى بعده وقال ابن جني وقراءة فلتفرحوا خرجث على أصلها وذلك أن 
أصل أمر الخطاب باللام كما قررناه والذي حسنه هنا أن النفس يقبل الفرح فذهب به إلى 
قوة الخطابس فلا يقال فلتحزنوا إلا إذا أريد إرغامهم وتحقيرهم ومئه أخذ العلامة ما ذكره 
وهذا من دقائق المعاني التي ينبغي أن يتنبه لها انتهى ملخصاً حتى قالوا وبهذا الاعتبار 


قوله: على الأصل المرفوض فإن أصل اضرب لتضرب فاختصر منه لكثرة استعمال أمر 
الحاضر وفيما نحن فيه على القراءة بالتاء كان الأصل أن يقال فبذلك افرحوا لكن قرىء فلتفرحوا 
مكان افرحوا على الأصل ولما كان أمر الغائب قليل الاستعمال بالنسبة إلى أمر المخاطب لم 
تحذف اللام والياء ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات التأنذوا مضاجعكم' 
بمعنى خذوا وقال ابن جني قراءة فلتفرحوا بالتاء خرجت على أصلها وذلك أن أصل الأمر أن 
يكون بحرفه وهو اللام فأصل اضرب لتضرب كما هو للغائب لكن لما كثر الحاضر حذفوه كما 
حذفوا حرف المشارعة تخفيفا وإنما الحموا في الأكثر الهمزة لثلا يقع الابتداء بالساكن ولم يحذفوا 
من أمر الغائب لأنه لم يكثر كثرته ولهذا لم يؤمر الغائب بلحو صه ومه وحيهل والذي حسن التاء 
ههنا على الأصل أنه أمر للحاضرين بالفرح لأن النفس تقبل الفرح فذهب به إلى قوة الخطاب 
فاعرفه ولا تقل قياسا على ذلك فلتحزنوا لأن الحزن لا تقبله النفس قبول الفرح إلا أن صغارهم 
واعرامهم وهذا معنى ما قال صاحب الكشاف فى الحاشية إنما أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام 
القراءة بالأصل لأنه أدل على الأمر بالفرح وأشد تصريحاً إيذاناً بأن الفرح بفضل الله تعالي وبرحمته 
بليغ التوصية له ليطابق التكرير والتقرير وتضمين الكلام معنى الشرط لذلك ثم قال ونظيره مما 
انقلب فيه ما ليس بفصيح فصيحاً #ولم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص: 4] من تقديم الظرف 
اللغو ليكون الغرض اختصاص التوحيد. 


.6 صيورة يوقن/ الآية؟ وم ' 


انقلب ما ليس فصيحاً فصيحاً ومثله نقل عن حواشي. الكشاف توجيهاً لكأككمئزهذا البيان: 
يحسن العدول من الغيبة إلى الخطاب: وأما العدول إلى الأصل مع أنه متروك فلا 'نِقيدٍ حسنه ' 
إذ قراءة فاقرحوا على المشهوز يفيد ما أفاده بالأمز بالفرح مشافهة والمعنى الذي ينبغي. أن : 
ينبه له ما أشار إليه الإمام القاضي من: أن كلا الاستعمالين فصيح إما قراءة فلتفر:خوا فلكولاق ظ 
على الأصل وإن كان مرفوضاً وأما قراءة فافرحوا فلكونه على القياس المشهور.. 0 
قوله ؛ : ا(وقد روني مرفوعا).أي أن هذه القراءة قراءة رسول الله عليه السلام وإن كانت شاذة: ظ 
. رواه أبو داوذ عن أبى بن كعب مرفوعاً إلى النبي عليه السلام (ويؤيده أنه قرىء فافرجوا) . ظ 
قوله : (من حطام الدنيا) هذا مفضل عليه لكن لا خبر فيه فهو مؤول بمثل التأويل: 
اذى اوكر قي تطائر ولو ادل القيرن راراتي لاد لاطاوة لوا عاقيا 9010110 
وزحنارفها بالحطام وهو الكلاء اليابس في سرعة زوالها وعدم بقائها. . ١‏ ظ 
وله : (فإنها إلى الزوال أقرب: على معنى) أي راجعة إلى الفناء (وهو) أي لفبظ هوا ١‏ 
(ضمير ذلك) أي ضمير راجع إلى ذلك في قوله: «نذلك» [ يونس : 4 فنفي لفظ ذلك. 
لطافة ولما كان مفرداً وإن كان عبارة عن المتعدد أي الفضل والرحمة حسن استعمال هو, 
نظراً إلى نجانب اللفظ (وقرأ ابن عامر تجمعون ع فلبفرح المؤمنون)! . 
لانتفاعهم وحرمان المجرمين فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون والمراد بهم من 
خوطب بقوله: ««يا أيها الناس* [يونس: 99] إما عام كما هو الظاهر أو خاص لكفار 
نريش وعلى قراءة #فليفرحوا» [يونس : 28] ففي يجمعون التفات وفي أبعض الصور. 
لحي ان ل يا ا 0 قراءة 
فلتفرحوا فلو خير مما تجمعونة أيها المخاطبون . ظ ظ 
قوله تعالى: ثُل يريا درلا هلم ين َي تت ينه نو ملا 8 
زم لك أر عل ألو قورت 69 ' ظ 
قوله: ال ل 
مدت له لق منزلاً (لأنه مقدر في السماء محصل بأسباب منها) فالإينتاد مُجازَي < 


قوله : وهر شعي الك لور لققذاعو فى اهو حفر فسمر جاند إلى الها المقار ب إن تفن ال 
ورحمته وإنما أثر رجعه إلى ذلك لا إلئ فضل الله ورحمته مع أن ذلك إشارة إليهما لإفراد لفظ هو ظ 


نعو قل عرعى الإلراء لوول عدا بل ا ايارع و الا ا 1 2 00101 


عبارة عن اثنين . 

قوله ؛ مسال :انناب توعان امل ماع اكير رن نجعن اا نت 
في الأرض من الكون:والإفساد إلى أوضاع الأفلاك واتصالات'الكواكب وافتراقاتها والإسبلاميونٍ 
منهم إلى أن ذلك بطريق التسبيب:حيث جعلوا ذلك أسباباً لها وغيرهم من غير المليين إلى أنة ظ 
ل ل ا ل ا ل من أن المراد بأنزك 


للك 
فالمنزل سببه لكن بعض الرزق كالمطر والمن نازل من السماء والبعفرةالآخر يحصل 
بالمواد الأرضية فقط وقد صرح به في تفسير قوله تعالى : قل من يرزقكم مق السماء 
والأرض #» [يونس: ]"١‏ الاية ففي كلامه هئا إجمال ومسامحة إذ بعض الرزق ]هناد 
الإنزال وإيقاعه عليه حقيقة وبعض الرزق ليس سببه منزلاً كنفسه فيلزم الجمع بين الحقيقةٌ 
والمجاز العقليين ويلزم أيضاً إسناد أحوال البعض إلى الكل في كلام المصنف إذ ما هو 
مقدر في السماء محصل بأسبابه بعض الرزق . 

قوله: (وما في موضع النصب بأنزل) على أن ما استفهامية قدم لصدارته . 

قوله: (أو بأرأيتم) على أن ما موصولة وهي المفعول الأول والثانى جملة الله #أذن 
لكم# [يونس: 55] (فإنه بمعنى أخبروني) . 

قوله: (ولكم دل) لأنه بمعنى ما قضى لانتفاعهم والمقضى لانتفاعهم هو الحلال 
فيكون الرزق المذكور هنا قسمأ منه وهو الحلال للتوبيخ المذكور فلا دلالة على أن الحرام 
ليس برزق وقد مر البحث في قوله تعالى: «#ومما رزقناهم ينفقون4 [البقرة: ”] (على 
المراد منه ما حل ولذلك وبخ على التبعيض) فقال (مثل هذه أنعام وحرث حجر ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا في التحريم والتحليل فتقولون لك بحكمه 
في نسبة ذلك إليه ويجوز أن تكون المنفصلة متصلة بأرأيتم وقل مكرر للتأكيد وأن يكون 


صورة يونس/ الآبة: 04 


ههنا خلق وأنشأ كقوله عز وجل: #وأنول لكم من الأنعام ثمانية أزواج* [الزمر: 1] وذلك لأن 
كل ما في الأرض من رزق بإنزال الماء من السماء . 

قوله؛ وما في موضع النصب أي لفظ ما في ما أنزل الله فيه وجهان أحدهما أن تكرن 
موصولة منصوبة بأرأيئم والعائد محذوف والتقدير أخيروني الذي أنزله الله والآخر أن تكون 
استفهامية منصوبة بأنزل ويكون أرأيتم متعلقا بالاستفهام والمعنى أخبروني أي شيء أنزل الله من 
رزق فبعضتموه والمقصود إنكار تبعيضهم الرزق وتجزيتهم له لا إنكار مجرد إنزال الله الرزق دلت 
عليه الفاء التفريعية في فجعلهم فإله دلت على أن المنكر تقسيمهم الرزق إلى الحرام والحلال يعد 
ما أنزله الله لهم وأحل كله. 

توله: ولكم دل على أن المراد منه ما حل وجه الدلالة على ذلك أن اللام يستعمل في 
المناقع كما أن على يستعمل في المضار فكأنه قيل ما أنزل الله من رزق لأن تنتفعوا به. 

قوله: ويجوز أن تكون المنفصلة أي ويجوز أن تكون الآية المنفصلة بحسب الظاهر وهي 
قوله عر وجل: #قل الله أذن لكم# [يونس: 58] متصلة بأرأيتم بحسب المعنى على أن يكون 
مفعوله تقرير المعنى أخبروني ما أنزل الله لكم الله أذن لكم فيه أي في تحليله وتحريمه فعلى هذا 
يكون ما في ما أنزل الله مرفوع المحل على أنه ميتدأ والله أذن لكم خبره والعائد من الخبر إلى 
المبتدأ محذوف أي الله أذن لكم فيه والجملة واقعة في موقع مفعول أرأيئم ولفظ قل تكرير للأول 
وحينئذٍ بيجب أن تكون الهمزة في الله للاستخبار وأم في «#أم على الله تفترون# [يونس: 04] 


2 سورة يوئش/ الآية : 02 
قوله : (ومعنى الهمزة فيها تقرير لانتراتهم على اله) والاحتمال المذكؤو في أم أمران 
راجحهما كرنها متصلة عاطفه 'أشار إليه بقوله ويجوز أن تكون المنفصلة متصلة بألأيهم ولقد. 
أجاد حيث جنع . المنفصلة والمتصلة وهو من صنعة الطباق وأراد بالمنفصلة لفظة أم لأنهااكأو 
لأحد الأمرين وأراد بالمتصلة: بأزأيتم مفعوله الثاني على التزديد فقوله ويجوز أن نكون] 
المنفصلة أي الجملة والقضية المنفصلة وهي مجموع قوله : «آلله أذن لكم.أم على الله ظ 
تفترون4 [يونس : 04] فسماها منفصلة إما على اصطلاح أهل الميزان أو بالمعنى اللنوي. 
لانفصالها عن أرايتم وتوسط قل وإنما عبر به لمطابقة.قوله متصلة وعلى هذا فما موصضولة. 
واتصال الجمل بأرأيتم لأنها مفغول ثان له انتهى . وفيه ضعف لا يخفى أما أولاً قلأن استعمال: 
اصطلاح أهل الميزان في كلام المصنف فضلاً عن كلامه تعالى غير متعارف بل غير مرضى 
فالكلام جملتان متعاطفتان يشتخل كلاً منهما الحكم وعلى اصطلاح أهل الميزان فلا حكم في 
الطرفين بل الحكم بينهما والوجدان يكذبه وأما ثانيأ فلآن الحكم في المنفصلة بالمنافاة فيكون 
المعنى حيتئذٍ أخبروني هل المنافاة متحققة بين هذين الأمرين أم لا ولا يخفى فساده وأما.ثالثاً 
فلأن #قل © [يونس : 04] تكرير للتأكيد وما يكون تكريراً للتأكيد لا يطلق علية الفصل بالمعنى 
ع م لووط الود عسوو سس ب ا ظ 
كلاهما بالنظر إلى أرأيتم على ما يفهم من بيانه وهو كالجمع ؛ بين المتتافيين . ْ ْ 
قوله : (وأن يككون الاستفهام للإنكار) أي إنكار الإذن في التحريم والتحليل أي 5 
وقوعه ويجورز كر ا ملاب لال الس الشريف في حاشية المطول إذا لم تشتر 
الجملتان في شيء واخاح عع سح را ا 
لأن الاشتراك في المفعول الذي هر فضلة فالمتأخرون جزموا بكونها منفصلة لا غير وجوز 
الشيخ ابن الحاجب والأندلسئ كونها متصلة والمعنى أي الأمرين كان انتهى مختصراً فعلم 
منه أن كون أم هنا منقطعة أولى لعدم اد شتراك الجملتين في شيء من الجزاء ين وجواز كونها . 
متصلة بناء على ما اختاره الشيخ ابن الحاجب والأندلسي وقد رجحه المصنت حيث قدمة 
على ما هو عادته وحاصل المغتى على تقدير كون أم متصلة أخبروني أي الأمرين كان: وهذا 
على قاعدة العربية والمعلوم بديهة أن الأمر اراوس الاترايعاي الايد عد رفي 


متصلة وأما إذا كان لله أذن لكم متعلقاً بقل جاز أن يكرن أم متصلة وهو ظاهر وأن رن هن 
:والهمزة في الله للإتكار لا للاستخبار أتكر عليهم أن يكون تبعيضهم الرزق بإذن الله ثم أضرب عنه 
وفرر ارام فالمعتى بل اتفترون على اله وهذا الوجه هو معنى قوله ويجوز أن يكون الاستقهام 
اللإنكار وأم منقطعة إلى آخره قعلى هذا الوجه يكون لله أذن لكم متعلقاً بقل على أنه وله 
بأرأيتم فيقي على الوجبه الأول وهو أن يكون الله أذن لكم متصلة بأرأيتم اعتراض. وهو أن الهمزة 
وأم المتصلة منؤال عن تعيين أحد الأمرين ومن المعلؤم انتفاء الإذن من الله وثبوت الافتراء منهم 
فكيف يسأل ويستخبر عن تعيين أحدهما والجواب أن هذا ل ل ا 
وطلب الإقرار منهم على الافتراء والزام الحجة عليهم . ْ ْ 


سورة يونس/ الآية ا ا ل شوو ف ف 
الحقيقة الاستفهام في ظالله أذن لكم* [يونس: 59] للإنكار وإن كان ظاهرةلاستفهام عن 
تعيين أحد الأمرين ولا يخفى أنه تكلف فكونها منقطعة ظاهرة مبنى ومعنى تنثيه جعل 
الزمخشري الله أذن لكم» (يونس : 54] من قبيل التقديم للتخصيص كعبد القاهر ورةبأنه 
لا يجوز تقديم الفاعل وتمام البحث في شرح التلخيص ثم قال السكاكي ليس المراد أن 
الإذن مكر من الله تعالى دون غيره فلا بد من حمله على الابتداء وتقوية الحكم الإنكاري 
يعني أن الإتكار الإذن مطلق لا من الله فقط كما لو اعتبر التقديم فلا يصح من جهة المعنى 
أيضاً وأجيب بأن الزمخشري أراد بالإنكار نفى التحقق لا نفي الانتفاء كما ظنه السكاكي 
ورده فالمعنى على التقديم أن الإذن الموجود لم يصدر مئه تعالى بل من شياطينهم لا أنه 
ينبغي انتفاؤه منه تعالى دون غيره كما زعم السكاكي واعترض عليه انتهى توضيحه أن 
التقديم لوحظ أولاً ثم لوحظ الإنكار المستفاد من الاستفهام وسلط على التخصيص 
المذكور فأفاد ما هو المذكور في الجواب إذ إنكار التخصيص وإن كان أعم مما ذكر في 
الجواب لكن بمعونة القرينة يتعين المرام ولو لوحظ أولاً الإنكار ثم التخصيص لكان 
تخصيعن الإنكار به تعالى فيكون الفساد المذكور متحققاً وهذا منشأ ما زعمه السكاكي 
ونظير ذلك ما قيل في قوله تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد© [فصلت: 45] حيث فقيل 
لوحظ النفي أولاً ثم لوحظ المبالغة في النفي ولو عكس يلزم المحذور. 


بس 


قوله تعالى : وَمَاكَنٌ از يَدْيونَ عِلٌ أله آلْكَذْبَ بم الْقِيّسَةٍ إرت الله ذو فَسْلٍ عَلَ 
لكا ولك كرمع لا منْكرون 29 

قوله ' (أي شيء ظنهم) أي كلمة ما استفهامية ليسأل بها عن الجنس غالبا وحسن الظن 
معلوم لكنهم لما ظنوا ظناً لم يعرف مثله أجري مجرى ما لم يعرف حقيقته فسئل بما يسأل به 
عم الجنس غالبا وللإشارة إلى ما ذكرنا قال المصنف أي شيء ظنهم والمعني أي شيء من 
أجناس الأشياء ظنهم أي مظنونهم أو ظنهم المتعلق بذلك المظئون فإن الظن وإن كان معلوما 
لكنه من حيث تعلقه بالمظنون الغريب كأنه مجهول الحقيقة ولو قال أي ظن ظنهم لم يفيد 
ذلك ظاهراً لأنه كائن أي واقع البتة فعبر عما يقع في المستقبل بلفظ الماضي استعارة تنبيها 
على تحقق وقوعه فكأنه وقع واعتبار اللن في يوم القيامة مع انكشاف الأمور فيه لقرط 
دهشتهم وحيرتهم كما يحلفون ويقولون: #والله ربنا ما كنا مشركين؟ [الأنعام: 19] مع 
علمهم بأنه لا ينفع على أنه يجوز أن يقال ههنا هذا الظن منهم في ابتداء الأمر قبل انكشاف 
الحال وظهور ما هو المآل ولا يبعد أن يكون قوله أيحسبون أن لا يجازوا عليه إشارة إليه إذ 
المعنى أيحسبون قبل ظهور حالهم وسرء مالهم. (أيحسبون أن لا يحازوا عليه) . 

قوله: (وهى متصوب بالظن) لا بيفترون لفساد المعنى . 


قوله : وشو منصونب بالظن غلى الظرفية لا بيفترون أن افتراءهم في هذه الدار لا في يوم القامة , 


5ه صورة يوثسل/ الآية: 5 


قوله : لويدل عليه أنه قرىء بلفظ الماضي لأنه كائن) وجه الدلالة أن القال أصل في ' 
العمل فالظاهر كونه منصوباً به وكذا في قراءة الظن لاتحادهما معنى (وفي إبهام الوعيد. 
ظ تهديد عظيم حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الككتب هذه النعمة): 


قوله تعالى: ا كوف كن وَمَا كمون مما وََا دوين عَمَلٍ إلا مط شك ” 
رم سو ار ير ابم اين 


شهودًا إِذ نَفِيصونٌ ذِيهِ وما يصُرْبُ عن ويا مد فل نو ف الأ ولا التمل ولا كر من 
َك وا كر لان كنب بن © | ةْ ظ 
قوله: : ا(ولا فكون) قال فنٍ سورة الكافرون فإن لا لا تدخل إلا على مضازع بمغئى 
الاستقبال كما أن لا ما لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال: انتهى . فلا يحسن تبديل مابلا 
إل انك تمصت مدن عار يناك الخر رخو أن 3 اناي الله لزاه فى را معن لي 
ظ شأن الأمر مفرد الأمور لا مفرد الأوامر والظرفية مجازية إما في كلمة في أو في مدخولها. ظ 
قوله: راض ابس اسان رءة جالاياا تور ل ا ظ 
لوعت ووو < 
أولاً بالأمر إشارة |[ إلى ما ذكرناه أولاً ثم صرح به ثانياً ظ ظ 
قوله. (من شأنت شأنه إِذْا قصدت قصده) 5 5 5770 
ملعلا مظلعا شع قن نغ مزلا لدان ماي الأب ولعي كر تين ريني 011 أن يكون . | 
مقصوداً وإن لم يقصد بالفعل. ' ظ ش 
قوله: (والضمير في له أن رمف انان رابسا إن ُكلمة من للتيميفر لأن: 
الشآن نكرة في شياق:النفي فتعم وإن لم تكن نصاً في العموم لكنه مستفاد من منوئة المقام ١‏ .. 
وهو حال والمعنى وما تتلو القرآن حال كون تلاوتك بعضاً من شؤونك وفائدة القيد: 
. والتقبيد به تعظيم تلاوة القرآن" كما أشار إليه بقوله (لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسول! - 
عليه العازة والسادم ١‏ الأرلى معام تور وعدا عر ميات لحاس على العام بان . 


قوله: .ويدل عليه أنه قرىءْ بلفظ الماضي لأنه كائن أي لآن ذلك الظن وإن كان مترقب ' 


الحصول في المستقبل لكن لتحقق وقوعه كان كالكائن الماضي وجه دلالته عليه أن الزمان جزء من ؛ ظ 


٠‏ مفهوم الفعل الاصطلاحي فدلالته عليه أقرى من دلالة المصدر لأن دلالة لا ظ 

بالالتزام ودلالة الفعل تضمنية . 1 
قوله : رفي إبهام الوعيد تهبنيد عظيم معنى الإبهام مستفاد من لفظ ما في قوله عزوجل: ينا 

ظن الذي بمعنى أي شيء يظنون. ظ 

0-0 قوله؛ والغمير قي وما يتقو له أي كلشأن المذ ر المراد به القرآن لأن معظم شأ الزيسول 

. تلاوة القرآن والشآن المذكور وإن.كان عام المعنى لكونه نكرة ة في سياق النفي لكن لما كان معظم: . 

اي ا ع ل ا دي بو لجميع 1 

ا ا ام ا ا كات د د الكل. . ْ 


سورة ونس الأ ا لي رأ * © 
معظميته كعطف جبريل على الملائكة وصيغة المضارع في الموضعين للاستمؤان ويفهم منه 
بإشارة النص أن تلاوة القرآن على وجه التجريد كما كان معظم شأن الرسول عليه السلام 
يكون معظم شأن الأمة أيضاً وفيه ترغيب عظيم على تلاوة القرآن في #آناء الليل وأظوّاف 
النهار» [طه: ]١7٠١‏ لا سيما في وقت الأسحار. 

قوله: (أو لأن القراءة تكون لشأن) هذا مثل قوله لأن تلاوة القرأن الخ تصحيح 
للمعنى على كون الضمير للشأن بوجه آخر بجعل من للأجل وهو من متفرعات الابتداء . 

قوله: (فيكون التقدير من أجله) أي من أجل الشأن المعظم فيكون تحصيل شأن 
فخيم علة للقراءة فيصح المعنى أيضاً على إرجاع الضمير إلى الشأن أو حصول شأن علة 
لقراءته فتكون العلة حصولية أو تحصيلية وفي الوجه الأول يفهم كون تلاوة القرآن بعضاً 
وفرداً من الشؤون لا العلية قدم الأول لإفادة أعظم التلاوة من بين الشؤون دون الثاني وإن 
فهم من الفحوى . 

قوله: (ومفعول تتلو) أي على الوجهين من قرآن (على أن من تبعيضية) على أن من 
اسم بمعنى البعض لا حرف جر وإن جعلت حرفا جارا فيكون المفعول محذوفا ومن بيانية 
أي وما تتلو طائفة من القرآن وكلامه صريح في الأول وكون من اسم بمعنى البعض مما 
استخرجه النحرير التفتازاني من القوة إلى الفعل وتمام الكلام في قوله تعالى: #ومن الناس 
من يقول آمنا بالله© [البقرة: 8] الآية. 

قوله : (أو مزيدة) فيكون القرآن مفعوله الصريح (لتأكيد النفي). 

قوله: (أو للشرآن) أي الضمير في منه راجع إلى القرآن عطف على له فمن في منه 
للتبعيض وفي قوله من القرآن للتبيين كما هو الظاهر من قوله ثم بيانه لأن المتبادر أن ضمير 
منه راجع إلى الميهم ثم بقوله من القرآن وإن جعل للقرآن صراحة كما في قوله: 9إنا 
أنزلناه» [يوسف: 7] فكون من بيائية مشكل بالمعنى المتعارف بل من قرآن حينئذٍ تأكيد له 
فيكون من تبعيضية قال في أوائل سورة يوسف سمى البعض قرآناً لأنه في الأصل اسم 
جنس يقع على الكل والبعض وصار علماً بالغلبة . 

قوله: (وإضماره قبل الذكر ثم بيانه نفخيم له) لأن الإبهام أولاً ثم البيان ثانياً يفيد 
الاهتمام به إذ العلمان خير من العلم الواحد أو الإضمار يدل على أنه حاضر في الذهن 
وعلى نياهته المختية عن ذكره صريحاً . 


قوله: أو لأن القراءة أو لأن تلاوة القرآن تكرون لأجل شأن من الشؤون وأمر من الأمور 
فحينئذٍ يكون مفعول تتلو من قرآن على أن من مزيدة في سياق النفي لإفادة العموم أو للتبعيض 
وعلى الأول يكون منه مفعولا لتنلو ومن مزيدة أو تبعيضية ومن قرآن بدل من قوله منه. 

قوله: أو للقرآن عطف على له في قوله والضمير في وما تتلو له أي والضمير فيه للشأن 
المذكور أو للقرآن وجاز الاضمار قبل الذكر اعتماداً على بيانه بقوله من قرآن. 


ارده 


ظ ظ سور يونس/ الآية: 51 
| قوله: (أو لله) فمن ابتدائية أخره لظهور أن الأمر كله منه تعالى فلا حاجة: إلى 
يانه وإضماره قبل الذكر لبس بجار هنا لذكره في الآية السابقة (ولا تعملون» ولارائدة ‏ 1 
قو 1111 ا 
. رئيسهم) هو النبي عليه السلام الأولى هو النبي أو إمامهم غليه السلام فإن إطلاق الرئيس 
عليه عليه السلام غير متعارف (ولذلك ذكر حيث خص». | : 
قوله: (ما فيه فخامة) نائب الفاعل لخضن وهو تلاوة 52000 
الوجودية رعاية المناسبة قوله وما يكون في شأن وإن كان لجميع.الأعمال بل :لكل 
الأحوال لكن ذكره لتمهيد لتمهيد ذكر ما تتلو على الوجه المخشتار وهو كون ضمير منه .راجعاً إلى ' 
الشأن على أن التخصيص كاف في المطلب (و) إن (ذكر) معه (حيث عم'ما يتناول. 
الجليل والحقير) قيل وفي كلامه ما يفيد أن عموم الخطاب يدل على عمومه:فيما. تقد 
أيضاً وإن أورد في صورة الخصضوص كما في أمثال قوله تعالى: «يا أيها النبي: إذا طلقتم : 
النساء» [الطلاق: ]١‏ الآية وقد أشرنا إلى عمومه هناك فتذكر لأن الفعل لما لم يكن 
مخصوصاً به عليه السلام يكون: الحكم عاماً لأمته وإن:خص الخطاب عليه السلام وإثما لم. 
يجعل الخطاب في قوله تعالى': وما يكون4 [يونس: 12] لغير معين حتى يكون عاماً 
لأن قوله تعالى: #ولا تعملون4 [يونس: ]5١‏ الخ لا يلإئمه لأنه كالتكرار له قولنه ها 
يتناول الجليل فيتناول تلاوة القرآن ولم يلتفت إلى تخصيص عموم الخطاتٍ يالأمة لأله ' 
بخل بعموم «إلا كنا عليكم» [يونس: 11] الآية بكل عمل النبي عليه السلام وصيغة. 
المضارع فيما سبق والماضي في «إلا كنا عليكم» [يونس: ]1١‏ يدل على الانتمراز' ولم. ظ 
يعكس لأن كونه تعالى مطلعاً على عملهم أي عالماً به يكون على وجهين الأول قديم تعلقه. 
. ؤهو تعلقه على أنه سيوجد وه ماض والثانى تعلقه بأنه وجد الأن أو قبل فهو حادث. 
(رقياء مطلعين عليه إذ تفيضون فيه) قيد الشهود فالمراد بالعلم العلم بالتعلق الحادث فلا. 
ضير بالتقييد بذلك الزمان لحدوثه في ذلك الوقت بسبب حدوث الإفاضة فيه وما ذكرناه من! . 
التعلق القديم لم يذكر هنا إذ المراد بالعلم هنا ما يترتب عليه الجزاء وهو العلم.بأن الشيء. 
وجد الآن أو قبل ودخول إذ على المضارع لقصد استمرا ر الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً قوله: 
(تخوضون وتندفعون) إشارة إلى معنى تفيضون قوله تخوضون ثابت باقتضاء ا إذ 
الانتفاع عن العمل يقتضي الخوض أي الشروع ولذا قدمه (ولا سعد عنه). [ 


قوله : أو لله أي والضمير قي منه لله فيكون من الابتداء الغاية أي وما يلو تلازة 0 سن ؛: 
جناب اله مأخوذ منه تعالى ومن الثانية مزيدة . | ْ 
كُوله : تخوضوث فيه أي قي لك العمل الذي تعلموئه قو نسل صخيرة أو هب بيان: 
لمحتملى معتى ذرة فإنها تجيء لع ا بمعنى الهباء . شْ : 


ا 

قوله: (ولا يغيب عن علمه) فسر البعد عنه بعدم غيبه عن علمه إذ المزاةابالعد عنه 
تعالى بعد علمه كناية كما أن القرب منه تعالى كناية عن علمه ولكون الكناية أبلغ“اجنتير 
اختيار الرب لمزيد اللطف له عليه السلام والتعبر بلا مع أن النظم بما للإشارة إلى تعميب 
النفي (وقرأ الكسائي بكسر الزاي هنا وفي سبأ) . 

قوله: (موارن) معنى مثقال (نملة صغيرة) تفسير الذرة ونبه على أن من زائدة (أو 
هباء) وقد يطلق الذرة على الهباء أي الغبار والمثقال مفعال من الثفل فمثقال الشيء ء ميزانه 
والجمع الموازن لأن إضافة المثقال للجنس ولكونه مثلاً في القلة عبر به والمراد به ما 
يتصور في القلة لا الحصر فيها ومن هذا قال: #ولا أصغر من ذلك# [يونس: ]8١‏ الآية. 

57 (أي في الوجود أو الإمكان) فيعم إلى نفس السماء والأرض وغيرهما من 
الموجودات الممكنة . 

قوله: (فإن العامة لا تعرف ممكداً غيرهما) تعليل لتعبير العام بالخاص لعمومه نفس 
السماء والأرض كما عرفته ولعمومه المجردات التي ليست في الأرض ولا في السماء إن 
سلم وجودها. 

قوله: (ليس فيهما) صفة غيرهما أو صفة ممكداً أي ممكناً موجوداً غيرهما حال منه . 

قوله: (ولا متعلقاً بهما) إشارة إلى أن المراد بما في السماء ولا في الأرض ما يعم لما 
نحتهما لا ما يخص بما فيهما لما عرفته من وجه التخصيص وبهذه القرينة يظهر ما ذكره. 

قوله : (وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود مئه هو البرهان) ومع أنه 
خلاف العادة (لأن المقصود منه البرهان) والأرض أقرب إلينا فيناسب التقديم (على إحاطة 
علمه بهما). 

قوله: (كلام برأسه) أي غير معطوف على مثقال ذرة أو على محله لاستلزامه كون 


سورة يونس/ الآية: 5١‏ 


قوله: فإن العامة لا تعرف تعليل لذكر الخاص وإرادة العام . 

قوله: كلام به برأسه وإنما حمله على ذلك لأنه لو كان ولا أصغر ولا أكبر بالرفم عطفاً على 
محل مثقال ذرة أو بالفتح في موضع الجر عطفاً على لفظ يلزم الإشكال إذ يكون المعنى حينئذٍ لا 
يعرب عنه شيء إلا في كتاب فيؤدي إلى أنه يعزب عنه شيء في كتاب مبين فإن الكتاب المبين 
على ما فسره في الأنعام أما اللوح المحفوظ أو علمه تعالى فعلى الأول يكون المعنى لا يعزب عنه 
شيء إلا ما في الكتاب فإنه يعزب وعلى الثاني لا يعزب عن ذاته شيء قط إلا ما في علمه فإنه 
يعزب وكل ذلك مشكل فوجب أن يصار إلى جعله كلاماً برأسه مستقلاً هذا ولك على تقدير 
العطف على مثقال ذرة أن تجعل الاستثناء من قبيل الاستثناء في الا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى4» [الدخان: 55] ويكون المعنى لا يعزب عنه شيء قط لا الصغير ولا الكبير إلا ما في 
اللوح أو في علمه إن عد ذلك من الغروب قطعاً فإذن لا يعزب عنه شيء قط أو يجعل الاستغناء 


٠ه‏ بورة يؤنس/ الأب 1 ظ 


الاستثناء منقطماً ولا يصار إليه يدون ضرورة ولا صرورة هنا كما سيجي لبن , الممصدف 


ظ قوله لوو أل انيس ال فى الال اع انه يا 
بها وعدم التنوين: لكؤنه غير منصرف وكذا الكلام في لا أكبر وجه النصب لكونه مشابهاً 
للمضاف مبنى على الفتح وهذا ضعيف إلا أن يقال إنه من غير متعلق به كما في قوله 
تعالى: .#لا تثريب عليكم*# [يوسف: ؟4] أي لا تشريب حاصل عليكم لكن أصنغر اسم 
. تفضيل لا بد من المفضل عليه إلا أن يقال إنه يجوز حذف من إذا كان المفضل عليه فعلوما 
كما في قوله #الله أكبر» [التربة: 077 أي من كل شيء وهنا كذلك كذا نقل عبن كدب 
النحو ولما ذكر قوله من ذلك وهو'المفضل عليه لا يكون نظير. الله ا ال 
, لبنائه وجه وصرح بنصبه الزمخشري كما قيل (وفي كتاب خبرها) . | 


ظ قوله : (وقرأ حمزة ويعقوب بالرفع على الابتداء والخير) بناء على أن عمللا لنفي 
الجنس ملغاة لوجود شرط الإلغاة وهو تكرير لا وهذا أولى من جعل لا بمعنى ليْس إإذ 
' الاستغراق مناسب هنا فيكون مثل لا حول ولا قوة بالرفع فيهما وفي سورة سبأ قال 
ورفعهما بالابتداء يؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس انتهى . وهذا مؤيد ما قلنا. ْ 
قوله: (ومن عطف على لفظ: ##مثقال ذرة» [يونس : 71] وجعل الفتنخ بدل الكسر) 
احتراز عن العطف, على محلة مع الجار كما سيجيء +افكرن مخرورا بالفتح لا بالكسر (الامتناع 
الصرف) أي لكونه غير منصبرف لكونه وصفأ مع وزن الفعل إذ مؤنثه صغرى وكبرق فوجد 
شرط تأثير الوصف وهذا شاهد على أن أصغر وأكبر في قراءة الفتح ليسا بمبنيين. ١‏ | 
قوله : (أو على محله مع الجر فيكون مرفوعاً إيضا على أنه فاعل فإوما يغزب» 
بو نس : ]١‏ ومن مزيدة لاستغراق النفي : 2 
قوله : سد ايف امال سوا اي بع مايا1 قبن 
. لايغيب عن علمه تعالى شنزيء من الأشياء لكن الكل ثابت في اللوح المحفوظ ولوأ جعلناه 
متصلاً بكون لا يغيب عن علمه تغالى شيء من الأشياء في حال من الأحوال'إلا جال كونه 
' لإفي كتاب مبين# [يونس : 1] ولا يخفى فساده فاندفع به إشكال الزمخشري بأن العطف 
ظ ليس بصحيح لأن الاستثناء حينئلٍ يستلزم فساد المعنى كما عرفته لأن الأصل الاستثتاء 
لمتصل ولا يعدل عنه إلا للضزورة ولا ضروزة هنا إذ يمكن الاستثناء المتضل بكونه كلاماً 
برأسه غير عطف على ما قبله ولا كلام في حسئه ومراد المصنف تصحيح العطف بهذا 
الطريق لا لا رد الزمخشري لأن كلامه على الظاهر وأيضاً الاستثناء المنقطع لدفع التويهم 


منقطماً امعنى لا يعزب عن ريك شيء لكن جميع الأشياء ثب في كتاب ميين ومعنى لا يزب ل 
يبعد قال الراغب العازب الحائددس علي جوع 61 


١ه‏ 
الناشىء مما قبله وهنا ليس كذلك بل هو مقرر لما قبله فالأولى كونه معصلا)حِيلئدٍ أيضاً 
على طريقة قوله : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم ‏ بهن فلولمن قراعالكتائبٌ 

كما نقل عن الطيبي وتبعه السعدي وإن كان ذلك فى بيان علمه تعالى لا يرى حسنئاً 
لآية تاكبد المدع علا يديه الثم :واععاره هنا لا تدرف بسيعة العلتاك اما عازه ساس 
الكشاف وكذا الكلام في عطفه على ذرة كما صرح به في سورة سبأ ولم يتعرض له لظهوره 
مما ذكره ولا يقال إن المصنف جوز هذا العطف ههنا بحمل الاستثناء على الانقطاع ورده 
بلزوم الفساد في المعنى لأن المراد هناك حمل الاستثناء على الاتصال بقرينة قوله لأن 
الاستئناء يمنعه ولم يتعرض احتمال الانقطاع لضعفه كما عرفته أو لاكتفائه بما ذكره هنا ثم 
قوله تعالى: #ولا أصخر» [يونس: ]5١‏ الخ جملة مؤكدة لنفي العزوب كما صرح به في 
سيأ فيكون لدفع توهم عزوب ما أصغر وما أكبر من ذلك للظن أن المراد ظاهره وثبه بهذا 
التأكيد على أن المراد جمع الأشياء لأن مثقال ذرة مثل له كما في قوله تعالى : #إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة» [النساء: ]4١‏ الآية قلا مفهوم أتفاقاً. 

قوله: (والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ) ولم يحمله على علم الله تعالى كما في قوله 
تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين# [الأنعام: 56] لأنه يكون تأكيداً 
والتأسيس خير منه. 

قوله تعالى : ألا .ارك أَوِْسَآَ أله لا حو ف لبهم وَلَاهُمْ يحورت 99 

قوله: (الذين يتولونه بالطاعة وبتولاهم بالكرامة) هذا معنى أولياء الله على أن الإضافة 
إلى الفاعل وهو الله تعالى بقرينة قوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا» [البقرة: 01 ؟] وهذا 
يستلزم كون المؤمئين أولياء الله تعالى أو العكس ويناسبه صيغة الجمع تقول المصنف 
يتولونه يلائمه أيضاً فالتولي إنما يكون من الجانبين فلا يقال إنه استعمل المشترك في أكثر 
من معنى واحد إذ الاستعمال في معنى واحد والاآخر لازمه فالولي فعيل بمعنى الفاعل في 
الاحتمالين وقيل فعيل يمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول قوله ويتولاهم بالكرامة وهذا متأخر 
عن الأول في الوجود ولذا أخره في الذكر. 

فوله: رمن لحوق مكروه) أي في الاستقبال إد الخوف توقم مكروه قوله (بفوات 
مأمول) وهذا في المستقيل أيضاً وقد قال في البقرة والحزن للواقع بعد قوله والخوف 
للمتوقع ويمكن كلامه هنا على ذلك لكن المختار أن الحزن عام للماضي وللمستقبل وقد 
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قوله: الذين يتولوئه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة أقول الأولى أن يقول أو يتولاهم بلفظ أو 
مكان الواو ثلثلا يلزم إرادة معنى اللفظ المشترك في إطلاق راحد فإن الأولياء جمع ولي وهو فعيل 
وفعيل قد يراد معنى فاعل وهو المراد بقوله الذين يتولونه بالطاعة وقد يراد به معنى مفعول وهو 
المراد بقوله ويتولاهم بالكرامة . 


؟١ه‏ بور يوقس/ الآية: 7 
1 ا 00 
الماضي والظاهر أنه راجع إلى قوات المعحبوب والمراد نفيهما في الآخرة دوك الذنيا لقوله 
عليه السلام”'؟ «أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» والكلام لي المبوم لآ لوي 
النفي وتقديم الحوت لدفع المضرة أهم (والآية كمجمل فسره قوله) . | 7 


توله تعالى : ب اموا واوا بن © 


قوله: (وقيل «الذين آمنوا وكانوا يتقون» بيان لعوليهم إياء) فتكون الإضافة إل 
المفعول ولكونه بياناً ته ثرك العطف هنا وفي قوله : .#لهم البشرى# [يونس : 8 الخ 
بيان لتوليه إياهم ولو عطفٍ على الأول لحسن لكن في تركه تنبيه على الاستقلال ' 
والمراد بالتقوى المرتبة الوسطى فخرج عنه عصاة الموخدين (لهم البشرى) تقديم الخبر 
للحصر "أ و ادرو حيري علي لدان واربيا لابين الوم ال 010 
الصفة لا العكس . 


قوله : وليس من شرطه أي ليس من شرط الاعتراض أن يقع بين كلامين بينهما اتصال كما 
| شرطه بعض النحاة وليس الاعتزاض مشروطأ بذلك إذ كثيراً يقع الاعتراض : في آخر الكلام ولا يقع 
بعد الاعتراض كلام متصل بمأ اعتراض عنه وما نحن فيه من هذا القبيل قال بعض الفحول من 
فرق عات رار جكلت: الأران محري وإخانه توا لل اراي بوالسسر 2 و01 
أحسن فعليك بتخريج وجه الحنن . 

قوله: متناف يعن القلي أي استتاف واع جاب لوال عن عل الحكم اسايق و 
إولا يحزنك قولهم# [يونس::16]. ظ 8 35 

قوله: ويدل عليه أي ويدل أنه استنتاف بممنى: التعليل قرابة أن بالفتح وج إلدلالة أن فتح 
' همزة أن يدل على أن لام التعليل مجذوف منه المعنى لأ العزة هلله جميعاً قراءة أبي حيوة وني 
الكشاف.ومن جعله بدلاً.من قولهم ثم أنكره ه قالمتنكر هو تخريجه لا ما أنكر من القزاءة به أيعني من 
الجياة بزلا افر جو 3 بن سل تعمل لا لمر فيس اهيا سن لرلهر ار انار اا 
| هذا يؤدي إلى أن يقال فلا يحزتك أن العزة لله جميعآ وهو فاسد فالمدكر تخريجه حيث جعله بلالا 
ولم يجعله تعليلاً على حذف حرف التعليل كما صورناه آنفاً. ' ف ْ 
ظ كوله : مان لغولية لهم رقم على أن حبر لميتذا هو لهم شري :في تسيل الدبا وني الألذج: 
على تأويل هذا الكلام وهذا ناظر إلى قوله: #الذين آمنوا وكانوا يتقون# [يونس: *1] بيان قولهم 
له فعلى هذا كان عليه أن يجيء بواو العطف 'ويقول: #لهم البشرى في الحياة الدنية وفي'الآخرة» 
وش : ل ري اا ا 
مرتحت رام رين 


. المعروف أشدكم يلاه الأنبياء ثم الأمثل الأمئل لمصححة‎ )١( 


سورة يولس/ الآبة : 54 “ا م 
: ع لهمي مرا ال ف عم ف 0 م سي 
قوله تعالى: لهم البشركئ في الْحَيزة الديا وف الأهِرَة لَابْرِيلٌ لمكلت ألو ديل 
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قوله: (وهو ما يبشر به المتقين) أي البشرى مصدر يراد به الحاصل بالمصدر(لا 
المعنى النسبي أنه لعن يمنا منت للمقام (في كتابه) كالجنة والرضوان والنخفران وغير ذلك 
(وعلى لان نبيه وَك) . 

قوله: (وما يريهم في الرؤية الصالحة وما يسنح لهم) أي الصادقة إذ لم يبق من 
المبشرات إلا الرؤية الصادقة قوله (من الكاشفات) لأرباب الحال والكمالات (وبشرى 
الملائكة عند النزع) بانتفاء الخوف والحزن والجنة أول ما ذكر وآحخره متيقن وما بيئهما ليس 
كذلك إذ الرؤيا ليست من أسياب العلم وكذا المكاشفة إن أريد بها الإلهامات فإنها ليست 
من أسباب العلم وإن أريد بها معنى آخر فلا ندري ما هي (بتلقي الملائكة إياهم). 

قوله: (مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة) وهذا غير التبشير في الدنيا لأن هذا عند 
مشاهدة ما به الفوز والكرامة (بيان لتوليه لهم) . 

قوله: (ومحل الذين آمنوا التصب) على المدح بتقدير امدح أو أعني (أو الرئع) على 
أنه خبر حذف ميتدؤه وجوبأ لكونه قطع الصفة عن الموصوف (على المدح) أي على 
الاحتمالين قدم الأول لأنه ظاهر في المدح . 

قوله: (أو على وصف الأولياء أو على الابتداء وخبره لهم البشرى) صفة مادحة لا 
مخصصة هذا ناظر إلى كونه منصوباً أو ناظر إلى النصب والرفع إذ محل أولياء الرفع لكونه 
مبتدأ في الأصل لكن الأول هو الظاهر ولم يلتفت إلى كوه بدلاً من أولياء الله لأن كلاهما 
مقصودان ولم يجعل خبراً بعد خبر لأن فيه مقالاً حيث لم يجوز البعض تعدد الخبر بلا 
عطف وفي كونه وصفاً لأولياء الله إشكال إذ الفصل بينهما بالخبر يمنعه كما هو الظاهر إلا 
أن يقال إن الخبر ليس بأجنبي . 

قوله: (أي لا تغيير لأقواله) عامة ولا إخلاف الخ. أي لا سيما في مواعيده إذ لا 
يجوز الخلف في وعده اتقاقا . 

قوله: (ولا إخلاف لمواعيده) عطف تقسير لما قبله وهذا أبلغ من قوله: #إولا مبدل 
لكلمات الله» [الأنعام : 745 ]. 

قوله: (إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين) أما في الآخرة نظاهر وأما في الدنيا 
فلكونه موصلاً إلى المبشر به في الآخرة وصيغة البعد للتفخيم ولم يلتفت كون المشار إليه 
البشرى بتأويل التبشير لأن المصنف حملها على المبشر به وأيضاً التبشير ليس بنفسه فوزاً 


قوله: أو على وصف الأولياء فيكون الخبر معترضاً بين الصفة والموصوف وعلى هذا يكون 
قوله عز وجل استتنافاً وأراد جواباً لما عسى يسأل ويقال ما شأنهم. وحالهم . 


0 فون بونوااكية: 7 

عظيماً بل الفوز هو المبشر بن لن المراد أيضاً الكاف امسر اوه تعالن»: ح ومن يظع 

الله ورسوله فقد فاز قوزاً عظيماً» [الأحزاب: ]7١‏ لا يضر الحصر هنا لأن :ذلك لكونة 

ظ مؤدياً إلى هذا الفوز العظيم سمي فوزاً عظيماً (هذه الجملة والتي قبلها اعتراض). ا 
كوله : (لتحقيق المبثر يه) ناظر إلى الجملة الأولى (وتعظيم شأنه) إلى الجملة الغائية . 

- قوله: (وليس من شرطه أن يقع بعده كلام يتصل بما قبله) هذا مذهب البعض ظ 

و ا امع رو ا 


لا كن 


نوله تعالى : ولا يك وم إن ابره له مَأ هوٌ ألتميع اميم (7©) 06 

قوله: («ولا يحزنك قولهم#) [يونس: 35] كية عن ته البي عليه النلام عن الحزن 
بسبب قرلهم فإنها أبلغ من التصبريح فلا إشكال بأن القول ليسن من شأنه أن يكون: مبحزونا.. ) 

قوله : لإشراكهم) فإن قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله والملائكة باث الل 
والأصنام شفعافنا ومعيودنا هو إشراكهم والإشراك ليس عبارة عن 'فقط وتكذيب الفعن لهم 
والقول جنس يحتمل الكثير أيضأ (وتكذيبهم) هذا وما ل الرسول. عليه ظ 
لدم والارل ساد تي ا عالق رار سور يدن ترد ي لودجم وار 
الظاهر (وتهديدهم). ْ ١‏ ظ 
ظ 7 (إشراكهم) وهر وإن كان من أحوال القلب لكنه باعتبار ما'دل عليه عد من 
القول أو أطلق الإشراك علئ الدال عليه إما مجازاً أو اصطلاحاً كما يقال. كلمة الكفر . 
ولحمل إضافة القول على الخخدسن تعرض للاحتمالات الثلاثة ل 3 
العزة لله جميعا» [يونس: 10] الآية. 0 
< قوله: (وقرأ نافع 100 5050 
.في المنع عن الحزن وفي التجضيضن على زيادة الوثوق والثبات عليه (استثئناف» أي استثناف 
معاني سيق لجواب سؤال مقدر كأنه قيل هل العزة لله جميعاً فيقهر المشركين وينصر المؤمنين - 
ولما كان السؤال عن سبب خاص أكد بلفظه إن مع إيراد الجملة اسمية (بمعنى التعليل). ظ 
قوله: (وتدل عليه القزاءة بالفتح) أي كونه للتعليل فيه | إكبارة إلى أن بكسي لجس ْ 
للتعليل صريحاً وعن هذا قال استثناف بمعنى التعليل قال النحرير في التلويح وأما كلمة أن 
بدون الفاء مثل أنها من الطوافين فالمذكور في أكثر الكتب أنها من قبيل التصريح لما ذكره ظ 


قوله : راض لتتفيس المشري تاذ التغيلة الأرلى رركي لا نول ان اعتراضن مؤكئد 
لمعنى الوعد قي قوله: «لهم البشرى# [يونس : 8"] والجملة الثانية وهو ذلك الفوز' العظيم 
عتراض مؤكد للبشرى في لهم البشرى» [بونس: 54] والحاصل أن في جملة لهم النشرى» . 
11 شيكين الوعد والموغود قالاعتراض الأول أكد الوعد والاعتراض الثاني أكد الموعود 
“اللي هر الميقريه وما عطقن أن وعلاتاله: لا خلك اليه اقلا جرع ا 
لاوا ا وى 
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الشيخ عبد القاهر أنها في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء وتغني غناءها إملها بعضهم 
من قبيل الإيماء نظرأ إلى أنها لم توضع للتعليل انتهي. وإنما وقعت في هذه المواقع لتفوية 
الجملة التى يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسأل عنها ودلالة الجواب على العلية إِيَبَنَاء لا 
صريح وبالجملة كلمة أن مع الغاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح وقد تورد في أمكلة 
الإيماء ويعتذر عنه بأنه صريح باعتبار أن والفاء وإيماء باعتبار ترتب الحكم على الوصيف 
انتهى وميل المصنف هنا إلى القول بالإيماء . 

قوله: (كأنه قيل لا تحزن يقلويهم) ذكر القلوب للتأكيد مثل أبصرت بعيني والحزن 
حا ا ل لت الم 
أسبابه أو عن العمل بمقتضاه أو الأمر بإزالته بمزاولة أسباب ضله إذ النهي عن الشيء أمر 
بضده وفى كلامه تنبيه على أن نهي القول عن إلقاء الحزن كناية عن : نهي النبي عليه السلام 
عن الحزن وما وقع في كلامه من لا تحزن لازم من باب علم وما وقع في كلامه تعالى من 
قوله: ولا يحزئك قولهم# [يوئس: 18] متعد من باب نصر . 

قوله: (ولا ثبال بهم) كأنه اختيار منئه أن النهي عن الحزن الاضطراري نهي عن العمل 
بمقتضاه وهو الظاهر . 

قوله: (لأن الغلبة لله جميعاً لا يملك غيره شيئاً منها) تصوير لحاصل المعنى لا إشارة 
إلى تقدير اللام لما قال العلامة في التلويح تعريضاً على صاحب التوضيح وأما ما ذكره في 
تعليل أن من احتمال كونها على حذف اللام فبعيد لأنه إنما يكون في أن بالفتح شيئاً أي من 
العزة إلا بعمليك الله تعالى إياها فلا ينافيه قوله: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون : 8] الآية ثم إن في كلامه إشارة إلى أن العزة هنا بمعنى الغلبة ولها معان كثيرة 
لا تناسب هنا . 

توله: (فهو يقهرهم) إما إشارة إلى أن المقصود من إخبار الغلبة لله جميعاً إخبار 
نهرهم أو إشارة إلى ما يترتب على ذلك الإحبار ونتيجته وفيه تأييد لما ذكرناه من أن 
الظاهر كون المراد بالقول في #ولا يحزنك قولهم* [يونس: 55] تهديد الرسول عليه 
السلام إذ التعليل يلائمه أشد الملائمة (وينصرك عليهم) لأقرالهم (يعزمانهم). 

قوله : (فيكافيهم عليها) أي على أقوالهم ونياتهم فيه تنبيه على أن السمع والعلم والإحخبار 
عنهما مجاز عن المجاز ثم من الغرائب أنه جعل ابن قتيبة أن العرة ة بدلا عن قولهم فرده 
الزمخشري بأنه مخالف للظاهر لأن هذا القول يسره والمصنف سكت عنه لظهور ضعفه ومنهم 
من تصدى لتوجيهه بأنهم يقولون تعريضاً بأنه لا عزة للمؤمنين ولا يحْفى ركاكته. 

قولهتمالى: عدي علد المي ين 
يَدْعْوَ من دون أله ركاه إن يَتبِعْوتَ ح إِلَّا لطن وَإِنْ هم إلا خرصو 039 

قوله: (من الملائكة والثقلين) الأول إشارة إلى من في السموات والثاني إلى من في 


ا##ب يمي بيب تتيي رد اا و 
الأرض أو الأول ناظر إليهما اا أرضية ا امن للعقلاء ظ 
والتغليب غير مناسب. ج! 


توله: (وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات) لأرلى أشرف الحواذث سواء كان: 
موجودا ل اسع 00 د [ 
افولا و لدم عن ا اناخر ابض اعد عم روي ف 
يعقل منها أحق أن لا يكون له ند وشريكاً فهو كالدليل على قوله) . 0 

قوله: (أي شركاء على الحقيقة وفي نفس الأمر وإن كانوا يسمونها شركاء) وليس. ظ 
ظ فيها معنى الألوهية والربؤبية فليس اتباعهم شركاء على الحقيقة فلا إشكال بأنه كيف: يصح: 
أن يكون 0 «وبلد و او ود سي ب 0 
يصح نسبة الاتباع إلى الشركة سل على هلا مراضح الإثيات: 0 


ا (ويجوز أن يكون شراكاء معدو يدعون) ويفهم من مجموع الجوازين نكا | 


قوله : فهر كالدئيل على قؤله: طوما يتبع» 17 ]لآب زنا شور عن تترور قر رداق 
وجل: #إلا إن لله من:في السموات ومن في الأرضصس4 [يونس : 7 أنه واقع في معرض الذليل' ' 
على قوله : | «وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء# [يولنس: 1 قال فهو كالدبليل عليه هذا 
على أن ما قي وما يتبع استفهامية| بمعنى أي شيء يتبع فيكون لإنكار كون أصنامهم صالحة للإتياع ٠.‏ 
فيكون أصنامهم غير صالحة للاتياع. بمنزلة المدعي وقوله: «آلا إن لله من في السموات ومن في: 
الأرض* [يونس : 1 بمنزلة البرهان على إثبات هذا المدعي من حيث إنه قد دل على أن من هو: 
أشرف المخلوقات في السموات ,والأرض لا يصلح للربوبيّة والاتباع له على أنه رب فقد علم منه ظ 
وثبت أن أخس المخلوقات لا يصلح لأن:يدعي أنه رب بالطريق ق الأولى فكأنه قيل إذا كان أشرف. 
المخلرقات غير صالح لأن يكون ربا فما ظنهم بأخس الأشياء وأما إذا كانت ما موصولة معطوفة . 
هلى من يكون مجموع الآبة دليلاً على أن ما فيهما من الملائكة والنجن والإنس وأضنام الكفرة. 


: ظ كلهم لا يصلح للربوبية لأن جميع هؤلاء مربوبون مقهوزون تحث تضرفه: وملكه تعالى كلهم عبيد: 


ل ل ا ل ال ل ل 
بداهة العقول . ْ ١‏ 
ظ ظ قوله: تعدو سد يبنا ثلى انام أن نايع نايدا بيد يش يعر على 
الخقيقة لأن اتباعهم شركاء ثابت واقع:فوجبا أن يصار في. النفي إلى القيد حتى لا ينافيه. قوله:: 
إن يتبعون إلا الظن» [يوتن : 1 لحت تفي وكا تيهانا له تاتقي لوال يروك ١‏ 
. النفي بالقيد المذكور. 00 ئ 
ْ قوله : امسر اه كر هرف عرو وضع ودرا بود ماهد تجرف ان برد الى .+ 
العكس فعلى الوجهين: يكون ل شركاء الأول كبرد عرد كر بعر ع ع 
إخدييها لدلاله المدكور علبه ْ ْ ْ 00 0 


باه 
التنازع اخر هذا الاحتمال مع قربه إلى شركاء إذ الكلام مسرق لذمهم باتباغ “ميا ليس له 
صلاحية الاتباع كما يشعر به قوله: #إن يتبعون إلا الظن4 [يونس: 15] ولم يتعرضن.لبيان 
مفعول يدعون على الوجه الأول وهو إما آلهة أو ما لا ينفع ولا يضر والمعنى وما يشيع 
الذين يدعون يعبدون آلهة متجاوزين الله تعالى شركاء على الحقيقة وحمل كلامه على 
التنازع يرده قوله (ومفعول يتبع محذوف دل عليه) وتقديم كونه مفعول يتبع فإن أعمال 
الأول على تقرير التنازع مذهب مرجوح على أن بعضهم لم يرض التنازع إذ الشركاء على 
تقدير كونه مفعول يتبع مقيد بقوله على الحقيقة بخلاف كونه مفعول يدعون واتحاد 
المعمول شرط في التنازع وإنما جوزناه نظرأ إلى الظاهر فلا مساغ لحمل كلام المصنف 
على التنازع . 

قوله: (أي ما يتبعون يقيناً) والنفي المستفاد من القصر نفي اتباعهم يقيئاً فإنه 
المناسب للمقام لا غير (وإنما يتبعون ظنهم) يعم الشك والوهم أيضا ويحتمل الظن 
المتعارف . 

قوله : (إنها شركاء) نبه به على مفعول الظن المقدر وقريئة التعيين ذكرها آنفاً ولذا لم 
يحمل على تنزيله منزلة اللازم وتوضيح القصر أنه مفهوم الكون متبعاً لهم مقصور على 
الظطئن لا يجاوز اليقين . 

قوله: (ويجوز أن تكون ما استفهامية) عطف على ما قبله معنى أي يجوز أن يكون ما 
نافية وهو الراجح الظاهر اللائق بالتقديم . ' 

قوله: (منصوبة بيتبع) قدم لاقتضاء الصدارة فيكون حينئفٍ الشركاء مفعول يدغعرن على 
التعيين إذ كونه بدلا من ما ضعيف والمعنى أي شيء يتبع المشركون من أشياء أي ليس 
بشيء معتد به فالإنكار المستفاد من الاستفهام متوجه إلى الشيئية لا إلى الاتباع . 

قوله: (أو موصولة معطوفة على من) في قوله: #من في السموات ومن في" الأرض»© 
[يونس : 75 أي وله تعالى ما يتبعه المشركون خلقاً وملكاً فكيف يكون له شريك فضمير 
المرصول محذوف إن كان المراد بالموصول هنا الملائكة والنبيون فيكون من قبيل عطف 
الخاص على العام للنكتة المشهورة وحينئٍ التعبير بما للتنبيه على أنهم وإن كانوا في نهاية 
من الفخامة والشرافة لكنهم منحطون عن استحقاق الألرهية وإن كان المراد به الجمادات أو 
أعم منها ومن الملائكة والنبيين فالتعبير بما فى محله على الأول أو بناء على التغليب على 
الوجه الثاني والعطف ليس للنكتة المشهورة وهي إظهار مزية بل لتوبيخ المشركين وتعرض 
العطف في الموصولية يشعر أن ما إذا كانت نافية أو استفهامية تكون الجملة ابتدائية غير 
معطوفة مسوقة لبيان شناعة المشركين وتوبيخ العابدين للشركاء الغافلين (وقرىء تدعون 
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قوله: ويجوز أن تكون ما استفهامية منصوبة بيتبع فيكون شركاء نصباً بأنه مفعول يدعون 
فطعاً بخلاف ما إذا حمل ما على النفي فإن شركاء حينئبٍ يحتمل أن يكون نصبا بيتبع وبيدعون. 
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بالتاء )0 557 بالتاء أي ا تدعونهم أي المي للذين 
'محذوف مفعول أول لتدعوذة ومفعوله الثاني شركاء إن جعل تدعون يمعنى تسفتعون وإن 
جعل بمعنى تعبدون فالشتسير المحذوف 0 وشركاء حال (أي شي» يدج لاوين 
تدعونهم) حال كرنيع (فركاء) في رتم . 

< قوله : : (من الملائكة والنبيين) /إشارة 8 المراد بالموصول هنا الملائكة والفْيْن إ3. 
خطاب تدعون للمشركين والعابدين للملائكة خزاعة والمراد بالنبيين لدعم عزير 
والنصارى واليهود قاتلهم الله. يعبدونهما . ١‏ 


قوله : و 31111110101ك1ظصظ 

جنر سر كي ل ار لي شح اي ااا 0 
معنيوداً لا يعبدون إلا الله الغرض من ذلك التقرير توبيخهم وتقريعهم بأنهما بالهم أن لا 
يتبعون الله تعالى مع أن معبودهم يتنعونه ولذا قال نما لكم لا تتبغونه فيه أي قي اتباعهم ل 
تعالى (قيكون إلزامً) وإفحاما بأن ما يعبدونه يعيد ال تعالى ويطيعه فكيف يعبد فم يخلق . 
كمه لا يخلق أفلا تذكرون (فيكون إلزاما بعد برهان) وهو قوله: «ألا إن لله من في 
'المتموات © [يوئس: 5] الآبة كما صرح به فيما سبق بقوله فهو كالدليل علئ قوله لكن كونه ‏ 
. دليلاً فيما سوى احتمال كون ما في قوله وما يتبع موصولة قوله برهان يشعر بأن الكاف في 
فهر كالدليل زائدة لتحسين اللفظ وتقرير المعنى وهذا من عادة المصنف في مثئله. ١‏ 

د : (وما بعده مصروف) وهو قوله: #إإن يتتبعون | إلا الظطن» [يوتسن: ' 3 ]لعن 
خطابهم) إلى الغيبة . ظ ظ 


قوله: والمعنى وأي شيء يشيع الذين تدعونهم هذا تقريز معنى الآبة على قزاءة تدعوان بالتاء 
. الفوقانية نحيئئذٍ يكون الاستفينام فيه .للتقرير ولذا قال بعده أي أنهم لا يتبعون إلا الله فما,لكم لا 
ل ل ا و ل ا ا 
. سواه فالضميز في فيه لما يدل عليه لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره . ْ 

قوله : ١مك‏ الزانا يد ارقا عن على رز امون حلى لمان للك 1 ارا عن 
«أن من في السموات والأرض» لكوثه مملوكاً لله تعالى لا يصلح أن يكون ربا وإلهاآ سواة فبعد ما 
ثبت ذلك بهذا الدليل ثبت أن الملائكة والنبيين الذين تدعونهم شركاء لآ يفليدون إن يكويوا 
شركاء له تعالى ثم الزمهم بعد إقامة البرهان على ذلك بأن قيل لهم الملائكة زالنبيؤن الذين 
. تدعولهم شركاء لا تتبعون غير الله المعبود بالحق فما لهم يعبندون الأصنام التي هي جمادات فعلى 
هذا يكون ما بعده وهو قولهأعز وجل: لإإن: يتبعون إلا الظن#4 [يونس: 51] على قراءة الياء 
التحتائية مصزوفاً عن خطابهن لبيان سندهم ومنشأ رأيهم أي لبيان أنهم فيما يدعزن من دون الله 
شركاء مستنذون على مظنونهم وأن منشأ رأيهم ذاك ظن لا يقين حيث ظنوا أن ها يدعون من دون 
<< الله شركاء ه ل صا ب يا ل ا 
ذلك مجرد ظن. 


انك 

قوله: (لبيان سئدهم ومنئأ رأيهم) وهو اتباعهم الظن الفاسد والوهم"الككاسد وأنت 
خبير بأنه لا يصلح أن يكون علة للعدول عن اللخطاب إلى الغيبة إذ لو أتي بالخطاك, لكان 
بيان سندهم حاصلاً له فالأولى أن يقال في وجه العدول أنهم أسقطوا عن الخطاب 
لاستحقاقهم الحجاب بعد خطابهم على طريق العتاب والنكتة بناء على الإرادة والاعتيات 
كما لا يخفى على أوتي الأبصار. 

قوله: (يكذيون فيما ينسبون إلى الله) أصل معنى الخراص الحرز بتقديم الزاء 
المعجمة بعد الحاء المهملة على الراء المهملة التخمين والتقدير ويستعمل بمعنى الكذب إذ 
التقدير والتخمين لا يكون كثير إما مطابقاً للواقع فيكون سبباً للكذب أو ملزوماً له ولا 
يضره كون التخمين عاماً للقول ولغيره إذ المراد متعين بمعونة المقام والكذب يستعمل في 
القول وغيره قال المصنف في قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً»4 
[النساء : 448] والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل وكذلك الاحتلاف . 

قوله: (أو يحزرون) من باب ضرب ونصر وإنما اخره مع كوئه حقيقة لأن التسجيل على 
أنهم كاذبون أبلغ في مقام الذم بأنهم مفترون (ويقدرون أنها شركاء تقديراً باطلاً) وأما معنى 
التقدير فلا ذم به إلا إذا كان تقديراً باطلاً وهذا وإن كان مراداً به لكنه ليس بمصرح به مع أنه 
يحتاج إلى تقدير كثير كما أشار إليه وقد بين في محله أن قرينة المجاز إذا لم تكن قوية يسوغ 
الميل إلى المجاز نظراً إلى تحقيق القرينة وإلى الحقيقة نظراً إلى ضعفها وكأنها لم توجد فلا 
إشكال بأن المجاز لا يصار إليه ما أمكن الحقيقة («هو الذي جعل لكم» [يونس: 37]) إما 
بمعنى خلق ولتسكنوا علة للخلق أو بمعنى صير وهو الملاثم لقوله: #والنهار مبصراً» 
[يونس: 77] والمفعول الثاني محذوق أو صير لكم الليل سكا أو لياساً لتسكنوا فيه من 
السكون ضد الحركة وإن جعل جعل بمعتى خلق كان ميصرا حالاً وعلته محذوفة أي لتبلغوا فيه 
كما ذكر في مواضع شتى والنظم يشبه صنعة الاحتباك حيث ذكر في الأول العلة وحذف 
المفعول الثاني على تقدير والحال على تقدير آخر وفي الثاني كان الأمر بالعكس . 

قوله تعالى: هر أرى جمَلَ كم الل تنكأ فيد وَالنصَارَ هسم إن وَلِكَ 

قوله: (تنبيه على كمال قدرته) إذ إيلاج الضوء في الظلمة وعكسه أدل دليل على 
كمال قدرة صانعه وكمال علمه (وعظيم نعمته) إذ الليل يسكن فيه الخلق للاستراحة عن 
متاعب الأشغال والنهار يبتغون فيه من فضله بأتواع المكاسب وهذا نعمة جسيمة ومنحة 
عظيمة تدل على عظم نعمة متعمها. 


سورة يونس/ الآية : ١‏ 


قوله : أو يحزروت بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة بمعنى يقدرون والترديد بيات 
محتمل معنى بخرصون فإن الخرص بمعنى الكذب وبمعنى تقدير الشيء يقال خرصت أي حرزت 
ثمر النخل وكم خرص أرضك بالكسر فقوله: #ويقدرون4 [البقرة: 14؟] عطف تفسير. 
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قوله: (المتوجد هو بهما).قيل يشير إلى إفاذة تعريف الطرفين للقصر 9ه فصر تعيين ' 
يترتب عليه حصر العبادة فيه لأت من لا يقدر ولا ينعم لا يليق غبادته انتهى.. إن أراد به 
قصر الليل على كونه لأن يسكن الخلق فيه كما هو مقتضى التعريف وقصر النهار على اكونة 
ميصراً فلا نه يثبث به المدعي وإن أراد: قصر خلقها على هذا الوجه على الخالق تعالى كنا هق 
المدعي فلا دلالة لتعريف الطرفين عليه كما لا يخفى فقوله المتوخد بهما عل أن مثل هذا . 
ا ا ا 
يوجد أداة القصر في.الكلام. ‏ ظ 
قوله : (ليدلهم) أي 5 (على تشفرده اابكنات العبادة) إذ استحقاق العبادة 07 
بالخلق فمن كان مخلوقاً كيف يستحق العبادة وأنه يجب غليه العبادة فأنى له أن يُعبد وفيُ كلامه ش 
إشارة إلى أن هذه الآية كالدليل على قوله: وما يتبع الذين يدعون4 [يونس:-13] الآية كما 
في الآية السابقة والفرق- بينهما أن الآية السابقة تدل عليه من جهة أن أشرف معبودهم عبد له 
١‏ تعالى فلا يصلح الربوبية فضلاً: عن غيرهم ودلالة هذه الآية بإعتبار أنه تعالى له قدرة كاملة يقدبر . 
على تغيب الليل والنهار ولا قدرة لغيره تعالى على إيجاد أحقر شيء فلا يصلح للربوبية ا 
شه الآية كالدليل ترك العطف , ْ 
قوله: (ونما قال مبعبرا ولم بقل لتبصروا قه) أو لم يقل أيضا جعل الليل كنا ثر 
مظلماً أو لباسناً لما ذكره إذ الترض موافقة الكلام وهي تتحقق بتغير أخدهما لا على التغيين ٠.‏ 


قوله: (تفرقة) أي إشارة إلى الفرق (بين الظرف المجره) وهو الليل فإنه:ظرف ‏ 


قوله: ترقة بين الظرف الممجرد والظرف الذي هو سببٍ يعني كان مقتضى ظاهر النظم أن 
يقال والنهار لتبصروا فيه ليوافق لتسكنرا فيه فغير الاسلوب من مقتضى الظاهر فلا بد لتغبيره من . 
نكتة فالنكتة نا ذكره أن المراد بالظرف المجرد الليل فإن تعلقه بالسكون في مجرد الظرفية لا في 
الحو وان نئل اح ربعا لاوا ريعي نو لك ل كارن باق إلها وتيب لا بقار 
. لأن من شرائط الإبصار الضوء ولا يمكن الإبصار بدون الضوء فمعني السببية فى مبضرا مستفاد من 
إستاده إلى ضمير الليل إسناد الفعل إلى السببي إستاداً تغازيا جعل الثهار ميصراً وإت كات ا 
ْ من في النهار لكون النهار شرظاً للإيصار وسببا له فإن قلت كما يكون الفعل مسنداً إلى السِببٍ ' 
مجازاً كذلك يستد إلى الزمان لعلاقة بين الفعل والزمان إذ ما من فعل إلا هو واقع.في زمان البتة 
فلم لا يجوز أن يكون إسناد مبصراأً إلى ضمير النهار من كبيل إسناد الفعل إلئ ظرف الزمان فحم ‏ 
وجود هذا الاحتمال من أين يحكم بأن إسناده إلى 'ضمير النهار من باب الأاسناد إلى السيب قَلِنَا : 
' إسناد الإيصار إلى التهار وعدم :إسناد السكون إلى الليل مجازاً حيث لم يقل جعل لككم الليل ساكناً 
مع أن ذلك كان جائزاً بناء على جواز إسناد الفعل إلى زمانه يرشدك إلى .شدة تعلق الإبسار بالتهار 
ان اسلقاامن شيو جه السب وف جو أ شرك ل كلاف تلك ادكو اللي فرت 
تعلقه به في مبجرد الظرفية لا فيه وفي السببية معآ فمعنى السببية في ظرف النهار :قد استفيد من 
مجموع شيئين إسناد الإبصار إلى ضمير النهار.تجوزاً وترك إسناد السكون ا إلى الليل علئ وجه 
المجاز مع جوازه قال الإمام الجا ع ا عر انرق ار كين اعمج إل السبنب 


سورة يوئس/ الآية : 8ه اه 


للسكون لا سبب له (والظرف الذي هو سبب) وهو النهار فإنه كما أنه ظرف ”“الإيصار سبب 
له أيضأ فإن الضوء شرط الإبصار إذ الضوء مبصر بالذات وما عداه ميصر بالوالظة وأما 
اللون وإن كان شرطأً لرؤية ما عداه لكنه يتوقف أيضاً في كرنه مرتباً على الضوء فالضموء 
موقوف عليه لجميع ما عداه وفي سورة القصص قال المصئف ولعله لم يصف الضياء 
بمقابله لأن الضوء نعمة في نفسه مقصود بذاته ولا كذلك الليل انتهى . وهذا أحسن مما 
ذكره هنا أما أولاً فلأن ما ذكر هنا يميل إلى مذهب الحكماء فإن مذهب أهل الحق أن 
. الرؤية أمر بخلق الله تعالى ولا يشترط بضوء ولا مقابلة ولا غيرهما كما يشهد عليه مباحث 
رؤية الله والقول بأن الفرق بين السبب والشرط واضح والمصنف أثبت السببية له دون 
لوطا ١‏ يقي 11[ يقال اه ارات تسوب الخاذى روايا. اجا الاان القكلاه الى لقره ار 
قدرته الكاملة لا الإشارة إلى التفرقة المذكورة ثم إن مبصرا إما صيغة النسبة كلابن وثامر أو 
من قبيل المجاز العقلى. (سماع تدبر واعتبار). 


وعممظ 


قولة قعاتى: 2000 ا 1ه مو ليا دما ف ) الختورق رناق 
رض إن عنِدَحَكُم ين سلطان يندا أنقووت 2 مالا تلت © 

قوله: (أي تبناه) لعل هذا قول بعضهم وإلا فما ذكروه من الأدلة يفتضي أنهم يقولون 
بالتوليد حقيقة ألا يرى أنه تعالى ألزم عليهم الحجة فقال: #بديع السموات والأرض أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» [الأنعام: يونس : ]1١١‏ الآية قال المصدف هناك الولد 
منها انتهى . فنفي الصاحبة في مقام الإلزام يدل على أنهم قائلون بالتوليد حقيقة ولو حمل 
التبني على التوليد حقيقة لزال الإشكال لكنه حخلاف المتعارف مع أنه لا يتناول اتخاذ البنات 
وقوله : #اتخلة [يونس: م 0 إذ النظم ورد في سورة البقرة 
هكذا مع أنه حمله على التوليد حقيقة حقيقة والتبني كما صرح به آنفاً لكن فيه تأمل أما أولا فلأنه 
لا يتنارل اتتخاذ البناث وأما ثانياً فزلأن المتبادر تسميته ابنأ فحينئل لا فساد فيه كما صرح به 
السيد الشريف في شرح المواقف حيث قال وسماه ابنأ تشريفا وإكراماً كما سمي إبراهيم 
عليه السلام خليلا . 


قوله: (تنزيه له عن التبني) أو أمر بالتنزيه له عنه , 


مبالغة في تجهيلهم علة نفي معنى المبالغة مستفاد من نفي حجتهم على فرلهم: «اتخذ الله 
ولدأً» [يونس: 18] يعد إقامة البرهان على بطلانه بقوئه: #له ما في السموات وما في 
الأرض* [يونس : 158 فإن هذا البرهان دل بمفهومه على أن ليس لهم برهان على ذلك ثم 
نفى عنهم البرهان بقوله عرز وجل: #إن عندكم من سلطان# [يونس : 18] بهذا فالمبالغة 
نشأت من النفي الصريح بعد النفي الضمني فكان نغير بعد نفي وفيه دليل إلى آخره وجه كوته 
دليلاً على ذلك أن الاستفهام في اتقولون للإنكار والتوبيخ فاستفيد منه أن قولهم ذاك جيل لأنه 
قرل بما لا يعلم بدليل بل هو مجرد تقليد عار عن الحجة . 


فد ورة يُونس/ الآية: 548 


قوله: (فإنه لا يصح إلآ ممن :بتصور يد م حمل[ تخاذ على < 
التق بالمعتى المشهور ويحتمل تطبيقه على التوليد جقيقة ش ظ 
قوله : (وتعنسي) أثر نية رتسوب 000 التعجب 58 إلى اويل ! 
بأن المراد من شأنه أن يتعجب المتعنجبون أصل معنى سبحانه سواء كان مصدراً كغفران أو 
غلم جنس للتسبيح التنزيه والتبعيد عن النقائص ويستعمل للتعجب والتعجب مجااً والأولي. 
أن التعجب منفهم من فحوى الكلام بمعونة المقام . ١‏ 0 
قوله: (نن كلمنهم الما المراه من الكلمة الجملة كما في كألنّة الفؤنحييا " 
ووصفت بالحمقاء مجازاً بوصف قائلها مبالغة في وصف القائل بالحمق . ١‏ ظ 
0 قوله: (أغلة التزيهه) أي أجملة مستأتفة سيقث ليبان علة التتزه وحاصل المُختى لآنه هو 
الغني المطلق المنزه عن الحاجة ا (فإن اتخاذ الولد فسبب عن الحاجة) إلئ الإعانة في ' 
التدبير وعن الحاجة إلى البقاء معئى ألا يرى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائها لما 
كانت باقية ما دام العالم لم نتنفذ ما.كان لها كالولد اتخاذ الحيوان والثبات اختبارا أ أو طبعاً 2 
كما بينه المصنف في أوائل البقرة وهذا البيان ملائم لكون المراد بالاتخاذ التوليد حقيقة 
موس ل سي ب ب سي 0 
أيضاً بأدنى عناية. 7 :2 . ظ 
قوله: (تقرير لغتأئه) البُعبير بالعلة قيما سبق وبالتقرير هنا في غاية الحسن وألبهاء 
إذ الغناء علة لمية للتنزه وخالقية السموات ليست علة لمية تلغناء بل علة آنية لها ؤدليل 
عليها ومن هذا قال للتقرير إذ الدليل يقرر الحكم في الذهن ويفهم منه اسنتدلال اعلئ ‏ 
فساد ما قالوه إذ المعنى أنه :خالق ما في السمواث والأرض الذي من جملته الملائكة ' 
والمسيح لي و 0 ظ 
.بأخس الموجودات. ظ ١ ١‏ ظ 
5< قوله: انف لمعارض ما أقامه من البرهان مبالغة في تجهيلهم) لما كان تخامية انر ها 
موقوفاً على انتفاء ما يعارضه ويضاده نفي سبحانه وتعالى ذلك فيكون هذ! .القول تقريراً لما 
سبق ومن هذا اختير الفصل. وترك العطف والمراد بالمعارض في مثل هذا معناه اللغوي ‏ 
وهو المنافي له في الحكم ولا بناسب معناه الاصطلاحي :وهو ما يضاده من الدليل النتأخر . 
من البرهان أشار به إلى أن السلطان. هنا الحجة والبرهان إذ أصل السلطنة القوة وما كان 
البرهان يتقوى به الحكم أطلق السلطان عليه مجازاً بعلاقة سببية القوة. 00 
ظ قوله: اقيق بطلا تلهم) حيث نيم برهن عليه مع سلات من المشافة ل < 
وذلك التحقيق يدل على جهالتهم الثامة فالعطف عطف العلة على المعلول . 
قوله : (وبهذا) أي لفظة وبهذا (متعلق بسلطان) نه في معنى الفعل أي يععنى الدليل 
والحجة (أو نعت له) فيكون متعلقاً بمحذوف ابرعم لاسو ب 0 
ليس إلا وهم لمن وهار 16 
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قوله: (أو بعندكم) أي أو لفظة بهذا متعلق بعندكم لأنه يظهر منه الامنتقوار والتمكن 
(كأنه قيل إن عندكم في هذا سلطان) أي في شأن هذا حجة يشير كلامه إلى أن 'الَبَاِء حينئيٍ 
بمعنى في ولفظة من زائدة والظاهر أن كونها زائدة غير مختص بهذا الوجه الأخير بلّاهي 
زائدة في الوجوه الثلاثة والبعضش خص البيان بالوجه الثاني ولا يظهر له وجه وإذا تعلق 
بعندكم لما فيه من معنى الفعل وهو الاستقرار يكون سلطان فاعل الظرف لاعتماده فلا يلزم 
الفصل بين العامل المعنوي ومتعلقه بالأجنبي . 

قوله: (وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه) مستفاد من قوله إن عندكم 
(نهو جهالة) . 

قوله: (وإن العقائد لا بد لها من قاطع وإن التقليد فيها غير سائغ) مستفاد من قوله: 
#أتقولون علي الله ما لا تعلمون» [يونس: 118 وأن التقليد غير سائغ هذا مذهب الشافعي . 

قوله تعالى : قل إرك ألْدِنَ يمترورت عل الله الْكْوْب لا ينور 099 

قوله: (باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه لا ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة) . 


2 7 7 2 #مى و« 02 ع 00 م 1-1 
قوله تعالى: م ممم في لديا ثم نا مرجعهم ثم نزِيقهم أ زاب ألتَّدِيدَ يما كاذأ 
يحفررن 0 


1 (خبر مبتدأ محذوف أي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به رياستهم ذ في الكفر 
أو حياتهم أو تقلبهم ماع أو مبتدأ خبره محذوف أي لهم تمنع في الدئيا بالموت فيلقون 


الشقاء المؤيد يسيب كفرهم). 

0 َال بِقَوْمِء قور إن كن كر علبي مَقَايى وَتدْكيرى 
10 كنت تأجبغواأ ادر ردك ثْرّ لا يكق أمَرَكُ مَلبْكرٌ عْنَهُ فد أفضُوأ إل 
ولا فُظِرُود 09 


قوله : 57 : #إذ قال لقومه*» [يونس: ]7١‏ الآية 
كلمة إذ معمولة للتبأ لا لأتل فإن التلاوة ليست حبن قول نوح عليه السلام لقومه وكونه بدلا 
من النبأ يحوج إلى تقدير مضاف أي نبأ وقت قوله عليه السلام وأما بدل الاشتمال بلا تقدير 
فلا بناسب إذ الوقت لا يتلى وأن يتلى فإنما تلى باعتبار الوافعة التي وقعت فيه ثم الظاهر أن 
خبره مع قومه منصوب لكونه تفسيراً للنبأ وقد جوز كونه مرفوعا ولا داعي له واللام في قومه 
إبابام أو اسيل لتيل والاتر كرنيا لايع لبن عبطي مانا لجا بلي اللا 0 

للتعليل والتبليغ من مقتضيات المقام والمعنى إذ قال لأجل قومه وإيقاظه عن نوم غفلتهم 


4ه 


. ! سورةيؤتس/ آي 7 
ولإرشادهم إلى التفكر في شأنه حتى يعرفوا حفيته فإن مواجهة الواحد الجيم الغفيز منْ 
الجبابرة المستكبرين 'المصرين على اللجاج. والعئاد وهم قاصدون الإضرار والفشادٍ وأمرهم 
إلى الإجماع إلى إراقة دمه من أبهر المعجزات وأوضح الات واللام ا ا 
كزنها للتعليل بملاحظة مثل هذه المعاني اللطيفة والدكات الدقيقة. ' 
قوله: (عظم وشقى ق عليكم تفسير لكبر) إشارة إلى أن كبر هنا مجان عن اع © 
والمشقة فإنهما لازمان للكبر أو استعارة للكبر المعنوي والجامع الثقل المطلق لكن ' 
ذكر عظم مما لا طائل تحته وقد تركه في تفسير قوله تعالى فوإنها لكبيرة إلا علئ ظ 
الخاشعين *# [البقرة: 16] حيث قال لثقلة شاقة . 
ظ 0 (نفسي) أي المقا اسم مكاا وكوذ المكان ومحل قم عير بلا كنية عن 
وشق عليكم نفسي وذاتي حيت جعلني اله تعالى مشرفابكرامة اثبرة واصلقاني عنصب | 
كر سالة فإن عظم الذات باعتباز الصفات . 
0 تقوله: (كقولك فملت كذا لمكان فلان) أي لذات فلان إذ لا معنى لكرن الفعل 
و و ا ا 
فوله كقولك الخ . فلا يستشهدٍ به فالأولى تركه بل هذا ليس أولى من عكسه 2-0 
قوله: (أو كوني وإقامني) أي المقام يجوز أن يكون مصدرا ميميا أي إقامتي إذ القيام 
| والإقامة بمعنى ظاهره أو كوني وقيامي لكن للتنبية على ذلك قال | إقامتي'وذكر كوني لابه من ش 
مقتضى النص إذ القيام مسبوق بالكون والوجود لكن لا حاجة | إليه وإنما ذكره للتوضيح . ظ 
قوله: اينم يناعا بلسي البدرلة الحباي الاك الا د 
الثقلة والمشقة . ' 


قوله : (أو قيامي على الدصوة) أي المقام مصدر ميمي لكن لا بمعنى قيامثي “بتكم كبا 

في الوجه الشايق بل بمعنى: قيامي غلى الدعوة إلى التوحجيد وترك العبادة تغير الواحد ‏ 
المجيد وهذا عظيم وأشق ى المتكر الغنيد وهذا المعنئ الأخير وإن كان أنوى في سببية 
الثقلة والمشقة لكن لإيهامه التكرار مع قوله وتذكيري بآيات الله اخره وزيفه اريؤيده 2 ظ 


قوله: تقنتي تعن اللمراة ميق الحقاء عدا ننس فزن كر المكاة وإرادة النفس انق ا 
الاستعمال وي الكشاف مقامي يعني نفسه كما تقول فعلت كذا لمكان فلان وفلان ثقيل الظل ومنه 
«ولمن خاف مقام ربه» [الرحمن: 5 بمعنى خاف ربه أو قيامى ومكثي بين اظهرهم مدداً طوالاً ْ 
ألف سنة إلا خمسين عاماً أو مقامي وتذكري لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أزجلهم 
يعظرنهم ليكون مكانهم بين وكلامهم مسموعاً كما يحكى عن عيسى صلوات الله عليه أنه كان يعظ 
الحواريين قائماً رهم قعود قوله ثقيل الظل كناية' | إيمائية عن بعده عن القلوب وسفر النفوس عثه 
ا يو ل ا ا ل ف ل 
من باب الكناية الؤيمائية . / 


سورة يونس/ الآية: ١/ا‏ م 


بعضهم أو المراد قيامه بدعوتهم وقريب منه قيامه لتذكيرهم ووعظهم لأن الواغظ كان يقوم 
لأنه أعون وأظهر على الاستماع فجعل القيام كناية أو مجازاً عنه انتهى لكن حنمل القيام 
على معنى ضد القعود وهو بعيد في مثل هذا المقام بل القيام هنا بمعنى الإقامة والمتؤاظبة 
على الدعوة في السر والعلن وفي كل ححين وزمن إياكم (فعلى الله توكلت) جواب إن كتا 
هو الظاهر إذ المعنى إن ثقل عليكم مقامي وعزمتم بإساءتي فلا أبالي ولا التفت إلى كيدكم 
فإن عادتي التوكل على الله الذي ينصر أولياءه ويقهر أعداءه فهر علة الجزاء أقيمت مقامه 
فلا إشكال بأنه متوكل على الله تعالى دائماً فلا يصح جعله جواباً وقيل الجواب قوله: 
«فأجمعوا أمركم؟ [يونس: : ١لا]‏ فوله فعلى الله توكلت اعتراض لأنه يكون بالفاء فاعلم 
فعلم المرء ينفعه وعلى الأول عطف على ما قبله ويلزم عطف الإنشاء على الإخبار 
والتفصي عنه إما بجعل المعطوف عليه إنشاء أيضاً إذ المراد إنشاء التوكل في دفع مكرهم 
وشرهم وهو عليه السلام وإن كان متوكلا دائماً لكن التوكل المذكور حدث حين عزمهم 
على أخذه عليه السلام والشرط المذكور سبب لإنشاء ذلك التوكل وبهذا البيان يرتفع 
الإشكال المذكور آنفاً كما يندفع به إشكال العطف وأما باختيار ا الإعخبار 
إذا كان له محل من الإعراب كما ذهب إليه بعض أو نقول عدم جواز عطف الإنشاء على 
الإخبار إذا كان العطف بلفظة الواو وأما بغيره من الحروف العاطفة فلم نعثر على عدم 
جوازه بل اشتراطهم الجهة الجامعة في العطف بالواو دون غيرها يؤيد جوازه (وثقت به) . 

قوله : (فاعزموا عليه) أشار إلى أن اجمع متعد يحرف الجر يحذف اتساعاً يقال اجمع 
على الأمر إذا عزم عليه وقال أبو الهيئم اجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً فإذا 
عزم فقد جمع ما تفرق ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلى وأصله التعدية بئفسه ومنه 
الإجماع انتهى وبهذا ظهر وجه من قال إن أجمع متعد بنفسه وقيل يحرف الجر يحذف 
اتساعاً والمصنف لما حمل على معنى العزم أشار إلى أنه من حذف الإيصال . 

قوله: (أي مع شركائكم) أي الواو بمعنى مع وليس للعطف وهو المختار عنده لأن 
الشركاء عازمون لا معزوم عليهم وجعل الشركاء متبوعاً لأنهم زعمرا أنهم أصل في ذلك 
فخرج الكلام على زعمهم مع أنها جماد ليس لهم جمع فضلاً عن كونها أصلاً قال تعالى 
تقلا عنهم : «أن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء# [هود: 155 الآية. 


قوله: (ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المتصل وجاز من غير أن يؤكد 


قوله: ويؤيده القراءة بالرفع وجه التأييد هو صدور العزم عن شركائهم أيضاً فإن شركاءهم 
حينئلٍ يشاركونهم في العزم ومعنى المشاركة فيه تناسب المعية المستفاد من الواو والمعنى فأجمعوا 
أمركم وليجمع شركازكم بخلاف القراءة بالنصب فإن الواو حينئذٍ يحتمل أن يكون لعطف الشركاء 
على الأمر فيكون الشركاء معزوماً بهم لا عازمين لاي لف العزم فإن 
تعلق العزم بالعازم بالصدور وبالمعزوم بالوقوع . 


اواعوو وو الب م ظ 
ولم يقل ويدل لما سيجيئء ء من جواز' العطف تقديره وادعوا : شركاءكم ليعاونوكم و فيه تهكم| 
أيضاً إذ 00 كون يكن ون لق ان افا إذ انار 0 
< شركاء ليس أولى من عكسه ظ ظ 
قوله: تقد يد كي عن برف تو جيه أت نسي لزكرة من الستزن كن ظ 
(بحذف المضاف أي وأمر شركاءكم وقيل إنه منصوب بفعل محذوفت تقديره هوا 
شركاءكم وقد قرىء به) والمراد بالشركاء الأصنام وليس لها كيد ومكر لكن أضيف! الأمر 
أ الكت ابيع نوكيا بده رإدارة الى أنهو عازن من هيع أبرطع فلجمعيا آبر ظ 
مفبردهم وفيه نسبة إلى الحماقة والبجهالة كما * يخفي على .ذري القطانة . ظ 

قوله: (وعن نافع فأجمعوا من الجمع) فهمزته همزة توصل الور نا ليس | 

نمعنى العزم حتى وصل بعلى كما جمع والاحتمالات المذكورة في وشركائكم على قراءة 
ا ة جارية بهنا بلا فرق ولما كانت قراءة فأجمعوا مفيدة للمبالغة جعلها 
أصلاً وقدمها (والمعنى) ا الماضية (أمزهم) بكسر الميم .وجعله مناضياً < 
ركيك والأعدما و العم أنه أمرهم بلفظ الماضي أي أمر ونوح أو آمر نوح غليه السلام 
وقومه (بالعزم) على القراءة بهمزة ة القطع (أو الاجتماع) على القراءة بهمزة الوصل لكن 
الأولى أو الجمع بدل ا إذ ل بأنفسهم بل بجمع أمزهم 6 ظ 
(على قصده) . 

0 أوالسعي في [ملاكه على وجه يمكنهم ثقة باله) والتعميم لان" إضافة الام 

بمعلى المكر للجنس والاستغراق لعدم قريئة التعيين وقيد الإمكان إذ الأمز: المستغرق . 

مخصص به بإلعقل أو لزيادة التعميم وقد عرفت أن ذلك ا ا اك 

ل ار 0 

قوله : (وقلة مبال© أي أمدمها فإن القلة قد تعمل في العدم وفي عطقها على ثقا 
تبه خلر. أن المراد بقوله فعلى الله توكلت لازمه وهو عدم المبالاة (بهم) وبكيدهم توضيحاً 
لكون الجواب أحسن وقد أوضحناه عا قة6وفال 7ه ثم لا يكن أمركم في قضدي) أي بعد 
عزمكم وجمعكم أمركم لا يكن ذلك لأمر المعزوم عليه آو الأمر المجموع فإن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة تكون عين الأول وفي توجيه النهي إلى الأمر مبالغة فإنه كناية عن نهيهام عن '' 
جعل أمرهم غبمة عليهم أي لا تجعلوه 00 ام ض 
قال المصنف (مستوراً واجعاو ٠‏ ظاهراً مكشوفاً». 


| توله : سان أ ا ا سر المرفوع 0 صرت كيد بالماتصل برقو 
الفسل بن :التمطوك :زالكعطرق هليه رهن اعرق. 
قوله : ثقة بالله علة لأمرهم . 


سورة يونس/ الآبة: ”ب يفف 


قوله : (من غمه إذا ستره) توضيح لكون معنى غمة مستورة أي غمة مأنظوذة من غمه 
إذا ستره لا من غمه إذا أحزئه ولا من غمه إذا غشيه غيم وسحاب. 

قوله: (أو ثم لا يكن حالكم عليكم غما) من غمه إذا جعله ذا غم وحزن. 

قوله: (إذا أهلكتموني) الأولى إن أهلكتموني أي لا تكونوا محزوئين إن أهلكتموني 
بل كونوا مسرورين (وتخلصتم من ثقل مقامي ونذكيري) . 

قوله: (أدوا إلى ذلك الأمر) حمل الققضاء على معنى الأداء من قضى ديئه إذا أداه 
فعلى هذا شبةه الأمر (الذي تريدون بي) وهو الكيد وقيل هو الهلاك ولعله حمله عليه إذ 
الكيد يؤدي الهلاك بالدين على طريق الاستعارة المكنية والقضاء قرينة وهو تخييل للمكنية 
وأما كونه بمعنى حكم ونفذ والمعنى احكموا بما تؤدوه إلي فضعيف لأنهم ليسوا من أهل 
الحكم والتنفيذ وكيف يصح القول بأنه عليه السلام أمرهم بالحكم والتنفيذ. 

قوله: (وقرىء ثم أفضوا) بقطع الهمزة (بالفاء أي انتهوا إني بشركو) هذا حاصل المعنى 
إذ الإفضاء الإيصال من أفضى إليه بكذا أوصله إليه والأولى أنه بمعنى الوصول قال المصنف في 
قوله تعالى: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض* [النساء : ]7١‏ والحال أنه 06 
إليها بالملامسة ولا بد في وصول شيء إلى شيء من أمر يصل إليه به ولذا قال المصنف انتهوا 
إليه بشركم هنا وبالملامسة تنبيها على أن تعبين ذلك الأمر موكولاً إلى القريئة . 

قوله: (أو ابرزوا إلي) هذا المعنى مأخوذ (من) قول العرب (أنضى إذا خرج إلى 
الفضاء) وهو المكان الواسع ولما كان الخروج إلى الفضاء للمبارزة والمحاربة ولو في 
بعض الأحيان حمله عليه كناية أو مجازأ نقوله ابرزوا بمعنى بارزوا والظاهر أن إلى حيئئذٍ 
بمعنى مع ولا تقدير حينثذٍ في الكلام كما في الاحتمالين الأولين وني كلامه إشارة إلى 
مجموع ما ذكرنا وفيه نوع تكلف كما فهم من تقريرنا وعن هذا اخره وضعفه وثم هنا 
للتراخي الرتبي لا للزمان فإن إنضاءهم وفضاءهم ينبغي أن يكون متقدماً على سابقه لا 
سيما إذا كان المرآد والمعنى ثم لا يكن حالكم عليكم غمة إذا أهلكتموني ومعلوم بالبديهة 
أن حالهم وهي عدم كونها غما بعد فضائهم وإنضائهم (ولا تمهلوني) . 

قوله تعالى : فَإن ير مَمَا سَْلْشْكرٌ من لجر إن أجرى إلا عل أله وَأَمرْتُ أن أكون يج 
يرن 9 

قوله: (أعرضتم عن تذكيري) بعد تبليغي وتذكيري إياكم كما يدل عليه كلمة الغاء 


قوله: وقرىء ثم افضوا أمر من الاقضاء بمعنى الإنهاء أي انهوا إلى شركم وما وقع في 
النسخ أي انتهوا مكان انهوا لعله سهو من الناسخين . 

قوله: اعرضتم عن تذكيري وإنما اعاد ذكر تذكري ليؤذن أن هذه الجملة الشرطية مرتبطة 
بالشرطية الأولى وأن المعنى إن توليتم لآنكم ضجرتم عني وشق عليكم طول مقامي وتذكيري 


كد ور بونس/ اقب 4 


وهذا الإعراض حادث بغد التذكير مغاير للإعراض قبل التبليغ ا ون اتندا .نوع 
فلا حاجة إلى التأويل بأن يقال إن أبقيتم على إعراضكم ومن اختار هذا التأويل'فقدٍ نظ . 
إلى الاتحاد نوعاً #فما سألتكم من أجرة [يونس: ؟] جوابه محذوف وهذا علته أثهت 
مقامه. أي. فإن إعرنت عن كبري الإبقبير وااراي ينا زادا بالات بن أجل دي 
نفوتني لتوليكم فيحصل :لي الحرهان. ظ 
03 قوله: ليوجب توليكم لله عليكم) أشار إلى جه اتباطه بما قبله ولا بيد أن يكون 
تنبيهاً على أنه.بجواب شرط بملاحظة ذلك فيكون الشرط سبباً للإخبار كقوله تعالى : «وما 
بكم من نعمة 'فمن الله [النجل : 57] الآية أو اتهامه بالجر عطف على الثقل وفي بُعض 
الدسخ (واتهامكم إياي لأجله) 'فالواو بمعنى أو والكلام فيه مثل ما سبق (أو يفوتني لتؤليكم) 
عطف على يوجب الخ . هذا الأأحير عر مصاع لطاكنا بن لدج الجر لمك 0م ظ 
(مالوا بي على الدعوة والتذكير) . 

قوله: الفاح ادج اياي رفي عقا اضر ابي ان زا اي زاك ظ 
كلهم متفقون على الدعوة إلى :معرقة. الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن | 
عقابه وأنهم سرووة عن البطام الدنية والأعراضن الدنيوية (به آمنتم أو توليتم): ظ 

قوله: (المنقادين لحكمه) أي المراد بالإسلام هنا الاستسلام والانقياذ وهو المعنى 
اللغري لا بمعنى ما يساوق الإيمان وإنما حمله عليه في أواخر سورة الأنعام لأن الإسلام . 
هناك ليس بمأمور به بل قيد لما أمر به بالإخلاص مع أنه مقيد بالأول فلا بد من حملة:على 
الإسلام الذي يساوق الإيمان, بخلافه هنا كما لا يخفى (لا أخالف أمره) أي جميع أمرة 
ويدخل هذا الأمر دخولاً أوليا أو لا أخالف هذا الأمر وعلى كل تفسير يكتون المعنئ 
الانقياد قوله (ولا أرجى قير نيان التيعف الأتشياد الرجاء بمعنى التمني أو : الخوف ' 
والمعنى لا أرجو لا أتمنى غيره حتى أخالف أمره تعالى لتحصيل ذلك أو. لا أخاف من 
غيره تعالى حتى أثرك الانقياذ له تعالى بانقياد الغير تخلصاً عن مضرته ويذلك الييان يظهلٍ ‏ 
التثامه بما قبله بأشد التئام فإنه ظهر منه أن أمره عليه السلام لقوله بالعزم على 'أمرهم 
وتظاهرهم بشركائهم لعدم خوف غيره تعالى فذكر قوله: ولا أرجو عيرة في عاد الحسن 
والبهاء ويناسب ما هو المقصود والمبتفى . 


نابذلوا وسعكم في هلاكي وإيشاق أمرى التنقور لكو اين لأريد بذلك إلا نصحكم وهدايتكي إن 
0 لأجل أني طامع في أموالكم وطالب منكم أجر الموغظة والنصيخ 
فاعلموا وايقنوا أني ما نصحتكم إلا لخالص وجه الله لا تلغرض من أغراض الدنيا وهذا ينبىء أن ' 
.نوحاً عليه السلام ما أتى بهذا النوع من الكلام إلا بعد مراجعات طويلة وإلزامهم الحجة كما قالوا 
.يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وأنه عليه الصلاة والسلام بذل وسعه في التذكير والنصح وإبلاغ 
اما يجب عليه أن يبلغه وأن القوم قد بلغوا الغاية في العناد والتولي وإليه الإشارة بقؤله فأصروا على 
تكذيبه بعد التزامهم الحجة وبين, ا ل ا 


سورة يونس/ الآبة : ا ؟آ 


قوله تعالى : مَكَذَّوهُ مَبَتَدُوَص َعَم ى ألْدك وَجَملكَج:ْ حَلتيكَ وَأؤْرَقة الرِنَ كديا 
تيا تأنظز كبك 6ن عَهَُ لقني 7 

فوله: (نأصروا على تكذييه) بعد ما ألزمهم الحجة إشارة إلى معنى الفاء وإن معناه 
البعدية لا يلاحظ فيه التعقيب حيث لم يقل عقيب ما ألزمهم الحجة وهي قرله: #إن كان 
كبر » [يونس: ]0١‏ الآية قإنه قد بينا فيما سبق أن ذلك من أقوى المعجزات وأبهر البينات , 

قوله: (وبين أن توليهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم) أي بقوله: #إفإن توليتم» 
[يونس: 77] حيث نفي الطمع الدني عن نفسه الشريفة . 


قوله : (لا جرم) فعل أو مسار وسيجج رو ء التفصيل فى سورة النتحل من مولانا سعذدي 


قوله: (حقت) أي ثبت ووجب بمقتئضى وعيدنا كلمة العذاب وهي قوله تعالى : 
«لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين# [هود: ]١١4‏ قيل قوله لا جرم توطئة 
لتفريع قوله: #فنجيناء» [يونس: 7#] لا إشارة إلى أن الغاء نصيحة أي فحقت (عليهم 
كلمة العذاب) «فنجيناه» [يونس: ”7] انتهى كون الفاء تفريعية باعتبار وأغرقنا إذ 
الفاء منسحب إليه والواو قائم مقامها وذكر نجيناه لبيان نجاة المخلصين أرلاً اهتماماً 
لشأنهم وعلو منزلتهم مع أن نجاة المؤمتين عقوية للمجرمين وبهذا الاعتيار حسن 
وقوعه في حيز التفريع . 

قوله: (من الغرق) بدلالة قوله وأغرقنا وقيل من أيدي الكفرة ولا يناسب ما بعده 
ومن معه وهم من آمن به في الفلك متعلق بمعه أو بئجينا أو حال من الموصول أو الضمير 
في معه وهذه احتمالات أربعة قد ذكرها في سورة الأعراف وأوضحنا هناك ما هو الراجح 
وما هو مستلزم للآخر. 

فوله: (وكانوا ثمانين» أربعرن منهم رجال وأربعون تساء وهذا هو المختار ونقل في 
سورة الأعراف القول بأنهم تسعة بئوه سام وحام ويافث وستة ممن آمن به ولا تساعده 
الرواية ولذا تركه هئا وضعفه هناك وسيجىء من المصئف أنهم تسعة وسبعون لكن المختار 
ما اختير هنا جعلناهى خلائف في مساكتهم وأراضيهم إذ المراد بالمسكن العرصة لا البناء . 

قوله: (من الهالكين به) أى بالغرق لفظة من هنا بدلية أي بدل الهالكين كقوله تعالى : 
إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة© [التوبة: 8”] أي بدل الآأخرة وقد أوضحناه هناك . 

قوله: (بالطوفان) أي السيل المغرق كما سيجيء التفصيل في قوله نعالى : #وهي 
تجري بهم في موج كالجبال4 [هود: ؟5] الآية الباء في بالطوفان للآلة وأما سبب الغرق 


قوله: فأصروا على تكذيبه وإنما قسره بالإصرار لا بحقيقة التكذيب الذي هو إحداث فعله 
لأن صدور أصل التكذيب قد علم مما تقدم من الآياث . 


ام تكورة يوثش/ الآية 3*4 ش 


رعاته فتكذبيهم بآيات الله ولذا قال #وأغرقنا الذين كذبرا بآباقت» يونس : انيه على 
' غلة الإغراق فحسن وضع المظهر موضع المضمر. ظ 
قوله: (تعظيم لما جرى :عليهم وتحذير لمن كذب الرسول كله وتسلية له) فإن لامر 
بالنظر إنما يكون في أمر عظيم وخظب جسيم لا سيما من رب كريم قال الراغب النظرا 
ْ يكون بالبصر والبصيرة والثانئ أكثر عند المخاطبة قالمراد اعتبر يما أخبرك لله به لأنه 0 
اليا لو لي 1 المقصود من الإبصار هو الاغتبار [ 
والاستبصار والعمدة في ذلك البصيزة فالأؤلى أن ن يحمل النظر في مثل هذا على البضيرة ظ 
وفهم من ذلك البيان وجه قوله:وتحذير من كذب الرسول الخ. والمراد بالمنذرِين المكذبين ظ 
والتعبير به إشارة إلى أن سبب هلاكهم التكذيب بعد الإنذار إِذْ جرت العادة أن لا يهلك 
ظ قوم الامكفطل إبا يعد !ودار وإثراز الحبجة علبهم راصرارقم على الكت رالكديي . 
قوله تعالى: بن ما يله رلا ل ته جوم يتب نا كذ ليؤمايما 
2 ابد يذ ككيك تي ع ري لكي 9 ظ 
قوله: (أرسلنا) أي البعث بمعنى الإرسال بقرينة تعديته بإلى . 
قوله : لفن سنوتو نرف اكد لجا اومن لنظلة ين 2000 0 
قوله: (كل رسول إلى قومه) إذ الجمع المضاف إلى جماعة يقتضي منقايلة |! الآحاد 
بالآحاد فما نقل عن الإمام زفز رحمه الله من أن الجمع المضاف إلى جماعة حكم 'حقيقة 
الجماعة في حق كل فرد يجن تأويله بأنه إذا لم تقم قرينة على خلافه وإلا فيشكل عليه. 
بمثل هذا المقام إذ لا يمكن اعتبار كل رسول في كل قوم من الأقوام والمراد بالرسول ؛النبي 
بناء على الترادف أو مجاز ينذكر الخاص وإرادة العام (فجاؤوا) إثر الإرسال بلا تتراخ 
(بالبيتات) الباء للتعدية ويحتمل أن يكرن للملابسة أي جاء كل رسول بالبينة ا اختصت 
نه لماهو ., ظ ظ 
كوله : لمعجزات) موضوف مقدر ميات (الواضحة) أي في تفسها بحيث لا فى 
على أحد: ظ 
'قوله : (المثبتة) أي لويد الدعواهم) النيوة والرسالة الظاهر أنه 00 ات 0 
المبينات فإن كون. الشيء مبنياً مؤضحاً يقتضي كونه بيئاً واضحاً بلا عكس فإن حمله؛ على 
المعنى ا موضحاً لكن كون البينات بمعنى الموضحات 
محل نظر إلا أن يراد بالوضوح وضوح دلالتها على الرسالة والنبوة لا الوضوح في ,نفسم 
فيؤول إلى معنى الموضح ولذ! ل طفن لبون ب عن 0 3 


الأحاد بالآحاد . | 0 


نوو بؤاقق | الآي908:43-- سخ 7بو07تااالااااا ان ري 1/1 
الأرض كافة أو إلى صنف واحد منها وعليه ينبفي النظر في الغرق هل عنع+جميع أهل 
الأرض أو كان لبعضهم وهم أهل دعوته كما صرح به في الآيات والأحاديث قال"ان عطية 
وهو الراجح عند المحققين وعلى الأول لا ينافي اختصاص عموم الرسالة بنبينا عليه التتلام 
لأنها لمن بعده إلى يوم القيامة انتهى. وأنت خبير بأن عموم الدعوة وكون نبينا مبعوثا إلى 
كافة الأنام مما يختص به عليه السلام في القول المشهور المعتمد وأما كون نوح عليه 
السلام مبعوثاً إلى كافة الأنام يعد الغرق فللضرورة وانحصار الأمة بمن معه في الفلك فلا 
يقدح في الاختصاص المذكور . 


قوله: (فما استقام لهم) أي وما صح لهم #أن يؤمنوا# [البقرة: 8/ا] حمل النفي 
على الصحة والاستقامة دون الوجود للمبالغة في عدم إيمانهم كان الإيمان يمتنع لهم لا أنه 
يمكن لهم ولم يؤمنوا لكن هذا الامتناع لغيره لا لذاته وللتنبيه على ذلك قال (لشدة 
شكيمتهم في الكفر وخذلان لله إياهم) فمن خذله الله ولم يتعلق إرادته بإيمانه لا يمكن ولا 
يستقيم له أن يؤمن وهذا لا ينافى التكليف المراد بالشكيمة الطبيعة قيل لا يقال إنما حمله 
على نفي الاستقامة لأن أصل المعنى نفي كون إيمانهم المستقبل في الماضي وماآله إلى نفي 
القايلية والاستعداد لأنه قيل إنه مدفوع بجعل صيغة المضارع للحال ويحمل على زمان 
إخباره تعالى عليه السلام فالمعنى ما حصل لهم أن يؤمئوا حال مجيء البينات فيكون زمان 
عدمه بعد زمان اعتبار عدم الإيمان انتهى ولا يخفى ما فيه. 

قوله: (بسبب تعودهم تكذيب الحق) التعود مستفاد من صيغة المضي مع استمراره 
بقرينة عدم إيمانهم وإلا فمجرد صيغة المضي المثبت لا يفيد ذلك وتعود التكذيب سيب 
لعدم إيمانهم قلا إشكال وتكذيب الحىّ إشارة إلى أن المفعول المحذوف هو الحق وأن ما 
مصدرية لكن الظاهر أن ما موصولة والضمير في به راجع إليه فكلامه لا يلائمه إلا أن 
يحمل على حاصل المعنى لكته بعيد (وثمرنهم عليه). 

قوله: (قبل بعئة الرسول) أي الرسول كل قوم من الأمم الماضية وإسقاط من إشارة 
إلى كونها زائدة وقد صرح به في سورة الأنعام لكنه بناء على مذهب الأخفش . 

قوله: (بخذلانهم) بيان لسبب فعل الله بهم ذلك الطبع وليس تفسيراً للطبع بالخذلان 
كما ذهب إليه المعتزلة وقد فصل هذا المقام في قوله تعالى: انتم الله على قلربهم# 


قوله : يسبب تعودهم معنى التعود والتمرن مستفاد من تقييد التكذيب بقوله من قبل . 

قوله : بخدذلانهم قال ضاحي الكشاف والطبع جار مجري الكناية عن عنادهم ولجاجهم لأن 
الخذلان يتبعه ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء يريد أن الطبع كناية تلويحية وذلك أن من عاند 
وثبت على اللجاج خذله الله تعالى ومنع عنه التوفيق واللطف ولا يزال على هذا حتى يتراكم الويِن 
والطبع على قلبه قال تعالى: #بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون# [المطففين: 1١5‏ والدليل 
على أن الطيع كناية عن العتاد واللجاج تصريح الاعتداء في قرله: #المعتدين* [البقرة: .]١9٠١‏ 


نضد سورةايونس/ الآيتان مع وما | 


[البقرة: 7] الآية آية (لانهماكهم في الشلال واتباع المألوة ف وفي أمثال ذلك ديبل على أن 
الأقعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العيد) . ' 
ولد (وقد مر تحقيق ذلك) أي في قوله نتم الله [اليقرة : 80 الآية كيم أ شرف اليه ' 


لع اغبي عسي بي صني “لبتي 


فوله تعالى : اي بعئنا م بل هم تُوم وَشَرُوركت إِلَّ يعَود مله ب ناكرا ءا 
قماججْرييد 6 022022 00 

0 من بعد مولا الرسل. 
لسسع 5 [الإسراء : ٠5‏ 11 الآية قي اتباعهما 5 الأجرم ا نلذلك تهاونو م 
ربهم واجتروا على ردها). . 

قوله تعالى : دهم لكين ء مني نالو ندا ليت يي 0 

قوله: 6 0 الحق#) 2 0 أن باسرد فال 1 لقول حين أنجية 
الجا .لسارت ار ل الله لى رن الي ليا لحري ليا ل 
أن الجائي يقرب بالمجيئة إلى مقصده شيئاً فشيئاً فاشتق من المجيء المشبه به لفظ جاء وقيل 
جعل الحق كشخص جاءهم من الله تعالى على طزيق الكئاية والتخييل وهذا يدل على غاية 
للقورة يخوت ا يحل على دي بصي رمن هذا قال العفنات (وغرلوة يتظامر المفجرات" 


قوله : اف تنا الله وليل الفترتيه الالانةبتيها أن اتدرقيى على ليب كن مني (تاراد 
بقدرة الله وبإقدار الله لهم على التكذيب أسند إليه تعالى في قوله عز وجل : «كذتك نطبع على 
قلوب المعتدين» [يونس: 74]:ومن ححيث إنه مسبب من كسبهم أسند إليهم في قوله: «بما كذبوا 
به» [يونس: 94] على ما حققه المص رحمه الله قي تفسير قوله تعالى: طختم الله على قلوبهم# 
[البقرة : 1] الآية حيث قال وهي من حيْث إن الممكنات بآسرها مستندة إلى الله واقعة بقدرتة 
أسندت إليه ومن حيث إنها مسببة من ما اقترفوه وردت الآية تاعية عليهم شنناعة صفتهم , ْ | 

فوله: معتادين الإجرام مغنى التغود في الإجرام مستفاد من كلمة كان الماضية قوله فلذلك 
تهاونوا برسالة ربهم واجتروا على ردها إشارة إلى أن قوله عز وجل : #وكانوا قوفاً مجرمين »4 
لمرسن: 4] اعتراض واقع في معرض التعليل لاستكبارهم عن اتباعهما وردهم رسالتهما فكأنه 
قبل كأن عادتهم الإجرام فلذلك استكبروا ويجوز أن يكون حالاً في موضع التعليل كقوله ضربته . 
مودياً والمعتى استكبروا معتادِينْ الإجرام فهذا كقوله تعالى : «إثم اتخذبتم العجل وأنتم ظالنون» . 
[البقرة: ؟4] فإن قوله عرز وجل ' «رأنتم ظالمون4 [البقرة: ؟4] يجوز أن يكون اعتراضاً ببعئق 
وأنتم عادتكم الظللم فلذلك اتخذتم لعجل وأن يكون حالاً أي عبدتم لعجل وأنتم وامبعول اعبار 
في غير موضعها. ظ 

قوله: وعرفوه بتظاهر المعجزات هذا المنى ميى على أن لظ الح مظهر موضيع. 


لمان 


الباهرة المزيحة للشك) ظاهر كلامه يشعر بأن المراد بالحق غير المعجزات «التوحيد ونحوه 
لكن الظاهر أن المراد به هو المعجزة كما يدل عليه قوله: «أتقولون للحق لغنااجاءكم» 
[يونس: 97] الآية والحق الذي قال الكفرة في شأنه إنه سحر ليس إلا المعجزة فالمعيزات 
وضعت موضع المضمر لتمكنها في الذهن ولتوصيفها بالصغات المذكورة. 

قوله: (من فرط تمردهم) نيه دقع إشكال بأنهم إن عرفوه كما ادعاه المصنف لما 
قالوا: #9إن هذا لسحر مبين# [يونس: 16 ودفم بأن قولهم هذا منشأه فرط التمرد والعناد 
لا لعدم معرفتهم بالبينات والمعجزات لكن كون الأمر كذلك بالنسبة إلى جميع الكفرة محل 
تردد (ظاهر أنه سحر) . 

قوله: (أو فائق في فنه) أي أن مبيناً من الإبانة بمعنى الظهور لا بمعنى الإظهار 
والظهور إما معتبر في نفسه أي ظاهر بنفسه بحيث لا يخفى على ذوي بصيرة كونه سحراً 
وهذا هر الوجه الأول وأما معتبر بالقياس إلى غيره وهذا يستلزم كونه فائقاً على غيره من 
أخواته ونظرائه ولذا قال أو فائق في فنه قوله (واضح فيما بين إخوانه) كعلة لما قبله وفي 
قوله في فنه مبالغة إذ الفن لصاحبه والبيان بلا مبالغة فائق على أخواته وأشباهه . 


سورة يونس/ الآية : باب 


فوله تعالى: فَالَ مومئ أَتفُولونَ لِلَحَقَ لما جآهحكُم أسِحْر هنذا ولا يملح سرود ( 
قوله : (إنه لسحر) . 


موضع المضمر والمراد منه الأيات السابقة في قوله عز وجل: أن فرعون بآياتنا وهي الآيات 
التسع والغرض من وضع لفظ موضع تلك الآيات السابقة الإيذان بالعلية وأنه حق ثابت لا 
يخفي على أحد ثم نسبة المجيء إلى الحق على سبيل الاستعارة ليدل على غاية ظهوره وشدة 
سطوعه بحيث لا يخفى على من له أدنى مسكة وفي الكشاف #فلما جاءهم الحق من عندنا» 
[يونس: 75] فلما عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله فلا يستقيم قولهم إن هذا السحر جواباً 
لقوله: #فلما جاءهم © [يونس: 97“5] إلا على حمل الحق على المعجزات لأن هذا كلام يقوله 
العاجز عند ما يقهره الحجة ويبهره سلطاتها قال صاحب الكثاف #فلما جاءهم الحق من 
عندنا» [يونس: 177 فلما عرفوا أنه الحق وأنه من عند الله لا من قبل موسى وهارون قال 
صاحب الفرائد لا دلالة في الكلام على أنهم عرفوا أنه الحى وأنه من عند الله لا من قبل موسى 
وهارون وإنما علم هذا المعنى من موضع أخر وهو قوله تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفنسهم 4 [التمل: ]١5‏ إلا أنه من حقه أن يعرف أنه حق بأدئى تأمل هذا فالوجه ما قررثاه آنفأ 
في توجيه كلام المصنف رحمه الله ويخرج منه جواب إعتراض صاحب الفرائد على كلام 
الكشاف ههنا قوله ظاهر أنه سحر هذا على أن لفظ هذا فى هذا السحر إشارة إلى الحق وقوله 
فائق في فنه على أن يكون المشار إليه بهذا موسى معنى التفوق مستفاد من الوصف بالمصدر 
على منوال وجل عدل فكأنهم ادعوا أن موسى عين السحر قوله واضح فيما بين أخواته بيان 
لوجه تخصيص موسى بالإشارة بهذا مع أن المذكور هر وأخوه هارون ومعنى قوله ظاهر 
وواضح مستفاد من لفظ مبين فإنه من أبان بمعنى بان أي ظهر ووضح. 


2 عورة يونني/ الآية بوم 


قوله: (تحذف المحكى بالقول لدلالة ما قبل عليه) مصححة للحلق:وإشارة إلى ظ 
قريئة تعيين الخحذوف لكن الملائم م و اا و ا ا 172 ظ 
المقول فيما سبيق. ٠‏ /. [ 

قوله: '(ولا يحوز أن 0 9 ا الا اللمتبادر من الاسلهام وهر 
الاستعلام وهم بتوا أي قطعرا وجزموا القول بأن هذا لسحر فكيف يسوغ الحكاية عنهم 
بأنهم استفهسرا واستعلموا بأن القرآن أسحر أم لا إلا أن يقال إن الاستفهام فيه.ليس] ' 
للاستعلام حتى ينافي القول بالبنت والحزغ بل للتقرير أي لتقرير المتكلم بأنه سحر فيؤول 
إلى البت بالقول والقول والذكر بلا استفهام ولذا قال تعالى حكاية عنهم : «قالوا إن هذا 
لسحر مبين» [يونس : 77] بإسقاط الاستفهام مع أن مقولهم بالاستفهام وهذا التوضيح 
معنى قول المصنف والمحكئ مفهرم قولهم أي المحكى عنهم في قوله تعالى : «تالزا إن 
هذا لسحر» [يونس: 6؟7].مفهوم من قولهم وهو أن هذا اسحر بالاستفهام تأسقط ظ 
الاستفهام في الحكاية مع وجؤده في. المحكى لمنا ذكر ومثل هذا يعبر بالنقل بالمعنى: وهو 
شا در ب سر الي راي امابوا اي الم بلي إبير وا 1010 
أخره وضعفه . : ئ ٠‏ 

قوله : (لأنهم بتو القول) بموحدة ومثتاة. 00 

قوله: (بل هو . الاستثنافن) أى :اجملة ابتدائية مسوقة (لإنكار ما قالوه) و 0 اد بالإنكار 
إنكار لوقو 1 فالاستئتاف نحوي ولا يحسن الاستئناف المعاني (اللهم إلا أن يكون 0 ْ 
فيه للتقرير) . ّْ ا 
قوله: (والمحكى مفهوم اقولي ويجوز أن 520 57 ابونس: 17 ض 


57 نحذف المحكي تلقل أي. فحذف مقول القول المدلول عليه بقوله: درك 
[يونس: /ا9] أي أتقولون إند لبحر فالاستفهام في اتقولرن لإنكار قولهم هذا ولا يجوز أن يكون 
:تقول القول لاسر هذا» ارونن: /الا] لأن الاستفهام فيه يدل على الشك وهم لا يشكرن في أنه ْ 
.سحر بل هم يقطعون فيه وهو المعنى بقوله لأنهم بتوا القول أي قطعوا: وجزموا بهذا القول:بل هو 
استئتاف كلام اللا لم5 ا ا قا 0 ٌْ 
لإنكار ما قالوه . ظ ظ ظ 
قوله: إلا أن 0 الاستفهام فية للتقربر استثناء من قوله ولا 8 يكرن #أسخر هذام 
[يونس: 99 يعني إذا خمل الاستفهام في «#أسحر هذا» [يونس: /الا] على التقرير يبجنوز ا 
يكون #أسحر 'هذا» [يونس: /ا/] مقرل القول فيكون الاستفهام الأول إتكارا! للتقرير أي يكود 
مضمون هذا اللام مقررا ثابتا . ّْ 

قوله : ويجرز أن يكون معنى «أتقولون» [يونس : 7] للحق أتعيبوته فعلى هذا كان 5 
د الكلام في للحق لتعدية القول بنفسه. على هذا الوجه يرشدك إلبه قوله اتعيبونه حيث عدي فعل ' 
لعيب إلى صمير الحق بنفسه لكنبجيء باللام لبيان المطعون فيه كما في قولك كيت لك وفي قوله 


سورة يونس/ الآية : لاله اال هنم 
أنعينونه) الظاهر أنه معنى حقيقي للقول كما يشعر به قوله (من قولهم فلان يخافتّ<المقالة) أي 
غيب إذ الخوف قرينة عليه فإن مطلق القول لا يخاف منه ويحتمل أن يكون مجازا فإن#التعييب 
إنما هو بالقول القالة مصدر بوزن غلبة أصلها قوله فاعل نصار قالة لكنها يختص بالشر كمااقيل 
والاطلاع هو الأولى كالقول. 

قوله: (كقوله تعالى: #سمعنا فتى يذكرهم»# [الأنبياء: )]17١‏ أشار به إلى أن القول 
والذكر كلاهما قد يستعملان بمعنى التعييب لكنه خلاف الظاهر وقليل الاستعمال لا يئاسب 
أسرار التنزيل ولذا أخره وزيفه فيستغني عن المقول (من تمام كلام موسى) . 

قوله: (للدلالة على أنه ليس يسحر) أي لما أنكر عليه السلام بقوله: أسحر هذا 
استدل عليه بقوله: #ولا يفلح الساحرون# [يونس: 77] تقرير الدليل من الشكل الثاني 
هكذا إن ما جئت به ليس بسحر فإن هذا ليس بمضمحل باطل وكل سحر مضمحل باطل 
فما جئت به ليس بسحر وما ذكره المصتف من صورة قياس الخلف حاصل ما ذكرنا, 

قوله : (فإنه لو كان سحراً لاضمحل) كما اضمحل سحر سحرة فرعون (ولم يبطل 
سحر السحرة) هذا لمزيد التوضيح وإلا فعدم الاضمحلال كاف في إثبات المطلب وهذا 
إنما يحسن إذا كان ستطابه عليه وعتابه بعد إبطال العصى سحر السحرة وفيه تردد بل اللائح 
كونه قبله (ولأن العالم يأنه لا يفلح الساحر لا يسحر) هذا كبرى الدليل أي لأني عالم بأنه 
لا يفلح الساحرون وكل عالم به لا يسحر إذ العاقل فضلاً عن العالم لا يتصدى ما هو عاقبة 
خسران ويترتب عليه الخذلان. 


عز وجل: #للرؤيا تعيرون# [ليوسف: ؟5] فالاستفهام حينئلٍ في #أسحر هذا [يونس: 97] يكون 
تقريراً لقولهم إن هذا لسحر مبين واستجهالاً لهم أي ما يشيه هذا سحر وإنه لحق ثابت قاهر في 
الحجة والسحر ياطل فعلى هذا الوجه يكون قوله: #أتقولون# [يوتس: /لا] كناية عن العيب 
والطعن لكونه واقعاً في مقابلة طعنهم في الحق وعيبهم وكذا الذكر في سمعنا فتى يذكرهم بمعنى 
الطعن والعيب على الكناية والمعنى سمعنا فتى يعيبهم ويطعن فيهم لكون إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يذكرهم على وجه الطعن والعيب حيث قال إبراهيم لأبيه «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيئاً» [مريم: ؟4] وقال: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيراً 
من الناس* [إبراهيم: 78 157 أسند الاضلال للأصنام لكونهن أسباباً للضلال . 

قوله: فلان يشاف القالة جمم قائل كالصاغة في جمع صائغ أي يخاف القائلين أي القائلين 
بعيبه والطاعنين في شأنه ومنه بين الناس تقاول في حق فلان والمراد التقاول بذمه وقدحه. 

قوله: من تمام كلام موسى فيكون مجموع قوله: «أسحر هذا» [يونس: //ا] #ولا يفلح 
الساحرون» [يونس : لالا] مقول قول موسى والمقصود الدلالة على أن الحق الذي جاءهم ليس بسحر 
إذ لو كان سحراً لما أفلح فاعله وقد أفلح هو وفاز بالمطلوب الذي هو غلبته على سحرتهم واظهار 
المعجزة لهم الدالة على حقيقة دعراه في أنه نبي مرسل فعلم من فلاحه وفوزه بالمطلوب أن ما جاء به 
حق وئيس بسحر كما قال موسى للسحرة «إما جنتم به السحر إن الله سيبطله# [يونس: .]148١1‏ 


د 


! ! ورة يوفش / الآبة: 0 
ظ قوله: أو من تمام قولهم) عطلف على قوله من تمام كلام موسى عأكدٍالسلام (إن 
جعل اسحر: هذا محكياً) بجعل الاستفهام فيه للتقرير وقيل بجعل الاستفهام ضرقاًاإلي”قيدة 
فيكون حقيقة الاستفهام مراده زالمعنقى كأنهم قالوا (أجئتنا بالسحر تطلب به الفلاح) الخال 
أنه لا يفلح الساحرون وفيه ضعف أما أولاً فلآن المحكى ليس مذكوزاً فيه (ولا بفلح *' 
الساحرون) والاستفهام وإن لم يكن هذكوراً فيه لكنه يمكن'توجيهه بالتأويل وأما انياً فلأن. ‏ 
قوله تطلب به الفلاح ليس مذكوراً : في الكلام والقول بأنه يفهم من قول #إولا يفلح 
الساحرون# [يونس : 1ا] ضعيف وأما ثالثاً فلآن العالم بأن الساحر لا يفلح كما اعترف به ظ 
و ور يكنات مسرو مع علدهع بهذا فجيله من ضام ترلهم بعد عير سديك» ظ ظ ٠‏ 
قوله تعالى: را دنا لِتَلَِْنَا عم وجرا كيه ]عا و كلكا الكزيان الأ وا 
َن لكنا بمؤّمنين (2) 2 ' 0 
قوله: (لتصرفنا واللفت: :والفتل أخوان) أي نظيران بمعنى كما أن الفثل : يتجيء أبمعنى 
الصرف كذلك اللفتٍ يجيء بمعنى الصرف فبينهما مناسبة معنوية واشتقاقية وليس أحدهما 
مقلوباً عن الآخر كما نقل عن الأزهري وقوله (لتلقتنا) من اللفت وذكر الفتل لكونه أشي 
في معنى الصرف سواء كان بحسياً أو معنوياً وهو لاسا بي ا باللا 01 
القلب نحو حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه . 1 0 
ظ قوله: ١من‏ عيادة الأصئم) يل الظاغر عبادة غير الله لأنهم عبدوا فرعون انتهيّ ولوأ . 
ترك قوله لأنهم عبدوا فرعون بلكان أولى فإنه لم يغرف أنهم عبدوا فرعون بالعبادة المعروفة 
بل انقادوا له وأطاعوه فيما أمزهم ولو أريد بالعبادة ما ذكر لكان له وجه نظيره ما روي أنه ١‏ 
لما نزلت «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أزباباً من دون الله» [التوبة : ]*١‏ قأل عدي بن 
حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال: «أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخجذون 
بقولهمة قال نعم قال عليه السلام : اهو ذلك» كذا قاله المصنف في سورة آل عنمران ظ 
'وتكون لكما الكبرياء عطف المعلول على الغلة إذ الصرف المذكور والإيمان بهمأ علة 
للكبرياء فالجامع بينهما عقلئ خص الخطاب أولاً بموسى عليه السلام لأصاليه في رسال 
ثم خاطيوا بهما لأن هارون عليه السلام مبعوث أيضأ [لبهم. ئ 


قوله: أو من تمام ترلين اليكون يا «أسحر هذا» 557 ].مع قوله: إولا يفلح 
الساحرون4 [يونس: لالا] مقول قول الكفرة المنكر بالاستفهام الإنكاري على أن يكرن الهمزة في 
«أسحر هذا4 [يونس: /] للتقرير آي أتقولون أي الكفرة #أسحر هذا» [يونس: ./ا/أ]. إولا يفلخ 
الساحرون4 [يونس: /اا] كأنهم قالوا: «أسحر هذا» [يونس: //] جئت به طالباً به الفلاح «ولا . 
يفلح الساحرون» [يونس: /الا]:فإنه لما أثيتوا له السحر وأكدوا الجملة بأن واللام كانوا كأنهم ادعوا - 
أن ما جاء به من قبيل الباطل الذي لا يفلخ صاحبه لما اشتهر بين الناس أن السحر باطل وصاخبه غير 
لا كر ا ا 5]. ظ 


سورة يوئس/ الآيتان : ةلو ١‏ لل يي ٠‏ حلام 
باللزوم العربية للملك والسلطان كما أشار إليه بقوله (لاتصاف الملوك بالكبر) والتباعي إلى 
المجاز إفادة أن المقصود من الملك والسلطنة هو الترفع على العباد والتبسط في البلاة: 

قوله: (أو التكبر على الناس باستتباعهم) أشار إلى أن الكبرياء بمعنى التكبر أي عد 
نفسه كبيراً قيل والفرق بينهما أن في الأول ملاحظة استحضار غيره وهو التكبر المذموم 
بخلاف الثاني انتهى قال المصنف في سورة البقرة التكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره 
والاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 

قوله: (بمصدقين فيما جئئما به) هذا صلة الإيمان حذف لدلالة المقام عليه وصيغة 
التثنية مع أن النظم أجئتنا لما ذكرنا آنقاً. 

قوله تعالى : َكل عون توفي يكل سر عَم 3©) 

قوله: (#بكل ساحر») أي كل ساحر يمكن لكم أن تأنوا بهم (وثرأ حمزة والكسائي 
بكل سحار) . 

قوله: (حاذق فيه) فسره به لأن المراد علمه بفن السحر لا علم بكل فن إذ كونه صفة 
لساحر يؤيده إذ الساحر وإن دل على أنه عالم بالسحر لكن لا يدل على الحذاقة والمهارة 
واختيار صيغة المبالغة للمبالغة . 


04 


قوله تعالى : كلما لقال لبر موسي ألثوام شر منشرت 9 

قوله: (طفلما جاءهم السحرة» [يوئنس: )]8١‏ فيه حذف إيجاز بأكثر من جملة 
أي أرسل فرعون الشرط في طلبهم وطلبو! وتفحصوا في البلاد ووجدوا حذاق السحرة 
من بين العباد وأكرهوا على مجيئهم إلى فرعون وقومه فلما جاءهم السحرة (#إقال لهم 
موسى؟ [يونس: )]8١‏ أي بعدما قال لهم موسى ما قال وبعدما قالوا لموسى ما قالوا 
كما فصل في مواضع شتى وبين بالبيان الأوفى قد جرت العادة على ذكر بعض قصة في 
موضع وذكر بعضها في موضع آخر لمصلحة دقيقة وحكمة عميقة (لاألقوا ما أنتم 
ملقون» [يونس: )]8١‏ أي بعد ما قالوا له إما أن تلقي وإما أن تكون نحن الملقين ولم 
يرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلا به إلى 


قوله: حاذق فيه معنى الحذافة مستفاد من صيغة عليم الموضوعة للمبالغة. 

قوله: سمي بها أي سمي الملك بالكبرياء لاتصاف الملوك بالكبرياء والمقصود منه بيان وجه 
التعبير عن الملك بالكبرياء في الآية الكريمة وحاصله أن الكبرياء من لوازم الملك فيكون الكبرياء 
كتاية عن الملك لأنه من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم قال الزجاج وإنما سمي الملك كبرياء لأنه 
أكبر ما يطلب من أمر الدنيا والملك هو السلطنة والتصرف في الدنيا بالأمر والنهي فهو أكبر 
مطلوب الخلائق في دار الدنيا فلذلك سمي الملك بالكبرياء وعبر عه به. 


ملام يورة يوقس/ الآ 4 


إظهار الح كذا قاله التسحية لى سدووة الشعرًاء فلا إشكال بأن اليد أمر باطل بل 
كفر صريح لا يليق بمتصب: موسئ عليه السلام الرضئ به ليس المراد الأموا:بالسحر 
عدن وسور يوعد بو ل ا 

ملقون سواء أذتت لكم أم لا فحينئلٍ لا محذور أصلا . ظ ظ 


عي جر بعاج 2» 


ظ قوله تعالى . َلآ أنموا َال مون ما نش دخآ نل ستل 1 بيه . 
ْ قوله: 010100 211000010101101010ظظ 
للجنس يفيد قصر افراد يؤيده قوله (لا ما سماه فرعون وقومه سحراً) والقصر إضافي :معتبر 
بالنسبة إلى ما سماه فرعون سحراً فإن قيل هذا التعريف للعهد لما تقدم من قوله : #إن هذا 
اضر | ونس : 7] وهو مُنقول: عن الفراء وأجيب أولاً بأن شرط كونه للعهد اتحاذ 
المتقدم والمتأخر وما كر أولا ما جاء به موسى عمليه السبلام وسماه فرعون وقومه سحراً 
وما جاء سحرة فرعون غير ذلك وأما ثانياً فلن تعريف لويد لايل التسر لمن أطنب ظ 
الكلام. بما لا يفيد في المرام. . | ! 
قوله : وو أب ععر السحر بالاستفها على أن م لهاي كن لشنات في | 


ختنية سال نه 


| قوله : اقوط بالانتعام لحر ان سن اقرنها متصوة ادل سرة كما سيجيء قدم هذا | 
.الوجه لكونها حيتئظٍ جملة اسمية مفيدة للدوام والثبات وجئتم ‏ به خيرها. 
قوله: (والسحر بدل منه) أني من ما بدل الكل والاستفهام هنا للتقرير وأناما 
الاستفهامية فلما ذكرنا من إظهار كمال شناعة فعلهم إذ كلمة ما يطلب بها الجنسن فإذا 
استعمل في معلوم الجنس يفِيد كمال الفخامة في مقام التفخيم وتمام الشناعة في مقام ظ 
يلوي يعاو اي لح او لوي يه 1001 | 
00 التذكر والتفكر اخره لأن احتمال البدلية 7 عن اعتبان عدار ثم 
عن هذا الاحتمال يكون الكلام مفيدا للعتضر بخلاف البدلية وإذا ا ذلك ا هذا 
الاحتمال أرجح تقذيره أهو السحر.., ش ش ' 
ظ قوله : أن شكذا ختيره مطلارت أي السحر هو) اعد قد نر ل لد عار 
المسند لكون الجند اد سنا رت الخ نيذا:رالاستهان الاق عالهما واحد .ويمكن أذ 


أقوله: لاما سماء فرعو وقومه حرا تعن القضرالتحضيض مسفاد من تعري الخير يلا 


مرف 
يقال إن المراد السؤال عن حقيقة السحر كأن حقيقته مجهولة يعرفها ماكيضاء به سحرة 
نرعون والمعنى أن من أراد تصور السحر ومعرفة كنهه فعليه بما جاء الساحروان فإنه لا 
حقيقة له وراء ذلك نظيره قولهم وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر كان عبقيقة 
الجمال مجهولة تصف وجهها وتعرفها وهذا من بديع الكلام في إفادة المرام وهذا الوه 
أبلغ من اعتبار القصر فإن فيه ادعاء الاتحاد وتخيل أن السحر هو ما جاؤوا به لا ماهية له 
وراءه وبهذا البيان اندفع ما يتوهم من أن السؤال أن ما جاؤوا به سحر أم لا ولا مساق 
للسؤال عن السحر ما جاؤوا به أم لا ولولا الاحتمال الثاني لكان تركه أولى (ويجوز أن 
ينتصب ما بفعل يفسره ما بعده تقديره أي شيء آتيتم) . 

قوله: (سيمحقه أو سيظهر بطلانه) الباطل يستعمل في معنيين الفاسد والفانى الهالك 
وضد الأول الحق وضد الثاني الثابت كقوله لبيد: 1 

ألا كل شسيء ما خلا الله باطل 

أي نإن هالك والسحر أيضاً يستعمل في معنيين الأول ما ظهر للعيرن مثل ما 
روي أن سحرة فرعون ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت الوادي 
ووكثى نفقنككا يقفا والعهك الاشر انق :عمل ذلك المذكون نإن كان المزاة القات 
فإبطاله بالمعنى الثاني وإن كان الأول فإبطاله بالمعنى الأول وقد أبطله الله تعالى وأفناه 
حيث لقفت عصى موسى عليه السلام ما صنعوا فلم يبق لها آثار والأمر اسم في أعين 
الناظرين والحمد لله رب العالمين . 

قوله: (لا يثبته) أي عمل المفسدين ناظر إلى التفسير الأول للإبطال قوله (ولا يقويه) 
ناظر إلى التفسير الثاني له فإن قوله: #إن الله لا يصلح# [يونس: ]8١‏ كالتعليل لما قبله 
وإشارة إلى أن عملهم من قبيل عمل المفسدين وكل عمل هذا شأنه فلا يثبته تعالى ولا 
يقويه بل يزيله ويغنيه أو يظهر بطلانه وعدم الإصلاح وإن لم يستلزم الإفساد لكن بمعونة 
المقايلة حمل عليه . 

قوله : (وفيه دليل على أن السحر) أي نوع منه (إفساد وتمويه) وذلك النوع ما هو تخيل 
باطل قال تعالى ؛ #فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى# [طه: 15] أي 
يتوهم أنها تسعى والحال أنها لا تسعى حقيقة ومثل هذا تخيل محض (لا حقبقة له) وأما بعض 


قوله: أو يظهر بطلانه فهر من قبيل قوله : 
إذا ماانقسبنالم تجدني ليئمة 
أي إذا تكلمنا بالاناب يظهر أنى لم تلدني ليئمة بل يظهر أني ولد كريمة. 
قوله: وفيه دليل على أن السحر افساد وتمويه لا حقيقة له وجه الدلالة مستفاد معني لا 
يصلح بمعنى لا يثبت على ما فسره به قوله على ما هو المعتاد في ضمير العظماء فيه نظر لأن 
المعتاد في الجمع إنما هر في ضمير التكلم لا في غيره. 


92 ْ ظ 0 ظ ١‏ « سورة يؤنتي/ الآبتان: 5-000 ظ 
النوع من السحر فله حقيقة وقد أشار إلى ذلك التفصيل في سوزة البقرة وقد فصل للإمام الرازي ' 
و ا و و د 0 
0 المعوذتين من أن يهودياً سحر النبي عليه السلام رسول الثقلين . ظ 


قوله تعالى : عفد له الع بيه يل حر النفرة 69 
(ويثبته) . : ١‏ 
توله: الاناعية وان 00 «كن» ظ 
. [البقرة: ]1١17‏ حقيقة أو استعارة تمثيلية وقيل بأوامره أي ري وكاو 
| قوله : 7 .بكلمته) على إرادة الجس (ذلك) . 00 
قوله تعالى: ]ان يتوت إلا ةنرمو عل حفن و مله د ئ 
مهم وَإِنَويَعَوْ لَمَالفي الأزض ونم لمن الم رفي (2©) 1 
ظ قوله: في مبذأ أمره) مدا القيد بقرينة قوله على خوف من فرعون وأما بعد إهلاك 
فرعون فقد أمن به جم غفير وجمع كثير. ش 0 
ظ 7" (إلا أولاداً من أولاد قومه بني إسرائيل دعاهم فلم يجيبوه خوفاً من فرعون إلا ' 
طائفة ‏ موحي عي ا كرا اذو ودين ل | 
10 : #إذرية بعضها من بعض4 [آل عمران: 7]. | ْ ظ 
قوله: (وقيل الضمير لفزعون) مرضه لأن موسى عليه السلام ذكر 0 دون 000 
' مع أن إعلان الإيمان من قوم فرعوله غير منقول قبل هلاكه فإن المراد إعلانه وقوم وإن: ' 
آمنوا لكنهم لم يظهروه (والذرية طائفة من شبانهم آمنوا يه) . ا ظ 
قوله: (أو مؤمن آل فرعون) وهو من أقارب فرعون قال العفسك قل بور ع 
المؤمن والرجل إسرائيلي أو غريب موحد كان ينافقهم انتهى . والظاهر أن إيمانهم قبل 
إبطال سحر السحرة فالفاء في #فما آمن لموسى* [يونس: 87] للترتيب في المخبر وام في ' 
الأولين فهي لترتيب النحكم مع التعقيب (وامرأقه آسية) . ا -- 
قوله: (وخازنه) أي خازن فرعون. 
ثوله : اموه امرأ خارن (وماشطته) ماشطة فرصو انه كان لفرعون ضصفائر 
وشعائر عين امرأة لتسريحها. ظ ظ ظ 
قوله : 5300 لفرعون) 5200 الاختبار الإفادة | 
وول ا ع ا ا ا 
بحال من اعتلى الشيء وركبه ففيه اسئعارة تمثيلية . 1ْ ظ 
قوله: الوعمعة. غانييها نكر التطيلة إلى الميز الما نان الجن ادلي ليشن 
بمختص بضمير المتكلم كما ادعى المحقق التفتازاني في شرح التلخيص بل يعم إلى 


24١ 
ضمير المخاطب والغائب بل إلى الاسم الظاهر كقوله تعالى: #فنادته اللائكة» [آل‎ 
عمران: 9"] الاية فإِن المراد بالملائكة جبريل وحده وقد صرح به المصدف كثناك وقد‎ 
صرح الثعالبي والفارسي بجرازه في الغائب ولعل المنكرين مثل المحقق الرقيى‎ 
والعلامة التفتازاني أولوا مثل هذا بتأويل ما لكن علة جواز كرون ضمير المتكلم جمعاً‎ 
وهي التعظيم جارية في غيره فالتخصيص به ضعيف والقول بأنه لا يناسب تعظيم‎ 
فرعون وإن قيل إنه في في زعم فرعون وقومه فإنه إنما يحسن في كلام محكى عنهم‎ 
ليس بتام إذ المراه بالتعظيم إظهار عظمته دينياً أو دنيوياً كما يقال آل فرعون مع أن الآل‎ 
إنما يضاف إلى من له شرف دينياً أو دنيوياً فلا محذور ألا يرى إلى توله وإن فرعون‎ 
لعال في الأرض وقيل إنه ورد على عادتهم في محاوراتهم في مجرد جمم العظماء وإن‎ 
. لم يقصد التعظيم فتأمل انتهى وضعفه لا يخفى‎ 

قوله: (أو على أن المراد بفرعون آله يقال ربيعة ومضر) هذا تنظير للتوضيح لا لأنه 
من هذا القبيل حتى قيل إن هذا إنما عرف في القبيلة وأبيها إذ يطلق اسم الأب عليهم 
وفرعوت ليس من هذا القبيل بل المراد إنه من قبيل ذكر المتبوع وإرادة التابع مع المتبوع إذ 
كثيراً ها يذكر المتبوع ويريد العموم وجه الاكتفاء بالمتبوع هو التئبيه على أصالته وكمال 
رسوخه في هذا الأمر ولو ذكر جميعاً لا يفهم الأصالة بل يشعر بالمساواة وليس هراد القائل 
آل فرعون بدونه إذ لا يحَفى عدم استقامته. 

فوله: (أو للذرية) عطف على قوله لفرعون والمراد بالذرية إما ذرية من قوم موسي 
عليه السلام فلا يظهر وجه خوف الذرية المؤمنة من ملثهم أو ذرية من قوم فرعون فله وجه 
لكن يؤول إلى كون المراد من فرعون آله فلا يكون وجه مغاير له ظاهراً. 

قوله: (أو للقوم) أي قوم موسى عليه السلام أو قوم فرعون وكون مرجع الضمير 
ذرية وقوما مالهما واحد والكلام فيه مثل الكلام في الذرية ني ظهور وجهه وعدم ظهوره 
ولو لم يتعرض لهذا الاحتمال لكان أسلم وأحكم . 

قوله: (إن يعذبهم فرعون) أصل الفتنة إدخال الذهب النار ليعلم خالصه من غيره ثم 
استعمل في إدخال الناس النار وسمي سيب العذاب فتنة وقد يستعمل في الاختبار 
والأمتحان ويستحمل بمعنى البلاء والشدة وهو المراد هنا وقد يستعمل في المعذرة وفي 
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قوله: أو على أن المراد إله اعتبر التعدد في نفس فرعون من جهة كونه ذا أصحاب فكان 
بهذا الاعتبار كأنه جماعة . 

قوله: أو للذرية فالمعنى وملاء ذرية الاشراف ذرية على المراد من الذرية الضعفاء المؤمئون 
آمنوا على خوف من اشرافهم . 

قوله: أو للقوم أي أو للقوم المذكور في قوله إلا ذرية من قومه أي على خوف من اشراف 
فوم فرعون. 


2-1 


: سور يوتس/ الآي: 0 ش 
الجواب الكذب وفي الكفر خاصة كما بن في قوله عار ا 
قالوا» [الأنعام: 1؟] الآية . ظ 

قوله : (وهو دل 2ه) :أ هن انرهوة يذل الاشتمال , : ظ 

قوله: (أن مقفوك ون لأنها معدر تكد كجوز اشمالة مقت قر حمله. 5501 
استعماله بمفعول واحد واستغماله بمن وقد يحذف وتعديته إلى مفعولين ولو:بواسطة من 
غير متعارف (وإفراده بالضمير) أي الل لايد ل ابر ' 
هنا ما ذكره المصنف . | : 5 

قوله: : (للدلالة على أن'الخوف من ألملا كان بسيبه) أي بنسيب فرعون فإنه ذو شوكة 
يخاف منه وسببه ينخاف من اتباعة قمن يخاف منه ليس إلا فرعون في نفس الأمر ولما كان 
الملا ممن يخاف ولو بالواسطة ذكر أولاً الملا مع فرعون فروعي في الموضعنين كلا 
الاعتبارين وأيضاً فرعون متفرد فى أن يفتنهم ولو بالأمر بخلاف. الملا ولهذا السْر لم يعكسن 
الأمر مع ٠‏ أن رعاية الاعتبارين:في المحلين يظن تحققها بالعكس ولهذه النكتة الدقيقة. خص 
0 وغلوه وغتوه في الأرض “مع أن ملأه كانوا معه في الغلو والعتو.. 
(رإن فرعوذ ا اتولين: 4 الآية ال له إذ لعلو المذكؤر من 


7 (في الكير 5 أي الأسراك مجاز عن تجارز الحد في 5 والعلاقة بين 
الإسراف الحقيقي وهى التبذير مطلق تجاوز الحد . 


قوله : (حتى ادعى إلربوبية) ونسي العبودية: : «نقال أ ناريكم لاعلى» 
[التازعات : ؛ ؟] إيثارا للحياة الدنيا (واسترق). ظ 


قوله : (أساط الأنبياء)؛ والظاهر أن المراد بالأنبياء أولاد يعقوب علية السبلا وفيه 
شو يعمو 3 0 


[ إلى أن أولاده كلهم أنبياء كيوسفْ غليه السلام وأن ما صدر عنهم في حق يوسفت عليه 
ظ السلام قبل استنبائهم كما أوضح المصنف هذا المرام في أواخر سورة د 


قوله تعالى : ال لظ الله دما 11 د كم تبي 9 
قوله : :(لما رأى تخوف المؤمنين) . 
قوله : 5 (و ثقوا به واعتهدوا علبه) إشارةٌ الم فعس تر كران أن الحمير المسنتفاد سن 


قوله : : وهو بدل منه أي بدل مت بدل الاشتمال التقدير على خوف من فرعون من أن يفتنهم 
أي من فرعؤن من فتنته وتعذيبه لهم., 

قوله : وإثراده بالفسمير أي إقراد فرق بالضمير أن يفتنهم حيث لم يفل أن يتوم مع بل 
مقتضى الظاهر ذلك لدخول الملا تحت حيز الخوف للدلالة على أن الخوف من الملا كان بسبب 
' فرعون فكان كأنهم خافوا منه لا من الملا لأن منشأ خوفهم من الملا هو خوف فرعون. 


6 
تقديم المعمول فلم يشر إليه لظهوره وترك الفاء لذلك من أن المراد بيان مغتيخ التوكل يل 
ملاحظة أمر آخر لكن إتيان الفاء حسن لوجوب دخول الفاء إذا كان الجزاء أمراً وَعَذِيَا كذلك 
(مستسلمين لقضاء الله مخلصين له) . 

قوله: (وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين) فإن تعليق الحكم بشرطين ليس 
بصحيح ما لم يؤول بل تعليق حكمين بشرطه المخصرص (فإن المعلق بالإيمان وجوب 
التوكل) حيث قيل توكلوا بصيغة الأمر فهو للوجوب ما لم يصرف عنه صارف ولم يوجد 
الصارف هنا بل المؤيد له متحقق وهو كون الإيمان مقتضياً له وللشروط بالإسلام حصول 
التوكل ووجوده في الخارج فإن نفس التوكل لا يوجد إلا بالإسلام والإخلاص لله تعالى 
والاستسلام لقضائه والفرق بين وجوب التوكل ووجوده واضح جلي قول المصنف 
والمشروط بالإسلام حصوله بيان حاصل المعنى وما هو المقصود وإلا فالمشروط 
بالاستسلام تحصيل التوكل كأنه قيل إن كنتم مسلمين فحصلوا التوكل فيكون التوكل 
حاصلة بسبب إسلامكم وإخلاصكم واتقيادكم لقضاء الله تعالى مما منع. 

قوله: (وجوب التوكل) أي وجوب أداء التوكل فإن الأوامر الإلهية أسباب لأداه 
الوجوب لا لنفس الوجوب فإن له سبباً ظاهرياً غير الأمر كما صرح به أثئمة الأصرل قول 
المصنف فإنه المقتضي للوجوب يومي إليه لكن مع مسامحة فإنه المقتضي والمشروط 

قوله: (فإنه لا يوجد مع التخليط) أي مع تخليط اعتماده تعالى باعتماد غيره وحاصله 
مع عدم الاختصاص لأن من لم يخلص لله تعالى وخلطوا به لم يتوكل عليه نظيره قول 
المصنف في أواخر سورة المائدة أن عبادة الله تعالى مع عبادة غيره كلا عبادة فمن عبده 
تعالى مع عيادة غيره كأنه عبد غيره ولم يعبده تعالى وكذا التوكل . 
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قوله: وليس هفا من تعليق الحكم بشرطين قال الطيبي وههنا أشياء ثلاثة الإيمان والتوكل 
والإسلام والمراد بالإيمان التصديق وبالتوكل إسناد الأمور إلى الله تعالى وبالإسلام إسلام الئفس 
إليه وقطع الأسباب فعلق التوكل بالتصديق بعد تعليقه بالإسلام لأن الجزاء متعلق بالشرط الأول 
والشرط الثاني تفسير للجزاء كأنه قيل إن كنتم مصدفين الله وآيانه فخصوه بإسناد جميع الأمور إليه 
وذلك لا يحصل إلا بعد أن تكونوا مخلصين لله مستسلمين أنفسكم إليه ليس للشيطان فيكم نصيب 
وإلا فاتركوا أمر التوكل فعلم منه أن ليس لكل مؤمن من المؤمنين الخوض في التوكل بل للآحاد 
منهم وأن مقام التوكل دون مقام التسليم تم كلامه قوله والشرط الثاني تفسير جزاء أي الشرط الثاني 
وهو إن كجم مسلمين تفسير للجزاء الذي هو فعليه توكلوا لأن في الجزاء معنى التخصيص المستفاد 
من تقديم الجار على الفعل ولذا قال فخصوه بإسئناد جميع الأمور إليه ولما كان معئى التخصيص 
مستفاداً من إلحاق اللفظ كان فيه نوع جمال ففسره الثاني لأن معنى الإسلام ينبىء من معنى 
الاخلاص والاخلاص لا يكون إلا بتخصيص الله تعالى بالتوكل لا بالتخليط بغيره وهذا هر معنى 
قول المص رحمه الله والمشروط لإسلام خلرصه أي خلوص التوكل . 
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قوله: (ونظيره أن دعاك زيد فأجبه إن قدرت) ذإن وجورته» الإجابة معلق بالدعوة 
ظ وحصولها في الخارج معلق بالقدرة وهذا هو الحقيق بالقبول ومستصوب عند العقبول وقبل 
ظ مراد الزمخشري هو أنه من باب تعليق الحكم بشرطين المقتضي لتقدم الشرط:الأولاتالثاني 
على الأول في الوجود حتى لو قال إن كلمت زيداً فأنت طالق إن دخلت الداز لم تطلق © . 
لم تدخل قبل الكلام لأن الشرط الثاني شرط للأول إلى آخر ما قال وسيجيء ما يتغلق به 
في تفسير وله ل ات ال ل 4 "] الآية. ظ 


فر عب 


فوله تعالى : فَتَاعلَ كيه كنارتلاجَكَا ينه إلتزر اليد © ١‏ . 

قوله : («#فقالوا على الله توكلنا» [يونس : 68 الماءً لإفادة ترتب هذا القول على مأ 
قبله مع التعقيب يحتمل أن يكون توكلنا خبراً وإنشاء والأخير هو المختار . ظ ظ 

قوله : (لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين) أشار الى أن سبب وجوب اتوك هو الإيمان 
وسبب خصوله هو الإخلاص كلاهما متحققان فيهم وهذا الجواب منهم إخبار بإيمانهم ! 
وإسلامهم أي إخبارهم بطريق برهاني وإزاحة للشك في إيمانهم وانقيادهم خيث:أوهمة ظ 

عليه السلام بقوله: إن كنتم آمنتم»# [يونس : 64 بكلمة الشك إذ 6 
يوهم بحسب الظاهز عدم التيقن التام في الإيمان لد بأن التخوف من مقتضى الجبلة لا 
بن اما ظ ظ 5 
الأجابة سراي الع ها ونه بمصرة الآية ولقوله 12 عي 
دعوتكما» [يونس : 84] فإن إجابة دعوة مرسى وهارون عليهما السلام مستلزمة الإجابة 
'دعوتهم (رينا) اختير من بين الأسامي السامية إذ إجاية الدعاء من اثار التربية 0 5 
.افتتاح الدعاء باسم الرب.. ااا ظ ظ ظ 

اقوله. : (موضع فتنة) قدر المضاف لعدم صحة الجمل بدونه ولظهور القريلة 9و 
النظم للمبالغة . (أي لا تسلطهم علينا) هذا ثابت بمقتضى النص فإنه لازم متقدم له [ ش 

قوله: (فيفتنوننا) أي أئْ فيعذبوتنا أو يوقعوننا الفتنة أي المحنة اداية 
الفتنة آنفاً في قوله تعالى : لايرب بن ازمر ويم اد ديم برا 41] آلآية.. 

قوله تعالى : وَيَََا يتيلك من رو لكين (9©) ١‏ 

قوله: (من كيده,) ل الفضاتة إذ التنجية من ذوات القوم أريد:به الميالئة 
والمراد حالهم وسوء صنيعهم ومن جملتها كيدهم (وشؤم مشاهدتهم) إذ صحبة الأشرار 


مصيبة جسيمة للأخيار ومورثة للؤحشة للأبرار والأحرار والمراد بالكافرين فرعون وآله 


على أن اللام للعهد ويحتمل الجنس والااستغراق 00 أولياؤعم 
المرادون بالظالمين ولما 5 كان الدعاء بقول: #لا تجعلئا فتنة# [يونس:. 40] ملائخاً 
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بالتعبير عن القوم بالظلم والدعاء بالإنجاء عن الكيد والشؤم مناسباً للتجْعير عنهم 
بالكائرين عبن اول بالظالمين ونانا بالكافرين 
قوله: (وذ لو ا ا ا لي ينبغى أن يتوكل أولا) فك 
بينا وجه تقديم التوكيل وذكره باثفاء لكن لا تزاحم في النكات كما هو مقرر عند الثفات . 
قوله : (ليجاب دعوته) وإن كان بإعطاء شيء غير مطلوبه أو أخره لحكمة انتضته إلى 
حين أو إلى يوم الدين ولذا قال ليجاب دعوته ولم يقل ليستجاب دعوته فإنه مختص 
بتحصيل المطلوب بخلاف الإجابة . 


نول تعالى ' وأوسَسنًا إل موس وليه أن بها وكا بوضر يوا وأجملوا يوتَحكُمْ زناه 
وَأَقيِمُوأ الصو ومشر لمر مين 0 

قوله: (إن اتخذا) أن تفسيرية أو مصدرية أو مخففة أن المشددة فيكون مفعول أوحيئا 
على الاحتمالين الأخيرين . 

قوله: (مباءة) أي منزلا . 

قوله: (يسكئون فيها) وهذا الغير غير ظاهر إذ قبل هلاك نرعون اتخاذ السكنى بهذا 
المعنى متغير فإن الظاهر اتخاذ البيوت بمن احتاج إلى البيت ولا شك في صعوبتها وأما 
المعنى الثاني فواضح إذ اتخاذها للعيادة على سبيل الخفية متيسر أو البيوت المعدودة القليلة 
يمكن إخفاؤها (أو يرجعون إليها للعبادة). (أنتما وقومكما). 

قوله: (تلك البيوت) يدل عليها ذكرها سابقاً وأظهرت في مقام الضمير للتمكن 
والتقرر في الذهن فيكون إضافته للعهد وينصر قولهم النكرة إذا أعيدت معرفة عين الأول 
(قبلة) القبلة فى الأصل الحال التى عليها الإنسان من الاستقبال فصارت عرفا للمكان 
المترحه تحوه المتلاة وهذا البعين لما لم يسع هنا آرلها قال (نضلن) اي إن كان الغراة 
باتخاذ البيوت اتخاذها للسكنى فالقبلة مجاز للمصلى فإثها سبب لكون البيوت مصلى ولو 
بعيداً توضيحه أن الصلاة سبب لكون المكان مصلى والصلاة سبب صحتها وشرطها القيلة 
لكوت نما لها لكو شرظا للصاذة: 

قوله: (وقيل مساجد) ناظر إلى الوجه الثانى من أن المراد من اتخاذ البيوت اتخاذها 
للعبادة كما قال أو يرجعون إليها للعبادة فتكون القبلة مجازاً عن المساجد بعلاقة اللزوم أو 
بعلاقة الشرطية فإن كون البيوت مساجد يتوقف على كونها (متوجهة نحو القبلة) فذكر 
الشرط وأريد المشروط (يعتي الكعبة) . 


قوله: أن اتخذا مباءة أي منزلاً قوله تلك البيوت المأمور بجعلها مباءة وإنما فسر بيوتكم 
بتلك البيوت المأمور بجعلها مباءة ثلا يتوهم من الإضافة المنبئة عن الاختصاص الكامل إذ المراد 
بقوله بيوتكم بيوتهم التى يسكنون فيها ويملكونها. 


ع بوتسس/ اليه م 
قوله: (وكان موسى عليه السلام: يصلي إليها) أي أول الأمر وإلا فلا يلقي ما مر في ظ 
سورة البقرة في تفسير قوله ما بعضهم بتابع قبله بعض من أن اليهود تستقبل*الضخرة 
والنصارى مطلع الشمس والتوجيه بأنه يجوز أن تكون قبلة موسى عليه السلام :الكعبة وَقططِة 
قومه الصخرة بعيد جداً لكن نقل عن العلائي رحمه الله من أن جميع الأنبياء عليهم السلام : 
كانت قبلتهم الكعبة التهى ولئن صح ذلك لانضح ما قاله المصنف قيل وجعل الببوت قبلة 
ينافيه ما في الحديث : : #جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» من أن الأمم السالفة كانوا لا 
يصلون إلا في كتائسهم وأجيب عن هذا بأنهم لم يضطروا فإذا لم يضطروا جازت لهم الصلاة 
في بيوتهم كما رخص لنا صلاة الخرف فإن فرعزن حارب مساجدهم ومنعهم عن الصلاة 
فأوحى الله إليهم أن صلوا في'بيؤتكم كما زواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انتهى قول 
المصنف فيما سيأتى أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر عليهم الكفرة الخ ظاهره إن ذلك 
مشروع لهم ثم نسخ فما في الحديث بناء على ما تقرر في شرعهم فأين المنافاة. حتى يحتاج 
إلى التوفيق ولا تعرض في كلام المصنف منع فرعون عن الصلاة وليس بصحيح إذ إيمانهم 
على خوق من فرعون بجما نطق به النظم الجلزيل وهو لم يطلع على إيماتهم وسَلائم حني . 
مننهم (فيها أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم). 0000 ١‏ 
قوله: ايارع عرز ياك ودرا رادم : #رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» 
(يونس : : 48].وقد أجيبت دعؤتهم وشرع لهم أن يصلوا في بيوتهم وما فهم من مجموع هذا 
الكلام أن الوجه الثاني لقوله تعالى : : أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا# [يونس: /ان] الآية 
حاار اساي ابر ياشرى الاتر وا اي 
. المصتف بأن هذا في حال الإحخفاء والإسرار لا فى حال الإظهار. ظ 


قوله : (بالنصرة :في الدنيا والجنة في العقبى) أشار إلى أن حذف لكي لس 
وإن كان ان بالنسبة إلى العقبى' شائعا عب يي 0 0 ا 

قوله: ا جواب سؤال مقدر بأنه لم اختلف الشمائر تثنية 
وجمعاً وإفراداً مع أن الظاهر بالاتحاد والاثفاق . 0 9 3 

قوله: (لأن التبؤ للقوم) لأنهم أ حوج إليه ل 
١‏ حاجة إلى التيؤ لثلا يظهر عليهما الكفرة ؛ نإنهما ملبهما النتلام بظهر أن شَحَائز الدين 
. والإحكام في كل حين ولا لخوف لهما من فرعون اللعين والتبؤ خفية للقوم المؤمئين فلا. 
٠‏ إشكال يان 0 يرئ أن قوله تعالى : لز واجملوا وا بوتكم 0 
قوله : وتخا المابد) تمل المين ولذا م يقل واتخلا المساجد. . ظ 
قوله : (مما يتعاطاه) أي مما يباشره (رؤوس القوم 0 قلذا 3 مومنى 
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7م 
وهارون عليهما السلام به وإنما لم يؤمر موسى عليه السلام وحده مع أنه صاحجي الشريعة 
إذ الاتخاذ المذكور يحتاج إلى التشاور وانضمام رأي إلى رأي بحسب العادة وإن كان كليم 
الله مستغنى عنه وإلى هذا أشار بقوله يتشاور. 

قوله: (لأن جعل البيوت مساجد) الأولى معابد (والصلاة) . 

قوله: (مما ينبغي أن يفعله كل أحد رئيساً أو غيره) فلذا أمر قومه معه عليه السلام 
ولم يخصص الأمر بهما عليهما السلام كالأمر الأول. 

قوله: (ثم وحد) حيث قيل: لوبشر المؤمنين4 [يونس: 417] خطابا لموسى عليه 
السلام ولم يشارك هارون عليه السلام قضلاً عن قومه. 

قوله: (لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة) وهو موسى عليه السلام 
وهارون عليه السلام وإن كان بما كان مأموراً باتباعه ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع 
صرح به المصنف في تفسير قوله تعالى: فال يا موسى إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي# [الأعراف: ]١54‏ الآية وإنما قال في الأصل إذ البشارة قد تصدر عن 
الخلفاء الأمناء للأنبياء . 

قوله تعالى : الت موسق رين إنلك ايت وتعورت ومَلامْ زيئَة وَأَنَولا في اليد 

لديا با بحسنا صن سيك ريا اليش ع أتؤليهط وَنذ عل ريهز كلا بؤمثوأ حي 

را نمداب الام 9) 

قوله: (لإوقال موسى4) استئناف كان قائلا يقول ماذا قال عليه السلام إثر الوحي 
نأجيب بذلك ربنا إنك أتيته وكلمة التأكيد هنا للابتهال وكمال التضرع . 

قوله: (ما يتزين به) أي الزيلة هنا ليس بمصدر بمعنى التزين بل اسم ما يحصل به 
التزين كاللباس ونحوه كما ذكره (من الملابس والمراكب ونحوهما). 

قوله: (وأنواعاً من المال) أي الجمع بالنظر إلى النوع لا إلى الأشخاص شامل للزيئة 
وغيرها والمراد بها غير الزيئة فلا تكرار. 

قوله: (دعاء عليهم بلفظ الأمر) إما دعاء بالإضلال فيستلزم الدعاء بالضلال أو دعاء 


سورة بونس/ الآية : فر 


قوله: ثم وحد لأن البشارة في الأصل وظيفة الشارع أقول هذا الذي ذكره في وجه التوحيد 
محل نظر لاشتراك هارون مع موسى في كونه صاحب شرع لأنه نبي أيضاً فيقتضي هذا بحسب 
الظاهر أن يقال بشراً على التثنية فالأولى في وجه توحيد الخطاب في بشر ما ذكره صاحب الكشاف 
دالالع حصن موسى عليه العلاة والسلام بالبشارة الت هي الغر سن تنظيها ديصر يها فلمل 
المص نظر إلى أن موسى هو الأصل في الرسالة وهارود تابع له فيها. 

قوله: وأنواعاً من المال صرف معنى الجمع في الأمرال إلى جمع الأنواع من المال لا إلى 
جمع إفراد نوع واحد منه لأن المقام مقام مبالغة فيما أعطى فرعون وملاه. 


قوله: دعاء عليهم بلفظ الأمر كقولهم: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم4 


اند منوَوَة يونس/ الآبة : 2 


بالضلال لأن قوله: «ليضلر4 [زيونس : 44] قرىء بفتح الياء وضمها وعلك التقدير 
المراد دعاء عليهم بالثبات على الصضلال أو على الإضلال رجح كونه أمرً غائاً فر ضع 
الدعاء ليناسب ما بعده #رينا اطمس» [يونس: 88] الآية فإنه وإن كان الدعاء بلفظ الفائيصم. ' 
مسو وان واد ور وا حمق مووي 
وعد عو ارو وبا احير ل 0 
قوله: نيما علم من ممارسة وهم أنه ل يكون غيره كقولك لعل اله اليس وق 
اللام للعاقبة قبة وهي متعلقة بآتيت) هذا إشارة الو دفع إشكال بأن هذه الدعوة تلافي بحسب ش 
الظاهر غرض البعثة وهو الدعوة إلى الإيمان والهدى ودفع بأنه لما علم عليه السلام أنه. 
كائن لا محالة بممارسة أحوالهم مع الوحي أنهم لا يؤمئون دعا بهذا الدعاء وأدرجنا الرحي 
في البيان إذ العلم بمجرد ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره مع أنه من المغيبات في تتحققه 


توي ]ذلك الل ليا رمن لاو الت الله روات اعرف كرا ورف يم ا 
رالمواعظ زماناً طويلاً وحذرهم عذاب الله وانتقامه وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال 
المبين وراءهم لا يزيدؤن على عرض الآيات إلا كفراً وعلى الإنذار إلا استكبار وعلئ النصيحة إلا 
نبوا ولم يبق له مطمع فيهم وعلم بالتجربة وطول النصيحة أنه لا يجيء منهم إلا الغنى والضلال 
ل لو بكر لل ا ا و و 5 
وكراهته لحالهم فدعا الله عليهم بأنه لم ييق له فيهم حيلة وأنهم لا يستأهلرن إلا أن يخذلوا ويخلى . 
بينهم وبين ضلالهم يتسكعون فيه كأنه قال عو و درون سيدا وني ود 
وليطبع الله على قلوبهم فلا يوؤْمبوا إلى هنا كلامه يتسكعون أي يتحيرون يقال فلان تسكع أي لا 

يدرى انج ينوج اطنب الزميع رع فى تلجير غللة لين أن ضعو الآنة فتالك لماكيا ومنيت* 
لمذهب الأشاعرة القائلين إن هذه الآية مما يستدل به على أن الله تعالى يضل الناس: ويريد إضلالهم ' 
وذلك أن اللام في قوله: #تيضلوا» [يونس: 8 لام التعليل والمعنى أنك اعطيتهم من الزيئة 
والأموال لأجل أن يضلوا وهذا صريح في أنه تعالى يريد اضلالهم قاضطر الرمخشري إلى أن 
يبحمل قوله ليضلوا على الدعاء :لا على التعليل ليندفع حجة الأشاعرة فقيل عليه إن كان هذا دعاء 
ا ا وال و ب ا ا 6 
ليضلوا على الدعاء وحمل قوله “أنك آنيت الخ على تمهيد الدعاء تكلف فالوجه أ ن تكون اللام في 
ليضلوا للتعليل وقوله: #ربنا» [يونس: 88] تكريراً للأرل والمعنى آتيت فرعون وملاه زيئة . 
واموالاً ليضلوا عن سبيلك يدل عليه مجيء اطمس واشدد على صيغة الخطاب دون إلغيبة ولو كان 
ليضلوا دعاء عليهم لكان الأنببب أن ايجاء بدل ليضلوا بصيغة أمر المخاطب ويقال ربنا اضلهم 
بكسر الضاد قال صأحب الفرائد الوجه أن يقال إن اللام في نيضلوا للتعليل وإلا فما وجه قوله: 

«ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زيئة وأمؤالاً في الحياة الدنياة [يونس: 88] وإنما عدل صاحب ٠‏ 
الكشاف إلى أمر الغائب يملا إلى مذهبه قال صاحب الانتصاف هذا اعتزال خفي'فزاراً من أن يكون 
اللام فيه. لام كي فيدل على أن الله أمدهم لعلة الاضلال استدراجاً كما قال ليزدادوا إلمأ ففر من 
هذا وحمل على معتقده. ش 


.2 
خفاء بدون انضمام الوحي على أن اجتهاد الأنبياء عليهم السلام معدود مز جملة الوحي 
وفائدة الدعاء حينئلٍ الإشعار بأنهم مستحقون بهذا الدعاء لإصرارهم على إيثَاء الأنبياء 
والأولياء وتحذير سائر الكفار والأشقياء عن ارتكاب مثل هذه الشنيعة الشنعاء كقولك لعن 
الله إبليس لما علم في الشرع أنه يستحق اللعن والدعاء به إظهار كمال المقث والبغقن 
ويؤيد هذا ما ذكرنا من أن العلم بالوحي لا بمجره ممارسة أحوالهم وقيل اللام للعاقبة 
وهي متعلقة بآنيت هذا وجه ثان من الأوجه الثلاثة التى ذكروها في ليضلوا فحيتئدٍ لا يكون 
دعاء بالإضلال أو الضلال بل يكوت فعلاً مضارعاً منصوياً بأن المقدرة وعلى هذا فيه 
استعارة تبعية وقد حقق في علم البيان نظيره قوله تعالى: #نالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزناً» [القصص : 8] الآية ويحتمل أن تكون للعلة والكلام فيه مثل الكلام في 
كونها للعاقبة ولما كان معنى التعليل معنى الإرادة كما صرح به المصنف في تفسير قوله 
تعالى: #إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً» [آل عمران: ]١8‏ حيث قال واللام لام الإرادة 
وعند المعتزلة لام العاقبة انتهى لا يسوغ ذلك عند المعتزلة إذ عندهم الشرور والمعاصي 
ليست بمرادة له تعالى فاضطروا في مثل هذا إلى أن اللام للعاقبة والمصنف إنما جوز ذلك 
لصحتها في المعنى والمقصود لا لمخالفة التعليل لمذهب أهل السنة وكثيراً ما جوز رحمه 
لله الوجهين باعتبارين واعترض على تقدير كونها للعاقبة بأن موسى عليه السلام لا يعلمهم 
عاقبتهم ودفع بأنه أخبر عنها بالوحي وأنت خبير بأن قول المصنف بما علم من ممارسة 
أحوالهم إشارة إلى دفع مثل هذا الإشكال وبعد هذا القول لا وجه لهذا الإشكال وأيضاً يرد 
هذا الإشكال ولو فرضى وروده على تقدير كونها للتعليل والإرادة بل هذا أولى بذلك إذ 

إرادته تعالى كيف يطلع عليها بلا وحي. 


قوله : (ويحتمل أن تكون للعلة) قيل والظاهر أنه حقيقة وأنه مقصود لله تعالى ولا" 
بلزم ما قاله المعتزلة من أنه إذا كان مراد الله تعالى يلزم أن يكرنوا مطيعين لضلالهم بناء 
على أن الإرادة أمر أو مستلزم له لأنه تبين بطلانه في الكلام السابق فلا حاجة إلى جعل 
المعنى لثلا يضلوا كما قدره بعضهم أنتهى قوله والظاهر أنه حقيقة خلاف الظاهر فإن الثابت 
في الكتب الكلامية هو أن الآيات والأحاديث الموهمة بالعلل والأغراض مؤولة بالحكم 
والمصالح فحينئبٍ تكون الحروف الدالة على التعليل استعارة تبعية للحكم والمصالح وا 
ذلك القول قول المصنف أو لأنهم لما جعلوها سببا الخ فإنه يوهم أن اللام في الوجه 
الأول حقيقة وليس كذلك بل هذا القول بئاء على استعارة بوجه غير الوجه الذي بنى 
الاستعارة عليه في الوجه الأول كما تسمعه. 


قوله: (لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال) بيان صحة كونها 
للتعليل والإرادة حاصلة أن إيتاء النعم حال كونهم مصرين على الكفر استدراج وتثبيت على 
الضلال أو علي الإضلال فاللام للتحصيل لا للحصول ولا بعد في الحمل على الحصول 
لآن إيتاء النعم لحصول الضلال في الخارج لكن يؤول إلى التحصيل وفي كلامه إشارة إلى 


سورة يونلس/ر الآية : خرار 


8م 


حقيقة علئ هذا وأنه مقصود لله تعالى وفيه نظر لا يخفى . 


ده ارلاتهم لم جعاوها سيا للضلال ا أوتوها يلوا والظاهر 3 هذا 


7 ره ار عليه وسنائر الاير بحال من أوتوا النعم ليضلوا عن نهج بج البويم 


ولغرض العدول عن الصراط: المستقيم فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه ْ 


والتشبيه لا يتوقف على وجود المشبه به بل يكفي فيه وجوده المفروض وما نحن فيه من 
هذا القبيل ولا يبعد ادايقال إن الام فى 12! التوسيه على مناها الختيلن حكن ها ذلب 


إليه القائل المذكور إذ جزاء الكلام في الاستعارة التمثيلية ياقية على حالها حقيقة حقيقة كانت أو . 


مكارا وقوله فكأنهم أوتوها ليضلوا برقدك إلى ما ذكرنا حيث أدخل أداة النقبيه في الذوات 


ظ ولم يتعرض للام ولا في صفات نحينئلٍ اتضح الفرق بين هذا وبين كون اللام للعاقبة فإن ظ 


الاستعارة حينئلٍ في اللام وحدها ومن جعل كون اللام استعارة تبعية في هذا الوجه احتاج 
إلى بيان الفرق بأن في هذا ذكر ما هو سبب لكن لم يكن ابتناؤه لكونه سيب وفي لام 'العاقبة 
لم بلك مها أصلاً وهي كاستعارة أحد الضدين للآخر فاعتبر الفرق فإنه محل :اشتباه: حتى 
وهم فيه كثير انتهى وهذا عجب وكأنه لم ينظر إلى شرح التلخيص وحل استعارة لام الغاقبة 
في قوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص : 4]الآية. 1< ١:‏ 

قوله: (فيكون ربنا تكريراً للأول تأكيداً على أن المقصود غرض وضلالتهم وكفرانهم) 


أي على الاحتمالين الأخيرين للام كأنه اعتذار عن توسطه بين العلة ومعلولها والعاقبة وذي ْ 
العاقبة ولما كان تكراراً فذلك التوسط كلا توسط ثم بين وجه التكرير فقال تأكيداً للأول . 


والمبالخة في الابتهال وتنبيهاً على أن المقصود غرض ضلالتهم و إل ورد في معزض التعليل ّْ 


لكن التعليل ليس مقصوداً أصلياً ا ا الا ع الت 12 
بعده منقطع عما قبله فيحصل التنبيه المذكور وكفرانهم 


قوله: (تقذمت لقومه) #ربنا اطمس4 [يونس: 88] أي يد لكر الدغاءت : 
عليهم إذ الدغاء المذكور بلا سبق ذكز مثالبهم ومعائبهم مما يخطر بالبال إنكاره كأئة عليه . 
السلام قال ربئا إنهم ضلوا وأضلوا عن سبيلك ودينك الموصل إلى رضائك وجوار قدسك . 


في دار كرامتك يعد إنعامك بأنواع العم ليوحدوك ويطيعوك وهم يجعلونها ذريعة | إلى. الكفمر 


والطغيان فكانوا أحقاء بالدعاغ المذكور وكان قد وقع في موقع عظيم ومستحسلاً عند الطبغ 
الكريم وبهذا البيان ظهر وجه حسن الدعاء بالضلا ل أ الإضلال في الاحتمال :الأول. و ظهر 1 


أيضاً أن قوله تعالى : #ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة# [يونس : 84] المراد منه ‏ إنشاء 
ابث الشكرى اتير من أنواليم الشنعاء ا فائدة 0 لازمها 
في اصطلاح البلغاء . :. 


قوله: (أهلكها) اهم لم يشكروا عليهاء . 


أن تفلو لي ا شرنا إليه في الوجه ال و اشير ل 


سورة يولض/الآية: 8م لل ل ل ل لل ل لس سس _وسسسسسسس اكت 


قوله: (والطمس المحق) أي المحو إذ أصل المحق نقض الشي“قليلاً ومعنى 
الإهلاك لازمه أو من أفراد معانيه (وقرىء واطمس بالضم) 

قوله: (وأقسها) بفتح الهمزة أمر من الافعال أي واجعل قلوبهم قاسية بأحداث هيئة 
تبعدهم عن قبول الحق والاعتبار بالدليل المطلق والظاهر أنه دعاء على بقائهم على ذلك 
لقوله فيما مر بما علم من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره. 

قوله : (واطبع عليها) عطف تفسير لقوله أقسها. 

قوله: (حتى لا ننشرح للإيمان) والانشراح هنا كناية عن قبول النفس. الحق ومتهيئة 
لحلوله فيها صافية عما يمنعه وينافيه وقد مر في تفسير قوله تعالى: «إختم الله على 
قلوبهم4 [البقرة: 7] الآية ما يوضح هذا المرام بأحسن النظام (فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم) حتى يلقوا الشقاء المؤيد في دار الجحيم . 

قوله: (جواب للدعاء) أي جواب للأمر الذي يراد به الدعاء بلفظ النهي الغائب 
فيكون إسقاط النون بأن المقدرة (أو دعاء بلفظ النهي) الغائب فيكون كناية عن الدعاء 
بعدم التوفيق كأنه قال عليه السلام ولا توفقهم للإيمان فلا يؤمئوا وإلا فلا معنى للدعاء 
بلفظ النهي الذي فاعله العباد (أو عطف على ليضلوا) أي إذا جعل دعاء عليهم بلفظ الأمر 
وأما إذا جعل فعلاً مضارعاً ولامه للعاقبة أو للعلة ففي عطفه إشكال وفي حله كثير المقال 
(وما بيئهما دعاء معثر ض) ولقد أعجب حيث أناد فائدة الاعتراض ان بيان أنه من 
الجملة المعترضة وحينئنٍ يكون اعتراض المعطرف للمعطوف عليه بحسب المفهوم إِذ 
الضلال أو الإضلال عين عدم الإيمان في الوجود الخارجي بل الإضلال يعد عدم الإيمان 
فيشكل العطف بالفاء حينئظٍ ولعله لهذا اخره ولم يرض به قيل في الفصول العمادية قال 
شيخ الإسلام خواهر زاده الرضي بكفر الغير إنما يكون كفرا إذا كان يستجيز الكفر أو 
يستحسنه أما إذا لم يكن كذلك ولكن أحب الموت أو القتل على الكفر لمن كان مؤذيا 
حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفراً ومن تأمل قوله تعالى: #ربنا اطمس على 
أموالهم» [يونس: 58] الآية يظهر له صحة ما ادعيناه وعلى هذا لو دعا على ظالم بنحو 
أماتك الله على الكفر أو سلب عنك الإيمان لا ضرر عليه فيه لأنه لا يستجيزه ولا يستحسته 
ولكن تمناه لينتقم الله منه انتهى قد تأملنا قوله تعالى: #ربنا اطمس4 [يونس: 88] الآية 
وعرفنا أن الدعاء بالموت على الكفر يسوغ فى حى من علم أن حاله الموت على الكفر لا 
غير كما أشار إليه المصنف بقوله بما علم من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره انتهى ولا 
يظهر منه صحة الدعاء بالموت على الكفر على كافر لم يعرف خاتمته فضلاً عن ظالم 


قوله: جواب للدعاء وهو مجموع قوله ليضلوا واطمس واشده إن عدا ليضلوا من الدعاء 
وإلا فهو جواب للأخيرين قال أبو البقاء فلا يؤمنو! نصب عطف على ليضلوا أو وجواب للدعاء في 
قوله اطمس أو اجزم معناه الدعاء . 


د معورة يونش/ الآية 4 
موصوف بالإيمان فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان ومن هذا قال صاحني الذخيرة قد 
عثرنا على رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الرضى بكفر الغير كفر من تير تفضيل: 
التهى ومحله من لم يعلم عاقبته فالأولى أن يحترز عن مثل هذا الأمر المختلف: فيه مع 
انتفاء الدتيل الففيد الفا نفلا عن القن كل نميه اختلاتف لحن الأول يكن وار الدعام 
المذكور هو المنقول عن الماتريدي وأما الرضى بكفر نفسه فكفر بلا شبهة . ظ ْ 
قوله تعالى : كَل كَدَ أي بيت انس تين لصيل يست ااجتترة 1 
يعني (موسى وهارون علليهما السلام) . ْ 20 
قوله: (لأنه) أي هارون: (كان يؤمن) أي كان يقول ال لرعادي ين ملا ان 
ومعنى آمين استجب فهو دعاء بالاستجابة أيضاً لكن دعاء موسى عليه السلام عليهم علئ 
التعيين والتفصيل ودعاء هارون عليه السلام على الإجمال والتجميل وبهذا اندفع الإشكال 
بأن الداعي موسى عليه السلام فما د قوله: #قد أجيبت دعوتكما» [يونس : 5] غايته 
أن دعاء هارون عليه السلام لم يذكر أولاً واكتفى بدعاء صاحب الشريعة . 2 
قوله : (فأثبعا على ما أننُما عليه) هذا معنئ لغوي للاستقامة وإلا فلا يلاثم ما ذكرة 
سف بو ااي ارين از برائ عا رووار مايا ا ااي اا ظ 
لنبيئا المجتبى: الاسم جا روي او قي الآية لكنان ل وجها 
وجيهاً ومعنى .لطيفأ . ظ 
قوله: يي ل 
على الكفر حيث أجيبت الدعوة بذلك لكن أمرا بالثبات على تلك الدعوة لثلا يبقى لهم 
معذرة واحتجاج دي يم مدي د الو جيك اي ل 
التكليف بالمحال كما حمق فيْ قصة أبي ي لهب وقد أوضحه أئمة الاصول (ؤإلزام الحجة) . ظ 
قوله: (ولا تستعحلا) لكتادس: الأض بالتيااف فلن ادعو إذ الاستعجال لا يلاقم 
الثبات على ذلك (فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته) . : : 
قوله : (روي أنه) أي فرعون ولا يحشن إرجاعه لى موسى عليه السلام لمش فيه 
بعد الدعاء.أربعين سنة) (طر بق الجهلة في الاستعمال» . ظ 


قوله : لأنه كان يؤمن أي أن هارون يؤمن أي يقول آمين عند دعاء موسى عليه,السلام قوله ها 
جواب سؤال مقدر تقديره كان مقتضى الظاهر أن يقال قد أجيبت دعوتك لأن الداعي هو موسي عليه : 
السلام وحده لكن خولف مقتضئ الظاهر وقيل دعوتكما على التنبيه لأن هارون كان إيؤمن وقت دعاء ظ 
موسى عليه السلام فكان هارون شريكاً لموسى في دعائه بتأمينه له فلذا قيل أجيبت دعوتكما . ١ ٠‏ 

قوله: طريق نى الجهلة في .الاستعجال وعدم الوثوق فإن الاستعجال وعدم ألوئوق بحصرل 
المطلوب عنئد. وجود الدليل علن حصوله شأن الجهال والدليل عليه ههنا صدق المخبر فإنه تعالى 
قال: ##قد أجيبت دعوتكما# [يونس : 89] فعند هذا لا يد لعاقل أن لت ايه م 


001 
قوله: (أو عدم الوئوق) والاطمئنان بوعد الله الأولى ترك هذا المعنى'لأنه غير متوقع 
منهما عليهما السلام بخلاف الاستعجال . 
قوله: (وعن ابن عامر برواية اين ذكوان #ولا تتبعان# [يونس: 84] بالتون الجقيفة 
وكسرها لالتقاء الساكنين) أي على أنها نون التثنية ولا نافية وأما كونها نون التأكيد الخفيقة 
قمذهب يونس والفراء فحينئذٍ لا ناهية كما أنها ناهية في قراءة العامة #ولا تتبعان» 
[يونس: 84] من تبع ولا تتبعان أيضاً. 


سورة يونس/ الآبة: +4 


قوله تعالى : ## وَوَرًْا ب نيل لخر َعَم وَعَوْنُ وَجْنُودوْ بهي وذو حَيَّه |15 
أَدرَحكَة ألَْرََ مَالَ منت نَم لا اله إلا أ منت بوه بنوا إسكويل ونان الْشنيليين (©) 

قوله: (أي جوزناهم في البحر) نبه به أولاً على أن فاعل مرادف لفعل بالتشديد ثم 
صرح به إذ لا يصح أن يحمل المفاعلة على المشاركة لكن جعل بني إسرائيل مفع ولا بنفسه 
والبحر مفعولاً بواسطة في عكس ما في النظم مع تبديل الباء بفي ولا يظهر وجهه إذ قيل 
معنى أجاز وجاوز وجوز واحد وهو قطعه وخلفه وهو يتعدى بالباء إلى المقعول الأول 
الذي كان فاعلاً في الأصل كما قرىء وجوزنا ببني إسرائيل البحر وليس من جوز يمعنى 
تعدى ودخل لأنه لا يتعدى بالباء إلى المفعول الأول بل بفي إلى المفعول الثاني فتقول 
جوزته فيه انتهى. ولعله حمله على معنى ادخل كما يشعر به قوله (حتى بلغوا الشط 
حافظين لهم) لكن لا حاجة إليه مع احتياج تغيير النظم بأن يحمل الباء بمعنى في والكلام 
على القلب وهو تكلف بحت خال عن النكتة واللطيفة بل المعنى الواضح وجاوزنا وجعلنا 
بني إسرائيل قاطعين البحر بحيث تركرا البحر في خلفهم (وقرىء جوزنا وهو من فعل 
المرادف لفاعل كضعف وضاعف) (نأدركهم يقال تبعئه حتى اتبعته) . 


قوله: (باغين وعادين أو للبغي والعدو) أي المصدران وقعا حالين بتأويل اسم الفاعل 


قوله: ولا تتبعان# [يونس: 84] بتشديد النون من تبع ولا تتبعان بتخفيف نون التأكيد من 
تبع أيضا . 

قوله: أي جاوزناهم في البحر يريد أن الباء في ببني إسرائيل للتعدية المعنى جاوزناهم . 

قوله: حافظين لهم معنى الحفظ مستفاد من الباء في ببني إسرائيل فإن فيه نوع إشعار بمعنى 
المصاحبة والمراد بمصاحبة عناية الله ومقارنة حفظه معهم . 

قوله: وقرىء جوزنا قرأ الحسن وجوزنا من أجاز المكان وجاوزه رجوزه بمعنى خلمه وقطعه 
إلا أنه يعدى إلى المفعول الأول بالباء وإلى المفعول الثاني بنفسه وليس من جوز بمعنى نفذ لأنه لا 
يعدى بالباء إلى المفعول الأول ويعدى بفي إلى المفعول الثاني كما في قول الشاعر كما جوز 
السكي في الباب فيتق السكي المسمار وفيتق النجار أي كما نفذ النجار المسمار في الباب فلو كان 
بمعنى نقذ لكان حقه أن يقال وجوزنا بنى إسرائيل البحر . ْ 

ثوله : من فعل المرادف أي من فعل الذى هو مرادف لفاعل . 


6ه مبورة يونن/ الآية: 3 : 


ولكونه اسم جنس .لم يُجمع ال لهند ستعرل عه المي دن ل لد يل 
الحرب جبئاً ولو أول بإظهار 2 'والعداوة يكون من قبيل ضريت تأدييا لديم الحال” 
لأنها أبلغ لإفادة المقارنة والمصاحبة وأيضاً وت حي إفمر ظ 
واضح (وقرىء وعدوا).  ١‏ , 4 
قوله: (لحقه) أي الإدراك د اله انرق نكي ا وانارف 1 
(قال آمنت) وتخصيصه بالذكر يشعر بأن جنوده لم يقولوا آمنا ولذا فال حتى إذ! أدركه: 
ل و ا ا ا ا ظ 
[يونس: ]4١٠‏ خبر.. ظ ظ 2 
قوله: (أي بأنه) د الأسانا ننس انان اللتسيه مع الاعدراك يعدى بالباء لا ْ 
بنفسه «إلا إله إلا الذي آمنت به ينو إسرائيل» [يونس: ] وفيه دلالة على أن فرعون علم 
إيمان بني إسرائيل فالأولى أن يراد بذرية من قومه في قوله تعالى: طفما آمن:لموسي إلا" . 
قرنة فو اقومهة [بونشن: 4] ذرية من فوم فرعون لا ذرية من قوم موسى وقند:قدم ١‏ 
المصنف هذا الاحتمال هناك إلا أن يقال الأمر كذلك في مبداً الأمر ثم لما كان السحرة 
مغلويين وامئوا برب العالمين أظهر بتو إسرائيل إيمانهم وعرف فرعون إيقاتهم وإنما قال له ' 
إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولم يقل 'لا إله إلا الله لأن فرعون على ماقيل جاهل به 
تعالى غير عارف به إلا بهذا الطريق:ولا يقال إنما قال هكذا ليعم إيمانه إيمان موسى عليه 
السلام لإبائه عنه قوله: #لا إله إلا الذي» [يونس: 14٠‏ الآية. (وإنا من المسلمين) أي . 
من المنقادين لأمره تعالى وحكمه فالإسلام هنا بالمعنى اللغوي والإسلام الشرعي مبختص:: 
اي ا ا لو سي ا د وات واد 
فيه مراعاة الفواصل : ْ - ظ | ١‏ 
قوله: (وقرأ جمزة والكسائي إنه بالكسر على إضمار القول) اي وقال 07507 
مفعول لم يعتبر بل نزل منزلة اللازم ثم فسر بذلك القول المضمر إما بالعطف أو بدونه + آ 
قوله: (أو الاستئناف) أي 'جواب عن سؤال أي ماذا آمنه فأجيب «أله لا إله إلا 
الذي» [يونس: ]3١‏ الآية لكئن مثل هذا السؤال إيراد جوابه بأن المركدة غير متعارق ولذا 
إأخره ولو أريذ الاستئناف النحوي لا ليبعد . ؤ 
قوله: (بدلا) أي بدل اشتمال إذ بذكر الإيمان يتشوق النفس إلى ذكر المومن به مغ 


قوله : ل 1 الجان ,وام ةا ا 
القول مقدر التقدير #آمنت» [يونس: ]4١‏ قلت إنه #لا إله إلا الذي» الآية قحينئلٍ يكؤن قلث 
المقدر بدلاً من آمنت بدل الكل من الكل لأن قوله : «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ابه بنو 
إسرائيل* [يونس: ]4٠‏ عين الإيمان أو استئنافاً واقعاً في معرض البيان جواباً لسؤال سائل قال ما 
قلت عند إحداثك الإيهأن فقال هو في الجواب: قلت ل إله إلا الذي » الآية كما في الإقالوا 
لاما قال سدم 5 قر 0 لقره بدلا رهسي تدر على ترتيب اللقم: 


سورة يونس/ الآبية!: 4٠‏ ههه 


عدم الكلية والجزئية بينهما ثم قيل لأن الجملة الاسمية يجوز إبدالها من 'المعلية وجعله 
اسعئنافاً على البدلية باعتبار المحكى لا الحكابة لأن الكلام في الأول والجملة”الأولى في 
كلامه مستأنئفة والمبدل من المستأنفة مستأنف انتهى كأنه أشار إلى جواب مولانا سعلايئ)«يأنه 
أطلق الاستئناف على البدل والتفسير ففيه مسامحة فلو قال أو البدل لكان أولى فإلّ 
الاستئناف وجه آخر في موضع الحال انتهى ولا يخفى أن المراد من المحكى آمنت وهو 
مقول القول لا الاستئناف وجملة قال جواب إذا ولم يظهر وجه ما قيل . 

قوله: (وتفسيراً) عطف تفسير لبدلا. 

قوله: (لآمنت) أي لا لقال وأما على إضمار القول فيجوز أن يكون بدلاً من قال 
آمتت كما يجورٌ العطف . 


قوله: (فنكب) بوزن نصر أو فرح بمعتى عدل وأعرض الفاء باعتبار المعطوف وهو 
بالغ جزائية وذكر نكب تمهيد له (عن الإيمان أوان القبول) . 

قوله: (وبالغ فيه) حيث أتى بثلث جمل أي أنى أولاً #آمنت4 [يونس: ]4٠‏ بصيغة 
الماضي الدالة على وقوع مضمونها باعتبار وضعها وإن كانت إنشاء هنا ثم أتى بالجملة 
الاسمية الدالة على الدوام والثبات بدلا وبياناً له ثم أنى بجملة #وأنا من المسلمين» 
[يونس: ]4٠‏ لذلك وللتذييل. 

قوله: (حين لا يقبل) فإن ذلك الحين حين البأس قال تعالى: #فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا© [غافر: 85] وأما ما وقع في الفصوص من صحة إيمانه وأن قوله: 
«إآمنت به بنو إسرائيل» [يونس: ]4٠‏ إيمان بموسى عليه السلام فمختلف للنص والإجماع 
حتى وقع في فتاوى ابن حجر أن بعض فقهائنا كفر من ذهب إلى إيمان فرعون ونقل إلينا 
بعض من طالع كتاب ابن عربي أن في بعض المواضع من كتابه قال إن فرعون مؤبد في 
النار فحصل المخالفة بين كلاميه فلا يلتفت إلى سقطاته ونقل عن الجلال الدواني أنه ذهب 


قوله: فتكب عن الإيمان أي امتلع عن الإيمان أوان قبول الإيمان منه وهو زمان الاسختيار 
وبالغ فيه أي في الإيمان أوان قبول الإيمان منه وهو زمان الاختيار بأن كرر معنى الإيمان وثلاث 
مرات قال أولاً #آمنت# [يونس: ]4١‏ وثانياً إأنه لا إله إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل» [يونس : 
*4] وثالثاً #وأنا من المسلمين» [يرنس: *4] وفي الثالثة ميالغة أخرى حيث أوهم أن إسلامه 
مثبت باليرهان لما أنه ادعى أنه من زمرة المسلمين ومعدود متهم وذلك لا يكون إلا بعد سبق 
الإسلام منه قال الإمام إن ذلك الإقرار كان مينياً على محض التقليد ألا يرى أنه قال: ظلا إل إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل » [يونس: فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله إلا أنه سمع من بني 
إسرائيل أنهم اقروا بوجوده فكان هذا مبحضي التقليد فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه وقال 
ومزيد التحقيق فيه أن فرعون على ما بيئاه في سوررة طه كان من الدهرية وكان من المنكرين لوجوه 
الصانع تعالى ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته إلا بنور الحجج القطعية والدلائل اليقينية 
وأما التقليد المحض فهو لا يفيد لأنه يكون ضمنئا لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل السابق . 


آى صحة يه وها عب من وم هذ رةه وض من يد وق ف 


يعبأ بقوله. ولا يلتفت إلى مز-خؤقاته . ظ 


ظ قوله: (أتؤمن الآن) قدر الفعل مقدماً أن الاسنفهام لكونه مقتضياً للحدث أولى ظ 
بالفعل وإنما قدر مضارعاً مع أن الظاهر هو الماضي لمناسبته الآن لكن ما وقع في:شرح 
التسهيل من أن الآن قد يستعمل في القرب مجازا فيصح مع الماضي والمستقبل انتهى يفهم 
منه جواز تقدير الماضئ هنا وقؤله تعالى : #الآن خفف الله عنكم» [الأنفال: 17].الآية 
يرشد |[ إلى جواز جمعه مع الماضي وقوله تعالى : : #أشم إذا ما وقع آمنتم به الآن أوقد كنتم به 
تستعجلون» [يونس ار الم ا ا إلى تقدير 
الفعل مؤخراً لتحصيل التخصيص . ظ 
قوله : (وقد آيست من نفسك) أي من حياتك . 


قوله تعالى : آلف وعدعَصِيْتَ بََلُ وشت 39-5 


قوله : (ولم يبق لك اختتيار) أي في الإيمان بل كنت مضطراً إلى الإيمان بمشاهدة 
'آثار التوحيد التي ألجآتك إلى التسديد والتفريد والقائل هو جبريل عليه السلام وقيل هو ال 
تعالى وهذا القول معاينة فلا إشكال "(قيل ذلك مدة عمرك) . 

قوله : (الضالين المصلين عن الإيمان) والمتباكر من المفسدين 1000 
على كونهم ضالين اقتضاء اعتيره المصنف فالإنكار المستفاد من الهمزة راجم إلى الإيمان 
الآن ملحوظاً مع هذا القيد أشار إليه المصنف بقوله مدة عمرك (فاليوم ننلجيك) والفاء 
لترتب القول على ما قبله أْ جزائية أي إذا لم يكن إيمانك الحادث وقت اليأس'مقبولاً 
قاليوم أي يوم الغرق ننجيك وهذا الخطاب وإن كان للميت الجماد لكنه تعالى ليسمعه. ‏ 
الخطاب لأجل العتاب كما خاطب عليه السلام قتلى بدر بعد إلقائهم في قليب بدر وقد 
أوضحه شراح .الحديث ثم إن كان القائل هو الله تعالى فالأمر واضح وإن كان. جبريل عليه 
ا ا ل ل ا لي 2 بر 
البعض كون القائل هو الله تعإلى لكن الراجح ما أشرنا إذ الأمر في مثل ذلك سهل. . 


عل ارك اال ل اسن سين 


قوله تعالى : لمك َك كرست من لتك لو أي عن ل 
َسيلو )1 ظ ظ ظ 
< 0 الكو مايل نه الراك موقن نينر أل عدي عط وني الا ا 
يكره ولا نجاة بعد الهلاك ميجاز عن التبعيد والجامع حصول البعد عن أمر.في كليهما وقد 
نبه عليه بقوله مما وقع فيه قومك مع أن قوله من * قعر البحر احخصر .: ئ 
قوله : (ويجعلك طافياً) لاوا ا ولم يرهب ولما كان ان التبعيد عن 
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قعر البحر أقرب لفظأ ومعنى وجعله طافياً قدمه ثم جوز كون التنجية من النتجوة وهو 
المكان المرتفع فقال أو نلقيك على نجوة من الأرض . 

قوله: (أو نلقيك على نجوة من الأرض) أي أن ننجيك مأخوذ من النجوة لا ف 
الننجية التي أصلها النجاة بمعنى الخلاص كما في المعنى الأول ولا ريب في أن الفعل قد 
يؤخذ من الجامد كورق الشجر أي صار ذا ورق ثم بناء قعل هنا لحمل المفعول على أصله 
كحفظ الكتاب أي حمله على الحفظ والمعنى هنا ننجيك أي نحملك على النجوة والمكان 
المرتفع وما ذكره المصنف حاصل معناه ولم نجد مجيء بناء التفعيل لهذا المعنى بعينه. 

قوله: (ليريك بنو إسرائيل) إذ كان في نفوسهم من عظمته الخ . كما سيجيء هذا علة 
على كلا المعنيين ولو لم يذكر هذا هنا لما سيجيء من قوله تعالى: #لتكون لمن خلفك 
آية» [يونس : 147 لكان كلامه أسلم من الاستدراك ننجيك من الإنجاء أي من الأفعال 
والمعنى مثل ها في ننجيك من التنجية أي نبعدك من قعر البحر ونجعلك طافياً أو نلقيك 
على نجوة من الأرض والبناء على الأخير للحمل كأكذبته أي حملته على الكذب أي نلقيك 
على ساحل البحر أي شطه والكلام فيه مثل ما مر في معنى بنائه (وقرأ يعقوب ننجيك من 
أنجى وقرىء نتنحيك بالرحاء أي نلقيك بناحية الساحل) . 

قوله: (في موضع الحال أي ببدنك) قيل وهو مبنى على التجريد وجهه أن الخطاب 
للبدن إذ لا روح له فيحتاج إلى التجريد وأما إذا قيل الخطاب للبدن مع الروح المعاد إلى 
البدن وإن لم نعلم كيفيته فلا يحتاج إلى التجريد وجوز أن يكون بدل بعض والياء زائدة ولا 
يخفى عليك أن القول بأن البدن بعض من مجموع المركب من الروح والبدن مشكل وجعله 
مثل ضربت زيداً رأسه ضعيف إلا أن يتكلف بتكلف بعيد. 

قوله: (عاريا عن الروح) أي في نظر بني إسرائيل قال علماؤنا إن الله تعالى يخلق في 
الميت نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ نعم اختلفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا والمنقول 
عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله التوقف والقول الصحيح أن العذاب للبدن والروح معاً نعتقد 
بصحته ولا نشغل بكيفيته فثيت أن كون بدنه عارياً عن الروح في نظر المخلوق . 

قوله: (أو كاملا سوياً) هذا المعنى غير محتاج إلى التكلف لكن قدم الأول لأنه هو 
المناسب لبيان الإهلاك , 


قوله: (أو عريانا من غير لباس) تأكيد لقوله عرياناً نفضيحاً له بين من يظن عظمته 
واستبعد هلاكه أخر هذا الوجه فإنه مع عدم انفهامه من البدن لا يلائم ما سيأتى من أن 
المراد به الدرع فيكون لابساً بالدرع على هذه الرواية فالملائم في الاحتمال الأول عدم 
اعتبار كونه عريانا . 


قوله: نجعلك طافياً أي ميثاً ملقى على وجه الماء. 


يرة يونس/ الآية 7 
قوله: رمك ار العواة بالملرة لعن شما ه الظاهري بل المرّادالدرع نقلة 
المحشي الفاضل عن الليث أنه قال البدن الدرع الذي يكون قصير الكمين انتهى تقل عن 
الأخفش ‏ وأما قول من قال ببذرعك فليس بشيء احهىا تعلق تندبر تبرن الظاعر اند لي 
مجازي للبدن إذ الاشتراك خلاف.الأصل . 0 5ت 

قوله: (وكان له-درع من ذهب) قيل إنها :كانت مرصعة بالموامر رقا قا ْ 
حديد لها سلاسل من ذهب انتهى والمصنف لم يلتفت إليه لكونه خلاف الظاهر. 
قوله : (يعرق بها لكان وجح تكرها كن لابجانية [لله الااسبو سار حو عرفا ]د 
م اح 0 
حاجة إلى علامة يعرف بها . | 
كولة زكر بأبناتك اوه البدن كلها) أي أطلق البدة على كل جزء من 
مجازاً بعلاقة إلكلية والجزئية ثم جمع كقولهم هوى. 
قوله: (بأجرامه) جمع :جرم بمعنى جسم فالمراد 0 بر اس ل 
جزء منه فجمع قال بعض المحشيين وهو إشارة الو 
كقولهم بصيغة الجمع لا يلائمه . 0 : ظ 
ئ قوله: (أو بدروعك) تفسير آخر لقراءة أبدائك فحينئز لا حاجة إلى شل لمذكور ظ 
في إيراد الجفع . 1 7 ْ 0 ْ 0 
قوله : كانه كان مظاهرا بينها) أي بين إلدرزع يقال ظاهر وطابق وطارق إذا لبس ثريا 
على ثوب أ درعاً على درع. فالمعنئ كأنه كان مظاهراً لابسا جامعاً بينها فهو متعلق بمظاهراً 
«التقتفين وتشتوز أن يكون مظاهراً بمعنى معاوناً جامعاً بينها وإنما قال كأنه. لاحتمال أن 
يكون المراد أجزاء الدرع لكنه لما لم يكن ذلك مجزوماً جوز كون الجمع على اعتبار تعدد 
الدروع فعلى هذا يجب أن يكون المراد بالدرع : اال ةا 0 نا 
الاحتمالين هنا. ظ 
قوله : (لمن وراءك علمة) أي أمارة تدل على هلاك فرصون حمل الخلف على التهة ‏ 
المكانية أولاً يكونه موضوعاً لها ولا صارف له عنها في الظاهر إذ بنو إسرائيل وإن كانوا 
قدامهم باعتبار لكنهم خلفهع باعتبار آخر قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #ويكفرون 
بما وراءه» [البقرة: ]3١‏ ووراء : في الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضف إلى الفاعل .قيراد به 
مايتوارى به وهو شلماء وإلى: المفعول فيرادٍ به ما يواريه وهو قدامه ولذلك غد من 
الأضداد انتهى فالورى في كلام المضنف يحتمل المعئيين فيجوز إرادة قداكِ كما جاز 
. إرادة خلفك فيكون خلفك في النظم الجليل مجازا للقدام (وهم بتو إسرائيل) . ظ 


ثرت تك 


قوله: أو بدرعك البدن لفظ مشعرك يقال لبدن 0 ويقال ادوع فاستوى في 
محتملي محئأه . ا ْ 
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قوله: (إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك حتى”كديوا موسى 
عليه السلام حين أخبرهم بغرقه) تعليل للمقدر وإنما احتيج إلى نصب أية دالة علق ملاكه 
إذ كان في نفوسهم أي في قلوبهم ما خيل إليهم أنه أي من أنه لا يهلك أي لا يهلك '[لي 
أمد مديد أو لا يهلك أبداً أو لا يهلك فى هذه الوقعة. 

قوله: (إلى أن عايئوا مطروحا على ممرهم من الساحل) كأنه أشار إلى رجحان كون 
معنى ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض فما له نلقيك على ساحل البحر كما في قراءة 
ننحيك بالحاء لكن لا حاجة إليه في كونه آية بل كونه طافياً على وجه البحر بلا روح كما 
قدمه ورجحه أولاً يكفي في كونه آية وفي كلامه تنبيه على أن معنى كون فرعون أآية كون 
طرحه بلا روح آية إذ لا معنى لكون الدذات علة بل العلل هى المعاني وقد يجعل الذات 
علة مبالفة أو مسامحة أو للتعميم إلى ما يصلح علة. 

قوله: (أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة ونكالاً 
عن الطفيان) عطف على لمن وراءك حمل الخلف على المعنى المجازي وهو الزمان 
المستقبل بجامع احتياج كل حادث إلى الزمان والمكان فالموضوع للجية المكانية مستعار 
للزمان المستقيل . 

قوله: (أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء 
الملك مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية وقرىء لمن خلقك أي لخالقك آية أي كسائر 
الآياث فإن إفراده إياك بالإلقاء إلى الساحل دلبل على أنه تعمد منه) عطف على عبرة ونكالاً 
تدلهم أي ترشدهم على أن الإنسان على ما كان أي مع ما كان فعلى بمعنى مع مملوك خير 
أن الإنسان بعيد عن مظان الربوبية أي الألوهية متمكن في مقام العبودية بالإلقاء إلى 
الساحل أو بتبعيدك من قعر البحر وجعتك طافياً مع أن قومك في قعر البحر لا يرى لهم 
رسم ولا أثر. 

قوله: (لكشف تزويرك) في دعوى الربوبية والألوهية (وإماطة الشبهة في أمرك) أي 
إزالتها عما بقي بعدك . 

قوله: (وذلك دليل على كمال قدرته وعلمه وإرادته) أراد أن الآبة على بمعنى دليل 
على ذلك . 

توله : (وهذا الوجه أيضاً محتمل على المشهور) أي كون الآية بمعنى آية للخالق 


قوله: مظاهر بينها أي بين الدرع أي لبس بعضها فوق بعض قال الجوهري وظاهر بين ثوبين 
أي طارق بينهما وطابق. 

قوله: محتمل على المشهور أي على اللفظ المشهور في القراءة وهو لفظ خلفك بالخاء 
والفاء فإن الآية على المشهور يحتمل أن يكون معناها لتكون لمن خلفك آية أي علامة دالة على أن 
الانجاء ببدنك تعمل من الله لكشف تزوبرك وإماطة الشبهة في أمرك . 


اه دا َو يؤنس/ الآية ع 


كسائر الآيات لعل كناك لزن رطلدة وإوادته لكر كونها سعتن آية علامة :على هلاك 
فرعون أمس بالمقام وأوفى بالمرام وعن ههنا قال محتمل على المشهور أي قراءة:#لمن 
خلفك» [يوتس : 47] قبل تنبيه اسنشكل قصة فرعون بأن إيمانه إن كان قبل رؤية ملالكة ‏ 
الموت وحال البأس فباب التوبة مفتوح فلم لم يقبل إيمانه وإن كان بعده فلا ينفعه ما ذكر 

من النطق والجواب وهو مخالف للوجماع وأجيب.عنه بوجوه أحدها أنه كان دون ظهور . 
أمر عظيم فلذا لم يقبل إيمانه الثاني أنه كان بعد موته كسؤال الملكين الثالث أنه في.. حال 
حياته لكنه علم عدم إخلاصه في اعتقاده التهى والجواب.الأوفئ ما أشرنا إليه آنفأ من أن ٠‏ 
الأمرات لهم سمع مثل الأحياء روي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسوك الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ايا فلات أبن فلان هل وجدتم ما وممد الله ورسوله حقاً فإنيى قد وجدت 
ما وعدني الله. حقأ» فقال عمز يا رسول الله كيف تكلم يت ل 
السلام: ١ما‏ أنتم بأسمع لما .أقفول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئاًة رواة 
مسلم عن عمر رضي الل تعالن عنه نقله عنه الإمام الصغاني في مشارق الأنوار وَالأصِيْح أن 
ئ ماما لحم امراك ار خض بان يدر رتاس لوالا[ بال زهةا واج الا قاد 

بلا اشتغال بمعرفة الكيفيات . ا 


فوله: ا 00 
أحوال كثير من الناس يكون كذلك ,غفل فرعون وقومه عن آياتنا 0 
أجمعين وأورثنا منازلهم وديارهم قومأ آخرين #إولقد بوأنا بني إسرائيل' مبوأ صدق» 
[يونس: ا أي م لع ا ا ظ 
ومع ذلك أساؤوا الأدب رعصوا الرب وأثروا الكفران على الإطاعة والشكران: ‏ 


قوله تعالى : وَلَقَد ١‏ َي إسآويل بآ صنق ورف نابت نحملا م ع | 


لهل إن ربك بَقينى ينبم لَه فا 6 وأضد يَتِشُنَ © 


قوله: (أنزلنا) فُسره به إِذْ التبوء معناها الحقيقي وهو اتخاذ المباءةٌ والْمتزل أو 
غير صحيح هنا فأريد لازمه مجازاً. 


قوله: ابووناساكدا دهي رد العا ودرا قير انس فاق لدوب نان 
الظرفية واحتمال المصدرية بتقدير ماف 5 مكات كر أو بدونه خلااف الظاهر ولا 
داعى له وبوأ متعد لواخد إذ!ا فسر بأنزل كما اختاره المصنف وقد يتعدى لاثنين :فيكون 
وا مفعولاً ثانياً كذا قيل وتعديته.إلى المفعولين إذا كان بمعنى التهيئة كقؤله بوأت له 
وبوأته منزلاً إذا هيأت:له ذلك لكن صحة هذا المعنى هنا بلا تأويل غير واضلح قال 
تعالى: #وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمئين مقاعد للقتال# [آل عمران: ]أي 
تسوى وتهيئ: لهم أماكن والظاهر أن معنى التسوية والتهيئة حقيقة. مختص بالعباد ١‏ 
والصدق هو الحكم المطابق للواقع وهو بهذا المعنئ لا يوجد في مثل المنزل قيزاد به ْ 


سورة يونس/ الآية: "به أذكه 


فى ذلك معنى غير هذا قيل قال العلامة من عادة العرب إذا مدحت شيئًا أن تضيفه إلى 
الصدق تقول رجل صدق وقدم صدق وقال تعالى: #مدخل صدق4 و« مخرج. صدق» 
[الإسراء: ]8١‏ إذا كان كاملاً في صفة صالحاً للغرض المطلوب منه كأنهم لاحظوا أنتكل ما 
يظن به فهو صادق ولذا فسره بقوله صالحاً مرضيا انتهى فإطلاق الصدق على غير الحكم 
باعتبار أن كل حكم من الأحكام اللاثقة به يظن به ويدعي فهو صادق في نفس الأمر فيكون 
من إطلاق حال المتعلق بكسر اللام على المتعلق بفتح اللام ولا يبعد أن يقال إن هذا معنى 
آخر للصدق فحيتئذٍ لا حاجة إلى التوجيه المذكور وفي بني إسرائيل قولان للمفسرين قيل هم 
الذين في زمن موسى عليه السلام فالمبوأ على هذا المراد به الشام ومصر وهذا هو المختار 
فإنه حينئذٍ يتضح ارتباط هذا الكلام بما قبله وبإهلاك أعدائهم كما أشرنا إليه لكن لو اكتفى 
بقوله وهو مصر لكان أمس بما قبله لأن بنى إسرائيل لم يدخلوا الشام فى حياة موسى عليه 
السلام على ما قيل فيحتاج إلى التعميم إلى أبنائهم وهو تكلف إلا أن يقال المن على الأيناء 
من على الآباء وكذا تجد في أكثر مواضع القرآن الكريم نسبة ما للآباء إلى الأبناء ثم لم 
يلتفت إلى القول بأن بني إسرائيل لم يعودوا إلى المصر بعد مهلك فرعون وقد نقله بصيغة 
التمريض فى سورة الدحتان . 

قوله: (من اللذائذ) فسرها بها لأن الطيب قد يطلق على الحلال لذيذاً أولاً ولا 
يناسب هنا. 

قوله: (فما اختلفوا في أمر دينهم) هذا القيد مستفاد مما بعده والفاء للتحقيب لا 
للسبيية أي اختلفوا في أمر دينهم عقيب الإحسان في مقابلة الشكران وتعقيب كل شيء يما 
يليق به ولو قيل إنهم لما فعلوا ذلك كأنهم جعلوا النعم المذكورة سبباً للاختلاف المذكور 
كما مر في توجيه قوله تعالى: «#ربنا ليضلوا عن سبيلك4 [يونس : 186 على تقدير. 

قوله: (إلا من بعد ما قرؤوا التورية) أشار إلى أن مجيء العلم مجاز عن ذلك وقراءة 
التورية وظيفة أحبارهم لكن الأسافل الجهلة تايعون لهم (وعلموا أحكامها). 

قوله : (أو في أمر محمد وله بنعوته ونظاهر معجزاته) عطف على أمر دينهم . 

قوله: (إلا من بعد ما علموا صدقه) فحيتئل المراد ببني إسرائيل في النظم الجليل هم 
الذين فى عهد تبينا عليه السلام وهذا هو القول الثاني في بني إسرائيل والمراد بالميواً 
أطراف المدينة إلى جهة الشام ولما كان هذا الاحتمال ضعيفاً فإنه حينئذٍ لا يظهر وجه 
ارتباطه إلى قصة فرعون وهلاكه لم يتعرض فيما سبق إلى بيان كون المراد بالمبوأ أطراف 
المدينة ولما كان المراد بالعلم علم صدقه عليه السلام بنعوته وتظاهر معجزاته عم الكلام 
إلى أحبارهم وجهلتهم السفلة بلا تمحل . 

قوله: (فيمن المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك) ينتظم كلا الاحتمالين في بني 
إسرائيل . 


0 ًْ سور ٠‏ بونس/ الآية: كت 
قوله تعالى : د كتف ميقأ أوَلنآ لَك فسلٍ الزرج يريو السصكبين فك قد 


بن لسع سحل البرك ع قلي 


ةك الْحَقُ ين رَيْلك ملا حَكوْئنَ ين دين (9) 


قوله: (#فإن كنت في شك4) [يونس : ريه ابيا يي الاسم لي : 


للشك فيه مع قطع النظر عن قائله . 


قوله: (من القصض) -خص ما أنزل به لاقتضاء الام ولصسحة إطلاق م لزن على 


المجموع وعلى البعض كالقرآت . 


قوله: (على سبيل الفزض والتقدير) أذ المخاطب: ا السنلام 5 شير 


متوقع منه فهل هذا إلا على الفرض وسيجيء فائدة ذلك الفرض في قوله والمراد تخقيق 


ذلك الخ ..وكلمة إن قد تستعمل فيما هو مقطوع بعدم وقوعه لتنزيله منزلة ما لا قطع يعدمه .. 

على سبيل المساهلة لفرض كالتبكيت في قوله تعالى: #قل إن كان للرحمن ولداً» . 
[الزخرف: 18١‏ الآية وكالتحقيق المذكور هنا واعتبار التبكيت بالنسبة إلى المنكرين ممكن ' 

أيضاً هنا وما فهم من شرح اللخيص أن النكتة في مثل هذا التبكيت فقط وإلظاهر أن هذأ . 


غير تام فالأولى حمل كلامه على الأغلب الأكثر (وإن القرآن مصدق لما فيها أو وصف. أهل 
لظ 
اما ألقينا إليك) . 


قوله : (والمراد تحقيق م ذلك والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة) جراب سؤال أنه 


| ما النكتة في ذلك الفرض والتقدير والسؤال عن أهل الكتاب وتوضيح لجرك الو 


وأن ا إوآمثوا نما أنزلت مصدقا لما 


معكم» [البقرة: ١‏ أو وصف أهل الكتاب في النظم الجا 2 اليج ولذا.وجد / 


'بالرسوخ في العلم الخ قلي هذا يكون توبيخ من لم يؤمن من اللا 


قوله ررمت اقل الك فلات على علي الى قرا وار تحفيق ذلك وفي الكشاف 


فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله لا وصف رسْول الله 


بالشك فيه يعني أن قوله تعالى:' طإفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الككتاب » 
امس 5] معناه أن الذي قصِصئا عليك من أخبار بني إسرائيل وصححية ة نبوتك لا: شك. غندهم 


فيه وأنهم في رسوخ العلم فيه والقبات في اليقين بحيث إن فرض لك شك كما يفرض المجالات ْ 


يصح أن تزيل شكك باستخبازك بحم مع لكام نبوتك والفضل ما شهدت به الأعداء وهو 


المراد من قوله أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بضحة ما أنزل إليه وفي الكشاف وقيل إن ' 
للتفي أي فما كنت في شك فال يمني لا تأمرك بالسؤال لأنك شاك ولكن لأن تزداد يفينا كج ْ 
ازداد إبراهيم بمعاينة إحياء الموتى قال صاحب الانتصاف لو قال هذا المفسر أن نفي الشك عله 
توطئة للسؤال ليقوم حجة على المسؤولين لا لمزيد يقين كما في قوله تعالى : #قل لمن ما في 


السموات والأرض 0 لله # د ١>‏ ] لكان أسلم وأقوم . 


سورة يوتس/ الآية: 345 م 


قوله: (أو تهييج الرسول عليه السلام) أي تحريضه (وزيادة تنبيه) عَطِففٍ تفسير له أو 
لازم له إذ الغرض من التهسيج والتحريض زيادة اليقين بتظاهر البراهين كما قال“الخليل عليه 
السلام: «ولكن ليطمئن قلبي4 [البقرة: ]17١‏ الآية كذا قيل ومسألة ازدياد اليقين#يغتلف 
فيها وقد استوفي الكلام فيه في علم الكلام فالأولى تهيبج الرسول عليه السلام والحث على 
الثبات والدوام وكلام المصنف وزيادة التثبيت يؤيد ما ذكرنا ولو كان المراد ما ذكره القائل 
لقال وزيادة اليقين . 

قوله: (لا إمكان وقوع الشك له) فضلاً عن وقوعه فهو محال فحقه أن يصدر يلو 
واستعمال أن قد مر توضيحه ووجهه (ولذلك قال عليه السلام لا أشك ولا أسأل). وهو 
مما أخرجه عبد الرزاف وابن جرير عن قتادة كذا قيل (وقيل الخطاب للنبي يكية) . 

قوله: (والمراد به أمته) الأمر بإمام القوم وسيدهم يستلزم الأمر لتوابعه وهذا اللازم 
هو المراد هنا لقيام القرينة المانعة عن إرادة ظاهره منفرداً أو مع قومه. 

قوله : (أو لكل من يسمع) أي من النبي عليه السلام وأمته وهذا وإن كان قريباً ظاهراً 
من حيث المعنى لكنه بعيد من حيث المبنى وعن هذا أخره ألا يرى أن قوله: #أتزلنا 
إليك» [يونس : 45] يأبى عنه ظاهراً فلذا أوله بقوله (أي إن كنت أيها السامع في شاك مما 
أنزلنا على لسان : جا زاج والواز لديل الامدروات مح أاصارة الم عد مي كعدوه 
نه لك انها اترى احنا إلى التمحل . 

قوله: (وفيه تنبيه على أن كل من خالجته) أي على جميع الوجوه وملهم من خصه 
بالأخير ولا وجه له إِذْ النبي عليه السلام إذا أمر بالسؤال عن أهل الذكر حين عرض الشك 
على سبيل الفرض فغيره بذلك أولى وأحرى. 

قوله: (شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم) والقصص 
المذكور وغيره من القصص من الدين واجب الاعتقاد من حيث نطق به القرآن المجيد 
والفرقان الحميد وفهم من هذا أن كل شيء علم كونه من الدين إذا عرض لأحد شبهة في 
شيء من ذلك يجب أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم بذلك الشيء الذي شك 
فيه فقوله ينيغي بمعنى يجب إذ لا يساعد أن لا يسارع إلى حلها وإذا لم يجد من كان يحلها 
وجب عليه أن يعتقد ويقول إن ما هو الحىّ في هذه المسألة وما هو صواب عنده تعالى 
نعتقده إلى أن وجد من يقدر حلها. 

قوله : مسومو 0 كونه مؤيداً بالآيات القاطعة كما أشار إليه بقوله 
وبي مويو عي ي الحق الذي كنت عليه ولا مساغ للجنس لقوله جاءك وأما 

له: #الحق من ربك# [يونس: 44] ما في سورة البقرة فاللام فيه يحتمل الجنس والعهد 
لبأنة هناك لعدم ولكونه واضحاً بتلك الآيات مشابهاً بالجسم المحسوس عبر عن حصول 
الحق بالمجيء المختص بالأجسام ففيه استعارة تبعية حيث استعير المجيء للحصول أو 
استعارة مكنية وتخييلية فقكن على بصيرة . 


هده اا سس سس سور يوتس/الآبثان: 2 0 
قوله: (لا مدخل للمرية فيه بالآيات القاطعة) أشار إلى أن معنى وضوكحةكرنه: ظاهراً : 
بحيث لا شك فيه أو بحيث لا:يتبغي أن يرتاب فيه فحينئذٍ يتضح التفريع في: قؤله: «فلا 
تكونن من الممترين# [يونس :: 45] الامتراء الشك والتردد وهو أخفب من. التكذزيب لوي + . 
هو الجزم والإنكار لكن حكمهما واحد وهو الكفر. ' 
قوله : الزلزل عما أنت عليه من الجزم والمقين) أي بالتقلقل والاضطراب وتعلق 
عن في عما أنت عليه باعتبار' تضمنه معنى الإعغراض واليقين إيقان العلم بنفي الشك ' 
ولخي باللسطالال رانلافه ١‏ برعي على راو يرلا لاون الشريري ينا ين ل لين 
قوله تعالى: #وبالآخرة هم يوقئون4 [البقرة : 1] وعلم النبي عليه السلام بالأحكام إن . 
كان عن دليل لكنه ليس بالامنثدلال فاحد كلاميه مختل غير تام والاستدلال تعميمه إلى ١‏ 
الحدس غير متعارف فالحق أن اليقين .ما يقطع الاحتمال قطعاً سواء كان اختمالاً ناشئاً عن 
دليل أو لا فيتناول العلم الضروري والاستدلالي وإنما عطف على الجزم إذ هواغام لما هو 
مطابق للواقع لا تكونن , عطف غلى لا تكوئن فالفاء منسحب إلبه فهو تفريع لما قبله كما أن 
وضوح الحق متفرع عليه النهي عن الامتراء فيه كذلك يتفرع عليه النهي عن التكذيب 
والتقديم ليكون الكلام على أبحسن النظام من الذين كذبوا بآبات الله الظاهر أنه من باب 
وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على علة الخسران والقول بأن المراد بها :غير المراه 
للحت يا عند خف الزن عن لسري نري كني من البإ ماين ليان علي 
معنى ما يكون منك نبأ ولا تحديث . 000 


قوله تعالى : دن الك كنذا بيت م كيت ين القيربز © ظ 

قوله : (أيضاً من باب التهييج والتثبيت) أي هذا الكلام من قوله لفلا انكونن من ظ 
الممترين» [يونس: 45] وهلا تكونن من ألذين» [يونس: 45] الغ بمداراتهم والتجمل. 
عنهم والإجابة إلى طلبتهم كذا قال المصتف لكن ترك الأخير أولى : «ولا تكوئن' من ظ 
الذين» [يونس : 95] الآبة أيضاً مثل قوله د يونس ايدو 
باب التهييج والترغيب . ْ ْ | 1 

قوله: (وقطع الأطماع هنه) أي أطماع المشركين وهذا 00 56 0 
لما قبله ولو قال وأيضاً فيه قطع الأطماع لكان أولى ليفيد اختصاصه بهذا وقد أوضح ‏ 
المصنف معنى هذا الكلام في 'سورة البقرة في قوله تعالى : ار 0 
الممترين# [يؤنس : ا 0 ظهيراً للكائرين) . ظ 


سي عباس 


نوله تعالى : إنَّ أل حَدَّتْ عَكَنْ حلت ريك لا يؤمئوذ 09 2 ١‏ + 1 01 

مي ا عي ا 1 
الكفر وقضاؤه به قوله بأنهم بالياء إشارة إلى أن المراد بالكلمة القضاء وقيل ذكر هنا إشارة 
إلى ملاحقة معنى التكلم ولا يخفى ضعفه إذ قوله ولا ينقض قضاؤه نص فيما ذكرنا فإنه 


سورة يونس/ الآبتان: لاق له ىه 


عطف على قول إذ لا يكذب كلامه تفسيراً له وهذه الآية مما استدل بها للققياء والقدر 
وقضازه عند الأشاعرة عبارة عن إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى فيما لا.يزال 
وقدره إيجادها على تقدير معين في ذواتها وأفعالها وذكر الراغبي أن القدر هو التمَدَيْر 
والقضاء هو التفصيل فهو أخص ومثل هذا بأن القدر ما أعد للبس والقضاء بمئزلة اللبس 
قال بعض العارفين إن القدر كتقدير النقاش في ذهنه الصورة والقضاء كرسمه تلك الصورة 
للتلميذ في الأسرب وهو قريب مما ذكره الراغب ولهذا مزيد توضيح في أوائل شرح 
المشكاة في شرح قوله عليه السلام : (وتؤمن بالقدر حخيره وشره!. 


قوله: (أو يخلدون في العذاب) ترديد في العبارة والمآل واحد (لا يؤمئون) خبر إن 
والقول بأنه تكليف ما لا يطاق فإنه سبحانه أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو 
آمنوا انقلب خبره كذباً وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان مدفوع بأنه 
يجوز أن لا يخلق الله العلم بالعلم فلا يجد من نفسه خلافه نعم هو خلاف العادة فيكون من 
قبيل ما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادة كذا قيل وأنت خبير بأن هذه الرئبة لا يقع 
التكليف بها اتفاقاً وإن أمكن التكليف وهنا وقع التكليف فلا يجدي هنا فالحق في الجواب أن 
الإيمان الإجمالي كاف ولا إذعان فيه بخصوصه أنهم لا يؤمئون والقول بأن هذا الجواب أيضاً 
لا يجدي بعد أن خوطبوا بالتفصيل وعلموه مدقوع بأنهم لا يتخطون مرتبة الإجمال إذ الإيمان 
الإجمالي محال منهم بتعلق علمه تعالى وإرادئه بخلافه والتفصيل بعد الإجمال والوصول إلى 
الحق من الله الملك المتعال (ذ لا يكذب كلامه ولا ينتفض قضاؤه) . 

قوله تعالى: وَلْوْ جَاء نهم كل مرو عل را الندات الاذة 9 

قوله: (فإن السبب الأصلي لؤيمانهم وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود) إذ لا يكون 
شيء بدون إرادته تعالى ولا يجري في ملكه إلا ما يشاء عندنا إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن خلافاً للمعتزئة في كلتا المقدمتين إذ عندهم إيمان الكافر مراد الله تعالى ولم بقع 
وكفر الكافر لا يريده تعالى ولم يشأ وقد رقع (لحتى يروا العذاب الأليم4) فحيئذٍ يؤمنون 
إذ مفهوم الغاية كأنه متفق عليه بين الأثمة الحنفية والشافعية فلذا قال المصنف وحينئذ لا 
ينفعهم الخ . 

قوله: (وحينئذٍ لا ينفعهم كما لا ينفع فرعون) لأنه إيمان يأس وقد قال تعالى : «فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 66] الآية وسره أن التكليف يرتفع عند رؤية 
العذاب إذ المعتبر إيمان الغيب . 


قوله تعالى: لوا كنت كيه "متت فَنعَمهَآ إيملثها لهم وى لمآ امَو عنعن 
داب لزي في الب لديا نكم بل يربو 2©) 

قوله: (فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت) أشار به إلى أن لولا 
تحضيضية ولفظة كانت ناقصة اسمها راجع إلى القرية خبرها آمنت على أن إسناد الإيمان 


- - 


5ه 


: سورة يور لي ا 
عجاز عقلي وإنما وصنها بقوه من القرئ الخ للاتياط بم قبل وم بعده كل لعدم كو 
بوي عا و ا 0 د القابل رن رو تفي وى 
اماو سبي ب يو بويا 0 0 
كال الرجود ولد كذالاك إد القري اللدر م5 ماكر باكرا للقي 0-98 
صفة الايمان أخلاف المتبادر.إذ مدخول لولا كانت. ظ 
قوله : (قبل معاينة الغذاب) قيده به إِذ لو أطلق لم يبق لتخصيصه بقوم يونس عليه 
السلام وجه لحصول الإيمان أفي الكل بعد المعاينة كما مر من إيمان فرعون بعد المعاينة. . 
قوله : (ولم تؤخر إليها) أي إلى معايئة العذاب: والمزاد بالمعاينة حلولها سيصرج به. 
قوله: (كما أخر فرعنون) حنيث قال تعالي #حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت» 


[يونس: ١٠]الآية‏ خصه يفرعون لأنه المذكور سابقا أحواله كما عرفئه فإن إيمانه بعد 
| يلل العذاب. 


قوله: 121111011111ظ01 | 9 
قوله : (بأن يقبله الله منها:ويكشف العذاب عنها) تعرضه لأنه أمارة نفع ,الإيمان وقبول 
اا ل 


ظ قوله : (الكن قوم يونين عليه السلام) أشار إلى أن الاستثناء دما جيل لقا عون 
الخ وإنما جعله منقطعاً لأنهم:لم يدخلوا في المستئنى منه وهي القرى الهالكة وهذا هو 
٠‏ الظاهر ولنا قدمه ثم جو كزئدممضلاً بتأويل الجمل باللفي شمن حرف ضيف منى 
التفى إذا دخل على الماضي وهنا كذلك دون دأخولها على المضارع ولاغتماد المقام أطلقه 
< لكن مراده ما ذكرناه (أول ما رأوا أمارة العذاب ولم يؤخروه إلى خلوله) (لويجوز أن تكون 
| الجملة في مغنى النفي لتضمن ,حرف التحضيض معناه) . 
| قوله : الكو الاسطا مسعيفة سارل ارمواس فى سيفن مانا فال امزال 
. ما آمن أهل قرية من القرى العاصية والنفي راجع إلى القيد وهو النفع لأنه بمئزلة القيد وإ 
ْ كان معطوفاً فالإيمان متحقق في الكل دون النفع فإنه مختص بقوم يونس علية السلام . . 
قوله: (لأن المراد من القرية أهاليها) لأن استثناء قوم يؤنس إنما يصح من الأهل: لا 
ال ل ماه ا ا 0 
ظ في المنقطع قلا بل يجوز أن يكون المجاز في النسبة ريصح أن يكون المجاز في الذرية 
بإرادة الأهل منها بعلاقة قة البحلول وإنما أخره مع أن الاتصال أصل لاحتياجه | إلى التأويل 
و ا 0 معنا ذكرتاةا: 00 
قوله: (كأنه قال آمن آهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا قوم يوتنه) ول 
ا ا ا ل 


0 
الاستثناء متصلاً حيدئذٍ أيضاً فلا حاجة إلى أن المراه بالهالكة المشرنة لأنه ذهقؤل,عن اعتبار 
المصنف العاصية بدل الهالكة فإن للقرى حالتين العصيان والهلاك فإن اعتبر الثَانق يكون 
الاستثناء منقطعاً وإن اعتبر الأول يكون متصلاً والثاني هو الظاهر. 

قوله : (ويؤيده قراءة الرفع على البدل) إذ جواز البدل فيما يكون الاستئئاء متصلا 
ولأن جوازه في الكلام الغير الموجب فهو يؤيد تأويلها بالنفي والمبدل منه قرية إذ 
المراد بها أهلها والظاهر أنه بدل البعض بتقدير العائد أي إلا قوم يونس منها وإن قيد 
القرية بالوحدة كما اختاره الزمخشري يكون بدل الكل لكن وجهه غير ظاهر والظاهر 
من كلام المصنف عدم قيد الوحدة والبدلية في صورة كون الاستثناء منقطعاً مشكلة فإن 
النصب واجب فيه إلا أن يقال إن كونه استثناء منقطعاً في القراءة المتواترة وكونه بدلاً 
في الشاذة فلا منافاة وفي القراءة المتوائرة النصب على الاستثناء غير المختار لأن 
الكلام إذا كان منفياً فالنصب جائز والبدل مختار تكن لا بعد في أن يكرن أكثر القراء 
على غير الأقصح كذا صرح به المصنف في قوله تعالى : (ولا يلتفنت منكم أحداً إلا 
امرأتك # [هود: ]8١‏ في سورة هود. 

قوله: (إلى أجالهم) وفيل إلى يوم القيامة روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قيل ولعله غير صحيح فإن صح فيكرنون أحياء سترهم الله تعالى عن الناس كذا قيل ولا يخفى 
ضعفه فإن صح تكون أجالهم إلى يوم القيامة وهو بعيد ولذا لم يلتفت إليه المصنف. 

قوله: (روي أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من الموصل فكذبوه وأصروا عليه 
فوعدهم بالعذاب إلى ثلاثين وقيل أربعين فلما دنا الموعد أغامت السماء غيماً اسود ذا 
دخان شديد فهبط حتى غشي مدبتهم فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقتوا صدقه فلبسوا 
المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة 
وونلدها) نينوى بكسر النون الأولى بعدها ياء ساكنة ثم نون مفتوحة ثم واو من بلاد 
الموصل بينه وبين الموصل دجلة ومسيرة ساعة وفيه آثار البناء اليوم وموصل بفئح الميم لا 
بضمها كما هو المشهور بلدة معمورة بقرب ديار بكر والمسوح بضم الميم جمع مسح 
بكسر الميم صفة مشبهة بوزن ملح أي لبسوا الأليسة البذلة والخلقة لغاية الابتهال والتضرع 
لعل الله يرحمهم فرحمهم . 


سورة يونس/ الآبة : +ربة 


قوله: ويؤيده قراءة الرفع على البدل أي على أنه بدل من قرية في فلولا كانت قرية بدل 
البعض من الكل لأن المراد من القرية أهل القرية فكأنه قيل ما آمن أهل قرية من القرى فنفمها 
إيمانها إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم لكون إيمانهم في أوان القبول فعلى هذا كان الاستئناء 
متصلاً على القراءة بالنصب أيضاً وإن كان الافصح أن يرفع على البدل لأنه في كلام غير موجب 
ومثله مذكور في آخر سورة هود. 
قوله: فليسوا المسوح أي المرقعات من الثياب والعجيج رفع الصوت وايقاعه في حيز علث 


يك تبورة يوقس/ الآية: 32 


قوله: 1| |[ |[|[17111111[1ص2 
الإيمان وتضرعوا إلى الله فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم : عاشوراء يوم الجمعة) فحن أي ظ 
مال ورق قلوبهن واحترق كبودهر.من خوف هلاك أولادهن وعلت الأصوات والعيفيج ظ 
عطف تفسير لصوت مع المبالغة فإنه رفع الصوت أي علت الأصوات الرفيعة وها كله 
'يوجب الرأفة والمرحمة وكدّا حضور الدواب والصبيان لأنهم معصومون عن العضيان . 
والدوات ليس من شأنها الطغيان ولذا أجييت دعوتهم وفيه دليل على أن انما 
'بالظاهر من الذنوب يكون سبباً لنزول اللطف من الملك التواب . 


لوقه تعالي: ولو َه ريك ل نموي الأ سم جيما آنآ 3 ع س1 
20 00 


نوا مو ميرت (34) 


سه 


ب 


قوله: يي لي ان تت حاتي اوري حار ينا برد 
سراي الالاااي الروار اا وااو ا ا 
فأزيل هذا التوهم بهذا التأكيد. ٍ 
قوله : (مسيعين على الإبنمان ل كافون افيه أشان .به هاي أن جفينا حال توعد 
تفيد اجتماعهم على الإيمان والإيمان جهة وحدة جامعة ولا يمكن هنا ما قاله المصمنف في 
قؤله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم أجمعون؟ [الحجر: 0 من أن أججنعون يفيد أنهم 
سعجد وأ دفعة وأحلة . ّْ : ا 


قوله: م0000 
إيمانه يؤمن لا محالة والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهر) على القدرية وهم المعتزلة 
لقُبوا بها عندنا لاستئادهم أفعال العباد إلى قدرئهم وإنكار القدر فيها قال عليه السلام : 
«القدرية مجوس هذه الأمة؛ فدل .الحديث الشريف على كونهم القدرية :دون أهل. الستة. 
لأنهم هم المثبتون الخائق غيره تعالى كالمجوس فإنهم أثبتوا خالقين للشر والخير فالمشابه 
سس سسكا ئش 

قوله : : وهو دليل على القدرية. أي حجة على صحة قولهم في أن الكائنات جميعاً بمثشيئة الله 
تعالى قال الإمام في تقريره قالوا كلمة لو تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره فقوله: #ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم [يونس: 144 يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمّان 
أهل الأرض بالكلية فدل هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل أجاب الجبائي والقاضي عبد الجبار 
وغيرهما من المعتزلة بأن المزاد مشيئة الالجاء أي لواشاء الله أن يلجتهم إلى الإيمان لقدر عليهم 
ولصح ذلك'منه ولكته ما قعل ذلك لأن الإيمان الصادر من العيد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا 
يفيده فائدة ومن ذلك قال صابحب الكشاف فئ #أفانت تكره الناس# [يرنس: 144 يعني إنما يققدر 
على اكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هو لا أنث وقال وايلا الاسم حرف الاستفهام للاعلام بأن 
الإكراه ممكن مقلئر عليه وإنما الشأن في المكره ه من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه لأنه 
القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان ولاك جرستواع مدر فقو 
المص رحمه لله والتقيبد بمشينة الالنجاء خلاف الظاهر جواب عن قول المعتزة٠‏ . ْ 


258 
بهم المعتزلة وعلماء ما وراء النهر قالوا إن المجرس أسعد حالاً منهم لأنهم 'أثبتوا شركاء لا 
تحصى فظهر ضعف قولهم إن من يقول بالقدر أحق بأن ينسب إليه من نافيه وَعْقْلوا عن 
إشارة الخبر الشريف فإن التشبيه بالمجوس في الخالقية (بما لم يشأ الله منهم). 

قوله: (وترتيب الاكراه على المشيئة بالفاء) أشار إلى أن الفاء متقدمة على الهمزة فى 
المعنى لأن هذه الجملة متفرعة على ما قبلها وليس القصد إلى إنكار تفرعها ولو كانت 
الهمزة متقدمة معنى لأفاد ذلك لكن الهمزة لما اقتضت الصدارة قدمت على الفاء لفظأً . 

قوله: (وايلائها حرف الاستفهام) عطف على ترتيب وهو مصدر مضاف إلى الفاعل 
وقيل مصدر مضاف إلى المفعول وفاعله حرف الاستفهام لا المكس لعدم دخول هذا 
الايلاء في الاستحالة المذكورة ولا وجه له إذ ولى الفاء الهمزة أي ذكرت بعدما لا العكس 
إلا أن يعتبر المعنى لا الميتى فحيئثل له وجه. 

قوله: (للإنكار) أي لإنكار صدور الفعل من المخاطب لا إنكار كونه هو القاعل مع 
تقرر أصل الفعل كما في قوله تعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك# [الزخرف: ؟"] الآية 
فإن المنكر أن يكونوا هم القاسمين لا نفس القسمة وهنا لا يلائم ذلك إذ النبي عليه السلام 
لم يعتقد اشتراكه في ذلك ولا انفراده فتقديم الضمير من قبيل تقوية الحكم للإنكار كما 
ذهب إليه صاحب المفتاح وهو الظاهر من كلام المصئف وأما صاحب الكشاف فجعل 
التقديم من قبيل التخصيص نظراً إلى أنه عليه السلام تلفرط شغفه بإيمائهم وتبالغ حرصه 
على ذلك كأنه يعتقد قدرته على ذلك وكلام المصنف يحتمله أيضاً لكنه تكلف . 

قوله: (وتقديم الضمير على الفعل) أي تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي أو تقديم 
الفاعل المعنوي على الفعل . 

قوله: (للدلالة) هذا بر لقوله وترتيب الإكراه الخ . 

قوله: (على أن خلاف المشيئة مستحيل) وخلاف المشيئة هنا إيمان من لم يتعلق 
مشيئة بإيمانه بل تعلق إرادة يعدم الإيمان ولو وقع إيمانه لزم وقوع خلافها وهذا مستحيل 
وهذا توجيه كلامه والظاهر أن يقال للدلالة على أن وقوع ما لم يشأ الله تعالى مستحيل وهو 
الأوفق لقوله في تفسير أفأنت تكره الناس بما لم يشأ الله تعالى متهم قوله مستحيل أي 
بالغير فلا ينافي التكليف وقد مر التفصيل قيل ومراده بتقديم الضمير ما ذهب إليه السكاكي 


سورة يونس/ الآية: 414 


قوله: وترئيب الإكراه على المشيثة وايلاء حرف الاستفهام للانكار وتقديم الضمير على 
الفعل للدلالة على أن خلاق المشيئة مسنحل يعني هذا المعنى مستفاد من طريق القصر المفيد 
للتخصيص فإن انكار تخصيص الإكراه على الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد بيان انتقاء 
المشيئة بإيمائهم يدل على أن خلاف مشيئة الله محال فقوله قلا يمكته تحصيله بالإكراه عليه هو 
مفهوم النفي المدلول عليه بالاستفهام الانكاري وبطريق القصر فإن للقصر حكمين حكم الايجاب 
وحكم النفىي فإن معنى قولك أنا سعيت في حاجتك أنا سعيت في حاجتك لا غيري . 


ل 


ور يونسن/ الآية:.. 

بن لفل ريه مقلم فرن أن كرون مولا عن اله رفو اتتكرة ا لير يديل عدم 

تصريحه بالتخصيص والمراد أنه تقوى الحكم والإنكار لا لإنكار التقوى ولة“وخل في 

الدلالة على الاستحالة أي استحالة ما أراد الله خلافه ولذا فرره بقوله ٠‏ «وما أكان لكان )4 

[يونس: 7/٠١‏ الآية انتهى قوله والإنكار أي إنكار الحكم لا لإنكار التقوى طريقه أن 

يلاحظ أولاً إنكار الحكم ثم التقوى المستفاد من التقديم فالأولى إنه لتقوى إنكار الحكم . 
قوله: فلا بمكنه تحصيله بالإكراه عليه فضلاً عن الحث والتحريض علي تحر 


قعل أو قطع عضو فإن غاية تأ ير الإكراه الإقرار باللسان وهو ليس بمعثير وحدة ‏ 
والاعتبار للتصديق بالجنان بعر يدير علي لا يي | 
االاعتقاد والايقان . 


| قوله : (ذ روي أنه كان حزيصاً على إبمان قومه شديد الاهعمام به فتزلت) علا المقدز . 
أي هذا المعنى وهو المراد هنا إذ زوي الخ فيكون المراد بيان حرصه البال على سدم 
قومه وأن ذلك الحرص لا يجعل إيمائهم ممكناً وهذا هو المراد هنا وإلا فلا إكراه في 
الدين وفي الحق المبين إذ الإكراه الذي فوقه لو فرض وقوعه لا يمكن تحصيله به فما ظنك ‏ 
ل اي اي بوبيك اومن لي للق 
يونس : ] الآية . 


3 قوله تعالى: 1 0 قيس الا لذ آنل بعس عل ديت 
لا يحقِننَ 9 


قوله : (ولذلك قرره بقوله: وما كان لنفس أن تؤمن4 [يونس: اساميددة 


قوله: ولذلك قرره بقولها: رما كان لعن 4 [توكين: ]٠‏ الآية يريد يد أن قوله عز وجل 
«وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» [يونس: ٠‏ مفرع على قوله : #ولو شاء ربك لآمن من ' 
في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره ه الناس حتى يككونوا مؤمنين* [يونس: 5 ومقزر له كما أن قوله 
عز وجل : #ويجعل الرخس على الذين لا يعقلون# [يونس:: ٠‏ مبني على قوله: #إن. الذين 
حقت عليهم كلمة ريك لا يؤمنؤن ولو نجاءتهم كل آبة حتى يروا العذاب الأليم# [يونس : /] 
يعني لما أوجبنا عليهم القول وقدرنا أنهم من أهل. النار فلا يؤمنون البتة. ولو جاءتهم كل.آية حتى 
يصلوا إلى ما قدر لهم من العذاب: الأليم ولذلك يجعل الرجس أي ادناس الشرك والغصيان والعناد . 
على الذين ختمنا على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم كقوله : «صم بكم عمي نهم لا يعقلون# 
[ البقرة : ]10١‏ وحاصل المعنى أنه إذا كان إيمان:من في الأرض معلقاً بمشيئة الله وإرادته فلا 
يستقيم ولا يصح أن يؤمن أحد إلا بإذن الله ومشيئته فلا تقدر أنت أن تكرههم على الإيمان وإذا 
سبق التقدير: وحقت كلمة العنذاب على الكفرة وجفت الأقلام فلا بد أن يجعل الرجس: عليهم 
والطبع على قلوبهم وعلى سمغهم حتى لا يعقلوا آيات الله تعالى ولا يلتفتوا إلى ارشبادك ولو جنتم 
بكل آية وجب على الناظر فى هذه الآيات بنظر البصيرة له الإيمان والكفر والفلاعة 
لمتحا ا ار ا 0 


سورة يونئس/ الآية: ١٠‏ أ باج 


بإذن الله # [يوئس: )]1٠٠١‏ ولذلك أي ولكون خلاف المشيئة مستحيلا بلَلكون وقرع 
ومو و ب : #وما كان لنفس أن تؤمن إلا فإذن الله» 
[يونس: ]٠٠١‏ هذا للدوام في النفي لا لنفي الدوام ثم هذا أبلغ من القول ومكاكإن 
لنفوس إذ استغراق المفرد اشمل كما قال ابن عباس قوله تعالى: ##لا يكلف الله نفناً 
إلا وسعها» [البقرة: 187] أبلغ من لا يكلف الله نفوساً وجه التقرير هو أن هذه الآية 
تدل على أن الإيمان لا يحصل إلا بإرادته فما لم يتعلق به إرادته لا يمكن تحصيله وهذا 
عين ما مر ومقرر له. 

قوله: (إلا بإرادته وإطلاقه وتوفيقه فلا تجهد نفسك في هداها فإنه إلى الله) الإذن في 
اللغة الاطاذق قن القعل ورتم الحهر واللمتم وولوي سبي :ذلك اوإرادنه لزاناك فتر 
المصئف هنا بالإرادة وفي بعض المواضع بالتيسير ومعنى التسهيل أقرب إلى المعنى 
الحقيقي لكن الإرادة هنا أنسب وأحسن ولذا اختار المصنف الإرادة والزمخشري التسهيل 
هنا ولكل وجهة قوله وإطلاقه إشارة إلى المعنى الحقيقي إما للإشارة إلى المناسبة بين 
الحقيقي والمجازي أو لعدم انفكاكه عن الإرادة لا لكونه مراداً من اللفظ مع أنه لا حرج في 
الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي عند المصنف وثوفيقه ولما كان لإؤرادة العيد مدخل 
في حصول الإيمان لكونه كسبياً والحال أنه لا يكون إلا بالتوفيق قال رحمه الله وتوفيقه 
تنبيهاً لذلك وليس مستفاداً من النظم الجليل بل من دليل خارجي فلا محذور أصلاً فالحصر 
بالنسبة إلى أن تعلق إرادة الله تعالى سبب أصلي كما صرح به آنفاً في تفسير قوله تعالى : 
«ولو جاءتهم كل آية» [يونس: 57] وقيل فالحصر إضاني وهذا كما ترى فلا تجهد نفسك 
في هداها إشارة إلى وجه ارتباطه بما قبله فإن هدى النفس بمعنى الإيصال أو خلق الاهتداء 
موكول إلى الله تعالى . 

قوله: (العذاب أو الخذلان فإنه سببه) أي الخذلان سبب العذاب فيكون مجازاً فى 
الحرقية العاننة إذ الرجين أصلة القذى:التععمل لى الغتات مكارأ لأنة قن الاتسكراة العف 
مثل القذر. ش ١‏ 

قوله: (وقرىء بالزاي) أي الرجز وهو بمعناه (وقرأ أبو بكر ونجعل يالنون) . 


قوله: على حكاية الحال الماضية يعني كان مقتضى الظاهر فى المقدر والظاهر أن يقال 
أهلكنا الأمم ونجينا رسلتا لأن ذلك واقع في الزمان الماضي لكن جيء بصيغة المضارع الدالة على 
الحال استحضار! لتلك الصورة الماضية العجيية الشأن . 

قوله: كذلك الانجاء أو كذلك انجاء الوجه الأول على أن يكون الكاف في كذلك حرف جر 
ا ا 0 

ننجي المؤخر أي ننجي المؤمتين إنجاء مثل ذلك الإنجاء وحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه 
عرس ]عراب ظ 


بام سورة يولسل/ الآية: 0 ٠١‏ 


0 ل بستعسلون عقولهم بأنظر في الحجيع وهات ي لا يمتيون من المقل 
ادي 9 اللازم كما ذب | إليه البعض . ظ 
وو د عا الم فط اماه موصي 0 
قوله: (ويؤيد ا 1 ْ 
قوله تعالى : قل نظ ما لوت و رض وَمَامفق ]لآب ل ولا سنن © 
ْ كوله. (إقل انظروا» أي تفكزوا) وجه التأبيد أن الأمر بالنظر يناسب من لم يسستعملٍ 
العقول وإنما قال يؤيد دون يدل لأن عد م تعقل ذلائله وأحكامه لا ينافي الأمر بالنظر ولا 
لكات ء الى وج اناي لنيز على الأر ال سينا لاز الى كي ل يورا للك وان 
الثاني بخلافه وإذا كان كذلك فعلى الأول يناسب الأمر بالتفكر دون 0ه 1 
على قلوبهم الخ علة للأخير فقط لكن كونه علة للوجهين يناسب قوله تعالى: «وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» [يونس: ١‏ ا ا 
الما ا ا 0 
استعمال عقولهم لتعلق إرادة الله تعالى بخذلانهم كما نطق به آخر الآية, ظ 
قوله: اذن هيداني عا نما فى لقن الستزاط الزن ران اللا فتهي د 
فيهما إذ المراد بماذا في السموات ما وجد فيهما داخلاً فيهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما 
هر بلغ من انظروا السمواتة وألارض وماذا فيين كما أشار إيه تي آي الكرني" ظ 
< قوله. ا الب وروي الأولى على 
قوله : (وماذا إن جعلت استفهامية علقت انظروا عن المنسل» أي ماذا ا وخبر فني 


قوله : لاسر ليج لاا لهو اتراه: «لا يعقلون4 [البقرة: ا 
منزلة اللازم وقوله : «ولا يعقلون» [البقرة : ]17١‏ دلائله مبتي على التعدية على أن مفعوثه مقدر.. 

قرلة؟ ويويده الأول قوله: «قل انظروا» [يونس: 2 ٠١‏ أي ويؤيده استعمال لا يعقلؤن 
على تنزيله منزلة اللازم قولَة : ##فل انظروا# [يونس: ]٠ +١‏ وجه تأييده له أن معنى-قولة: 
٠‏ «انظروا» [يونس: ]٠١١‏ استغملوا غقولكم أقول قوله تعالى: #انظروا» [يونسن :. 1 يناسب ' 
الوجه الثاني أيضاً لذكر مفعوئه وهو .ما ني السموات وهو عبارة عن الدلائل والتراهد لمرلهاي 
بيان من عجائب صنعه لتدلكم على وحدته وكمال قدرية. 


سورة يونس/ الآية : ٠١7‏ قفد 
محل نصب بإسقاط الخافض إذ الفعل قبله معلق بالاستفهام ويجوز على صعب أن يكون 
ماذا كله موصولا بمعنى الذي فحينئذٍ يكون في محل نصب بانظروا وإليه إشار اليصئف 
بقوله إن جعلت استفهامية ووجه ضعفه أنه لا يخلو أن يكون النظر بمعنى البصر فَيَكْتى 
بإلى وأن يكون قلبيا فيعدى بفي كذا قيل والظاهر أن هذا ليس وجه الضعف إذ حذف 
الإيصال شائع ذائع فالأرلى أن يقال وجه الضعف أن كون ماذا كله موصولاً غير مشهور 
(قوله تعالى : وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» [بونس : |٠١١١‏ في علم الله 
وحكمه) والنذر جمع نذير بمعنى الإنذار كونه جمع منذر يحتاج فيه إلى التأويل . 

قوله: (وما نافية أو استفهامية في موضع النصب) أي استفهامية إنكارية لا للواقع بل 
للوفقرع في موضع النصب واقعة موقع المصدر أو مفعول به. 

توله: (فهل يننظرون إلا مئل أيام الذين خلوا من قبلهم) الفاء للسببية وهل استفهام 
إنكاري في معنى النفي ولذلك جاء بعده #إلا مثل أيام الذين» [يونس: ؟١٠]‏ الآية 
والمعنى فما ينتظرون شيئاً من الأشياء إلا ذلك وهم ما كانوا ينتنظرون ويترقبون ذلك ولكن 
لما كان يلحقهم لحوق المنتظر لتعاطيهم بسببه شبهوا بالمنتظرين وإليه أشار المصنف بقوله 
إذ لا يستحقون غيره. 
قوله نعالى : مُهَل بون إل ذل ْنَا الت خرن تبه كل توا إن مك 


فوله : (مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا يستحقون غيره من قولهم أيام العرب 
لوتائعها) أي الأيام مجاز عن الوقائع والحوادث لكونها واقعة فيها فذكر المحل وأريد 
الحال ونزول بأس عطف تفسير للوقائع وإضافة النزول إلى البأس من قبيل إضافة الصفة 
إلى الموصوف أي بأس الله النازل بهم والتوحيد لإرادة الجنس أو لكوئه مصدراً في الأصل 
تخصيص الأيام بالعرب لكونهم أصلاً في ذلك الاستعمال فلا مفهوم (لاقل فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين » [زيونس: ]٠١7‏ لذلك) أي فاستمروا على تعاطي ذلك كقوله تعالى : 
«اعملوا ما شئتم» [فصلت: ]4٠‏ الأمر للتهديد ولما كانوا أصلا في الانتظار جعلوا متبوعاً 
فقيل إني معكم . 

قوله: (أو فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم) أي مفعول انتظروا 
هلاكي لكن لا قرينة قوية على ذلك والتفريع أتى عنه ظاهراً ولذا أخره. 


قوله: علقت انظروا عن الممل أي عن العمل من حيث الظاهر وإلا فهو معموله من حيث 
المعنى على ما هو مقرر في كتب النحو قوله أو استفهامية فالمعنى أي شيء تغني الآيات , 

قوله : أو فانتظروا الفرق بين الوجهين أن الأول على أن المنتظر إليه في طقل اننظروا» [الأنعام: 
وفي إني من المنتظربن واحد وهو الوقائع ونزول أس الله على هؤلاء الكفرة وفي الوجه الثاني 
شيئان يغاير أحدهما الآخر لقوله أو فانتظروا إهلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم . ظ 


ظ 0 رام بر اميس 1 محر عبن ا 2 م ا 0 
قوله تعالى : يق تنا وأ أدبت امنا وأ كدَيكَ حَنًا عات النزميد © 1١‏ 2 
قوله : لوي ايك وي ا م 
فيل نهلك الأمم ثم ننجي رسلا ومن آمن بهم على حكاية الحال الماضية) نهلك الأمنم أن ظ 
الأمم العاصية الخاطفة ثم ننجي كلمة' ثم للتراخي الرتبي: لا الزماني على خحكاية الحال. 
الماضية أي الظاهر أن يقال ثم نجينا لكن عبر بالمضارع لحكاية الحال الجا اظهاراً. 
للقدرة الكاملة باستحضار الصورة البديعة الباهرة . ١‏ 


قوله : وو 5000 
. المطلق والمعنى #ننجي المؤامنية # [الأنسماء : خم )] أنجاء مثل انجاء الرسل عليهم السلام: 
ومن آمن معهم فالكئاف للتشبيه ولفظ ذلك | إشارة إلى التنجية المدلول عليها بقوله : لوثم ظ 
ننجي رسلنا» [يونس : ]٠١*‏ إلآية وتذكير ذلك لأنها مؤولة بالإنجاء كما أشار إليه . ظ 
< قوله : (أو انجاء كذلك: ننجي محمداً وصحبه) وفي نسخة أر 5 
باللام فعلى هذا لفظ ذلك إشارة إلى الانجاء المدلول عليه بقوله: #ننجي المؤمنين © 
[الأنبياء : 84] مفعول مطلق :له قدم على فعله وليس الكاف للتشبيه بل اقخم لتحسين 
اللفظ والمعتى #ننجي المؤمتين» [1الأنبياء: 84] إنجاء كذلك كما تقول يعد إكرام تام | 
أعرنت أو نكيم اذك مشيرأ إلى رابك روسك تكبو ما اقررنا لان دل +0 
إشارة إلى المفهوم من الآبة المتقدمة أولى وهذا الاحتمال جار في أكثر. مثل هذا البمقام 

في النظم الجليل وقيل يعني أن الإشارة عن الانجاء وهو إمأ فد لخم محذؤف أي 
ننجيكم انجاء كذلك الانجاء الذي كان لمن قبلكم وهو الوجه الثاني أو على تنكيرة فهؤ ‏ 


م ظاهر أو الكاف في محل نصب بمعنى مثل لسدها مسد المفعول المطلق وهر الوجة 


الأول ولهذا لم يقدر له موضوف وأما على النسخة الأولى فلا يتضح كلامه وقيل إنه 
يريد إن كذلك إما وصف أوأ موصوف وعلى الأول كذلك في موقع الحال.من الانجاءٍ ْ 
الذي تضمنه ننجي # [الأنيباء: 44] بتأويل نفعل الإنجاء حال كونه مثل ذلك الإنجاء 
وعلى الثاني في موضع مصدر محذوف أقيم مقامه وقد يجعل في موضع رفع خبر مبتدأ 
محذوف أي الأمر كذلك ولا يخفى أنه لا وجه له فالظاهر على هذه الرواية إما: مصدر 
أو خبر مبتدأ محذوف لكنهم قدروه الأمر كذلك والمصنف ل كدت 3 | 
انتهى ولا يخفى ما فيه من التعقيد ٠‏ 
قوله: (حين نهلك المشركين) هذا مستفاد من قوله: 5 د نجي المؤمنين» [الأنياء: 3-5 
بطريق إشارة النص . 000 0 ظ 
قوله : زوع فلا اعد اق الى بين العام ومعموله غلى كلا الوجهين. 
قوله : (ونصبه بفعله المقدر) أي حى حقا وحذف ذلك الفعل واجب. 


قوله : وتصبه بفعله المقدر تقديره حقى حقا. 


سورة يونس/ الآبة : 4 ٠١‏ ه بات 


قوله: (وفيل بدل من كذلك) أي من الكاف الذي بمعنى المثل كذا فيل ففي كلام 
المصنئف مسامحة والمراد بالبدل بدل الكل إذ إنجاء المؤمنين كون مثل الإنجاء الي قبله 
كود حقأ على الله ولذا لا يحتاج إلى الضمير وهذا على احتمال كون كذلك إشارة إلى 
الانجاء المتقدم والكاف للتشبيه وأما على الوجه الآخر فلا يسوغ البدلية (وقرأ حمزة 


5 الوه 8 من م 2خ . #ااس عرصم ع 1 0ت سير ب 
قوله تعالى: قل بيبا لاس إن شم في سَلكِ ين دبي فلا مد لين عدون من ثون له 
كيذ 


كن أذ مه أليِى نوفلت لزت أن أكون بن الْزْمنينَ 02 

قوله: (خطاب لأهل مكة) أي اللام فى الئاس للعهد والمعهودون كفار مكة وهم وإن 
لم يذكروا لكنهم معلومون لأن شمس النبوة طلعت بين أظهرهم وقيل آثر الخطاب ياسم 
الجنس مصدراً بحرف التنبيه تعميماً للتبليغ واظهاراً لكمال العناية بشأن ما بلغ إليهم انتهى 
فاللام للجنس لما ذكره فحينئلٍ يكون الخطاب للموجودين الحاضرين أو الغائبين 
وللمعدومين بطريق التغليب وهذا وإن أمكن اعتباره عند اللبيب لكن لا يخلو عن تكلف مع 
أن العموم يستفاد منه بطريق دلالة النص فما ذكره المصتف هو المعول. 

قوله : (وصححته) إشارة إلى تقدير مضاف أو إلى حاصل المعنى وإنما اعتبرها إذ نفس 
الدين معلوم لهم بالمشاهدة لكن شكهم في صحته ومطابقته لما في نفس الأمر ولو قيل 
وحقيته بدل وصحته لكان أليم وأنسب للشك وإنما لم يذكر الإنكار مع أن أكثرهم مدكرون 
للتنبيه على أن الشك فيه مستبعد فضلاً عن الإنكار ولهذا السر عبر بأن إذ المقام لاشتماله 
على ما يقلع الشك عن أصله لا يصلح إلا تفرضه كما يفرض المحال . 

قوله: (فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملا) اقحم خلاصة إذ هذا المذكور ليس 
مجمرع الدين بل خلاصته إذ التوحيد خلاصة العلم والاعتقاد والاستقامة منتهى العمل 
كما صرح به المصنف في سورة الاحقاف في قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقامراة [الأحقاف: ؟١]‏ الآية والمذكور في هذه الأبة مجموع الأمرين أشار إليه في 
أثناء التفسير والتقرير ولما كان مرجم الدين هذه الخلاصة قال صاحب الكشاف فهذا 
ديني ولا حرج فيه اعتقاداً وعملاً ولما كان الدين عبارة عن هذين الأمرين قال اعتقاداً 
وعملا والأخلاق داخلة في العمل . 

قوله: (فأعرضوها على العقل الصرف) أي اللب الخالص الغير المشوب بالوهم 
الظاهر أن هذا إشارة إلى جزاء الشرط إذ الشك يكون سبباً للأمر بالعرض المذكور لكن لما 
كان الأمر بالعرض المذكور متوقفا على بيان خلاصة الدليل أقيم قوله تعالى: افلا أعبد 
الذين* [يونس: 1٠١5‏ الآية الناطق لهذه الخلاصة مقام ذلك الجزاء قيل إنه ذكر فيه 
وجهين أحدهما الشك في نفس الدين من أي الأديان هو وهذا إذا تلنا إنهم لا يعرفون دينه 
كما كانوا يقولون صبأ فقوله وصحته وسداده بيان للدين لكنه مستدرك لأن الكلام في حقية 


كبام 


سوَوّة يونسر/ الآبة : 00 
[ ذينه لا فى صحته وإلا لم يطابق الجواب إذ ليس فيه ما يذل على ضسته والث الشك في ظ 
الثبات عليه إن قلنا إنهم عروه لكنهم طمعوا في تركه له.وعلى كلا الوجهين لا.يكون ٠‏ 
الجزاء مرتباً بالشرط بحسب الظاهر لأن شكهم في دينه ليس سيباً لعدم عباذة الأؤثان 
1 وعيادة الله فلا.بد من تأويله بالإخبار :أي إن كنتم تشكون في ديني فأنا أخبركم بأني لا أعبد 
كقوله تعالى : #وما بكم من نعمة فمن الله [التحل : 57] انتهى قوله مستدرك ليس لها . 
وجه لأنهم كما لا يعرفون دينه لم يعرفوا صحته صحته أيضاً كما قيل أو لأنهم يعرفون دينه 
ويشاهدون أطواره فهم يشكون في صحة ما شاهدوه كمانطق به الآثار والأخبار قوله إذ 
الكلام في حقية دينه لا في مبحتنه عجب إذ المراد بالصحة هنا الحقية غاية الأمر التغيين ' 
بالحقية أوضح قوله الثاني الشبك في. الثبات في غاية الضعف مع.عدم ملائمة النظم الجليل ‏ 
وقوله فأنا أخبركم ليس .له كثير. الفائدة في كونه جزاء وجواباً إذ الإخباز المذكور قد القي 
إليهم كثيراً مع أن المقصود إسكاتهم وإلزامهم ولا يحصل ذلك بالإخبار المذكور. ١‏ ' 
3 قوله: (وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتها وهو) أي خلاصة الدين فالتذكير 
باعتبار الخبر أو هو أي ديني أني لا أعبد الخ مع ما عطف عليه . 
| قوله: (أني لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه) أي المراد بالموصول الأصنام بقرينة أن 
الخطاب لأهل مكة على ما اختاره وهنم عبادة الأصنام لا غير ومعئى تخلقونه تنحتونه 
والتعبير بالخلق لمزيد. التفريع باسبرزبيياة الب العو انا الار بد 0017 
موجدوه وممخترعوه. ظ 

قوله: (ولكن أغعيد خالفكه الى هن ووسدات ويتوفاكه وإنما خص -التؤفي بالذكر) 
أي ايجاداً وإعداماً فلذا قال الذي هو يوجدكم من كتم العدم وبتوفيكم ويعدمكم بعل 
الوجود فالتوقن برل علي الا يجاد بإشارة النص وعن هذا ذكر خالفكم أولاً ثم فصل. بقوله 
الذي وكان قائلاً قال فلما كان المراد الإيجاد والإعدام لم .خص التوفي ا بقولٍ ١‏ 
وإنما خص التوفي الخ والباء داخلة على المقصور. 

قوله : (للتهديد) إذا لا شيء ابد نوين المض يرن اديه الي ا 
مك ا يعيدكم فذكر الوسنط اليدل على الظرفين اللذين كثر اقترانهما في القرآن .انتهى - 
والمصنف لم يتعرض 'للإعادة لأنهم لم يعتقدوها ماص والتوفي وإن ظهر 
برهانها ومن تعرض لها نظر إلى ذلك الظهور . 
قوله : 1 1 1 1 211111 
ولا يتوتف ذلك على الشرع إذ لو توقف عليه لزم الدور قيل فقوله أمرت وجب على ذلك . 
بالعقل والنقل والسمع أراذ بالعقل التابع لما سمع من الشرع فلا يرد عليه أله تبع فيه 
الزمخشري في قوله إنه أمر بالوحي.والعقل فإنه نزغة اعتزالية كقوله بالحسن والقبح العقليين 
فهو كلمة حىٌ الحيزاء يع مرو يي ا 0 
الظاهر ما أشرنا إليه من أن المعتى و رأمرت أي وجب علي بالسمع الإيمان بما يجبد الريمان 


يفد 
به وبعض ما يجب الإيمان ما دل عليه العقل وعلم به كالأمور المذكورة من التؤجيد ونحوه 
ووجوب الإيمان به مستفاد من الشرع على مذهب المصنف وإن علم المؤمن به بالعقل لا 
بالوحي وفي التوضيح مزيد توضيح لهذا المرام وبيانه يحتاج إلى طول الكلام . 

قوله : (ونطق به الوحي) أي دل فيه استعارة تبحية, 

قوله : (وحذف الحار من أن بدعخور أن يكون من المطرد مع أن وأن وأن يكون من غيره) 
أي حذف الياء من لفظة أن يحتمل الاعتبارين الأول اعتيار مدخولها والتظر إليه فحيئقلٍ يكون 
حذفه من المطرد إذ حذقف الجار من أن وأن قياس مطرد سواء كان فعله مما سمع من العرب 
حذف الجار معه أولاً والاعتبار الثاني اعتبار عامله وفعله إذ فعل أمر مما سمع من العرب 
حذف الجار معه سواء وجد لفظة أن أولاً فحيئثل يكون حذقه من غير المطرد. 

فوله: (كقوله : 

أمرتك الخير نافعل ماأمرت به فقدتركتك :امال وئاتنسيب) 

إشارة | إلى حذف الجار بدون لفظة إن والدكتة مبنية على الإرادة والاعتبار وكم من 
ل ع ري ا ا ا اراي 
و جود الإطراد . 


قوله تعالى : وَأن أقِروَجَكَكَ بين حَنِكًاوَلا موق برص الْتذيكِي (©) 
قوله : الك سان إن الرواطى الاضيكة لو مساق سود الأ وا ارق يوان 


سورة يوشس/ الآية : ١8‏ 


قوله: وقيل بدل من كذلك التقدير ننجي إنجاء كذلك حمقَأ فحقاً بدل من كذلك بدل الكل 
من الكل أو بدل الاشتمال على نحوين من التأويلين . 

قوله: وحذف الجار من أن يجوز أن يكون من المطرد مع أن وإن وأن يكون من غيره وفي 
الكشاف وهذا الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذف الحروف الجارة مع أن 
وإن وأن يكون من الحذف غير المطرد وهو قوله: «أمرتك الخير فاصدع بما تؤمر» [الحجر: 
4 قال صاحب التقريب وفيه نظر لأن تفسير المطرد بحذف الحروف الجارة مع أن بقنضي كونه 
من المطرد وقطعاً فلعل المراد من قوله وهذا الحذف أن هذا النوع من الحذف وهو حذف حرف 
الجر بعد فعل الأمر يحتمل المطرد كما نحن فيه وغير المطرد كأمرتك الخير ونحره ثم قال ويمكن 
أن يقال فى أمرت أن أكون حذف ويحتثمل المطره وغيره بيانه أن الحذف المطرد له ركنان حذف 
الجار وحده وذكر أن بعده قلو لم يذكر أن كأمرتك الخير أو ليس المحذوف الجار وحده بل مع 
المجرور نحو #فاصدع بما تؤمر» [الحجر: 4 أي بصدعه فحذف الباء ثم الصدع فليس بمطرد 
فأن أكون إما أن يكون مأموراً به فهو من المطرد وإما أن يكون للتعليل كما ذكر في أمرنا بالتسليم 
والمأمور به محدذوف أي أمرت بالإيمان لأن أكرن مؤمئاً فهر غير مطره إذ حذف الجار مع 
المجرور معأ نحو #قاصدع بما تؤمر» [الحجر: 44]. 

قوله: عطف على أن أكورن4 [يوئس: 8 ]٠١‏ وفي الكشاف فإن قلت عطف قوله: طوآأن 


مام شور بونس/ الآية:: م ٠‏ ش 


لطن لأ الصو وعبلها امارد لني سرزى:التسائر قار مود اروس 101 0/17 
كذلاك سواء الخبر منها والطلب والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين والاستيداد' فيه لآداء 
الفرائض والإنتهاء عن القبائح) فائدة البيان تمهيد لقوله غير أن صلة أن الخ فيد افع 
للإشكال بأن وار ابي و يب وا الوم ووو ب ون 
لا يصح أن نكون مفسرة تعدبا على ن المصدر فى وتخرلها و1 (مقتار به لويرم 5 


أقم» [يونس: عل أن رن فيه كان لأن أن لا يخلو من أن يكون التي للعيارة أن الع ْ 
تكون مع الفعل في تأويل المصدر فلا يصح أن يكؤن للعبارة وإن كان الأمر مما يتضمن معنئ 
القول لأن عطفها علئ الموصولة بأبى ذلك والقول بكونها موصولة مثل الأولى لا يساعد عليه لظ 
الأمر وهو أتم لأن الصلة حقها أن تكون جملة يحتمل الصدق والكذب قلت قد مبوغ سيبؤيه أن 
توصل إن بالأمر والنهي وشبه ذلك لقولهم أنت الذي تفعل على الخطاب لأن الغرض وططلها بما 
تكون معه في معنى المصدر والأمر والنهي دالان على المضدر دلالة غيرهما من الأفعال إلى هنا 
كلامه المراد بالعيارة التفسير أي لأن أن لا بخلو من أن تكون التي للتفسير وبيان الاشكال موقوفب . 
على مقدمة وهي ي أن الموضول اسم أو حرف يكون مع الجملة التي بعد في تقدير المفرد فإذا وقغ ' 
فى التركيب كرة معد ننه الاعرات وتاك الجملة تسمى صلة فالموصول الاسمي كالذي والنئي . 
وأغنواتها والموضيول البخرفن كان وما المصدريتين وأن المشبهة وكي ولهذا يدخله لام التعليل لأن 
الجر لا يدخل على الحرف فيكؤن كي مرصولاً إذا تمهد هذا فنقول لا شك في عطف قوله: .«#وأن 
أقم وجهك4 [يونس: ]٠١5‏ على قوله: #أن أكرن# [يونس: ]٠ ٠5‏ لكنه مشكل لأن أن في ' 
قوله: «أن أقم وجهك4 [يولس : ]1١.5‏ إما أن تكون مفسرة .أو موصولة كالأولى ولا سبيل إلى . 
شيء منهما أما إلى الأول فلأن الموصولة مأمور بها فلو كانت موصولة مفسرة عطفاً عليها لكانت 
أيضاً مأموراً بها والأمر لا يكون تفسبراً للمأمور به وأيضاً هي مفعول والمفسرة لا تقع مفعؤلاً فإن 
من شرط أن المفسرة أن لا يتصل بها شيء من صلة الفعل الذي يفسره إذ لو اتصل ذلك بها صار 
في جملة. ذلك القعل ولم يكن تفسيراً له قاله في الأفليدٍ فإذا عطفها على الموصولة اتصلت بها لآن 
المقطوع في حكم المعطوف عليه فبقخضي الاتصال والذي يدل على .أن الأولى موصولة لآ:مفسرة 
أنها عملت في أكون والمفسرة لا تنصب وأيضاً يلزم تقدير حرف الجر فيها كما في: الموصولة قال 
525 الفرائد يمكن أن يقال «وآن أقمر# [يوئس: 5 ثم يكن عطفاً على أن اكون» 
[يونس : ]٠ ١٠4‏ بل المعطرف طتدَز وهو أوحى إلي أو 'نوديت فيكون أن للعبارة وأمًا الثاني فلأن 
الصلة: يجب أن يكون خبراً كما في الموصول الاسمي والجواب أن سيبويه جرز' أن تكو الصلة ' 
أمرأ أو نهياً لأن الوصل بالماضني أو المضارع إئما يجوز لدلالته على المصدر فليجر الوصل بالأمر 
| والنهي لدلالتهما أيضاً على المصدر وإنما وجب في المؤصول الاسمي أن يكون صلته خبرية لأن 
وضعه ليتوصل إلى وصضف المعازقا بالجمل والجمل لا يوصف بها إلا إذا كانت خبرية وأمنا 
الموصول الحرفي فليس. كذلك ووجه الاستشهاد بقولهم أنت ال يت 00 
أن سياق الذي سياق الغيبة نظرأ إلى مجناهما المشتمل على المصدر . 
قوله: والاستداد فيه من السداد أي كن على الاستقامة الا رن قوله بأداء الفرائض 
الخ بيان العي و الم 1 : د: 


سورة يونس/ الآبة: ٠١6‏ 4بام 


بعدها فاختار المصتف في دفع ذلك الإشكال كونها مصدرية لأن سيبويه وأبااعلي جوزا 
وصل أن بالأمر وأن منع البعض وزعم أن كل شيء سمع من ذلك فإن فيه تفسيرية'زاستدل 
عليه بأنها إذا قدر بالمصدر يطل معنى الأمر وأجيب بأنه فوات معنى الأمر كفوات متي 
المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والمضارع وإلى هذا التفصيل أشار بقوله لأن 
المقصود وصلها بما يتضمن معنى المصدر مع قوله وصيغ الأفعال كلها كذلك الخ فلا فرق 
في صلة الموصول الحرفي بين الخبر والطلب بخلاف الموصول الاسمي لأنه وضع 
للتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل والجمل الطلبية لا تكون صلة والمقصود من أن 
المصدرية أن يذكر بعدها ما يدل عليه المصدر الذي تأول به وهو بحصل يكل فعل خبراً 
كان أو طلبأ ولا وجه لتمخصيصه بالخبر وأما القول بأن تأويله يزيل معنى الأمر المقصود منه 
فمدفوع بأنا لا نسلم بطلانه بما ذكره من أن فوات الأمر كفوات معنى المضي والاستقبال 
وبعضهم منع الملازمة فإن المعنى على اضمار القول والمعنى وقيل إلى #أن أقم»# 
[يونس: ]٠١5‏ أو وأوحي إلي أن أقم فحيئثطذٍ كلمة أن تفسرية أو مخففة من الثقيلة نجملة 
قيل وأوحي عطف على جملة أمرت ولمولانا سعدي مزيد تفصيل في أوائل سورة نوح 
والمعنى وأمرت بالاستقامة الخ قد أشرنا في توضيح قوله فهذا خلاصة الخ أن الاستقامة 
منتهى العمل كما أن التوحيد خلاصة العلم والاعتقاد ولذا حمل قوله تعالى: #وأن أقم»# 
[يونس: ]٠١5‏ على الاستقامة في الدين التى هي عبارة عن أداء الفرائض كما بيئه وأوضحه 
والاشتداد فيه أي في الدين مستفاد من قوله: #أقم رجهك# [يونس: 5١٠]إذ‏ معنى 
الإقامة فى مثل هذا الحفظ من أن يع زيغ في أقعال الدين وهذا معنى الاشتداد والاهتمام 
وإيقاع الإقامة فيه على الوجه فيه مبالغة لا يخفى والمقصود إثامة الدين في كل وقت وححين 
ا 0 ع كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى 
والإعراض عما سواه فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء يفيم وجهه في مقابلة 
بحيث لا يلتفت يميناً ولا شمالا إذ لو التفت لبطل المقابلة فلذا كنى به عن صرف العمل 
بالكلية إلى الدين فالوجه يراد به الذات والمراد اصرف ذاتك وكليتك للدين وإليه أشار 
المصنف بقوله والاشتداد فيه انتهى ويمكن حمله على الاستعارة التمثيلية وما نقل عن شرح 
الكشاف من #أن أقم وجهك# [يونس: ]٠١5‏ كناية ليس بطريق الاختصاص إذ يجوز كونه 
استعارة تمثيلية بل هذا أولى من ذلك وقول الشارح المذكور فالوجه يراد به الذات لا يلاثم 
أول كلامه حيث قال فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء يقيم وجهه في مقابلته 
الخ فإن الظاهر من هذا كون الوجه على حقيقته وحمله على احتمال آخر غير ما ذكره أولاً 
لا يساعده كلامه . 

قوله: (أو في الصلاة باستقبال القبلة) عطف على الدين فعلى هذا الاحتمال الوجه 


قوله: أو في الصلاة عطف على في الدين في قوله وأمرت بالاستقامة في الدين عطف 
الخاص على العام والقريتة على أن المراد بالدين الصلاة هي قوله : «أقم وجهك4 [يونس: ]٠١5‏ 


يك 0 اميل 


على ظاهرء ليس بكناية ولا بعنى الذات والمرا الام توجيهه لفقل الام ليل والمرا 
بالدين الصلاة إما مجازاً أو لكونها من إفراده ولا يخفى ما في هذا الوجه إذ كون الْأقَأمة بمعنق 
ترجه ةلبس بواضح إذ اار مجازي واعلاق ينه وين الممنى الحقيتي غير ظارةوأقنً. 
كرن الدين بمعنى الصلاة ولو مجازاً غير متعارف ولعل لهذا أخره . ا 

قوله (خالاقق دين آر الرعه) قدب القرية ,32010 اتن يز هلذا عر عدم اناهن . 
الدين والملة ولأن معنئ حنيفاً كونه مائلاً عن الباطل أنسب. بالدين ولا يناسب للوجه ولأن كونه 
حالاً من الوجه يوجب كونه حنيفاً فن وقت“إقامته والظاهر كونه حنيفاً بعد الاقامة والظاهر أن 
الحال مؤكدة على كلا الاحتمالين والبعض جعل في الأرل حالاً منتقلة وفي الثاني نحالاً مؤكدة. 
قوله: تعالى: (طإولا تكونن من المشركين؟ [يونس : )1١‏ عطف على 'أقم أي . 
وك أن لا تكونن من المشركين والكلام فيه مثل الككلام في أقم أشار المصنف إلى 
العموم يقوله سواء الخبر منها والطلب والطلب يعم الأمر والنهي وقد مر مراراً أن مثل هذا . 
من باب التهييج والتثبيت على عبادة الله تعالى وعدم الالتفات إلى سواه اسه 
الناس بطريق الكناية . 0 

17 جتني به لالير 


الج ويف لا َع ين شن للملا َك :1 ا لت َه كَ ذا من 


0 59 (إولا ندع من دون الله4 [يونس : 5 عطف على إلا تكونن 4 
[يونس: ]٠١5‏ تأكيد له كما أنه تأكيد لقوله: #فلا أعبد» [يونس: 4 ]١١‏ قيل قوله: 
0 دون الله # بوم 4 إشارة لين آخر درجات العارفين الأن ما سواة ممكن لا 
ينفع ولا يضر #وكل شيء :هالك إلا وجهه» [القصص: 4 فلا حكم ولا رجنوع إلا 
إليه في الدارين ثم قال وبيس طلب الشبع من الأكل والري من الشرب قادحاً في 
الاخلاص لأنه طلب انتفاع مما خلق الله له انتهى والظاهر أن هذا وأمثاله نهي عن عباذة 
الأصنام وقد عرفت أنه ليس المقصود نهيه عليه السلام فإنه ليس بمتوقع منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بل المقصود تهييجه وتثبيته عليه السلام أو نهي' غيره وقؤوله ليس: طلب 
الشبع لا مساس له هنا فإن محله بحث التوكل مع أنه إن أراد الطلب بطريق السببية فلا 
طلبه من دون الله ل ل ا 01 
الكلدم أحسن لدى أولي ا 


ظ إن له نوع إشعار إلى جعل اوج متوجهاً نحو القبلة ؤذلك يكون غالبا في الضلاة. 06 

قوله : حال من الذين الممعنى مائلاً عن الزيغ والبطلان.من حنف أي مال. هذا على أن يكن 
المراد بالدين ما هو أعم من الصلاة الشامل لها ولغيرها من الأفعال والتروك المأمور بها ؤالمنهي 
عنها وقوله والوجه على أن المراد بالدين الصلاة فقوله: سد ارس 
تشره على ترتيب اللف . 


امه 

قوله: (بنفسه أن دعوته أو خذلته) أن دعوته ناظر إلى النفع أو -خذلتة”تاظر إلى الضر 
قيده بنفسه لأن ذلك من الله تعالى لا منه بالذات . 

قوله: تعالى: (9فإن فعلت4 [يونس: )]1١5‏ على سبيل الفرضص والتقدير. 

قوله: (فإن دعوته) أي المراد بالفعل الدعاء عبر به للاختصار قال صاحب الكشاف 
في تفسير قوله تعالى: «إفإن لم تفعلوا» [البقرة: 14؟] الآية والفائدة في ترك الاتيان أنه 
جار مجرى الكناية التي تعطيك اختصار أو وجازة تغنيك عن طول المكنىي عنه. 

قوله: (جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر) جزاء للشرط هذا تمهيد لقوله وجواس 
لسؤال فإن مقتضى إذا ما ذكره توضيحه أن إذا جواب للقول جزاء للفعل ولما لم يكن 
القول ظاهراً قال رحمه الله تعالى جواب للقول المقدر كما أنه جزاء للشرط أي الفعل . 

قوله: (عن تبعة الدعاء) تبع بوزن صرد بضم الفاء وقتح العين وتبعة كقربة بفتح الغاء 
وكسر العين ما يتبعه بعده من الإثم . 

قوله تتعالى : وَإِن يتَسَسْكَ أنه صر قلا كارت لَه لاهو ورت ورك عير لاب 
لل ميب يهء من بهن ادو وهو الْمَورُ أريَصِمْ (3) 

قوله: (وإن يصبك به) أي المس هنا ليس بمعناه الحقيقي وهو اتصال الشيء إلى 
البشرة بحيث تَؤثّر الحاسة به بل المراد لازمه وهو الإصابة وهئا متعد بالباء والمعنى وإن 
أوصلك بضر والمس عبر الإصابة به تنبيها على ندرته بالنسبة إلى مقابلة . 

قوله: (يرفعه) أي فلا يقدر على كشفه وهذا مراده كما صرح به في سورة الأنعام 
ويرفعه إشارة إلى أن اسم الفاعل بمعنى المضارع (إلا الله) . 

قوله: (فلا دافع لفضله الذي أرادك به) أي وهو قادر على حفظه وإدامته كما قال 
تعالى في سورة الأنعام «وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير» [الأنعام: 117]. 

قوله: (ولعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر) جعله متبوعاً إذ المقصود هنا 


سورة يونس/ الآية: /ا١٠‏ 


قوله: بنفسه وإنما قيد النفع والضر به لأن ما دون الله كالملائكة وعزير والمسيح قد ينفع 
ويضر بأمر من الله واذنه ونصره وعونه لكن ذلك ليس نفعاً وضراً بنفسه إذ لا قدرة للمخلوق على 
شيء إلا بإقدار الله تعالى . 

قوله: جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء كأنه قيل ما يلزم أن دعا فأجيب: 
#إنك إذا لمن الظالمين# [البقرة: ]١46‏ أي يلزم حيشدٍ أن يكون من جملة الظائمين هذا مدلول 
إذا قإنه جواب لقول القائل وجراء لفعله فإنك إذا قلت إذا أكرمك لمن يقول أنا اتيك يكون قولك 
إذا أكرمك جواباً لقوله أنا اتيك وجزاء لفعله الذي هو الاتيان قمعنى قولهم إذا جواب وجزاء أنه 
مسبب لشرط محقق أو مقدر وجواب عن كلام محقق أو مقدر هإذا قال لك أحد أنا اتيك وقلت 
إذن أكرمك وأما ما في الآبة فهو جزاء للشرط المذكور وجواب عن كلام مقدر. 

قوله: لعله ذكر الإرادة مع الخبر إلى آخره ما ذكره المص ههنا في النكتة أولى وأحسن مما 


نيد 


: مجؤيرة يونس/ الآبة 06 
ذكر الخير وأنه لا زاد له وذكر الإرادة تابع له بالنظر إلى ذلك وإن كانث ا ظ 
ا 0 الكلام في جعل الضر متبوعاً إذ المقاطوة ' ظ 
ذكر الضر و أنه للا كاشف له إلا هو» [يونس: ٠٠‏ ]. 5 
قوله: (مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات 1 
بالقصد الأول) أي عند أهل السئة على أن الخير مراد بالذات أي وأن الشر مقثضئ: ومراد 
بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياً فالمراد بالقصد الأول ذلك الخير . 
الكلي وأن الشر الجزئي إنما يقصد بالعرض وإليه أقيان بقولة وان الضر إنما مسهم لا 
بالقصد الأول مثلاً المطر الشذيد وأن هدم بعض الدوز واليرت لكن رت النسوت 
والقوت ينتفع به الوحوش والطيوز والعباد والبلاد' والشجر والدواب وقس عليه سائز الضر 
والشن فالمراة: بالقصد الأول ذلك الخير الكلي وأن الاجر اللي جيم لبيوت ظ 
والدور مراد لا بالقصد الأول بل :بالغرض 
قوله : ابروا الفط ل الهاي الال ان الال ماو اي 
إذ مقتضئ الظاهر فلا راد له كما قال تعالى أولاً واو وان لاخر مرضي 1 
لكن مقتضى الحال ما اختير فني النظم الجليل للدلالة . ظ 
قوله: (لا استحقاق لهم علية) وإن بذل جهده واستفرغ وسعه في القياء ارايو 
'والاجتئاب عن المحارم ل ا تل تق العباد 0 
الخوانع والمواظبة على الطاغات . 1 ْ 
0 > قوله: (ولم يسعفن) من الاستكناء :أي لم يقل لاراه لفضله إلا هو كما قال؛ ند 
كاشف له إلا هو» [يونس : 17 ْ 


اق اناق نان جنات لوافر الس فى اعدغيا رازن فى لكاي تلك كاله اراد اد كر الأتريت 
. جميعاً الإرادة والإصابة في كل واحد من الضر والخير وأنه لأراد لما يريد ولا مزيل لما نصيب به منهما ظ 
فأوجز الكلام بأن ذكر المس وهر الإصابة في أحدهما والإرادة في فى الآخر ليدل بما ذكر على ما ثرك يعني 
كان مقتضى الظاهر أن يذكر الإزادة والإصابة قي كل منهما لكن خولف الظاهر بأن ذكر الإصابة دون 
ظ الإرادة في جانب الضر وذكر الإرادة دون الإصابة فى جانب الخير مع أن الاصابة لا تنقفك من الورادة | 
وكذلك الإرادة لا تتفك من الإضنابة تتلازم بين الإرادة والفعل فلا بد للعدول عن الظاهر من سبب وهو 
الايجاز في اكلام والاختصار حيث دل بما ذكر على ما تر ترك يعني,دل بذكر الإصابة في جانب البضر عابى 

ماترلة وهر الاراة وذلء بأكر اراد يجاني اللي عي اراك يفن ال 00 
ذكره المص رحمه الله في النكتة أأحسن لأنه أمر معنوي ومافي الكشاف أمر لففلي . : 
ظ قوله : ولم يستثن يعني كان مقتضى الظاهر أن يذكر الاستثناء في: جنانب الإرادة ويقال فلا راد 
ا لفضله إلا هو كما ذكر في جائب المس فلا بد للعدول عن الظاهر من نكتة والنكثة بهي ما ذكر من 
أن مراد الله لا يمكن أن يتخلفٍ عن إرادته خصوصا | إذا تعلق إرادته تعالى بفعله.فإنها أفضت إليه 
اتفاقا بيننا وبين المعتزلة والخلاف فيما إذا تعلقت بفعل العيد , ٠‏ 


سورة يونس/ الآية: ١١8‏ ارم 


قوله: (لأن مراد الله نعالى لا يمككن رده) كما في وقت واحد أما في الوقثين فلا حرج 
فيه (بالخير) . 

قوله : (فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية) أشار إلى أن اللْمنى 
على الحث والتحريض على الطاعة حتى يستحقوا الرحمة والمنع عن اليأس عن المغفرة 
باكتساب المعصية وهذا هو المراد بقوله: اوهو الغفور الرحيم# [يونس: ]٠١7‏ لكن قدم 
ما هو المؤخر في النظم الجليل . 

قوله تعالى: قلبَأيما اناس كد هكم لمن ويك صن ادك فَِثّمَا وى 
ْو ومن صَلَ تايل يا وما آنأ يكم برحكِيلٍ (2© 

فوله: (رسوله أو القرآن ولم يبق لكم عذر) قيل فعلى هذا ففيه مبالغة إذ المراد أن ما 
بلغه حى انتهى وجهه أن الحق هو الحكم المطابق للواقع فيوصف به كل حكم كذلك 
وإطلافه على ما ليس بحكم ولا مشتمل عليه للمبالغة لكن هذا إذا أريد به الوصف وأما إذ 
أطلق بطريق الأسم فعلى ظاهره لا مجاز فيه والمبالغة في كونه مسمى بالحق . 

قوله: (فمن اهتدى بالإيمان والمتابعة) الفاء للتفصيل أي الئاس بعد مجىء الح 
فرقتان مهتد به أو ضال فمن اهتدى» [يونس: ]1٠١8‏ الآية . ْ 

قوله: (لأن نفعه لها) إشارة إلى ربط الجزاء بالشرط . 

قوله: (بالكفر بهما) الأولى الكفر به إذ العطف بأو يقتضي إفراد الضمير للمتعده ثم 
إنه إشارة إلى أن المراد بالضلال الضلال الحادث يسبب الكفر به عليه السلام أو بالقرآن 
ولما كان كون الاهتداء به ظاهراً لم يقيد الإيمان به . 

قوله: (لأن وبال الضلال عليها) إشارة إلى وجه كون الشرط سبباً للجزاء المذكور. 

توله: تعالى: (#ورما أنا عليكم بوكيل# [يونس: ]٠١8‏ بحفيظ موكول إلى أمركم) 
والحفيظ هو الله تعالى ففيه قصر أشار إليه المصنف في سورة الأنعام فإنه مثل قوله تعالى : 
وما أنت علينا بعزيز» [هود: 4 فسر الوكيل بالحفيظ لأنه أحد ما يراد به وهو المناسب 
هنا موكول إلى لازم معنى الحفيظ أو إشارة إلى معنى آخر إذ عموم المشترك مذهيه. 


قوله: رسوله أو القران بيان للحق . 
قوله: فأصير على دعوتهم أي على دعوتهم إلى الدين وتحمل أذاهم عند الدعوة حتى يحكم 
الله بالتصرة أنشد بعضهم فقال : 
سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري2 وأصبر حتىى يحكمالله فيأمري 
سأصبر حثى يعلم الصبرأنني | صبرت على شيءأمر م نالصبر 
هذا آخر ما أمليته على ما في تفسبر سورة يونس ومعاني القرآن لا آخر لها فالآن أشرع 
مستعيناً بالله ومستهدياً من هداه وتوفيقه في ما في سورة هود هو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


قوله : (وإنما أنا بشير ونذيز) القصر إضافي. ‏ ظ 
6 دري تع ما « و ليه أذ حل كلد حار لكين . 
ظ 18 (الامتشال والعبليخ) ذكر التبليغ فإن اتباع الشبي عليه لسلام إذما هو به لا 
بالامتثال فقط كالامة . 
قوله: (على دعوتهم وتحمل أذيتهم بالنتصزة أو بالأمر بالتقعال لابدكنالخط في 
حكمه لاطلاعه على 'السرائر اطلاعه على الظواهر) . ْ 


قوله : (اطلاعه) صب بنزع الخافض . : 


ظ قوله: امس انعا الود سوا ري تفي دو ات هرا ا 
بعدد من صدق بيونس وكذبابه وبعده من غرق مع فرعون) موضوع. نص عليه ابن الجوزي 

في الموضوعات نحملد الله عنلى توفيقه وإحسبانه ونشكره ه على تيسير إتمام تعليقاتنا على 
لمارا لان اسار لي ا الكبرى في اليوم الخميس سبعة عشز من جمادئ:. 
الآخر سنة سبع وسبعين وماثة وألف والحمد لله تعالى أولاً وآخراً ظاهراً زباطناً والصلاة 
والسلام على أفضل رسله وآله ليلا وتهاراً. 


تم الجزء التاسع 
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الآية: ١‏ الا د ا لي 1 لالالية 811 بان 
."م ل اللييا” اا ا 
الآية: م مع مسق14 الآية: مم ابر 0 
الآية: 6 الي . اللايقة 3" و ل 7101 
الآية: ه ف 101 4 ا ا 111 
الآآية: > ا ا 0 
الآية ‏ ل ا اي 4 ل حو ا 0 
الآية: م عو الم ا لق الم الي اي 1 
الآيتان: 9. ٠١‏ ال ااا الا 000 لين 
الآية ١‏ ا و ا ا اللآية: 3 011 هسم 
الآآية: ١7‏ 14 اليه 5غ 1 
الآية: ١١‏ 9 اا اا 000 
الآية > ١4‏ 317 اا ا 0 
الآية + 6] 11 1 ا ا 1 000 
الآة ١‏ ل لاه د 1 
الآية: /إ١ا‏ ل 1ت 0 
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اق ا طق لت ص و وس ع وت ار ١‏ لت د و طن عد داعس شاه شاع 


ا ا ا 0 


4 ا 4 4 4# سد ف 8 + 8 فد ١8‏ ا نط قنك شن الت ور ضر د واي عسي تر 


لض هه قن لظ سن ا 89 ١‏ ف © 48 ضه ف ل ظد شل هاه وان شاد ماس وام 


أقك "ا ؟ ‏ # اظ اه هد ظن ااه كه كت هنداظ« شاش ف قراط سراه باع يادي اي 


#9 * 8 ! 9 ا« ف #8 فط هه 8 "8 #9 قر هلظ ساي واس هتدام وس 


ادج لإ عض شف ا ع ا اين ا الت سد سي ور و و ا و اخ يك 


ا ع ع« و ع سن سأ ساعو واضزت سد سد سرع ساو واه و وان واس 


ام 4 طش ص ا ايد ل ساعد سام باع ب ور يد بت ايد ان ان سا هام 


لاإ اس ل دواع هد ا ينج اين ون ل ل ان ناعمو واي د 8 


#9 ند هه ” 98 وه بج بد #2 قر لخ ين اك ساع هداج وان سام باس 


4 ع ا ات ف كك 8 8# فظن شط اط شن ف ذ"ظ خن كك 8 قر كن هداع ساس هد 


© * #48 ف # شا لالظ ا شتت لظ لتم ل ست ور بج وس هس ع ع اب واب ب مه م 


اف عت ا 3 8 ست اش ساكّك ف إن 8" ف سر بيج ساي هود اي هد ع ل الك 


اقل ل ل إن ل ل ص وي ود ع كن ير ون كت كن 8ن ند هد ع هاه 


ات 4# ب شع د ب كت أت أنه © لإ ف تر طن شط طن شن ساقت إن طن صر م 


الا ل م ا و قن طن طن ا أ 2 ال عع إن اشر إن فا ع سه في قد 


لا 4# 4ق شن عا الاش حت تت ان 8 ف شاط نانع شاي واس سدم واس 


ل شف ل ل ا عن ل ود ل صن ا ا ل ل و سر واس ع اران 


لل ال عن ل اع ل لظ إن هد هاس رام 4 لظ نان س ساي واي هادي 


ت إن 9 إن ع ف ا قت 1 نه 8 ناس اهس عه بج نه ور اس سداس م 


؟! 3 "* <* #8 #8 © 9 كن ف شنط تاي #ابي واس سدا» ساس ياس واس 


+ * 8*3 #8 ف ف# ا شط د شا د لظ الت ا إن سر #9 وو جد ور اع هساك جك راس 


"لظ كه ف 4 اط د شن © © قت 8 بي سن وه ساس هاس 


4 ل ع سد ارج يد ايد رض سي به ون ع ان وود ين لت يون اط اناس وام 


الآيات: ارم _ ١4و‏ ال 
الأية: 4١‏ 0 
الآبة : 47 8 7000 
الآيتان: ماه غ4 ا 
الآية : 4 لظ 
الأبة: 45 522011 
الأيةة لاقو ا 
ألآية : 58 الور نر لمرو ب وا ا 
الأية: 48 ل 
الأية؛ ٠٠١‏ 1211111111 
الآبة: ٠١١‏ 2 قلق وان نه اواو د 
الآية: ١٠١*‏ 0000 
الأية' ١11 ٠١“‏ 
الآية: ١١5‏ 00000 
لكي 8 1 ووو ا 111 
الآية: ٠١١‏ 21011110101101( 
الأية: /ا١٠‏ 5 1ط 
الأية: لم١٠‏ 2ك 
الأية! ١١9‏ ا 
الآية: ١١١‏ ا 
الأية: ١١١‏ 96 ش11( 
الأية؛ ؟7١١‏ 00000 
الأية: 11١‏ يي 0000 
الآية: ١١4‏ 11111111 
الأية: ١١86‏ 000 
الأية: ١١+‏ دز 0000 
الأية: /ا١١‏ 151711010111 
الآية: م١١‏ 11[ [ز 1 2011011 
الآية: 119 ع....., 11700 
الآبة: ١7٠‏ ا ل 
الأية: ١؟١‏ و 
الأية: *؟٠١‏ 00000 


-" ظ يت اهرس 


ل و ا 1ل 11 
اك 00 #الس 0 الآيتان: 9”. .م 544 
الآية ١78.‏ 0 وي اا 00-7 0 21221010 
الأية: ١١‏ ا ال 5 ال 
الآية: /ا؟١‏ 0 010 
الآية: 158 المي ا ل 81 502 1 ااا 
الآية: ١78‏ ا اي ا الاي 000 
5 ' الآ ٠‏ بام ا 

سوزة يونس ف ظ 

الآية* ١‏ 1ك ب ويس الاية: 50 ل ل د 
إلكنةء " ا 21 الآبة: م ا 1681 2 
الآية: ‏ ا اللا ل 000000000000 كلد 
5-6 ال الو 51 ل ل 
الآية: ه ل لل الا ل د لوا م 
الآيتان: 3 ٠“‏ ال ل 0020022000 ود 
الآيتان: 28 4 000 الآية ؛ 1ل 
الكرج: ١١‏ اا الآأية: 55 1-9 0 0 
لين لمم لوك كماد لوك 10000 
الآية: ا ممع الآيقان: م4 44 000000000 الل 
ين الم متو خالآية :كه ا الك 
الآية* ١5‏ 530101110 لروع- الآية: ١ه‏ ا ا 
الآية:' ١6‏ ##لع الآية: 7ه ا 
الأية: ١5‏ 414 الآية: ”اه 0 
الآية: ١9‏ ل جك “الا 1ه العامة ووس 11 
الآية: مم١‏ 1 الآية: 6ه 1 
الا : و١‏ 500 الآيتان: 5 لات 0 ا 
الآيعان : 7٠‏ 7" 201 و#ع- الأية! مه 8 1 ااا 
الآية: ؟١‏ ا 21 050 1 61177 
الك فلا10 يز ز زذ د 5 00055 00 
الكرقء 2؟ 2 لاا ل 511 
الآرة قا ال ال 8د 0 اال 
الآية:. 51 يي لل 00 


الأية: 8مس 8618 الآية: هلم 1 
الآية :35 او الم اسلو خفن 01 0 
الأية: /ؤ1 ....ني .نيت يء. ا خكف الأآبتان: اق ؟*ؤ 00ظ2ظ 
الأية: قا مايألاه الأين: "او 0 
الآيات: 184 الأ ...ا “لاه الآية: 14 [ [ ز ز [ 1 1 1 21111 
الآية : ”ل وانطاا ف وا ان لوو« الاق ٠‏ الأكان يدنه اه 
الآية :"لا لل اال 8546 الأيعان: لاق هرة 0000 
الآية' *# »ها ا و بالط يي 11510 الليةاقة 005 ش21 
الآيتان: قلا ثلا لاا ”مه 2 الأية: ٠٠١‏ 0010000 
الآية 1 ا ووو ل ا م راتما 08 0 ش11 
الأية ”تااا لوو ا ةل ال 11 نا ا 00 
الأيتان: كلا * للا /"6 0 الأثية: ١١‏ 0 
الآية 11 كو ون و ا ا ا لأ الك انرا 0 
الارفاقة لذن الل ووووون امسسسنسم 281418 الآ زنزددكدك 200 
الاليقاة ار وو و 81106 اليك ذا 17000 
الأيتان: قف كمي 845 2 الأية: /ا١٠ا‏ ل 
الكي : اللل سو اماملا سس 80 18 “لكيه را 000 1 


